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 ٥/١١ / بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بجله ·
 سثل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن الصوفية؟ وأنهم أقسام

 و«الفقراء أقسام، فما صفة كل قسم؟ وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه ؟

 فأجاب :

 الحمد لله.أما لفظ «الصوفية1: فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة ، وإنما اشتهر
 التكلم به بعد ذكل، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأثمة والشيوخ كالإمام أحمد
 ابن حنبل، وأبي سليمان الداراني ، وغيرهما. وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به،

 وبعضهم يذكر ذكل عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي [أضيف إليه الصوفي،١١/٦
 فإنه من أسماء النسب كالقرشي، والمدني ، وأمثال ذكل.

 فقيل:إنه نسبة إلى «أهل الصفة؟ وهو غلط؟ لأنه لو كان كذلك لقيل :صثي. وقيل:
 نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضًا غلط فإنه لو كان كذلك لقيل: صفي.
 وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ؟ لأنه لو كان كذلك لقيل:صفوي.
 وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدً بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة
 من الزمن القديم ، ينسب إليهم النساك ، وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ ،
 فإنه ضعيف أيضًا لان هؤلاء غير مشهورين، ولا معروفين عند أكثر النساك ، ولأنه لو
 نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ، ولان
 غالب من تكلم باسم « الصوفى ، لا يعرف هذه القبيلة ، ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى

 قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام.

 وقيل - وهو المعروف - :إنه نسبة إلى لبس الصوف فإنه أول ما ظهرت الصوفية من
 البصرة، وأول من بني دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد)ا( وعبد الواحد
 من أصحاب الحسن، وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذكل،

 )١( عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصرى شيخ الصوفية وواعظهم، لحق الحسن البصرى وغيره. قال البخارى:
 تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال الجوزجانى : سيئ المذهب، ليس من معادن الصدق . توفى

 بعد الخمسين ومائة من الهجرة . [ سير أعلام النبلاء ١٧٨/٧ -٠٨١ ، ميزان الاعتدال ٦٧٢/٢ ٠ ٦٣٧ ]٠
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 ما/٧/١١ لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولهذا كان يقال: فقه كوفي، وعبادة بصرية. وقد
 روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس
 الصوف، فقال: إن قومًا يتخيرون الصوف، يقولون : إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم،

 وهدي نبينا أحب إلينا ، وكان النبي قة يلبس القطن وغيره ، أو كلامًا نحوا من هذا.

 ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة، مثل
 حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن، ونحوه كقصة زرارة بن أوفى)ا( قاضي
 البصرة، فإنه قرأ في صلاة الفجر: {٤ذا تتر ي ألئأاؤت» [المدثر: ]٨ فخز ميتاً، وكقصة
 أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري"( فمات، وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا
 باستماع قراءته، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة
 من هذا حاله فلما ظهر ذكل أنكر ذكل طائفة من الصحابة والتابعين: كأسماء بنت أبي

 بكر، وعبد الله بن الزبير ، ومحمد بن سيرين، ونحوهم .

 والمنكرون لهم مأخذان :

 منهم من ظن ذكل تكلفًا وتصنعًا. يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين
 ٨/١١ هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ أعلى أحادهم وهو على حائط فإن خر

 فهو صادق .

 ومنهم من أنكر ذكل لأنه رآه بدعة مخالفًا لما عرف من هدي الصحابة، كما نقل عن
 أسماء ، وابنها عبد الله.

 والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبًا عليه لم ينكر عليه،
 وإن كان حال الثابت أكمل منه ولهذا لما سثل الإمام أحمد عن هذا، فقال: قرئ القرآن
 على يحى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى
 ابن سعيد، فما رأيت أعقل منه، ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذكل،

 )١(أبو حاجب العامرى البصرى قاضي البصرة زرارة بن أوفى، وثقه النسائى وابن حبان وقال : كان من العباد ،

 وقال أبو حبان القصاب: « صلى بنا درارة الفجر وا بلغ {ا ثز ق ألاثل . تتكللا يوزتم غيثه [المدثر:
 ]٩،٨ شهق شهقة فمات؟. قال ابن سعد: « مات فجأة سنة ٩٣ وكان ثقة وله أحاديث؟. [ تهذيب التهذيب

 ٣/ ،٣٢٢ ،٣٢٣ سير أعلام النبلاء ٥١٥/٤ ، ٥١٦ ٠٤
 )2( صالح بن بشير بن وادع بن أبى الأقعس، أبو بشر البصرى القاس المعروف بالمرى. ضعفه ابن معين والدارقطنى
 والبخارى وغيرهم • توفى سنة اثتتين وسبعين ومائة، وقيل: ست وسبعين. [ تهذيب التهذيب ٣٨٢/٤ ٠ ٣٨٣ ،

 سير أعلام النبلاء ٠٤٦/٨ ،٤٧ ميزان الاعتدال ٠٢٨٩/٢ ٢٩٠ ٢ .

٨ 



 وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في
 صدقه .

 لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب،
 ودموع العين، واقشعرار الجلود، كما قال تعالى: وإكتا ألثز.غزت أليا إ5ا 3كز ائة

 كيت ثريجم كا كيت غله: :اثة تادهم إيتاا ذن تتهت يتقثيرة» :نلفالأا1 ،٢٢
 وقال تعال: ؤاة ان تنتق لييك كنتنا شتتيا ثنا تنكيلا منة جوة اليق يخزك
 كهم غ تلة بث:فم ذ#ثمئي إ وز أقة» [الزمر: ،٢٢٣ وقال تعال: وانا ثق متم

 ي ألمن زأ شقيا ذكي» [مريم: ،]٥٨ وقال: {ت6ا تيثاا أرق إ1 أثل تفة١١/٩
 أجتت تيق يث الآن يقا غزا ي اتحق» :ةئدلماا1 ،]٨٣ وقال: وتجثة يلأذاتب

 يتكا تزث: لثرة» [الإسراء: ٠٢١٠٩
 وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها، والجفاء عن الدين، ما
 هو مذموم، و قد فعلوا ، ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاها ،

 وكلاً طرفي هذه الأمور ذميم .

 بل المراتب ثلاث:
 أحدها: حال الظام لنفسه الذي هو قاسي القلب، لا يلين للسماع والذكر، وهؤلاء
 فيهم شبه من اليهود. قال الله تعال: {} قك كثريكم يا تد كاية تي ةثمجا6 از أقث
 قرة كة ين الماتة لما يكتلا ينة الأنجكلا تاة ينا لكا يئئق تيز ينه التا# تق ين
 تكا يتل ين كنية أث تا أقة يكفي عكا تقتتا#ة» :ةلبقرا1 ،]٧٤ وقال تعال: وألم بأين
 يليق :ا3ا أن تع شج للخر أله تقا ت يق ألمن زلا بزا &للية أ#ا التكتا ين

 تبل تكا عليهم اتذ كتكت شرية كية يتج فيشر<» :يدلحدا1 ٠٢١٦

 والثانية : حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، فهذا الذي
 يصعق صعق موت، أو صعق غشى، فإن ذكل/إاغ يكون لقوة الوارد، وضعف القلب عن0١/١١

 حمله، وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية، يقتله
 ذكل أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه،
 وكذلك في غيره، ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه، بمنزلة ما

 يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله، أو كان أحدهم مغلوبًا على ذكل .

 إفذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان، لم يكن فيه ذبن فيما أصابه، فلا وجه
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 للريبة. كمن سمع القرآن السماع الشرعي، ولم يفرط يترك ما يوجب له ذكل، وكذلك
 ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفنا، ونحو ذكل من الأمور التي تغيب العقل
 بغير اختيار صاحبها فإنه إذا لم يكن السبب محظورًا لم يكن السكران مذمومًا، بل
 معذوراً فإن السكران بلا تمييز، وكذلك قد يحصل ذكل بتناول السكر من الخمر والحشيشة
 فإنه يحرم بلا نزاع بين المسلمين ، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر، وقد

 يحصل بسبب محبة الصور وعشقها كما قيل:

 سكران: سكر وهى ، وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران

 \ا/\ا [وهذا مذموم لأن سببه محظور، وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التي
 تورث مثل هذا السكر، وهذا أيضًا مذموم، فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات التي
 لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله، إذ إزالة العقل محرم، ومتى أفضى إليه سبب غير شرعي
 كان محرمًا، وما يحصل في ضمن ذكل من لذة قلبية أو روحية، ولو بأمور فيها نوع من
 الإيمان، فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل، ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا
 ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا بخلاف من زال عقله

 بسبب مشروع، أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه .

 وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه، كسماع لم يقصده يهيج قاطنه، ويحرك
 ساكنه، ونحو ذكل. وهذا لا ملام عليه فيه، وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه
 معذور لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم، كالمغمى عليه والمجنون

 ونحوهما.

 ومن زال عقله بالخمر. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان مشهوران، وفي
 طلاق من هذه حاله نزاع مشهور، ومن زال عقله بالبنج يلحق به، كما يقوله من يقوله
 من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل: يفرق بينه وبين الخمر لأن هذا يشتهي، وهذا لا
 ١٢/١١ يشتهي ولهذا/ أوجب الحد في هذا دون هذا، وهذا هو المنصوص عن أحمد ومذهب أبي

 حنيفة .

 ومن هؤلاء من وقيى عليه الوارد حتى يصير مجنونًا، إما بسبب خلط يغلب عليه،
 وإما بغير ذكل، ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك، وقد يسمون
 المولهين)ا(. قال فيهم بعض العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالأ؟ فسلب

 عقولهم، وأسقط ما فرض بما سلب .
 ا،

 )١( الولهين: الولهً : الحزن، وقيل : هو ذاهب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن. انظر: لسان العرب،
 مادة «وله» .

 . ا



 قهذ. الاحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا
 يشعر ينفسه وتحو ذكل، إخذ كاتت أسبابها مشروعة وصاحبها صادفا عاجزًا عن دفعها كان
 محمودًا على ما فعله من الخير وما تاله من الإيمان، معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير
 اختياره، وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم، ونحو ذكل من

 الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله.

 ولكن من لم يزل عقله، مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو
 أكمل منه، فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة - رضي الله عنهم وهو حال نبينا جو
 فإنه أسرى به إلى السماء وأراه الله ما أراه، وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله، فحاله

 أفضل من/حال موسى تجو الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل، وحال موسى حال جليلة١١/٣١
 علية فاضلة، لكن حال محمد جو أكمل وأعلا وأفضل .

 والمقصود أن هذه الأمور التي فيها زيادة في العبادة والأحوال خرجت من البصرة،
 وذكل لشدة الخوف، فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام( وعطاء السليمي)"(
 وأمثالهما أمر عظيم. ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله
 ما قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفًا مقتصدًا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله
 وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة، فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء ، وهو حال
 الصحابة - رضي الله عنهم - وقد روي: أن عطاء السليمي -رضي الله عنه - رؤي بعد
 موته فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي : يا عطاء، أما استحيت مني أن تخافني

 كل هذا؟! أما بلغك أني غفور رحيم؟!

 وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذكل،
 قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة - رضي الله عنهم - وعلى ما سنه الرسول

 أمور توجب أن يصير الناس طرفين:

 قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم، وربما أسرفوا في ذكل.

 [وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها.

 والتحقيق أنهم فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون، كما كان جيرانهم من أهل

١٤/١١ 

 )١( عتبة الغلام هو عتبة بن أبان البصري الزاهد الخاشع، من نساك أهل البصرة . استشهد في حرب الروم.

 [سير أعلام النبلاء /٧ ٠٢٦٢
 )2( عطاء السليمي البصري العابد ،أدرك أنسًا ، سمع من الحسن البصري وجعفر بن زيد . قيل :إنه مات بعد

 الأربعين ومائة. [سير أعلام النبلاء ٠]٨٨-٨٦/٦
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 الكوفة مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذكل. وخرج فيهم الرأي الذي فيه من
 مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس .

 وخيار الناس من «أهل الفقه والرأي، في أولئك الكوفيين على طرفين:

 قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم .

 وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم، وريما فضلوهم على
 الصحابة. كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة، وهذا باب يفترق

 فيه الناس .

 والصواب: للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد ك#،
 وخير القرون القرن الذي بعث فيهم، وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو
 وأصحابه، ويعلم من ذكل أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم، كما
 لقاا٥/١١ الله تعال: «تثرا أة ا أنلتج< [التغابن: ]١٦ وقال ية:\إذا أمرتكم بأمر فأتوا
 منه ما استطعتم"، وقال: {لا يكف أة تنت إلا وتتكا» [البقرة: .٢٢٨٦ وأن
 كثيراً من المؤمنين - المتقين أولياء الله -قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما
 حصل للصحابة، فيتقي الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده، فلابد أن يصدر منه
 خطأ: إما في علومه وأقواله، وإما في أعماله وأحواله، ويثابون عل طاعتهم ويغفر لهم
 خطاياهم فإن الله تعالى قال: و٤ا3 الثول يا أنزق إله ين آته، وألثزمثزة { ا
 الو تتكبيو. ثيو. تثثيو. لا تزة بك كميو ين ثثيية تكاؤا تيتا تالا شنك

 تا كرتلك التيه» إلى قوله: {زيا لا تؤينا إن تييت أز كنا&» [البقرة: ،٢٨٥
 ٢٢٨٦ قال الله تعالى: قد فعلت'.

 فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء ، أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل
 من طريق الصحابة فهو مخطى، ضال مبتدع، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطا في

 بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوتا ، فهو مخطى ضال مبتدع .

 ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضاً مجتهدون ، يصيبون تارة،
 ويخطئون تارة ، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه، أحب الرجل مطلقاً، وأعرض
 عن سيئاته ، إوذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاً، وأعرض عن حسناته، محاط)"( وحال

 امنا٦/١١ ايقول بالتحافظ( وهذا من أقوال أمل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجثة.
 ا

 )١( البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة )٨٨٢٧( ، ومسلم فى الفضائل )٧٣٣٢/٠٣١ (.
 )2( ملم فى الإمان )٦٢١/٠٠٢( )3،٤( هكذا بالأصل .
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 وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن
 يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته، وإن
 الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، وما يحمد عليه وما يذم عليه،

 وما يحب منه وما يغض منه، فهذا هذا.

 إوذا عرف أن منشأً «التصوف، كان من البصرة، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة
 والزهد، مما له فيه اجتهاد، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ما له فيه
 اجتهاد، وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف. فقيل في أحدهم :
 'صوفي، وليس طريقهم مقيدًا بلباس الصوف، ولا هم أوجبوا ذكل ولا علقوا الأمر به،

 لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال.

 ثم"التصوف، عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته
 وأخلاقه، كقول بعضهم : "الصوفي" من صفا من الكدر، وامتلأً من الفكر، واستوى عنده
 الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني، وترك الدعاوى، وأشباه ذكل. وهم يسيرون
 بالصوفي إلى/معنى الصديق، وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال الله تعالى:١١/٧١
 «تأزتهة خ" الي, ألقم أكة علهم ينق ألمين خذضلةتب اشجا، والقوية يتنن أذهل
 وفيقا» [النساء: .]٦٩ ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي، لكن هو في
 الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي
 اجتهدوا فيه، فكان الصديق من أهل هذه الطريق، كما يقال: صديقو العلماء، وصديقو
 الأمراء، فهو أخص من الصديق المطلق، ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة

 والتابعين وتابعيهم .

 إفذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين : إنهم صديقون، فهو كما يقول عن
 أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضًا، كل بحسب الطريق الذي سلكه من
 طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده، وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم، فهم
 من أكمل صديقي زمانهم، والصديق في العصر الأول أكمل منهم، والصديقون درجات
 وأنواع ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات، حققه وأحكمه وغلب

 عليه، وإن كان غيره في غير ذكل الصنف أكمل منه وأفضل منه.

 ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه، تنازع الناس في طريقهم؟
 فطائفة ذتم« الصوفية والتصوف». وقالوا: إنهم( مبتدعون ،خارجون عن السنة ، ونقل1١/٨١

 )١( في المطبوعة: «أولئك الذين ، والصواب ما أثبتناه.
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 عن طائفة الأثمة في ذكل من الكلام ما هو معروف ، وتبعهم على ذكل طوائف من أهل
 الفقه والكلام.

 وطائفة غلت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق، وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه
 الأمور ذميم .

 و الصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله،
 ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل

 من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، و فيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب.

 ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه، عاص لربه.

 وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل
 التصوف ليسوا منهم : كالحلاج مثلا فإن أكثر مشائخ الطريق أنكروه، وأخرجوه عن
 الطريق مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذرك ذكل الشيخ أبو عبد الرحمن

 السلمي' في «طبقات الصوفية؟ وذركه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد.

 ١٩/١١ فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذكل تشعب وتنوع، وصارت [الصوفية «ثلاثة
 أصناف»: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم .

 فأما صوفية الحقائق: فهم الذين وصفناهم.

 وأما صوفية الأرزاق : فهم الذين وقفت عليهم الوقوف. كالخوانك، فلا يشترط في
 هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم

 الخوانك ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط:

 أحدها: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم.

 والثاني: التأدب بآداب أهل الطريق، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما
 الآداب البدعية والوضعية فلا يلتفت إليها.

 و الثالث: ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، فأما من كان جماعًا للمال، أو
 كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة، ولا يتأدب بالآداب الشرعية، أو كان فاسقا فإنه لا

 )ا( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن
 سراق، الأزدي، السلمي الأم. شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم، ولد في عاشر
 جمادي الآخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة ، تكلم فيه، وليس بعمدة ولا ثقة ، وكان يضع للصوفية الأحاديث .

 ى . ، - . - توفي في شعبان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. [سير أعلام النبلاء ،2٥٥-٢٤٧/١٧ ميزان الاعتدال ،٥٢٣/٣

.[٥٢٤ 

١٤ 



 يستحق ذكل .

 وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس والآداب الوضعية،
 ونحو ذكل، فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على/زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع\١/٠٢

 ما من أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم .

 وأما اسم «الفقير»: فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله ية ، لكن المراد به في
 الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني. كما قال النبي ظؤ )( و«الفقراء والفقر، أنواع : فمنه
 المسوغ لأخذ الزكاة. وضده الغني المانع لأخذ الزكاة، كما قال النبي جة :«لا تحل
 الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب»)"( والغني الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء
 كمالك والشافعي وأحمد، وهو ملك النصاب. وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة،

 ويباح له أخذ الزكاة خلافا لأبي حنيفة.

 والله -سبحانه -قد ذرك الفقراء في مواضع، لكن ذرك الله الفقراء المستحقين للزكاة في
 آية والفقراء المستحقين للفيء في آية. فقال في الأولى: {إن جثا التد قت قييكا هكين
 تفركا تؤؤا الشقر،تثؤلائكث» إلا توله: ونثق، اليت لتمثداف تكييل
 تيكتل#كزيان الآفجئة الكا.أقيا#ي أالئلرثثم يييكملا
 تتلوك الكا إلحاتاً» :ةلبقرا1 .٢2٧٣.3٧١ وقال في الثانية : {ااlaاةاثريد.ين

 أتل الثن» الآيةإل قوله: و تثقا الثجريقا أيقأززاينييكرد:تآئؤلهت ينؤافلاقاقي١/١٢
 ترتاا,يشلاةاةشرل: أزليك ثم ألنيؤة» الحشر: ٠٢٨-٦

 وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء ، وقد يكون من
 الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم .

 وقد تنازع الناس أيها أفضل: الفقير الصابر، أو الغني الشاكر؟ والصحيح: أن أفضلهما
 أتقاهما فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كما قد بيناه في غير هذا الموضع، فإن
 الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا حساب عليهم. ثم الأغنياء يحاسبون، فمن
 كانت حسناته أرجح من حسنات فقير، كانت درجته في الجنة أعلى، وإن تأخر عنه في
 الدخول. ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه، لكن لما كان جنس الزهد
 في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد، وهو من

 )١( هكذا بالأصل .
 )2( النسائى فى الزكاة )٧٩٥٢( والترمذى فى الزكاة )٢٥٦( وقال: « حديث حسن" .
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 جنس التصوف .

 إفذا قيل: هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عدم الما، ولكن يراد به ما يراد باسم
 الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو ذكل.

 وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أما أفضل: الفقير، أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى
 ترجيح الصوفي، كأبي جعفر السهروردي ونحوه، وذبه طائفة إلى ترجيح الفقير،
 ئفاكطو٢2/١١ كثيرين ،اوربها يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذكل، وأكثر الناس

 قد رجحوا الفقير.

 والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما، فإن كان الصوفي أتقى لله كان أفضل منه، وهو أن
 يكون أعمل بما يحبه الله، وأترك لما لا يحبه فهو أفضل من الفقير، وإن كان الفقير أعمل
 بما يحبه الله وأترك لما لا يحبه كان أفضل منه، فإن استويا في فعل المحبوب وترك غير

 المحبوب استويا في الدرجة .

 وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، سواء سمى أحدهم فقيرًا أو صوفيًا أو فقيهًا أو عاا
 أو تاجرًا أو جنديًا أو صانعا أو أميرًا أو حاكمتا أو غير ذكل.

 قال الله تعال: {ألآ إك أتزيجة أئم لا عف قكهن تلا ثم يتزك . أليت
 :امزا وكاؤا يتثؤت» [يونس: ٠٦٢ ٠٢٦٣

 دفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يجو قال: « يقول الله تعالى: من
 عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا
 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إفذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
 وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي
 يبصر ،وبي يبطش، وبي يشي، ولثن سألني لأعطينه، ولثن استعاذين لأعيذنه، وما
 ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره
 ،تهءمسا٢٣/١١ ولابد له منه؟ا(.وهذا الحديث قد بين/فيه أولياء الله المقتصدين، أصحاب اليمين

 والمقربين السابقين .

 فالصنف الأول: الذين تقربوا إلى الله بالفرائض. والصنف الثاني الذين تقربوا إليه
 بالنوافل بعد الفرائض، وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى أحبهم ، كما قال

 تعالى .

 )1( البخاري في الرقاق )2٠٥٦( من غير ذرك ' في يسمع دبي يصر وبي يبطش دبي يمشي '.
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 وهذان الصنفان قد ذركمه الله في غير موضع من كتابه كما قال: وثخ أ3يًا الكتب
 ألية أتلكا ين عتا.ة تنهز ت لقيد تتهم شنتية نتهم تإيا الكهك»
 [فاطر: ،٢٣٢ وكما قال الله تعال: وإة الأزاز لى كير . عن الأ، يظزا . تزف
 ذ ثثزهوز تتة أليي ، ثؤة ين تيق تخثوم . تثة منة تي تلك قلتائل
 الكيرة . ولااة ين تيم . نا يقا يا الثقزيؤ34 [المطففين: ،٢٢٨-٢٢ قال
 ابن عباس: يشرب ها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. وقال تعالى:
 «تثتزي:يا اk #ةيأاجتائلا. قاياثتتيلا» [الإنسان: ،١٧ ،٢١٨ وقال تعال:
 {نأزحث"" لتجتز € أشكي ألجتتؤ. ;اتمكث ألغتنا أنكث الخلة . البيرة ألتيشة .
 أزلية ألثقة» [الواقعة: -٨ ،٤١١ وقال تعال: ؤكأا إن 4 يق ألثقزب: .زنخ
 تقاة تخكث كير . وأأ إن ة4 ين أضب أليبية . تلا أة ين أضب أليهن

 [الواقعة: -٨٨ .]٩١

 وهذا الجواب فيه جل تحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع. والله أعلم.

 )ا( في المطبوعة:«وأصحاب" ، والصواب ما أثبتناه.
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 ٢٤/١١ اوسئل :

 ما تقول الفقهاء -رضي الله عنهم- في رجل يقول: إن الفقر لم نتعبد به، ولم نؤمر به،
 ولا جسم له، ولا معنى ، وأنه غير سبيل موصل إلى رضا الله تعالى وإلى رضا رسوله،
 وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب نهيه من كتاب الله وسنة رسوله قجة، وإن أصل كل
 شىء العلم والتعبد به والعمل به، والتقوى والورع عن المحارم، و«الفقر»المسمى على
 لسان الطائفة والأكابر هو الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يفيده العلم الشرعي فيكون
 الزهد في الدنيا العمل بالعلم، وهذا هو الفقر، إفًذا الفقر فرع من فروع العلم، والأمر على

 هذا. وما ثم طريق أوصل من العلم والعمل بالعلم، على ما صح وثبت عن النبي بيلة .

 ويقول: إن الفقر السمى المعروف عند أكثر أهل الزي المشروع في هذه الأعصار من
 الزي والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضي لله ولا لرسوله، فهل الأمر كما قال، أو

 ا.،;خم.ربد. د.
 الحمد لله، أصل هذه «المسألة» أن الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما
 دلت عليه ، مثل لفظ الإيمان، والبر، والتقوى، والصدق، والعدل، والإحسان ،
 والصبر، والشكر، والتوكل، والخوف، والرجاء، والحب لله، والطاعة لله وللرسول،
 وبر الوالدين، والوفاء بالعهد ، ونحو ذكل مما يتضمن ذرك ما أحبه الله ورسوله من القلب
 والبدن. فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله، مع ترك ما
 نهى الله عنه ورسوله كالكفر، والنفاق والكذب، والإثم والعدوان، والظلم والجزع
 والهلع، والشرك والبخل والجن، وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذكل. فعلى
 كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله، وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه. هذا
 هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين

 والصديقين والشهداء والصالحين .

 وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم وعمل : علم شرعي، وعمل شرعي، فمن
 علم ولم يعمل بعلمه كان فاجرًا، ومن عمل بغير علم كان ضالا، وقد أمرنا الله -
 سبحاته.اأن نقول: «فيااضآ الثنية. صزطايكأنثعكيمزالشريوكيم
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 ولا أليكان» [الفاقة: .٤٧-٦ قال النبي ية: واليهود مغضوب عليهم، والنصارى
 [ضالون»"" ، وذكل أ اليهود عرفوا الحق وم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ٢٦/١١

 ولهذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما
 فتنة لكل مفتون. وكانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من
 العباد ففيه شبه من النصارى ، فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلا، ومن
 دعا إلى العمل دون العلم كان مضلا، وأضل. منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع
 فيتبع أمورًا تخالف الكتاب والسنة يظنها علومًا وهي جهالات. وكذلك من سلك في
 العبادة طريق أهل البدع، فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي
 ضلالات. فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه يدعو إلى
 العلم دون العمل، والعمل دون العلم، ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة،

 وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل، يكون كلاهما موافقًا الشريعة .

 فالسالك طريق «الفقر والتصوف والزهد والعبادة» إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة،
 وإلا كان ضالا عن الطريق، وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. والسالك من الفقة والعلم
 والنظر والكلام» إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجرًا ضالا عن الطريق. فهذا

 هو/الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم. ٢٧/١١

 وأما التعصب لأمر من الأمور بلا دهى من الله فهو من عمل الجاهلية ووت أتل
 مقن أكع مكدة يتر ثك تت أؤ» :لقصصا1 ٠٢٥٠

 ولا ريب أن لفظ «الفقر، في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم
 يكونوا يريدون به نفس طريق الله، وفعل ما أمر به ، وترك ما نهي عنه، والأخلاق
 المحمودة ولا نحو ذكل، بل الفقر عندهم ضد الغنى. و الفقراء هم الذين ذركمه الله في
 قوله: كار8 ألتتكث شثك: والككو» [التوبة: ،]٦٠ وفي قوله: وتثق: اييت
 أيثداف كيل ائو»البقرة: ،]2٧٣ وفي قوله: ويتثقر: الثتر األيق أززأين
 وتكريم وأمولهت4 [الحشر: .]٨ والغني هو الذي لا يحل له أخذ الزكاة، أو الذي تجب عليه
 الزكاة، أو ما يشبه ذكل لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعًا أو كرهًا إذ من العصمة ألا
 تقدر ، وصار المتأخرون كثيرًا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى،

 وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير.

 )١( الترمذي في تفسير القرآن )٣٥٩٢٠ (٢٩٥٤ وقال: احسن غريب ،، وأحمد ،٣٧٨/٤ وابن حبان في

 الموارد )٥١٧١(.
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 و الزهد، المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على
 ٢٨/١١ طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع إبل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله
 ورسوله هو المشروع. وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذكل بلفظ الصوفي،
 نلأ٢٩/١١ لبس الصوف يكثر في الزهاد، ومن قال: إن الصوفي نسبة إلى الصفة، أو الصفا/أو
 الصف الأول، أو صوفة بن بشر بن أد بن طابخة، أو صوفة القفا فهؤلاء أكفر من
 اليهود والنصارى، لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض، بحيث
 يفرق بي المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر، أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض
 الفجار، ولا يفرق بين آخرين اتباعًا لظنه وما يهواه، فيكون ناقص الإيمان بحسب ما وسى
 بين الأبرار والفجار، ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين

 أوليائه وأعدائه.

 ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر، وكان من القدرية كالمعتزلة
 ونحوهم، الذين هم مجوس هذه الأمة، فهؤلاء يشبهون المجوس، وأولئك يشبهون
 المشركين الذين هم شر من المجوس، ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضًا فهو من أتباع
 إبليس الذي اعترض على الرب سبحانه وخاصمه ، كما نقل ذكل عنه. فهذا التقسيم

 في القول والاعتقاد.

 وكذلك هم في الأحوال، والأفعال؟ فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل
 ،رمولمأا٣٠/١١ ويترك المحظور، ويصبر على ما يصيبه/ من المقدور، فهو عند الأمر والدين
 والشريعة، ويستعين بالله عل ذكل، كما قال تعال: كياإ8 تتج وإيًاك نتيف»
 [الفاتحة:٥] إوذا أذبن استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا ريى
 المخلوق حجة على رب الكائنات، بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به، كما في الحديث
 الصحيح الذي فيه سيد:الاستغفار أن يقول العبد :« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
 خلقتني ، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما
 صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا
 أنت»)ا( فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات. ويعلم أنه هو هداه ويسره رسيللى . ويقر
 بذنوبه من السيئات ويتوب منها. كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك، والمنة لك. وعصيتك

 بعلمك، والحجة لك. فأسألك بوجوب حجتك على، وانقطاع حجتي إلا غفرت لي .

 وفي الحديث الصحيح الإلهي:' يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم
 إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذكل فلا يلومن إلا نفسه»)ا( وهذا له

 )٢( مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(. )1( البخارى فى الدعوات )٣٢٣٦(.
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 تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع .

 وآخرون قد يشهدون «الأمر» فقط ، فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ،
 لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب الهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر.١١/١٣
 وآخرون يشهدون«القدر» فقط، فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند
 أولئك ،لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله، واتباع شريعته، وملازمة ما جاء به الكتاب
 والسنة من الدين. فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه. والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه

 ولا يستعينوه، والمؤمن يعبده ويستعينه .

 والقسم الرابع:شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه، فلا هو مع الشريعة
 الأمرية، ولا مع القدر الكوني، وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل المقدور
 من توكل واستعانة، ونحو ذكل. وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذكل، فهم في

 التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام:

 أحدها: أهل التقوى والصبر، وهم الذين أنعم الله عليهم ، أهل السعادة في الدنيا
 والآخرة.

 والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة
 ونحوها، ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم/في بدنه يمرض ونحوه أو ماله أو١١/٢٣

 في عرضه، أو ابتلى بعدو يخيفه، عظم جزعه، وظهر هلعه .

 والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا وقتى : مثل الفجار الذين يصبرون على ما
 يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص، والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما
 يطلبونه من الغصب، وأخذ الحرام، والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذكل في
 طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها، وكذلك طلاب الرياسة والعلو على

 غيرهم يصبرون من ذكل على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس .

 وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم ،يصبرون في مثل ما
 يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام، وهؤلاء هم الذين يريدون علوًا في
 الأرض أو فسادًا من طلاب الرياسة، والعلو على الخلق ، ومن طلاب الأموال بالبغي
 والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرًا أو مباشرة وغير ذكل ، يصبرون على أنواع من
 المكروهات ولكن ليس لهم وقتى فيما تركوه من المأمور، وفعلوه من المحظور، وكذلك قد
 يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذكل، ولا يكون فيه وقتى

 إذا قدر.
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 ٣٣/١١ /وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا، ولا يصبرون إذا ابتلوا،
 بل هم كما قال الله تعال: {إة الإنكنق شلق توعا . إا مقه ألقلا جزثا . تإا تكة أز
 مزعا» المعارج: ١٩ -١٢] فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، ومن
 أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، إن قهرتهم ذولا لك، ونافقوك، وحبوك واسترحموك،
 ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل، وتعظيم المسؤول، وإن
 قهروك كانوا من أظلم الناس، وأقساهم قلباً، وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً. كما قد
 جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم
 المسلمون، ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان متظاهرً بلباس جند المسلمين
 وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم فالاعتبار بالحقائق. فإن الله لا ينظر إلى

 صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

 فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم، كان شبيها لهم من هذا
 الوجه، وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه
 منه، بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى
 بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. وفي الصحيح عن النبي وج#
 نهأ٣٤/١١ كان يقول في خطبه:« خير الكلام كلام الله، وخير/الهدى دهى محمد، وشر الأمور

 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»)1(.

 وإذا كانن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى دهى محمد، فكل من كان إلى ذكل
 أقرب، وهو به أشبه، كان إلى الكمال أقرب، وهو به أحق، ومن كان عن ذكل أبعد
 وشبهه أضعف، كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق، والكامل هو من كان لله أطوع،
 وعلى ما يصيبه أصبر، فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه
 ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه ،كان أكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان

 فيه من النقص بحسب ذكل .

 وقد ذرك الله تعالى الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من كتابه، وبين أنه ينصر
 العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين ، وعلى من ظلمه من المسلمين
 ولصاحبه تكون العاقبة، قال الله تعال: {بلا إن تقا وكترا وياؤكم ين قويهم قذا يتيةكخ
 تكم مقلة :الفو ألتكتيكة شتؤييق» آل عمران: ،]١٢٥ وقال الله تعال: وثبؤك
 ف أنخ والشكم تاتتتك ي اللييي أثؤا الكتب ين تتيك: تمق اليت أخز$ا

 )١(ملم في الجمعة )٧٦٨/٣٤٠ ،(٤٥ وابن ماجه في المقدمة )ه٤( ،كلاهما عن جابر بن عبد الله.
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 أتف كيأت شرا تتكاتة آيا ينزو الأثير( )ا عمران: ،]١٨٦ وقال
 تعال: وينأ( أليا :تزالا تليثوا يكة يتي :و:لا ألإ$ الا تاتا عيج قت يتع

 الشقة ي ألكمهم تقا ثني شثوثهم اكتلأ ت بثا ت اكنك إن كع تيلية خم أ3ة١١/٥٣
 فزهجتلا يؤيم تثؤية والكتب #ي. كا لثؤخكات3ا :اثثا اعزا3 عشرا عجا الأكايق ي
 التز & رؤا تيكز ان أة عيج رت4 الشثو. ن تنتنكم محة كنز: تد يتختتة
 بنزايا تة تفا ئئؤا لا يفخ كثي تيقا إن اةيا بتتا غث»)آل
 عمران:٨11-0٢١٢، وقال أخوة يوسف له: {يلك لاكؤثثا1أنايؤشفمكاأزقت

 مااتة عجا إئزيق تشز كلاك أةلا يهبج آخر اتننيهة» :سفيو1 ٠٢٩٠
 وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعال: {وأئيغ ما يو
 إلك اتز ن تنكم ألفة تثز عتلا كتكية 4 [يونس: ٠٤١0٩ وفي اتباع ما أوحى
 إليه التقوى كلها: تصديقاً لخبر الله، وطاعة لأمره، وقال تعالى: {وأتم ألقككزة لزفي
 اثار كثلنا ين أقل ة لتب تيق التياة تة يؤ يتئيية . تامز ٤٤ آلة لا
 يضيع أر ألثخيييا» :دهو1 ٠١١٤ ،٢١١٥ وقال تعال: «تأضز إ كمة أقمؤ،
 لنتقفز لتميت تتنخ يعند تيك يألقيي وألإكر» [غافر: ،]٥٥ وقال تعال:
 {انز عن ما بؤت تتخ يجند زيك تن طليع ألقنيس كل غة ويق اتقاى اقي»
 [طه: ،٢١٣٠ وقال تعال: {تانقيؤا إلقتر تالقكؤة تا لكية إلا غق تفتيييق»
 [البقرة: ،٢٤٥ وقال تعال: {اتقيؤاً إلقتن تالككوؤ إة أة ع ألقديا» [البقرة:

 ]١٥٣ فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر.
 /وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: {وتوكمزأ القبر ذوتازما ألمز4١١/٦٣
 [البلد:٧١] وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها، فإن القسمة أيضاً رباعية. إذ
 من الناس من يصبر ولا يرحم: كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر: كأهل
 الضعف واللين، مثل كثير من النساء ومن يشبههن، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل
 القسوة والهلع، والمحمود هو الذي يصبر ويرحم كما قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي
 أن يكون قويا من غير عنف، ليناً من غير ضعف، فبصبره وقيى، وبلينه يرحم، وبالصبر
 ينصر العبد ، فإن النصر مع الصبر ، وبالرحمة يرحمه الله تعالي. كما قال النبي ة :
 إثما يرحم الله من عباده الرحماء؟ا(، وقال :« من لم يرخم لا يرحم(، وقال:«لا تنزع
 الرحمة إلا من شقي، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في

 السماء؟)"(. والله أعلم . انتهى .

 )١( البخارى فى الجنائز )٤٨٢١( ومسلم فى الجنائز )٣٢٩/١١( .
 )2( البخارى فى الأدب )٧٩٩٥( ومسلم فى الفضائل )٨١٣٢/٥٦( ٠

 )٣( أبو داود فى الأدب )١٤٩٤٠٢٤٩٤( والترمذى فى البر )٣٢٩١٠٤٢٩١( .
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 ٣/١ /سئر شيخ الإسلام وقدوة الأنام بمفتي الفرق وناصر السنة تقي
 الدين أبو الباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
 رضي الله عنه عن «أهل الصفة" كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ وأين
 موضعهم الذي كانوا يقيمون فيه؟ وهل كانوا مقيمين بأجمعهم لا يخرجون إلا خروج
 حاجة؟ أو كان منهم من يقعد بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت؟ وما كان تسببهم؟
 هل يعملون بأبدانهم ، أم يشحذون بالزنبيل )ا؟؟ وفي من يعتقد أن «أهل الصفة» قاتلوا
 المؤمنين مع المشركين؟ وفيمن يعتقد أن «أهل الصفة» أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان
 وعلي -رضي الله عنهم ؟ ومن الستة الباقين من العشرة؟ ومن جميع الصحابة؟ وهل
 كان فيهم أحد من العشرة؟ وهل كان في ذكل الزمان أحد ينذر لأهل الصفة؟ وهل
 تواجدوا على دف أو شبابة )(؟ أو كان لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية

 ويتواجدون ؟

 وعن هذه الآية وهي توله تعال: {نتتز تتكا ع أليا يتر< كثم ألككزة لألفيي»
 ا/٨٣الكهف:82] هل هي مخصوصة بأهل الصفة؟ أم هي/عامة ؟ وهل الحديث الذي يرويه
 كثير من العامة ويقولون: إن رسول الله هة قال: «ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي

 لله: لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي»)"؟صحيح؟ وهل تخفى حالة الأولياء أو
 طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم؟ ولماذا سمى الولي وليًا وما المراد بالولي؟

 وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وما الفقراء الذين أوصى بهم في كلامه.
 وذركمه سيد خلقه ، وخاتم أنبيائه ورسله محمد قيلة في سنته. هل هم الذين لا يملكون

 كفايتهم أهل الفاقة والحاجة أم لا ؟

 فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية-رضي الله

 )١( الزنبيل : خطا لغة، والصواب: الزبيل : وهي القفة أو الجراب ،وهو الوعاء الذي يحمل فيه زبل
 وزبلان. انظر : معجم متن اللغة .١٤/٣

 )٢( الشبابة : آلة طرب متخذة من القصب المجوف. يقال لها :اليراع ويعبر عنها بالمزمار العراقي وهي معروفة
 إلى اليوم . انظر :معجم متن اللغة .٢٦٤/٣

 )٣( كشف الحفا ١٩٤/٢ )٩٤٢٢(، والأسرار المرفوعة للشيخ على القاري )٠٢٤( وقال: لا أصل له وهو

 كلام باطل فإن الجماعة قد يكونون فجارا يموتون على الكفر أو الفجور،. كذا ذركه بعضهم ولو حدد
 سنده فباب التأويل واسع عندهم.
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 عنه بقلمه ما صورته:

 الحمد لله رب العالين.

 أما الصفة» التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي جة فكانت في مؤخر
 مسجد النبي قجة في شمالي المسجد بالدينة النبوية، كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من

 ليس له أهل ولا مكان يأوى إليه وذكل أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيهاة والمؤمنين أن١١/٩٣
 يهاجروا إلى المدينة النبوية، حين آمن من آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج ،
 وبايعهم بيعة العقبة عند منى، وصار للمؤمنين دار عز ومنعة، جعل المؤمنون من أهل مكة
 وغيرهم يهاجرون إلى المدينة، وكان المؤمنون السابقون بها صنفين: المهاجرين الذين
 هاجروا إليها من بلادهم، والأنصار الذين هم أهل المدينة ، وكان من لم يهاجر من
 الأعراب وغيرهم من المسلمين لهم حكم آخر. وآخرون كانوا ممنوعين من الهجرة لنع

 أكابرهم لهم بالقيد والحبس، وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني الكفار المستظهرين عليهم •

 فكل هذه الأصناف مذكورة في القرآن، وحكمهم با إلى يوم القيامة في أشباههم
 ونظرائهم. قال الله تعالى: ة8 أيييا :اتا يقازؤا تجتثوا أتيهز ذأمهيثن في ميل
 أؤ تيق :ادا قتا أتية تشه: أقلة تز كالين اتجاذم يهزأ ما لك ين ذمهتل ين
 قن، عق هاأ تلو اعفتكم ف الينن تتيم القفز إلا عق تم ييتم تجم تيق تالة
 يقا تتتلة تيمة . تاتين كذا تثه; أتجة بتين إلا تنتش: تن يخنة الأن
 تكاة كية . واليك ا#ا تماجاً تجتثوا ذ يل الله ذأالني :اقا قمشًا أزليك

 ثم ألثؤيزة عثا تم شنر: تنث ف;» :نلفالأا1 -٧٢ ]٧٤ فهذا في السابقين.

 ثم ذرك من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: {اليا :امزا مرث بقه وتابر}ا وكججثر!١ا/٠٤
 تتم تائهة ية ا أنا. بتنهم أفة يتو ي كتيب الي إة اة بل قن، ي»،
 [الأنفان: ،٢٧٥ وقال الله تعال: والكيثة الألأ3ة ين الثتكج والأكار كألية

 ائبثثم يمكن قضك أقه غنجي وشراً علا» الآية التوبة: ٠٢١٠٠

 وذرك في السورة الأعراب المؤمنين، وذرك المنافقين من أهل المدينة ومن حولها،
 وقال سبحانه وتعال: «ة أليق تئثج الهة غابيي أشيم اثا يم كثم ا4 ا
 نتفتيق ف الأثر ازا اتم تك أكش ألإ كيتة تثيا يجز تاتية مأتم جن7 تتاةت تيا .
 إلا اتشفنتية يك الإيكال تاليا: تاليان $ يتقيا جية ذلا جشق عجيلا . نازلها، عتى اة

 أن يتث عتي ات اقة عثا عثا» [النساء: ٠٢٩٩٠٩٧
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 فلما كان المؤمنون يهاجرون إلى المدينة النبوية كان فيهم من ينزل على الأنصار بأهله ،
 أو بغير أهله لأن المبايعة كانت على أن يؤووهم ، ويواسوهم، وكان في بعض الأوقات
 إذا قدم المهاجر اقترع الأنصار على من ينزل عنده منهم، وكان النبي ولجو قد حالف بين
 المهاجرين والأنصار، وآخى بينهم ، ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذكل شيئا بعد شىء؟

 فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه .

 ٤١/١١ والنبي يجو يغزو الكفار تارة بنفسه، وتارة بسراياه ا فيسلم خلق تارة ظاهرًا وباطنا،
 وتارة ظاهرًا فقط، ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياء، والأهلين والعزاب،
 فكان من لم يتيسر له مكان يأوى إليه، يأوى إلى تلك الصفة التي في المسجد، ولم يكن
 جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد، بل منهم من يتأهل ، أو ينتقل إلى مكان
 أخر يتيسر له. ويجيء ناس بعد ناس، فكانوا تارة يقلون ، وتارة يكثرون، فتارة يكونون

 عشرة أو أقل ، وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر ، وتارة يكونون ستين وسبعين .

 وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم، فقد قيل: كانوا نحو أربعمائة من
 الصحابة، وقد قيل: كانوا أكثر من ذكل ولم يعرف كل واحد منهم. وقد جمع أسماءهم
 «الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي" في كتاب« تاريخ أهل الصفة» جمع ذرك من بلغه أنه
 كان من اأهل الصفة وكان معتنيا بذكر أخبار النساك ، والصوفية ، والآثار التي يستندون
 إليها، والكلمات المأثورة عنهم، وجمع أخبار زهاد السلف، وأخبار جميع من بلغه أنه
 كان من أهل الصفة، وكم بلغوا، وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة. وجمع
 أيضًا في الأبواب: مثل حقائق التفسير. ومثل أبواب التصوف الجارية على أبواب الفقه،
 ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة والمحبة، ومسألة السماع وغير ذكل من الأحوال، وغير

 ذكل من الأبواب . وفيما جمعه فوائد كثيرة، ومنافع جليلة.

 ٤٢/١١ [وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل. وما يرويه من الآثار فيه
 من الصحيح شىء كثير. ويروى أحيانًا أخبارًا ضعيفة بل موضوعة، يعلم العلماء أنها

 كذب.

 وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه .

 وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه. وما يظن
 به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب ، لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل عليهم الخطأ في
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 الرواية فإن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحديث، مثل ثابت البناني)ا(،
 والفضيل بن عياض، وأمثالهما ، ومنهم من قد يقع في بعض حديثه غلط، وضعف ،

 مثل مالك بن دينار وفرقد السبخي"( ونحوهما.

 وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من
 الأقوال والأفعال والأحوال. فيه من الهدى والعلم شىء كثير . وفيه أحيانًا من الخطأ
 أشياء وبعض ذكل يكون عن اجتهاد سائغ. ويعضه باطل قطعًا. مثل ما ذرك في حقائق
 التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذرك عن بعض طائفة
 أنواعًا من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة ، واستدلالات مناسبة . وبعضها من نوع

 الباطل واللغو.

 /فالذي جمعه )الشيخ أبو عبد الرحمن( ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهادا١/٣٤
 السلف، وطبقات الصوفية ، يستفاد منه فوائد جليلة، ويجتنب منه ما فيه من الروايات

 الباطلة، ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة .

 وهكذا كثير من أهل الروايات، ومن أهل الآراء والأذواق، من الفقهاء والزهاد
 والمتكلمين، وغيرهم. يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم، وفيما يذكرونه معتقدين له شىء
 كثير، وأمر عظيم من الهدى ، ودين الحق، الذي بعث الله به رسوله. ويوجد أحيائا_
 عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة ، ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو

 المحتملة شىء كثير.

 ومن له في الأمة لسان صدق عام، بحيث يثنى عليه، ويحمد في جماهير أجناس
 الأمة، فهؤلاء هم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم،
 وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء

 عن الجهل والظلم، وعن اتباع الظن ، وما وهتى الأنفس .

 )1( أبو محمد ثابت بن أسلم البنانى البصرى ، كان من أئمة أهل العلم والعمل ، ولد فى خلافة معاوية ، وثقه
 العجلى والنسائى وابن حبان ، وغيرهم ، توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة ، وقيل : صبع وعشرين . [ تهذيب

 التهذيب ٢/2 ، وسير أعلام النبلاء ٢٢٠/٥ -٣٢٢] .
 )؟( هو فرقد بن يعقوب السبخى أبو يعقوب البصرى من سبخة البصرة ، وقيل : من سبخة الكوفة ، روى عن
 أنس وسعيد بن جبير . قال البخارى : فى حديثه مناكير ، وقال النسائى : ليس بثقة ، وقال يعقوب بن شيبة :
 رجل صالح ضعيف الحديث جداً ، وقال ابن حبان : كانت فيه غفلة ورداء حفظ فكان يرفع المراسيل وهو لا

 يعلم . وقال ابن سعد : مات بالطاعون سنة 1٣١ ه . [تهذيب التهذيب /٨ ٢٢٦٣٠٢٦٢ .
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 افصل ٤٤/١١
 وأما حال «أهل الصفة» هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين م يكونوا في الصفة، أو
 كانوا يكونون ها بعض الأوقات، فكما وصفهم الله تعالى في كتابه، حيث بين مستحقي
 الصدقة منهم، ومستحقي الفيء منهم. فقال: {إن ثجثوا ألقكق قيقا و وإن ثخثؤما
 ذزثؤا الشقر،تثزلائخز تكز عكم ين كانز اقة يتا شتتا يلا»إل قوله:
 ويفقر، أليت أنمثداف كيل الله لا بتليا زاف ألأنف يجهه
 الكايل أيجادي الكلب ترثثم بيتم لا يلاك الكا إلخائأ» [القرة:
 ٠٢٧١ ٠٢٢٧٢ وقال في أمل الفي،: {ثقر: ألثهر.ن أية لزغرا ين يرجم تأنوله:

 بتا شقلا يق أله وعكًا ذفية أة رل: أزليك ثم أليق » [اخشر: ٠]٨

 وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا
 يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الكسب، وأما إذا أحصروا في سبيل
 الله عن الكسب، فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله، وكان أهل الصفة ضيوف
 ،مسلالإا/}٥/١١ يبعث إليهم النبي ج ما يكون عنده، فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما

 يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من الرزق .

 وأما «المسألة» فكانوا فيها كما أدبهم النبي قوقة حيث حرمها على المستغني عنها، وأباح
 منها أن يسأل الرجل حقه، مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال الله، أو يسأل
 إذا كان لابد سائلاً الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذكل، ونهى خواص أصحابه عن

 المسألة مطلقا، حتى كان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياه.

 وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل. وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان. مثل قوله عجو
 لعمر بن الخطاب: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا
 تتبعه نفسك ،)ا( ومثل قوله : ا من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن
 يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»)آ( ومثل قوله: امن
 سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا"(، أو خموشا6(، أو كدوشا°( في

 )١( البخاري في الأحكام )٣٦١٧( ، ومسلم في الزكاة )٥٤٠١/٠١١٠ ،(١١١ كلاهما عن عبد الله بن عمر.
 )2( البخاري في الزكاة )٩٦٤١(، وفي الرقاق )٠٧٤٦( ، ومسلم في الزكاة )٣٥٠١/٤٢١(، وأبو داود في
 الزكاة )٤٤٦١( ، والترمذي في البر والصلة٤٢٠٢( والدارمي في الزكاة ،٣٨٧/١ ومالك في الموطا

 0٧٩٩٧/٢ ، وأحمد ٠١٢/٣ ،٤٧ ،٩٣ والنسائي في الزكاة )٨٨٥٢( ،كلهم عن أبي سعيد الخدري.
 )٣( خدوشا: خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه. خدشه، يخدشه خدشًا والجمع خدوش. انظر:النهاية في غريب

 الحديث والأثر لابن الأثير ٠١٤/٢
 )٤( خموشا: هو بمعنى الخدوش. انظر :النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير٢/٠٨٠

 )ه( كدوشا: الكدش :الجرح . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير٤/٥٥١ .
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 وجهه»)ا( ومثل قوله: الأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل
 الناس أعطوه أو منعوه)2( إلى غير ذكل من الأحاديث .

 /وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر: أنهما أتيا أهل قرية ٤٦/١١
 فاستطعما أهلها. ومثل قوله:الا تحل المسألة إلا لذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر
 مدقع)(» )٤( ومثل قوله لقبيصة بن مخارق الهلالي :ايا قبيصة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة:

 رجل أصابته جائحة)ه( اجتاحت ماله، فسأل حتى يجد سدادا"( من عيش ، أو قواما (٧
 من عيش، ثم يمسك . ورجل أصابته فاقة)«(، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا"( من
 قومه فيقولون: لقد أصابت فلاثا فاقة ، فسأل حتى يجد سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش
 ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة فسأل حتى يجد حمالته، ثم يمسك. وما وسى ذكل من

 المسألة فإنما هي سحت يأكله صاحبه سحكا ).00١١( ٠

 ولم يكن في الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس، ولا الإلحاف
 في المسألة بالكدية، والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة، بحيث لا يبتغي الرزق
 إلا بذلك، كما لم يكن في الصحابة أيضًا أهل فضول من الأموال يتركون، لا يؤدون
 الزكاة ولا ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا يعطون في النوائب. بل هذان الصنفان
 الظالمان المصران على الظلم الظاهر، من مانعى الزكاة، والحقوق الواجبة، والمتعدين حدود

 الله تعالى في أخذ أموال الناس كانا معدومين في الصحابة المثنى عليهم .

 (١ أبو داود في الزكاة )٦٢٦١( ، والترمذي في الزكاة )٠٥٦( ، والنسائي في الزكاة )2٩٥٢( ،وابن ماجه في
 الزكاة )٠ ،(١٨٤ وأحمد ٠٣٨٨/١ ،٤٤١ والحاكم ٤٠٧/١ ،كلهم عن عبد الله بن مسعود.

 )2( البخاري في الزكاة )١٧٤١( وفي البيوع )٥٧٠٢( وفي المساقاة )٣٧٣٢( عن الزبير بن العوام، والترمذي في
 الزكاة )٠٨٦( ، والنسائي في الزكاة )٩٨٥٢( وأحمد ٠٢٤٣/٢ ٠٢٥٧ ٠٣٠٠ ٠٣٩٥ ٠٤١٨ ،٤٧٥

 كلهم عن أبي هريرة.
 )٣( مدقع: أي : شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء. وقيل :هو سوء احتمال الفقر . انظر: النهاية في غريب

 الحديث والأثر ١٢٧/٢ .
 )٤( الترمذي في الزكاة )٣٥٦( وقال: « غريب من هذا الوجه».

 )ه( جائحة : الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموا وتستأصلها. انظر: اللسان ، مادة اجوح'
 )٦( السداد: هو ما يفي من الشىء وما تسد بها الحاجة .انظر :النهاية .٣٥٣/٢

 )٧( قواما من عيش : أي يجد ما تقوم به حاجته من معيشة. انظر :النهاية ١٢٤/٤ .
 )٨( فاقة : فقر وحاجة . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /٣ ٠٤٨٠

 )٩( الحجا : العقل انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٣٤٨/١
 )٠١( السحت:الحرام. الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها .انظر:النهاية في غريب الحديث

 والأثر لابن الأثير .٣٤٥/٢
 )١١( مسلم في الزكاة )٤٤٠١/٩٠١(، وأبو داود في الزكاة )٩٦٦١(، و النسائي في الزكاة)٠٨٥٢٠ ،(٢٥٩١

 والدارمى فى الزكاة ٣٩٦/١ ،كلهم عن قبيصة .
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 / فصل ٤٧/١١
 وأما من قال: إن أحدا من الصحابة، أهل الصفة أو غيرهم أو التابعين أو تابعي
 التابعين، قاتل مع الكفار، أو قاتلوا النبي قيلة، أو أصحابه، أو أنهم كانوا يستحلون
 ذكل، أو أنه يجوز ذكل. فهذا ضال غاو، بل كافر يجب أن يستتاب من ذكل، فإن تاب
 وإلا قل: {ونن ثقاتي أللأثوق يل بد ما تبق كة الهتا تنيخ علا تيل الؤمية ثلا
 ما قن وثلي. جتت] وتأةت تما» [النساء: ،]١1٥ بل كان أهل الصفة وغيرهم
 كالقراء الذين قنت النبي ة يدعو عى من قتلهم من أعظم الصحابة إيماناً وجهاداً مع
 رسول الله ية ونصراً لله ورسوله، كما أخبر الله تعال عنهم بقوله: و يتثق ألثهرن
 اأيي لز#ا ين يككريم تأنويه يتشة كتلا ية ام تيتؤا ويشثة أة رل: أزليك
 ثث ألقيؤة» [الحشر: ،٢٨ وقال: ؤف} ثرل أللإ اليا تكه أيئ: عن الكار ثقا:
 تتهم تئم لها شجتا» إل توله: وتلذ فر أضل كرز لتع كفلقة كاة تتتنلك
 أشتو عق شرف، بثجث أثلا} يغيظ يم الث» [الفتح: :لقاو]1٩ ومن تتك ينكم عن
 4٨/١١ ييد تزق أي اقة يتزر بجثة تيثنة، أركز عن النزية ءز عن الكيا هتيذرك ف تيل ألو

 ذلا تازة كزنة لايز آية تنل أيو يؤيد ن يكة ;ا كع يئ» [المائدة: ٠٢٥٤

 وقد غزا النبي قجة غزوات متعددة، وكان القتال منها في تسبع مغاز: مثل بدر ،
 وأحد. والخندق، وخيبر، وحنين، وانكسر المسلمون يوم أحد وانهزموا ، ثم عادوا يوم
 حنين، ونصرهم الله ببدر وهم أذةل، وحصروا في الخندق حتى دفع الله عنهم أولئك
 الأعداء، وفي جميع المواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرهم مع النبي آية ،

 لم يقاتلوا مع الكفار قط، وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان :

 قسم منافقون. وإن أظهروا الإسلام، وكان في بعضهم زهادة وعبادة، يظنون أن إلى
 الله طريقًا غير الإيمان بالرسول ومتابعته، وأن من أولياء الله من يستغنى عن متابعة
 الرسول، كاستغناء الخضر عن متابعة موسى، وفي هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه أو
 ملكه على النبي قجك# : إما تفضيلاً مطلقا ، أو في بعض صفات الكمال. وهؤلاء منافقون

 كفار يجب قتلهم بعد قيام الحجة عليهم .

 فإن الله تعالى بعث محمدا قهو إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم وزهادهم

 ٤٩/١١ وملوكهم. وموسى - عليه السلام إما بعث إلى/قومه لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا
 كان يجب على الخضر اتباعه، بل قال له: إني على علم من علم الله تعالى علمنيه الله
 لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقد قال النبي ججة : «وكان
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 النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»'، وقال الله تعالى: «ثل يتأثثا
 اا، إذ تثر1 أ4 إككم جيا أليى لثشا التكتالأج» الأعراف: ،٢١٥٨

 وقال تعال: و3ما أزياكق إلآ كائة اس بييركا ذيككي» [سبا: .٢٢٨
 والقسم الثاني : من يشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت جميع البرايا، ويظن أن
 دين الله الموافقة للقدر، سواء كان في ذكل عبادة الله وحده لا شريك له، أو كان فيه
 عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء والشفعاء من دونه، وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله، أو
 الإعراض عنهم والكفر بهم، وهؤلاء يسوون بين الذين أمنوا وعملوا الصالحات وبين
 المفسدين في الأرض، وبين المتقين والفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويجعلون
 الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان، وأهل الجنة كأهل النار،
 وأولياء الله كأعداء الله، وربما جعلوا هذا من )باب الرضا بالقضاء(وربما جعلوه «التوحيد

 والحقيقة» بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ، وأنه «الحقيقة الكونية» .

 [وهؤلاء يعبدون الله على حرف: فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وأن أصابتهم فتنة١١/٠٥
 انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة، وغالبهم يتوسعون في ذكل حتى يجعلوا
 قتال الكفار قتالا لله، ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاهت ،
 ويقولون: ما في الوجود غيره، ولا سواه، بمعنى أن المخلوق هو الخالق، والمصنوع هو

 الصانع، وقد يقولون: وز كاة أقة 6 أفرغا زة :اجاثا ككلا حزتما ين قزز» الأنعام :
 ،]١٤٨ ويقولون: {أكليم من أز تكا: أقة ألتكش( آيس: ٠]٤٧ إلى نحو ذكل من
 الأقوال والأفعال التي هي شر من مقالات اليهود والنصارى، بل ومن مقالات المشركين
 والمجوس، وسائر الكفار، من جنس مقالة فرعون والدجال، ونحوهما ممن ينكر الصانع

 الخالق البارى رب العالين، أو يقولون: إنه هو ، أو أنه حل فيه .

 وهؤلاء كفار بأصلي الإسلام وهما : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول
 الله .

 فإن التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، ولا نجعل له ندا في
 إلهيته، لا شريكاً ولا شفيعاً. فأما «توحيد الربوبية؟ وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء،
 فهذا قد أقر به المشركون الذين قال الله فيهم: {وما يؤمن أكثثم يأله إلا وثم
 ثقرؤ4 [يوسف: ٤١٠٦ قا ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض؟

 فيقولون: االله، وهم يعبدون غيره، وقال تعال: {ولن كأئثم ن شلق ألتكوب١١/١٥
 الأيل تؤز أ» الزمر: ،٢٣٨ وقال تعال: «ش فتي الأيل وكن فها ان كثة

 )1( البخارى فى التيمم )٥٣٣( .
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 تارك . تير يؤن أتد لأفك . ثن كث التكون ألتج تنث التزي أتكلم •
 تجشفة شؤق أتلا تترك . لآ ا يلو، تلكث غق قن, نثق بيث تلا بجالا عكو

 إن ثز ترة . جثت ؤ3 أن ثتك» الؤمنون: ٠٢٨٩٠٨٤
 فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات والأرض، وليس في جميع الكفار من
 جعل لله شريكًا مساويًا له في ذاهت وصفاته وأفعاله، هذا لم يقله أحد قط، لا من
 المجوس الشنوية، ولا من أهل التثليث، ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب
 والملائكة، ولا من عباد الأنبياء والصالحين، ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم فإن
 جميع هؤلاء وإن كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرون بالرب الحق الذي
 ليس له مثل في ذاهت وصفاته، وجميع أفعاله ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته،
 بأن يعبدوا معه آلهة أخرى، يتخذونها شفعاء أو شركاء. أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره

 رب بعض الكائنات دونه، مع اعترافهم بأنه رب ذكل الرب، وخالق ذكل الخلق.

 ٥٢/١١ وقد أرسل الله ججيع الرسل، وأنزل جميع الكتب بالتوحيدالذي هو عبادة الله وحده، لا
 شريك له. كما قال الله تعال: «تا أئنا ين تبنيت ين كثول إلا ثن إكو أ}ة إله١ةأكا
 أغثجثويز» الأنبياء: ،٢٢٥ وقال تعال: {وتقل عن أقتتا ين قبيلك ين ثشيا آجتتا ين ثون
 أكمكن :القة يتبثر» [الزخرف: ،٢٤٥ وقال تعال: {زلقة بقان كل أتم تثرلا آب

 اتجثااة تجتزا أللثث تينثم تن تكى أقة منشم حقت عجو التكلة» :لنحلا1
 ،٢٣1 وقال تعال: {ا أثل ثرأي ألقيت تاغؤا منيا إي يتا تفتلون يم تلة تيي·

 أتكز ة كمئة وأا ثم اؤن» :نمنولؤا1 ،٥١ ٠٢٥٢
 وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم: {أن أتجوا أة وأقشر:

 وأليجو» [نوح: ]٣ فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعتهم •

 والإيمان بالرسل، هو الأصل الثاني، من أصلى الإسلام، فمن لم يؤمن بأن محمدا
 رسول الله إلى جميع العالين، وأنه يجب على جميع الخلق متابعته، وأن الحلال ما أحله
 الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه، فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم
 ممن يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته إما عمومًا وإما خصوصًا، ويجوز إعانة

 الكفار والفجار على إفساد دينه وشرعته .

 ٥٣/١١ /ويحتجون بما يفترونه: أن أهل الصفة قاتلوه. وأنهم قالوا: نحن مع الله، من كان الله
 معه كنا معه، يريدون بذلك القدر و «الحقيقة الكونية» دون الأمر و «الحقيقة الدينية»
 ويحتج يمثل هذا من ينصر الكفار والفجار، ويخفرهم بقلبه وهمته، وتوجهه من ذوي
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 الفقر، ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله، وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ
 لهم، وكل هذا ضلال وباطل. وإن كان لأصحابه زهد وعبادة، فهم في العباد مثل
 أوليائهم من التتار ونحوهم في الأجناد، فإن المرء على دين خليله؟ا( ،و «المرء مع من
 أحب (")٢ هكذا قال النبي قجة ، قد جعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكافرين

 بعضهم أولياء بعض .

 وقد أمر النبي ة بقتال المارقين من الإسلام مع عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم النبي
 عكو :« يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم .
 يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما
 لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لثن أدركتهم
 لأقتلنهم قتل عادا)( وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما خرجوا عن شريعة

 رسول الله/و وسنته، وفارقوا جماعة المسلمين، فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا١١/٤٥
 يقاتلون النبي ية؟1

 ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أ أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به
 رسوله ليلة المعراج وأن الله أمره ألا يعلم به أحدا. فلما أصبح وجدهم يتحدثون ،
 فأنكر ذكل، فقال الله تعالى:2 أنا أمرتك ألا تعلم به أحدا؟ لكن أنا الذي أعلمتهم به».
 إلى أمثال هذه الأكاذبي التي هي من أعظم الكفر. وهي كذب واضح فإن «أهل الصفة؟
 لم يكونوا إلا بالمدينة لم يكن بمكة أهل صفة والمعراج إنما كان من مكة، كما قال
 سبحانه وتعال: وشجكنق ألية أنر يتتجيو، تلا تت ألتجي الكرار إلآ ألمتمي

 الأقكا» [الإسراء: ٠٤١
 ومما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم من عمر أنه قال:كان النبي
 يتحدث هو وأبو بكر وكنت كالزنجي بينهما. وهذا من الإفك المختلق . ثم إنهم مع هذا
 يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي كم وصديقه، وهو أفضل الخلق بعد الصديق لم
 يفهم ذكل الكلام، بل كان كالزنجي . ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم
 يفسره بما يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها اعلم الأسرار والحقائق، ويريدون

 بذلك إما الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذكل. مثل ما تدعي النصيرية ا{والإسماعيلية،١١/٥٥

 )١( أبو داود فى الأدب )٣٣٨٤( ، والترمذى فى الزهد )٨٧٣٢( وقال : « حمسن غريب وأحمد .٣٠٣/٥
 )2( البخارى فى الأدب )٨٦١٦-٠٧١٦( ومسلم فى البر والصلة )٠٤٦٢/٥٦١(٠

 )٣( البخارى فى المناقب )٠١٦٣( ومسلم فى الزكاة )٣٦٠١/٧٤١ ٠ ٠(١٤٨
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 والقرامطة والباطنية الثنوية، والحاكمية وغيرهم ، من الضلالات المخالفة لدين الإسلام.
 وما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب، أو جعفر الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة
 والهفت والجدول والجفر وملحمة بن عنضب، وغير ذكل من الأكاذبي المفتراة باتفاق

 جميع أهل المعرفة، وكل هذا باطل.

 فإنه ٧ كان لآل رسول الله ؤ به اتصال النسب والقرابة، وللأولياء الصالحين منهم
 ومن غيرهم به اتصال الموالاة والمتابعة، صار كثير ممن يخالف دينه وشريعته وسنته يوه
 باطله ويزخرفه بما يفتريه على أهل بيته وأهل موالاته ومتابعته، وصار كثير من الناس
 يغلو إما في قوم من هؤلاء، أو من هؤلاء، حتى يتخذهم آلهة أو يقدم ما يضاف إليهم
 على شريعة النبي وكجو وسنته، وحتى يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وما اتفق عليه

 السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له والمتابعة ، وهذا كثير في أهل الضلال.

 افصل ٥٦/١١
 وأما تفضيل ' أهل الصفة، على العشرة وغيرهم فخطا وضلال، بل خير هذه الأمة
 بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر ذكل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفا
 ومرفوعًا، وكما دل على ذكل الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم
 والسنة، وبعدهما عثمان وعلى وكذلك سائر أهل الشورى: مثل طلحة والزبير وسعد
 وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء مع أبي عبيدة بن الجراح - أمين هذه الأمة - ومع سعيد

 ابن زيد ، هم العشرة المشهود لهم بالجنة.

 قال الله عز وجل في كتابه: {لا يتقؤ ينز تن ألتق ين كل المقتنع فتنل أزيق أفقم
 تكة ين اليق أقثرا من بث تكتلوا ولا فكة أقة ا» [الحديد: .٤١٠ ففضل الله
 السابقين قبل فتح الحديبية إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم عل التابعين بعدهم، وقال الله
 تعال: {لتذيل اشقي الثؤيك إذيزشياكلت ألقجكن» [الفتح: ،]١٨ وقال تعال:

 {لتبشة الألأة يق الثرة الأمار واليق اكثم اختكن كضت ألة عجم كشرا
 عنة4 [التوبة: ضىفر]١00 الله-سبحانه- عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

 ٥٧/١١ وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم، وهؤلاء الذين فضلهم الله
 ورسوله، فمنهم من هو من أهل الصفة، وأكثرهم لم يكونوا من أهل الصفة، والعشرة لم
 يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص. فقد قيل : إنه أقام بالصفة
 مرة، وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل الخلفاء الأربعة، ومثل سعد بن اعمذ، وأسيد بن
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 الحضير، وعباد بن بشر، وأبي أيوب الأنصاري، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهم،
 فلم يكونوا من « أهل الصفة ، بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين لان

 الأنصار كانوا في ديارهم . ولم يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرهم .

 فصل
 وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع القصائد الربانية، سواء كان بكف ،
 أو بقضيب، أو بدف، أو كان مع ذكل شبابة، فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، لا من
 أهل الصفة ولا من غيرهم، بل ولا من التابعين ، بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي
 ظة: اخير القرون الذين بعت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟)ا( لم يكن

 فيهم أحد يجتمع على هذا السماع، لا في الحجار ولا في الشام/ولا في اليمن، ولا١١/٨٥
 العراق ولا مصر، ولا خراسان ولا المغرب. وإثما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع
 القرآن، وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه، فكان أصحاب
 محمد كمكة إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ، والباقي يستمعون ، وقد روى : أن النبي
 قو خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم. وكان عمر بن الخطاب يقول
 لأبي موسى: يا أبا موسى ، ذركان ربنا ، فيقرأ وهم يستمعون . وكان وجدهم على
 ذكل، وكذلك إرادة قلوبهم وكل من نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية
 بصلاح القلوب، أو أنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذكل. أو أنهم مزقوا

 ثيابهم، أو أن قائلا أنشدهم:

 قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي

 إلا الطبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي

 أو أن النبي جة ا قال:« إن الفقراء يدخلون/الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم،( أنشدوا1١/٩٥
 شعرًا وتواجدوا عليه، فكل هذا وأمثاله إفك مفترى، وكذب مختلق باتفاق أهل الاتفاق
 من أهل العلم والإيمان، لا يناع في ذكل إلا جاهل ضال، وإن كان قد ذرك في بعض

 الكتب شىء من ذكل فكله كذب باتفاق أهل العلم والإيمان.

 )١( البخارى فى الشهادات )١٥٦٢ ٠ (٢٦٥٢ ومسلم فى فضائل الصحابة )٣٣٥٢/ .(٢١٢٢١٠
 )2( الترمذى فى الزهد )٣٥٣٢( وقال : حن صحيح ،4 ) (٢٣٥٤ وقال: « صحيح»، والنسائى فى الكبرى
 )٨٤٣١١/١( ، وابن ماجه فى الزهد )٢٢١٤(، وأحمد ٣٤٣/٢ ، وابن حبان فى الإحسان ٣٣/٢ ، كلهم

 عن أبى هريرة .
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 فصل
 ي >م م ءرد ر ي ه م٠ «٦و بور م ربجء و او > ر ر3

 وأما قوله: {واسير تفف مع ألين يذدعوت رتهم يألغذدزة وآلمشي يريدون وجهم»
 [الكهف:٨٢] فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف مثل الذين يصلون الفجر والعصر في
 جماعة، فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، سواء كانوا من «أهل الصفة»
 أو غيرهم، أمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين الذين يريدون وجهه، وألا تعد عيناه
 عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية في الكهف وهي سورة مكية. وكذلك الآية
 التي في سورة الأنعام: {3لا ظثد أليق تؤة تيثف القانة تأالتيني ثزثرة كجنة ما
 عجلك ين جكايهم ين قيء ذا ين كاة علتهم ين تن, ظزت: ئكؤة ين ألشدييي»

 [الأنعام: .٢٥٢

 ٦٠/١١ / وقد روى أن هاتين الآيتين نزلتا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم
 النبي ج# عنه، فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفًا ،ثم أمره بالصبر
 معهم، وكان ذكل قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة، لكن هي متناولة لكل من

 كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم .

 والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء
 ضعفاء، ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره، وإنما يتقدم عنده بالإيمان
 والعمل الصالح، فنهى الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد من كان
 ضعيفًا أو فقيرًا، وأمره ألا يطرد من كان منهم يريد وجهه، وأن يصبر نفسه معهم في
 الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم، كصلاة الفجر والعصر، ولا يطيع أمر الغافلين عن

 ذرك الله المتبعين لأهوائهم .

 فصل
 وأما الحديث المروي : اما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله»)ا( فمن الأكاذبي

 ليس في شىء من دواوين الإسلام ، كيف والجماعة قد يكونون كفارًا أو فساقًا يموتون

 على ذكل ؟١

 )ا(سبق تخريجه ص4٢ .
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 ٦١/١١ /فصل

 وأولياء الله هم {أليت :امثؤأ وكازا يثثؤت» [يونس: ٢٦٣ كما ذرك الله تعال
 في كتابه. وهم «قسمان»: المقتصدون أصحاب اليمين. والمقربون السابقون.

 فولي الله ضد عدو الله، قال الله تعال: «لآ إك أزجة أي لا ؤ عتنه: تلا ثم
 بتاك أيك :امزا وكازا يئثيت» يونس: ٠٦٢ ،٢٦٣ وقال تعال: ¥اث زلج الة
 تحر# اليق :اتثؤا» إلى قوله: { يؤلآ أله تجوً# تاليق :اكزا قf يزت اكو ثث التيثة» [الائندة:
 ،٥٥ ،٢٥٦ وقال تعالى: {لا يكتذوا عثز تغثخ أتية» [الممتحنة: ،]١ وقال: وويؤم
 ينكز أقد: اقة إ3 القار نثم يكة» [نصت: :لقاوأ١٩ وأتتكيذة ذثزتية أزلية ين
 ثوي وفخ تك: عثث» [الكهف: .]٥٠ وقد ردى البخاري في صحيحه عن

 أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله ة:د يقول الله تعالى: من عادى لي
 وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال
 عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إفذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي
 يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع دبي يبصر وبي يبطش
 وبي يشي، ولثن سألني لأعطينه ولثن استعاذين لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله

 ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه)1(.

 / والولي، مشتق من الولاء وهو القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي الله١١/٢٦
 من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته، وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته. وقد ذرك
 النبي قثم في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين، وهم المتقربون

 إلى الله بالواجبات ، والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات •
 وذرك الله الصنفين في سورة فاطر؟ و«الواقعة، والإنسان؟ و«المطففين، وأخبر أن

 الشراب الذي يروى به المقربون يشربهم إياه صرفاً يمزج لأصحاب اليمين.
 والولي المطلق هو من مات على ذكل. فأما إن قام به الإيمان والتقوى وكان في علم
 الله أنه يرتد عن ذكل، فهل يكون في حال إيمانه وتقواه وليا لله أو يقال: لم يكن وليا لله
 قط لعلم الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلماء. وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر :
 هل هو إيمان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الأعمال بعد كماله، أو هو إيمان باطل

 )١(سبق تخريجه ص ١٦ .
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 بمنزلة من أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته؟ فيه
 أيضًا قولان للفقهاء والمتكلمين والصوفية .

 ٦٣/١١ والنزاع في ذكل بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد[وغيرهم ، وكذلك
 يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم. لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا
 يشترطون سلامة العاقبة ، وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة
 العاقبة ، وهو قول كثير من متكلمي أهل الحديث: كالأشعري ، ومن متكلمي الشيعة
 ويبنون على هذا النزاع: أن ولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله
 ورضي عنه هل أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه

 هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما على القولين؟ .

 والتحقيق هو الجمع بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته
 ورضاه ، وبغضه وسخطه، وولايته وعداوته لا يتغير . فمن علم الله منه أنه يوافى حين
 موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا، وكذلك من
 علم الله منه أنه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته، وسخطه أزلا؟
 وأبدا ،لكن مع ذكل فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته. وقد
 يقال: إنه يبغضه ويمقته على ذكل، كما ينهاه عن ذكل وهو سبحانه وتعالى - يأمر بما
 فعله الثاني من الإيمان والتقوى، ويحب ما يأمر به ويرضاه، وقد يقال: إنه يواليه حينئذ

 على ذكل.

 ٦٤/١١ والدليل على ذكل: اتفاق الأثمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتدا، فإنه لا يحكم بأن
 إمانه الأول كان فاسدا، بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال وإنما يقال
 كما قال الله تعال: منو9 يكلا بالإيكن تقذ يل عتأث» [المائدة: ،٢٥ وقال: ولن
 أف تجنق عق» [الزمر: ،٤٦٥ وقال: {ولز أقز$ا تمق عتهه قا اؤا تتثة»
 [الأنعام:88] ولو كان فاسدًا في نفسه لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة، وتحريم
 ذابهحئ، وبطلا إرثه المتقدم، وبطلان عباداته جميعها، حتى لو كان قد حج عن غيره كان
 حجه باطلاً، ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه، ولو شهد
 أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذكل. وكذلك أيضًا الكافر إذا
 تاب من كفره، لو كان محبوبًا لله وليًا له في حال كفره، لوجب أن يقضي بعدم أحكام

 ذكل الكفر، وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .

 والكلام في هذه «المسألة؟ نظير الكلام في الأرزاق والآجال وهي أيضًا مبنية على
 «قاعدة الصفات الفعلية، وهي قاعدة كبيرة.
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 وعلى هذا يخرج جواب السائل، فمن قال: إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين
 الموت بالإيمان والتقوى، فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. ومن قال: قد يكون وليًا

 لله من كان مؤمئا تقيًا وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل.

 / ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره، ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على١١/٥٦
 ذكل ، فمن ثبتت ولايته بالنص، وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة
 يشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت
 الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أن يشهد

 له بذلك. هذا في الأمر العام.

 وأما« خواص الناس، فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم، لكن هذا ليس من
 يجب التصديق العام به، فإن كثيرًا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في
 ذككل ظنا لا يغني من الحق شيئا، وأهل الكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون
 أخرى كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد، ولهذا وجب عليهم جميعهم أن
 يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله و# وأن يزنوا مواجيدهم)ا( ومشاهدتهم وآراءهم
 ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله، ولا يكتفوا بمجرد ذكل فإن سيد المحدثين
 والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب وقد كانت تقع له وقائع فيردها
 عليه رسول الله # أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي

 يحدثه قلبه عن ربه .

 ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول ة [وطاعته في جميع أموره الباطنة١١/٦٦
 والظاهرة، ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان
 مستغنيًا عن الرسو ية في بعض دينه. وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من

 الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى، ومن قال هذا فهو كافر.

 وقد قال الله تعال: وزاأتنايا تيا مدئشروئلاتزهة إنائثقألى ألقيكثقأثيتيه
 تنغ أقةتا يلي ألقيكن ثز بتكم أقة :يكتة كائة غيد عك» [الخج: ٢٥٢ نقد
 ضمن الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته، ولم يضمن ذكل للمحدث،
 ولهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: « وما أرسلنا من رسول

 ولا نبى ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ،.

 ويحتمل والله أعلم ألا يكون هذا الحرف متلواً،حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان

 )١( الوجد : الهيام والحب .
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 في أمنية المحدث فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين، إذ هم
 معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شىء من إلقاء الشيطان، وغيرهم لا
 تجب عصمته من ذكل، وإن كان من أولياء الله المتقين ، فليس من شرط أولياء الله المتقين
 ٦٧/١١ لا1 يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطا مغفورا لهم ، بل/ولا من شرطهم ترك الصغائر

 مطلقًا، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة.

 وقد قال الله تعال: {كيى جا ألينق تمتك ة أولهك ثم ألثئشت . قم قا
 يكة عنة تمم ذةل جزاء ألنييية . يكز أكه عنهم أت} أليى عيوا تقزيم
 أرغ يلتتن أليى كاوا يتتلر» [الزمر: -٣٣ ٢٣٥ نقد وصفهم الله بأنهم هم
 المتقون. و«المتقون، هم أولياء الله، ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا،

 وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان.
 وإغا يخالف في ذكل الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ،
 ومن يعتقدون أنه من الأولياء. فالرافضة تزعم أن الاثنى عشر 4 معصومون من الخطا
 والذنب. ويرون هذا من أصول دينهم، والغالية في الشائخ قد يقولون:إن الولي محفوظ
 والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذكل بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ
 والولي لا يخطى ولا يذنب، وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه
 بمنزلة النبي وأفضل منه، وإن زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلهية، وكل هذا من
 الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية. فإن في النصارى من الغلو في المسيح
 ٦٨/١١ والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه في القرآن، وجعل ذكل عبرة لنا لثلا/نسلك
 سبيلهم ولهذا قال سيد ولد آدم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما

 أنا عبد فقولوا: عبد الله ، ورسوله4)(.

 فصل
 وأما «الفقراء» الذين ذركمه الله في كتابه فهم صنفان: مستحقو الصدقات، ومستحقو

 الفىء.

 أما مستحقو الصدقات فقد ذركهم الله في كتابه في قوله: {إن ثذوا ألقكقي فينيئا ه
 تن ثخؤما تؤا الثقة تثق ج تكز» البقرة: فيو]r٧1 قوله: وإكا ألقتكث

، 
 )١( البخارى فى الاثياء )٥٤٤٣( .

٤٠ 



 تثق: والتككي» [التوبة: .٤٦٠ إوذا ذرك في القرآن اسم االفقيرا وحده، واالمسكين1
 وحده-كقوله : {ككتزة, إلمام"" مقزز تتكتكا» [المائدة: فهما-]٩ شيء واحد، إوذا
 ذركا جميعًا فهما صنفان. والمقصود بهما أهل الحاجة . وهم الذين لا يجدون كفايتهم،
 لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه، فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من
 الصدقات المفروضة ، والموقوفة والمنذورة ، والموصى بها، وبين الفقهاء نزاع في بعض

 فروع المسألة معروف عند أهل العلم.

 وضد هؤلاء الأغنياء» الذين تحرم عليهم الصدقة ، ثم هم/نوعان: نوع تجب عليهم١١/٩٦
 الزكاة، وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء.

 ونوع لا تجب عليه الزكاة.

 وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة، وهم الذين قال الله فيهم: {وتكويك
 امذا يثؤؤة ثل ألكنه [البقرة: .٢٢١٩ وقد لا يكون له فضل، وهؤلاء الذين
 رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس، وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم

 فضول يتصدقون بها .

 وإنما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم، لعدم فضول الأموال التي يحاسبون
 على مخارجها ومصارفها، فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاء، وإن لم يكن من أهل
 الزكاة، ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهم ، فقد يكونون بعد دخول
 الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم، كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين
 من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم. ومن هنا قال الفقراء:اذبه أهل الدثور
 بالأجور" وقيل: لما ساواهم الأغنياء في العبادات البدنية، وامتازوا عنهم بالعبادات
 المالية : {ذر تنل ألو يزيين يك4[المائدة: ٤ افهذ]٥ هو الفقيرا في عرف الكتاب والسنة.

 أوقد يكون الفقراء سابقين ، وقد يكونون مقتصدين، وقد يكونون ظالمي أنفسهم١١/٠٧
 كالأغنياء، وفي كلا الطائفتين :المؤمن الصديق والمنافق الزنديق .

 وأما المستأخرون ذ «الفقير" في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى، كما هو
 «الصوفي" في عرفهم أيضًا ،ثم منهم من يرجح مسمى الصوفي على مسمى «الفقير، لأنه
 عنده الذي قام بالباطن والظاهر، ومنهم من يرجح مسمى الفقير لأنه عنده الذي قطع

 العلائق ، ولم يشتغل في الظاهر، بغير الأمور الواجبة، وهذه منازعات لفظية اصطلاحية .

 والتحقيق أن المراد المحمود بهذين الاسمين، داخل في مسمى الصديق، والولى

 )١( في المطبوعة :« أو إطعام» والصواب ما أثبتناه .

٤١ 



 والصالح، ونحو ذكل من الأسماء التي جاء بها الكتاب والسنة، فمن حيث دخل في
 الأسماء النبوية، يترتب عليه من الحكم ما جاءت به الرسالة، وأما ما تميز به مما يعده
 صاحبه فضلا وليس بفضل، أو مما يوالي عليه صاحبه غيره، ونحو ذكل من الأمور التي
 يترتب عليها زيادة الدرجة في الدين والدنيا، فهي أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت
 من المباحات كالصناعات، فهذا لا بأس به، بشرط ألا يعتقد أن تلك المباحات من الأمور
 المستحبات. وأما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله من أنواع البدع

 والفجور، فيجب النهي عنه كما جاءت به الشريعة .

٤٢ 



 /وسئل عن قوم يقولون: إن النبي ية جاء إلى باب « أهل الصفة؟ فاستأذن ، فقالوا:١١/١٧
 من أنت؟ قال: أنا محمد، قالوا: ماله عندنا موضع الذي يقول: أنا. فرجع ثم استأذن ثانية،

 وقال: أنا محمد مسكين، أفذونا له. فهل يجوز التكلم بهذا ، أم هو كفر؟

 فأجاب:
 هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي كجة وعلى أهل الصفة»، فإن «أهل الصفة،
 لم يكن لهم مكان أتسيذن عليهم فيه، إنما كانت الصفة في شمالي مسجد رسول الله
 ة، يأوى إليها من لا أهل له من المؤمنين، ولم يكن يقيم بها ناس معينون، بل يذهب
 قوم ويجيء آخرون، ولم يكن «أهل الصفة» خيار الصحابة، بل كانوا من جملة
 الصحابة، ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي و كما ذرك. ومن فعل ذكل
 فهو كافر، ومن اعتقد هذا بالنبي كثة فهو كافر فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل. والله

 أعلم.

٤٣ 



 ٧٢/١١ اسثل - رحمه الله عن قوم يروون عن رسول الله ية أحاديث لا سند لهم بها.
 فيقولون: قال رسول الله ية : « أنا من الله، والمؤمنون مني يتسمون بالأهوية منه ، فهل
 هذا صحيح أم لا ؟ ويقرؤون بينهم أحاديث، ويزعمون أن عمر-رضي الله عنه قال :
 كان أبو بكر ورسول الله ية يتحدثان بحديث أبقى بينهما كأني زي ، لا أفقه ، فهل

 يصح هذا أم لا؟

 ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث كثيرة: منها أنهم يقولون: إن رسول الله ية
 وجدهم على الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم على الطريق ، وأنهم لم يكونوا يغزون
 معه حقيقة، وأنه ألزمهم النبي ة مرة ، فلما فر المسلمون منهزمين ضربوا بسيوفهم في
 عسكر النبي ية . وقالوا: نحن حزب الله الغالبون، وزعموا أنهم لم يعتلوا إلا منافقين في

 تلك المرة، فهل يصح ذكل أم لا؟

 ٧٣/١١ والمسؤول تعيين « أحصاب الصفة» كم هم من رجل؟ ومن كانوا مناالصحابة رضي
 الله عنهم - ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى-لما عرج بنبيه يو أوحى الله إليه مائه ألف
 سر، وأمره ألا يظهرها على أحد من البشر. فلما نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة
 يتحدثون بها. فقال: يارب، إنني لم أظهر على هذا السر أحداً، فأوحى الله إليه أنهم كانوا

 شهودأ بيني وبينك ، فهل لهذه الأشياء صحة أم لا؟
 فأجاب:

 الحمد لله رب العالمين ، جميع هذه الأحاديث اكأذبي مختلفة ، ليتبوأ مفتريها مقعده
 من النار. لا خلاف بين جميع علماء المسلمين - أهل المعرفة وغيرهم - أنها مكذوبة
 مخلوقة ، ليس لشيء منها أصل بل من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر،
 يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وليس لشيء من هذه الأحاديث أصل البتة. ولا

 توجد في كتاب، ولا رواها قط أحد ممن يعرف الله ورسوله.

 فأما الحديث الأول - قوله: «أنا من الله والمؤمنون مني -4 فلا يحفظ هذا اللفظ عن
 رسو الله تيلة . لكن قال النبي قيلة لعلي: ' أت مني وأنا منك (١)٩ كما قال الله -

 )١( الترمذى فى المناقب )٦١٧٣( وقال : ا حسن صحيح ، وأحمد ١٠٨/١ .

٤٤ 



 سبحانه-: {بتشكم تن} بتر [آل عمران:٥٩١٢ أى: أنتم نوع واحد، متفقون في القصد
 والهدى، كالروحين اللتين تتفقان في صفاتهما وهي الجنود المجندة التي/قال النبى لجة :١١/٤٧

 « الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف»)ا(.

 وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى، فهذا كفر صريح يقوله أعداء الله
 النصارى، ومن غلا من الرافضة وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. نعم! للمؤمنين
 العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة ، ولا
 يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله، والرب رب ، والعبد عبد ليس في ذاهت شيء من
 مخلوقاته ، ولا في مخلوقاته شيء من ذاهت وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول

 الرب تعالى به ، أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به.

 وإن سمع شيء من ذكل منقول عن بعض أكابر الشيوخ، فكثير منه مكذوب ، اختلقه
 الأفاكون من الاتحادية المباحية الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية .

 والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة ومنه ما صدر عن بعضهم في حال
 استيلاء حال عليه، ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول ، ثم
 إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذكل القول، ويكفر من يقوله، وما يخرج من القول في

 حال غيبة[عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة، ولا حكم له ، بل القلم مرفوع عن1١/٥٧
 النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم مثل من يسقى الخمر

 وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرفه، فكذلك •
 وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أموراً عظيمة، تصادف
 قلوباً رقيقة، فتحدث غشيًا وإغماءً. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل العقل . وإن
 كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم لكن يعتريهم عند قوة
 الوارد على قلوبهم ، وضعف المحل المورود عليه، فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك

 الحال كان ضالا مضلاً.

 وإنغا« الأحوال الصحيحة » مثل ما دل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من قول
 النبي قج# فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « من عادى لي وليا فقد بارزني
 بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى
 بالنوافل حتى أحبه، إفذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يصر به، ويده

 التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها . فبى يسمع ، وبى يبصر، وبى يبطش ، وبى

 )١( البخارى فى الأنبياء )٦٣٣٣( ومسلم فى البر والصلة )٨٣٦٢/٩٥١٠ (١٦٠ •

٤٥ 



 يمشي، ولثن سألنى لأعطينه، ولثن استعاذين لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي
 عن٧٦/١١ / قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه0(.

 فانظر كيف قال في تمام الحديث: «فبي يسمع، و يبصر، ولثن سألني، ولثن استعاذين»
 فميز بين الرب وبين العبد، ألا تسمع إلى قوله تعال: وئتذ ككز أييك كالوا إ3 ألة ثق
 التييغ انث تتخ تاق التييخ تكتي إحدق تجثا اة تق ذ:مثت إ}تن يفرة إئو تقذ
 حن: أ عجو الجكة تتأزنة ألكأؤتما يايييت ين أسحار» [المائدة: ،]٧2 وقال: {ومكا
 ين إتو إلا لة كمة ته كز يتشا عتا يثثك لتشع اقيت ختا يتنز عقا أيئ»
 إل قوله: وتا التيع انث تزكت إلار3 كذ علت ين تو اشل زاثثييية كة
 أغلان أئلكاث» [اائدة: ،]٧٥ وقال: {تجامل اتكتب لا تنوأ ينكم لا تثرثرا
 عن لإ رذ الكثة رئتا التييغعيتى انأتمتر أذ تكية.التنا إن تمثوختنة»إن
 قوله: {ومن يتتكف عن عكادية، تتتكز تيخث: إثو بميكا» [النساء: ٠١٧١ ٠٢١٧٢
 وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله جو قال:« يقول الله
 تعالى: يابن آدم، مرضت فلم تعدني فيقول: رب، كيف أعودك ، وأنت رب العالين؟!
 فيقول: أما علمت أن عبدي فلاثًا مرض فلو عدته لوجدتني عنده»)"( وذكر في الجوع
 ٧٧/١١ والعري مثل ذلك. فانظر كيف عبر في أول الحديث بلفظ/مرضت ثم فسره في تمامه بأن
 عبدي فلاثًا مرض فلوعدته لوجدتني عنده، فميز بين الرب والعبد، والعبد العارف بالله
 تتحد إرادته بإرادة الله، بحيث لا يريد إلا ما يريده الله أمرًا به ورضا، ولا يحب إلا ما
 يجبه الله، ولا يبغض إلا ما يغضه الله، ولا يلتفت إلى عذل العاذلين، ولوم اللائمين
 كما قال سبحانه: وتز ي اقة يقتم بيع تليثية، أوأز عق ألثؤهيا أيقز عن الكفروة

 بشهذدك في تيل أله ذلا افة كتنة لأبز» [المائدة: ٠]٥٤

 والكلام في مقامات العارفين طويل .

 وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى،
 وسلكوا سبيل أهل الحلول، والاتحاد وكذبوا على الله ورسوله. وكذبوا الله ورسوله،
 وبين العالمين بالله والمحبين له أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فإنه
 قد يشتبه هؤلاء بهؤلاء، كما اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب المتنبي
 بمحمد بن عبد الله رسول الله حقًا، حتى صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق. والله قد جعل

 )ا(سبق تخريجه ص ١٦ .
 )٢( ملم فى البر والصلة )٩٦٥٢/٣٤( ، والبيهقى فى شعب الإعان )2٨1٩(.

٤٦ 



 على الحق آيات وعلامات وبراهين . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

 وأما حديث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي قيأ#ادبين أبي بكر، فكذب مختلق،١١/٨٧
 نعم! كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه - أقرب الناس إلى رسول الله ة، وأولاهم
 به، وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه ، فكان النبي قجة يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه
 الصحابة - رضي الله عنهم. ويزداد الصديق بفهم أخر يوافق ما فهموه، ويزيد عليهم ولا
 يخالفه مثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد:أن رسول الله ة خطب الناس فقال:« إن
 عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فاختار ذلك العبد ما عند الله .٢ فبكى أبو بكر. وقال:
 بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس يعجب ويقول : عجبًا لهذا الشيخ يبكي،
 أن ذكر رسول الله ؤ عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة . قال: فكان رسول الله ي# هو

 المخير ، وكان أبو بكر أعلمنا به(.

 فالنبي ق# ذكر عبدا مطلقا ، وهذا كلام عربي لا لغز فيه، ففهم الصديق لقوة معرفته
 بمقاصد النبي جة أنه هو العبد المخير، ومعرفة أن المطلق هذا المعين خارج عن دلالة اللفظ،

 لكن يوافقه ولا يخالفه ولهذا قال أبو سعيد : كان أبو بكر أعلمنا به.

 ومن هذا أن الصديق -رضي الله عنه - لما عزم على قتال/مانعي الزكاة قال له١١/٩٧
 عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي كمية :د أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا
 إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا
 بحقها وحسابهم على الله عز وجل؟؟. فقال أبو بكر: الزكاة من حقها، والله ، لأقاتلن
 من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى
 رسو الله يو لقاتلتهم على منعها(. فرجع عمر وغيره إلى قول أبي بكر. وكان هو أفهم
 لمعنى كلام رسول الله لة وفي الصحيحين عنه جلؤ أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس

 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
 فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام »٢ .فهذا النص الصريح

 موافق لفهم أبي بكر.
 وكذلك قوله في صلح الحديبية لعمر مثل ما كان النبي جة قال له، وأمثال ذلك
 كثير. فأما أن النبي قجة كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله ، بل يكون عندهم ككلام

 الزني. فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضال، عليه من الله ما يستحقه.

 وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين. فعلى من قال اهذا : لعنة الله١١/٠٨
 والملائكة والناس أجمعين؟ بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين؟ بل لا خلاف بين

 )١( البخارى فى فضائل الصحابة )٤٥٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٢٨٣٢/٢( .
 )2( البخارى فى الزكاة )٩٩٣١٠٠٠٤١( ومسلم فى الإيمان )٠٢/٢٣(.

 )٣( البخارى فى الإيمان )٥٢( ومسلم فى الإيمان )٠٢/٦٣( .

٤٧ 



 المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله وبدينه، وإنما هداهم الله بكتابه، وبرسوله محمد
 ة، ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة قبل إيمانهم
 برسول الله لجهة . ولقد كان بعد الإسلام كثير ممن لم يكن من « أهل الصفة؟ كأبي بكر

 وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم أعلم بالله، وأعظم يقيئًا من عامة أهل الصفة.

 وأما ما ذكر من تخلفهم عنه في الجهاد فقول جاهل ضال بل هم الذين كانوا أعظم الناس
 قتالا وجهاداً كما وصفهم القرآن في قوله: {يشثق] ألثترا أليق ألز#ا ين ويكرهم
 آنكلهز ينزق تقلا ين ألو ترعًا ,شثثية اة ر: أزتيك ث النيثة » [الحشر: ٢٨
 وقال في صفتهم: «تثقءالييت أتيثواييرائولايشازايالأب
 خجئثt» النايل أقيا# ي< التلب رثئم يييئ: لا تترك الكا إتحا

 [البقرة:٣٧٢]، ولقد قتل منهم في يوم واحد يوم بثر معونة سبعون؟ حتى وجد
 عليهم النبي و# موجدة، وقنت شهراً يدعو على الذين قتلوهم وأخبر عنهم: «أنهم بهم
 تتقي المكاره وتسد بهم الثغور وأنهم أول الناس وروداً على الحوض وأنهم الشعث

 رؤوسًا، الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الملوك0ا( •

 ٨١/١١ /وأما «عددهم؟ فقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخهم: وهم نحو من ستمائة ،
 أو سبعمائة، أو نحو ذلك. ولم يكونوا مجتمعين في وقت واحد. بل كان في شمال
 المسجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين، فمن تأهل منهم، أو سافر ، أو خرج غازيًا
 خرج منها، وقد كان يكون في الوقت الواحد فيها السبعون، أو أقل ، أو أكثر ومنهم :

 سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة، وأبو هريرة، وخبيب، وسلمان وغيرهم .

 وأما ما ذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج فكذب، ملعون قائله.
 وكيف يكون ذلك والمعراج كان بمكة قبل الهجرة؟! وأهل الصفة إنما كانوا بالمدينة بعد
 الهجرة ، وبناء مسجد الرسول تكة بالمدينة الطيبة. وهذا كله واضح عند من عرف الله

 ورسوله، وكان مسلمًا حنيفًا، أو كان عالما بسيرة رسول الله وعكة ، وسيرة أصحابه معه.

 وإثما يقع في هذه الجهالات أقوام نقص إيمانهم وقل علمهم، واستكبرت أنفسهم،
 حتى صاروا بمنزلة فرعون، وصاروا أسوأ حالا من النصارى.

 والله يتوب علينا وعليهم، وعلى سائر إخواننا المسلمين، ويهدينا وإياهم صراطه
 المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين . والله تعالى

 أعلم.

٤٨ 

 )١( ابن ماجه في الزهد )٣٠٣٤( ، والترمذي في صفة القيامة )٤٤٤٢( وقال: اغريب من هذا الوجه؟،
 وأحمد ،٢٧٦/٥ كلهم عن ثوبان.



 /وسئل عن «الفتوة» المصطلح عليها ... إلخ.

 فأجاب -رضي الله عنه قائلاً :
٨٢/١١ 

 أما ما ذكره من «الفتوة» التي يلبس فيها الرجل لغيره سراويل، ويسقيه ماء وملحا
 فهذا لا أصل له. ولم يفعلها أحد من السلف لا علي ولا غيره. والإسناد الذي يذكرونه
 في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب، من طريقة الخليفة الناصر وغيره، إسناد

 مظلم، عامة رجاله مجاهيل لا يعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم.

 وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح مسدوداً ، وهذا
 يجري عند غير علي ، كما يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة ، في
 الكنائس وغيرها، مثل دخول مصروع إليها فيبرأ بنذر يجعل للكنيسة، ونحو ذلك. وهذا
 إذا لم يكن كذباً فإنه من فعل الشياطين. كما يفعل مثل ذلك عند الأوثان، وأنا أعرف من

 ذلك وقائع متعددة.

 / والمقصود هنا أن سراويل الفتوة لا أصل له عن علي ولا غيره من السلف، وما١١/٣٨
 يشترطه بعضهم من الشروط ، إن كان مما أمر الله به ورسوله، فإنه يفعل لأن الله أمر به
 ورسوله ، وما نهى عنه مثل التعصب لشخص على شخص ، والإعانة على الإثم

 والعدوان، فهو مما ينهي عنه، ولو شرطوه.

 ولفظ «الفتى» في اللغة هو الشاب، كما ذكر ذلك أهل اللغة. وبمنه قوله تعالى:
 {ويتق تكة ألتجن تكيايق» [يوسف: ،]٣٦ وقوله: ¥م فنية :اتثؤا وته(
 [الكهف: ]١٣ {3إذ قاف شو لقتلة» [الكهف: .]٦٠ وقد فتى يفتي فهو فتى،
 أي بين الفتا، والأفتا من الدواب خلاف المسان، وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقاً،

 كما قال تعال: {ين تتيتم ألثؤيك» [النساء: ٠٢٢٥

 ولما كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في طبعه من السخاء والكرم ما لا يوجد
 في الشيوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي الكريم . يقال : هو فتى بين الفتوة

 وقد يفتى، ويفاتى، والجمع فتيان وفتية .

 واستعمال لفظ الفتى بمعنى المتصف بمكارم الأخلاق موجود في كلام كثير من
 المشائخ، وقد يظن أن لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشيوخ: طريقنا تفتى وليس

٤٩ 



 ٨٤/١١ تنصر، يعني هو استعمال مكارم الأخلاق ليس هو النسك اليابس. ومنه قول أبي إسماعيل
 الأنصاري؟: الفتوة أن تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتحسن إلى من يسي·

 إليك، سماحة لا كظما، وموادة لا مصابرة.

 ونقل عن أحد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى .
 كما قال تعال: {زكًا عات تقا ذيم، وتى القش عن ألمرة» [النازعات: ]٤٠ فمن دعا
 إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان محسنًا ، سواء سمى ذلك فتوة أو لم

 يسمه، ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد.

 والغالب أنهم يدخلون في الفتوة أمورا ينهى عنها فينهون عن ذلك، ويؤمرون بما أمر
 الله به ورسوله، كما ينهون عن الألباس، والأسقاء. وإسناد ذلك إلى علي -رضي الله

 عنه وأمثال ذلك .

 )1( أبو إسماعيل الأنصاري :هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن مت
 الأنصاري الهردي، مصنف كتاب اذم الكلام،، وشيخ خراسان، من ذرية صاحب النبي كية أبي أيوب
 الأنصاري . ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة. توفى في ذي الحجة سنة .ه٤٨1 [سير أعلام النبلاء :

٥٠٣/١٨]. -٨١٥ 

٥٠ 



 أسثل اله ث الإمام العالم العلامة إمام الوقت، فريد الدهر، جوهر١ا/٥٨
 اسمد:لوي, اتتب الربان بني'إرق: ضي الآسي تي
 الدين أبو العباس أحمد بن الث الأمام شهاب لأ-ين عبد الحليم
 ابن الشيع الأمم العلا.ةؤمة مجد لذين عبة السلام بن
 تيمية الحرأني -رضي الله عنه ونفع به أمين - في جماعة يجتمعون في
 مجلس ، ويلبسون لشخص منهم لباس «الفتوة» ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها
 ملح وماء يشربونها، ويزعمون أن هذا من الدين، ويذكرون في مجلسهم ألفاظًا لا تليق

 بالعقل والدين.
 فمنها أنهم يقولون : إن رسول الله كية ألبس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى
 عنه لباس الفتوة، ثم أمره أن يلبس من شاء ، ويقولون: إن اللباس أنزل على النبي
 صل الله تعالى عليه وسلم في صندوق، ويستدلون عليه بقوله تعالى: {بتبي :اذ, تث أرتا

 عجز يلكا ؤ ز:يكز» الآية [الأعراف: ،٢٢٦ فهل هو كما زعموا؟ أم اكذب١١/٦٨
 مختلق؟ وهل هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو
 يعين عليه؟ ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله، إلى عبد الجبار ويزعم أن

 ذلك من الدين؟ فهل لذلك أصل أم لا؟
 وهل الأسماء التي يسمو بها بعضهم بعضًا من اسم الفتوة، ورؤوس الأحزاب
 والزعماء فهل لهذا أصل أم لا ؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون فيه« دسكرة» ويقوم
 للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده، ويلبسه اللباس
 الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده، فهل هذا جائز، أم لا؟ وإذا قيل: لا يجوز فعل ذلك

 ولا الإعانة عليه، فهل يجب على ولي الأمر منعهم من ذلك ؟

 وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا ؟ وإذا قيل: لا أصل لها في الشريعة فهل يجب
 على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم، ويمنعهم من ذلك أم لا ؟ مع تمكنه من الإنكار، وهل
 أحد من الصحابة- رضي الله تعالى عنهم أو التابعين ، أو من بعدهم من أهل العلم فعل

 هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها أم لا ؟
 وهل خلق النبي كية من النور؟ أم خلق من الأربع عناصر ؟ أم من غير ذلك ؟ وهل

٥١ 



 الحديث الذي يذكره بعض الناس :« لولاك ما خلق الله عرشًا، ولا كرسيًا، ولا أرضًا، ولا
 ،سما٨٧/١١ ولا شمسا، ولا قمرا ولا غير ذلك» )ا(صحيح هو أم لا؟

 وهل «الأخوة» التي يواخيها المشائخ بين الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها في
 السماع ونحوه أم لا؟ وهل آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين
 والأنصار ؟ أم بين كل مهاجري وأنصاري؟ وهل أخى رسول الله صلى الله تعالى عليه
 وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المبينة،

 وابسطوا لنا الجواب في ذلك بسطا شافيًا مأجورين. أثابكم الله تعالى .

 فأجاب :
 الحمد لله، أما ما ذكر من إلباس لباس «الفتوة» السراويل أو غيره، وإسقاء الملح والماء
 فهذا باطل، لا أصل له، ولم يفعل هذا رسول الله جة ، ولا أحد من أصحابه لا على

 ابن أبي طالب ولا غيره، ولا من التابعين لهم بإحسان.

 والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة، فهو إسناد
 لا تقوم به حجة ، وفيه من لا يعرف، ولا يجوز لسلم أن ينسب إلى النبي ويجو بمثل هذا
 دسنالإا٨٨/١١ المجهول االرجال أمرًا من الأمور التي لا تعرف عنه، فكيف إذا نسب إليه ما يعلم
 أنه كذب وافتراء عليه ؟! فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب
 المختلق عليه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وما ذكروه من نزول هذا

 اللباس في صندوق هو من أظهر الكذب، باتفاق العارفين بسنته .

 و«اللباس الذي يوارى السوءة» هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح.
 أنزل الله تعالى هذه الآية ا كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ، ويقولون: ثياب عصينا
 الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأنزل قوله: {شذرا زيئغز عنة تي

 بتجر» [الأعراف: .٢٣١

 )١(كشف الحفا للعجلوني ١٦٤/٢ وقال:« قال الصنعاني: موضوع وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يكن
 حديثا ». والأسرار المرفوعة ٣٨٥ وذكر قول الصنعاني وقال:« فقد روى الديلي عن ابن عباس رضي الله
 عنهما مرفوعًا : أتاني جبريل فقال: يا محمد ، لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار". وفي رواية
 ابن عساكر : «لولاك ما خلقت الدنيا". وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم )2٨٢( وقال:
 «وأما قول الشيخ القاري:« لكن معناه صحيح ... ٢ فأقول : الجزم بصحة معناه لايليق إلا بعد ثبوت ما نقله
 عن الديلمي. وهذا مما لم أر أحدا تعرض لبيانه وأنا إن كنت لم أقف على سنده فإني لا أتردد في ضعفه

 وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به.

٥٢ 



 والكذب في هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقة، وأن النبي قجة تواجد
 حتى سقطت البردة عن ردائه، وأنه فرق الخرق على أصحابه، وأن جبريل أتاه وقال له :
 إن ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر، أنه علق ذلك بالعرش. فهذا أيضًا كذب باتفاق أهل
 المعرفة فإن النبي ولجو لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كف، ولا سماع دفوف
 وشبابات، ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في ذلك، ولا قسمه على أصحابه،

 وكل ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته .

 ٨٩/١١ ا فصل

 والشروط التي تشترطها شيوخ «الفتوة» ما كان منها مما أمر الله به ورسوله كصدق
 الحديث ، وأداء الأمانة، وأداء الفرائض، واجتناب المحارم ونصر المظلوم، وصلة الأرحام
 والوفاء بالعهد. أو كانت مستحبة: كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى، وبذل المعروف
 الذي يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة، ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على
 بدعة، ونحو ذلك. فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشرطوها،
 وما كان منها مما نهى الله عنه ورسوله: مثل التحالف الذي يكون بين أهل الجاهلية، أن
 كلا منهما يصادق صديق الآخر في الحق والباطل، ويعادي عدوه في الحق والباطل،
 وينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه، فهذه شروط تحلل

 الحرام وتحرم الحلال، وهي شروط ليست في كتاب الله.

 وفي السنن عنه أنه قال:« المسلمون عند شروطهم: إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم
 حلالا0)1( وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير
 ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين، ما كان من الأمر المشروط الذي قد أمر
 الله به ورسوله/فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله. وإن كان مما نهى الله عنه ورسول٣١١/٠٩
 فإنه ينهى عنه، كما نهى الله عنه ورسوله، وليس لبني آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا
 يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله، بل على كل منهم أن يوفوا
 بالعقود والعهود التي عهدها الله إلى بني آدم كما قال الله تعالى: {زآزفثأ يجيق أو

 يجيز» [البقرة: ٠٢٤٠

 )١( البخاري في الإجارة «معلفا : الفتح ،٤٥١/٤ والترمذي في الأحكام )٢٥٣١( وقال:د حسن صحيح،
 وأبو داود في الأقضية )٤٩٥٣(، وابن ماجه في الأحكام )٣٥٣٢(، والحاكم ،٤٩/٢ كلهم من طريق كثير

 ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده .

٥٣ 



 وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد النذر أو يعقده الاثنان: كعقد البيع والإجارة ،
 والهبة وغيرهما، أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين : كعقد الوقف والوصية، فإنه
 في جميع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئًا مما نهى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا.
 وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ؤ أنه قال: امن نذر أن يطيع الله
 فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»ا(. والعقود المخالفة لما أمر الله به ورسوله هي
 من جنس دين الجاهلية، وهي شعبة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقودًا

 أمروا فيها بما نهى الله عنه ورسوله، ونهوا فيها عما أمر الله به ورسوله.

 فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه .

 افصل ٩١/١١
 وأما لفظ «الفتى' فمعناه في اللغة الحدث كقوله تعال: {إم فنية :اموا يرتهز»

 [الكهف: ،٤١٣ وقوله تعال: {الأأ كينتا تق يلأثثخ ثقال لقه إزيي}» :ءنبيالأا1 ،٢٦٠
 ومنه قوله تعالى: وتإذ قاق شويى لفتنة» [الكهف: ٤]٦٠ لكن لما كانت أخلاق الأحداث
 اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ «الفتوة» عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم:
 طريقنا تفتى وليس تنصر. وقول بعضهم: «الفتوة» أن تقرب من يقصيك، وتكرم من
 يؤذيك، وتحسن إلى من يسىء إليك، سماحة لا كظما، ومودة لا مضارة. وقول
 بعضهم: «الفتوة» ترك ما تهوى لما تخشى، وأمثال هذه الكلمات التي توصف فيها الفتوة
 بصفات محمودة محبوبة، سواء سميت فتوة أو لم تسم، وهي لم تستحق المدح في
 الكتاب والسنة إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله من الأسماء. كلفظ الإحسان
 والرحمة، والعفو، والصفح، والحلم، وكظم الغيظ، والبر والصدقة، والزكاة والخير.
 ونحو ذلك من الأسماء الحسنة التي تتضمن هذه المعاني، فكل اسم علق الله به المدح
 والثواب في الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين ، وكل اسم علق به الذم والعقاب في
 ٩٢/١١ الكتاب والسنة كان أهله مذمومين، كلفظ الكذب، والخيانة/، والفجور، والظلم والفاحشة

 ونحو ذلك .

 وأما لفظ «الزعيم4 فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: {ولمن جاة يو،
 خل بيير وآنا يد، زعيث» [يوسف: ]٧٢ فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال: هو زعيم؟ فإن

 كان قد تكفل بخير كان محموداً عل ذلك، وإن كان شراً كان مذموماً عل ذلك .

 )١( البخاري في الأمان والنذور)٦٩٦٦(، وأبو داود في الأمان والنذور )٩٨٢٣(، والترمذي في النذور والأيمان
 )٦٢٥١( والنسائي في الأيمان والنذور )٧.٨٣(، وابن ماجه في الكفارات )٥21٢(، كلهم عن عائشة.

٥٤ 



 وأما ارأس الحزب، فإنه رأس الطائفة التى تتحزب،أى: تصير حزباً، فإن كانوا مجتمعين
 على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما

 عليهم . وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق
 والباطل، والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم ،سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق
 الذى ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة

 والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان .

 وفى الصحيحين عن النبى ة أنه قال:« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
 كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر .(ا)4 وفى
 الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه

 بعضاً » وشبك بين/أصابعه"(. وفى الصحيح عنه أنه قال:« المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا١١/٣٩
 يخذله )(. وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « انصر أخاك ظامأ أو
 مظلوما" قيل:يا رسول الله، أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظاا ؟1 قال: « تمنعه من الظلم،
 فذلك نصرك إياه »)(.وفى الصحيح عنه أنه قال:« خمس تجب للمسلم على المسلم: يسلم
 عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشيعه إذا
 مات»°(. وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « والذى نفسى بيده لا

 يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه )1( .

 فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر الله ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم
 على بعض. وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « لا تقاطعوا
 ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا .()0 وفى الصحيحين عنه
 صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به

 ،شيئا»(A). وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

 وفى السن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « ألا أنبئكم بأفضل من درجة
 الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟» قالوا : بلى يا رسول الله ،

 )١( البخارى فى الأدب )١١٠٦( ومسلم فى البر والصلة )٦٨٥٢/٦٦( ٠
 )2( البخارى فى الصلاة )١٨٤( ومسلم فى البر والصلة ) (٦٥/٢٥٨٥ .

 )٣( البخارى فى المظالم )2٤٤٢( ومسلم فى البر والصلة )٠٨٥٢/٨٥(٠ )٤( البخارى فى المظالم )٤٤٤٢( .
 )ه( البخارى فى الجنائز )٠٤2١(، ومسلم فى السلام )2٦١٢/٤( ٠

 )٦( البخارى فى الإمان )٣١( ومسلم فى الإيمان )٥٤/١٧( .
 )٧( البخارى فى الأدب )٤٦٠٦( ومسلم فى البر والصلة )٣٦٥٢/٠٣( .

 )٨( مسلم فى الأقضية )٥١٧١/٠١(، ومالك فى الموطا فى الكلام ٩٩٠/٢ )٠٢(، وأحمد ٠٣٦٠/٢ ٣٦٧ •

٥٥ 



 ٩٤/١١ قال:«صلاح ذات البين، فإن افساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر. ولكن
 تحلق الدين»)ا( فهذه الأمور مما نهى الله ورسوله عنها .

 وأما لفظ الدسكرة» فليست من الألفاظ التي لها أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو
 ذم، ولكن هي في عرف الناس يعبر بها عن المجامع . كما في حديث هرقل: أنه جمع
 الروم في دسكرة ويقال للمجتمعين على شرب الخمر: إنهم في دسكرة فلا يتعلق بهذا
 اللفظ حمد ولا ذم ، وهو إلى الذم أقرب لأن الغالب في عرف الناس أنهم يسمون

 بذلك الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء.

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم، لكنه من فروض الكفايات ،
 فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الأمر، أوغيرهم. وإلا وجب على غيرهم أن

 يقوم من ذلك بما يقدر عليه.

 فصل
 والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر ولم يخلق أحد من
 \١١/٥٩البشر من نور، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي/صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال:
 وإن الله خلق الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف
 لكم»)"( وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط بل قد
 يخلق المؤمن من كافر، والكافر من مؤمن ، كابن نوح منه وكإبراهيم من آزر ، وآدم
 خلقه الله من طين، فلما سواه ، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة ، وفضله
 عليهم بتعليمه أسماء كل شىء وبأن خلقه بيديه، وبغير ذلك. فهو وصالحو ذريته أفضل

 من الملائكة وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين ، وهؤلاء من نور.

 وهذه «مسألة كبيرة» مبسوطة في غير هذا الموضع، فإن فضل بني آدم هو بأسباب
 يطول شرحها هنا. وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار: {والكجة يتشلؤة تلتهم تن
 تي بكار تتخ عتتز يا متغ قنم غتى الكار» [الرعد: ،٣٣ ٢٢٤ والآدمي خلق من
 نطفة، ثم من مضغة، ثم من علقة، ثم انتقل من صغر إلى كبر، ثم من دار إلى دار، فلا
 يظهر فضله وهو في ابتداء أحواله، وإنما يظهر فضله عند كمال أحواله، بخلاف الملك
 الذي تشابه أول أمره وآخره. ومن هنا غلط من فضل الملائكة على الأنبياء حيث نظر إلى
 أحوال الأنبياء ، وهم في أثناء الأحوال، قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار الآخرة

 )١( أبو داود فى الأدب )٩1٩٤( والترمذى فى القيامة )٩٠٥٢( .
 )2( مسلم فى الزهد )٦٩٦٢/٠٦( .

٥٦ 



 من نهايات الكمال.

 /وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف١١/٦٩
 الأقلام، وعلا على مقامات الملائكة ، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته
 من صالحي الأدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة ، حيث جمع فيهم
 ما تفرق في المخلوقات. فخلق بدنه من الأرض، وروحه من املا الأعلى ، ولهذا يقال:

 هو العالم الصغير، وهو نسخة العالم الكبير.

 ومحمد سيد ولد آدم، وأفضل الخلق، وأكرمهم عليه. ومن هنا قال من قال: إن الله
 خلق من أجله العالم، أو أنه لولا هو ا خلق عرشًا، ولا كرسيًا، ولا سماء ولا أرضا
 ولا شما ولا قمرًا. لكن ليس هذا حديثا عن النبي ويلة لا صحيحا ولا ضعيفا، ولم
 ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي قجو، بل ولا يعرف عن الصحابة ، بل هو
 كلام لا يدري قائله. ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله: )وز تزقا ي ألتكوت وما في
 اتر» :ئيةالجا1 ،]١٣ وقوله: «وككز تكم الثفك يتنا ف ألخر أنر تتئز تثم
 لألز. تتنز تكم القنت القتر تاا تتكر تكم ائق ائا3 . ت:اتنكم تث غل.ا
 حأتثزة وإن ثثا ينت ألو لا ششرأ» [إبراهيم: ٢٣٤-٣٢ وأمثال ذلك من الآيات
 التي يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم. ومعلوم أن لله فيها حكماً عظيمة غير ذلك،

 [وأعظم من ذلك. ولكن يبين لبني آدم ما فيها من المنفعة، وما أسبغ عليهم من النعمة. ٩٧/١١

 فإذا قيل: فعل كذا لكذا لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرى. وكذلك قول القائل:
 لولا كذا ما خلق كذا. لا يقتضي ألا يكون فيه حكم أخرى عظيمة، بل يقتضي إذا كان
 أفضل صالتي بني أدم محمد، وكانت خلقته غاية مطلوبة، وحكمة بالغة مقصودة أعظم

 من غيره، صار تمام الخلق، ونهاية الكمال، حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم.

 والله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان آخر الخلق يوم الجمعة،
 وفيه خلق آدم وهو آخر ما خلق، خلق يوم الجمعة بعد العصر في أخر يوم الجمعة. وسيد
 ولد آدم هو محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم آدم فمن دونه تحت لوائه قال صلى

 للها(r) تعالى عليه وسلم: إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لنجدل)( في طينته
 أي كتبت نبوتي وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه، كما يكتب الله رزق العبد
 وأجله وعمله وشقي أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه. فإذا كان الإنسان هو

 )١( منجدل : أي ملقى على الجدالة وهي الأرض. انظر : غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠٢٤٨/١
 )2( أحمد ٠١٢٧/٤ ،١٢٨ والحاكم٢/٨١٤ وقال:ة صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان

 في الموارد)٣٩ (٢٠ والطبراني في الكبير .٢٥٣/١٨

٥٧ 



 تمخا٩٨/١١ المخلوقات وآخرها /وهو الجامع لما فيها، وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقا،
 ومحمد إنسان هذا العين، وقطب هذه الرحي، وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات
 في المخلوقات، فما ينكر أن يقال: إنه لأجله خلقت جميعها، وأنه لولاه لما خلقت ، فإذا

 فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك.

 وأما إذا حصل في ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض المخلوقات في
 شىء من الربوبية، كان ذلك مردودًا غير مقبول، فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه
 وسلم أنه قال:«لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإغا أنا عبد ، فقولوا:
 عبد الله ورسوله0" وقد قال تعال: ويتأنق الكتب لا تتثؤأف ويكة تلإتثؤث#أعل
 اؤرلاالتق ئاالتييخيتق أباتمتبرذ_ الخ تكية.التتا إنتتم تثخنتةتاديثايإة

 تثي. زلا تقززا قتة أنتراا لغة ثااة ة تمة» الناء: ٠٢١٧١
 والله قد جعل له حقًا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له، ولا الدعاء إلا
 له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الرغبة إلا إليه، ولا الرهبة إلا منه، ولا ملجا ولا منجا منه
 إلا إليه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا
 به٩٩/١١ {زلا نكع القتلة عنك، إلا ين أيا كلأ» [سبا: ،t٢٣ {ن كا أليى تفكغ عنة. إلا
 إ:يدة» [البقرة: ،٢٢٥٥ {إن كل ف القتوت ك"لأنز إلآ :اي ألكمكيل عا . قذ أتدغ
 تتكثم عكا. نلأثخ :يديم التكنة قز:» [مريم: ،]٩٥-٩٣ وقال تعال: {وتن يلع ألله
 وكشولة تخش ألة وتتقو تأزتيق ثم القايؤ» [النور: ،]٥2 فجعل الطاعة لله وللرسول،
 وجعل الخشية والتقوى لله وحده، وكذلك في قوله: {ولز أتخز تهوا ما واكثها أقة
 كر# كازا عتا اقة نزنيا أقة ين تنيله وتثر: إا إل أقو كفؤت» التوبة:

 ]٥٩ فالإيتاء لله والرسول. وأما التوكل فعل الله وحده، والرغبة إلى الله وحده.

 فصل
 وأما المؤاخاة؟ فإن النبي ي# آخى بين المهاجرين والأنصار، لما قدم المدينة، كما آخى
 بين سلمان الفارسي ودبيي أبي الدرداء، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع،
 وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة، حتى أنزل الله تعال: {وأزثنا الأنمار بتشهي أئ، يتو في
 كتب أي» [الأنفال: ه٧]فصاروا يتوارثون بالقرابة. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ووألي.يا
 عقدت أني تكا#شم تييجث [النساء: ]٣٣ وهذا هو المحالفة. واختلف العلماء

 )ا(سبق تخريجه .٤٠

٥٨ 



 هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ؟ على قولين:

 ] أحدهما : أن ذلك منسوخ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين١١/٠0١
 عنه، ولما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: «لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف

 في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة1(.

 والثاني: أن ذلك محكم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.

 وأما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال: إنه آخى بين أبي بكر وعمر، وأنه آخى عليًا
 ونحو ذلك، فهذا كله باطل، وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة، وبعضهم ذكر أنه
 فعل بالمدينة، وذلك نقل ضعيف: إما منقطع، وإما بإسناد ضعيف. والذي في الصحيح
 هو ما تقدم، ومن تدبر الأحاديث الصحيحة، والسيرة النبوية الثابتة، تيقن أن ذلك كذب.

 وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا، فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية
 التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله : ¥اث ألثؤ.ثرة إز:» [الحجرات: ،]10 وقول النبي
 و :« المسلم أخو المسلم لايسلمه ولا يظلمه؟( ،وقوله: «لا يبع أحدكم على بيع

 أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه؟)( . وقوله: «والذي انفسي١١/١0١
 بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه؟"( ونحو ذلك من الحقوق
 الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة
 التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله
 ورسوله. وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة ،
 وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار، فهذه فيها
 للعلماء قولان، بناء على أن ذلك منسوخ أم لا ؟ فمن قال: إنه منسوخ - كمالك
 والشافعي وأحمد في المشهور عنه قال: إن ذلك غير مشروع. ومن قال: إنه لم ينسخ -

 كما قال: أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى - قال: إنه مشروع .

» 

 )1( مسلم فى فضائل الصحابة )٠٣٥٢/٦٠٢(، وأبو داود فى الفرائض )٥٢٩٢(، كلاهما عن جبير بن مطعم،
 والترمذى فى السير )ه٨٥١( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال : و حسن صحيح ،4 والدارمى فى

 السير ،٢٤٣/٢ وأحمد ،١٩٠/١ كلاهما عن ابن عباس •
 )٢( سبق تخريجه ص ٥٥ .

 )٣( البخارى فى البيوع )٩٣12(، وأحمد ،٤٢٧،٣٩٤/2 كلاهما عن أبى هريرة، ومسلم فى النكاح )٨٠٤١/٨٣(،
 والترمذي في البيوع)2921(وقال: حسن صحيح"، وابن ماجه في التجارات)١٧12(، كلهم عن ابن عمير.

 )٤(سبق تخريجه ص ٥٥ .

٥٩ 



 وأما الشروط؟ التي يلتزمها كثير من الناس في السماع» وغيره. مثل أن يقول: على
 المشاركة في الحسنات، وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه، ونحو ذلك. فهذه كلها
 شروط باطلة فإن الأمر يومئذ لله، هو {ؤ لا تلاث تقش لتير قيا » [الانفطار:
 ٤١٩ وكما قال تعال: {تلتكة جثثز4 ثلا: ك غلقتكم أثلآ تزز نم 4 ;لتكم ة
 ششغخ ه تث تتم شتنا} الية تتنج أ; يثج وكوا تقد تتلع بيتم تقق

 عكم ك كثع زعرة » الأنعام: ٠٢٩٤
 ١٠٢/١١ وكذلك يشترطون شروطا من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها،أوما أعلم أحدًا ممن دخل
 في هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله ورسوله وفي بها، بل هو كلام يقولونه عند
 غلبة الحال؟ لا حقيقة له في المأل، وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله، فضلا

 عن أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك .

 وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع. والله أعلم.

٦٠ 



 ١٠٣/١١ اوقال -رحمه الله

 فصل
 والشيخ ا عدي بن مسافر بن صخر»)ا( كان رجلا صالحًا، وله أتباع صالحون، ومن
 أصحابه من فيه غلو عظيم، يبلغ بهم غليظ الكفر، وقد رأيت جزءًا أتى بيد أتباعه فيه

 نسبه وسلسلة طريقه، فرأيت كليهما مضطربًا.

 أما «النسب» فقالوا : عدي بن مسافر بن إسماعيل بن مومى بن مروان بن أحمد بن
 مروان بن الحكم بن مروان الأموي. وهذا كذب قطعًا فإنه يمتنع أن يكون بينه وبين مروان

 ابن الحكم خمسة أنفس .

 وأما «الخرقة» فقالوا: دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجي وألبسه الخرقة بيده،
 والشيخ عقيل لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجي، والشيخ مسلمة لبس الخرقة من

 يد الشيخ أبى سعيد الخراز.

 /قلت: هذا كذب واضح، فإن مسلمة لم يدرك أبا سعيد، بل بينهما أكثر من مائة١١/٤٠١

 سنة، بل قريبًا من مائتى سنة .

 ثم قالوا: والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقة من يد الشيخ أبي محمد العنسي
 والعنسي لبسها من يد الشيخ علي بن عليل الرملي، والشيخ علي بن عليل لبسها من يد
 والده الشيخ عليل الرملي، والشيخ عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدي،
 والشيخ عمار السعدي لبس الخرقة من يد الشيخ يوسف الغساني ،والشيخ يوسف الغساني
 لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغساني، والشيخ يعقوب الغساني لبس الخرقة من
 يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية ، وعمر بن الخطاب لبس
 الخرقة من يد رسو الله ة ، ورسو الله # لبس الخرقة من يد جبرائيل، وجبرائيل

، 
 )ا( عدي بن مسافر بن صخر: هو عدي بن صخر الشامي ، وقيل :عدي بن مسافر - وهذا أشهر- ابن
 إسماعيل بن موسى الشامي، ثم الهكاري مسكنا. قال الحافظ عبد القادر: ساح سنين كثيرة، وصحب

 المشايخ، سكن جبال الموصل في موضع ليس به أنيس ، ثم أنس الله تلك المواضع به وعمرها ببركته، كان
 معلما للخير، ناصحًا متشرعًا ، شديدًا في الله ، كانت له غليلة يزرعها في الجبل ويحصدها ويتقوت ، ولا

 يأكل من مال أحد شيئًا . صحب الشيخ عقيلا المنبجي، والشيخ حماد الدباس وغيرهما، وتوفى سنة ه٥٧

 وعاش تسعين سنة. [سير أعلام النبلاء: .٢٣٤٤-٣٤٢/٢٠

٦١ 



 من الله تعالى .

 قلت: لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله و للخرقة وإلباسه يعرف كل من
 له أدنى معرفة أنه كذب. وأما الإسناد المذكور ما بين أبي سعيد إلى عمر فمجهول، وما
 أعرف لهؤلاء ذكرًا لا في كتب الزهد والرقائق ، ولا في كتب الحديث والعلم، ومن
 الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخًا، وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف

 أزمانهم والله أعلم بحقيقة أمرهم.

 ]١٠٥/١١ ثم ذكروا بعد هذا « عقيدته، وقالوا: هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي.
 والعقيدة؟ من كتاب )التبصرة( للشيخ أبي الفرج المقدسي، بألفاظه، نقل المسطرة، لكن
 حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم، وذكروا ما ذكره من الأدلة، وزادوا فيها من ذكر
 يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة، وقال في آخرها:
 فهذا اعتقادنا، وما نقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل عن الله، ونقله النبي يو عن
 جبرائيل، ونقله الصحابة عن النبي وقو ، وسمى من سماه اللالكاني في أول كتاب
 )شرح أصول السنة( كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ عدي من حفظه، وأمر بكتابته، ورووا
 ذلك بالماع عن الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات بسماعه من والده عدي بن أبي

 البركات بن صخر بن مسافر وهو عدي .

 ١٠٦/١١ اوسثل :
 هل تخلل أبو بكر بالعباءة؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعباءة أم لا ؟

 فأجاب :
 الحمد لله، لم يتخلل أبو بكر بالعباءة، ولا الملائكة تخللوا بالعباءة، وذلك كذب.

 والله أعلم.

٦٢ 



 / وسئل عن معنى قول من يقول: « حب الدنيا رأس كل خطيئة)ا( فهل هي من١١/٧٠١
 جهة المعاصي؟ أو من جهة جمع المال؟.

 فأجاب :
 ليس هذا محفوظا عن النبي قجة ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلي
 من الصحابة، ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام، وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ
 المتفلسفة، ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم، في تعلق النفس إلى أمور ليس

 هذا موضع بسطها.

 وأما حكم الإسلام في ذلك: فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي:
 فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرئاسة يوجب
 هذا، كما في الصحيحين أنه قال: إياكم والشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم،
 أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»)؟( ، وعن كعب

 عن النبي ي# أنه قال:2 ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم[بأفسد لها من حرص المرء على١١/٨٠١
 المال والشرف لدينه)"(. تال الترمذي: حديث حسن .

 فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد الحب الذي في
 القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره به، ويترك ما نهى الله عنه، ويخاف مقام ربه، وينهى
 النفس عن الهوى، فإن الله لا يعقابه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل، وجمع المال،
 إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام، لا يعاقب عليه، لكن إخراج فضول المال،
 والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم، وأفرغ للقلب ، وأجمع للهم، وأنفع في الدنيا
 والآخرة. وقال النبي ة : « من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، وجعل
 فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل

 )١( البيهقى فى شعب الإيمان )١٠٥٠١(، وكنز العمال )٤11٦(، وكشف الفا )١/٤٤٣٠٥٤٣(، والأسرار المرفوعة
.١٦٣ 

 )2( مسلم فى البر والصلة )٨٧٥٢/٦٥( بنحوه ، وأبو داود فى الزكاة )٨٩٦١( ولم أقف عليه عند البخارى .
 )٣( الترمذى فى الزهد )٦٧٣٢( وقال: « حسن صحيح ،٩ والدارمى فى الرقاق ،٣٠٤/٢ وأحمد ،٤٦٠٠٤٥٦/٣

 كلهم من طريق كعب بن مالك الأنصارى عن أبيه .

٦٣ 



 الله غناه في قلبه، وجمع عليه ضيعته، وأتته الدنيا وهي راغمة)ا(.

 ان

 )ا(ابن ماجه في الزهد )٥٠١٤( وأحمد ،١٨٣/٥ كلاهما عن زيد بن ثابت، والديلمي )٣/٠١٦٥(٠

 والمنذري في الترغيب والترهيب ،٥٣٨/٢ كلاهما عن أنس، وعزاء المنذري للبزار والطبراني وابن حبان في
 صحيحة .

٦٤ 



 / وسئل - رحمه الله عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقير أيادي فإن لهم ١٠٩/١١
 دولة وأي دولة(؟ ! وقول عمر بن الخطاب-رضي الله عنه: إن النبي ية كان يتحدث
 مع أبي بكر - رضي الله عنه وكنت بينهما كالزنجي، ما معنى ذلك؟ وقول بعض الناس
 لبعض : نحن في بركتك، أو من وقت حللت عندنا حلت علينا البركة. ونحن في بركة

 هذا الشيخ المدفون عندنا، هل هو قول مشروع أم لا؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب :
 الحمد لله، أما الحديثان الأولان فكلاهما كذب، وما قال عمر بن الخطاب ما ذكر عنه
 قط، ولا روي هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف، وهو كلام باطل فإن من كان دون
 عمر كان يسمع كلام النبي قجة ويفهم ما ينفعه الله به، فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل

 الخلق بعد أبي بكر، فكيف يكون كلام النبي كية وأبي بكر بمنزلة كلام الزني .

 /ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية يدعون أنهم علموا ذلك السر١ا/0١١
 الذي لم يفهمه عمر. وحمله كل قوم على رأيهم الفاسد، والنجادية يدعون أنه قولهم،

 وأهل الحقيقة الكونية الذين ينفون الأمر والنهي والوعيد يدعون أنه قولهم .

 وأهل الحلول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه قولهم إلى أصناف أخر يطول
 تعدادها.

 فهل يقو عاقل: إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما قالا ، وإن هؤلاء الجهال الضلال
 أهل الزندقة والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب، ولم ينقل أحد لفظه، وإنما وضع
 مثل هذا الكذب ملاحدة الباطنية، حتى يقول الناس: إن ما أظهره الرسل من القرآن
 والإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهره وكان أبو بكر يعلم ذلك الباطل دون عمر ،

 ويجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى أن يسلخوهم من دين الإسلام.

 ونظير هذا مايروونه أن عمر تزوج امرأة أبي بكر ليعرف حاله في الباطن، فقالت :
 كنت أشم رائحة الكبد المشوية، فهذا أيضًا كذب، وعمر لم يتزوج امرأة أبي بكر، بل
 تزوجها علي بن أبي طالب وكانت قبل أبي بكر عند جعفر، وهي أسماء بنت عميس

 )١( كشف الحفا للعجلوني ،٣٧/١ وقال: ارواه أبو نعيم عن الحسين بن علي بسند ضعيف ، والعراقي في

 الإحياء ٠٢٢٠٩/٤
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 ا١١/١١ وكانت من/عقلاء النساء، وعمر كان أعلم بأبي بكر من نسائه وغيرهم .

 وأما الحديث الآخر وهو قوله : «اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم دولة وأي دولة!»
 فهذا أيضًا - كذب ، ما رواه أحد من الناس، والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله
 في القرآن، قال الله فيهم: #إن ثجثا ألتذقت قييقا و تان ثخثما تثؤؤما
 الثئ، تثلا تكثه إلى قوله: {يتثت: اليت أتيلاا ف كيل الم»
 [البقرة: ٢٧١ -٣٧٢]، وأهل الفيء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فيهم :
 {تثقل ألثتكرن أليق أزؤا ين يكرهم تأنولهز الآية [الحشر: ٠٤٨ والمحسن
 إليهم وإل غيرهم عليه أن يبتغي بذلك وجه الله، ولا يطلب من خلوق لا في الدنيا ولا
 في الآخرة، كما قال تعال: ؤزتججت( ألأق . أليى يزق تالة يثزك . وتا مي عنك} ين
 يشتو لها . إذ تيا، تتو يو أن . تتذ .تن» [الليل: ،]٢١-١٧ وقال: «ذيجليئة

 ألفقا} عن خيي، يتكا تيا وأييا إا تميقؤ يم أؤ» الآية :ننسالإا1 ٠٨ ٠٢٩
 ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية فإن في الحديث الذي في
 سن أبي داود من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، حتى
 تعلموا أنكم قد كافأغوه)ا( ، ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول

 للرسول: اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا، ويبقى أجرنا على الله .

 ١١٢/١١ /وقال بعض السلف : إذا أعطيت المسكين، فقال: بارك الله عليك. فقل: بارك الله
 عليك. أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء، حتى لا تكون اعتضت منه
 شيئًا. هذا والعطاء لم يطلب منهم. وقد قال النبي ة:« ما نفعني مال كمال أبي
 بكر)ا( أنفقه يبتغي به وجه الله، كما أخبر الله عنه، لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبي

 ولا غيره، لا بدعاء ولا شفاعة.

 وقول القائل : لهم في الآخرة دولة وأي دولة! ، فهذا كذب ، بل الدولة لمن كان
 مؤمناً تقياً فقيراً كان أو غنياً، وقال تعال: {ويقم تثر: ألتاقة يرتز يقيا . كاثا
 ألييت :مثرا تيؤأ ألتكيكيك» الآيتين [الروم: ،١٤ ،]١٥ وقال تعال: وأث الأزاز
 تى ير . كة الثجا1 لي جير» [الانفطار: ،1٣ ،٢١٤ وقال تعال: وا: تتكل أية
 ­ااؤث تكيثلا القنيكيك النييق ف الأني أ: تجل ألثكية »رلشجا6 [ص: ٢٢٨

 ونظير هذا في القرآن كثير.

 )١( أبو داود في الزكاة )٢٧٦١( ، والنسائي في الزكاة )٥/٢٧( ، وأحمد ٠٦٨/٢ ٠٩٦ ٠٩٩ ،(١٢٧ كلهم

 عن ابن عمر.
 )2( ابن ماجه في المقدمة)٤٩( ، وأحمد٢/٣٥٢٠ ،٣٦٦ كلاهما عن أبي هريرة.
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 ومع هذا فالمؤمنون - الأنبياء وسائر الأولياء لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله ، كما قال
 تعالى: ومن5ا أليى يفكغ عند:: إلا بإذية» [البقرة: ،]٢٥٥ وقال: {ولا ينقزك إلأ لين
 أتن :ءنبيالأا[4 ،]2٨ وقال تعال: {امز يؤتز يله :رنفطالاا4 ١٩ ]فمن أحسنإل
 مخلوق يرجو أ ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل
 سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، بل إنما يجزى على الأعمال

 يومئذ الواحد القهار،/الذي إليه الإياب والحساب، الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن١١/٣١١
 حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا. ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه .

 فصل
 وأما قول القائل : نحن في بركة فلان، أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة. فهذا
 الكلام صحيح باعتبار ، باطل باعتبار . فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا
 وأمرنا بالمعروف، ونهانا عن المنكر ، فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ماحصل،
 فهذا كلام صحيح.كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبيكة في بركته لما آمنوا به،
 وأطاعوه، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة، بل كل مؤمن آمن بالرسول
 وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لايعلمه

 إلا الله.
 وأيضاً ، إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر
 فهذا حق، كما قا النبى قجة: اوهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم، وصلاتهم،
 وإخلاصهم؟؟)ا'.وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لثلا يصيب من بينهم من المؤمنين

 ممن/لا يستحق العذاب، ومنه قوله تعالى: {وتزلا يجال ثزمثؤة زنًة ثؤمث» إلى قوله :١١/٤١١
 ولز تزئا تكا أليا تا منجز عكا أيا 4 :لفتحا1 ٠٢٢٥

 فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهرانى الكفار عذب الله الكفار، وكذلك
 قال النبى قيأ#: « لولا ما فى البيوت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام ، ثم أنطلق
 معى برجاك معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم

 بيوتهم»" وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها، وقد قال المسيح عليه السلام :
 {وجملي ثاة أن ما كنث » [مريم: ]٣١ فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم

 )١( البخارى فى الجهاد )٦٩٨2( وأبو داود فى الجهاد )٤٩٥٢( .
 )٢( أبو داود فى الصلاة )٨٤٥( ، والترمذى فى جامع أبواب الصلاة )٧١٢( وقال :« حن صحيح'، وابن

 ماجه فى المساجد )١٩٧( ، والدارمى فى الصلاة ،٢٩٢/١ وأحمد ٠٣١٤/٢ ٠٣٧٦ ٤٧٢ ٠
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 للخلق بدعائهم إلى طاعة الله، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة، ويدفع من
 العذاب بسببهم حق موجود، فمن أراد بالبركة هذا، وكان صادقًا ، فقوله حق.

 وأما «المعنى الباطل"فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبور بمكان
 فيظن أن الله يتولاهم لأجله، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله، فهذا جهل . فقد كان
 الرسول ج سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة، وقد أصاب أهل المدينة من القتل
 والنهب والخوف مالا يعلمه إلا الله، وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا
 أعمالا أوجبت ذلك، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم، لأن
 ءلخلفاا١1٥/١١ الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين، وبركة
 عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل وة مدفون بالشام، وقد
 استولى النصارى على تلك البلاد قريًا من مائة سنة، وكان أهلها في شر. فمن ظن أن

 الميت يدفع عن التي مع كون الحي عاملا بمعصية الله فهو غالط.

 وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله
 ورسوله، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره، وتقبيل الأرض عنده، ونحو ذلك يحصل له
 السعادة، وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له،
 ويدخله الجنة بمجرد محبته، وانتسابه إليه، فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب
 والسنة، فهو من أحوال المشركين، وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده، ولا اعتماده.

 والله سبحانه وتعالى أعلم.
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 /وسئل عن رجل «متصوف» قال لإنسان- في كلام جرى بينهم -: فقراء الأسواق ،١١/٦١١
 فقال له الرجل: اليهودي والنصراني والمسلم في السوق، قال تعالى: روزثؤ] لألقشكظاس
 التفع» [الإسراء: ،٢٣٥ فقال الصوفي: قال رسول الله قيلة: «الفقر إلى الله،
 والأولياء مفتقرون للخاقة والأشقياء تحت القضاء» ، قال الصوفي للرجل : تعرف الفقر؟
 فقال له: لا، قال الصوفي : الفقر هو الله. فأنكروا عليه هذا اللفظ. ثم في ثاني يوم قال
 رجل : أنت قلت: الفقر هو الله، فقال الصوفي : أنا قرأت في كتاب عن رسول الله كية

 أنه قان:« من رآني أمن بي'ا' وأنا رأيت الفقر فامنت به، والفقر هو الله.

 فأجاب:
 الحمد لله، أما الحديث كذب على رسو الله كة، وهو مع كونه كذبًا مناقض للعقل
 والدين، فإنه ليس كل من رآه آمن به، بل قد رآه كثير مثل الكفار والمنافقين. وقول

 القائل: آمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من الكلام الباطل، بل هو/كفر يجب أن يستتاب١١/٧١١
 صاحبه فإن تاب وإلا قتل. والله سبحانه هو الغني، والخلق هم الفقراء إليه.

 وقد قال تعال: «لتت تع ائةتلإ اليت ا3ا إة اقة تينة كفن أياة حتغش ا كازا
 وتنتم الألة يقيق5تثروثاعكات الحريق» [آل عمران: ،]١٨1 فإذا كان الذين
 قالوا: إنه فقير قد توعدهم بهذا، فكيف بمن يقول له الفقر؟! و«المصدر، أبلغ من الصفة

 وإذا كان منزهًا على أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما له؟1

 ولو قال القائل: أردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن في السياق ما يقتضي
 تصديقه لم يقبل ذلك منه، وإن كان في السياق مايقبل تصديقه، نهى عن العبارة الموهومة

 وأمر بالعبارة الحسنة.

 وأما قوله: الحديث المذكور وهو قوله:«الفقر فخري، وبه أفتخر، فهو كذب موضوع
 لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبي قجة ومعناه باطل فإن النبي قيلة لم
 يفتخر بشىء بل قا:« أنا سيد ولد آدم ولا فخرا)"؟ وقال في الحديث: نهإ1 أوحى إلى أن

 )١( المقاصد الحسنة للسخاوي )٥٤٧( وقال: قال شيخنا:« هو باطل موضوع»، وكشف الحفا للعجلوني

 ،٨٧/٢ والأسرار المرفوعة .٣٢٠
 )2( الحاكم ٦٠٥/٢ وقال:اصحيح الإسناد ولم يخرجاه؟، وتعقبه الذهبي وقال: اقلت: لا والله، القاسم

 متروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم» وكنز العمال )٠٤٠٢٣(.
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 تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد)ا( ولو افتخر بشىء
 لافتخر بما فضله الله به على سائر الخلق.

 ١١٨/١١ / و «الفقر، وصف مشترك بينه وبين سائر الفقراء، سواء أريد به الشرعي وهو عدم
 المال، أو الفقر الاصطلاحي وهو مكارم الأخلاق والزهد، مع أن لفظه في كلامه وكلام

 أصحابه لا يراد به إلا الفقر الشرعي دون الاصطلاحي، والله أعلم.

 )١(مسلم في صفة الجنة )٥٦٨٢/٤٦(، وأبو داود في الأدب )ه٩٨٤(، كلاهما عن عياض بن حمار، وابن
 ماجه في الزهد )٤١٢١(، عن أنس بن مالك.
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 / وسئل عمن قال: إن «الفقير، والغني لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى. فمن ١1٩/١١
 كان أنقى لله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وإن الحديث الصحيح الذي تال فيه ة :
 «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام»)ا( هذا في حق ضعفاء المسلمين،
 وصعاليكهم القائمين بفرائض الله تعالى، وليس مختصًا بمجرد ماعرف واشتهر في هذه
 الأعصار المتأخرة، من السجاد والمرقعة والعكاز، والألفاظ المنمقة، بل هذه الهيئات المعتادة

 في هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة، فهل الأمر على ما ذكر أم لا ؟

 فأجاب- رضي الله عنه -:

 الحمد لله رب العالين، قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني الشاكر، والفقير
 الصابر» أيهما أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة من العلماء
 والعباد، وقد حكى في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل

 عنهم تفضيل أحد الصنفين اعلى الآخر. وقال طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر١١/٠٢١
 فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيماًا وتقوى كان أفضل، وإن استويا في ذلك استويا
 في الفضيلة، وهذا أصح الأقوال؟ لأن الكتاب و السنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى. وقد

 قال الله تعال: وإن ين غيثا أز تيرا اة أزلى ها4 النساء: ٠٢١٣٥

 وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء،
 وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء، والكاملون يقومون بالمقامين،
 فيقومون بالشكر والصبر على التمام.كحال نبينا لجلة، وحال أبي بكر وعمر-رضي الله
 عنهما ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، والغنى أنفع لآخرين، كما
 تكون الصحة لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره:"إن من عبادي من
 لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر.
 ولو أغنيته لأفسده ذلك. و إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده

 ذلك، إني أدبر عبادي إني بهم خبير بصير»)(.

 وقد صح عن النبي وؤ أنه قال:« إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف

، 

 )ا(سبق تخريجه ص ٣٥ .
 )2( ابن عساكر ٢٤٨/٢ ، ولم نبده عند البغوى .
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 يوم؟'' وفي الحديث الآخر لما علم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء
 ١٢١/١١ فقالوا مثل/ما قالو. فذكر ذلك الفقراء للنبي ة، فقال: اذلك فضل الله يؤتيه من
 يشاء؟)"( فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لحفة الحساب عليهم، والأغنياء مؤخرون لأجل
 الحساب، ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته
 في الجنة فوقه، وإن تأخر في الدخول، كما أن السبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب،
 ومنهم عكاشة بن محصن، وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم . وصلى

 الله وسلم على محمد.

» 

 )١(سبق تخريجه ص ٣٥ .

 )2( البخارى فى الاذان )٣٤٨(، عن أبى هريرة، والترمذى فى جامع أبواب الصلاة )٠١٤( ، والنسائى فى السهو
 )٣٥٣١( ، كلاهما عن ابن عباس .
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 /وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى -:
 فصل

١٢٢/١١ 

 قد كثر تنازع الناس: أيهما أفضل«الفقير الصابر، أو الغني الشاكر،؟ وأكثر كلامهم فيها
 مشوب بنوع من الهوى، أو بنوع من قلة المعرفة، والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية،
 والعامة والرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في كتاب

 «التمام لكتاب الروايتين والوجهين، لأبيه فيها عن أحمد روايتين:

 إحداهما : أن الفقير الصابر أفضل. وذكر أنه اختار هذه الرواية أبو إسحاق بن شاقلا،
 ووالده القاضي أبو يعلى ، ونصرها هو.

 والثانية : أن الغنى الشاكر أفضل ، اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. و«القول الأول»
 يميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه /والصلاح، من الصوفية والفقراء، ويحكي هذا القول١١/٣٢١

 عن الجنيد وغيره و «القول الثاني" يرجحه طائفة منهم، كأبي العباس بن عطاءا(' وغيره
 وربما حكي بعض الناس في ذلك إجماعًا، وهو غلط.

 وفي المسألة «قول ثالث» وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من هذا مطلقًا، ولا هذا·
 أفضل من هذا مطلقاً بل أنضلهما أنقاها. كما قال تعال: وإث أرتزيدا اتنثز(
 [الحجرات:٣1]، وقال عمر بن الخطاب: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيتهما ركبت،
 وقد قال تعال: وإن ين غييا أز تنيا ائة أز هثأ» [النساء: ٢١٣٥ وهذا القول
 اختيار طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردي ، وقد يكون هذا أفضل لقوم، وفي
 بعض الأحوال. وهذا أفضل لقوم وفي بعض الأحوال، فإن استويا في سبب الكرامة
 استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما الأخر في سببها ترجح عليه، هذا هو الحكم

 العام.
 والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفر،

، 
 بو .س٠ ٠ ٠ ٠ ٠ = ٠ - )١(أر العبا. بن عطاء: هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى البغدادي ، الزاهد العابد المتأله ،

 حدث عن : يوسف بن موسى القطا، وعنه محمد بن علي بن حبيى، وقال: كان له في كل يوم ختمة ،
 وكان ينام في اليوم والليلة ساعتين، وقيل عنه: أنه فقد عقله ثمانية عشر عاما، ثم ثاب إليه عقله، وتوفى

 سنة تسع وثلاثمائة من ذي القعدة، [سيرأعلام النبلاء ٠٢٥٥/١٤ ٠٢٢٥٦
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 والصحة والمرض، والإمارة والائتمار، والإمامة والائتمام. وكل جنس من هذه الأجناس
 لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر، بل قد يكون هذا أفضل في حال، وهذا في
 حال ، وقد يستويان في حال كما في الحديث المرفوع في )شرح السنة( للبغوي عن أنس
 ١٢٤/١١ عن النبي كجو فيما يروى عن ربه تعالى :« وإن من عبادي من/لا يصلحه إلا الغنى، ولو
 أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ذلك،
 وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من
 لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي، إني بهم خبير

 بصير»)ا(.

 وفي هذا المعنى ما يروى:« إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم
 مريضه الطعام والشراب)آ(، ويروي في مناجاة موسى نحو هذا. ذكره أحمد في الزهد.
 فهذا فيمن يضره الغنى ويصلحه الفقر، كما في الحديث الآخر:« نعم المال الصالح للرجل

 الصالح!».
 وكما أن الأقوال في المسألة «ثلاثة» فالناس «ثلاثة أصناف : غني، وهو من ملك ما
 يفضل عن حاجته. وفقير، وهو من لا يقدر على تمام كفايته، وقسم ثالث: وهو من
 يملك وفق كفايته، ولهذا كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيًا:
 كإبراهيم الخليل وأيوب ، وداوود وسليمان، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،
 وطلحة والزبير ، وسعد بن معاذ و أسيد بن الحضير، وأسعد بن زرارة وأبي أيوب
 الأنصاري، وعبادة بن الصامت، ونحوهم. ممن هو من أفضل الخلق من النبيين

 والصديقين .

 ١٢٥/١١ /وفيهم من كان فقيرًا: كالمسيح عيسى ابن مريم، ويحى بن زكريا وعلى بن أبي
 طالب، وأبي ذر الغفاري ،و مصعب بن عمير، وسلمان الفارسي ونحوهم. ممن هو من
 أفضل الخلق، من النبيين والصديقين، وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغنى تارة

 والفقر أخرى وأتى بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء : كنبينا قجة ، وأبي بكر وعمر.

 والنصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط فإن الله في القرآن لم يفضل
 أحدا بفقر، ولا غنى ، كما لم يفضل أحدا بصحة ولا مرض، ولا إقامة ولا سفر، ولا
 إمارة ولا التمار، ولا إمامة ولا التمام، بل قال: {إة أزرتز عنة ألم أتنكم

 )ا(سبق تخريجه ص ٧١ .
 )2( أحمد ،٤٢٨/٥ وكتز العمال )٤٠١٦(، وابن عساكر ١٠٣/٤ ٠

 )٣( أحمد ٠١٩٧/٤ ،٢٠٢ عن عمرو بن العاص، وفتح البارى ،٧٥/٨ وكشف الحفا ٣٢٠/٢ .
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 [الحجرات: ]١٣ وفضلهم بالأعمال الصالحة: من الإيمان ودعائمه، وشعبه كاليقين
 والمعرفة، ومحبة الله والإنابة إليه، والتوكل عليه ورجائه، وخشيته وشكره والصبر له. وقال
 في آية العدل: وأ( الية اتثا $ؤا فكية إالنتد شجة يؤ وكز ه أتليكم أو ألولتن
 والأزيا إن يكن قيقا أز تيرا ائة أثن ,أ تلا تكيرا اذج& أن تتيؤأ» :ءلنساا1 ٠٢١٣٥

 ولذلك كان النبي جة وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم .
 ولما طلب بعض الأغنياء من النبي قجة إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك. وأثنى عليهم بأنهم

 يريدون وجهه، فقال: {زلا تار أليا يتؤة كثم 4 الآية[الأنعام: ،]٥٢ وقال: {وأميز١١/٦٢١
 ت ع أليا يتر< كهم» [الكهف: .]٢٨ ولما طلب بعض الفقراء من النبي ية مالا
 يصلح له نهاه عن ذلك، وقال: دياأبا ذر إني أراك ضعيفًا. وإني أحب لك ما أحب

 لنفسي. لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مال يتيم)"(.

 وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده، وفي الاصطفاف خلفه، وغير ذلك. و من اختص
 منهم بفضل عرف النبييجو له ذلك الفضل، كما قنت للقراء السبعين، وكان يجلس مع
 أهل الصفة، وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبير، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد
 ابن بشر ونحوهم، من سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من
 الفقراء، وهذه سيرة المعتدلين من الأثمة في الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل والقسط
 الذي جاء به الكتاب والسنة، وهي طريقة عمر بن عبد العزيز ، والليث بن سعد، وابن
 المبارك ومالك وأحمد بن حنبل، وغيرهم، في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء

 والفقراء.

 وفي الأثمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء ، ويميل على الأغنيًاء مجتهدًا في
 ذلك نبًا به رضا الله، حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره ، ورجع عنه.

 اوفيهم من كان يميل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهري، ورجاء بن حيوة، وأبي الزناد،١١/٧٢١
 وأبي يوسف ومحمد وأناس آخرين، وتكلم فيهم من تكلم بسبب ذلك. ولهم في ذلك

 تأويل واجتهاد ، والأول هوالعدل والقسط، الذي د عليه الكتاب والسنة.

 ونصوص النبي قجة معتدلة فإنه قد روى: أن الفقراء قالوا له: يارسول الله، ذهب أهل
 الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون
 بها ولا نتصدق فقال: ألا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم، ولم يلحقكم

 )١( مسلم في الإمارة )٦٢٨١/٧١( ، وأبو داود في الوصايا )٨٦٨٢( ، والنسائي في الوصايا ،(٣٦٧ كلهم

 عن أبي ذر.
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 من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم ؟ ، فعلمهم التسبيح المائة فى دبر كل صلاة .
 فجاؤوا إليه فقالوا : إن إخواننا من الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه ، فقال : « ذلك فضل
 الله يؤتيه من يشاء ، ا( وهذه الزيادة فى صحيح مسلم من مراسيل أبى صالح ، فهذا فيه
 تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب والبدن ،

 وزادوا عليهم بالإنفاق فى سبيل الله ونحوه من العبادات المالية .

 وثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال : « يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بنصف
 يوم - خمسمائة عام - وفى رواية : بأربعين خريفاً ، آ( فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين
 بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء المؤمنين ، وكلاهما حق ، فإن الفقير ليس معه مال كثير
 سبيحا١٢٨/١١ على/قبضه وصرفه ، فلا يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب ، فيسبق فى
 الدخول ، وهو أحوج إلى سرعة الثواب ، لما فاته فى الدنيا من الطيبات . والغنى
 يحاسب ، فإن كان مثله ساواه ، وإن كان دونه نزل عنه . وليست حاجته إلى سرعة

 الثواب كحاجة الفقير .

 ونظير هذا قوله و فى « حوضه '- الذى طوله شهر وعرضه شهر-: « ماؤه أبيض
 من اللبن ، وأحلى من العسل ، أول الناس على وردا فقراء المهاجرين: الدنسين ثيابا ،
 الشعث رؤوساً ، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الملوك ،يموت أحدهم
 وحاجته تختلج فى صدره لا يجد لها قضاء ، )( فكانوا أسبق إلى الذى يزيل ما حصبل
 لهم فى الدنيا من اللأواء والشدة ، وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد جوعاً فى
 الطعام ، وإن كان لبعض المستأخرين نوع إطعام ليس لبعض المتقدمين لاستحقاقه ذلك
 ببذله عنده أو غير ذلك ، وليس فى المسألة عن النبى # أصح من هذين الحديثين وفيها
 الحكم الفصل : إن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل ، وهذا قد يترجح تارة ، وهذا
 كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومع كل ألف سبعين ألفاً ، وقد يحاسب

 بعدهم من إذا دخل رفعت درجته عليهم .

 ١٢٩/١١ وما روى :" إن ابن عوف يدخل الجنة حبوا ، '( كلام موضوع الا أصل له ، فإنه قد
 ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر ، ثم أهل بيعة الرضوان ، والعشرة
 مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة . وقد ثبت فى الصحاح أنه قال :
 اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها

 )ا( سبق تخريجه ص٢٧. )؟(سبق تخريجه ص٥٣. )٣(سبق تخريجه ص٨4 .
 )٤( كنز العمال )١٤١٦١( ، وعزاه لابن سعد ، )٢٩٦٦٣(، وعزاء لابن عساكر .
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 النساء ، )( .وثبت فى الصحاح أيضًا أنه قال : « احتجت الجنة والنار فقالت الجنة: ما لى
 لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم ، وقالت النار : ما لى لا يدخلنى إلا الجبارون
 والمتكبرون ، )"( .وقوله :« وقفت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين ، وإذا
 أصحاب الجد محبوسون ، إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار ، ،(٣ هذا مع قوله آية
 أي اجب الصحيح : ه الومن القوى خير واحب إلى الله من الومن الضعيف وي كل

 فهذه الأحاديث فيها معنيان : أحدهما : أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين ، لا دار
 المتكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقراء ، فإنه قد ثبت فى الصحيح : أنه لا يدخل
 الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ، ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان .
 فقيل : يا رسول الله ، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك ؟
 فقال :الا، إن الله جميل يحب الجمال ، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس ٢ )ه(

 فأخبر يؤ ، أن الله يحب التجمل فى اللباس/الذى لا يحصل إلا بالغنى ، وأن ذلك ليس١١/٠٣١
 من الكبر ، وفى الحديث الصحيح : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا
 يزكيهم ولهم عذاب أليم : فقير مختال ، وشيخ زان ، وملك كذاب، )"(،وكذلك الحديث
 المروى : ا لا يزال الرجل يذهب بنفسه ، ثم يذهب بنفسه ، ثم يذهب بنفسه ، حتى

 يكتب عند الله جبارًا . وما يملك إلا أهله (٧0 .

 فعلم بهذين الحديثين : أن من الفقراء من يكون مختالا ؟ لا يدخل الجنة . وأن من
 الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر يحب الله جماله ، مع قوله وقية فى الحديث
 الصحيح : و إن الله لا ينظر إلى صوركم ، ولا إلى أموالكم ، وإنما ينظر إلى قلوبكم

 وأعمالكم ، )٨6 .

 ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل
 ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء. وقد قالوا لنوح: {أتزيث للق تائمة ألأذتي»
 [ الشعراء:١١١ ] فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله
 وطاعته لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك ، بخلاف المستضعفين . وفى هذا المعنى الحديث

 )١( البخارى فى بدء الخلق )١٤٢٣( .
 )2( البخارى فى التفسير ) ٤٨٥٠ ( ومسلم فى الجنة )٦٤٨٢/ (٣٦-٣٤ .

 )٣( البخارى فى النكاح )٦٩1٥(، وفي الرقاق )٧٤٥٦(، وأحمد ه/٥٠٢ ،2١٠٠ كلهم عن أسامة بن ريد.
 )٤(مسلم فى القدر)٤٦٦٢/٤٣(٠ )ه(مسلم في الإيمان )١٩/٧٤١( .

 )٦( مسلم فى الإيمان )٧٠١/٢٧١ (، وأبو داود فى اللباس ) (٤٠٨٧ .
 )٧( الترمذى فى البر والصلة )٠٠٠٢(، وزاد ا فيصيبه ما أصابهم ، وقال : « حن غريب ، .

 )٨( مسلم فى البر والصلة )٤٦٥٢/٤٣( .
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 المأثور إن كان محفوظًا - :اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة
 المساكين٩)ا( فالمساكين ضد المتكبرين . وهم الخاشعون لله. المتواضعون لعظمته، الذين لا

 يريدون علوا في الأرض. سواء كانوا أغنياء أو فقراء.

 ١٣١/١١ /ومن هذا الباب: أن الله خيره: بين أن يكون عبدًا رسولا وبين أن يكون نبيًا ملكا،
 فاختار أن يكون عبدًا رسولا؟ لأن العبد الرسول يتصرف بأمر سيده لا لأجل حظه، وأما
 الملك فيتصرف لحظ نفسه، وإن كان مباحاً. كما قيل لسليمان: {ككا غلًاثا تأنق أز أنية يقز

 يتاب» [س: ففي]٣٩ هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع. وإن كان هو الأعل
 هو ومن اتبعه. كما قا: {ذلا تكهؤا زلا نزؤا زأ} الأفكؤة» [آل عمران: ،]١٣٩ وقال :
 «ويلم ألمز و)ثوله، وللثؤيييا» [المنافقون: ]٨ وم يرد العلو وإن كان قد حصل له.
 وقد أعطى مع هذا من العطاء مالم يعطه غيره، وإنما يفضل الغني لأجل الإحسان إلى
 الخلق، والإنفاق في سبيل الله، والاستعانة به على طاعة الله وعبادته، وإلا فذات ملك
 المال لا ينفع، بل قد يضر وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على مالم يصبر عليه
 غيره، فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين، وكان سابقًا في حالي

 الفقر والغنى، لم يكن ممن لا يصلحه إلا أحدهما، كبعض أصحابه وأمته.

 المعنى الثاني: أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء. كما أنه إذا كان في الأغنياء
 فهو أكمل منه في الفقراء، فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر، لأن فتنة الغنى أعظم من
 فتنة الفقر، فالسالم منها أقل. ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط
 ١٣٢/١١ ولهذا/صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء، لأن المظنة فيهم أكثر. فهذا هذا والله أعلم.

 فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته، وكذلك لما رأوا المسكنة والتواضع في الفقراء أكثر،
 اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر وليس كذلك، بل الفقر هنا عدم المال، والمسكنة
 خضوع القلب، وكان النبي وقجة: يستعيذ من فتنة الفقر، وشر فتنة الغني، وقال: بعض
 الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقد قال غثة :«والله ما
 الفقر أخشى عليكم، ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم
 فتنافسوها»)آ( ولهذا كان الغالب على المهاجرين الفقر، والغالب على الأنصار الغنى،
 والمهاجرون أفضل من الأنصار، وكان في المهاجرين أغنياء ،هم من أفضل المهاجرين، مع

 أنهم بالهجرة تركوا من أموالهم ماصاروا به فقراء بالنسبة إلى ما كانوا عليه.

 )١( الترمذى فى الزهد ) ٢٣٥٢ ( وقال : « حديث غريب 4 وابن ماجه فى الزهد )٦٢١٤( ٠
 )2( البخارى فى الرقاق ) ،(٦٤٢٥ ومسلم فى الزهد )١٦٩٢/٦(، والترمذى فى القيامة )٢٦٤٢(،

 وابن ماجه فى الفتن )٧٩٩٣(، وأحمد٤/ ١٣٧ .
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 / وسئل عن «الحمد والشكر، ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد، أو معنيان ؟ وعلى ١٣٣/١١
 أي شىء يكون الحمد؟ وعلى أي شىء يكون الشكر؟

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين، الحمد : يتضمن المدح، والثناء على المحمود بذكر محاسنه،
 سواء كان الإحسان إلى الحامد، أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور
 إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان،
 فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى، والمثل الأعلى، وما خلقه في
 الآخرة والأولى؟ ولهذا قال تعال: {تلتذ يله أليى غلق ألقتخؤب تآلأزق تجتل اللشك
 ;الثرة » :منعالأا1 ،D١ وقال: {تلة ية أليى كم ما ف ألككت كيا ق ألأنى زلة
 كمتة ي اكزة » [سبا: ،]١ وقال: {تخت} يمه أر الشكو الأني بايل التتهز ثملا

 أثب لميتة تنن تلكك ثغ بيتش ي تقلي ما ياة» :طرنا1 ٠٢١

 /وأما الشكر، فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه٤١١/٤٣١
 لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل:

 أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، ولساني، والضمير المحجبا

 ولهذا قال تعال: وامتث .:3 :اث: ج&ا » [سبا: ٠٢١٣

 والحمد إغا يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه،
 والحمد أعم من جهة أسبابه، ومن هذا الحديث «الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد
 الله لم يشكره، وفي الصحيح عن النبي ة أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل

 الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها»)ا( والله أعلم.

 )١( مسلم في الذكر )٤٣٧٢/٩٨( ، والترمذي في الأطعمة )٦1٨١(، وأحمد )٣/٠٠١٠ ،(١١٧ كلهم عن
 أنس بن مالك .

٧٩ 



 /تلخيص مناظرة في «الحمد والشكر، ١٣٥/١١

 بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله- وبين ابن المرحل

 كان الكلام في الحمد والشكر، وإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد
 لا يكون إلا باللسان.

 فقال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنفين - وسماه- : إن مذهب أهل السنة
 والجماعة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . ومذهب الخوارج : أنه يكون بالاعتقاد ،
 والقول والعمل، وبنوا على هذا: إن من ترك الأعمال يكون كافرًا؟ لأن الكفر نقيض

 الشكر، فإذا لم يكن شاكرا كان كافرًا.

 قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكى عن أهل السنة خطا والنقل عن أهل السنة
 خطأ. فإن مذهب أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد، والقول والعمل. قال الله
 ١٣٦/١١ تعال: {أقتلا] ال كاث: شكلا( [سبا: .]١٣ وقام النبي قيلة حتى تورمت قدماه، فقيل
 له : أتفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا

 شكورا01(.

 قال ابن المرحل: أنا لا أتكلم في الدليل، وأسلم ضعف هذا القول، لكن أنا أنقل أنه
 مذهب أهل السنة.

 قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة خطا، فإن القول إذا ثبت ضعفه،
 كيف ينسب إلى أهل الحق؟

 ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد ،
 والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.

 قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكر، وقد قال النبي كيو عن
 سجدة سورة {ص» اسجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكرا)"(. ثم من الذي قال من

 أئمة السنة : إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟

 قال ابن المرحل: هذا قد نقل ، والنقل لا يمنع، لكن يستشكل . ويقال: هذا مذهب
 مشكل .

 ١٣٧/١١ /قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: النقل نوعان. أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى .

 )١( البخارى فى التهجد) (١١٣٠ وملم فى صفات المنافقين )٩١٨٢/ .(٨١-٧٩
 )2( النسائى فى سجود القرآن )٧٥٩ ( عن ابن عباس ، والبيهقى فى الكبرى /٢ ٣١٩ عن أبى فر •
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 والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط. وقول القائل: مذهب فلان كذا، أو مذهب أهل
 السنة كذا، قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال
 ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأً كثيرًا. ألا ترى أن كثيرًا من المصنفين يقولون: مذهب
 الشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصوله
 تقتضي ذلك القول، فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط، لا من جهة النص؟. وكذلك
 هذا. لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى
 المصنف الكفر ضد الشكر ، أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء الشكر بانتفائها،
 ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر، ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنوب. فلهذا

 عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر .

 قلت: كما أن كثيرًا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة.

 قال: وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان: أحدهما : كفر النعمة. والثاني: الكفر بالله.

 والكفر الذي هو ضد الشكر: إنما هو/كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفة١١/٨٣١
 كفر النعمة، لا الكفر بالله.

 قلت : على أنه لو كان ضد الكفر بالله، فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد
 أتى ببعض الشكر وأصله. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما قال أهل السنة:
 إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرًا، حتى يترك أصل الإيمان. وهو الاعتقاد . ولا
 يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان، إذا

 قطعت يده، أو الشجرة ، إذا قطع بعض فروعها .

 قال الصدر بن المرحل : فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق
 كافر النعمة، كما خالفوا الخوارج في جعله كافرًا بالله .

 قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذا، فعمن تنقل من أصحابي
 هذا؟ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة، حيث أطلقته الشريعة .

 قال ابن المرحل: إني أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذا، لكن أصحابي قد خالفوا
 الحسن في هذا.

 قال الشيخ تقي الدين : ولا أصحابك خالفوه. فإن أصحابك/قد تأولوا أحاديث النبي ١٣٩/١١
 ي# التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق - مثل ترك الصلاة، وقتال المسلمين - على
 أن المراد به كفر النعمة. فعلم أنهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة. فعلم

 أنهم موافقو الحسن، لا مخالفوه.
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 ثم عاد ابن المرحل، فقال: أنا أنقل هذا عن المصنف . والنقل ما يمنع ، لكن يستشكل.

 قال الشيخ تقى الدين : إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل ، أو
 ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه فى النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة الباطل
 إلى طائفة أهل الحق ، مع أنهم صرحوا فى غير موضع : أن الشكر يكون بالقول والعمل

 والاعتقاد . وهذا أظهر من أن ينقل عن واحد بعينه .

 ثم إنا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق إخراج الأعمال أن تكون شكرًا
 لله . بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال . وشواهد هذا أكثر من أن تحتاج

 إلى نقل .

 وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب التى يتكلم فيها على لفظ « الحمد،
 «و1٤0/١١ الشكر ، مثل كتب التفسير واللغة]، وشروح الحديث ، يعرفه آحاد الناس ، والكتاب

 والسنة قد دلا على ذلك .

 فخرج ابن المرحل إلي شىء غير هذا ، فقال : الحسن البصرى يسمى الفاسق منافقًا ،
 وأصحابك لا يسمونه منافقا .

 قال الشيخ تقى الدين له : بل يسمى منافقا النفاق الأصغر ، لا النفاق الأكبر .
 والنفاق يطلق على النفاق الأكبر ، الذى هو إضمار الكفر . وعلى النفاق الأصغر ، الذى

 هو اختلاف السر والعلانية فى الواجبات .

 قال له ابن المرحل : ومن أين قلت : إن الاسم يطلق على هذا وعلى هذا ؟

 قال الشيخ تقى الدين : هذا مشهور عند العلماء . وبذلك فسروا قول النبى قجة:« آية
 المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان )ا( وقد ذكر ذلك

 الترمذى وغيره . وحكوه عن العلماء .

 وقال غير واحد من السلف:« كفر دون كفر ، ونفاق دون نفاق ، وشرك دون شرك ،.

 ١٤١/١١ / وإذا كان النفاق جنسًا تحته نوعان ، فالفاسق داخل فى أحد نوعيه .

 قا ابن المرحل : كيف تجعل النفاق اسم جنس ، وقد جعلته لفظًا مشتركا ، وإذا كان
 اسم جنس كان متواطئًا ، والأسماء المتواطئة غير المشتركة ، فكيف تجعله مشتركا متواطئا .

 قال الشيخ تقى الدين : أنا لم أذكر أنه مشترك . وإغا قلت : يطلق على هذا وعلى
 هذا ، والإطلاق أعم .

 )١( البخارى فى الشهادات ) ٢٦٨٢ ( ومسلم فى الإيمان )٩٥/٧٠١ ،٨٠١(.
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 ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحًا. فإن اللفظ الواحد قد يطلق على شيشين
 بطريق التواطؤ، وبطريق الاشتراك. فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفر، وإبطان
 المعصية، تارة بطريق الاشتراك وتارة بطريق التواطؤ، كما أن لفظ الوجود يطلق على
 الواجب والممكن، عند قوم باعتبار الاشتراك ، وعند قوم باعتبار التواطؤ. ولهذا سمى

 مشككا.

 قال ابن المرحل: كيف يكون هذا؟ وأخذ في كلام لا يحسن ذكره.

 قال له الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن
 الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما، فقد يطلق

 عليهما باعتبار ما بهامتاز كل ماهية عن الأخرى. فيكون مشتركا كالاشتراك اللفظي. وقد١١/٢٤١
 يكون مطلقًا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين، فيكون لفظًا متواطئًا .

 قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعًا للقدر المشترك، ثم يغلب عرف الاستعمال على
 استعماله: في هذا تارة، وفي هذا تارة. فيبقى دالا بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك
 والامتياز. وقد يكون قرينة، مثل لام التعريف، أو الإضافة، تكون هي الدالة على ما به

 الامتياز.

 مثال ذلك :«اسم الجنس» إذا غلب في العرف على بعض أنواعه كلفظ الدابة ، إذا
 غلب على الفرس، قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين سائر الدواب.
 فيكون متواطئًا. وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس، فيكون مشتركا بين خصوص الفرس
 وعموم سائر الدواب ، ويصير استعماله في الفرس: تارة بطريق التواطؤ ، وتارة بطريق
 الاشتراك . و هكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار علمًا بالغلبة: مثل
 ابن عمرو، والنجم ، فقد نطلقه عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر
 بني عمرو. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن
 غيره من النجوم، ومن بني عمرو ، فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي وبين

 المعنى النوعي. وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده، يصح/استعماله في ذلك١١/٣٤١
 الفرد بالوضع الأول العام، فيكون بطريق التواطؤ، بالوضع الثاني، فيصير بطريق

 الاشتراك .

 ولفظ «النفاق» من هذا الباب. فإنه في الشرع إظهار الدين وإبطان خلافه. وهذا المعنى
 الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة، فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين .

 ثم إبطان ما يخالف الدين، إما أن يكون كفرًا أو فسقًا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن
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 التكذيب ، فهذا هو النفاق الأكبر الذى أوعد صاحبه بأنه فى الدرك الأسفل من النار .
 وإن أظهر أنه صادق أو موف ، أو أمين ، وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك

 فهذا هو النفاق الأصغر الذى يكون صاحبه فاسقا .

 فإطلاق النفاق عليهما فى الأصل بطريق التواطؤ .

 وعلى هذا ، فالنفاق اسم جنس تحته نوعان . ثم إنه قد يراد به النفاق فى أصل الدين،
 مثل قوله: وإة ألثيا ف اللأزيد الأشكل» [النساء: ٤١٤٥ وو5ا جا#4 ألثكيشة اثؤا
 تث ك لثر أؤ والة يتلم إلك أنثر# وافة يثجث اة الكينية لكيثة» :نانقوالن1 ٢١

 والمنافق هنا: الكافر.

 ١٤٤/١١ وقد يراد به النفاق فى فروعه. مثل قوله #.اد آية المنافق ثلاث ، )"(، وقوله:' أربع
 من كن فيه كان منافقًا خالصا ٢ )ا( ،وقول ابن عمر فيمن يتحدث عند الأمراء بحديث ،

 ثم يخرج فيقول بخلافه : كنا نعد هذا على عهد النبى ة نفاقا .

 فإذا أردت به أحد النوعين ، فإما أن يكون تخصيصه لقرينة لفظية مثل لام العهد ،
 والإضافة . فهذا لا يخرجه عن أن يكون متواطئا ، كما إذا قال الرجل : جاء القاضى .
 وعنى به قاضي بلده، لكون اللام للعهد. كما قال سبحانه: {تفن ؤقؤث الثول»
 [ المزمل : ١٦ ] أن اللام هى أوجبت قصر الرسول على موصى ، لا نفس لفظ « رسول".
 وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه ، فيصير مشتركًا بين اللفظ العام والمعنى الخاص .
 فكذلك قوله : {إذا ج:ك ألكهشوا4 فإن تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون
 لدخول اللام التى تفيد العهد ، والمنافق المعهود : هو الكافر . أو تكون لغلبة هذا الاسم
 فى الشرع على نفاق الكفر . وقوله مجو : د ثلاث من كن فيه كان منافقا ، يعنى به منافقا

 بالمعنى العام ، وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن .

 فإطلاق لفظ « النفاق » على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن
 الفاسق ، كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك . وكذلك يجوز أن يراد به الكافر
 خاصة. ويكون متواطئًا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ « منافق ، بل لام التعريف.

 ١٤٥/١١ /وهذا البحث الشريف جار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض أنواعه ، إما لغلبة
 الاستعمال ، أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع ، مثل تعريف الإضافة ، أو تعريف
 اللام. فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقا : إن اللفظ مشترك . وإن كان لدلالة لفظية

 كان اللفظ باقيًا على مواطأته .
 )ا(سبق تخريجه ص ٨٢ .

 )2( البخارى فى الإيمان )٤٣( ومسلم فى الإيمان )٨٥ /٦٠١(.
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 فلهذا صح أن يقال: النفاق» اسم جنس تحته نوعان. لكون اللفظ في الأصل عاما
 متواطئا.

 وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل الدين، وبين مطلق النفاق في الدين .
 لكونه في عرف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر.

 /بحث ثان ١٤٦/١١
 وهو: أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص .

 فالحمد أعم من جهة أسبابه التي يقع عليها فإنه يكون على جميع الصفات، والشكر
 لا يكون إلا على الإحسان. والشكر أعم من جهة ما به يقع، فإنه يكون بالاعتقاد،

 والقول، والفعل. والحمد يكون بالفعل أو بالقول، أو بالاعتقاد.

 أورد الشيخ الإمام زين الدين ابن المنجا الحنبلي)ا(: إن هذا الفرق إنما هو من جهة
 متعلق الحمد والشكر لأن كونه يقع على كذا ويقع بكذا خارج عن ذاته، فلا يكون فرقا

 في الحقيقة، والحدود إنما يتعرض فيها لصفات الذات، لا لما خرج عنها .

 فقا شيخ الإسلام - تقي الدين ابن تيمية - :

 المعاني على قسمين: مفردة، ومضافة. فالمعاني المفردة: حدودها لا توجد فيها
 بتعلقاتها. وأما المعاني الإضافية فلا بد أن يوجد في/حدودها تلك الإضافات. فإنها داخلة١١/٧٤١
 في حقيقتها. ولا يمكن تصورها إلا بتصور تلك المتعلقات، فتكون المتعلقات جزءً من

 حقيقها فتعين ذكرها فى الحدود.

 والحمد والشكر معلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه. فلا يتم ذكر حقيقتهما إلا بذكر
 متعلقهما. فيكون متعلقهما داخلاً في حقيقتهما.

 فاعترض الصدر بن المرحل: بأنه ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية . فلا يكون
 الحمد والشكر من متعلقهما صفة ثبوتية. فإن المتعلق صفة نسبية. والنسب أمور عدمية •
 وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة في الحقيقة. لأن العدم لا يكون جزءًا من الوجود.

 )١( زين الدين ابن المنجا الحنبلي : هو أسعد بن المنجى بن أبي المنجي بركات بن المؤمل التنوخي المعري
 الدمشقي الحنبلي، الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالي. ولد سنة تسع عشرة
 وخمسمائة. ارتحل إلى بغداد بعد أ تفقه على شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي سمع من أبي الفضل
 الأرموي وغيره وروى عنه الشيخ موفق الدين ابن قدامه وغيره، ولى قضاء حران في دولة الملك نور الدين،
 ألف كتاب النهاية في شرح الهداية؟. في عدة مجلدات ، توفى في جمادي الآخرة سنة ست وستمائة، وله

 سبع وثمانون سنة. [سير أعلام النبلاء ٠٤٣٦/٢١ ٤٣٧ - شذرات الذهب ٠١٨/٥ .٤١٩
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 فقال الشيخ تقي الدين: قولك : ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية، ليس على
 العموم. بل قد يكون للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية، وقد لا يكون. وإنما الذي يقوله

 أكثر المتكلمين: ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية.

 ثم الصفات المتعلقة نوعا: أحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوة والبنوة، والفوقية
 والتحتية ونحوها. فهذه الصفة هي التي يقال فيها: هي مجرد نسبة وإضافة. والنسب
 ١٤٨/١١ أمور عدمية. والثاني: صفة ثبوتية مضافة [إلى غيرها، كالحب والبغض. والإرادة

 والكراهة، والقدرة ، وغير ذلك من الصفات ، فإن الحب صفة ثبوتية متعلقة بالمحبوب .
 فالحب معروض للإضافة ، بمعنى أن إضافة صفة عرضت له لا أن نفس الحب هو
 الإضافة ، ففرق بين ما هو إضافة وبين ما هو صفة مضافة. فالإضافة يقال فيها : إنها

 عدمية. قال: وأما الصفة المضافة فقد تكون ثبوتية ،كالحب.

 قال ابن المرحل : الحب أمر عدمي لان الحب نسبة، والنسب عدمية.

 قال الشيخ تقي الدين: كون الحب، والبغض والإرادة، والكراهة أمرا عدميًا باطل
 بالضرورة. وهو خلاف إجماع العقلاء.

 ثم هو مذهب بعض المعتزلة في إرادة الله. فإنه زعم أنها صفة سلبية. بمعنى أنه غير
 مغلوب ولا مستكره. وأطبق الناس على بطلان هذا القول. وأما إرادة المخلوق وحبه

 وبغضه فلم نعلم أحدًا من العقلاء قال: إنه عدمي .

 فأصر ابن المرحل على أن الحب الذي هو ميل القلب إلى المحبوب أمر عدمي .
 وقال : المحبة : أمر وجودي.

 ١٤٩/١١ /قال الشيخ تقي الدين: المحبة هي الحب، فإنه يقال:أحبه، وحبه حبًا ومحبة. ولا
 فرق. وكلاهما مصدر.

 قال ابن المرحل : وأنا أقول: إنهما إذا كانا مصدرين فإنهما أمر عدمي .

 قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى المقدمات الضرورية فقد انتهى وتم
 وكون الحب والبغض أمرا وجوديًا معلوم بالاضطرار فإن كل أحد يعلم أن الحي إن كان
 خاليًا عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محبًا، فقد تغير الموصوف وصار له
 صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يحس ذلك من نفسه يجده،

 كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه.

 ودليل ذلك: أنك تقول: أحب يحب محبة ، ونقيض أحب: لم يحب. ولم يحب
 صفة عدمية، ونقيض العدم الإثبات.
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 قال ابن المرحل : هذا ينتقض بقولهم: امتنع يمتنع، فإن نقيض الامتناع: لا امتناع •
 وامتناع صفة عدمية .

 قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمر اعتباري عقلي فإن الممتنع ليس له وجود
 خارجي، حتى تقوم به صفة . وإنما هو معلوم بالعقل،/وباعتبار كونه معلومًا له ثبوت١١/٠٥١
 علمي، وسلب هذا الثبوت العلمي : عدم هذا الثبوت فلم ينقض هذا قولنا : نقيض
 العدم ثبوت. وأما الحب فإنه صفة قائمة بالمحب. فإنك تشير إلى عين خارجة، وتقول :
 هذا الحي صار محبًا بعد أن لم يكن محبًا. فتخبر عن الوجود الخارجي. فإذا كان نقيضها

 عدمًا خارجيًا، كانت وجودًا خارجيًا.

 وفي الجملة، فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة. فلايقبل فيها
 نزاع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية.

 قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير: صفات
 وجودية، ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبة، وبين الصفات التي هي مضافة
 منسوبة. فالحمد والشكر من القسم الثاني فإن الحمد أمر وجودي متعلق بالمحمود عليه.
 وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور عليه. فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة
 الثبوتية لهما التي هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلة في حقيقتهما. فإذا كان متعلق
 أحدهما أكبر من متعلق الآخر، وذلك التعلق إنما هو عارض لصفة ثبوتية لهما، وجب

 ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما.

 والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر /فعلم أن تصورا١/١٥ا
 متعلق الشكر داخل في تصور الشكر.

 قلت: ولو قيل: إنه ليس هذا إلا أمرا عدميًا. فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود
 وعدم، وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة. كما أ من عرف الأب - من حيث هو أب -
 فإن تصوره موقوف على تصور الأبوة، التي هي نسبة وإضافة. وإن كان الأب أمرًا

 وجوديًا .

 فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه. وإن لم يكن هذا المتعلق عارضًا
 لصفة ثبوتية. فلا يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا المتعلق . كما لا يفهم معنى الأب إلا
 بفهم معنى الأبوة، الذي هو التعلق . وكذلك الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود

 عليه والمشكور عليه .

 وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يفهم
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 الحمد. ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر.

 فإذا كان فهمها موقوفًا على فهم متعلقهما، فوقوفه على فهم التعلق أولى. فإن التعلق
 فرع على المتعلق، وتبع له. فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق الذي هو أبعد عنهما من

 التعلق ، فتوقفه على فهم التعلق أولى. وإن كان التعلق أمرًا عدميًا. والله أعلم.

 ١٥٢/١١ اقال له الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قوله: وآمل أة أليج » [البقرة: ٢٢٧٥ قد
 اتبع بقوله: {تحم ازيؤأ » وعامة أنواع الربا يسمى بيعاً. والربا- وإن كان اسماً مجملاً-
 فهو مجهول . واستثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد إحلال البيع
 الذي ليس بربا. فما لم يثبت أن الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال.
 وهذا يمنع دعوى العموم. وإن كان الربا اسمًا عامًا فهو مستثنى من البيع أيضًا . فيبقى

 البيع لفظًا مخصوصًا. فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق.

 قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص. وهنا عمومان تعارضا، وليس من باب
 الاستثناء . فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصًا لم يمنع ادعاء العموم فيه.

 قال الشيخ تقي الدين:هذا كلام متصل بعضه ببعض، وهو من باب التخصيص
 المتصل. وتسمية الفقهاء استثناء، كقوله : له هذه الدار ولي منها هذا البيت. فإن هذا
 بمنزلة قوله: إلا هذا البيت. وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلاثا وهو
 منهم. كان بمنزلة قوله: إلا فلاثا. وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا ما

 كان منه ربًا.

 ١٥٣/١١ ا فمن ادعى بعد هذا أنه عام في كل ما يسمى بيعًا فهو مخطى.

 قال ابن المرحل: أنا أسلم أنه إنما هو عام في كل بيع لا يسمى ربا.

 قال له الشيخ تقي الدين: وهذا كان المقصود. ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على
 الإطلاق فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافى دعوى العموم في بعض الأنواع دون

 بعض. وهذا كلام بين .

 وادعى مدع أن فيه قولين : أحدهما :أنه عام مخصوص. والثاني : أنه عموم مراد.

 فقال الشيخ تقي الدين: فإن دعوى أنه عموم مراد، باطل قطعًا، فإنا نعلم أن كثيرا
 من أفراد البيع حرام.

 فاعترض ابن المرحل بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون نسخًا.

 قال الشيخ تقي الدين: فيلزم من هذا الا نحرم شيئًا من البيوع بخبر واحد، ولا
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 بقياس، فإن نسخ القرآن لا يجوز بذلك، وإنما يجوز تخصيصه به. وقد اتفق الفقهاء على
 التحريم بهذه الطريقة.

 / قال ابن المرحل: رجعت عن هذا السؤال لكن أقول: هو عموم مراد في كل ما١١/٤٥١
 يسمى بيعًا في الشرع. فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع صحيح شرعي .

 قال الشيخ تقي الدين : البيع ليس من الأسماء المنقولة فإن مسماه في الشرع والعرف
 هو المسمى اللغوي، لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطًا. كما قد كان أهل الجاهلية
 لهم شروط أيضًا بحسب اصطلاحهم. وهكذا سائر أسماء العقود، مثل الإجارة والرهن،
 والهبة والقرض والنكاح، إذا أريد به العقد وغير ذلك، هي باقية على مسمياتها. والنقل
 إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفها، مثل الصلاة والزكاة ،

 والتيمم. فحينئذ يحتاج إلى النقل. ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة.

 قال ابن المرحل : أصحابي قد قالوا: إنها منقولة.

 قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي
 لكان التقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعي. أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال.
 وهذا مع أنه مكرر- فإنه يمنع الاستدلال بالآية . فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع في

 الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي. ومى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية.

 أقال ابن المرحل: متى ثبت أن هذا الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلت: هو بيع في\١/٥٥١
 الشرع لان الأصل عدم النقل، وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في الآية.

 قال الشيخ تقي الدين : هذا إثما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه
 منقول لم يصح إدخال فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. وإلا فيلزم من
 هذا أن كل ما سمى في اللغة صلاة وزكاة، وتيممًا، وصومًا وبيعًا، وإجارة ، ورهنا: أنه
 يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار . وعلى هذا التقدير فلا يبقى فرق بين
 الأسماء المنقولة وغيرها. وإثما يقال: الأصل عدم النقل، إذا لم يثبت، بل متى ثبت النقل

 فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول، حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل .

٨٩ 



 /١٥٦/١١ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله الذي نستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
 أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله
 بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله بين يدي الساعة
 بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فهدى به من الضلالة، وبصر به من
 العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميًا وآذائا صما، وقلوبًا غلقا، وفرق به بي
 لحىا١٥٧/١١ والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين/والكفار، والسعداء أهل الجنة
 والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، فمن شهد له محمد ؤ بأنه من أولياء

 الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان .

 وقد بين -سبحانه وتعال - في كتابه وسنة رسوله ية أن لله أولياء من الناس،
 وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرعن وأولياء الشيطان. فقال تعالى: أ إربا
 أزج أو لا ت عقت تلا ثم بتيت . أليت اتؤا وكاؤا يكت . كثة
 الفن ف الحيز: الثيا تف اكدت: لا تييق يكك اة يا ثز ألتكزا التطير»
 [يونس: ،٤٦٤-٦٢ وقال تعال: {اقة كة أليت امزا يخرمشر ي أللثت إى
 اشج واليك كثا أزيتاثئخ الفرث يرشم تث الأر إن الشث أزتهق
 أنث الكاز ثم فجا خلدة» [البقرة: ،٢٢٥٧ وقال تعال: {يا( اليق :اتزا لا كيثا
 الثرة التكة أزة تثج أزا: بتنين قتن يوخ ينكم ائ# يجخ إة أله لا يتيى األقن} الليبية .
 ت اليق فن ثثيم تن يكر#ت فهم يثثرة قك أن شيبا ت,: تتق ألنا أن قk التج أ3
 أر ين عنيدو. تشيرا عق ا أتثا ن ألثيه: تيييت . تيثؤرل أليهن :3ا أخؤة أليا أتثرا
 ١٥٨/١١ ا# جنة ككيهم إهم تتكي جفت أشكا: أشتثرا كيرة . ينا( ألية :تثا ن تتكا يم
 عن يد تزت بأن اة يتزر بيج تثؤلة. أيأؤ عن الثزيي ءز ق الكيرة يشجهذت ف تيل الو
 تن اثة تقزنة لايز تلاة تفل القة يؤيد تن يكاة ;اة ذيع عيد . إا زيج اة رة تالية
 :ا الية ييثة الشكاة يؤؤة ألأكؤ: تهج ذكاة . ذقتن يؤلآ أله توكة تاليق :تثزا كإقة يزت الو
 ثث التيثة» [المائدة: ،٤٥٦-٥١ وقال تعال: {ثنايا أزلية يي أتنق ث3 علا قؤابا كت؟

٩. 



 غقا( [الكهف: ٠٢٤٤

 وذكر أولياء الشيطان؟ فقال تعال: {إنا قأنا ألثن @ذيت يائه ي ألقيلي ألتير .
 إتة كش ة شنة عن اليت اا ذن تيهت يؤكلؤة ، ئا شنقة ن ألأت
 يتؤئزة تيا ثم يم شخركك» النحل: ٢١00-٩٨ وقال تعال: {الليق:مزا يتقيلان ف
 متير اة ليين قتا يتيشة ف تيل اشدت تقيؤا أئاة اقتتلن إة قين الفتان اة
 عيقا»[النساء: ،]٧٦ وقال تعال: وتنا تتتجكؤ أثثذ لآد.: تتجثتا إلأ إليتى اة ين
 ألجن تق عن أتر : أتكيثة ,تزيته أزاة ين ثق تف: تم عثثلأ" يفق يقيق تلا»
 [الكهف: ،]٥٠ وقال تعالى: {وتن يتخذ ألقتيظ كلا ين ذؤ، أشم ققت عيز
 شراكا ييا»1النساء: لقاو٢١1٩ تعال: {أي تاق تئم أكاش إ3 أكاش تذ جزاتكم
 لنكز تاتث: ايا كازا عتا أكة كنم أتجيل . شلقكا يتنتم يق أله تققي أم

 ينتنهم ز:" كائجثا رشن أقؤ اقة تفل عير . إثما تلخ القتكن ز أزة? 0/١٥٩ا5
 اؤم تكاؤن إن كغ ثؤييك» [آل عمران: -١٧٣ ،٤١٧٥ وقال تعال: «يا جمتا
 القيق أزية يليق لا يتمؤة . كا كثا تكة اثزا تبتا عتها :ا4كا» إل قوله:

 «إكث أقذا التكية أقلة ين ذمن أله نفكر أثم شنثك» الأعراف: ٢٧ -
 ،٢٣0 وقال تعال: {تية الطق ؤؤة إ أنتايي يجير$» الأنعام: ٢١٢١
 وقال الخليل عليه السلام: {يأ إ أعاث أن يتقف عتا& تن ألتخن فتؤت لقيطكن
 كلا» [مريم: ،]٤٥ وقال تعالى: {ينأ( ألية :اؤا لا تليدا عثزى تتثتم أز، شرك

 إليهم التوكؤ» الآيات، إلى قوله: وإك أك الترا تلتككثه [الممتحنة: ٠٢٥-١

 فصل
 وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين هؤلاء
 وهؤلاءكمافرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: بوألآًإر

 أزيجةائيلائعجهز ذلاثزيثت. أليت:ائؤاوكاؤايئكت ٠٢٦٣٠٦٢٠نسيو1
 وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن
 النبي ويلة قال: ايقول الله:من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة - أو فقد آذنته بالحرب -

 وما تقرب إلي/عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى١١/٠٦١
 أحه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التى يبطش
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 بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي يبصر، دبي يبطش، وبي يشي. ولثن
 سألني لأعطينه، ولثن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن
 قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»)ا( وهذا أصح حديث

 يروي في الأولياء، فبين النبي جؤ أنه من عادى وليًا لله فقد بارز الله بالمحاربة.

 وفي حديث آخر: ' وإني لأثار لأوليائي كما يثأر الليث الحرب0)( أي آخذ ثأرهم ممن
 عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه،
 فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما
 يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطي، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في
 الترمذي وغيره عن النبي قجة أنه قال:د أوثق عرى الإمان : الحب في الله والبغض في
 الله»)( وفي حديث آخر رواه أبو داود قال:« ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع

 لله، فقد استكمل الإمان0)6(.

 ١٦١/١١ و الولاية» ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب ، وأصل/العداوة البغض
 والبعد. وقد قيل: إن الولي سمى وليًا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، والأول
 أصح. والولي القريب، فيقال: هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله جة :«ألحقوا
 الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر،)ه( أي لأقرب رجل إلى الميت.
 وأكده بلفظ «الذكر » ليبين أنه حكم يختص بالذكور، ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما

 قال في الزكاة «فابن لبون ذكر0(.

 فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به
 وينهي عنه كان المعادي لوليه معادياً له كما قال تعال: «لا تتيذا عثزى وكثقكم أزية
 ثشلثؤت إليهم ألتؤتة» [الممتحنة: ]١ فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد

 حاربه، فلهذا قال: «ومن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة».

 وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين
 أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ة قال تعال: {تع لكم ينق ألييو

 )ا(سبق تخريجه ص٦١ .
 )2( أبو نعيم فى الحلية ،٣١٩٠٣١٨/٨ وكتز العمال )٠٦١١( وعزاه لابن أبى الدنيا .

 )٣( أحمد ٢٨٦/٤ وابن أبى شيبة ٤١/١١ )٩٦٤٠١( والبيهقى فى الشعب ٤٥/١ )٥٣( .
 )٤( أبو داود فى السنة )١٨٦٤( والترمذى فى القيامة )١٢٥٢( وقال : « حديث حن4 .

 )ه( البخارى فى الفرائض )٢٣٧٦٠٥٣٧٦٠٧٣٧٦( ، ومسلم فى الفرائض )٥١٦١/٢٠٣( .
 )٦( البخارى فى الزكاة)٤٥٤١( ، وأبو داود فى الزكاة ،(١٥٦٧ والنسائى فى الزكاة )٧٤٤٢( .
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 ما تن يو. ؤا تاليى أنحينا إليك تنا تقيئا يو. إنهم تثون قيتت أة أقثؤا أليا
 تلا تقزثا يي» [الثورى: ،٤١٣ وقال تعال: وتذ كذا ين ألقين مققثم ومنك

 تن فج تازيم تثغى كيى أي تتم لملتا منتثم تتقفا غيطا . ستقق ألقنيقية عن١١/٢٦١
 صتتهم وأعذ شكنا عكاا أليكا» الأحزاب: ٠٧ ٠٢٨

 وأفضل أولى العزم محمد جة خاتم النبيين وإمام المتقين ، و سيد ولد آدم، وإمام
 الأنبياء إذا اجتمعوا ، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون
 والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة
 وصاحب الوسيلة والفضيلة، الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل
 أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن
 قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا، وأول الأمم بعثا، كما قال ج# في الحديث الصحيح:
 انحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من
 بعدهم؟ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم الجمعة - فهدانا الله له : الناس لنا تبع

 فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى»)ا(.

 وقال هة :أنا أول من تنشق عنه الأرض0"( وقال ة :« آتي باب الجنة فأستفتح،
 فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: أنا محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك)"(.

 /وفضائله ج# وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه ١٦٣/١١
 وبين أعدائه، فلا يكون وليًا لله إلا من آمن به ويما جاء به، واتبعه باطنًا وظاهرًا. ومن
 ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء
 الله وأولياء الشيطان، قال تعالى: {ثل إن كز مؤ ألله تأتون يخبكم اقة4 [آل عمران:

 ٢٣١ ، قال الحسن البصري - رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه
 الآية محنة لهم، وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة
 الله ولم يتبع الرسول لجلة فليس من أولياء الله، وإن كان كثير من الناس يظنون في
 أنفسهم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى
 يدعون أم أولياء الله واحباؤه. قال تعال: {ثن قيم شجيكم لأ#يلم يل أث بكز تكن

 )١( البخاري في الأنبياء )٦٨٤٣(، ومسلم في الجمعة )٥٥٨/٩١٠ ٠٢٠ (٢١ والنسائي في الجمعة )٧٦٣١( ،

 وأحمد ٠٢٣٦/٢ ،٢٧٤,٢٤٩ كلهم عن أبي هريرة. واللفظ لسلم.
 )2( البخاري في الخصومات )٢١٤٢( ، والترمذي في التفسير)٨٤١٣(، وابن ماجه في الزهد )٨٠٣٤(، كلهم

 عن أبي سعيد الخدري ، وأحمد ٠٢٨١/١ ،٢٩٥ عن ابن عباس .
 )٣( مسلم في الإمان )٧٩١/٣٣٣(، وأحمد ،١٣٦/٣ كلاهما عن أس بن مالك .
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 تق» الآية اادة: ٢١٨ وقال تعال: {تكال3ا كن يثق الجنكة إلا تن ة4 هر:ا أ
 زا يتك أتايثخ» إلى توله: {ذلا ثم تجزلؤة 4 [البقرة: ٠١١١ ٠٢١١٢

 وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة، ومجاورتهم البيت، وكانوا
 يستكبرون به عل غيرهم، كما قال تعال: {قذ ات -ايتق ثق مكي تكثز عن& أقتين
 تكشرة • شتيا يو. يا تتنجزً» [المؤمنون: ٠1٦ ،٢٦٧ وقال تعال: {كإذ ينكز
 4ا1٤/١ أليا كرزا ييؤك أث يتوق » إلى قوله: {تثم يشذت عن ألتتهد الحكاء تما
 كاث,ا أزيتا:: إن أزيأؤث: إلا ألثكثؤة 4 :لنفالأا1 ٢٣٤٠٣٠ فبين سبحانه أن

 المشركين ليسوا أولياءه. ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون.

 وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله
 ي# يقول جهارا من غير سر: ' إن ل فلان ليسوا لى بأولياء -يعنى طائفة من أقاربه إما
 وليي الله وصالح المؤمنين" وهذا موافق لقوله تعال: {إنا ألة ثر تزلة وجزيل ومكيخ
 ألثؤييً » الآية [التحريم: .٤1٤ وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين، وهم
 المؤمنون المتقون أولياء الله . ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، وسائر أهل
 بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ، وكانوا آلفا وأربعمائة ، وكلهم فى الجنة كما ثبت
 فى الصحيح عن النبى يؤ أنه قال: د لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة »٢ ، ومثل

 هذا الحديث الآخر : « إن أوليائى المتقون أيا كانوا وحيث كانوا ()0 .

 كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليًا لله، بل عدو له، فكذلك من
 المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
 رسول الله ، وأنه مرسل إلى جميع الإنس، بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في
 ما/طنلباا١٦٥/١١ يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله، وإنما كان ملكا مطاعا
 ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون: إنه رسول الله إلى الأميين دون
 أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله
 أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته،
 كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به

 )١( البخارى فى الأدب )٠٩٩٥( ، ومسلم فى الإيمان )٥١٢/٦٦٣( ، كلاهما عن عمرو بن العاص .
 )2( أبو اود فى السنة )٣٥٦٤( ، والترمذى فى المناقب ) (٣٨٦٠ وقال : ا حسن صحيح ،، وأحمد ،٣٥٠/٣

 كلهم عن جابر .
 )٣( أبو داود فى الفتن )٢٤٢٤(، عن عبد الله بن عمر من حديث طويل بلفظ : « إغا أوليائى المتقون، .
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 من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها ، وأما الحقائق
 الباطنة فلم يرسل بها، أو لم يكن يعرفها ، أو هم أعرف بها منه، أو يعرفونها مثل ما

 يعرفها من غير طريقته .

 وقد يقول بعض هؤلاء: إن «أهل الصفة» كانوا مستغنين عنه، ولم يرسل إليهم ،
 ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج ،
 فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما
 قال تعالى: وشنجكن ألية آر يتتبي.، لتلا يك التد الحكام إن التتمي الأقا اليى
 بركا عزلة» [الإسراء: ،]١ وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي
 مسجده جو ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين

 كانوا يهاجرون إلى النبي لجة/ إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن١١/٦٦١
 تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه.

 ولم يكن «أهل الصفة» ناساً بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون
 أخرى، ويقيم الرجل بها زمانًا ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها من جنس سائر
 المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي
 لجأ# كالعرنيين الذين اجتووا المدينة - أي استوخموها - فأمر لهم النبي قجة بلقاح - أي إبل
 لها لبن - وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعي ، واستاقوا الذود
 فأرسل النبي وة في طلبهم ، فأتى بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمرت أعينهم
 وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون . وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه
 أنهم نزلوا الصفة ، فكان ينزلها مثل هؤلاء ، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي

 وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره •

 وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي( تاريخ من نزل الصفة .

 وأما الأنصار، فلم يكونوا من أهل الصفة ، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر
 وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن/بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم ،لم يكونوا من١١/٧٦١

 أهل الصفة.

 )١( هو محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق

 الأزدى السلمى الحافظ المحدث ،شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابورى الصوفى صاحب
 التصانيف ،ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ،صنف في علوم القوم سبعمائة جزء وفي أحاديث النبى

 جو من جميع الأبواب والمشايخ ، وكانت تصانيفه مقبولة ، قال عنه الخطيب:غير ثقة ، وكان يضع للصوفية
 الأحاديث . مات فى شهر شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة .[سير أعلام النبلاء:٧١/٧٤٢-٥٥٢].
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 وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبى جو قال: « هذا واحد من السبعة؟
 وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم فى الحلية، وكذا كل
 حديث يرو عن النبى يو فى عدة « الأولياء » و« الأبدال ، و« النقباء » و« النجباء ،
 ود الاوتاد ، و« الأقطاب ' مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة
 وثلاثة عشر، أو القطب الواحد، فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى ج#، ولم
 ينطق السلف بشىء من هذه الألفاظ إلا بلفظ « الأبدال ،.وروى فيهم حديث: أنهم أربعون
 رجلاً وأنهم بالشام ، وهو فى المسند من حديث على رضى الله عنه. وهو حديث منقطع
 ليس بثابت، ومعلوم أ عليًا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه
 بالشام ، فلا يكون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على ، وقد أخرجا فى
 الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى ة أنه قال : تمرق مارقة من الدين على حين فرقة
 من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ()٩ وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين
 مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين فى خلافة على ، فقتلهم على بن أبى طالب
 ا٦٨/١١ وأصحابه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن على/بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية

 وأصحابه ، وكيف يكون الأبدال فى أدنى العسكرين دون أعلاهما ؟

 وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي# أنه أنشد منشد:

 قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي

 إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي

 وأن النبي كجو تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم
 بالحديث، وأكذب منه مايرويه بعضهم :« أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه
 فعلقها على العرش، فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله جو أنه من

 أظهر الأحاديث كذبًا عليه وة .

 وكذلك ما يردونه عن عمر- رضي الله عنه أنه قال: كان النبي جأؤ وأبو بكر
 يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي . وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث .

 والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض
 ،لكذ١٦٩/١١ فيكون منافقًا وهو يدعي في نفسه وأمثاله/أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما
 جاء به الرسول # إما عنادًا وإما جهلا، كما أن كثيرًا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم
 أولياء الله، وأن محمدًا رسول الله ، ولكن يقولون: إما أرسل إلى غير أهل الكتاب،

 )١( البخاري في استتابة المرتدين )٣٣٩٦( ،ومسلم في الزكاة )٥٦٠١/٢٥١( كلاهما عن أبي سعيد الخدري .
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 وأنه لا يجب علينا اتباعه، لأنه أرسل إلينا رسلاً قبله، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم
 يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته
 بقوله: «ألا إ أزيجة أئد لا تزك عتيهن تلآ ثم تئت . أليت :مؤا وكاثا

 يتفرك» [يونس: ٠٦٢ ٠٢٦٣

 ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل
 رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: ثؤتوا :امكا وأقو كثا أرق إلتتا
 تقأ أوً إ إزهة تنتين تنحق تيشنثؤ ا"لأنتجا± تنا أوق ثرتن تقيتى تا5 أمق أليؤ<ين
 قييز لا لتزن بجا كمر تنتهز تن لث ميرة . فان ات#ا بيقلتا اتنم و تقد أتتأ قن توا
 تإشا ثم ف يقاق تبيكج ائة وشق ألقييع ألمكيث» [البقرة: ٠١٣٦ ٢١٣٧ وقال تعال:
 {3 أكثرن يا نرق إته ين كيود النز.زة { :امن أ4 تنتجيه، تثو. شيد، لا
 ثتزث ا أمير تتن ثثيمئ( [البقرة: ]٢٨٦ إلى آخر السبورة. وقال في أول السورة:

 والترزية إلبتث لا ينيثث يثير. أيؤ بزي ألتر يتييق ألتز5}ا.١
 بيئا ئؤزبيشب . تيس شجو ياً يي إلك ركا أيلا ي تيا كإكيز مم

 يوقوق . أ3لتق عن شك تن تتم وأزليك} الفيز» ::لبقرا1 ٠٢٥-١

 فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا و خاتم النبيين، لا نبي بعده، وأن الله
 أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس ، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا
 عن أن يكون من أولياء الله المتقين ومن أمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس
 بمؤمن، كما قال الله تعال: {5 أليت يككة يإة وثششيو. تزبثرت أن يتزؤابيا تو
 كثيه تيرؤت تؤين ينز تنئخ؟ ينو ت{يثريا أن يفخذ.ابيث كيلا . أزتيك مج
 القز: غثا :اتتنا لكير عتا شهيًاً، تالية :اتؤاإئو تحيد ذكر يلز#ابق أتر تتهج
 أزآهق تزت يؤتيهم أبرز،شخ وان أشه غشركا كيكا» [الناء: ]١٥٢-١٥٠ ومن الإيمان به
 الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وحلاله
 وحرامه ، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله
 ورسوله #، فمن اعتقد أن لاحد من الأولياء طريفًا إلى الله من غير متابعة محمد ي#

 فهو كافر من أولياء الشيطان.

 /وأما خلق الله تعالى للخلق، ورزقه إياهم، وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم،١١/١٧١
 ونصرهم على أعدائهم ، وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله

 بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل.
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 ثم لو بلغ الرجل في والزهد والعبادة والعلم؟ ما بلغ، ولم يؤمن بجميع ما جاء به
 محمد ة فليس بمؤمن، ولا ولي لله تعالى،كالأحبار والرهبان من علماء اليهود
 والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركي العرب
 والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه
 وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، كما كان

 حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسًا.

 وكذلك حكماء «اليونان؟ مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام
 والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح - عليه السلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرًا
 للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به
 اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض
 الناس أن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر ، وهذا قد يسمى
 رسكندلإبا١٧٢/١١ ، ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه ل{وليس الأمر كذلك، بل هذا
 الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم ين هذا السد، ولا
 وصل إلى بلاد يأجوج وماجوج ، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له

 تاريخ الروم المعروف.

 وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم من
 له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا
 يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله،
 وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات
 خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين،
 قال تعال: وقن أثيفثخ عن تى كتلال الكية . تملا عق غ أاني أيهر . بللشة القنع

 وأغتم كيت» [الشعراء: ٢٢١ -٣٢٢٢.

 وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى الكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل
 فلا بد أن يكذبوا ، وتكذبهم شياطينهم. ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور
 مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ولهذا تنزلت
 عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله
 ١/١٣r تعال: {قن يقش عن يز ألن ثقيل كم كنا تثق لثة ق.ث » الزخرف: ]٣٦ وذكر
 الرححن هو الذكر الذي بعث به رسوله قلية مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره
 ويعتقد وجوب أمره، فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به، قال تعالى: {ومكدا يك
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 جزذ زة» الأنبياء: 1٥0 وقال تعال: {ذمن أفى عن نرى قة ة تييكة ق&
 تفث:يت: التكنة أقتن . كالآتي ي: خاتن قتة كث تيا . ق كنية أكلة :يا
 تيبتا قذية ألنع ث» [طه: ٤١٢٦-١٢٤ فدل ذلك عل أن ذكره هو آياته التي
 أنزلها، لهذا لو ذكر الرجل الله - سبحانه وتعالى - دائمًا ليلا ونهاراً مع غاية الزهد،
 وعبده مجتهدًا في عبادته ولم يكن متبعًا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء
 الشيطان ولو طار في الهواء أو مشي على الماء٤ فإن الشيطان يحمله في الهواء. وهذا

 مبسوط في غير هذا الموضع.

 فصل
 ومن الناس من يكون فيه إيمان، وفيه شعبة من نفاق ، كما جاء في الصحيحين عن
 عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي يو أنه قال : «أربع من كن فيه كان
 منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا

 حدث كذبا(، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر،)ا( وفي الصحيحين1١/٤٧١
 أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و# أنه قال: الإيمان بضع وستون - أو بضع
 وسبعون - شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء
 شعبة من الإمان؟"»فبين النبي ة أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من
 النفاق حتى يدعها، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر- وهو من خيار المؤمنين -.

 « إنك امرؤ فيك جاهلية؟ فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟! قال: انعم)(

 وثبت في الصحيح عنه أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب،
 والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم»' وفي الصحيحين عن
 أبي هريرة-رضي الله عنه - عن النبي ولجو أنه قال:« آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،
 وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان»)°( وفي صحيح مسلم:« وإن صام وصلى وزعم أنه
 مسلم؟ وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد جة
 كلهم يجاف النفاق عل نفسه، وقد قال الله تعاى: لوكا أمكم يتم ألتز أتتكان قإ:ن أله
 ويتم ألثؤينية . زيتتم ألية تائثؤأ زفن كز شاقا قيثؤأف ير أقو أر أ:تثآ اثؤاكؤ تتكر تكالا

 )ا(سبق تخريجه ص ٨٤ .
 )2( البخارى فى الإيمان )9( ومسلم فى الإمان )٥٣/٨٥( .

 )٣( البخارى فى الإمان )٠٣( ومسلم فى الأغان )١٦٦١/٨٣( ، كلاهما عن أبى فر .
 )٤( مسلم فى الجنائز )٤٣٩/٩٢( ، وأحمد ٠٣٤٢/٥ ،٣٤٤٠٣٤٣ كلاهما عن أبى مالك الأشعرى .

 )ه(سبق تخريجه ص ٨٢ .
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 خكتتغكا٥/١١ لمم نكتر يتميز أقث مجم يلإيكلأ» [آل عمران: ٢١٦٧-١٦٦ فقد جعل
 هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون

 مخلطًا وإيمانه أقوى .

 وإذا كان «أولياء الله» هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكو ولايته لله
 تعالى، فمن كان أكمل إمائا وتقوى، كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية
 الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله
 بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق، قال الله تعال: لوكا ما أرت شوز: تينهم تن
 بثول أثض: ذلة تين. يحة ا اليت اثثا ه:0ا5 إيا ك تتدثهة وأثا
 األيك ي شويهم ت اج: يا إ ينيه وتاثأ وثم كزت» [التوبة:
 ٠١٢٤ ،٤١٢٥ وقال تعال: وإئا أليى يا:: ن الكثر» [التوبة: ]٣٧ وقال
 تعالى: {الين أتندا كات مكى اتكهم تفز [عمد: ،]١٧ وقال تعال في
 المنافقين: {في ثثريهم تزبل قتاكم أقة تتكا» [البقرة: .]١0 فبين -سبحانه وتعال
 أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه
 قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه، وقال تعالى: {زيا: ايييا :اكثوا إينا » [المدثر:

 ،]٣١ وقال تعالى: ولي7كاثًا إيككا كع إيكيهع » [الفتح: ٠]٤

 افصل ١٧٦/١١
 وأولياء الله على «طبقتين" سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله
 في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان،
 والمطففين وفي سورة فاطر، فإنه - سبحانه وتعالى - ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في

 اولها • بر القبة الهري بو أيإ.ا بال بر اذنها ; وي تقيي بقة ,يا
 لوتها كازية . خافضةً آفمًة . إذًا رخت ألأزض رًا . وبتت ألجباً بشا • قائت هباة تبًثًاً •
 فخ أقا قلقة . أشكك ألتنتتن ا أغث ألتجتز . ;انمكث التز € أشكك القة .
 التيقية البثرة . ألهق الثقة . ي عمقك لقير . ثلة ين الأتكيا . تيلا ين اقريا»

 [الواقعة: .٢١٤-١

 فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما
 وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع .
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 ثم قال تعال في آخر السورة: وئؤلا» أي: فهلا ¥إا بلقي تثلثؤز،. آثت جير
 كطثية . تن أثث إيه ينخ ذلى لا ثيية . قزلا ن كثة عج تيبية . تمشا إن

 خ كية . كلتا ه ة4 ين اتثقشييث . ثقع تقاة تحتث كير . تأما إن ة6 ين أشتد1/٧٣١
 أتيية . تة ق ين أشب ألين . زلا إن &3 ين4 التكية القالة . ثث ين جيم

 تفيئة بيير . إة تةا أ# مق التين . تخ أنم كيلك ألتطم» الواقعة: ٠٢٩٦-٨٣
 وقال تعال في سورة الإنسان: ¥ران تكتكة ألتين إكا كاك$ا تإا كثرا إرثا
 أقتنا يلكينية عليلا وشتلا تتيها . إة الأززا5 يقريا ين آي ن4 يزلثها كاثا .
 ها ينث ا عا أ4 يشج:ا تقبيا . بثظة والتر تقاة يا كان ز: شكليا . ذيقليشة
 الفلتة عن شيد يتكا تيما تيرا . & تلية ينه اي لا زلا ي# ز، زلا قزا . إن
 قاث ين قيا يكنا غثا قليا . فكثخ أقة قز كيق الهزر لقشر تقز: وكثها . تزيم يا
 كثا جئة تزيرا الآيات [الإنسان: .]١٢-٣ وكذلك ذكر في سورة المطففين
 فقا: و 5 إة كلت الفجار لي يجيز » إلى أن قال : وز إة كتكت ايزأر تي
 يجيا . ا أنية ما عيؤة . كنت تزؤ} ، يث: الة . إة ألأهلا لي تيبيب . يي
 الأيك يظلان . تقز ق ثجؤهز لذة أليي . ثقؤة ين تحق تخثور . خكثة يشا
 كي ذكيا تثلتاش الكوة . كزلة ين تنير . نا يقتا يا ألثفؤك» [المطففين :

.٢٢٨-٧ 

 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره من السلف قالوا: يمزج الأصحاب اليمين١/٨٧١
 مزجاً، ويشرب ها المقربون صرفا، وهو كما قالوا. فإنه تعالى قال: «يثرث يما4 ولم
 يقل: يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب، يعني: يروي بها، فإن الشارب قد يشرب
 ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى
 يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى مادونها فلهذا يشربون منها
 صرفًا، بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة
 الإنسان: وان يزلجا كاثا تجا يفا يا يتاذ أي بترتا تثيبا» [الإنسان: ،٥ ٠٢٦

 فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل
 في الخير والشر، كما قال النبي كلجة: امن تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله
 عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدينا والآخرة،
 ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون
 أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم
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 في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة،
 وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطا به عمله لم يسرع
 ١٧٩/١١ به نسبه؟)ا( رواه مسلم في صحيحه، وقال كؤ{الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من

 في الأرض يرحمكم من في السماء، )"( تال الترمذي : حديث صحيح.

 وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن: «يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت
 الرحم، وشققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته؟، وقال:

 «ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله؟؟( ومثل هذا كثير.

 وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين كما تقدم . وقد ذكر النبي ة
 عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: «يقول الله تعالى: من عادي لي وليًا فقد بارزني
 بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده

 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بهاء(.

 فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض ، يفعلون ما أوجب الله عليهم
 ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات، ولا الكف عن فضول

 المباحات .

 ١٨٠/١١ وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا] الواجبات
 والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من
 محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامًا، كما قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل
 جت أحبه" يعني الب المطلق، كقوله تعال: أفيًا القريظً الثقيف . صزط أليت
 أتنت علكهم قير الششو غلتهم زلا ألكاليا» :غةلقاا1 ٠٦ 6٧ أي أنعم عليهم
 الإنعام الطلق التام الذكور في قوله تعالي: «وتن بلج ألة تألكثو1 كأزتيك ع اليا ألثمأكة
 علتهم ينق أليق ذاضيترن الجثة والتيريأ وتث أزتيك كنيكا» [النساء: ٠٢٦٩ فهؤلاء
 المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات، يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت
 أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفًا كما عملوا له صرفًا، والمقتصدون كان في أعمالهم
 ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفًا، بل مزج لهم

 من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا.

 ونظير هذا انقسام الأنبياء - عليهم السلام إلى عبد رسول، ونبي ملك، وقد خير الله
 ا«

 )١( مسلم فى الذكر )٩٩٦٢/٤٣(٠ )2(سبق تخريجه ص ٢٣ .
 )٣( أبو داود فى الزكاة )٤٩٦١( والترمذى فى البر (1٩.٧ وقال : « صحيح4. ً )٤(سبق تخريجه ص .١٦
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 سبحانه محمدا ظؤ بين أن يكون عبدًا رسولا، وبين أن يكون نبيًا ملكا، فاختار أن يكون
 عبدًا رسولا، فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام، قال الله
 تعال في قصة سليمان الذي {ا3 كي أيز ل تمت ى ثل& لا يلي لأي ين تيت ك أن

 الكاث . تنزا كة أليج نقز أز. يقاة جث أات . لقلة لآ ثاو تؤب . ذاقا١/١٨١
 شئيا ف اتقاو . كا علاثا شق أز أنية يتن جكا( [ص: ٢٣٩٠٣٥ أي
 اعط من شت واحرم من ششت لا حساب عليك ، فالنبي الملك يفعل مافرض الله عليه

 ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه.

 وأما العبد الرسول فلا يعطى أحدًا إلا بأمر ربه ولا بعطى من يشاء ويحرم من يشاء،
 بل روى عنه أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إغا أنا قاسم أضع حيث
 أمرت»""، ولهذا يضيف الله الأموا الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى: {ثل
 الأنقال يم ذألزتر» :لنفالأا1 أ1 وقوله تعال: {ز6 أة أقة عن تشويه ين أتل ألقن
 تيله تلال» [الحشر: ،٧ وقوله تعال: «وانتثرا أا قيتثم تن قتو تأة يته لمحم

 ولثول» الأنفال: ٠٢٤١

 ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب
 اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، و يذكر هذا رواية عن أحمد،
 وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة، كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه،

 وقيل: على ثلاثة ، كقول أبي حنيفة - رحمه الله.

 /والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم دموسى١١/٢٨١
 وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام،
 كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين .
 فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء ، ومن كان إنما

 يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك .

 فصل
 وقد ذكر الله تعالى «أولياءه» المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى:
 {# أفا الكتب ألية اتلكا ين عحاية تنهز عاز لقيي تتم ثنية تهم كاية
 والكا بز أؤت ث3 القنن انقية . جثا عتويتشي( بجا يا ين ألتايز ين
 تقر,قأ يهج يا خرية . تاواتتشة اللياتفتكا كناك ائتشؤ تتالا.

 د
 )١( البخارى فى فرض الخمس )٧١١٣( بنحوه ، وأحمد ٤٨٢/٢ •
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 اليى لكاكا5 الثقاتؤين تشيم لا يثنا ناتعتلأ يشا يالثؤ [ناطر: -٣٢ ،٢٣٥
 ا٨٣/١١ لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد يلة خاصة كما قال تعالى: {ث;
 أقا الكتب الليق تمليا مق عتية تيتثز يقيد تمم شفتية تجم تث

 والتكت زن أة تيلت ئز القنن الكية».
 وأمة محمد كجة هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصًا
 بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء ، وقسمهم إلى ظالم لنفسه،
 ومقتصد، وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه دخل فيها
 جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، وهذا التقسيم لأمة محمد جؤ الظالم لنفسه»
 أصحاب الذنوب المصرون عليها، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج
 بذلك عن السابقين، و«المقتصد، المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو
 المؤذي للفرائض والنوافل، كما في تلك الآيات، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة
 صحيحة لم يجرج بذلك عن السابقين والمقتصدين كما في قوله تعالى: ووكارغوا إ
 تفرز تث ئيك: تكة غشا التوث ز"لأنش أءكت نقفة . ألية يثيؤة ق القلاء
 تالق: الكييا ألتنا والمافيا قن الكاينتاكة يهث الثنيك . تاليك اتثؤاقيكةأز
 تلكزا ائثه:;:كزاة شاشتنا يلألأيه:تن يفيز الأزب إلاائة;تميمثالاتاتكؤا3ثم
 /٤١يتكثؤك . أولهك بزائغ تنن تته: تشنرينياالأز عتيت فجأتتمكجلا
 ألعكيإين» [آل عمران: ١٣٣ -٦٣١] و«القتصدا المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم،

 و«السابق بالخيرات» هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات.

 وقوله: {جث عتي يتويًا» [فاطر: ٢٣٣ ها يستدل به أهل السنة عل أنه لا يخلد
 في النار أحد من أهل التوحيد.

 وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السن عن النبيية ،كما
 تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد ج# في أهل الكبائر وإخراج من يخرج
 من النار بشفاعة نبينا قجة وشفاعة غيره . فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في النار
 وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها،
 كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل
 الكبائر النار. ويزعمون أ أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما

 مخالف للسنة المتواترة عن النبي كية ولإجماع سلف الأمة وأثمتها.

 وقد دل على فساد قول الطائفتين ' قول الله تعالى في آيتين من كتابه وهو قوله
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 تعال: {رة اكة لا يفزا أن يثرد يو، وينز ما ثة كايك يت تكا&» [النساء: ،٤٤٨ فاخبر
 تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب

 كما يقوله من يقوله من/المعتزلة؟ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله١١/٥٨١
 أيضاً للتائب فلا تعلق بالمشيئة، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: {ثل يكمبادى
 الية أنتت#ا عن ألثيه: لا تقطوا ين تمة أللأ اة يث الشا عيا إة ثق التث}
 أليج» [الزمر: .]٥٣ فهناك عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب
 منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له ، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب
 العبد منه غفر الله له، ففي آية التوبة عمم وأطلق ، وفي تلك الآية خصص وعلق،
 فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا
 يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه
 كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض
 دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق

 ذلك بالمشيئة.

 وقوله تعالى: {ويثر ما ق تي لتن تكا&» دليل عل أنه يغفر البعض دون البعض،
 فبطل النفي والوقف العام.

 ١٨٦/١١ /فصل

 وإذا كان « أولياء الله عز وجل ، هم المؤمنون المتقون. والناس يتفاضلون في الإيمان
 والتقوى ، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. كما أنهم لما كانوا متفاضلين في

 الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك.

 وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل الله ، وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد
 ة، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، وأصل الكفر والنفاق هوالكفر
 بالرسل، ويما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن
 الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة، قال الله تعالى: {وما
 ا شيريا عق كتك شرلا» الإسراء: ،٢١٥ وقال تمال: رثا أنجا إلك كا أقيا
 إ ثج ذألين يا تيؤ وأنيا إ& إ3هيم ككيل كاشكق تينشرب الأنباط تعين
 والأب تؤفق تخثة تشيجز ذ:انينا كاثا:كثلا . شلاقت تتشتم عيلك ين تنل اشلا تم

 تشم عيا شم اة موتن تفيئا . ثشلا ثبقريق ذشنيربا يتلا يؤن للثايس غل أئذا١/٧٨١
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 حجة بقة أزثثز» :ءلنساا1 ،٢١٦٥-١٦٣ وقال تعال عن أهل النار: وثنا أليز يا زع
 عاخ يجع أتر بيؤ تيلا . تازلا ت بتا يلا تكتا شاتا آلا ألتذ ين تن. إن أثز إلا ف تقر
 كيه [الملك: ،٨ ]٩ فأخبر أنه كلما ألقى في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير
 فكذبوه، فدل ذلك عل أنه لا يلقي فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في
 خطابه لإبليس: ولأنؤة جم ينق كمن تتك تهم أجيا» [ص: ]٨٥ فأخبر
 أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا يدخل النار
 إلا من تبع الشيطان، و هذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع
 الشيطان ولم يكن مذنبًا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة

 بالرسل .

 فصل
 ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانًا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما
 جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يلغه لم يعرفه
 ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانًا مجملا، فهذا إذا عمل بما علم أن
 \١/٨٨١الله أمره/به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى ، له من ولاية الله بحسب إيمانه
 وتقواه، وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا
 يعذبه على تركه ، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك، فمن علم بما
 جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفصلاً وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك

 مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى .

 والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيمًا، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات

 يجب لجم بزمر قانا ته يا; إي كزيم تتية مما # يزت قه
 لمن نريد ثم جعلنًا لم جهنم يصللها مذمومًا مذورا . ومن أراد ألأخرة وسعى فها سعيها

 تثق مزيق أزليك كاة تتنئف تنزا . $ فيث ؤة متؤة ين عكة رية ؤا ٤
 عكة زيك عرا . أثز ك فشنا تقم عن تتو تكير أقز تتكني وأقة

 تفضيلا» [الإسراء: ١٨ -١٢٤.

 فبين الله - سبحانه وتعالى - أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وإن
 عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر، ثم قال تعال: «اثلز ك تقلنا بتتم عن
 بتتز تآكز أكز يتك أ شيلا». فبين الله سبحانه. أن أهل الآخرة يتفاضلون
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 فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين/1١/٩٨١
 تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقا تعالى: {يتق الأثل
 نئنا شقكم عن بنين ننم قن م أفة تتع تقز تتتنؤ ت:اتيتا هيتى أنا م
 أليكي ويتتة شوج ألثثيث » [البقرة: ،]٢٥٣ وقال تعال: وذقة تكا بتك أليق

 عن بتو" ت:الينا كاثة كثا » [الإسراء: ٠٢٥٥

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي قهو أنه قال: والمؤمن
 القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك
 واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا
 ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان؟)ا( وفي الصحيحين عن
 أبي هريرة وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبى يو أنه قال:2 إذا اجتهد
 الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرا"". وقد قال الله تعالى: {لا
 ز ينز فن ألتق ين تل األتج نئثل أثيهة أشكم تتمة تق ألية أنترا من تن زكتا#أ
 ولا وةة أقة اشتتخ» [الحديد: ،]١٠ وقال تعالى: {لا تقزى القيرثة ية النقية غ
 أفل الر بتللجهة ف جيل أله ألهت تاثخ ككن اكة الكهية أتولهم تأثثيهم عن
 القكييق تيأ لا تمة اته تتج وتقل اة الثجكهيية عن القييين أجز4 عييا . تتدو

 يمنة كنزة نتحا و$ن اقة عثرا كيثا» [النساء: ،٩٥ ،٤٩٦ /وقال تعال: {أجله١/٠٩١
 يقاة تأ تجتاة التنهد كاي كن ا& إله تاين اكر تجهة ف يل أقذ لا
 يتقؤة عنة ألله اقة لا يهيى الن} الفلكيين . الين اتؤا وتابرا دنا ذ ميل ألو
 كلخ تألمهم ففخ ديمة مة ألثم أشيق ث التلية . بتئثث: تثثر يختتو تتة
 ضكين تجقتر أقع يها تيلا ثقي . عيت يا ألتا إة اة نك، أنز عتية
 [التوبة: ١٩ -٢٢٢، وقال تعال: «أقن ث قيت :تاa ألبي كلمًا وتاينا يخذ الكزة
 ذؤا مة تيوة: ثق قن تنقين الية يتق للية يتتثة إا تتكز اوزا الأقب»
 [الزمر: ،أ٩ وقال تعالى: {بزيغ أفة أليق :امزا ينكز اليي أرا أية تخز تمة يما

 تتلر ملا 4 [المجادلة: ٠٤١١

 )ا(سبق تخريجه ص ٧٧ .
 )٢( البخارى فى الاعتصام )2٥٣٧( ، ومسلم فى الأقضية )٦١٧١/٥١(، كلاهما عن عمرو بن العاص .
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 فصل
 وإذا كان العبد لا يكون وليالله إلا إذا كان مؤمناًتقيالقوله تعالى: {ألآ رك أزلجا:أشولا
 زئعلته: لأثزنزك. أليت:ا#اتكاؤايترت»[يونس:2٦، فيوأ٦٣ صحيح
 البخاري الحديث المشهور - وقد تقدم - يقول الله تبارك وتعالى فيه : «ولا يزال عبدي
 يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» ولا يكون مؤمنا تقيًا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون
 ١٩١/١١ من الأبرار اأهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين

 المقربين ، فمعلوم أن أحدًا من الكفار والمنافقين لايكون وليًا لله.

 وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم
 تبلغه الدعوة وإن قيل: إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون من أولياء
 الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك
 السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي قة قال : ارفع
 القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى
 يستيقظ»)ا( . وهذا الحديث قد رواه أهل السن من حديث علي وعائشة رضي الله
 عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب
 عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شىء من عباداته
 باتفاق العلماء. ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا
 يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلايصلح أن يكون بزازًا ولا
 عطارًا ولا حدادًا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا
 ١٩٢/١1 نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، و لا غير ذلك من أقواله، بل/أقواله كلها لغو لا
 يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب . بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة

 في مواضع بالنص والإجماع. وفي مواضع فيها نزاع .

 وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض
 والنوافل ، وامتنع أن يكون وليًا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن
 تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار
 إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب -
 لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا
 يجوز لأحد أ يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليًا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض

 )١( البخاري في الطلاق ومعلقًا؟ فتح 38٨/٩ ،وأبو داود في الحدود )٣٠٤٣( ،عن علي، والنسائي في
 الطلاق )٢٣٤٣(، وابن ماجه في الطلاق )١٤٠٢( ، والدارمي في الحدود كلهم،١١٧/٢ عن عائشة.

١٠٨ 



 ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما ينقاض ولاية الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب
 اتباع النبي وة باطًا وظاهرًا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. أو
 يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام أو يقول : إن
 الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من
 يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان. فضلا عن ولاية الله عز وجل .
 فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود

 والنصارى .

 )وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي١١/٣٩١
 شرط في ولاية الله، ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيائا. إذا كان في حال إفاقته مؤمنًا
 بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعًا من أن
 يشيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب
 ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم
 من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلى به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه

 في حال جنونه.

 فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتى بما
 يناقض ذلك. لم يكن لأحد أن يقول: هذا ولى لله ، فإن هذا إن لم يكن مجنونًا ، بل
 كان متولهًا من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ، ويفيق أخرى وهو لا يقوم
 بالفرائض ، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول كهلة فهو كافر ، وإن كان مجنونا باطنا
 وظاهرًا قد ارتفع عنه القلم ، فهذا وإن لم يكن معاقبًا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقًا
 لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل ، فلا يجوز على التقديرين أن
 يعتقد فيه أحد أنه ولى لله ، ولكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيًا كان

 له من ولاية الله بحسب ذلك /. وإن كان له فى حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا١١/٤٩١
 أو منافقًا ثم طرأ عليه الجنون ، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه ، وجنونه لا

 يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق .

 فصل
 وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات فلا
 يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا
 كان مباحا، كما قيل : كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في
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 جميع أصناف أمة محمد ية إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون
 فى أهل القرآن وأهل العلم ، ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف ، ويوجدون فى التجار

 يميع يثاك , ويو قر اله إمايح إة ميي بجة في توه بولن ; {K بي ي4
 أنك تقوم أذنً من ثلي أتل ونفقم وثلثه وظاينة ين ألذً معك وألة يتذر أتل وألثهًارً غير

 أن 1 ش: تاب علجة أقأ ما يقتلا ية ألثلا:ايي عيم أن عجزة ينز تهكا تلتز.ة

 بخرزة ي ألأي يتة ين تفل ألا و:لتزن يتيرة ق تيل أة تاقوا ما تنز نث»
 [المزمل: ٠٢٢٠

 \١/٥٩١ [وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم ' القراء ، فيدخل فيهم العلماء والنساك ، ثم
 حدث بعد ذلك اسم ا الصوفية والفقراء ،. واسم « الصوفية ، هو نسبة إلى لباس
 الصوف هذا هو الصحيح. وقد قيل : إنه نسبة إلى صفؤة الفقهاء. وقيل : إلى صوفة
 ابن أدً بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل:
 إلى الصفا. وقيل : إلى الصفوة. وقيل: إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى. وهذه
 أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل : صفى أو صفائى أو صفوى أو صفى ، ولم

 يقل: صوفى .

 وصار - أيضا - اسم « الفقراء » يعنى به: أهل السلوك. وهذا عرف حادث. وقد
 تنازع الناس: أيما أفضل : مسمى " الصوفى ، أو مسمى « الفقير ؟ ويتنازعون أيضا -:

 أما أفضل : الغنى الشاكر أو الفقير الصابر ؟

 وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبى العباس بن عطاء. وقد روى عن أحمد
 ابن حنبل فيها روايتان، والصواب فى هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى - حيث قال :
 وباي ألأن ا تتنز ين ر زلن تتتتة شنا نثين يثأ إن أغز مة الذ

 ألقنكم الجرات: ٠٢١٣
 ١٩٦/١١ وفى الصحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى ج#اأنه سعل: أى الناس
 أفضل؟ قال : «أتقاهم؟. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: ايوسف نبى الله ابن
 يعقوب نبى الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل الله،. فقيل له: ليس عن هذا
 نسألك. فقال: « عن معادن العرب تسألونى؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة.

 خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا (١0 .

 فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم .

 )١( البخارى فى الأنبياء )٣٥٣٧( .
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 وفى السن عن النبى ظو أنه قال: « لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على
 بي لإ سود على أيفس ولا لايض على اسوه إلا بالنوى. كلكم لأدم وأدم من

 وعنه أيضا - قجة أنه قال:د إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء،
 الناس رجلان: مؤمن تقى، وفاجر شقى )٣( .

 فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله ، وإذا استويا فى التقوى
 استويا فى الدرجة .

 ولفظ « الفقر » في الشرع يراد به الفقر من المال ، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه
 كما قال تعال: وإكا ألقتكث للشقراء والككيي» [التوبة: لقاوا،٢٦0 تعال: ويأثا١١/٧٩١
 الأش أث ألثتا: إك أو» [فاطر: .٢١٥ وقد مدح الله-تعال - في القرآن صنفين من
 الفقراء: أهل الصدقات، وأهل الفىء، فقال في الصنف الأول: ويكقء أليت
 تيث«اف كيل لم لا تلبا زاف الآنف يخجئة النايل أتية
 يك ألكلي تميثثم ييتم لا يترك الكا إلخ&ً» القرة: ،]2٧٣ وقال في
 الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين: وشثق الثرية أليق أززأ ين يكرهم تأنولهز

 يؤن تقلا ت ألو توكا ذيشثق ألمه وشركة أزليك ثم أليؤ» [الشر: .]٨
 وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطناً وظاهراً . كما
 قال النبى ة: د المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم
 المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه

 فى ذات الله (٣ .

 أما الحديث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك: ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى
 الجهاد الأكبر )( فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبى # وأفعاله ،
 وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال الله تعالى:
 ولا تقرى التكيثة ية النملية غلا أثل القتر وللجوية ف تيل الو أونه: تأثي: ففق

 أقة لتجهيا أكل: تشيم عن التكيين تي} ولأ تمة الذة اي تتكن أ الشكهيق غق١١/٨٩١

 )١(أحمد ٤١١/٥ وقال الهيثمى فى المجمع ٢٦٨/٣ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح '.
 )2( أبو داود فى الأدب )٦1١٥( والترمذى فى التفسير ).٧٢٣( وقال: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .٢

 )٣( أحمد ٢٢٠٢١/٦ والحاكم فى المستدرك .١١/١
 )٤( قال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:« أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر وقال: هذا

 إسناد فيه ضعف ».
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 التقكيية أجزا قيئا» [النساء: ،٩٥ ٢٩٦ وقال تعال: «أجاخ سقاية تلأج شاة ألتتبي
 كزم ككن اتن اؤ ذلن اتير تجتة ذ كيل ألذ لا يتتلاة عنة الؤ لة لا يجد األتج
 ألفنليية . اليق :ثؤا تقابا تكتثفا ف تيل ألو أنلع ذأثهج أقلح تية عمة أ4
 تأزليه ث النية . بنزث: تثم يختز ية ونون تكو أ: يها يث شفيا .

 خيت فن ألكأ إة أة منذ: أجز عطيث» [التوبة: ١٩ -٢٢٢٠

 وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير-رضي الله عنه قال: كنت عند
 النبي ية فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقال
 آخر : ما أبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال علي بن
 أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما، فقال عمر: لاترفعوا أصواتكم عند
 منبر رسول الله جة ولكن إذا قضيت الصلاة سألته، فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية)(.

 وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله،
 أى الأعمال أنضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت :ثم أى؟ قال : ٥ بر
 الوالدين" . قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله ، قال : حدثنى بهن رسول الله
 ا٩٩/١١ #اولو استزدته لزادنى( ، وفى الصحيحين عنه ية أنه سعل: أى الأعمال أفضل ؟

 قال: « إيمان بالله وجهاد فى سبيله'، قيل : ثم ماذا ؟ قال : ا حج مبرور ()٢ .

 وفى الصحيحين أن رجلا قال له جو: يا رسول الله ، أخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى
 سبيل الله. قال :« لا تستطيعه أو لا تطيقه» قال : فأخبرنى به. قال : « هل تستطيع إذا

 خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ )٤( .

 وفى السن عن معاذ - رضى الله عنه - عن النبى # أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن
 فقال: « يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق
 حسن٩، وقال: « يا معاذ، إنى لاحبك، قلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم أعنى
 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »، وقال له وهو رديفه-: « يا معاذ، أتدرى ما حق
 الله على عباده ؟ ، قلت : الله ورسوله أعلم. قال: « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا
 به شيئا. أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال:

 « حقهم عليه ألا يعذبهم (%)0 .
، 

 )ا( مسلم فى الإمارة )٩٧٨١/١١١(، وأحمد ٢٦٩/٤ ، كلاهما عن النعمان بن بشير .
 )2( البخارى فى مواقيت الصلاة )٧٢ه( ، ومسلم فى الإيمان )ه٨/٩٣١( ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود .

 )٣( البخارى فى الإيمان )٦٢( ، ومسلم فى الإيان )٣٨/٥٣١( .
 )٤( البخارى فى الجهاد )ه٨٧٢( ، والنسائى فى الجهاد )٨٢١٣( .

 )ه( البخارى فى اللباس )٧٩9٥( ومسلم فى الإهان )٠٣/٨٤٠٩٤( .
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 وقال - أيضا لمعاذ: « رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة[سنامه الجهاد فى١١/٠٠٢
 سبيل الله»، وقال: « يا معاذ آلا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفى
 الخطيئة كما يطفىء الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل، ثم قرأ وتتباق شثوثهم عن
 الكاب تشة تهم تا تلتكا كيكا تتكثم بيرة . تلا تتم تتق ا ثنين ثم تن ثة أقو
 جراا" يقا كز] يتتوق4 [السجدة: ،١٦ ،٤١٧ ثم قال: ايا معاذ، ألا أخبرك بملاك
 ذلك كله؟٢ قلت:بلى! فقال:« أمسك عليك لسانك هذا» فأخذ بلسانه، قال: يا رسول
 الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: « ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس فى

 النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟)( .
 وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه قجة أنه قال:« من كان يؤمن بالله واليوم
 الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت؟)( فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن
 الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها، وكذلك الامتناع عن أكل
 الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضًا، كما ثبت فى صحيح البخارى
 عن ابن عباس -رضى الله عنهما أن النبى جؤ رأى رجلا قائما فى الشمس فقال: « ما
 هذا؟» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال

 النبى قجة :د مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه )٣( .
 أوثبت فى الصحيحين عن أنس: أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله جة فكانهم١١/١٠٢

 تقالوها فقالوا: وأينا مثل رسول الله ة ؟! ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر.
 وقال الآخر: أما أنا فاقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: أما
 أنا فلا أتزوج النساء، فقال رسول الله ية:« ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ؟١
 ولكنى أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى
 فليس منى»)"( أى: سلك غيرها ؟ ظاناً أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو برىء
 من الله ورسوله، قال تعالى: {ون تث عن تأة إهحم إلا من تفة تنكة» [البقرة:
 ]١٣٠ ٠ بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى

 محمد كة، كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة)ه( .

 )١( الترمذى فى الإيمان )٦١٦٢( وقال:« حمسن صحيح ' وابن ماجه فى الفتن )٣٧٩٣( .
 )2( البخارى فى الأدب )٨١ (٦٠١٩٠٦٠ ومسلم فى الإمان )٧٤/٤٧( .

 )٣» البخارى فى الأتمان )٤٠٧٦( .

 )٤( البخارى فى النكاح )٣٦٠٥( ومسلم فى النكاح )١٠٤١/٥( ٠
 )ه(سبق تخريجه ص ٢٢ .
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 فصل
 وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطى، بل يجوز أن يخفى
 عليه بعض، علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض
 رمولأا٢٠٢/١١ مما أمر الله به ومما[نهى الله عنه ، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من
 كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها
 من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز
 لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقال تعالى: {٤اكن أتثول بحا أزق
 الو ين كيو، والثؤية & .ا ا4 تتلتبيو، تثو. تحية. لا ثثزة يا ألمر ين ثثيد:
 تاؤا عتا لكا غزا ا تاتك التيا. لا ييك أقة ننت إر {نتأ تن
 4 كتتت غيها ا اختبا تا لا ثؤذا إن كيا أ5 كنا& جا لا5 تين عا
 إضا كا كتكة ن اللك ين تيا يا لا3 شنئا ما لا تاكا ا " وانث عكا تفز

 ا انث أك تزكا تانشزا عق ألتز. ألكيك» [البقرة: ٠٢٨٥ ٠٢٢٨٦
 وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت،
 ففي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية {وإن
 ثبثواما ق ألشيظم أز ثخؤ: يتايتم يو الة تين يتن ياة تيثكث ن يكة
 وأة عن كز قئو قيد؟» [البقرة: ]2٨٤ قال: دخل قلوهم منها شيء لم يدخلها قبل
 ذلك شيء أشد منه، فقال النبي كية: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله
 ٢٠٣/١ الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعال: {لا يلك ألة تنا إلا ;نتا» إلى قوله: {أو
 كتكأة » قال الله: قد فعلت {دككا ذلا تخين عنا إضلا كا تتكة عن أليت من
 تبيئا» قال: قد فعلت {يا لا3 شينا ما لا كافة ا يو: أغث عا وأفز ا ;أنتنا
 آت تزلما أنشزًا ق أتقزم ألكيك» قال: قد فعلت. وقد قال تعال: {وليل

 عنم جتاع يا تنكا يو، ذلك ا تمقتت ثلي » الأحزاب: .٩٨٥

 وثبت فى الصحيحين عن النبى و من حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى
 الله عنهما - مرفوعًا أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطا فله
 أجرء)( فلم يؤثر المجتهد المخطئ ، بل جعل له أجرًا على اجتهاده ، وجعل خطاه مغفورًا

 )2(سبق تخريجه ص .١٠٧ )ا(سبق تخريجه ص .١٢
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 له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه، ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن
 يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لثلا يكون نبيًا، بل ولا
 يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما
 يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه
 على ما جاء به محمد قجة فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم

 مخالف توقف فيه .

 والناس في هذا الباب « ثلاثة أصناف» طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص
 أنه ولي لله وافقه في كل مايظن أنه حدث/به قلبه عن ربه، وسلم إليه جميع ما يفعله،١١/٤٠٢
 ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن
 كان مجتهدا مخطئا، وخيار الأمور أوسطها وهو ألا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان

 مجتهدا مخطئا، فلايتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده.

 والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء،
 ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول: هذا خالف الشرع .

 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ؤ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون،
 فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم)ا( وردى الترمذي وغيره عن النبي يو أنه قال:د لو
 لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»)"( وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر
 وقلبه"(، وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر)ك(، وكان علي بن أبي طالب - رضي الله
 عنه - يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية
 الشعبي . وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول' في شىء : إني لأراه كذا، إلا كان كما
 يقول. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر

 يقول:/اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. ٢٠٥/١١

 وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنها تتجلى
 للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات
 ومكاشفات فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب - رضي الله

 عنهما - فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.

 )١( البخارى في فضائل الصحابة )٩٨٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢( .
 )2( ابن عدى فى الكامل ١٩٤/٤ ، والموضوعات لابن الجوزى ٣٢٠/١ ، والفوائد المجموعة للشوكانى س ،٣٣٦

 كلهم عن عقبة بن عامر .
 )٣( الترمذى فى المناقب )2٨٦٣( ، وقال: ا حسن غريب4، عن ابن عمر .

 )٤( الترمذى فى المناقب )٦٨٦٣( ، وقال : « حن غريب" ، عن عقبة بن عامر .
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 وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب
 فرض في أمة محمد ج فعمر أفضل منه، ومع هذا فكان عمر- رضي الله عنه يفعل
 ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول جؤ، فتارة يوافقه فيكون
 ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك
 كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري
 وغيره، فإن النبي و قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة
 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم
 على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع
 ضةغضا٢٠٦/١١ على المسلمين في]الظاهر ، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله
 أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبي قجة :
 يارسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:ابلى» قال: أفليس قتلانا في
 الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟! فقال له النبي
 قجة :وإني رسول الله وهو ناصري، ولست أعصيه» ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي
 البيت ونطوف به ؟ قال: ابلى4. قال:« أقلت لك: إنك تأتيه العام؟» قال: لا ، قال :
 «إنك آتية ومطوف به»)ا( فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال
 النبي كجة ، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي ثجة، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب
 النبي قجة ، فكان أبو بكر- رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي ج# من عمر،

 وعمر- رضي الله عنه - رجع عن ذلك، وقال : فعملت لذلك أعمالا.

 وكذلك ما مات النبي قجة أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر : إنه مات رجع
 عمر عن ذلك .

 وكذلك في اقتال مانعى الزكاة» قال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال
 لسور٢٠٧/١١ الله ة :«أمرت أن/أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، و أني رسول
 الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ()0 فقال له أبو بكر -
 رضي الله عنه: ألم يقل:إلا بحقها» ؟! فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا
 كانوا يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو إلا أن

 رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق.

 ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر- رضي الله عنه محدث،
 فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما

 )١( البخارى فى الشروط )١٣٧٢ ٠ (٢٣٧٢ ومسلم فى الجهاد )٥٨٧١/٤٩( ٠
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 يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء، وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج ان يعرضه على
 ما جاء به النبي وجو ، ولهذا كان عمر- رضي الله عنه - يشاور الصحابه رضي الله
 عنهم - ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور، وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم
 ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم: أنا محدث ملهم
 مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني ، فأي أحد ادعي أو ادعى له أصحابه
 أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه،
 ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون ، ومثل هذا من أضل

 الناس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو)أمير المؤمنين، وكان المسلمون١١/٨٠٢
 ينازعونه فيما يقوله، وهو وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على

 أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ة.

 وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب
 لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف
 الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل
 يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما
 خالف الكتاب والسنة كان مردودًا، وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدًا معذورًا
 فيما قاله ، له أجر على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئًا ، وكان من
 الخطأً المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول: {نقرا أة ا
 أنلتج4 [التغابن: ]١٦ وهذا تفسير قوله تعال: وبايها ايي :اتؤاأئثؤااةعق قايي»
 [آل عمران:٢٠١] قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا
 ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا

 وسعها، كما قال تعال: {لا يلث أة تنا إلا نتأ كا ما كتبت وكلها ما
 اكتبا» :ةلبقرا1 ،٢٢٨٦ وقال تعالى: {ذليك :اكزا ككيثا ألكيت لا تكك
 ننا إلا زنتا أنهك أكث تتج م يا عثرة» [الأعراف: ،]٤٢ وقال تعال:

 {وأزثؤا أتكين تاليركاة اتيق لا ثكف تنا إلا ثنتنا» :منعالأا1 ٠٢١٥٢ ٢٠٩/١١

 وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى -الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع كقوله
 تعال: وثؤثا اما اقو قيا أرق إتتنا قتا أرل إله إزهة تانقين تنتق تيقؤت
 كلأنجاد وغا أدق شرتن تقين تنا أمق أقيرت ين ئييز لا تتزن بق أر ينجز تفث
 لث متير3» :ةلبقرا1 ،٤١٣٦ وقال تعال: والة . لألق التث لآيب نه فيك
 تقية ، أليت بجمة ألتت تنبئا التكة تقا لفهم بيشك . كالية
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 تريا ي يا يا ألذ ي تة تاكيا ث: بيشة . ولبة ع$ فلك ين،
 تتهم وأزليك • اثفؤا» :ةلبقرا1 ،]و-١ وقال تعال: ويق ا: أن ثرا زرمك:
 تن التفرق كالتغرب ذلتكن أليلأ من :3 أقة ذات, اكز النتهة كالكتب تالئييق ت:ق
 ألتا عن جي، كى الثز وكالكن قنالتتكي. تأنث أليي قالتاية تي أياب تأتا:
 التكاة تاق ألأكز كالثئشك يتنيوم 6 عيثا والقنها في أتأنتا، والتك فمية انأ

 أزتيك أييا عتث؟ أتبا ثم ألثكؤة» :ةلبقرا1 ٠٢١٧٧
 وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس
 فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة وهو مما
 اتفق عليه أولياء الله عز وجل ، من خالف فى هذا فليس من أولياء الله - سبحانه الذين

 مرأ٢١0/١1 الله/باتباعهم ، بل إما أن يكون كافرًا ، وإما أن يكون مفرطا فى الجهل .

 وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني : إنه ليقع في قلبي
 النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة.

 وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ
 القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال: لا يقتدى به. وقال أبو
 عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى
 عل نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم ووإن ثييغو:
 تتتثوأ» [النور: ]٥٤ وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة

 فهو باطل •

 وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي
 الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف
 الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله
 على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه
 ،ئهاعدأو٢١١/١١ وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء/فمن اتبعه كان من أولياء
 الله المتقين ، وجنده المفلحين، وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله
 الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة
 والضلال، وآخراً إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: وويؤ( يش الظالم غل
 يكتو يكل بتكتي افذث ع ألتثول تيلا . يتان تتج ذ أيذ ثلاثا كيلا . لتن أكملى عو
 أليكر تنذ إذ جةذ تقاك أالقتكن يلإننن عذلا4 [الفرقان: ،]2٩-٢٧ وقوله
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 تمال: {يق; ثقلك ثريهم في أقار يثرفة كتكتا ألكا الله وللما ألقثلا . اثا نا
 ا ألا تاتا كلبةا تلثا ألتيتلا . تيا ايهم ينقر يا اتكايب ;المجم تا
 كيا» الأحزاب: ،٢٦٨-٦٦ وقوله تعالى: {وير آلاس من يئهذ ين ذوين ألله ألذا6

 يو}م كقب أنله وألذي ءامثؤا أقذ خبًا يتة ولو زى أليي ظلوا إذ يريا المذاب أة القوة يلو وإم١ و م±رم: ،ور 4٤ م، .ة٤م > ر.٦ (و٠ .٢ ره ي ر<،-٣3 ٦٤ ب؟إ:2
 جيا تfة ألة ييه المكو. إ:أ أليق أثيرايق أليي اقبرا أثا الكاب ويلت يهم
 الأمتا . تقاق الية ائتثا تؤ أك لا قز: تقا يجم ا تجزا يأ قايق {يهز أة

 أغتلم حتكب علكهم تما ثم يكريا ي أكار» [البقرة: ١٦٥ -٧٦١٤٠
 وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعال فيهم: {حث3ا أتكاتم تثفكثخ
 تاالاث ائد:لتسع تزجتايزتارلا يخثقااتككاكجالا إلةإلأثؤ

 شبزعحتايقركي34 [التوبة: ،]٣١ وفي/السند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم١١/٢١٢
 في تفسيره هذه الآية لماسأالنبي#عنها فقال : ماعبدوهم؟ فقال النبيية: «أحلوالهم الحرام

 وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عباداتهم إياهم)ا( ، ولهذا قيل في مثل
 هؤلاء : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بماجاء به
 الرسول ة فلا بد من الإيمان بالله ورسوله ويما جاء به الرسول ؤ ، فلابد من الإيمان
 بأن محمدًا رسول قجة إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، وعربهم وعجمهم، علمائهم
 وعبادهم ملوكهم وسوقتهم، وإنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته
 باطًا وظاهرًا ، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه

 كما قال تعال: {و: أتد أئة متق أقيينق تا كثكم ين ككر تيكزثة غم4
 مثرة شتة يا متم تجث بوء تقثئة قاق اقر: تلنغ عن تلثم شة ا3ا
 أتلاتا ة امجئا ذاتا تكم ق النهية . تتن ؤ تت كايك ازتيك م اتتيؤك»

 [آل عمران: ،٨١ .]٨٢

 قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث
 محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لثن بعث محمد

 وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وقد قااتعاى: {ألم تز إى أييت تفثوة أتنج :امثؤا١١/٣١٢
 يا أرن إيجة تنا أن ين تيق {يثة أن يخنا6ا إ3 اللدؤت وقذ ايةا أن يث#ا يؤ
 تجر4 ألقتا أن بهم عتلا بيئا . تا تق قثم شما5ا إ ا أنزق أقةتإق أتثول
 وأيك المكيين يشذ.ة عنا شلا,ًا . تكث إذا أمكنتم شمية يا قكمت ييهم

 )١( الترمذى فى التفسير )٥٩٠٣( وقال: « حديث غريب ٩ .
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 ث} جاو4 ييؤة إ إن أل:ا إلا إحا تنيئا . أزلية اليك بتكم الة ا ف
 ثؤيه فاغرق ثج: تءظئم كل كثز ت أشيه: تلأ كيا . تا أتكا ين قثولو
 إلا يكة بازك اث تلة أكثم إذ لتا استنخ بجاوة انتشتثالة واتنة كثة
 ألقثث تبثراة باكيا . نلا وناك لا يو.زك عق يتكر نتا ككز يتئ:ثم

 ك يهذا في أتثيهم زا مئا تمكيت تثيثؤا قيئا» [النساء: ٠٢٦٥-٦٠
 وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول مقلدًا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى
 أمره على أنه ولي لله، وإن ولي الله لا يخالف في شىء ولو كان هذا الرجل من أكبر
 أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة،
 فكيف إذا لم يكن كذلك؟! وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم: في اعتقاد كونه وليًا لله أنه قد
 صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى
 شخص٢١٤/١١ فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أوغيرها/أو يمشي على الماء أحيائا، أو ملا
 إبريقًا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس،
 أو أن بعض الناس استغاث به وهوغائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ،
 أويخبر الناس بما سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور،
 وليس في شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله
 على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول

 الله قلة وموافقته لأمره ونهيه .

 وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان
 قد يكون صاحبها وليًا لله فقد يكون عدوًا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار
 والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز
 أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم
 وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق

 الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة.

 مثال ذلك: أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم
 لا٢١٥/١١ يتوضا ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون/ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب،
 يأوى إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيئة ، ولا يتطهر الطهارة الشرعية،
 ولا يتنظف، وقد قال النبي جة :لا تدخل الملائكة بيئا فيه جنب ولا كلب،ا( وقال عن

 )١( أبو داود في الطهارة ،(٢2٧ والنسائي في الطهارة )١٦٢(، والدارمي في الاستئذان ،٢٨٤/٢

 وأحمدا/٠٨ ، كلهم عن علي .
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 هذه الأخلية:«إن هذه الحشوش محتضرة؟)ا( أي يحضرها الشيطان وقال: امن أكل من
 هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم0)(.

 وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيياء( وقال:« إن الله نظيف يحب النظافة04(
 وقال: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب
 العقور، وفي رواية: «الحية والعقرب)°( . وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب
 وقال:2 من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط0)(
 وقال:« لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب؟( وقال:إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم

 فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)(.

 وقال تعال: «وتختي تيقت F ت: تتخا يي.يا يؤن ذثؤنك الكزة اليها
 ثماكينتا ؤة . اليا باث ألثرق اقي الأت اليى مشرتغ تكزا عنكم ق الزربة
 الإهل أثثم التنثيث تينم عن الشكر تل كئث المليك تثن} عتهث

 التكا ذينكع عتم ض:ثني الأكل الي & عتية »ليت :اتثؤأ ء تقكثة تشكثدة١١/١١٢
 واثثوا ألثة الية أرل تتة أزتيك ثم الثقيؤة» [الأعراف: ٠١٥٦ ٠٢١٥٧

 فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات و الخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوى إلى
 الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير، وإذ
 أن)9( الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها
 الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية
 شيخه، ولا يخلص الدين لرب العالين، أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأدي إلى المزابل
 والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر، ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى
 أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر
 سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات

 أولياء الرحمن .

 )١( أبو داود فى الطهارة )٦( ، وابن ماجه فى الطهارة )٦٩٢( ، وأحمد ،٣٦٩/٤ كلهم عن ذيد بن أرقم .
 )2( البخارى فى الاذان )٣٥٨-٦٥٨( ومسلم فى المساجد )٤٦٥/٢٧٠٣٧( .

 )٣( مسلم فى الزكاة )٥١٠١/٥٦(٠ )٤( الترمذى فى الأدب )٩٩٧٢( وقال: « حديث غريب ٩ .
 )ه( البخارى فى جزاء الصيد )٧٢٨1 ، (١٨٢٨ ومسلم فى الحج )٨٩١١/٦٦-١٧( بنحوه ٠

 )٦( البخارى فى الحرك )٣٢٣٢( ، والنسائى فى الصيد )٥٨٢٤٠ (٤٢٩١ ، وابن ماجه فى الصيد )٦٠٢٣( .
 )٧( مسلم فى اللباس )٣١١٢/٣٠١(، وأبو حاود فى الجهاد )ه٥٥٢(، والترمذى فى الجهاد )٣٠٧١( .

 )8( البخارى فى الوضوء معلفًا، الفتح ،٢٧٢/١ ومسلم فى الطهارة )٩٧٢/٩٨-٢٩( .
 )٩( هكذا بالأصل .
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 قال ابن مسعود - رضي الله عنه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان
 يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله، وقال عثمان
 ابن عفان - رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل ، وقال
 ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في

 القلب كما ينبت الماء البقل.

 ٢١٧/١١ [وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق الإمان الباطنة فارفا بين الأحوال الرحمانية والأحوال
 الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعال: ويأتها أليا :ائثزا
 اكشرا اة و:مؤأ وتثويء. يؤيم كفان ين كتثيده تجتل تضج ا تتشرق يد تينز لتث}»
 [الحديد: ،٢2٨ وقال تعال: وذي أنتجا إلك ما ي أنا ما كت شرى ا الكث تلا
 ألإيكن ولكن جلفة ثؤا هي يد، من ئكاة ين عجايا4 [الثورى: ]٥٢ فهذا من المؤمنين
 الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي جو قال:
 «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله»، قال الترمذي حديث حسن)ا(. وقد تقدم
 الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه : «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
 حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي
 يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ،فبي يسمع، دبي يبصر، وبي يبطش ، وبي يشي،
 ولئن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شىء أنا فاعله ترددي في

 قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه)2(.

 فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق
 الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد
 ٢١٨/١١ والفرس الردىء، وكما يفر من يعرف/الفروسية بين الشجاع والجبان ، وكما أنه يجب
 الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبى الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب
 العالمين وموسى والسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة
 الأسدي ، والحارث الدمشقي، وباباه الرومي، وغيرهم من الكذابين ، وكذلك يفرق بين

 أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين.

 )١( الترمذى فى التفسير )٧٢١٣( .
 )؟( سبق تخريجه ص ١٦ .
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 فصل
 و الحقيقة، حقيقة الدين - دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون،
 وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج. ف «الشرعة» هي الشريعة، قال الله تعالى: ريي
 جتتكا يكي يزيعة تمتجاأ 4 [المائدة: ،]٤٨ وقال تعال: «ثث جتلكك ع شريكة تق
 الأتز فاكنتا ذلا كليق أ: ألية لا يتكثؤة . إهم كن يقزا عف ية أكد قنا تة

 ألنيية بتثث: أزيياة بتن اقة ت ألكيا» [الجائية: ٠١٨ ٠٢١٩
 والمنهاج' هو الطريق، قال تعال: وزالي اتقثا عق المرية لأنقتكم علة عذا

 لفيتم ية تن يقرق عن يز ايو تلة عذابا عتكا» [الجن: ٠١٦ ٠٢١٧

 /فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي١١/٩١٢
 حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لاشريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهو أن
 يستسلم العبد لله رب العالين ، لا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا ،
 والله: {لا ينز أن يثرك يو.» [النساء: ]١١٦ ومن م يستسلم لله بل استكبر عن
 عبادته كان ممن قال الله فيه: «إ أليت يكيية عن جاتق تيتلق جهم

 ذاخر<» [غافر: ٠٢٦٠
 ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، وقوله تعالى: #ومن

 تتج عد انكم ييكا فلن يقبل ينة» آل عمران: ]٨٥ عام في كل زمان ومكان.

 فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم إلاسلام
 الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى عن نوح: «تقور إن كان كبز
 عيز تقاء تثكيى ياب أه تتن ألو لأنخنك أنجزا أمم تهر6كم ثة لا يكن
 أ:كم» إى توله: وتأيزث أن أفا يا الشنيعة4 [يونس: ٠٧١ ،٢٧2 وقال تعال:
 وذين تقث عن ملة إزخت إلأ تن عفة تفتة ولقد أنطقيتة في ألثانيا ورتة في الآزة
 ليق ألقيجيا . إ: كال كة ثث، كنية ةا أشلتك )ي المليين . تققن يهجا إلآوة بيو
 تينثوث يتهة إن ألة أشلن لكم ألية كلا تؤثث إلآ وأكثر شنيرة4 :ةلبقرا1 ١٣٠ -

 ،٢١٣٢ وقال تعال: {نال شر يتق: إن كم امغ إتة تملهم فؤثزا إن كم شتينه١ا/0٢٢
 [يونس: ]٨٤ وقال السحرة: {يا أيغ عيا تلا ذئؤا شنيييا» الأعراف: ،٢١٢٦
 وقال يوسف عليه السلام: {تؤتي شيئا وألحقى يالكيا» [يوسف: ،٢١٠١

 وقالت بلقيس: ووأشلتث كع شلتكن ية دي ألكليبة» [النمل: ،]٤٤ وقال تعال:
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 ونك} يا أليذت اليا أتكثا لليق كاثا تاييرة ؤالأجاث» [الاند٤: ،٤٤٤
 وقال الحواريون: {تكا ألم ذانحذ أكا شنير» [آل عمران: ٠٤٥٢

 فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي ة قال:
 إنا معشر الأنبياء دينا واحدا" قال تعال: «ترع لكم ين أليو تا تن يو، ؤا تاليى
 أنحيا إيك تتا تقيتا يد، إ#هم تثو تقيق أن أثؤا أليا تلا تقزثا يية كث ض
 الثفركية تا لتشرفتم إلحةه [الشورى: ،٢١٣ وقال تعال: {كاثا أثمل ثرأية ألقيت
 اقاجيا إن يا شتلة يم. تة ميد اتز ثة كمتة3ا شزن . تشكرا از

 تهج " k زر يقا لمتهم تقية» [الؤمنو: ٢٥٣٠٥١

 ا فصل ٢٢١/١١
 وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من
 الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم اأربع مراتب» فقال
 تعال: «قن بل اة اتثرن فأزليك ع اليي أكلة ألكث علهم ية أليينق ذألقز.بقوة

 :،تلثجf القية تحثن أزليك تنيكا» [النساء: ٠٢1٩
 وفي الحديث : «ما طلعت الشمس ولا غربت عل أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل
 من أب بكر" وأنضل الأمم أمة عمد كلية. قال تعال: «كثم تلا أتز أخت
 يلكايس» لآ1 عمران: ٤١١٠ وقال تعالى: {; أزكا الكتب أليق أتقيا ين عارة»
 [فاطر: ،]٣٢ وقال النبي ية في الحديث الذي في المسند: «أنتم توفون سبعين أمة،

 أنتم خيرها وأكرمها عل الله،"».
 وأفضل أمة محمد ج# القرن الأول.

 ٢٢٢/١١ وقد ثبت عن النبي قلة من غير وجه أنه قالم: «خير القرون القرن الذي بعت فيه، ثم
 الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه)ة(.

 وفي الصحيحين أيضًا عنه لجو أنه قال:« لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو
 أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه0)ه(.

 )١( البخارى فى الأنبياء )٣٤٤٣( ومسلم فى الفضائل )٥٦٣٢/٥٤١( ٠
 )2( قال الهيثمى فى المجمع لا:٤٧٠٤٦/٩ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى ، وهو

 كذات ، .
 )٣( أحمد ٥،٣/٥ عن معاوية بن حيدة القشيرى. )٤(سبق تخريجه ص ٣٥ •

 )ه( البخارى فى فضائل الصحابة )٣٧٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٠٤٥٢/١٢٢( ٠
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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، قال تعالى:
 «$ ينزى يكن ألتق ين تل النفج تقتل أزلية أفقم يتتنة ين ألية ألتفوا يا بتلا
 تكتا#اً لا تمة أة كمشتق» الحديد: ،٤١٠ وقال تعال: والكيثؤ الألأثية من
 الثهرق الأنكار واليق أتثرهم لإن كيت ألله عجم وكثرا عنة4 [التوبة: ٢١٠٠
 والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه
 كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعال: ون ا أق تتكا شيئا . لنز لك الة ما كك} ين
 ذلة تتا تأخ» [الفتح: ،١ ،٢٢ فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟! قال: انعم(.

 وأفضل السابقين الأولين«الخلفاء الأربعة» وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ، وهذا هو
 المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأثمة الأمة وجماهيرها، وقد دلت على ذلك

 دلائل بسطناها في «منهاج/أهل السنة النبوية، في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية». ٢٢٣/١١

 وبالجملة، اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من
 الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، وأفضل أولياء الله تعالى
 أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول قجة واتباعًا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في
 معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملاً به، فهو أفضل أولياء
 الله إذ كانت أمة محمد لجة أفضل الأمم ، وأفضلها أصحاب محمد قجة ، وأفضلهم أبو

 بكر- رضي الله عنه.

 وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء» أفضل الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياء، ولم
 يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي ، فإنه
 صنف مصنفًا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه
 خاتم الأولياء ، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم
 بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب
 كتاب الفتوحات المكية» واكتاب الفصوص» فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء
 الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال:[فخر عليهم السقف من تحتهم ] لا عقل ولا قرآن .

 /ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة١١/٤٢٢
 والسلام - أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن
 يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء؟! وليس آخر الأولياء أفضلهم ، كما أن آخر الأنبياء
 أفضلهم ، فإن فضل محمد وعجة ثبت بالنصوص الدالة على ذلك. كقوله جة :« أنا سيد
 ولد آدم ولا فخرا )ا(، وقوله: « آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول :

 )١( الترمذى فى المناقب )ه١٦٣( وقال : « حسن صحيح ' وابن ماجه فى الزهد )٨٠٣٤( .
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 امحمد،، فيقول: بك أمرت آلا أفتح لأحد قبلك0ا(.

 واليلة المعراج" رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى: {بيiق الأثل
 تكنتا سككم عن بتية نمنم كن قم أشة تتقع تتز تتجكؤ» [البقرة: ،٢٢٥٣ إلى
 غير ذلك من الدلائل ، كل منهم يأتيه الوحي من الله، لاسيما محمد ية لم يكن في
 نبوته محتاجًا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم
 في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى
 النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وتمام الأربع وعشرين نبوة، وكان الأمم قبلنا
 محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد كز، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى
 نبي٢٢٥/١١ ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف/والاعمال الصالحة ما فرقه في
 غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر.

 وهذا بخلاف الأولياء؟ فإن كل من بلغه رسالة محمد ؤ لا يكون وليًا لله إلا باتباع
 محمد كيو ، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد يو ، وكذلك

 من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليًا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه.

 ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ية من له طريق إلى الله لا
 يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر
 دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى
 الذين قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض
 وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدا بعث بعلم الظاهر
 دون علم الباطن ، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ، وهو أكفر من أولثك
 لان علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان

 الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة.

 ٢٢٦/١١ /فإذا ادعى المدعي أن محمدا ظة إغا علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه
 لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي أمن به مما جاء به
 الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول: أومن ببعض ، وأكفر ببعض، ولا

 يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين .

 وهؤلاء الملاحدة يدعون أن «الولاية» أفضل من النبوة» ويلبسون على الناس فيقولون:
 ولايته أفضل من نبوته وينشدون:

 )١( مسلم فى الإيمان )٧٩١/٣٣٣( واحمد ١٣٦/٣ .
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 مقام النبوة في برنخ فويق الرسول ودون الولي

 ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم
 ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله

 هؤلاء الملحدون.

 وكل رسوك نبي ولي، فالرسول نبي ولي. ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة
 لولايته، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه
 إياه ممتنع أن يكون إلا وليًا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجرد لم يكن

 أحد ماثلا للرسول في ولايته.

 / وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب « الفصوص ابن عربي - :إنهم يأخذون من١١/٧٢٢
 المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول وذلك أنهم اعتقدوا « عقيدة
 المتفلسفة؟ ثم أخرجوها في قالب الكاشفة»، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك
 قدعة أزلية لها علة تتشبه بها، كما يقوله أرسطو وأتباعه أو لها موجب بذاته كما يقوله
 متأخر وهم: كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما
 في ستة أيام ، ولا خلق الأشياء بمشيته وقدرته ، ولا يعلم الجزئيات بل إما أن ينكروا
 علمه مطلقًا ، كقول أرسطو، أو يقولوا: إثما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن
 سينا، وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها ، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي :
 الأفلاك كل معين منها جزئي ، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم
 إلا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات، والكليات إما توجد كليات في الأذهان لا في

 الأعيان.

 والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع أخر في « درء تعارض العقل والنقل وغيره.

 فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل ومشركي العرب، فإن جميع
 هؤلاء يقولون: إن الله خلق السموات والأرض، وأنه خلق المخلوقات بمشيته وقدرته،

 وأرسطو ونحوه من المتفلسفة/واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون ٢٢٨/١١
 الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شىء من ذلك، وإثما غالب علوم القوم
 الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب، كثير الخطا، واليهود
 والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخر وهم كابن سينا
 أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول
 الجهمية والمعتزلة ، وركبوا مذهبًا قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل وفيه من الفساد

 والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع .
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 وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد ج قد بهر العالم، واعترفوا بأن
 الناموس الذي بعث به محمد و أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا
 الملائكة والجن. أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد
 الخلق عن معرفة الله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة
 يسمونها «المجردات» و«المفارقات، . وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا
 تلك « المفارقات؟ لفارقتها المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسًا، وأكثرهم

 جعلوها إعراضًا، وبعضهم جعلها جواهر.

 ٢٢٩/١١ وهذه «المجردات؟ التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمورا موجودة في الأذهان لا في
 الأعيان، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة» أثبتوا هيولي مجردة
 عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان
 لا في الأعيان، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على

 أصولهم الفاسدة ، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي:

 الأول : أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم.

 الثاني: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا
 أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج،

 وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى.

 الثالث: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم وجعلوا معجزات الأنبياء
 وكرامات الأولياء وخوارق السحرة ، هي قوى النفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم

 من قلب العصا حية، دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا.

 ٢٣٠/١١ /وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وإن
 هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء ،
 وإن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقو أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون، كما
 قال تعال: {وتا ينز بجزة زيك إلا ثلأ» [الدثر: ،]٣١ وليسوا عشرة، وليسوا أعراضاً،
 لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدر كل ما دونه،

 و« العقل الفعال العاشر" رب كل ما تحت فلك القمر.

 وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما
 سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى: «أن أول ما خلق الله
 العقل، فقال له: أقبل فأقبل، فقال له: أدبر ، فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم
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 علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب؟)ا(. ويسمونه أيضًا
 القلم؟ لما روى: «إن أو ما خلق الله القلم؟ الحديث رواه الترمذي(.

 والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر
 ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شىء من دواوين

 الحديث التي يعتمد عليها، و مع/هذا فلفظه لو كان ثابًا حجة عليهم، فإن لفظه: «أول ما١١/١٣٢
 خلق الله تعالى العقل قال له» ويروي :لما خلق الله العقل قال له» فمعنى الحديث: أنه
 خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات و «أول؟ منصوب على الظرف
 كما في اللفظ الآخر )لما( وتقام الحديث: ما خلقت خلقًا أكرم علي منك؟ فهذا يقتضي
 أنه خلق قبله غيره، ثم قال: «فبك آخذ ، وبك أعطي ، ولك الثواب، وعليك العقاب،
 فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر

 عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا؟1.

 وسبب غلطهم أن لفظ «العقل، في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء
 اليونان، فإن العقل" في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً، كما في القرآن: ووالزا تو ا
 تنغ أز تنقل ، ا ن تك القير» :للكا1 ،10 {لآ ف يك لأينو لتزر يتقوك»
 [النحل: ،t١٢ وكز ييا ق ألأني تتؤة خ ترث يتخلق يا أز :اناة بتتر يا»

 [الحج: ]٤٦ ويراد «بالعقل" الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل ها.

 وأما أولئك ف «العقل" عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقًا للغة
 الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس
 فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل؟ عالم الجبروت و«النفوس" عالم الملكوت

 والأجسام اعالم الملك، ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة١١/٢٣٣
 أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك.

 وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسًا كثيرًا ، كإطلاقهم أن الفلك» محدث: أي
 معلول مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقًا بالعدم، ليس في لغة العرب
 ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شىء، وكل
 مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن ، لكن ناظرهم أهل الكلام من
 الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل، ولا أحكموا فيها
 قضايا العقول ، فلا للإسلام نصروا، ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض

 )١( ابن الجوزى فى الموضوعات )١/٤٧١(.
 )2( أبو داود فى السنة )٠ (٤٧٠ والترمذى فى القدر )ه٥1٢( وقال: « حديث غريب، .
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 قضاياهم الفاسدة، ونازعهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في
 العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك ، كما قد بسط فى غير هذا

 الموضع .

 وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون « جبريل ، هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي # ،
 والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم
 «أولياء الله»، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة
 ٢٣٣/١١ كابن عربي صاحب «الفتوحات؟ و«الفصوص4 ، فقال:/إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه
 الملك الذي يوحى به إلى الرسول، و «المعدن؟ عنده هو العقل و «الملك» هو الخيال،
 و«الخيال، تابع للعقل ، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن
 الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من
 جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين؟! والنبوة أمر
 وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية ، فهم من صوفية الملاحدة

 الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب
 والسنة: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني ومعروف
 الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأمثالهم رضوا الله عليهم

 أجمعين.

 والله سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله
 تعال: «ز4الزا أشذ أنملا تما شنتة بز محث كئك . لا تبشة وألتز تهم
 أتر. بنتؤت . يتكمتا بث ي,: نقا شقم تلا ينقشا إلأ ين أتقى تثرين عقيد
 مقفرة . ذن يثل يهم إت إلة ين ثثنو فكا تجزيه تتتة كتك بزى ألفظلديييق»
 الأنبياء: ،٢٢٩-٢٦ وقال تعال: {ذ$ ين ئك ق ألتنوب لا ثقي تقكثج: قتا إلا ينابتدأن
 ٣٣٤/١ با3ة ألة ي يقا: يتج» [النجم: ،٢٢٦ وقال تعال: {ل أترا أيك تقتم تين دونو
 أ لا ينيظرة ينقا كأز ف ألقككي لا ف ألأثر تا قم فيهتا ين يزقو كيا كة
 مهم تن ظهير . ذلا تكع أئمة ينته إلا ين أيك ثث» تبا: ،٢٢ ،t٢٣ وقال
 تعال: وثلة تن ق ألتكون ألأل ذن عئ} لا تنكة عن عماايه لا بختية .

 ثيرة ألبق وألها1 لا يقثغة» :ءنبيالأا1 ٠١٩ ٠٢٢٠

 وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل
 لمريم بشرا سويا، وكان جبريل - عليه السلام يأتي النبي قلية في صورة دحية الكلبي،
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 وفي صورة أعرابي، ويراهم الناس كذلك .

 وقد وصف الله تعالى جبريل - عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين،
 مطاع ثم أمين، وأن محمدا ية راء بالأفق المبين، ووصفه بأنه وقيي: ألثرف . ذ3 مزة
 ةنقو . تفز إلأي اتكن . ; 4 كتقن . ا كا قتتي أز أنك . أثا إن قيو ما
 أقق . ما كمتت الثوا: ما فنأ3 . ألثتم عن ما يما . تلتة 43 زلة أزىى . عنة يتة
 ألثتن . ملقا جثة تلنة . ة يتقى ألينة ما يقتن . ما ك٤ ألتز كما كلتن . أقة األ ين

 :يكنك زيم ألكف&» [النجم: ٠٢١٨-٥

 /وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- عن النبي ظؤ د أنه لم ير١١/٥٣٢
 جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين،)ا( يعني المرة الأولى بالأفق الاعلى، والنزلة
 الأخرى عند سدرة المنتهى، ووصف جبريل - عليه السلام - في موضع آخر بأنه الروح
 الأمين، وأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات
 الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه، ليس خيالا في نفس النبي كما زعم

 هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، والمدعون ولاية الله، وأنهم أعلم من الأنبياء.

 وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان؟ بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
 الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق،
 وقالوا: الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات
 تشترك في مسمى الوجود، كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان، و الحيوانات في
 مسمى الحيوان ، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليًا إلا في الذهن، وإلا
 فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السموات ليس

 هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته .

 وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن/منكرًا هذا الوجود1٣٢/١
 المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه، لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك ، لكن
 زعموا بأنه هو الله، فكانوا أضل منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادًا منهم، و لهذا
 جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا:«ا كان فرعون في منصب التحكم صاحب
 السيف وإن جار في العرف الناموسي ، كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - أي وإن كان الكل

 أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم4 .

 )١( البخاري في التفسير )٥٥٨٤(، وملم في الإيمان٧٧١/٧٨٢ - ٠(٢٨٩
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 قالوا: اولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا: ونأتى ما آك
 قاي إثما لقى مكيو كزة ألذيا4 [طه: ،]٧٢ قالوا: فصح قول فرعون: وأنا و$ اقن(
 [النازعات: ]٢٤ وكان فرعون عين الحق، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا
 أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة ، فصاروا كافرين بالله واليوم الاخر وملائكته
 وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل،

 من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم .

 وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ولكن لما كان الكلام في «أولياء الله والفرق
 بين «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم
 من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات
 نيةلشيطاا/٢٣٧/١١ ، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات :اباب أرض الحقيقة» ويقولون: هي أرض
 الخيال. فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، ومحل تصرف الشيطان، فإن
 الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه، قال تعالى: «ومن يقش عن ذكر
 أتكل ثتي له تدا تثق لث قي.ث . تهج لشذ.ثم عن التيل تختبرة أهم ثنتذرة
 خن ا جةا فاق كتك بنيي تيلة بنة التنرقق يفق القيا . ذلن يقتكم أليز} إ:
 شلتة أكز ق الكاب شختكت» [الزخرف: ،٢٣٩-٣٦ وقال تعال: {ر5 أقة لا يفيز
 أن يتزك يد تينؤ ما ق كالك يتن يكاة تن يقرن أقة نقذ ل تللا بيئا» إلى قوله:
 «ييثئم ويمتهم ذما ييذهثخ القتط إلا غا» [النساء: ،٤١٢٠-١١٦ وقال تعالى:
 «تاق ألقيكن تقا ثي الأنث إك أة تنكم تفة تليق تدثؤ منتخ وتا 66 ي
 تيك تن شنقي إلا ن تفز# شتتث ت تد ؤش تروا أشت2 عاكا بشضيظ# كثا
 أ شتها إذ كنث يا فخثثو ين تنق إة ألفايية لثم عكاك أبثه [ايراهيم:
 ٠٢٢٢ وقال تعال: ون: فن تثث القنكن أغكتئ تال لا غاب ككم أليتم يرت
 القايد كا -لا لخم كنا كرا:ت الينكا تكن عن عفتيه دقاً إذ تعة تنكم إة

 أ ما لا قيا إن أتاك أة تئة قيي أليقاب» الأنفال: .٢٤٨

 ٢٣٨/١١ وقد روى عن النبي قجة في الحديث الصحيح /«أنه رأى جبريل يزع الملائكة0)ا(
 والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين

 بملا«نكته. قال تعال: «إذ يؤى تثثك إذ التكتكة أن تتخ تكينؤا اليت :اؤأ4

 )١( الموطأ في الحج ٤٢٢/١ )٥٤٢( مرسلاً، وقد وصله الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء .
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 الاننا: ،٤١٢ وقال تعال: {اأث( أليق :ثؤا اكثا ينتة أي عجلا إ: :نم جزة:
 تانثا عيهم رما كثؤئا تم زنأ» :ابحزلأا1 ،٢٩ وقال تعال: وإذ يحثر يكيد.
 لات ت اة متا تاد أكه حكيتة عينه وأيكة؟ يجؤر تم كتتا»
 [التوبة: ،٢٤٠ وقال تعال: وذ تثؤل يزييا أن يغيم أن ييئ: تتم شككة +لفو
 ين4 ألتتيكة شيق ت3 إ كفيها وتشقرا يأثم ين قررهم تكا يتيةخ تم يضة الفو

 ينق التتهكة ثشتزييا [آ عمران: ٠١٢٤ ٠٢١٢٥

 وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم، وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة ،
 كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام، وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في
 الإسلام :المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي قجة في الحديث الصحيح الذي رواء
 مسلم في صحيحه عن النبي قجة أنه قال «سيكون في ثقيف كذاب ومبير0)ا( وكان
 الكذاب: المختار بن أبي عبيد، والبير: الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس :
 إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقالا: صدق، قال الله تعالى: وكل أيتهكم عن من تتلأل
 ألقكيبث . تل ي أثأاني أير» [الشعراء: ،٢٢١ ٠٢٢3٢ وقال الآخر: وقيل له: إن

 /المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقا: قال الله تعالى: وكإة القطية تؤغة إلخ أتلجايهز ٣٣٩/ا١
 يجير#» :منعالأا1 ٠٢١٢١

 وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات»أنه ألقى إليه ذلك
 الكتاب، ولهذا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وشىء معين، وهذه مما تفتح
 لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من
 الأحوال الشيطانية، وأعرف من هؤلاء عددًا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان
 بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتي بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من
 كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس، أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على

 سرقاتهم ونحو ذلك .

 ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل - صلوات الله تعالى وسلامه
 عليهم كما يوجد في كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأشباه ذلك يمدح
 الكفار ، مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، ويتنقص الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموى
 وهارون ، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين: كالجنيد بن محمد، وسهل بن

 )١( الترمذي في الفتن )١2٢٢(، والمناقب )٤٤٩٣(، وقال: احسن غريب،،ولم أجده في مسلم كما في تحفة
 الأشراف، و معنى المبير: المهلك والمفسد ، وحمله بعض العلماء على الحجاج بن يوسف الثقفي •
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 عبد الله التستري، و يمدح المذمومين عند المسلمين: كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته
 الخيالية الشيطانية، فإن الجنيد قدس الله روحه - كان من أثمة الهدى، فسثل عن التوحيد
 :لفقا/٢٤٠/١١ التوحيد، إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم
 والمحدث، وبين الخالق والمخلوق . وصاحب الفصوص أنكر هذا، وقال في مخاطبته
 الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطا
 الجنيد في قوله: «إفراد الحدوث عن القدم؟ ، لأن قوله هو : إن وجود المحدث هو عين
 وجود القديم، كما قال في فصوصه: «ومن أسمائه الحسنى ٩ العلي، على من ؟ وما ثم إلا
 هو، وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات ، فالمسمى محدثات

 هي العلية لذاته وليست إلا هو، إلى أن قال:

 اهو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه
 سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات،.

 فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا
 غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره، وليس هو ثالث ، فالعبد يعرف
 أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته،
 ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده،كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، والاستشهاد بالقرآن
 عند٢٤١/١١ المؤمنين الذين يقرون به باطنًا وظاهرًا، وأما هؤلاء/الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه
 التلمساني منه - وهو أحدقهم في اتحادهم لماقرئ عليه «الفصوص » فقيل له : القرآن
 يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإغا التوحيد في كلامنا ، فقيل له : فإذا
 كان الوجود واحدًا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال،

 ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا حرام عليكم.

 وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان وحدًا فمن المحجوب ومن
 الحاجب ؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد
 كذب، فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر ، فقال لهم :

 المظاهر غير الظاهر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق.

 وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل
 واحد منهم، وإن صاحب «الفصوص» يقول: المعدوم شىء، ووجود الحق فاض عليه،
 فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شىء ثابت في الخارج مع
 ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودًا
 ليسا٤٢/١١ هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه /فليس عنده وجود
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 مخلوق مباين لوجود الخالق، وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان
 أقرب إلى الفلسفة ، فلم يقر بأن المعدوم شىء ، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق ،

 وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود،.

 وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق - وهو الكلي
 العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وإن
 قيل: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معيًا، وهو جزء من المعين عند من
 يقول بثبوته في الخارج ، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون
 جزءًا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل

 أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشىء خالقًا لجميعه؟ 1

 وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد، لأنه
 يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون: النصارى إنما كفروا

 لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا.

 وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض/المظاهر دون بعض فلو١١/٣٤٢
 عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام.

 وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائمًا من التناقض لأنه يقال
 لهم: فمن المخطئ ؟ لكنهم يقولون :إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف
 بها المخلوق. و يقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها
 الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص4 :« فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال
 الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية، والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفًا

 أو عقلا أو شرعًا ، أو مذمومة عرفًا وعقلاً وشرعًا، وليس ذلك إلا لسمى الله خاصة» .

 وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض ، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس
 هو ذاك، وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض

 صريح العقل. ويقولون: من أراد التحقيق - يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع.

 وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم،
 وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، و الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم - يخبرون بما

 تعجز عقول الناس عن معرفته. لا بما/يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات١/٤٤٢
 العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول،
 ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان،سواء كانا عقليين أوسمعيين ، أو كان أحدهما عقليا

١٣٥ 



 والآخر سمعيًا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ .

 وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في
 الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين،

 وتكون من تلبيسات الشياطين.

 وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم
 تنقطع ،كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب « ثلاثة» يقولون: العبد يشهد
 أولا طاعة ومعصية ، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، و«الشهود الأول، هو
 الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما «الشهود الثاني» فيريدون به
 شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية
 مخالفة الإرادة التي هي المشيئة. والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم:

 ٢٤٥/١١ [أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات

 ومعلوم أنهذاخلاف ماأرسلاللهبهرسله، وأنزبهكتبه فإنالمعصية التي يستحق صاحبها
 الذموالعقاب مخالفة أمر الله ورسولهكماقالتعالى: ويز حذوذألإدم،يطع ألةككشوكة
 يتختةجسرتجرينتخياامحزكيت فيأؤكيك الزالتييم.قتت
 يتير ألة ككشولةتيشكك غذ,:}يتضاةاايا فكا ذلة عكاي شهر»1النساء:

 ،١٣ كرسنذو]١٤ الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني .

 وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد - رحمه الله
 لهم، من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل لأنهم تكلموا في أن الأمور
 كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول، فبين لهم
 الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في
 مشيئة الله وقدرته، وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهي عنه

 ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى: {أمتجكل الثتيي &لزمة .
 ما لو ف كثة» [القلم: ٠٣٥ ،٢٣٦ وقال تعال: {أز تبتل أي :اخزا تمكرا
 لقيتتيكأ٤٦/١١ ةلفيييق ق الأي أ: نل الكنية »رلشجا6 [ص: ،٢٢٨ وقال تعال: و:
 عيب أليا تنتثرا ألتتا أن نثز قيل6 اتثا وقيثوا ألقيك عؤ زز
 قتتاهم اة تا تتكزة » [الجائية: ،٢٢١ وقال تعال: {تما ينتر الأف وليبر .

 واليق <اتث" غيزا القيخيك تلا اليمت: قيلا ا تذكزة » [غافر: ٠٢٥٨
 ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه ما شاء كان،
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 وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة، ونهى عن المعصية، وهو
 لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته

 فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم .

 وأما « المرتبة الثالثة ٢ ألا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم
 أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته،
 وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء،

 وقد قال تعالى: ووتن يوم يتكم إلكة يجخ» [المائدة: ]٥1 ولا يتبرأً من الشرك والأوثان
 فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات تعال وسلامه عليه، قال الله تعالى: وكذ ات لكز
 ثش:تتتة ف إية تالية تتو ذ اا يزج ا:ا ينكم تمقا تثة ين ثو أي كا يخ

 تكا يقا تيج الذ3: تالنحاة أاعق ثقوا أؤ كجة:» [الممتحنة: ]٤ وتال الخليل عليه/١١/٧٤٢
 السلام لقومه المشركين : واق أت:يث تا كز تثثة . أثز تتاثم الأشثة. ثث;٤ ق
 إلأث الككيية» [الشعراء: لقاو٢٧٧-٧٥ تعال: ؤلاهثتقما يتؤت اشو كالزر الآخر
 يراكن حكاة ألقة كشولة لزكاثا:اكاةث: أز أبا،ثم أز رخونز أز عيرتهم أزليك
 كتاق ثلوبغ الإيكن وأكد ثم بروع منة» [المجادلة: .]22 وهؤلاء قد صنف بعضهم

 كتباً وقصائد عل مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بانظم السلوك" يقول فيها:

 لهاصلاتي بالمقام أقيمها
 كلانا مصل واحد ساجد إلى
 وما كان لي صلى سواني ولم تكن

 إلى أن قال:
 وما زلت إياها وإياي لم تزل
 إلى رسولا كنت مني مرسلا

 وأشهد فيها أنها لي صلت
 حقيقته بالجمع في كل سجدة
 صلاتي لغير في أدا كل ركعة

 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت
 وذاتي بأياتي على استدلت
 فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبت

 إلى أمثال هذا الكلام، ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول:
 /إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي ٢٤٨/١١

 أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام

 فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان
 يظنه، وقال الله تعال: {تكع يلو ما ف المزت والأز" تثق أتتها كتم» [الحديد: ]١
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 فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله، ليس هو الله، ثم قال تعالى: بولة مثأ
 أوت تاثة بي، تية تثو عن ي قن, فيبز . ة الأكلأ كمز اقلوز كالية تهز

 يل تق، علم» [الحديد: ،٢ .٢٣

 دفي صحيح مسلم عن النبي قجة أنه كان يقول في دعائه:« اللهم رب السموات السبع
 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شىء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل
 والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شىء،
 وأنت الآخر فليس بعدك شىء، وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس
 دونك شيء، اقض عني الدين، وأغني من الفقر،". ثم قال: {ثو أليى تلق
 الكتكوت تالأقق ى يقة أيار ث} أتتقى ن التن شذ عا بلغ ن الأ فقا يزع يمثا كما
 بز ين التذ وتا يتخ فجا تثثؤ تتكلا أ ما خث5 والة يتأ تة يئ» :يدلحدا1 ٢٤
 كرفذ/٢٤٩/١1 أن السموات والأرض - وفي موضع آخر- {وما بتها» غلوق مسبح له، وأخبر

 سبحانه أنه يعلم كل شيء.

 وأما قوله: {وثو تك4 فلفظ )مع( لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد
 الشيئين ختلطا بالآخر كقوله تعال: {اكشوا أة وكثرأً كغ ألكيا» [التوبة: ٠٢١١٩
 وقوله تعال: {ثئ: ترل أللإ ليق تكة، أيذ: عن الثأر» :لفتحا1 ،]٢٩ وقوله تعاى:

 «والية اثا ين بتلا ماج:ا تجتثا متم أزتها يكة :ننفالآا1 ٢٧٥
 ولفظ )مع( جاءت في القرآن عامة وخاصة، ف «العامة» في هذه الآية وفي آية
 المجادلة: {ألم تز أ أقة يتتهتا ق ألتكوت نتا ف الأما يؤث من شلتة إلأ ثق تبثهز
 تلا متة إذ فثق تادهج زلا أنا ين ييق زلا أكثة إلا ثؤ تتنز ماأ3 اثلآ # بججثم بتا غثاتم
 ألتتؤ إة أة يكي تزو عليه [المجادلة: ،]٧ فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا

 قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحد بن حنبل: هو معهم بعلمه .
 وأما «المعية الخاصة» ففي قوله تعالى:

 وة أة ع ألية أتقرا كية هم شيؤك» [النحل: ،٢١٢٨ وقوله تعال لوسى:
 «إلى تكا أنغ أك» [طه: ،]٤٦ وقال تعال: {إذ يحول يكيد لا كة
 إ<٢٥٠/١١ أة تككا» [التوبة: ،]٤٠ يعني النبي]نيلة وأبا بكر-رضي الله عنه- فهو مع موسى
 وهارون دون فرعون ، ومع حمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا

 )١( مسلم في الذكر والدعاء )٣١٧٢/١٦(، عن أبي هريرة .
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 والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين .

 فلو كان معنى: «المعية؟ أنه بذاته في كل مكان تناقض الغبر الخاص والخبر العام، بل
 المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى: {وثو أليى في ألتكأء إلة
 وفي الآتي إلة» [الزخرف: ]٨٤ أي: هو إله من في السموات وإله من في الأرض،
 كما تال الله تعال: {زلة الكل الأفن ف ألتزن والأن ثث التريث الحكة 4

 الروم: ،]2٧ وكذلك قوله تعال: ووفق ألقة ف ألقتكوؤت كي ألأني 4 [الأنعام: ]٣
 كما فسره أثمة العلم كالإمام أحد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض .

 وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما
 وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف
 ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شىء في
 صفات الكمال، كما قال الله تعال: وتى ثؤ اة أمكث. أقة ألقحتذ . تم بتية
 وكم يؤلت . وكم تن تم ثثا أكث» [سورة الإخلاص]. قال ابن عباس:
 والتحكذ4: العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير

 الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده .
 /وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له. والأحد، الذي لا نظير له، فاسمه١١/١٥٢
 والتحكذ» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه «الأحدا يتضمن
 اتصافه أنه لا مثل له، وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها

 تعدل ثلث القرآن.

 فصل
 وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية
 الكونية فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كما قال تعالى: {إك زقا اقة

 اكيى عتق ألتخوت تأنق ف سقة أقار تنكن عن ألقن بقيى البن أالتجا3 تتثة
 كجبا تالقنش تالقز تاث: شتخزين إز: ألا لة تتاق الألأ تجة ألذ تث التكية»
 [الأعراف:٤٥] فهو - سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه، لا خالق غيره، ولا رب
 سواه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه
 وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ، ونهى عن معصيته
 ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهي عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات
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 ،حيدلتوا/٢٥٢/١١ وأعظم السيئات الشرك، قال الله تعالى: لورة ألة لا ينز أن ثئر4 يو وينز
 ما ثق ذيق لتن تكا&» [النساء: ،]١١٦ وقال تعالى: {ذما ألتاس تن يكيذ ين ذوين

 الم ألتا يمؤهم كح اؤ تايي +تثؤt أكث يا قث » البقرة: ٠٢١٦٥
 وفي الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه قال:قلت: يا رسول الله، أي
 الذنب أعظم؟ قال :أن تجعل لله ندًا وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك
 مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قا: «أن تزني بحليلة جارك)ا( فأنزل الله
 تصديق ذلك: {تالي لا يتشت كع أقه إقا :ن ذلا يتث ألتقى ألي عم اقة إلا
 واليي ذلا بزلة تث يثل تلة بلق أثاما . يقنت له الحكاك يم التكنة تة هه
 ثحاة • إلا ى تات ذ:اك تقيل عتلا ميحا نازليك يزل أنته تتتايه: -تتكؤ

 ان أقة عثا قيئا» [الفرقان: ٠٢٧٠-٦٨
 وأمر - سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر
 والبغى ، وأخبر أنه يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب
 المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهي عنه
 كما قال في سورة سبحان: «{ آي 6 كجثة عنت ري مزثئا< [الاسراء: ]٣٨ وقد نهى
 ٢٥٣/١١ عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوقاوهى عن التبذير، وعن التقتير،
 وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه، وأن يبسطها كل البسط، وى عني قتل النفس بغير الحق،
 وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن قال: و{ ذيق ا يثغ عند كيق

 مكزؤا4 وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر.
 والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائماً، قال الله تعالى: {وثرثراً إل أنله ييكا

 أثة الفرت تثلن قيثت» [النور: ٠٢٣١
 وفي صحيح البخاري عن النبي ؤ أنه قال: أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالذي
 نفسي بيده ،إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة؟)"(. وفي صحيح
 مسلم عنه هو أنه قال:١ إنه ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة0٣(
 وفي السا عن ابن عمر قال:كنا نعد لرسول الله ؤ في المجلس الواحد يقول: ارب

 اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» أو قال: « كثر من مائة مرة )٤(.

 وقد أمر الله - سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي وقجة

 )١( البخارى فى التفسير )٧٧٤٤( ومسلم فى الإيمان )٦٨/١٤١٠٢٤١(.
 )2( البخارى فى الدعوات )٧٠٣٦(.

 )٣( مسلم فى الذكر والدعاء )٢٠٧٢/١٤(٠
 )t( أبو داود فى الصلاة )٦١٥١( والترمذى فى الدعوات )٤٣٤٣( وابن ماجه فى الاستغفار )٤١٨٣( .
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 إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
 الجلال والإكرام ،/كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه( ، وقد قال تعالى :١١/٤٥٢

 «والثيا ألأتكار» [آل عمران: ،٤١٧ فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفر وا بالأسحار.
 وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: {اتتنؤااة إق أة قشؤات4
 [المزمل: ]20 وكذلك قال في الحج: {كإة" أتنثر ين عرقكتر نكاتك,ا أللة عنق
 الفتر ألكز" تاتضزة كما متنظمكن كنم ين كيو. تين ألككاليق . ثة أفيهوا

 من حيث أككاق ألكا± تانفز:اأة إك أكة غث5 كيث» [البقرة: ،١٩٨ بل٢١٩٩
 أنزل سبحانه وتعال في آخر الأمر لما غزا النبي تيلة غزوة تبوك وهي آخر غزواته: ولتدقا
 أئةن ألتج لنجر الأنكار أليت أئبث:ق اقة الشتا اتدتا كاة تريغ ثلوث
 فريي ننشز ثت تاب علتهز ا#يمز ت: تيث . وق التكنة ايت يثان ا كات
 عليهم الأذيتا تثبت تكاتا تلهيت أثشز ث#اأن لا تجأ يا الذ إ إيرثذ تات نهز

 يؤي3ا إرة أة ثق الؤاث الميث [التوبة: ٠١١٧ ]١١٨ وهي آخر ما نزل من القرآن.
 التوبة:٧١١٠ ]١١٨ وهى آخر ما نزل من القرآن .

 وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعال: {إ5اجا:تمزايالتغ. وتأنت آلتاى
 يتؤقذيي أيأؤكا. ت جنيكيا ا"تتنز: إئة كاكا ؤكا» [سورة النصر]، فأمره

 تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها -
 أنه عجو كان/يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي١١/٥٥٢
 يتأول القرآن"(. وفي الصحيحين عنه # أنه كان يقول : اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي،
 وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطني
 وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما

 أعلنت، لا إله إلا أنت٣(.

 وفي الصحيحين :أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - قال: يارسول الله علمني دعاء
 أدعو به في صلاتي، قال: دقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا
 أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؟)'( . وفي السن عن

 )١(مسلم في المساجد )2٩٥/٦٣١(، وأبو داود في الصلاة )2١٥١(، والترمذي في أبواب الصلاة )٨٩٢(.
 )2( البخارى فى الأذان )٧١٨( ومسلم فى الصلاة )٤٨٤/٧١٢( .

 )٣( البخاري في الدعوات )٨٩٣٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٩١٧٢ /٠٧( ٠
 )٤( البخاري في الأذان )٤٣٨(، ومسلم في الذكر والدعاء )٥٠٧٢/٨٤(٠·
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 أبي بكر- رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا
 أمسيت، فقال:« قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل
 شىء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان
 وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت

 وإذا أخذت مضجعك)ا(.

 فليس لاحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد
 ٢٥٦/١١ محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعال: {تملكا الإن رئم &ة شؤما جولا
 تثنت ة التينا تثيب لرجية لتفكيك ,يؤت أفة عن الثومية والنث ا
 ألة عشوا كيثا» [الأحزاب:٢٧، ،]٧٣ فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين
 والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم.

 وثبت في الصحيح عن النبي ؤ أنه قال :« لن يدخل الجنة أحد بعمله،، قالوا: ولا
 أنت يا رسول الله ؟ قال:1 ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل؟)"( وهذا لا
 ينافي قوله: وثا اذا تيا يا أشلتة ي الأر تفايز» [الحاقة: ]٢٤ فإن الرسول

 نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب.
 وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب ، معناه :أنه إذا أحب عبدًا ألهمه
 التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب، ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو
 ضال مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف والأثمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا

 يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.
 وإنما عباده الممدوحين هم المذكورون في قوله تعالى: {وسكارغوأ إلآ متفرز ين
 ئيك: تكة غشا التتووث زالأتنش أيئت شئي.ة . أقيق ينثون ف التاء والكلاء
 والكليين ألتتا والمانية عن ألقاس وألة يهث الثنيمك . تيك ا كثوا كيكة أز
 الكئ٢٥٧/١١ اثهج وكزا ألة انتنكا يثريهم وتن ينيلا الأزب إلا أكة وكم ييثا عن ما

 تملؤا وثم يتكثرك» لآ1 عمران: ١٣٣ .٢١٣٥٠

 ومن ظن أن والقدر، حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى
 عنهم: {تشرل ألية كفؤا تؤ اة أ € أفثا زلا .اجاثا لا3 خما ين قز» قال
 الله تعال ردا عليهم: «كك ت< اقيت ين تيوت عتق كثا بأأ ق تل

 )ا( أبو داود فى الأدب )٧٦٠٥( والترمذى فى الدعوات )٩٢٥٣( وقال:« حسن غريب من هذا الوجه ،.
 )2( البخارى فى الرقاق )٣٦٤٦( ومسلم فى صفات المنافقين )٦١٨٢/١٧-٦٧( .

١٤٢ 



 عتشم ين عتر ئثزز: ا إن ككيؤ إذ ألفق تة أكثة إلا زثوة . ق فيم كتيتة
 ألينة تمز كا: لتتكي أتيها» :منعالأا1 ١٤٧ -٩٤١٢٠

 ولو كان «القدر، حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود
 والمؤتفكات، وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر
 إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى من الله ، ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع
 عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوى عنده ما
 يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه
 شرا، وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرعاً، وقد قال تعال: {أ تتل أية :احثؤا وعيزا
 ألقيكخي الفييين ق ألأز أ: بل الثيا »رلنجا6 [ص: ،٢٢٨ وقال تعالى:

 {أتنجل الثنية قزية» [القلم: ،]٣٥ وقال تعالى: {; عيب ألية كجثثزا ألنناب١/٨٥٢
 أن فتلز لألية :اكزا تقيؤاً ألقيك عو، تهز ومتا ة ما يتكرة» [الجائية:
 ،٢٢1 وقال تعالى: {ألميجثز أتما تلقكم عكا تكم إا لا ثثجزة» [المؤمنون :
 ،٤١١٥ وقال تعالى: {أينكث آلإنكن أن يتد غ< [القيامة: ،٢٣٦ أي: مهملاً لا يؤمر

 ولا ينهى .

 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي قجة أنه قال: احتج آدم وموسى ، قال موسى •
 يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، لماذا
 أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب
 لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوباً عل قبل أن أخلق «وعمي -ألا} دلة تقر»
 [طه:١٢١٤، قال : بأربعين سنة، قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق

 بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى)ا' أي : غلبه بالحجة.

 وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان :

 «طائفة؟ كذبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر.

 و«طائفة» شر من هؤلاء جعلوه حجة ، وقد يقولون: القدر/حجة لأهل الحقيقة الذين ٢٥٩/١١
 شهدوه، أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لانه
 أبوه، أو لأنه كان قد تاب، أو لان الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا

 يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل.

 ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم

 )١( البخارى فى القدر )٤١٦٦( ومسلم فى القدر )٢٥٦٢/٥١( ٠
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 من أجل أكله من الشجرة ، فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه
 أذنب ذنبًا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه
 أيضاً، ولو كان آدم يعتقد رفع اللام عنه لأجل القدر لم يقل : {زيا كلت أشا تان ألا تقفز ا
 وكحتا لتكلأ ين الكنييا» [الأعراف: .]٢٣ والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصي
 ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب، قال الله تعالى: {تتز إ< وغد ألو حق

 وأتتنيز لتملكت» [غافر: ه٥] فأمر بالصبر عل المصائب، والاستغفار من المعائب.

 وقال تعال: {6 أماي ين شييجة إلا إذن أة تن يؤين إؤيتي تلة» [التغابن:
 ،]١١ قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم،
 فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة، مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك
 بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن

 ٢٦٠/١١ يصبروا/ما أصابهم ، وإذا لاموا الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر.

 و«الصبر" واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، و«الرضا» قد
 قيل : إنه واجب، وقيل: هو مستحب، وهو الصحيح، وأعلى من ذلك أن يشكر الله
 على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سبًا لتكفير خطاياه، ورفع
 درجاته وإنابته وتضرعه إليه، وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين، وأما
 أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون
 الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها، كما قال بعض العلماء:أنت عند الطاعة قدري،

 وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.

 وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي أنعم
 عليهم وجعلهم مسلمين، وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى ، وأنه لا حول ولا
 قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى، وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله
 وتابوا إليه منها، ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية: «سيد
 الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على
 عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء
 نبيبذ٢٦١/١١ فاغفر لي/فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من

 ليلته دخل الجنة0)ا(.

 وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر- رضي الله عنه - عن النبي تجو فيما يروي عن ربه

 )ا(سبق تخريجه ص ٢٠ .
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 تبارك وتعالى أنه قال: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم
 محرمًا فلا تظالموا، ياعبادي ،إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا
 أبالي فاستغفر وني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم،
 يا عبادي ،كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ياعبادي ،كلكم ضال إلا من
 هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي
 فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وكانوا على أتقى قلب رجل
 واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ياعبادي ،لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
 كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن
 أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان
 مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة،
 يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله،

 ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه(.

 /فأمر سبحانه - بحمد الله على ما يجده العبد من خير ، وأنه إذا وجد شرا فلا١١/٢٦٢
 يلومن إلا نفسه.

 وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة» ، ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة
 بخلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق بين من
 يقوم بالحقيقة الدينية موافقًا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه
 غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، كما أن لفظ الشريعة؟ يتكلم به كثير من الناس، ولا
 يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله
 فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع
 الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ . هذا إذا كان عالما عادلا وإلا
 ففي السان عن النبي قجة أنه قال:2 القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة:
 رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار،

 ورجل علم الحق فقضي بغيره فهو في النار(.

 وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد كجة فقد ثبت عنه في الصحيحين
 أنه قال:« إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإغا أقضى

 )ا(سبق تخريجه ص ٢٠ .
 )2( أبو داود في الأقفية )٣٧٥٣( ، وابن ماجه في الأحكام )٥١٣٢( ، كلاهما عن بريدة بن الحصيب

 الاسلمي .
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 ٢٦٣/١١ بنحو مما أسمع، فمن/قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من
 النار»ا( فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشىء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك،

 لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له، وأنه إغا يقطع له به قطعة من النار.

 وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية
 كالبينة والإقرار، وكان الباطن بخلاف الظاهر، لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به
 له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك، فأكثر العلماء يقول إن الأمر
 كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة رضي الله

 عنه بين النوعين .

 فلفظ الشرع، والشريعة» إذا أريد به الكتاب و السنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا
 لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقًا إلى الله، غير متابعة

 محمد # باطًا وظاهرا. فلم يتابعه باطنًا وظاهرًا فهو كافر.

 ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطًا من وجهين: أحدهما: أن
 موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا
 لىإ٢٦٤/١١ بني إسرائيل ، وأما محمد لجة فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو/أدركه
 من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر
 سواء كان نبيا أو وليا، ولهذا قال الخضر للوسى:« أنا على علم من علم الله علمنيه الله
 لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»"( وليس لأحد من الثقلين

 الذين بلغتهم رسالة محمد بجة أن يقول مثل هذا.

 الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفًا لشريعة موسي عليه السلام، وموسي لم
 يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم
 ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز، وقتل الصائل
 جائز وإن كان صغيرًا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال: ابن
 عباس -رضي الله عنهما - لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان قال له :إن كنت
 علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم. وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري)(،
 وأما الإحسان إلى اليتيم بلاعوض والصبر على الجوع، فهذا من صالح الأعمال فلم يكن

 في ذلك شىء مخالفا شرع الله.

 )١(البخاري في الأحكام )٩٦١٧(، ومسلم في الأقضية٣١٧١/٤(، كلاهما عن أم سلمة.
 )٢( البخاري في العلم)22١( ، ومسلم في الفضائل )٠٨٣٢/٠٧١(، كلاهما عن سعيد بن جبير .

 )٣( مسلم في الجهاد والسير )2١٨١/٧٣١(، وأبو دارد في الجهاد ،(٢٧2٧ والنسائي في السير )٦ه٥١(،
 وقال: « حسن صحيح"، وأحمد ٠٢٢٤/١ ،٣٠٨ ولم أجده في البخاري .
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 وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظاا وقد يكون عادلا، وقد يكون صوابًا
 وقد يكون خطاً ، وقد يراد بالشرع قول أثمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس

 والأوزاعي والليث بن/سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم\١/٥٦٢
 يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا أي ليس اتباع
 أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول و ، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم

 اتباع من يتكلم بغير علم .

 وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة، أو تأول النصوص
 بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل ، فيجب الفرق بين الشرع المنزل،
 والشرع المؤول، والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية ،

 وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، و بين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده.

 فصل
 وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة » و الأمر، و «القضاء»والإذن، و «التحريم؟

 و «البعث»و «الإرسال»و الكلام، و«الجعل" : بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه
 وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه، ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين

 الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم، وجعلهم من أوليائه المتقين /وحزبه١١/٦٦٢
 المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه،
 فمن استعمله الرب - سبحانه وتعالى - فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من

 أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه .

 ذ «الإرادة الكونية» هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته
 الكونية، والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعًا وديًا .
 وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصبالح، قال الله تعال: {تتن يرد أقة آن يتنيية يثة تتك}
 يرجج كن ير: أن شيئة يجز تتك: عتيقا زا كاثا يقذ ف الحتة» الأنعام:
 ،]١٢٥ وقال نوح عليه السلام لقومه: «زلا يتنقذ شتين إن أ:ث أن ألمع لكم إن 4 أقة
 {ثأن يتريكث4 :دهو1 ،٢٣4 وقال تعال: {٦اأد اقة يقرزاالاترةل#وتا لثر ين#يد
 ين وكاي» [الرعد: ،]١١ وقال تعالى في الثانية: وون كاة توييشاأ علا سقر تيئ؟ يت
 أتاو ألا ييةاشة يظم أيشتر تلا ثية يمالشت4 البقرة: لقاوأ١٨٥ في آية الطهارة:
 ومايزيةائة يتبكن عنكم ين حت ذلكن ز. للهزك: تيثتة يقتكم عليج تتلم
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 كنثرت» [المائدة: ٢٦ ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: لإية أله يثبتن لكم
 نقدتم شت أيييا ين كيكم تيؤت عيج اقة عيا عكلا . تمة {يذ أي يزت
 ٢١٧/١١ عيثم تثيث أييك يكيا القها أن قيرا تجلا قيئا . {;يا اتد أن يتتت عني تيق
 ألإن مجيئا» [النساء: ]٢٨-2٦ وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي ثة وما نهاهم عنه :
 «تكا بز4 أئة لذيت عثثم أيحر أمق أليب تكز# تلهيا» الأحزاب: ٠٢٣٣
 والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيراً، فمن أطاع أمره كان

 مطهراً قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه.

 وأما «الأمر، نقال في الأمر الكوني: ¥اث "اثثتؤ1 يتو، إ56 أكلة أن هق قة ى
 تجكث( النحل: ،i٤٠ وقال تعال: {وتا أثثا إلا جت: متج القر» [القبر:
 ،٢٥٠ وقال تعال: {اتكا أزا تلا أز جلا تجثاتا حييا #ن تخ قفك يألأنيخ4
 [يونس: ،٢٢٤ وأما الأمر الديني، فقال تعال: وإة أة يأثث والتي تالإتنن تيا

 يى الفزك تتقن عن التنكة، النكر لتيا5 ييلم تملكم لألأت» :لنحلا1
 ،٢٩٠ وقال تعال: نا9 ألة يائهم أن ثؤا اكمتك إ أقيا كر5ا عكثث كية أكاير أن فنكزً

 ألتي إن أة يما يلز ي أن أكه ا مئا بيبا< [النساء: .٢٥٨
 وأما الإذن، فقال في الكوني لما ذكر السحر: {ذما م يتأتيا يد، ين ألمر إلا
 بإذن ألللأ» [البقرة: ،]١٠٢ أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر م يبحه الله عز وجل،
 وقال في الإذن الديني: وأم لتنز شزككؤا قرشوا كهم تق ألييب ما كم يأتل يو ألة»
 [الشورى: ،٢٢1 وقال تعال: وا أمتتك تهكا وثبقا ككذيلا . وذايعيا إل ألله
 ٢٦٨/١١ ذيم» [الأحزاب: ٠٤٥ ،٢٤٦ وقال تعال: {وتا أتتلكا ين كول إلا يكاع
 بإذت اي» [النساء: ،٢٦4 وقال تعال: {ما تلغم ين لتلة أز تكثها كايمة علن

 أشريا قبزن أشيه [الحشر: ٠٢٥
 وأما «القضاء» فقال في الكوني: {نتقدهق سبع كؤاو ق يؤتين» [فصلت: ]١٢ وقال
 سبحانه: {تإذا تتن أز} كياتا يؤل لمة ن فبتاكك» ا عمران: ،]٤٧ وقال في الديني:
 ووقى تثك ألا تقثثا إة إا34 [الإسراء: ،٢2٣ أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد
 عبد غيره كما أخبر في غير موضع كقوله تعال: «زتثيك ين ث أشوكا لا يشثثثخ تلا
 ينتثثز ذيثوؤق ؤلاة شقكؤا عند ألي» [يونس: ،]١٨ وقول الخليل عليه السلام لقومه:
 واز:يث قا خثة تبثة أ تائم الأثثي . ,6م عثث ف إلا تر الكليبين»
 الشعراء: ،٢٧٧-٧٥ وقال تعال: {كذ ت6 لم أنز: تة ق إزيية تاليا ت# إ:

، 

 )١( في المطبوعة: «أمرنا؟ وهو خطا، والصواب ما أثبتناه.
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 اثا يزنج إا لا يم تيقا تثة ين و ألو ك4 يلاثا يا تم الذ5: التحم
 أثا ن تقيؤا ا4 تجذ:، لا قل زيم يو تتتيية لا نا أتف أك يق ألذ ين تزن7»
 [الممتحنة: ،]4 وقال تعال: {ثن يتإها الكيزة . أثثث ما تثثة . ; أثة
 عيثة ما أثث . ز$ أا عاة قا عيثم . زلا لثة عيثة 7 أغث ، لز يي ت
 ويز» [سورة الكافرون]، وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك،
 كما قال تعال في الآية الأخرى: وتإن كئثة تثل ل عتي تم عثي اث زيزة مقا

 أغتل وأنا بزو يثقا تتثؤة [يونس: 1 منو/ا٤ ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين١١/٩٦٢
 الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله: {وتقى ثق» بمعنى قدر،
 وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن

 هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب.

 وأما لفظ «البعث" فقال تعالى في البعث الكوني: {إذا جا: وغذ أركثا بمنا عكم
 عاكا ا أزل بأي قييو تجاشوا مكق أللإيا لأت كفا تنشغلا» الإسراء: ]٥ وقال في
 البعث الديني: وثؤ أليى بك ي ألأنتما رلا تجم يخلاا عتيهم :اكنه. تكرم تثلثهم
 الكت تكيكة» [الجمعة: ،٢٢ وتال تعال: {زلقذ بمنا ذ كز أثو تثرلا أت

 اثثا الة تجتزاً الدثي4 :لنحلا1 ٠٢٣٦

 وأما لفظ الإرسال» فقال في الإرسال الكوني: {أثلا تز أا أنا ألقيطيا ق
 الكية تثثم أا» :يممر1 ،]٨٣ وقال تعال: ثزز9 الية أنق أيع بثا بك يل
 تختية» [الفرقان: ،]٤٨ وقال في الديني: وإئا أتنكك قنهًا وثيقا وكيا 4
 الأحزاب: ،]4٥ وقال تعالى: وإا أتتا ؤتا إ قيموة 4 [نوح: ،]١ وقال تعالى:
 وة أئنا إتذ ثرلا كهئا تج$ ة أفتنا إ زيقا تجلا» :مللمزا1 ،]١٥ وقال

 تعالى: {أله يتلي يا الكيكة ثلا ويك ألئاين» [الحج: .٢٧٥

 وأما لفظ «الجعل، فقال في الكوني: «تمتكم أبتة بنزك إلآ الكاز ٢٧٠/١١4
 [القصص: ،]٤١ وقال في الديني: {يل جلا يكة يهزمة زينهائأ4 [المائدة: ،٢٤٨

 وقال تعالى: {ما جكن الله ين يز ذلا ستة ذلا ديكز زلا عاز 4 [المائدة: ٠٢١٠٣

 وأما لفظ «التحريم1 فقال في الكوني: وتريتا غلو المراضع ين قبل 4 [القصص:
 ،]١٢ وقال تعال: {إئا غزية عتية أيياتتة ينثرك ق ألآ3ز4 :ةئدلماا1 ،٢٢٦

 وقال في الديني: {زتتغت}البتةائ;:تختتنزرتتاأي يقيرائذبد.» [المائدة: ،٢٣ وقال
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 تعال: وزت عنم أنحم تتائكج ولرشة وعكم تككا: زياك افخ
 ويتاث الأت» الآية النساء: .٢٢٣

 وأما لفظ «الكلمات» فقال في الكلمات الكونية: و3مذقت ييتن تيها وكثيه.»
 [التحريم:٢١] ، وثبت في الصحيح عن النبي جو أنه كان يقول:« أعوذ بكلمات الله
 التامة كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن
 يحضرون؟)ا( وقال ة :«من نزل منزلا فقال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
 لم يضره شىء حتي يرتحل من منزله ذلك؟)ا( وكان يقول:« أعوذ بكلمات الله التامات
 التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن

 شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارئا يطرق بخير يا رحمن،)(.

 ٢٧١/١١ او« كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرا هي التي كون بها الكائنات فلا
 يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما «كلماته الدينية»وهي كتبه المنزلة:

 وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار، وعصاها الفجار.

 وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته
 الدينية .

 وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى
 إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار، فالخلق وإن اجتمعوا في شمول
 الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم، فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب.

 وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور، وتركوا المحظور ، وصبروا على المقدور،
 فأحبهم وأحبوه، ورضى عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين، وإن كانوا تحت

 قدرته فهو يبغضهم، ويغضب عليهم، ويلعنهم ويعاديهم .

 وبسط هذه الجمل له موضع آخر، و إنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء
 ٢٧٢/١١ الرحمن وأولياء الشيطان" وجمع الفرق بينهما/اعتبارهم بموافقة رسول الله عجة ، فإنه
 هوالذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة
 وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد ،وبين أعدائه أهل الغي والضلال

 )١( أبو داود في الطب )٣٩٨٣(، والترمذي في الدعوات )٨2٥٣( وقال:« حديث حسن غريب، ومالك في
 الموطأ في الشعر )2/٠٥٩ )٩(، وأحمد ٠١٨١/٢ ٥٧/٤ .

 )2( مسلم في الذكر والدعاء )٨٠٧٢/٤٥٠ ،(٥٥ والترمذي في الدعوات)٣٤٣(، وقال :٩ حديث حسن

 صحيح غريب" وابن ماجه في الطب )٧٤٥٣(، كلهم عن خولة بنت حكيم .
 )٣( أحمد ٤١٩/٣ ، عن عبد الرحمن بن خنبش .
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 والفساد وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
 قال تعال: {لا هث قا يتؤت إئي تكآلز, الآخر توات كاة أئة تتشولة» الآية
 المجادلة: ،٢22 وقال تعال: «iشيتية إ1 التتهكة أتتخ تيزااألييك:اؤأ عأليف
 ثوب أليت كقااثقب ناغرائزق الأفتاق ولقرامهم خل اy» :ننفالأا1 ٠٢١٢

 وقال في أعدائه: وئية ألقلة كؤؤة إة أتتايهز يجير?» الأنعام: ،٢١٢١
 وقال: وكتايت، عتتا يثغ تي عثا قكطية الإنش تألين يقى تشئم إ تتق ثخثت
 التقول رلأ» الأنعام: ،٢١١٢ وقال: وقز أيتخ عن تن تلان الثكه . تلا عن ي
 ألآاب ير ، بلثة القنع اخئ: كيا . اشت يكثهم التاثة . ألز 3 أكثم ن
 كز ذاو بتييثوة . ثم يرزي ا لا يتكا . إذ ألية تث3ا تقيؤاً ألتيخي تكزا
 الة كيلا لتكثا يل تي ما ثيثأ يتبتلا أليا شكوا أفق مشتر تفيدة» الشعراء: ٢٢١
 -٧22٢، وقال تعال: {نز أتيج يا ثيهة . يا لا ثيثهية . إتة أ تثرلر كير . وا ث3

 للآ/٢٣r قايع فيلا ا ثقؤة . تلا يقزل #يؤ قيلا ا تكاة . تيلا ين كي التلية . ة تقرآ تا١١
 بقق ألأايل . كثتا يتة إلين . ث; لتكا يته الهة . كا يز يتن لينة خردة . كشة
 ال6 لتثية . تا تتند أة ي فكينية . تة تتر: عن الكية . تقة لث اليب . تيع
 أتم تيق ألليبية [الحاقة: ،٢٥٢-٣٨ وقال تعال: {تلكز كثا أك بينتك تق

 يكيي ولا جتثؤز» إلى قوله: {ن أؤا مكيي<» [الطور: ٠٢٣٤٠٢٩

 فنزه -سبحانه وتعالى - نبينا محمدا جة عمن تقترن به الشياطين، من الكهان
 والشعراء والمجانين وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله تعالى:
 «أة يفلي ي الكيكة ثلا ومت أللأي» [الج: ،P٧٥ وقال تعال: وتية
 تزيلا كي التايية . تلا يو ألثخ أيث . عن تيا يؤت مق ألثيية . بيتاني عز شير(
 [الشعراء: ،]١٩٥-١٩٢ وقال تعال: {ثل ن تات عثكا لجزيل كإئة لألة عن تليق
 بإذن ألو» الآية [البقرة: ،]٩٧ وقال تعال: {كيا قأت ألثة تلتتيذ يإله يمنق ألقيكن
 أتير» إلى قوله: وثقئ لمثتيييق» [النحل: ٤١٠٢-٩٨ فسماه الروح الأمين،

 وسماه روح القدس .

 وقال تعال: ¥$ أتح لقتيل . تزار التير» [التكوير: ،١٥ :يعني٤١٦ الكواكب
 التي تكون في السماء خانسة أي: مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في
 السماء، فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها {وأقل إذا عتتا [التكوير: ٤١٧

 أي: إذا أدبر، وأقبل الصبح «والشتج إا تكش» [التكوير: :يأ]١٨ أقبل وة لقول شرر١/٤٧3
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 كزر» [التكوير: ]1٩ وهو جبريل عليه الشلام )يى شز عت يى الكا تيز . شلاع تم أييز»
 [التكوير: ،٢٠ ،٢٢١ أي: مطاع في السماء أمين، ثم قال: وتا اجز يتجؤز(
 [التكوير: ]٢٢ أي: صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولاً من
 جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى: {تقا#ا تو أرق
 عتد تلث تلؤ أرثا مل& لثين الأز ثة لا بكرة تكز جتشكة تلكا لتكة تجك» الآية
 [الأنعام: ٠٨ .]٩ وقال تعال: {لقذ :: اثثي الثجبيي» [التكوير: ٢٢٣ أي: رأى
 جبريل عليه السلام {وما ث ل أليب يكير» [التكوير: ]٢٤ أي: بمتهم، وفي القراءة
 الأخرى: {ينير» أي: ببخيل يكتم العلم ولا يذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم
 العلم إلا بالعوض، {وما ث قول قتنكن قير( [التكوير: ]٢ فنزه جبريل عليه السلام

 عن أن يكون شيطاناً، كما نزه محمداً يلة عن أن يكون شاعراً أو كاهناً.

 فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد وجو فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر،
 ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في
 قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله

 كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم قجة كذلك.

 ٢٧٥/١١ /وكرامات أولياء الله إغا حصلت ببركة اتباع رسوله كوكة ، فهي في الحقيقة تدخل في
 معجزات الرسول كجة : مثل انشقاق القمر ، وتسبيح الحصا في كفه، وإتيان الشجر إليه،
 وحنين الجذع إليه، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون،
 وإتيانه بالكتاب العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة،كما أشبع في الخندق العسكر
 من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر
 من مزادة ماء ولم تنقص ، وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم
 نحو ثلاثين ألفا، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا
 معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة، ورده لعين أبي قتادة
 حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه، ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن
 الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا
 منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة، ودين عبد
 الله أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقًا . قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر
 جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله ج# ثم قال لجابر جد له فوفاه

 الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة.

 ٢٧٦/١١ /وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا، مثل ما كان « أسيد بن

١٥٢ 



 حضير، يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة
 نزلت لقراءته؟)ا( .وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين)(. وكان سلمان وأبو
 الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها"(. وعباد بن بشر وأسيد بن
 حضير خرجا من عند رسول الله يجة في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط

 فلما افترقا افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره)؟(.

 وقصة «الصديق ' في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل
 لقمة إلا ربي من أسفلها أكثر منها فشبعوا، وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها
 أبوبكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله أ# ، وجاء إليه أقوام

 كثيرون فأكلوا منها وشبعوا)ه(.

 و« خبيب بن عدي أكان أسيرًا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى - وكان يؤتى
 بعنب يأكله وليس بمكة عنبة )٦(.

 واعامر بن فهيرة" قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه/، وكان لما قتل رفع فرآه ٢٧٧/١١
 عامر بن الطفيل وقد رفع ، وقال: عروة: فيرون الملائكة رفعته( .

 وخرجت «أم أيمن" مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش ، فلما
 كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسًا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه

 حتى رويت وما عطشت بقية عمرها )٨(.

 و«سفينة؟ مولي رسول الله يو أخبر الأسد بأنه رسول رسو الله ية فمشى معه
 الأسد حتى أوصله مقصده(.

 والبراء بن مالك؟ كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على
 المسلمين في الجهاد يقولون:يا براء، أقسم على ربك، فيقول:يارب، أقسمت عليك لما

 )١( البخاري في فضائل القرآن )٨١٠٥(، ومسلم في صلاة المسافرين )٦٩٧/٢٤٢(.
 )2( الحاكم٣/٢٧٤٠ )٣( أبو نعيم في الدلائل ٠٢٢٤/١

 )٤( البخاري في مناقب الأنصار )ه٠٨٣(، والنسائي في الكبرى في المناقب )٥٤٢٨(، كلاهما عن أنس •

 )ه( البخاري في الأدب )١٤١٦(، ومسلم في الأشربة )٧٥٠٢/٦٧١٠ ٠(١٧٧
 )٦( البخاري في المغازي )٩٨٩٣(، وأحمد ،٢٩٤/٢ كلاهما عن أبي هريرة.

 )٧( البخاري في المغاري )٣٩٠٤(، عن عائشة.

 )٨( ابن سعد ،٢2٤/٨ والإصابة .٤٣٢/٤
 )9( الحاكم ٦٠٦/٣ وقال :« صحيح على شرط مسلم؟ ، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الدلائل ،٣٦٩/١

 وقال الهيثمي في المجمع :٣٦٩/٩ «رواه البزار والطبراني بنحوه، ورجالهما وثقوا".
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 منحتنا أكتافهم فيهزم العدو ، فلماكان يوم «القادسية» قال: أقسمت عليك يا رب لما
 منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد ، فمنحوا أكتافهم ، وقتل البراء شهيدا )(.

 ٢٧٨/١١ و«خالد بن الوليد ، حاصر حصنا منيعًا فقالوا :لا نسلم حتى تشرب/السم، فشربه
 فلم يضره )(.

 واسعد بن أبي وقاص، كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي
 هزم جنود كسرى وفتح العراق.

 واعمر بن الخطاب، لما أرسل جيشًا أمر عليهم رجلا يسمى «سارية، فبينما عمر يخطب
 فجعل يصيح على المنبر:يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأل فقال :
 يا أمير المؤمنين لقينا عدوًا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا

 ظهورنا بالجبل فهزمهم الله )٣(.

 ولما عذبت الزئيرة، على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها ، قال
 المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى، قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها )٤(.

 ودعا اسعيد بن زيد" على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم
 إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها

 فماتت)ه(.

 والعلاء بن الحضرمي، كان عامل رسول الله ظو على البحرين وكان يقول في دعائه :
 يا٢٧٩/١١ عليم، يا حليم ، يا علي ، يا عظيم افيستجاب له ، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا
 لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على
 المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم ودعا الله أن لا يروا

 جسده إذا مات، فلم يجدوه في اللحد )٦(.

 )١( انظر: الترمذي في المناقب )٤٥٨٣(، وقال: « حديث صحيح حسن، ، عن أنس بن مالك.

 )2( أبو نعيم في الدلائل ص ٠٣٨١ .٣٨٢ وقال الهيثمي في المجمع ١:٥٥٣/٩ رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه
 وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، وهومرسل ورجالهما ثقات إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن

 أبي مومى لم يسمعا من خالد والله أعلم؟ .
 )٣( أبو نعيم في الدلائل ص ،٥٠٨ عن عمرد بن الحارث .

 )٤( الإصابة .٣١٢/٤

 )ه( مسلم في المساقاة )٠١٦١/٧٣١٠ ٠١٣٨ .(١٣٩

 )٦( أبو نعيم في الدلائل ص ،٥٠١ ٥٠٢ ، وقال الهيثمي في المجمع 1:٣٧٩/٩ رواه الطبراني في الثلاثة وفيه
 إبراهيم بن معمر الهروي ولد إسماعيل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».
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 وجرى مثل ذلك الأبي مسلم الخولاني؟ الذي ألقى في النار، فإنه مشى هو ومن معه
 من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون
 من متاعكم شيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة، فقال :
 اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشىء فأخذها ، وطلبه الأسود العني لما ادعي النبوة
 فقال له : أتشهد أني رسول الله، قال :ما أسمع، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟
 قال: نعم، فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلامًا،
 وقدم المدينة بعد موت النبي ة فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق - رضي الله
 عنهما وقال:« الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد ثيؤ من فعل به كما
 فعل بإبراهيم خليل الله؟. ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأة

 عليه زوجته فدعا عليها فعميت، وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها.

 وكان « عامر بن عبد قيس، يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه وما/يلقاه سائل في طريقه ٢٨٠/١١
 إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها، ومر بقافلة قد حبسهم
 الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إغا أنت كلب من
 كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره، ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون
 عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتي بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان

 وهو في الصلاة فلم يقدر عليه.

 وتغيب «الحسن البصري، عن الحجاج ، فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل
 فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميئًا.

 و«صلة بن أشيم؟)ا( مات فرسه وهو في الغزو ، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق على
 منة ، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال: يا بنى خذ سرج
 الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس، وجاع مرة بالأهواز، فدعا الله عز وجل
 واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقى الثوب عند
 زوجته زمانًا. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له: اطلب الرزق

 من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير.

 وكان «سعيد بن المسيب؟ في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر/رسول الله يلو أوقات١١/١٨٢
 الصلوات، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره.

 )ا(صلة بن أشيم هو: أبو الصهباء العدوي البصري ،زوج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث واحد

 عن ابن عباس، حدث عنه أهله معاذ والحسن وغيرهم، كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتي
 فراشه إلا زحفًا، قتل سنة اثنتين وستين رحمه الله. [سير أعلام النبلاء٠ .]٥٠٠-٤٩٧/٣
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 ورجل من )النخع» كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه: هلم نتوزع
 متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيهة ،ثم توضأً فأحسن الوضوء وصلى ركعتين

 ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه .

 ولما مات « أويس القرني»ا' وجدوا في ثيابه أكفائا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرًا
 محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب.

 وكان «عمرو بن عقبة بن فرقدا يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة ، وكان السبع
 يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم .

 وكان «مطرف بن عبد الله بن الشخير» إذا دخل بيته سبحت معه أنيته، وكان هو
 وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط.

 ٢٨٢/١١ ولما مات الأحنف بن قيس» وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى/ليأخذها فوجد القبر
 قد فسح فيه مد البصر.

 وكان اإبراهيم التيمي" يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا وخرج يمتار لأهله طعامًا
 فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة

 حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبًا متراكبًا.

 وكان « عتبة الغلام»)( سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسا ، ودمعًا غزيرًا ، وطعامًا

 من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى، ودموعه جارية دهره، وكان يأوى إلى منزله
 فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه .

 وكان اعبد الواحد بن زيد» أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء
 فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده.

 )١( أويس القرني هو: أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي اليماني القدوة الزاهد، سيد التابعين
 في زمانه، قالوا عنه: إنه ما روى شيئًا مسندًا ولا تهيا أن يحكم عليه بلين، وقد كان من أولياء الله المتقين

 ومن عباده المخلصين، ذكر الصيرفي أن مسلمًا خرج حديثه، قيل :إنه قتل يوم صفين، وقيل :مات على
 جبل بمكة :وقيل: إنه مات بدمشق، ولم تذكر الكتب لا سنة مولده ولا سنة وفاته .[سير أعلام النبلاء :

 ،٣٣-١٩/٤ لسان الميزان: ،٥٣١-٥٢٧/١ تهذيب التهذيب /٦٨٣٢.
 )٢(عتبة الغلام هو :عتبة بن أبان البصري الزاهد، الخاشع الخائف. قال مسلمة القراء: كان عتبة الغلام من

 نساك أهل البصرة، يصوم الدهر ، وياوى السواحل والجبانة. قال أبو عمر البصري : كان رأس مال عتبة

 فلسًا، يشتري به خوصا ، يعمله ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس، ويتعشى بفلس، وقلس رأس
 ماله .[سير أعلام النبلاء :٧/٢٦]٠
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 وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع .

 وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير .

 /ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها١١/٣٨2
 الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل
 ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص
 ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجرى

 على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة .

 وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال « عبد الله بن صيادا الذي ظهر في زمن
 النبي # وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي قلة في أمره حتى تبين
 له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان قال له النبي ولية :«قد
 خبأت لك خبأه قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبي قجة:
 «اخسأ فلن تعدو قدرك»)ا( يعني: إنما أنت من إخوان الكهان، والكهان كان يكون
 لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع ، وكانوا
 يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي
 ة قال:«إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب فتذكر الأمر قضى في السماء
 فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند

 أنفسهم)(.

 أوفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : بينما النبي١١/٤٨٢
 لجهة في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار، فقال النبي قجة :« ما كنتم تقولون لمثل
 هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟» قالوا :كنا نقول:يموت عظيم أو يولد عظيم، قال رسول الله
 ججة:« فإنه لا يرمي بها لوت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبح
 حملة العرش،ثم سبح أهل السناء الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم،حتى يبلغ التسبيح أهل
 هذه السماء،ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم
 يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع

 فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون" .

 وفي رواية: قال معمر: قلت للزهرى: أكان يرمي بها في الجاهلية؟ قال :نعم ولكنها

 )١( البخاري في الجهاد )٥٥٠٣(، ومسلم في الفتن )٠٣٩٢( ، كلاهما عن ابن عمر .
 )٢( البخاري في بدء الخلق )٠١٢٣(، عن ابن عمر.
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 غلظت حين بعث النبي ية )(.

 والأسود العنسي، الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور
 المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى

 أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه.

 ٢٨٥/١١ /وكذلك «مسيلمة الكذاب؟ كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض
 الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي، الذي خرج بالشام زمن عبد الملك
 ابن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد، وتقنع السلاح أن ينفذ
 فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يرى الناس رجالا وركبائا على خيل في الهواء
 ويقول: هي الملائكة، وإنما كانوا جنًا، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح

 فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك:إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله.

 وهكذا أهل الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها
 مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ي# في حديث أبي هريرة -رضي
 الله عنه - لما وكله النبي كمية بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو
 يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي ية :«ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا
 يعود ، فيقول: اكذبك وإنه سيعود، فلما كان في المرة الثالثة. قال: دعنى حتى أعلمك
 ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: {ئة إله إلا ث التن القؤغ'(
 [البقرة:٥٥2] إلى آخرها ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى

 تصبح٢٨٦/١١ ، فلما أخبر النبي يؤ قال: «صدقك/وهو كذوب0)"(وأخبره أنه شيطان.

 ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها ، مثل من يدخل النار
 بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه
 كلامًا لا يعلم وريما لا يفقه، وريما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وريما تكلم بألسنة
 مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري
 بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق
 لم يشعر بشىء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي

 ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشىء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه.

 ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك

 )١( الترمذي في التفسير )٤٢٢٣( وقال:« حديث حن صحيح» وأما الحديث الذي في مسلم في الصلاة
 )٩٤٤/٩٤١( فهو بلفظ مغاير.

 )2( البخارى فى بدء الخلق )٥٧٢٣( والترمذى فى فضائل القرآن )٠٨٨٢( .
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 الموضع،و منهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله
 عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجًا شرعيا، بل يذهب بثيابه ، ولا يحرم إذا
 حاذى الميقات. ولا يلبي ، ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا
 والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج،
 ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج فقال:ألا تكتبوني؟ فقالوا:لست من

 الحجاج، يعني حجًا شرعيًا.

 /وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: ٢٨٧/١١

 منها: أ «كرامات الأولياء» سببها الإيمان والتقوى، و«الأحوال الشيطانية» سببها ماخى
 الله عنه ورسوله. وقد قال تعال: {ق إئا خم تي التوكيل ما كهز ينا كا بكت تآلإم
 كالني يتر ألتق وأن ثرؤا إق ما قذ بجز4 يد شطا وأن تثؤث}ا عن أشيا لا تزة»
 [الأعراف: ]٣٣ ، فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله
 تعالى ورسوله فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل
 بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك
 كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من

 الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية.

 ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في
 الهواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط

 كما جرى هذا لغير واحد.

 ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت،سواء كان ذلك الحي مسلمًا أو
 نصرانيًا أو مشركًا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث/به ويقضي بعض حاجة ذلك ٢٨٨/١١

 المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته وإنما هو شيطان أضله لما
 أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين .

 ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ، ويقول له: أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور
 وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى
 وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على
 صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون، ويرد الودائع ، ويفعل أشياء
 تتعلق بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، وريما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما

 تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته.

 ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني فأنا
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 أجىء وأغسل نفسي فلما مات رأى خادمه شخصًا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل
 نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانًا ، وكان
 قد أضل الميت، وقال: إنك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضًا في

 صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك.

 ٢٨٩/١ ا ومنهم من يرى عرشًا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك، فإن
 كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى
 أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى
 هذا لغير واحد، ومنهم من ير في منامه أن بعض الأكابر : إما الصديق رضى الله
 عنه - أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية
 وشعره محلوق أو مقصر، وإثما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية
 تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم
 وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرًا أو
 فاسقًا أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونوه إذا وافقهم على ما
 يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن
 يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو
 آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بالنجاسة فيغورون له الماء، وينقلونه بسبب مايرضيهم به

 من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعًا ملجا إليه.

 ٢٩٠/١١ إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان/بالجبت والطاغوت،
 والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنا

 وظاهرًا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالته.

 ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار
 المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد
 الوتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال
 الشيطانية ، فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي غمة أنه قال:١ لعن الله اليهود والنصارى

 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )1(.

 وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: « إن من أمن الناس
 على في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا

 )١( البخارى فى الجنائز )٠٣٣١( ومسلم فى المساجد )٩٢٥/٩١( .
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 بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة
 أبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد

 نيفإr). أنهاكم عن ذلك

 وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها
 وتصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم /الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ٢٩١/١١

 وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة0)2(.

 وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه قجة قال:لا إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة
 وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد 0 )٣(.

 وفي الصحيح عنه ؤ أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها؟)"( وفي
 الموطا عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا

 قبور أنبيائهم مساجده )٥(.

 وفي السن عنه أنه قال: ا لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن
 صلاتكم تبلغني!"(.

 وقال قهو : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه
 السلام؟( وقال يو: « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام؟)( وقال
 ة : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي،،

 قالوا : يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقدا أرمت أي بليت ؟ فقال: وإن الله١١/٢٩٢
 حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، )٩».

 وقد قال الله تعال في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: ا{وفاثؤأ لا لتزق

 )١( البخارى فى الصلاة )٦٦٤٠٧٦٤( ومسلم فى المساجد )2٣٥/٣٢( وفى فضائل الصحابة )٣٨٣٢/٣( هما
 حديثا .

 )٢( البخارى فى الصلاة )٧٢٤( ومسلم فى المساجد )٨٢٥/٦١( ٠
 )٣( أحمد ٤٠٥/١ ومجمع الزوائد )٢/٠٣( وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن٩ .

 )( مسلم في الجنائز )3٧٩/٧٩٠ (٩٨ عن أبي مرثد القويً.
 )ه( الموطا في قصر الصلاة في السفر ١٧٢/١ )٥٨( قال ابن عبد البر :« لا خلاف عن مالك في إرسال هذا

 الحديث؟.
 )٦( أحمد ٣٦٧/٢ وأبو داود فى المناسكك )2٤٠٢( .
 )٧( أبو داود في المناسك )١٤٠٢(، عن أبي هريرة.

 )٨( قال الهيثمي في المجمع )١/٥٦١( :٥ رواه البزار وفيه ابن الحميري واسمه عمران وعليه كلام، ونعيم بن
 ضمضم ضعفه بعضهم، وبقية رجاله رجال الصحيح؟.

 )9( أبو داود في الصلاة )٧٤٠١(، والنسائي في الجمعة )٤٧٣١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٥٨٠١( .
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 :لمة ذلا تكث تا لا ؤلا ولا يثؤث ذيؤق كثلا» [نوح: ٢٢٣ قال ابن عباس وغيره
 من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم
 صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان . فنهى النبي قجة عن اتخاذ القبور
 مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأن
 المشركين يسجدون للشمس حينئذ ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب.

 فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب.

 والشيطان يضل بني أدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها -
 كما يفعل أهل دعوة الكواكب - فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور
 ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان، والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض
 مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه،
 ٢٩٣/١١ وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين،/ وكذلك من استغاث بميت أو غائب،
 وكذااك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت
 والمساجد، ويروون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم

 بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك.

 ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال
 من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين: مثل أن يضعوا
 سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه .
 يفعل الشيطان هذا ليضلهم، وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد
 يطرد الشيطان، ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله فسقط ، ومثل أن يرى

 أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان .

 وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع .

 وما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله
 صارت الشياطين كثيرًا ما تأوى إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون،
 وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال بالروم وخراسان
 ٢٩٤/١١ وجبال بالجزيرة،/ وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل،
 وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال
 التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب،

 وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجا كما أن الإنس رجال، قال تعالى: «وأثم ن6

 يا يتن الإبيين تة يالو يا تمن لآا;ثم كثفا » [الجن: ٠٢٦
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 ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه
 أنه إنسي وإثما هو جني، ويقال: بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال، وهؤلاء

 الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة.

 وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا
 من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر، الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام

 على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك.

 والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام:

 قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به/مجملا وكذب ما يذكر له عن ٢٩٥/١١
 كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء.

 ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليًا لله وكلا الأمرين
 خطا، ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال
 المسلمين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة،
 والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز
 وجل كما قال الله تعال: {باثا أيق :ت#ا ذلا تغيثا الثرة اشز أزة تثه: أزيا: بتن
 كن يوم يتم كزئ# متث4 [المائدة: ]٥١ وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا
 من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من
 الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضًا، وإذا حصل من له
 تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو
 عمدا. و من الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين
 وبين المتشبهين هم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: وقل أليثي عن تتلألأ ألقكهية.

 تتر علا ي أكار أيي» [الشعراء: ٠٢٢١ ٢٢٢٢ والأفاك: الكذاب، والأثيم الفاجر.

 ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين، قال
 الله تعال: {وتا اة مجلاجم من1 أليي إلا تكة وتتيية» الأنفال: ،]٣٥ قال ابن1٩٢/١١

 عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهما من السلف: «التصدية» التصفيق باليد،
 و«المكاء» مثل الصفر ، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النبي وج وأصحابه
 فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، والاجتماعات الشرعية،
 ولم يجتمع النبي قجة وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ، ولا تواجد ولا

 سقطت بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه.
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 وكان أصحاب النبي # إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ، والباقون يستمعون ،
 وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ
 وهم يستمعون. ومر النبي كيو بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له :« مررت بك
 البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك
 تحبير)ا( .أي: لحسنته لك حسيئا، كما قال النبي كيلة: ارينوا القرآن بأصواتكم؟"(. وقال
 يأؤ :د لله أشهد أذئا - أي : استماعًا - إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب
 القينة إلى قينته"(. وقال جؤ لابن مسعود :2 اقرأ علي القرآن؟ فقال: أقرأ عليك
 وعليك أنزل ؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى
 انتهيت٢٩٧/١١ إلى/هذه الآية: وتكك إكا يقتا ين فل أتم بشهير تقتا عق متؤلاء كهيا»

 [النساء: ]٤١ قال: احسبك»، فإذا عيناه تذرفان من البكاء"(.

 ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكره الله في القرآن فقال :
 وأزليك ألية ألمة أقلة عيم ين أليق ين ثيية اكم مقن حثا ع ث تن ثية يم

 كابلا تيقن متيا ,لجتا إنا ثن عيج تث الخن ز شيكا تكا» :يممر1 ،٢٥٨
 وقال في أحل العرفة: وتا تيثا ما أرق إ1 أليثل قة أثثتئ: تنبيش يرك أللآت يقا
 عوا ين ألكي4 [المائدة: .]٨٣ ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من
 زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: وألة لآل آمتنق كليك كتبًا
 شتينا تان لفتية يته جثا: الية ينقزك تثم ; تيمة بر:ثم تثرئئم إ يكز ة
 [الزمر: ،٢٢٣ وقال تعال: {إئكا الثزيت أليا إذا كز3 أكة تمكت تثريهم تيا ثيت عتيهم
 :يثة ذكا.جم إيتاا ذعن ذتي: يتثرة. أليت يقيا ألشكوة يمكا لأنخ ثيقؤة. أولية

 ثم اننز.ثؤة خا شخ تحث عنق تيهت تتنفز: زنة كريث» :لنفالأا1 ٠٢٤-٢
 وأما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقصب، فلم تكن الصحابة والتابعون
 لهم بإحسان وسائر الأكابر من أثمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى، ولا
 نهويعدا٢٩٨/١١ من القرب والطاعات، بل يعدونه من البدع المذمومة، حتى قال الشافعي:خلفت ببغداد
 شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، وأولياء الله العارفون
 يعرفون ذلك، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا وافرًا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم .

 )١( الخطيب فى تاريخ بغداد ٢٩٨/٨ ، وقال الهيثمى فى المجمع ٣٦٣٠٣٦٢/٩ : « رواه الطبرانى ورجاله على
 شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعرى ووثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ،.
 )2( أبو داود فى الوتر )٨٦٤١( وابن ماجه فى إقامة الصلاة )٢٤٣١( وأحمد ٠٢٨٣/٤

 )٣( ابن ماجه فى إقامة الصلاة )٠٤٣١( وأحمد ٠٢٠٠١٩/٦
 )٤( البخاري في التفسير )٧٨٥٤(، ومسلم في صلاة المسافرين )٠٠٨/٧٤٢٠ .(٢٤٨
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 ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو
 بمنزلة الخمر، يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت
 عليهم الشياطين ، وتكلمت على ألسنة بعضهم ، وحملت بعضهم في الهواء ، وقد
 تحصل عداوة بينهم، كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين
 الآخر فيقتلونه ، ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعد
 لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله
 الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه ؟! وإنما غاية الكرامة لزوم
 الاستقامة ، فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه،

 و يرفع به درجته .

 وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالكاشفات ، ومنها ما هو من جنس
 القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو/من جنس الغني عن جنس ما١١/٩٩٢

 يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى .

 وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه
 ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله،
 وعلت درجته وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش،
 استحق بذلك الذم والعقاب ، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أوحسنات ماحية وإلا كان
 كأمثاله من المذنبين، ولهذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك
 عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات، فينقل من الولاية الخاصة إلى
 العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق ، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكون فيمن له
 خوارق شيطانية، فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن الإسلام ، وكثير منهم لا يعرف أن هذه
 شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى
 عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك،كمن يظن أن الله إذا أعطي عبداً ملكا ومالا
 وتصرفًا لم يحاسبه عليه، ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورًا بها ولا
 منهيًا عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون

 المقربون فأعلى من هؤلاء ، كما أن العبد/الرسول أعلى من النبي الملك. ٣٠٠/١١

 ولما كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من
 مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب: كالزنا والسرقة، وتعرض على
 بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته
 ولا يتبجح بها، مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم
 بها، فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل
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 فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية
 الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول:
 خذني حتى يأكلني الفقراء ، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه
 بذلك، ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس،
 وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار، أو تحضر
 عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي

 مرة بعد مرة ذهب ذلك كله.

 وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقو له: أنا من أمر الله ، ويعده بأنه المهدي الذي بشر
 ٣٠١/١١ به النبي ة ويظهر له الخوارق،امثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء،
 فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام
 بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله
 إلى مكة وتأتي به، وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له:هذه الملائكة الكروبيون
 أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه فيجدهم
 بلحي ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير

 ذلك، وكله من مكر الشيطان.

 وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير، وقد قال تعالى: {لآما
 الإبل6اا تلة# مةلإ6 تفة ثؤن نت أفن . وكأنا إذ6اما النة تكة عجر رزتة تثثين
 أمكن» [الفجر: ،١٥ ٤١٦ قال الله تبارك وتعالى: ولأ4 [الفجر: ،]١٧ ولفظ ؤت(
 فيها زجر وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول ، وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده، وذلك
 أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرمًا له بها، ولا
 كل من قدر عليه ذلك يكون مهينًا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والضراء،
 فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمى

 منها من يحبه ويواليه لثلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منها.

 ٣٠٧/١١ / وأيضا «كرامات الأولياء؟ لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر
 والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت
 خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإغا تحصل عند الشرك:
 مثل دعاء الميت والغائب، أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات : كالحيات والزنابير
 والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص، لا سيما مع النسوة الأجانب
 والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان
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 فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو
 يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده،
 ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله

 قوله تعال: {ذمن يقش ع يز ألمن تقيق ة تنا تثق لثق.ث» :فخرلزا1 ٠٢٣٦

 فالقرآن هو ذكر الرعن، قال الله تعالى: {ومن أفق عن نكري قإث ة مييقة
 عنة نفثة يت؟ النكتة أغن . قال كي لن ختركن أغن تت كث تيبا • فاذ
 كذات أثلك :ايثا تتيينًث تمته ألنع شت» [ه: ٤١٢٦-١٢٤ يعني تركت العمل ا،
 قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في

 الدنا، ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية.

 ٣٠٣/١١ /فصل

 ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا ج# إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي
 ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد ة واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر، ويطيعه
 فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيًا أو

 جنيًا.

 ومحمد جة مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى
 قومهم منذرين لما كان النبي قمة يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره

 الله بذلك في القرآن بقوله: {تإذ مرثا إيك تثلا يق ألجين يتقيشرق الثز:اة فلكا عقثو:
 ال3ا أيثغ] كثا ثي توا إلى لأمهد ثيرييقا . قازا يقنا إنا تينا كتتجا أرق يا تقد
 شؤن شتيا لتا يديد جدة إك ألكي تإن طق شتيم . يزيا ليزا تري أته ت:ايرا

 يد يتنز كثم تن ذيلا تهزكم ين عذاب أليو . ذن لا يهب تاء ألو قيق يثنجيز في ٢٠٤/١١
 الأزل وليق لة ين ذثن. أتية أزليك في شكل ثير» الأحقاف: ٠٢٣٢-٢٩

 وانزل الله تعال بعد ذلك: ول أرين إن أثة أنتع نفلا عق كمن فقا#ا إا تينا ث3اا
 قا. تجد& إ3 الأقد تاتا يق كن لثرة زما أا . زثة مكن جث تاما أشذ مكمة زلا
 زلتا . تئة 4 يؤل تيها عق أقذ تلا . ;ا كلك أن ك تثق انن تئي عن لذ كيا .
 والة ة4 يا يمن ألإنيي ؤثة يهال ينق تمن قازث: تمكا» [الجن: ٢٦-١ أي السفيه ما

 في أظهر قولي العلماء.
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 وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ
 بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن
 طغياناً وكفرأ كما تال تعال: {3اتم 4 يا3 يتن الإير يؤذة يا ين كمن قاثؤث: تمكا .
 وهج كزا كا لت أن ن يتق اة كما . ا نا ألتتة يتكا ميقت ا قيئا
 وكجا» [الجن: ]٨-٦ وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا
 أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، فلما بعث محمد ي# ملئت
 السماء حرساً شديداً وشهباً، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قالوا:

 ٣٠٥/١١ {نأا كا تث: يثا تقية يتني قتن تتقيح ألأة يجذ لة ها تكا» [الجن: لقاو/،]٩
 تعال في الآية الأخرى: وذما تت يو القطية . كنا يمي قز تقا ينقيليش . إثهث عن
 كقنع تملا.ة» [الشعراء: ،٢٢١٢-٢١٠ قالوا: {نكأا لا تية أقز أي4 ين ف ألأنى
 أز أزاة يم تهم تكا . زقا يا القكيؤة تكا ثوة كيلة ا {أيق تككا» [الجن: ٠١٠
 ،]١١ أي عل مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني
 والبدعي {3أثا للكا أن أ شيق ألة ف الأي كن شترة قا» [الجن: ،٤1٢ أخبروا
 أنهم لا يعجزونه: لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه وأا لتا كمتتا ألمك :انكا
 4 تن يهيا وتو، تلا اث تا ذلا تككا . زاتا يمقا النيرة تما الكيلو» الجن:
 ،١٣ ]١٤ أي الظالمون، يقا: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم، {قن أنلم
 أزليك فرزا تككا . وأنا القنيطرة فازا يتنئة عظا . تالي اتتقكثوا عق الريقة
 ننبتهم تاة عتا . لشفيتم يؤ تن يترن قن يكز زيد يتله عكنا متكا . ت ألتتحية
 يو قلا تؤا مع أكي لكا . زقا $ عتلا أؤ تشج: &,ا يتؤة عبر يا . # إنا أأتي
 ٦ لتر4 ي ثئا . ي إي لا أتية تؤ علا ;لا تقا ، لآ إن قك يز ين ألثم كة ذلة
 أم ين ذ,نه، تتكئا» [الجن: ،]٢٢-١٤ أي ملجا ومعاذا، وإلأ بلتها يمق أ4 ترستيه
 تث يتر اة لأزلة إ& ةتا3 جنقن تخيا يجا أبثا . عهن إنا كأتأ ما ;عثرة تتجنترة

 ن أفتث كيا ;أتل عكا» :لجنا1 ٠٢٣ ٠٢٢٤

 ٣٠٦/١١ ا ثم لماسمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي كية وآمنوا به وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في
 الصحيح من حديث ابن مسعود، وروى أنه قر أعليهم سورة الرحمن، وكان إذاقال: {بأي:الآ:

 تتكا ثكتبكاي» [الرعن: ]١٣ قالوا: ولا بشيء من آلاتك ربنا نكذب، فلك الحمد"؟.

 ولما اجتمعوا بالنبي ة سألوه الزاد لهم ولدواهم فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله

 )١( الترمذي في التفسير )1٩٢٣( وقال: «حديث غريب».
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 عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علفا لدوابكم؟ قال النبي يجو :« فلا تستنجوا
 بهما فإنهما زاد لإخوانكم من الجن؟ا( وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وبذلك
 احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بما للجن

 ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى.

 ومحمد ة أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون
 الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد
 ج# أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد

 الرسول فوق منزلة النبي الملك.

 وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهورا العلماء على أنهم١١/٧٠٣
 يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول.

 لكن منهم النذر ، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.

 والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال:

 فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه،
 بجر"لاس بذلك،فهذا من انفل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول

 ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة
 له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، ويستعملهم في مباحات
 له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى
 فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف

 مع إبراهيم ومومى وعيى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

 ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم
 الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل، كتمريضه/وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما١١/٨٠٣
 في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة ، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم
 إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق
 وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من
 الكرامات: مثل أن يستعين بهم على الجج، أو أن يطيروا به عند السماع البدعي،أو أن

 )١(مسلم فى الصلاة )٠٥٤/٠٥١( والترمذى فى التفسير )٨٥٢٣( .
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 يحملوه إلى عرفات ولا يحج التج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله ، وأن يحملوه من
 مدينة إلى مدينة، ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به.

 وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم
 كرامات وخوارق للعادات، وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين
 الكرامات الرحمانية، وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان
 مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع
 والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه
 صالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان، قال الله تعال: {تيتم يقثرثم بميكا غ يؤل
 شهة أمؤة: ؤ$ غا يتبثة . ااثزا شكلة أك تا ين لأنهم ل اؤ4 يتثثة

 أليق أكثم بهم ثؤيؤ» [سبا: ،٤٠ ٠٢٤١

 ٣٠٩/١١ /ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها
 الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له، ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به
 المشركون . فإن كان نصرانيًا واستغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس
 أو من يستغيث به، وإن كان منتسبًا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ
 المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه

 ذلك المشرك.

 ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل
 لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن

 أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإغا هو بتوسط الشيطان.

 ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة ،
 فقال: يرونني الجن شيئا براقًا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه مايطلب منه الإخبار به،
 قال : فأخبر الناس به، ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون

 جوابي إليه.

 وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم
 فهايعر٣١٠/١١ وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما/يدخل النار بحجر الطلق وقشور
 النارنج، ودهن الضفادع ،وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون:
 نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل، فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ،
 ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق،
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 وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل
 البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من
 العبادات الشرعية، فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات

 الرحمن لأوليائه.

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على
 محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى أله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلامًا

 نستوجب بهما شفاعته « آمين» .
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 ٣١١/١١ اوقال الشيخ الإمام العالم العلامة، العارف الرباني، المقذوف في قلبه
 النور القرآني، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية -رضي

 الله عنه وأرضاه -:
 الحمد لله رب العالمين ،حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذى

 اصطفاه واجتباه وهداه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين .

 قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات

 وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة ، وعرف الأثمة المتقدمين
 كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات لكن كثير من المتأخرين يفرق في
 للفظا٣١٢/١١ بينهما ، فيجعل «المعجزة»/للنبي ، والكرامة» للولي ، وجماعهما الأمر الخارق

 للعادة .

 فنقول : صفات الكمال ترجع إلى اثلاثة» :العلم ، والقدرة، والغنى، وإن شت أن
 تقول: العلم، والقدرة . والقدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو
 الغني، والأول أجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي

 أحاط بكل شىء علما، وهو على كل شىء قدير، وهو غني عن العالين.

 وقد أمر الرسول ية أن يبرأً من دعوى هذه الثلاثة بقوله: {ثل ألإل تكة غنيى
 زا أ4 ;لا أقتم التت ;$ أ#ل لم إن ق إة ات لاتا يثن إ&ه :منعالأا1 ،٢٥٠

 وكذلك قال نوح عليه السلام. فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى
 أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتبرأً من ذلك. وهذا لأهم
 يطالبون الرسول قطة تارة بعلم الغيب كقوله: وكثرثرة من كذا الزمذ إن كثة مكيقيا4

 ليس: ،]٤٨ و«ياثيكا عن ألتا أبأة مزتنا . ق إا عنا عك كلآ» الأعراف: ،٢١٨٧
 وتارة بالتاثير، كقوله: {اثلإاكن لزيك أ عق تتر ثا ين الأي يمشا . أز نزة لك
 جثة ين هيل ويتب تقز الأنهز يكتا تقبيلا.أز ثثيذ ألاة كا تقنت عاا كثا

 زأ١١/٣١r٣ تأن أ, والتكهغة كيلا4 إلى قوله: {ثل شتكاة تي من كث إلا بثا كثلا» :ءاسرلإا1
 ]٩٣.٩٠ وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية، كقوله: {نالأ#أتال مككا أتثول أكل ألكا:
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 تتنرفاتزؤزلاأرق ركوتما تؤت تتةكيا .أز به جرغلأأزتكالتكة
 يأكلينتأ» [الفرقان: ٠٧ ٠٢٨

 فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب ، ولا يملك خزائن الله، ولا هو ملك غني عن
 الأكل والمال،إن هو إلا متبع لما أوحى إليه، واتباع ما أوحى إليه هو الدين، وهو طاعة
 الله، وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله
 تعالى فيعلم منه ما علمه إياه، ويقدر منه على ما أقدره الله عليه، ويستغنى عما أغناه الله

 عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس .

 فما كان من الخوارق من ا باب العلم؟ فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة
 بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا ، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهامًا ، أو
 إنزال علم ضروري، أو فراسة صادقة، ويسمى كشفًا ومشاهدات ، ومكاشفات ومخاطبات:
 فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله « كشفا » ،

 و«مكاشفة، أي كشف له عنه.

 /وما كان من« باب القدرة» فهو التأثير ، وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة، وقد١١/٤١٣
 يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، كقوله :
 امن عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة - وإني لأثأر لأوليائي كما يثار الليث الحرب0(.

 ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك.

 وكذلك ما كان من اباب العلم والكشف، . قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور،
 كما تال النبي كية في المبشرات: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له«(

 وكما قال النبي قلة: د أنتم شهداء الله في الأر».

 وكل واحد «من الكشف والتأثير، قد يكون قائمًا به، وقد لا يكون قائما به، بل
 يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب، كما قال يوسف بن أسباط: ما صدق
 الله عبد إلا صنع له. وقال أحمد بن حنبل : لو وضع الصد على جرح لبرأ. لكن من
 قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا، وإن كان خرق عادة في ذلك الغير،

 فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك.

 )١( أبو نعيم في الحلية ٠٣١٨/٨ ،٣١٩ وكنز العمال )٠٦١١( ، وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء

 والحكيم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن أنس.
 )2( مسلم فى الرؤيا )٣٦٢٢/٨( ٠

 )٣( البخاري في الجنائز )٧٦٣١( ، ومسلم في الجنائز)٩٤٩/٠٦(، كلاهما عن أنس .
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 ٣١٥/١١ ا وقد جمع لنبينا محمد كيو جميع أنواع ' المعجزات والخوارق» : أما العلم والأخبار
 الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا وكم عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم
 را حواله معهم، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين
 ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة
 والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم، ويعلم أن ذلك موافق لنقول
 الأنبياء، تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر، وتارة بما
 يعلمه الخاصة من علمائهم، وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة

 إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه.

 فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « باب العلم الخارق، وكذلك
 أخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته، وزوال مملكة فارس والروم، وقتال الترك،
 وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في « كتب دلائل النبوة»، و اسيرة
 الرسول» و «فضائله» و اكتب التفسير" ، و «الحديث» و «المغازي، مثل دلائل النبوة لأبي
 نعيم والبيهقي، وسيرة ابن إسحاق، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد،
 نةولمداو٣١٦/١1 كصحيح البخاري، وغير ذلك مما اهو مذكور أيضًا فى اكتب أهل الكلام
 والجدل»: كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردى، والرد على النصارى للقرطبي،
 ومصنفات كثيرة جدًا، وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهي
 في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى، كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور،
 وكتاب شعيًا، وحبقوق ، ودانيال، وأرميا وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان
 وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة ، وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما، وكذلك
 المنامات وتعبيرها: كمنام كسرى وتعبير الموبذان، وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما

 عبر هو من أعلامهم.

 وأما «القدرة والتأثير» فإما أن يكون في العالم العلوي أو مادونه، وما دونه إما بسيط
 أومركب، والبسيط إما الجو وإما الأرض، والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن،
 والحيوان إما ناطق وإما بهيم، فالعلوي كانشقاق القمر، ورد الشمس ليوشع بن نون،
 وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي وقجة نائم في حجره - إن صح الحديث فمن
 الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج بن

 الجوزي وهذا أصح. وكذلك معراجه إلى السموات .

 ٣١٧/١١ ا وأما «الجو» فاستسقاؤه، واستصحاؤه غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين
 وغيرهما وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره، وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى
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 المسجد الأقصى .

 وأما الأرض والماء» فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية، ونبع
 الماء من بين أصابعه غير مرة، ومزادة المرأة.

 وأما «المركبات» فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبي

 طلحة، و في أسفاره، وجراب أبي هريرة ، ونخل جابر بن عبد الله ، وحديث جابر
 وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه، وسقياه لغير واحد من الأرض كعين

 أبي قتادة.

 وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض
 التمثيل .

 وكذلك من باب القدرة» عصا موسى قجة وفلق البحر والقمل والضفادع والدم،
 وناقة صالح، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى ، كما أن من باب العلم

 إخبارهم بما يأكلون(وما يدخرون في بيوتهم. ٣١٨/١١

 وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها، وإغا الغرض
 التمثيل بها.

 وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من « باب الكشف والعلم» فمثل قول عمر في قصة
 سارية، و إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنشى ، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون

 عادلا ، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام.

 و « القدرة» مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم،
 وقصة خالد بن الوليد ، و سفينة مولى رسول الله ة وأبي مسلم الخولاني، وأشياء
 يطول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطر، وإنما الغرض التمثيل بالشىء الذي سمعه أكثر

 الناس. وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه.

 ٣١٩/١١ افصل

 الخارق كشفا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال
 الصالحة المأمور بها دينًا وشرعًا، إما واجب وإما مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان

 من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهى
 تحريم أو نهى تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض ، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها:
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 بلعام بن باعوراء)ا(، لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل
 أوعلم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، فيكون من جنس برح العابد.

 و النهي " قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده ، فالأول مثل أن يدعو
 الله دعاء منهياً عنه اعتداء عليه. وقد قال تعال: {أغرا تتكخ تتعا تثنية إكة لا يجث

 ألكيت» [الأعراف: ]٥٥ ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشفاً أو تأثيراً. والثاني
 أ يدعو على غيره بما لا يستحقه أو يدعو للظالم بالإعانة، ويعينه بهمته كخفراء العدو
 وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال فإنن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة

 بحيث/٣٢٠/١١ يعذرون، والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا
 الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية، فإن من
 أتى بخارق على وجه منهي عنه أو لمقصود منهي عنه، فإما أن يكون معذورا معفوًا عنه

 كبرح، أو يكون متعمدا للكذب كبلعام.

 فتخلص أن الخارق « ثلاثة أقسام» : محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح لا
 محمود ولا مذموم في الدين فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعة

 كان كسائر المباحات التي لامنفعة فيها كاللعب والعبث .

 قال أبو علي الجوزجاني : كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة. فإن نفسك منجبلة
 على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه:
 وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك
 والطلاب، وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا
 به من الكرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك،
 ويحبون أن يرزقوا شيئا من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهمًا لنفسه في صحة
 عمله حيث لم يكاشف بشىء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن
 يفتح[للها٣٢١/١١ على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من
 خوارق العادات وآثار القدرة تفننا، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا، والخروج من
 دواعي الهوى، وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب،
 ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات، لأن المراد منها كان
 حصول اليقين، وقد حصل اليقين، فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشىء من ذلك
 لازداد يقيئًا. فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به،
 وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لوضع حاجته، وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادًا

 )١( انظر تفسير الطبرى ٨٥/9 مفصلا.
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 وأهلية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ، فهي كل الكرامة. ثم إذا
 وقع في طريقه شىء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك. وإغا ينقص

 بالإخلال بواجب حق الاستقامة .

 فتعلم هذا، لأنه أصل كبير للطالبين، والعلماء الزاهدين ، ومشايخ الصوفية .

 ٣٢٢/١١ افصل

 كلمات الله تعالى ' نوعان» : كلمات كونية، وكلمات دينية. فكلماته الكونية هي :
 التى استعاذ بها النبي # في قوله :« أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا
 فاجرا" وتال سبحانه: {رئتا أز:. إنا أ3ة كنت أن يثول أة كن تككا» آيس:
 ،]٨٢ وقال تعال: {وتكت طمث يا متا تتلألأ الأنعام: ٤١١٥ والكون كله

 داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية.

 و« النوع الثاني، الكلمات الدينية وهي : القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي:
 أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ

 العبد عمومًا وخصوصًا من الأول العلم بالكونيات، والتأثير فيها، أي بموجبها .

 فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية، وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية،
 وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، وقدرة الثانية

 التأثير في الشرعيات، وكما/أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه، كمشيه على الماء١١/٣٣٣
 وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار ، وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح، وإهلاك
 وإغناء وإفقار، فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله ، والتمسك
 بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله
 فيطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة في الكلمات

 الدينيات. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات .

 وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم
 ينكشف له شىء من المغيبات، ولم يسخر له شىء من الكونيات، لا ينقصه ذلك في
 مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه
 مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصًا
 مذمومًا إما أن يجعله مستحقًا للعقاب، وإما أن يجعله محرومًا من الثواب، وذلك لأن

 )١(سبق تخريجه ص ١٥٠ .
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 العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه، وإما
 العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا في الدين، بل قد يجب عليه

 شكره، وقد يناله به إثم.

 ٣٢٤/١١ إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين افقط، أو بالكون
 فقط.

 فالأول: كما قال لنبيه كية: {ول ي أتيتن شنكل متق تلزجي قع مذق
 وكجل ى من أكلك لكا تييا » الإسراء: ]٨٠ فإن السلطان النصير يجمع الحجة
 والمنزلة عند الله، وهو كلماته الدينية، والقدرية، والكونية عند الله بكلماته الكونيات،
 ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين، فإنها حجة على النبوة من الله وهي
 قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد قجة ، فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات،
 وهو حجة محمد غ# على نبوته، ومجيئه من الخوارق للعادات ، فهو الدعوة وهو الحجة

 والمعجزة .

 وأما القسم الثاني : فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خبرًا وأمرًا ويعمل به ويأمر به
 الناس، ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر، وشفاء المريض، وقدوم الغائب، ولقاء
 العدو، وله تأثير إما في الأناسي، وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك، أو ولادة أو
 ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة وإما دفع مضرة كالعدو

 والمرض، أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة، أو إطفاء نار ونحو ذلك.

 ٣٢٥/١١ وأما الثالث : فمن يجتمع له الأمران؟ بأن يؤتي من الكشف/والتأثير الكوني ما يؤيد
 به الكشف والتأثير الشرعي، وهو علم الدين والعمل به، والأمر به، ويؤتي من علم
 الدين والعمل به، ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني، بحيث تقع الخوارق الكونية
 تابعة للأوامر الدينية، أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية، بحيث ينال من العلوم
 الدينية، ومن العمل بها، ومن الأمر بها ، ومن طاعة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في
 مطرد العادة ، فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد قمة وأبي بكر

 الصديق وعمر وكل المسلمين.

 فهذا القسم الثالث هو مقتضى «إكاكئتبكو إيًاك ئتيي» [الفاغة: ذإ٢٥ الأول هو
 العبادة ، والثاني هو الاستعانة ، وهو حال نبينا محمد والخواص من أمته المتمسكين
 بشرعته ومنهاجه باطًا وظاهرا، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا لحجة أو حاجة،
 فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فكانت
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 فائدتها اتباع دين الله علمًا وعملاً، كالمقصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة يحتاجون
 إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه، أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي
 رماهم به فقيل له: {كما كينت إذ ليت وتركا أةقلأ4الأنفال: ،]١٧ وكل من هذين

 يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على االمسلمين ، فإن هذا من١١/٦٢٣
 جملة الدين والأعمال الصالحة.

 وأما القسم الأول : وهو المتعلق بالدين فقط فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له
 فيه منفعة، كحال كثير من الصحابة، والتابعين وصالتي المسلمين، وعلمائهم وعبادهم ،
 مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعًا بشىء من الخوارق، وقد يكون منهم من لا
 يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها، فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه
 وإما لانتفاء فائدته، وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصًا، وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد
 يكون نقصًا وقد لا يكون نقصًا، فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم
 الخارق نقصا وهو سبب الضرر، وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين
 السابقين وليس هو نقصًا عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدين، وإن لم يكن كذلك بل
 لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصًا لثواب لم يكن ذلك نقصًا،
 مثل من يرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجىء ماله، أو يظلمه ظالم فلا

 يتوجه عليه لينتصر عليه .

 وأما القسم الثاني : و هو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون
 زيادة في دينه، وتارة يكون نقصًا، وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال أهل الاستعانة ،

 كما أن الأول غالب حال أهل العبادة، /وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون١١/٧٢٣
 صاحبه خليفة نبيًا، فيكون خير أهل الأرض، وقد يكون ظالما من شر الناس، وقد يكون
 ملكا عادلا فيكون من أوساط الناس، فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال
 والقلب كالعلم بأحوالها والتأثير فيها بالملك وأسبابه، فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك
 واليد، إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية، وأسباب هذا ظاهرة جسمانية. وبهذا تبين لك
 أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم، وخير عند الله وعند رسوله وعباده

 الصالحين المؤمنين العقلاء.

 وذلك من وجوه :

 أحدها: أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينا إلا من جهة الرسول ة ، وأما العلم
 بالكونيات فأسبابه متعددة، وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية

 الناس، فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم، ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم.
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 الثاني : أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب
 الله، وصفوته وأحباؤه وأولياؤه، ولا يأمر به إلا هم .

 /٣٢٨/١١ وأما التأثير الكوني : فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه دفي غيره،
 كالأحوال الفاسدة والعين والسحر ، وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين الجبابرة، وما

 كان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون.

 الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره. وأما الكشف
 والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضر، كما قال تعال: وزلز أتنز اؤأ ائقؤا

 لثوية تن ند أقه كلأ لز &أ يتنكر 4 :ةلبقرا1 ٠٢١٠٣
 الرابع : أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أون لا يكون، فإن لم يكن فيه
 فائدة؟ كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة، والاجتماع بالجن لغير
 فائدة، والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر، فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا
 في الآخرة، وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من لم ينله. وهو تحت القدرة
 والسلطان في الكون، مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند
 الناس بلا فائدة ، فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة، ودفع
 مضرة كالعدو والمرض، فهذه المنفعة تنال بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق، ولا يحصل
 ٣2٩/١١ بالخوارق منها إلا القليل، ولا تدوم إلا بأسباب أخرى/، وأما الآخر أيضًا فلا يحصل
 بالخوارق إلا مع الدين. والدين وحده موجب للأخرة بلا خارق، بل الخوارق الدينية
 الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد ة . وكذلك الما والرياسة التي
 تحصل لأهل الدين بالخوارق إما هو مع الدين . وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا

 إلا أثرا ضعيقا.

 فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي
 علامة طاعة النفوس له، فهو موجب الرياسة والسلطان، ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع

 الدينية والدنيوية، وتدفع المضار الدينية والدنيوية .

 قلت : نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس،
 وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول أولا: الدين الصحيح أوجب
 لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع، فإنه لا نسبة لطاعة من
 أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره، إذ طاعة الأول أعم وأكثر، والمطيع بها خيار بني
 آدم عقلا ودينًا، وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس، كأصحاب
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 مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لا عقل له
 ولا دين .

 /ثم نقول ثانيا: لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان١١/٠٣٣
 غايته أن يكون ملكًا من الملوك، بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمقدمي
 الإسماعيلية ونحوهم، وقد قدمنا أ رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم و شجاعتهم

 وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد، فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة .

 الخامس : أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة
 من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير.

 وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة،
 أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات، وأما في الدنيا فإن الخوارق
 هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل
 والمال، فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه، وربما زال
 عقله ومرض جسمه وذهب دينه، وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل
 بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها، كما يفعله مولهو الأحمدية - فقد أزال
 عقله وأذهب ماله ومعيشته، وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه، وعرض نفسه لعذاب الله
 في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات، وكذلك إن قصد تسخير الجن

 بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم/ومحاربتهم، بل لو ل١١/١٣٣
 يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع
 العدو من السلطان والمحاربين - فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله دينا
 يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم، أو طبيب أو صيدلي يعالج

 أمراضهم، أو أعوان سلطان يقاتلون عنه، إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء.

 ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقوامًا ولا
 يعدل بينهم ، وريما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم. وهذا
 يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء
 ذلك إلا إذا أمر الله به ورسوله لان ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته

 غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى .

 السادس: أن للدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى
 ذلك صاحبه، قال الله تعال: {ون يقن ألة نجل ة ,بقتا . ثلإثفة ين جنث لا بتقية(
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 [الطلاق: ،٢ ،]٣ وقال تعال: {إن تكثرا أة ينكل لغم ثقاا » :لنفالأا1 ،]٢٩ وقال
 تعال: {ذلق أهثم تؤاما شقرة ي تكاة تا لمخ اقذ تقيا . تا كيتهم تتن كثا كزا
 عليئا . ولمديتهم يوما شتيا [النساء: ،٦٨-٦٦ وقال تعال: {ألا رك أزلية أئم
 زلاrrr/١ عتهت تلاث:يتات . افيت:ائثاكاؤايئت . كثة الفاق التبنة ألثيا

 تف الأختئه [يونس: ٠٢٦٤-٦٢

 وقال رسول الله لة: واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعال: «إً في
 ذلك لأينت شترتيي» [الحجر: ]٧ رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد .

 وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله كميو :امن عادى لي وليًا فقد بارزني
 بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده
 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي يصر، وبي يبطش، وبي
 يمشي، ولثن سألنى لأعطينه، ولثن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شىء أنا فاعله
 ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه؟)ا( فهذا
 فيه محاربة الله لمن حارب وليه، وفيه أن محبوبه به يعلم سمعًا وبصرًا، وبه يعمل بطشًا
 وسعيًا، وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع، ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار،

 وهذا باب واسع .

 وأما الخوارق فقد تكون ، مع الدين، وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه.

 ٣٣٣/١١ /السابع : أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت به، وأما
 الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بها، وإن كانت بسعى من العبد فإن الله
 هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب، والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه وما أمر به،
 وأما اهتمامه بما يفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع
 كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين، كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس

 إذا رأوها، ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد فيه دفع العدو وغلبته.

 ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل، ولان الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس
 بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة. هذا نتكلم عليه .

 وأنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبينا محمد ة . قال ملة: « ما من نبي إلا

 )١( الترمذي في التفسير )٧٢١٣(.
 )2(سبق تخريجه ص٦١ .
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 وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإغا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله
 إلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة، أخرجاه في الصحيحين)ا(. وكانت آيته
 هي دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء، ولهذا نجد كثيرًا من المنحرفين منا إلى
 العيسوية يفرون من القرآن ، والقا إلى الحال، كما أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون

 من الإيمان والحال إلى/القال، ونبينا ي# صاحب القا والحال، وصاحب القرآن والإمان. ٣٣٤/١١

 ثم بعده الخارق المؤيد للدين العين له، لأن الخارق في مرتبة ¥ إياك تيي»،
 والدين في مرتبة {إياك تتبكم، فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا، أو

 مبعد صاحبه عن الله تعالى .
 فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له، كما أن الرياسة النافعة هي
 التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال بيد النبي قجة وأبي بكر وعمر
 رضي الله عنهما ، فمن جعلها هي المقصود، وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل
 الدين في الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف

 العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به، وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة.

 والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفًا من النار
 أو طلبًا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ولعله يجتهد اجتهادًا
 عظيمًا في مثله وهذا خطأ ، ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته
 وإيقانه بصحة طريقه وسلوكه، فهو يطلب الآية علامة وبرهانًا على صحة دينه، كما

 اتطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم، فهذا أعذر لهم في ذلك. ٣٣٥/١١

 ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن
 الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم، صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة

 طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله.

 فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالا يظهر لهم ولا

 لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة.

 )١( البخاري في فضائل القرآن )١٨٩٤( ، ومسلم في الإيمان)2٥١/٩٣٢(، كلاهما عن أبي هريرة.
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 فصل
 العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية، ضرورية
 ونظرية وغير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك، وسنتكلم إن شاء الله تعالى
 على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية، أعني الأحكام الشرعية على العلم

 بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا كما كتبته في الجهاد.

 ٣٣٦/١١ أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور/طلبية عملية.

 فالأول: كالعلم بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، ويدخل في ذلك
 إخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل
 في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء

 والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك .

 وقد يسمى هذا النوع أصول دين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدال فيه بالعقل
 كلامًا، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم

 المكاشفة.

 والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعما الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات
 والمستحبات والمكروهات والمباحات، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد ، فهو
 من جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبرًا صادقا أو كاذبًا يدخل في القسم الأول، ومن جهة
 كونه مأمورا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني ، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن
 محمدًا رسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم
 الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها

 يصير كافرًا يحل دمه وماله ، فهي من القسم الثاني .

 ٣٣٧/١١ /وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن
 دليل فيهما في الجملة ، وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية
 من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع، أم لا تعلم إلا
 بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة
 بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول
 مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع
 الطوائف، وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا تثبت به
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 تلك المسائل، فإثباتها بالعقل( حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح
 الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شىء وقادر على كل شىء،
 وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال

 بذلك على علم الله وقدرته وعبادته، وأنه مستو على العرش •

 ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل
 القطعية مطلقًا بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا.

 ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل
 الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين.

 / ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شىء ، ومنهم من يقول لا١١/٨٣٣
 يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني، وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا

 موضعها .

 فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة، باطنة أو ظاهرة ،
 عام أو خاص، فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعًا كثيرًا.

 وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي
 يعرفها، حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. وكذلك الأمور
 الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرها، ومن أصحابنا من يغلو فيها، وخيار

 الأمور أوساطها.
 فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام
 وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًاً وإثباتًا، فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه، ومن
 الناس من يغلو فيما يعرفه، فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم
 الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض ، وهم أكثر خلق الله تناقضا واختلافًا، وكل

 فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيًا.
 / وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة١١/٩٣٣
 يعلم أنها كذب، وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوى، وكثير من المتصوفة والفقراء
 ييى - - - : على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفًا وهي خيالات غير مطابقة. وأوهام غير

 صأدتة وإين يئشة إلا الكث تة ألفق لا يتق ين ألظي قيئا 4 [النجم: ٢٢٨ فنقول :

 أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع المسلمين -
 د

 )١( بالأصل سقط، ولعل ما أثبت هنا هوالقصود.
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 « الكتاب ، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في
 الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية.

 والثاني : السنة المتواترة» التي لا تخالف ظاهر القرآن، بل تفسره ، مثل أعداد الصلاة
 وأعداد ركعاتها، ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة، وغير ذلك من الأحكام

 التي لم تعلم إلا بتفسير السنة.

 وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، أو يقال: تخالف ظاهره كالسنة في
 تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا
 الخوارج، فإن من قولهم - أو قول بعضهم مخالفة السنة ، حيث قال أولهم للنبي وج#
 في وجهه: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله( . ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه و#لجو
 لاإ٣٤'/١ فيما بلغه عن الله امن القرآن والسنة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا
 يعملون إلا بظاهره، ، ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية .
 وقال النبي قجة لأولهم:« لقد خبت وخسرت إن لم أعدل،"( فإذا جوز أن الرسول يجوز
 أن يخون ويظلم فيما ائتمنه الله عليه من الأموال، وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه،
 فقد اتبع ظالما كاذبًا، وجوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من هو صادق أمين فيما
 ائتمنه الله عليه من خبر السماء، ولهذا قال النبي قجة :«أيأمنني من في السماء ولا
 تأمنوني؟»» أو كما قال. يقول قجة :إن أداء الأمانة في الوحي أعظم والوحي الذي

 أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمه .

 وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن طعنا في النقل لا رذًا للمنقول، كما ينكر كثير من
 أهل البدع السن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك .

 الطريق الثالث:«السنن المتواترة" عن رسول الله نية ، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم
 بها، أو برواية الثقات لها. وهذه أيضًا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه
 والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكلام. وأنكر كثير منهم أن
 ٣٤١/١١ يحصل العلم بشىء منها وإنما يوجب العلم، فلم/يفرقوا بين المتلقي بالقبول وغيره، وكثير
 من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها، ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما
 يرد بعضهم بعضًا ، لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم، أو لأنه خلاف الأصول، أو
 قياس الأصولل، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه، أو غير ذلك من المسائل

 )١( البخاري في الأنبياء )٤٤٣٣(، وملم في الزكاة )٤٦٠١/٣٤١-٨٤١(، وأحمد ٠٦٨/٣ ،٧٣ كلهم عن
 أبي سعيد الخدري .
 )2، (٣ نفس السابق .
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 المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه.

 الطريق الرابع: الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية
 وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة،
 لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبًا، ولهذا
 اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه
 كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى

 خالفهم بعضهم ، والإجماع السكوتي وغير ذلك.

 الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع، وهو حجة أيضًا عند جماهير
 الفقهاء، لكن كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص، وحى
 رد به النصوص ، وحتى استعمل منه الفاسد، ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل

 القياس من ينكره رأسًا ، وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص .

 /الطريق السادس: الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه١١/٢٤٣
 بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ، وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه
 خلاف، ومما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي، مثل أن
 يقال : لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيًا، إذ وجوب هذا

 لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل ، فلا وجوب.

 فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له، وهذا
 استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم، إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم
 ثبوت دليله السمعي، كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وما
 توجب الشريعة نقله، وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن،
 كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة، وعدم النص الجلي
 بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار
 وسيرة النبي ة وخلفائه انتفاء أمور من هذا، لا يعلم انتفاءها غيرهم ولعلمهم بما ينفيها
 من أمور منقولة يعلمونها هم، ولعلهم بانتفاء لوازم نقلها، فإن وجود أحد الضدين ينفي

 الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم .

 الطريق السابع : «المصالح المرسلة؟، وهو أن يرى المجتهد أ هذا/الفعل يجلب منفعة ٣٤٣/١١
 راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه فهذه الطريق فيها خلاف مشهور. فالفقهاء يسمونها
 «المصالح المرسلة» . ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب
 منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل
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 مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة ، لكن بعض الناس
 يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس
 كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكروه من دفع المضار

 عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين.

 وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال
 فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال
 والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر
 المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد

 قصر.

 وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم،
 وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد
 نيكو٣٤٤/١١ منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما
 بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع
 لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون

 الشرع ورد بذلك ولم يعلمه.

 وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح، بل قد دل الكتاب والسنة
 والإجماع على اعتبارها، وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصًا ولا قياسًا.

 والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض
 الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. فإن الاستحسان طلب
 الحسن والأحسن كالاستخراج ، وهو رؤية الشىء حسكا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحًا،
 والحسن هو المصلحة ، فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن

 العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه فرو .

 والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين
 وأتم النعمة، فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي و# وتركنا على
 البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن
 ٣٤٥/١١ كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم
 هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة ، وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة
 أو الغالبة، وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشىء ينفع فى الدين والدنيا ويكون فيه منفعة
 مرجوحة بالمضرة، كما قال تعال في الخمر واليسر: {ثل فيها إثم كية ومتكي} لتاس
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 تانثها أغ ين لقيها» [البقرة: ٠٢٢١٩

 وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بلدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل
 الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقًا وصوابًا ولم يكن كذلك، بل كثير
 من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب
 كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين
 والدنيا، ومنفعة لهم، فقد {كن سعيهم ف كميزة ألثيًا وخ ينثرن أثم يؤة شنئا4
 [الكهف:٤٠١] وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما
 هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين
 جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله
 والعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا، وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين

 القسمان. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث/يخطئون تارة ويتعمدون الكذب١١/٦٤٣
 أخرى، فكذلك هم في أحوال الديانات، وكذلك في الأفعال قد يفعلون مايعلمون أنه
 ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم، فإن الإنسان كما قال الله تعال: ووملها
 آلإنق إتم &ة علوما جثرلا 4 [الأحزاب: ]٧٢ فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة

 علمه وهذا في قوة عمله .

 واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل، فذلك
 يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه
 خير له كما يجد نفعًا في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال
 لها : الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك، وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما

 يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن.

 وهذا يقول:هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة، وهو نظير المقالات المبتدعة .
 وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها
 وإدخالها في الدين إذا كانت كذلك، وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة

 وغير ذلك .

 واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل ،
 والصدق والكذب، وبين النافع والضار،/ والمصلحة والمفسدة، ولا يمكن المؤمن أن يدفع١١/٧٤٣
 عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما هو النافع
 والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات، ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو
 القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم فإنه قد يعلم
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 بالعقل، هذا في الأفعال .

 وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن ةمنه قوله تعالى:
 وتق الأا: لنعج 4 الأعراف: ،٤١٨0 وقوله: «اليى كتك { قن، تفة(
 [السجدة: ]٧ كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده ، وأن العالم أكمل من
 الجاهل ، وأن الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضا قد يعلم بالعقل . وإغا اختلفوا في
 أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة. وأنه هل « باب التحسين، واحد في الخالق والمخلوق.

 فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهما، ومنهما ما يعلم بالعقل: الأول في الحق
 المقصود، والثاني في الحق الموجود. )الأول( متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته وكراهته
 وخطابه بالأمر والنهي . و)الثاني( متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه الخبري
 المشتمل على النفي والإثبات، والحق والباطل يتناول النوعين، فإن الحق يكون بمعنى
 الموجود الثابت، والباطل بمعنى المعدوم المنتفي ، والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه
 ٣٤٨/١١ وعمله، وهو النافع . والباطل بإزاء مالا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله، وهو/ غير
 النافع. والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة، ودفع
 الألم هو حصول المطلوب، وزوال المرهوب. حصول النعيم وزوال العذاب. وحصول
 الخير وزوال الشر. ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتًا دائما، وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا
 كان زمنًا يسيرًا فيستعمل الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يقى من المنفعة، وبإزاء ما لا يدوم من
 الوجود . كما يقال: الموت حق والحياة باطل، وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من
 المنافع خالصًا أو راجحًا، كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه، وهو ما لبس بنافع، والمنفعة
 المطلقة هي الخالصة أوالراجحة، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها
 فإنها باطل في الاعتبار، والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة. وأما ما يظن فيه منفعة
 وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشرع
 الزهد فيها وتركها وهي باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون
 مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله:
 «$ تيزا متتيتكم والتي الأذن أليى ينيخ تالة رقة أقاء ذلا يؤين اكز كانز. أ3ز
 ككثة ككل مفكاي عكو قا&» الآية [البقرة: .٢٢٦٤ وأخبر أن صدقة الرائي والمنان
 باطلة لم يبق فيها منفعة له. وكذلك قوله تعال: لوكا( أي -اثثوا أيجا ألة وأيبغوا
 ٣٤٩/١١ أز3جق لا تيزا أقحتز» [عمد: ]٣٣ وكذلك الإحباط في/مل قوله: {وتن يكز

 يألإين ققذ جيل عتلة4 [المائدة: ]٥ ولهذا تسميه الفقهاء العقود.

 والعبادات بعضها صحيح، وبعضها باطل، وهوما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب
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 عليه أثره، فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه. ومن هذا قوله: {ويي كروا أغكج كركي
 يقيكزينته التكاة:4 الآية1النور: ،]٣٩ وقوله: {تكلتا يثفؤة ف كذو الجيزة أثتيا

 كتكتل ييج فها م؟ أتاث زك تزر فلتثرا أشم اخلقة» لآ1 عمران: ،٢١١٧
 وقوله: {وقينا إن ما عيثوا ين عتل تنكة مة تنثوا4 [الفرقان: ]٢٣ ولذلك وصف

 الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حقًا ، كما أن الأعمال ليست نافعة.

 وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها
 منفعة، كقوله لة : اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؟'' فيعود الحق فيما يتعلق
 بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال، قال الله تعالى: {أرل ين ألتكم مآة
 تات أثمة يشتيا» إلى قوله: «تة ينرث أته الخنق الؤ أا ألا ثنتث جة
 تكأا ما يكع ألاى تنتكث ق ألأنيي كلية يترك أة الأثاك» الرعد: ،٤١٧ وقال تعال:
 الية تا تمشا عقن كيل الو أكق أشكلكم . تاليك انزا ثا أليكيت ذ:اتثؤا يقا ثزلآ

 عن شتي» إلى قوله: «ككيق يفرث ألة يقايس أحكلثم» [عمد: ١ -٣٢.

 /وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه١١/٠٥٣
 وقت الحاجة إليه، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لأن ما لم يرد به وجهه إما أن
 لا ينفع بحال، وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهر، وكذلك منفعته في
 الآخرة بعد الموت، فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل
 إلا ما أراد به وجه الله. وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور، وقد يجزى بأعماله في
 الدنيا. لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وأبقى فهي

 باطلة أيضا، فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما.

 وأما الكائنات فقد كانت معدومة منتفية، فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:
 آلا كل شىء ما خلا الله باطل وكما قال يو :«أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: الا
 كل شىء ما خلا الله باطل؟)"؟ وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود، وكل موجود
 بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل، وعلى هذين فقد فسر قوله:
 وث{ كء كاث إلا تجتثه [القصص: :]٨٨ إلا ما أريد به وجهه، وكل شيء معدوم إلا
 من جهته. هذا على قول ، وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره

 الإمام أحمد رحمه/الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة قال أحمد :١١/١٥٣
 وأما قوله : «{ تتو كالك إلا تتة» 1 القصص : ]٨٨ ، وذلك أن الله أنزل

 )١( مسلم فى الذكر والدعاء )2٢٧٢/٣٧( وأبو داود فى الوتر )٨٤٥١( .
 )2( البخارى فى مناقب الأنصار )٠٤٨٣( ومسلم فى الشعر ) (٦-٣/٢٢٥٦ ٠
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 {{ من عيا كانز» [الرهن: ]2٦ فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض، وطمعوا في
 البقاء ، فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: كل
 شىء من الحيوان هالك - يعني ميئًا إلا وجهه، فإنه حي لا يموت، فلما ذكر ذلك أيقنوا

 عند ذلك بالموت، ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أ الجنة والنار تفنيان.

 وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب.
 وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطا.

 وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد، وذلك أن فعل الله كله
 حسن ججيل، قال الله عز وجل: {أيى أعكن ثل كز.تتة4 [السجدة: ،]٧ وقال
 تعال: {متع أو أليق ألقا # قز:» النمل: ،٤٨٨ وقال تعال: ؤكي4 الأا: تشج
 أنز: يم وتًا اقيق يليثت ف أشتية متيجززة ا ا4 يتتثؤة» :فاعرلأا1 ٠٢١٨٠

 وقال النبي يلة: «إن الله ججيل يحب الجمال»"" وهو حكم عدل، قال الله تعالى: فو
 غهذ٣٥٢/١ القة كم إلة إ ق تاتتتهكة أزا اليذ تابا إانينؤ ة إلة إلأ ثر أتمزيث
 تكث » ل عمران: ،]١٨ وقال تعال: {إ5 أة لا يقيم يثقا3 كز; قان تث عنة
 يكنفا » [النساء: ،٢٤٠ وقال تعالى: {وشز ألتج تقا 4 الأنعام: .]٧٣ وهذا

 كله متفق عليه بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه.
 وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان ، وأنه لا
 يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال ، أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة بالحيوان،
 وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره، وهذا العمل والتألم: المعتزلة ومن اتبعها من
 الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شىء، وإن الآلام لا يجوز أن يفعلها
 إلا جزاء على عمل سابق، أو تعوض بنفع لاحق، وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من
 الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه، وهو يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ، ولا فرق بين
 خلق المضار والمنافع، والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعل
 ظلمًا ولا سفها أصلا، بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكمة وعدلا وحسنا، إذ
 لا قبيح إلا ما نهى عنه وهو لم ينهه أحد، ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم، وعقوبة

 المحسن، ورفع درجات الكفار والمنافقين.

 ٣٥٣/١١ والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر[بمعصيتهم، لكن الأولون
 يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة.

 )١( مسلم في الإمان )١٩/٧٤١( ، عن عبد الله بن مسعود ، وأحمد ٠١٣٣/٣ ،١٣٤ عن أبي ريحانة.
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 والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه، وما قبح منا قبح منه، والآخرون مع
 جمهور الخلائق ينكرون، والأولون يقولون: إذا أمر بالشىء فقد أراده منا. لا يعقل الحسن
 والقبيح إلا ما ينفع أو يضر ، كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشىء فإنه لابد أن يريده منه
 ويعينه عليه، وقد أقدر الكفار بغاية القدرة، ولم يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون
 اختيارًا، وإنما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره. وآخرون يقولون: الأمر
 ليس بمستلزم الإرادة أصلا، وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع ، وكذلك
 أمره. والأولون يقولون: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، والأخرون يقولون: أمره لا

 يتوقف على المصلحة.

 وهنا مقدمات، تكشف هذه المشكلات .

 إحداها : أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا ، فإن المعتزلة
 شبهت الله بخلقه، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة، ويقبح لجلبه المضرة، ويحسن
 لأنا أمرنا به، ويقبح لأنا نهينا عنه ، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعًا،

 ولو كان/الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ: ٣٥٤/١١

 وتفعله فيحسن منك ذاكا ويقبح من سواك الفعل عندي

 المقدمة الثانية: إن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا ، وقد يدرك بعض ذلك
 بالعقل، وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقض فإن أحكام الشارع فيما يأمر به
 وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات
 لم تكن له قبل ذلك، وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به
 وتارة من الجهتين جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق
 الأمر به وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط ، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع
 من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام
 وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها

 ومحاسنها .

 المقدمة الثالثة: أن الله خلق كل شىء وهو على كل شىء قدير. ومن جعل شيئًا من
 الأعمال خارجًا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية .

 المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد أراده منه/إرادة شرعية دينية، وإن لم1١/٥٥٣
 يرده منه إرادة قدرية كونية، فإثبات إرادته في الأمر مطلقا خطا، ونفيها عن الأمر مطلقًا
 خطا، وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل: {زيذ أشه يكي أليشر ذلا زيد يم
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 الثت4 [البقرة: ،٤١٨٥ {لإب4 أكة أن يكتا" عز » النساء: ،]٢٨ {ما يزية
 أكه يتجل علككم ين حتج» [المائدة: ٢٦ وقال: {تتن ثرد أقة أ يندية يقع
 عتنث يتكلا كمن ير: أن شهلة ينجل محنكة تيئا زا» :منعالأا1 ،٢١٢٥ وقال:
 واولهك أليق ت ثرد اقة أن يلتز شوبجث( لنافدة: ،٢٤1 وقال: وزلق كة أقة

 ما أفتكوا ولو ألله ينكل ما ثية» [البقرة: ٢٢٥٣ وأمثال ذلك كثير.

 المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني، وكذلك بغضه
 وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو
 مجرد الإرادة . هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال: إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما
 يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات، فإنه يستلزم أحد الأمرين : إما أن الكفر
 والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينا فقد كره كونها وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته، وهذا
 قول القدرية، أو يقول: إنه لما كان مريدًا لها شاءها فهو محب لها راض بها كما تقوله
 طائفة من أهل الإثبات. وكلا القولين فيه ما فيه، فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب
 المقسطين وقد رضي عن المؤمنين ، ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وليس هذا
 لمعنىاأ٣٥٦/١١ ثابتا في الكفار والفجار والظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختال

 فخور، ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

 وأحسن ما يتعذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: إن المحبة بمعنى الإرادة أنه
 أحبها كما أرادها كوتًا. فكذلك أحبها ورضيها كونا. وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا

 الموضع .

 فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقنا، بل إن الأمر منه بالشىء إما يريده أو لا
 يريده، وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقنا فيفال: وهذا هو الواجب فإن
 الله تعالى ليس كمثله شىء، وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه، وذلك أن
 الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر
 فقط، فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له، فإن هداية الخلق
 وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم، والحسن من العباد يحتاج إلى

 إحسانه قال الله تعال: وإ كمتثة تكز لأشخ تن أتأخ تكمأ» الإسراء: ،٢٧
 وقال: وئن عق منيا تيتقية تق أتة تنتأ» [نصلت: ٠٢٤٦

 ٣٥٧/١١ والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى/أمرهم وإنما أمرهم

 )١( في المطبوعة :« ليخفف ، والصواب ما أثبتناه .
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 إحساناً منه ونعمة أنعم ها عليهم، فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم .
 وإرسال الرسل، وإنزال الكتب من أعظم نعمه عل خلقه كما قال: لورتا أتكلك إلأ
 تمة يكتيه الأنبياء: ،٢١0٧ وقال تعال: {لقذ تق ألة عن ألثقمنيا إذ بفك فيهم
 كولا ي أشيخ» لآ1 عمران: ،٤١٦4 وقال: {بجا( الكاش كت جا:تكم كزعلة تتن زيكم
 شقة لتا ف ألششور تهكى زنمة تثزيييا ثل يقتل اذ تجيد تقاق تنكزا» [يونس:
 ،٥٧ ]٥٨ فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه كما قال: {ألتزم
 أكلك لثم ويكم وأشنك عيجكي ينتج4 [المائدة: ،]٣ وهؤلاء هم المؤمنون. ومن لم ينعم
 عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفراً كما قال {ألز تر
 إى الية بثثؤا يتك الز قا ولتثرا قزئثم تاذ الجؤار» إبراهيم: ٢٢٨ والأمر والنبي
 الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من
 الكفار، كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى
 كذلك مشيئته لما شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شىء منها
 فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة، فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله، وإلا لم يكن

 محبوبًا له وإن كان مرادًا له، وإرادته له تكوينا لمعنى آخر. فالتكوين غير التشريع .

 فإن قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب /والمحبوب ويوجب ٣٥٨/١١
 للمحب بدرك محبوبه فرحًا ولذة وسرورا ، وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين
 المبغض والمبغض ، وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك،
 والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة ، إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه، وما لا يضره كيف
 يبغضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة ، إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه
 وهو غني عن العالين، وقد قال تعالى - أي في الحديث القدسي -: ايا عبادي، إنكم لن
 تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؟)( فلهذا فسرت المحبة والرضا

 بالإرادة إذ يفعل النفع والضر. فيقال الجواب من وجهين:

 أحدهما : الإلزام، وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد،
 وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة، وإلا فما لايحتاج إليه الحي لاينتفع به ولا يريده،
 ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا لنفرة وبغض ، وإلا فما لم يتألم به التي
 أصلا لا يكرهه ولا يدفعه، وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في التي متنافر من
 الحاجة، فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة، وإنما يضر غيره

 )ا(سبق تخريجه ص ٢٠ .
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 لجلب منفعة أو دفع مضرة، فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظير
 ما يلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس، ولو عكس
 كسعا٣٥٩/١١ فنفى ما أثبته من الإرادة [وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق،
 وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق
 والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة ، وأما إثبات الجميع كما جاءت به النصوص،
 وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد الأمرين لازم، إما أن ذلك المحذور لا

 يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور.

 إلجواب الثاني : إن الذي يعلم قطعًا هو أن الله قديم واجب الوجود كامل ، وأنه لا
 يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص، لكن كون هذه الأمور التي جاءت بها
 النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر ، فإن الله غني واجب
 بنفسه ، وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وأن قول
 القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته، و معلوم أنه غني
 بنفسه، وأنه واجب الوجود بنفسه، وأنه موجود بنفسه ، فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه، إن
 عنى به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق، فإن الله غني عن العالين وعن خلقه ،

 وهو غني بنفسه .

 وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه، وفي إطلاق كل
 منهما إيهام معنى فاسد، ولا خالق إلا الله تعالى، فإذا كان سبحانه عليمًا يحب العلم ،
 اًعفو٣٦٠/١١ يحب العفو، جميلاً يحب /الجمال ، نظيفًا يحب النظافة، طيبًا يحب الطيب، وهو
 يحب المحسنين والمتقين والمقسطين، وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة، والأسماء
 الحسنى والصفات العلى، وهو يحب نفسه ويثنى بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون
 ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، فالعبد المؤمن يحب نفسه، ويحب في الله من أحب
 الله وأحبه الله، فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه، ويحب في نفسه عباده المؤمنين،

 ويبغض الكافرين ، ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم، ويفرح بتوبة عبده التائب من أولئك،
 ويمقت الكفار ويبغضهم ، ويحب حمد نفسه والثناء عليه، كما قال النبي #ج للأسود بن
 سريع لما قال : إنني حمدت ربي بمحامد فقال : «إن ربك يحب الحمد0)ا( وقال و :
 «لا أحد أحب إليه المدح من الله ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك
 أرسل الرسل ، ولا أحد أصبر على أذى من الله، يجعلون له ولدا وشريكًا وهو يعافيهم

 )١( أحمد ٠٤٣٥/٣ ٠٢٤/٤
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 ويرزقهم»ا' فهو يفرح بما يحبه، ويؤذيه ما يبغضه ، ويصبر على ما يؤذيه، وحبه،
 ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذلك من صفاته
 وأفعاله، وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم، وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه
 فينفعوه، وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله، كما أنه إذا فرح
 ورضى بما يخلقه فهو الخالق، وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على

 أذاهم بحكمته [فلم يفتقر إلى غيره، ولم يخرج شىء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا١١/١٦٣
 يريد، وهذا قول عامة القدرية ونهاية الكمال والعزة.

 وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره، وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات
 فيلزم منه حدوثه، وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي الصفات

 فمبناه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع .

 ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة
 على التقديس لله عن كل نقص، والإثبات لكل كمال، وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر
 بحيث يكون قبله ناقصًا بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله، وأنه إذا
 كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقرًا إلى سواه، بل هو الغني
 ونحن الفقراء، وقال تعال: «لتكذ متع اةتك1 أليت ةا3ا إرة اقة تي كفن أقينياة حتث
 كاكاثؤا وتنككم الأليجة يكيزحيق» [آل عمران: ،]١٨1 وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته
 وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق
 الكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد، وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد، وإثما هو
 كما أثنى عل نفسه، له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه، {إن كل من في الكتكوت
 قج لآ متق اتتق متنه . ثقة لتنخ ينتم عث . ظنة يد يتج تتنتة ت»

 /فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من محبته١١/٢٦٣
 ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل
 الشريعة، والمنهاج الذي هو المسؤول عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد

 والوعيد ، وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وبخلقه.

 وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية ،

 )١( البخاري في التوحيد )٣٠٤٧( ، ومسلم في التوبة )٠٦٧٢/ (٣٥-٣٢ ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود
 بلفظ قريب .
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 ومسألة الذات والحقيقة والحد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام فى حلول
 الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق .

 فإن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما
 اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة.

 وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار ،ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخر، فوقعوا في نفي
 الحق الذي لا ريب فيه، الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، وفطرت عليه

 الخلائق، ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية، والله أعلم.
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 /قال شيخ الإسلام- قدس الله روحه-:
 فصل

٣٦٣/١١ 

 تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء» ، وعظموا أمره كالحكيم الترمذي - وهو
 من غلطاته ، فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي، فإنه كثير التخليط،
 لاسيما في الاتحاد - وابن عربي وغيرهم، وادعى جماعة كل واحد أنه هو ، كابن عربي،
 وريما قيده بأنه ختم الولاية المحمدية، أو الكاملة، أو نحو ذلك لثلا يلزمه ألا يخلق
 بعده لله ولي ، وريما غلوا فيه، كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه ممدًا في الباطن
 لخاتم الأنبياء، تبعًا لغلوهم الباطل ، حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة، موافقة لغلاة

 المتفلسفة الذين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فو النبي ·

 وكذلك جهال القدرية، والأحمدية ، واليونسية، قد يفضلون شيخهم ا على النبي، أو١١/٤٦٣
 غيره من الأنبياء، وريما ادعوا في شيخهم نوعًا من الإلهية.

 وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الولي على النبي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي
 ولا يقلد أبو بكر وعمر، وكذلك غالية الرافضة ، الذين قد يجعلون الإمام كان ممدًا للنبي
 في الباطن، كما قد يجعلونه إلها، فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي،
 سواء سمى وليًا أو إمامًا، أو فيلسوفًا، وانتظارهم للمنتظر الذي هو : محمد بن الحسن،
 أو إسماعيل بن جعفر، نظير ارتباط الصوفية على الغوث، وعلى خاتم الأولياء ، فبطلانه
 ظاهر بما علم من نصوص الكتاب والسنة، وما عليه إجماع الأمة، فإن الله جعل الذين
 أنعم عليهم أربعة : النبيين، والصديقين، والشهداء ، والصالحين. فغاية من بعد النبي أن
 يكون صديقا، كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقًا ولهذا كانت غاية مريم ذلك في

 قوله : {تاالتيختتزكترلأرئتتكلتي:تيه ائلتثةستية»1الائدة:٥٧٢

 وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة : كالقاضي أبي يعلى، وغيره من أصحابنا ، وأبي
 المعالي ، وأظن الباقلاني، من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء،
 بماجرى على يديها، فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية، فاستدللت بهذه الآية، ففرح
 مخاطبي بهذه الحجة، فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها، دفعًا لغلو النصارى فيها،

 كما/يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك، أوغني من الأغنياء ونحو ذلك، فيقا:١١/٥٦٣
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 ما هو إلا رئيس قرية، أو صاحب بستان، فيذكر غاية ما له من الرئاسة والمال، فلو كان
 للمسيح مرتبة فوق الرسالة أولها مرتبة فوق الصديقية لذكرت.

 ولهذا كان أصل الغلو في النصارى، ويشابههم في بعضه غالية المتصوفة والشيعة،
 ومن انضم إليهم من الصابئة المتفلسفة ، فالرد عليهم من جهة واحدة، وقال النبي في
 أبي بكر وعمر :« هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين

 والمرسلين؟)ا( فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم .

 وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم الأولياء ، فنقول : هذه تسمية باطلة ، لا
 أصل لها في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولا عاما، لكن

 يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقى من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله.

 ونقول ثانيًا: إن آخر الأولياء، أو خاتمهم، سواء كان المحقق ، أو فرض مقدر ، ليس
 يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء ، فضلا عن أن يكون أفضلهم ، وإنما نشأ هذا
 من مجرد القياس على خاتم الأنبياء، لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من ذلك
 ساقيا٣٦٦/١١ بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا : خاتم /الأولياء أفضلهم . وهذا خطا في
 الاستدلال ، فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه خاشًا ، بل لأدلة أخرى

 دلت على ذلك .

 ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة، وسابقهم هو أفضلهم، فإن أفضل الأمة
 خاتم الأنبياء. وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء، وذلك لان الولي مستفيد من
 النبي وتابع له، فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس، بخلاف
 خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من الله. فليس في تأخره زمان ما يوجب تأخر مرتبته،
 بل قد يجمع الله له ما فرته في غيره من الأنبياء ، فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن
 السابقين من الأولياء هم خيرهم. هو الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماع
 السلف، ويتصل بهذا ظن طوائف أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل
 الصحابة. ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم، وإلى العبادة ، وإلى الجهاد، والإمارة،
 والملك. حتى في المتفقهة من قال: أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي

 ولا يقلد أبو بكر وعمر.

 ويتمسكون تارة بشبهة عقلية ، أو ذوقية ، من جهة أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر
 من المتقدمين. فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي اختصوا بها، كما هو موجود

 )١( ابن ماجه فى المقدمة )٠ (١٠ والترمذى فى المناقب )٤٦٦٣-٦٦٦٣( وقال:«حديث غريب من هذا الوجه،.

٢٠٠ 



 في أهل الحساب، والطبائعيين والمنجمين وغيرهم .

 /ومن جهة الذوق ، وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين ، من المشاهدات العرفانية،١١/٧٦٣
 والكرامات الخارقة ، ما لم ينقل مثله عن السلف، وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله:
 «للعامل منهم أجر خمسين منكم؟)( وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم
 آخره"( ، وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبي جو من حديث ابن مسعود، وعمران
 ابن حصين)آ( ومما هو في الصحيحين ، أو أحدهما، من قوله:اخير القرون القرن الذي
 بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟( وقوله :« والذي نفسي بيده، لو

 أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟)°( وغير ذلك من الأحاديث .

 وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب
 محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه
 خير قلوب العباد. وقول حذيفة: يا معشر القراء، استقيموا، وخذوا سبيل من كان
 قبلكم، فوالله لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولثن أخذتم يمينا وشمالا لقد
 ضللتم ضلالا بعيدا . وقول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك

 أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبًا،] وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله١١/٨٦٣
 لصحبة نبيه، وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى
 المستقيم. وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير هذا الموضع، بل خلاف
 نصوص القرآن في مثل قوله: {والكشر ألأؤلأ» الآية [التوبة: ،٤١0٠ وقوله: {لا
 يتتقى ينز قن ألتق ين كجل القنع وفتش» الآية [المديد: ،4١٠ وقوله: {5ايت
 جأ:و ين بتييم< الآية [الحشر: ،]١٠ وغير ذلك، فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع

 هذه المسألة، وإنما الغرض: الكلام عل خاتم الأولياء.

 ومما يشبه هذا ظن طائفة كابن هود، وابن سبعين، والنفري والتلمساني: إن الشىء
 المتأخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم، لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى
 الانتهاء، كالصبي الذي يكبر بعد صغره، والنبات الذي ينمو بعد ضعفه، وينون على
 ذلك أن المسيح أفضل من مومى، ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحدًا من

 )١( أبو داود في الملاحم )١٤٣٤( ، والترمذي في التفسير )٨٥٠٣(، وقال: «حديث حسن غريب،، وابن ماجه
 في الفتن )٤١٠٤(، كلهم عن أبي ثعلبة الخشني .

 )2( السيوطى فى الجامع الصغير )٠٢٦١( وعزاه لابن عساكر وأشار إليه بالحسن .
 )٣( بياض بالأصل.

 )٤(سبق تخريجه ص ٣٥ .
 )ه( البخارى فى فضائل الصحابة )٣٧٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٠٤٥٢/ .(٢٢١
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 البشر أكمل منه، كما تقوله الإسماعيلية، والقرامطة، والباطنية، فليس على هذا دليل
 أصلا. إن كل من تأخر زمانه من نوع، يكون أفضل ذلك النوع، فلا هو مطرد ولا
 منعكس. بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي ي :د أنه خير البرية؟)( أي بعد النبي .
 ٣٦٩/١١ وكذلك قال الربيع بن خيثم : لا أفضل على نبينا أحدا،/ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا
 أحدًا، وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى وغيرهما، وكذلك أنبياء بني
 إسرائيل كلهم بعد موسى، وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: على أن

 موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل ، إلا ما يتنازعون فيه من المسيح.

 والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم فقال في قوله: وتإ: ألذتا من ألبين يخنقهم
 و< تين ثج تلا«هيم وزون ويى أي تتم» الأحزاب:٧]، وقال: {تيع لكم ن اليرما
 قن يه، ثئا وآليى أنحيا إلجلق كما ونقيتا يدء إنهم تثوين قعيتي» [الشورى :
 ]١٣ فهؤلاء الخمسة أولو العزم، وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح : أنهم
 يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم. فيجب تفضيلهم على بنيهم، وفيه تفضيل

 لمتقدم على متأخر ، ولمتأخر على متقدم.

 وأصل الغلط في هذا الباب: أن تفضيل الأنبياء، أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء
 بالتقدم في الزمان، أو التأخر أصل باطل، فتارة يكون الفضل في متقدم النوع، وتارة في
 متأخر النوع، ولهذا يوجد في أهل النحو ، والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم

 كبطليموس، وسيبويه، وبقراط وتارة بالعكس .

 ٣٧٠/١١ / وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه، لأنهم كملوه، فهذا منتقض
 أولا،ليس بمطرد، فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله، بل وكتاب

 بطليموس، بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها.

 ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس ، والرأي والحيلة. أما الفضائل
 المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم
 أعظم، وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية، المأخوذة عن الأنبياء، ولهذا كان من
 يخالف ذلك هو من المبتدعة، الخارج عن سن الأنبياء، المعتقد أن له نصيبًا من العلوم
 والأحوال خارجًا عن طور الأنبياء، فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم ، كان رسوخه في

 هذه المسالة أشد .

 وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل ، والحق منه كان للسلف أكمل ، وأفضل

 )١( مسلم فى الفضائل )٩٦٣٢/٠٥١( ٠
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 بلا شك، وخرق العادة تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك، وقد يكون أفضل منه لا تخرق
 له تلك العادة ، فإ خرقها له سبب، وله غاية، فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب،
 وقد لا يحتاج إلى تلك الغاية المقصودة بها، ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف

 من نوعها ما هو أكمل منها.

 /وأما قوله: الهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوائا ولا يجدون على١١/١٧٣
 الخير أعواثا؟ا( فهذا صحيح ، إذا عمل الواحد من المتأخرين، مثل عمل عمله بعض
 المتقدمين كان له أجر خمسين، لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض
 أكابر السابقين، كأبي بكر وعمر، فإنه ما بقى يبعث نبي مثل محمد، يعمل معه مثلما

 عملوا مع محمد كيلة.

 وأما قوله:« أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره0"( ، مع أن فيه لينا فمعناه: في
 المتأخرين ما يشبه المتقدمين، ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة ، لا يدري الذي
 ينظر إليه، أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرًا. فهذا فيه بشرى
 للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين ، كما جاء في الحديث الآخر:« خير أمتي أولها
 وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت أني رأيت إخواني ، قالوا: أو لسنا إخوانك؟
 قال: « أنتم أصحابي؟)"( هو تفضيل للصحابة، فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي

 أكمل من مجرد الأخوة.

 وكذلك قوله:« أي الناس أعجب إمائا» إلى قوله:« قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق
 المعلق»)}( هو يدل على أن إيمانهم عجب، أعجب من إيان غيرهم، ولا يدل على أنهم

 أفضل ، فإن في الحديث أنهم/ذكروا الملائكة والأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء ٣٧٢/١١
 الذين يؤمنون بالورق المعلق.

 ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ، فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول
 يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء ، وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب.

 وهذا - باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان، والأعمال والصفات أو بين أشخاص
 النوع باب عظيم، يغلط فيه خلق كثير، والله يهدينا سواء الصراط.

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص .٢٠١
 )٣( كنز العمال )٦٥٤٢٣( بلفظ قريب، وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن عروة بن رويم مرسلا.

 )٤( أبو يعلى ،١٤٧/١ وقال الهيثمي في المجمع ٠ :٦٨/١ ارواه أبو يعلى، ورواه البزار فقا: عن عمرو عن
 النبي ة ... وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم، وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن ، المنهال

 ابن بحر وثقه أبو حاتم وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
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 ٣١٣/١١ / وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:

 فصل
 تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب« ختم الولاية؟ بكلام
 مردود ، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف والأثمة ، حيث غلا في ذكر الولاية ،
 وما ذكره من خاتم الأولياء، وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي ،

 وأمثاله، الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان، منها قوله :

 فيقال لهذا المسكين : صف لنا منازل الأولياء إذا استفرغوا مجهود الصدق كم عدد
 منازلهم؟ وأين منازل أهل الفرية؟ وأين الذين جازوا العساكر؟ . بأي شىء جازوا؟ وإلى
 ٣٧٤/١١ أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وبأي/شىء استوجبوا هذا
 على ربهم؟ وما حديثهم ونجواهم؟ وبأي شىء يفتتحون المناجاة؟ وبأي شىء يختمونها؟
 وماذا يخافون؟ وكيف يكون صفة سيرهم؟ ومن ذا الذي يستحق خاتم الولاية كما استحق
 محمد و# خاتم النبوة؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ وما سبب؟)( وكم
 مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذا

 النمط.

 ومنها فيه: قال له قائل : فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر
 رضي الله عنهما؟ قال : إن كنت تعني في العمل فلا، وإن كنت تعني في الدرجات فغير
 مدفوع، وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب، وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن
 الذي حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا
 مجتبى، ولا مصطفى، أو ليس المهدي كائنا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل،
 فلا يعجز عنها. أو ليس كاثنا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ وهو حجة الله على
 جميع الأولياء يوم الموقف؟ فكما أن محمدا ية آخر الأنبياء ، فأعطى ختم النبوة وهو

 حجة الله على جميع الأنبياء.، فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان.

 ٣٧٥/١١ /قال له قائل : فأين حديث النبي قلة :وخرجت من باب الجنة، فأتيت بالميزان
 فوضعت في كفة، وأمتي في كفة فرجحت بالأمة. ثم وضع أبو بكر مكاني فرجح

 )١( بالأصل كلمتان لم تتضحا.
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 بالأمة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجح بالأمة0(.فقال : هذا ورن الأعمال، لا وزن
 ما في القلوب، أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أفهامكم. ألا ترى أنه
 يقول: خرجت من باب الجنة، والجنة للأعمال، والدرجات للقلوب والوزن للأعمال،

 لا لما في القلوب، إن الميزان لا يتع ا في القلوب.

 وقال فيه : ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صديقًا بهم تقوم الأرض فهم أهل
 بيته، وهم آله، فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه حتى إذا انقرض عددهم،
 وأتى وقت زوال الدنيا بعث الله وليًا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى
 الأولياء وخصه بخاتم الولاية، فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأولياء. فيوجد
 عنده ذلك الختم صدق الولاية، على سبيل ما وجد عند محمد كية صدق النبوة لم ينله
 القدر، ولا وجدت النفس سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية ، فإذا برز الأولياء يوم
 القيامة، وأقبضوا صدق الولاية والعبودية ، وجد ألوفاً عند هذا الذي ختم الولاية تقاما؟

 فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم، /وكان شفيعهم يوم القيامة ، فهو١ا/٦٧٣
 سيدهم. ساد الأولياء كما ساد محمد غية الأنبياء، فينصب له مقام الشفاعة، ويثنى على
 الله ثناء، ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله، فلم يزل هذا الولي
 مذكورا أولا في البدء أولا في الذكر، وأولا في العلم، ثم الأول في المسالة ، ثم الأول
 في الموازنة ، ثم الأول في اللوح المحفوظ، ثم الأول في الميثاق، ثم الأول في الحشر ،
 ثم الأول في الخطاب، ثم الأول في الوفادة ، ثم الأول في الشفاعة، ثم الأول في الجواز
 وفي دخول الدار، ثم الأول في الزيارة ، فهو في كل مكان أول الأولياء ، كما كان

 محمد ة أول الأنبياء، فهو من محمد ة عند الأذن، والأولياء عند القفا.

 فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه ، مثال في المجالس الأعظم، فهو في
 منصته، والأولياء من خلفه درجة درجة، ومنازل الأنبياء مثال بين عينيه، فهؤلاء الأربعون

 في كل وقت هم أهل بيته. ولست أعنى من النسب، وإغا أهل بيت الذكر.

 )١( أبو داود فى السنة ) (٤٦٣٤ والترمذى فى الرؤيا )٧٨2٢( ، وقال : « حديث حسن صحيح4.
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 /٣٧٧/١ وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى-:
 فصل

 قال القاضي أبو يعلي في عيون المسائل : مسألة: ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة
 بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول، خلاقا للأشعرية في

 قولهم: لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول.

 وقال : نحن لا نمنع صحة النظر ، ولأتمنع حصول المعرفة به وإثما خلافنا هل تحصل
 بغيره، واستدل بأن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلاً أرسله، إذ لا يكون
 هناك نبي إلا وهناك مرسل، وإذا ثبت أن هناك مرسلا أغنى ذلك عن النظر والاستدلال

 في دلائل العقول على إثباته.

 ٣٧٨/١١ وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره الخطابي أيضًا في الغنية]عن الكلام وأهله»
 وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات
 النبوة، ومعجزات الرسالة؟ لأن دلائلها مأخوذه من طريق الحس لمن شاهدها ، ومن
 طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما
 دعا إليه النبي، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل، وذكر قصة جعفر

 وأصحابه مع النجاشي، وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السماء وغير ذلك؟

 قلت: كثير من المتكلمين يقولون: لابد أن تتقدم المعرفة أولا بثبوت الرب وصفاته التي
 يعلم بها أنه هو ، ويظهر المعجزة ، وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول، فضلا

 عن وجود الرب .

 وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت، وقد جاء القرآن ها في قصة
 فرعون فانه كان منكرا للرب. قال تعالى: {نأيا زقا< تشر إئا كثول كي الكليين . أة
 أتن ا ين إ:فن . تاق ألآ ثي يا بيئا » إلى قوله: {تاق زث ذما ث ألليبية .
 قاق ث التتر لألأ تا يشنا ين ثلم ثنية . ة يت زة ألأي تيثة . كان فز
 ث :بابي ألأقكل4 ، قاق إن تزنخ} ألية أتين إتز تجثة . قاق تث أنقرن ذالنفرب قتا
 ايتبهج٣٩/١ إن كغ تتتلة . قلآ ف اقذت إلها عز خنتك ينق ألتتجهة . قاق، اولز خثق
 يغو ثير. قاق تأن يد إن كنا يا ألقنييق . آأل عما، إنا هن شاة ثيية . ثع
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 ية قإذا هى ينتا: ليطريا4 [الشعراء: ١٦ - .٢٣٣

 فهنا: قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً عل صدقه في كونه
 رسول رب العالين. وفي أن له إلهاً غير فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالى: «تإت:
 تتجيزاتث اغتثزا أا أثرة بيلم أقيكأن لآ إله إلأث» :دهو1 ]١4 فبين أن العجزة تدل
 على الوحدانية والرسالة، وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها
 على ثبوت الصانع ، كسائر الحوادث ، بل هي أخص من ذلك، لأن الحوادث المعتادة
 ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة، ولهذا يسبح الرب عندها، ويجد ويعظم ما لا يكون
 عند المعتاد، ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد ، إذ هي أيات
 جديدة فتعطى حقها، وتدل بظهورها على الرسول، وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه
 رسول الله، فتتقرر بها الربوبية والرسالة ، لاسيما عند من يقول: دلالة المعجزة على
 صدق الرسول ضرورية، كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ، وطوائف
 من غيرهم، كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون: يحصل الفرق بين المعجزة والسحر

 والكرامة بالضرورة.

 /ومن يقول : إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة، وهم كثير من١١/٠٨٣
 الأشعرية والحنبلية، وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز

 البارئ ، إذ لا طريق سواها.

 وأما المعتزلة : فلان عندهم أن ذلك قبيح، لا يجوز من الباري فعله. والأولون
 يقولون: ليس ... )ا( كأمور كثيرة جدا، وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم موجود

 ضروري، وهو الذي عليه جمهور ... )2(

 )١، (٢ باض بالأصل.
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 ٣٨١/١١ اوسثل :

 أيما أولى : معالجة ما يكره الله من قلبك مثل :الحسد والحقد والغل والكبر والرياء
 والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب، وغير ذلك، مما يختص بالقلب من درنه، وخبثه؟
 أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع القربات: من النوافل

 والنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب رحمه الله :

 الحمد لله . من ذلك ما هو عليه واجب : وأن للأوجب فضل وزيادة . كما قال
 تعالى فيما يرويه عنه رسوله جو :دما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ثم
 قال: دولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟)ا( والأعمال الظاهرة لا تكون
 صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك، والأعضاء جنوده. فإذا خبث
 الملك خبئت جنوده، ولهذا قال النبي قيم :« آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
 الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله،)"( وكذلك أعمال القلب لابد أ تؤثر في عمل
 .لجسدا٣٨٢/١١ وإذا كان المقدم هو الأوجب، سواء سمى/باطًا أو ظاهرًا ، فقد يكون ما يسمى
 باطنًا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام، وقد يكون ما
 سمى ظاهرا أفضل: مثل قيام الليل، فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر
 في القلب من جنس الغبطة ونحوها، وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر،
 والصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، وتورث الخشوع، ونحو ذلك من الآثار العظيمة: هي

 أفضل الأعمال والصدقة. والله أعلم.

 )ا(سبق تخريجه ص ١٦ .
 )2( البخارى فى الإهان )2٥( ومسلم فى المساقاة )٩٩٥١/٧٠١( ٠
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 ٣٨٣/١١ /وسثل :
 هل قال النبي ية : «زدني فيك تحيرًا؟»، وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة،

 وآخرها الحيرة . قيل : من أين تقع الحيرة؟ قيل : من معنيين :

 أحدهما : كثرة اختلاف الأحوال عليه. والآخر: شدة الشر، وحذر الإياس . وقال
 الواسطي: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل
 فيستريحون، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون، وقال بعضهم: متى أصل إلى طريق
 الراجين، وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ .وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من
 حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. وقال : أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرا. وقال
 الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون )ا(: غاية العارفين التحير. وأنشد

 بعضهم :

 قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيه

 فبينوا لنا القول في ذلك بياتا شافيًا؟.

 /فأجاب: ٣٨٤/١١

 الحمد لله، هذا الكلام المذكور: زدني فيك تحيرا» من الأحاديث المكذوبة على النبي
 ولجة، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد ، فإن هذا الكلام
 يقتضي أنه كان حائرا، وأنه سأل الزيادة في الحيرة، وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما
 أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم، وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله : رزب زذي
 علكا» [طه: ٤١١٤ وهذا يقتضي أنه كان عالماً، وأنه أمر بطلب المزيد من العلم، ولذلك
 أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله: {أفيًا الضرطً المتقيد» :قةلفاا1 ،]٦ وقد
 قال تعالى: {زنك لبيق إلآ مركو شنتقيو» [الشورى: ،]٥٢ فمن هدي الخلق كيف

 )ا(ذو النون المصري هو :ثوبان بن إبراهيم ، وقيل : فيض بن أحمد، وقيل: فيض بن إبراهيم النوبي
 الأخميمي، يكني أبا الفيض، ولد في أواخر أيام المنصور. ردى عن مالك ، والليث ، وابن لهيعة
 وغيرهم، وروى عنه أحمد بن صحيح الفيومي ، وربيعة بن محمد الطائي وغيرهم، وقل ما روى من
 الحديث ، ولا كان يتقنه. وقال الدارقطني : روى عن مالك أحاديث فيها نظر. وكان واعظا . قال ابن

 يونس : كان عالما فصيحًا حكيما. توفى في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومتين. [سير أعلام النبلاء

.[٥٣٦-٥٣٢/١١ 
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 يكون حائرً؟ والله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله: لوثل ألتوا ين ذ أكو ما لا
 ينكثا زلا يكثا ذثث عن أفقايا بقة إذ قكا أقة ىي6 تتتوتة الفكية ن الأتن عتاة

 أ، تكث يتركه إن الجتى اتنأ ش ك ثلى أكو ثق الشتا» الأنعام: ٢٧١
 وفي الجملة، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ومحمد ظلة أكمل الخلق علماً بالله
 وبأمره، وأكمل الخلق اهتداء في نفسه، وهديا لغيره، وأبعد الخلق عن الجهل والضلال.

 قال تعال: {والتر إتاقك . ماكل عايجكث كتار . تما يتلق عن ألو» [النجم: ،٢٣-١
 ٣٨٥/١١ وقال تعال: {ككث أزلكة إليك يثزع ألتاى ين أشكي إ3 الؤر بإذن تهز إلك
 ملاط ألتزز ألجيد» [إبراهيم: ،١ وقال تعال: و5أزق ستثم الكتكت يإالجي ينم
 تق ألكايس يا امتكؤا ية» إلى توله: وتمتى اقة أليت :اتثا يا أخلثؤا فيه يق ألتق
 بإزية وألة يتيى تن يكة إن يزر شتيم » [البقرة: ]2i٣ فالله قد هدى المؤمنين به،
 وقال تعالي: «أكشرا أفة ت:ايؤأ يثريء. يؤيم كفلتي ين تتثيو. فتتل أك: ثك تتشرق يء
 وينز لي والة غفلا تيج» [الحديد: ]2٨ فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نوراً
 يمشي به. كما قال تعال: لإأ3 ةتجاتتاة4 تجتنكالةؤكاينيىييف ألتايس كن
 تكثي اككثكج تيق يجاريا4 الأنعام: ،D١٢٢ وقال تعال: {تلذيا أنجا إيك فتا
 ين أنرااكتتها الكث;لا ايكة فتككن تنتةؤكاهي يو. تثئكاة ينعتاياتك لجدةإل

 مرزطشتقير4 [الشورى: ،]٥٢ ومثل هذا كثير في القرآن والحديث.

 ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة:
 كصاحب «الفصوص" ابن عربي وأمثاله من الملاحدة، الذين هم حيارى ، فمدحوا الحيرة
 وجعلوها أفضل من الاستقامة، وادعوا أنهم أكمل الخلق، وأن خاتم الأولياء منهم يكون
 أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم، وكانوا
 ٣٨٦/١١ في/ذلك. كما يقال فيمن قال:« فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا قرآن، فإن
 الأنبياء أقدم، فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر، وهم عند المسلمين واليهود والنصارى
 ليسوا أفضل من الأنبياء ، فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين واليهود

 والنصارى. وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع .

 ولهم في وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام من شر كلام أهل الإلحاد، وأما غير
 هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة : فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته، فهذا
 لايقتضي مدح الحيرة، بل الحائر مأمور بطلب الهدى، كما نقل عن الإمام أحمد أنه علم
 رجلا أن يدعو يقول : يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك
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 الصالحين .

 فأما الذي قال : أول المعرفة الحيرة، وآخرها الحيرة، فقد يريد بذلك معنى صحيحًا
 مثل أن يريد: أن الطالب السالك يكون حائرًا قبل حصول المعرفة والهدى، فإن كل طالب
 للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحيرة، وقوله: آخرها الحيرة، قد يراد
 به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم، فهو بالنسبة إلى ما لم يصل إليه حائر، وليس في
 ذلك مدح الحيرة، ولكن يراد به أنه لابد أن يعترى الإنسان نوع من الحيرة التي يحتاج

 معها إلى العلم والهدى .

 ا وقوله: والحيرة من معنيين : ٣٨٧/١١

 أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال . والآخر: شدة الشر، وحذر الإياس - إخبار عن
 سلوك معين فإنه ليس كل سالك يعتريه هذا، ولكن من السالكين من تختلف عليه
 الأحوال، حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك، والواجب على من كان

 كذلك دوام الدعاء لله سبحانه وتعالى، والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة.

 وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس، فإن في السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات
 يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة الله، لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه،

 ومثل هذا ينبغي أن يعلم سعة رحمة الله، وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك .

 وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع، فلا تطمعهم في
 الوصول فيستريحوا ، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا ، فيقال: هذا أيضًا حال عارض
 لبعض السالكين، ليس هذا أمرًا لازما لكل من سلك طريق الله ، ولا هو أيضًا غاية
 محمودة ولكن بعض السالكين يعرض له هذا. كما يذكر عن الشبلي)ا( أنه كان ينشد في

 هذا المعنى:

 / أظلت علينا منك يومًا سحابة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها ٣٨٨/١١

 فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها

 وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن

 )١( الشبلي : قيل: اسمه دلف بن جحدر، وقيل: جعفر بن يونس، شيخ الطائفة، أبو بكر، الشبلي البغدادي •
 أصله من الشبلية قرية. ومولده بسامراء. كان فقيهًا عارفا بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة. وقال

 الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر. فيقول أشياء يعتذر عنه.
 توفى ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . عن نيف وثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء:٥١/٧٦٣-٩٦٣٢.
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 يمدح عليه أو يقتدى به فيه، ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع، لما
 تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية، وإقامة حجة عليه
 بالمجنون المتحير، وإقامة عذر المحب، وأمور تشبه هذا، قد تحيز من قال بموجبها إلى
 الكفر والإلحاد، إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانه، وللنفس بالتقصير
 والذنب. كما في الحديث الصحيح: اسيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا
 إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر

 ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،
 من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها

 فمات من ليلته دخل الجنة( .

 دفي الحديث الصحيح الإلهي :« يقول الله تعالى : يا عبادي، إنما هي أعمالكم
 أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا
 ٣٨٩/١١ يلومن إلا نفسه( • وفي الحديث الصحيح: ويقول الله: من تقرب إلي شبرًا تقربت
 منه ذراعًا، ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟)( وفي
 الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني،)( وقد ثبت : أن الله
 تعالى كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وقد ثبت من حكمته ورحمته وعدله ما
 يبهر العقول لان هذه المسألة تتعلق بأصول كبار من مسائل «القدر، والأمر، و«الوعد،

 و«الوعيد، والأسماء والصفات؟ قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا : الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ، فقول القائل: لا تطمعهم في
 الوصول فيستريحوا، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا. هي حال عارض لشخص قد
 تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع، وهذا حال مذموم، لأن
 العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئا معيقا، بل تكون همته فعل المأمور، وترك
 المحظور ، والصبر على المقدور . فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب :
 ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو تعلقت همته بمطلوب فدعا
 الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من

 الخير مثلها، وإما أ يصرف عنه من الشر مثلها.

 ٣٩٠/١١ ولفظ الوصول" لفظ مجمل فإنه ما من سالك إلا وله غاية/يصل إليها. وإذا قيل :
 وصل إلى الله ، أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك، ففي ذلك من الأنواع المتنوعة

، 
 )١،٢(سبق تخريجهما ص .٢٠

 )٣( البخارى فى التوحيد )٦٣٥٧( ومسلم فى الذكر والدعاء ) (٢١٠٢٠/٢٦٨٦ ٠
 )٤( البخارى فى التوحيد )٥٠٤٧( ومسلم فى الذكر والدعاء) (٢/٢٦٧٥ .
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 والدرجات المتباينة ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

 ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من
 الكبائر، بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه. لكن من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من
 شىء هرب منه، وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن
 يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال، وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة
 الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان ، فإن الله
 يقول: {وليينق جبثوا فنا لجييئجج جلأ4 [العنكبوت: عليهو]1٩ بإقامة الفرائض ظاهراً

 وباطناً، ولزوم الصراط المستقيم مستعيناً بالله، متبرئاً من الحول والقوة إلا به.

 ففي الجملة ليس لأحد أن ييأس، بل عليه أن يرجو رحة الله كما أنه ليس له أن لا
 ييأس، بل عليه أن يجاف عذابه. قال تعال: وأزلي أليق ينرك يتتثؤك إلى تتهة

 الوسيلة أيهج أتث نترة مختتة كاثا عكا؟ إن عذات زيا ا3 تشا» :ءاسرلإا1
 ]٥٧ . قال بعضهم: من عبد الله بالب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو

 /حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو١١/١٩٣
 مؤمن موحد.

 وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا مقيم في حيرة المتحيرين فهذا
 إخبار منه عن حال مذموم هو فيها ، كما يخبر الرجل عن نقص إيمانه، وضعف عرفانه،

 وريب في يقينه، وليس مثل هذا مما يطلب، بل هو مما يستعاذ بالله منه.

 وأما قول محمد بن الفضل: أنه قال: العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته
 الدهشة والحيرة. فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له
 تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة، فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دونما

 وصل إليه.

 وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرًا، أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة فإن
 كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد، بل هو حائر فيها طالب
 لمعرفتها والعلم بها، ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال: ١ لا أحصى ثناء عليك أنت

 كما أثنيت على نفسك0ا( والخلق ما أتوا من العلم إلا قليلا.

 وما نقل عن «الجنيد ٢ أنه قال: انتهى عقل العقلاء إلى الحير فهذا ما أعرفه من كلام١١/٢٩٣
 الجنيد، وفيه نظر، هل قاله ؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود، فإن كان قد قال

 )١(مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢( .
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 هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليه، لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم
 يقين ومعرفة وهدي وعلم، فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا ، وهذا الكلام مردود على
 من قاله. لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك
 أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند،
 وأبو حاتم في صحيحه: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته
 في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل
 القرآن ربيع قلبي ونور صدري ، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي4 قال :«من قال هذا
 أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا»)ا( فقد أخبر أن لله أسماء استأثر بها في علم

 الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر.

 فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح،
 وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب ، فهذا باطل قطعًا.

 وما ذكر عن ' ذي النون" في هذا الباب، مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه،
 ٣٩٣/١١ وعزره الحارث بن مسكين، وطلبه/المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة ، وجعله الناس من
 الفلاسفة ، فما أدري هل قال هذا أم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبة
 عليه، وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله قجة ، وما ثم معصوم من
 الخطأ غير الرسول، لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما

 يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين. وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة ، والله أعلم .

 )١( أحمد ،٤٥٢٠٣٩١/١ وابن حبان )٨٦٩(، كلاهما عن عبد الله بن مسعود وقال أحمد شاكر)٨١٣٤(:
 «إسناده صحيح" .

٢١٤ 



 /سئل عن رجل يحب رجلا عالما. فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشى ٣٩٤/١١
 من أجل الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولا بحيث لا يلتفت إليه لم يحصل له هذا

 الحال. فهل هذا من الرجل اللحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟

 فأجاب :
 الحمد لله، سببه من هذا ومن هذا، مثل الماء إذا شربه العطشان حصل له لذة وطيب،
 وسببها عطشه وبرد الماء، وكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منها، ومن القطن •
 والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجهه، وهذا

 حال المحب مع المحبوب . والله أعلم.

٢١٥ 



 ٣٩٥/١١ /سئل :

 ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح
 عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال - مع قلة علمهم ، وجهل
 بعضهم -ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان
 متوجها مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن يرى واقعة أو يفتح عليه شىء، ولو بات ليلة
 يكرر على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك، حتى إن كثيرًا من المتعبدين يجد للذكر
 حلاوة ولذة. ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على

 العابد، لاسيما إذا كان العابد محتاجًا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة.

 ففي الحديث: «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء
 ورثة الأنبياء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»)ا( وفي
 الحديث عن النبي جة أنه قال:« إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين
 والمجاهدين: ادخلو الجنة، فيقول العلماء: لفضل علمنا عبدوا وجاهدوا، فيقول الله عز
 ٣٩٦/١١ وجل/لهم : أنتم عندي كملائكتي ، اشفعوا فيشفعون. ثم يدخلون الجنة»)( وغير ذلك

 من الأحاديث والآثار.

 ثم إن كثيرًا من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم، مع جهله بما يبطل كثيرًا من
 عبادته، كنواقض الوضوء، أو مبطلات الصلاة والصوم. و ربما يحكي بعضهم حكاية في
 هذا المعنى: بأن « رابعة العدوية» - رحمها الله أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح،
 وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح، فلما أصبحت رابعة قالت
 له: يا هذا ، وصل الواصلون إلى ربهم، وأنت مشتغل بحيض النساء، أو نحوها. فما المانع

 أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه؟.

 فأجاب:

 الحمد لله رب العالين، لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذين

 )١( أبو داود في العلم)١ ،(٣٦٤ والترمذي في العلم )2٨٦٢( وقال: «ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث
 عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس هو عندي بمتصل ... "، وابن ماجه في المقدمة )٣٢٢(، وأحمده/٦٩١ ،

 كلهم عن أبي الدرداء .
 )2( قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2:٢١/١ أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن

 عباس بسند ضعيف».

٢١٦ 



 أوتوا الإيمان فقط،كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والعلم الممدوح الذي دل عليه
 الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء. كما قال النبي قي# : إن العلماء ورثة
 الأنبياء؟ إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ

 وافر0(.

 وهذا العلم ثلاثة أقسام :

 اعلم بالله وأسمائه وصفاته : وما يتبع ذلك، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص، ٣٩٧/١١
 وآية الكرسي ، ونحوهما.

 والقسم الثاني: العلم بما أخبر الله به، مما كان من الأمور الماضية، وما يكون من
 الأمور المستقبلة، وما هو كائن من الأمور الحاضرة، وفي مثل هذا أنزل الله آيات

 القصص، والوعد، والوعيد وصفة الجنة والنار، ونحو ذلك .

 والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان
 بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالها، و هذا العلم يندرج فيه العلم
 بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة، وهذا العلم
 يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة، فإن ذلك جزء من
 جزء من جزء من علم الدين، كما أن الكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء

 من جزء من علم الأمور الكونية .

 والناس إنما يغلطون في هذه المسائل، لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في
 الكتاب والسنة، ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة، فرب رجل يحفظ حروف العلم التي
 أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم، بل ولا من الإيمان ما يتميز به على

 من أوتي /القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم، كما قال النبي كية في الحديث المتفق١١/٨٩٣
 عليه: ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل
 المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ
 القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل

 الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء"(.

 فقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره، ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقًا.
 فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما
 ينتفع بالريحان. وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليم، فهو أفضل من المؤمن

« 

 )ا( سبق تخريجه ص ٢١٦ .
 )2( البخارى فى التوحيد )٠٦٥٧( ومسلم فى صلاة المسافرين )٧٩٧/٣٤٢( •

٢١٧ 



 الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان، فهذا أصل تجب معرفته .

 وههنا «أصل آخرا : وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوفا أو تصرفا في الكون يكون
 أفضل من العمل الذي لا يورث كشفًا وتصرفا، فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما
 يستعان به على دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا. وقد يحصل ذلك للكفار من
 المشركين وأهل الكتاب، وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة، وأولئك

 أصحاب النار.

 ٣٩٩/١١ / ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذا، وإما تتلقى من دلالة الكتاب
 والسنة، ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال، فأكرم الخلق
 عند الله أتقاهم، ومن عبد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح، وإن حصل له كشف
 وتصرف، وإن اقتدى به خلق كثير من العامة، وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في

 مواضعه، فهذا «أصل ثان» .

 و «أصل ثالث» أن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًا مثل تفضيل أصل الدين
 على فرعه، وقد يكون مقيدا. فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخر،
 والآخر في حق عمرو أفضل، وقد يكونان متماثلين في حق الشخص، وقد يكون
 المفضول في وقت أفضل من الفاضل ، وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع

 به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك .

 مثال ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله جة ، وإجماع
 الأمة ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد ثم الركوع والسجود ينهي فيه عن
 قراءة القرآن، ويؤمر فيه بالذكر، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما،
 أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الأذكار المشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول
 ٤٠٠/١١ المسجد والمنزل والخروج منهما، وعند سماع /الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة
 القرآن في هذا الموطن، وأيضًا فأكثر السالكين إذا قرؤوا القرآن لا يفهمونه. وهم بعد لم
 يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن إمائا، فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر
 من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته، فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ من قراءة لا يفهمونها،
 ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن، أما إذا أوتي الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من

 الإيمان ما لا يحصل بمجرد الذكر، فهذا « أصل ثالث» .

 و «أصل رابع": وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه، ولا
 إخلاص فيه، فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالفضول المكمل.

٢١٨ 



 فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل، وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له
 الورقة ، والله أعلم.

٢١٩ 



 ٤٠١/١١ / سئل الشيخ رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة، مرة فرأوا أنهم قد
 تجوهروا، فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا
 لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام،
 ولسنا نحن من العوام، فندخل في حجر التكليف، لأنا قد تجوهرنا ، وعرفنا الحكمة فهل
 هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع

 للنبي قيلة ؟

 فأجاب :
 لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . وهو شر من
 قول اليهود والنصارى ، فإن اليهودي والنصراني أمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض،
 وأولئك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا ونهيًا، ووعدًا ووعيدا، وأن
 ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة

 المنسوخة .

 ٤٠٢/١١ وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم - كما هو الغالب على متكلمهم اومتفلسفهم -
 كانوا شرًا من منافقي هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق ، فهم شر

 ممن يظهر إيمانا ويبطن نفائا.

 والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون
 سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب
 والشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمرًا ولا نهيًا بحال، بل هؤلاء شر من المشركين
 المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين
 إبراهيم عليه السلام، فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه، وإن كانوا مع ذلك
 مشركين، وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق ، بحيث يظنون أنهم قد صاروا

 سدى لا أمر عليهم ولا نهي .

 فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي، بحيث لا
 يجب عليها شىء، ولا يحرم عليها شىء ، فهؤلاء أكفر أهل الأرض ، وهم من جنس
 فرعون وذويه، وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به، إذ لا يمكن النوع الإنساني
 أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي ، فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان

٢٢٠ 



 وعبادته، ففرعون هو الذي قال لوسى: {وما ك ألمكلييك» [الشعراء: ]٢٣ ثم كانت
 له آلهة يعبدها. كما قال له قومه: {ويثرك و:لمكلك» [الأعراف: ٠٢١٢٧

 /ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام، ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقا.١١/٣٠٤
 بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم، أو حل بعض المحرمات لهم، فمنهم من يزعم
 أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان
 في حال مشاهدة وحضور، وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه
 من التوجه والحضور، ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه، لأن الكعبة
 تطوف به، أو لغير هذا من الحالات الشيطانية، ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير
 عذر شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام، ومنهم من يستحل الخمر زعمًا منه أنها إنغا
 نحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون
 أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال

 الصالحة، فتباح لهم دون العامة .

 وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم
 يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن عبد الله شرها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى : {ليق عل
 ايت :تثرا تقيؤا ألقيك بجكاع نهيتا ليثا كا ا الكرا ق:اقزا تقيؤا
 ألقيا»[المائدة: ،]٩٣ فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعل بن أبي طالب
 وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا ، وإن أصروا على استحلالها قتلوا.

 وقال عمر القدامة: أخطأت استك الحفرة. أما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم\١/٤٠}
 تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله سبحانه لما حرم الخمر - وكان
 تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون
 الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية )ا( يبين فيها أن من طعم الشىء في الحال التي لم تحرم فيها

 فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين .

 وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال
 بيت القدس، فقال الله تعالى: {,ا ا أله لضيع إيتحكث4 [البقرة: ٢١٤٣ أي صلاتكم
 إلى بيت المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك، وإن نهى عن
 ذلك في وقت آخر، ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح، إذا كان من المؤمنين

 )١( انظر :الترمذي في التفسير )٠٥٠٣٠ ٠٣٠٥١ (٣٠٥٢ وقال في جميعهم:« حديث حسن صحيح، اثنين

 عن البراء، والثالث عن ابن عباس .
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 المتقين وإن حرم الله ذلك في وقت آخر، فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة
 إلى الصخرة بعد تحريم ذلك، وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزنا، وغير ذلك مما
 استقرت الشريعة على خلاف ما كان، وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ
 بأمر. ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع فلهذا اتفق الصحابة على
 أن من استحل الخمر قتلوه، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا، وعلموا أنهم أخطأوا

 ٤٠٥/١١ ويسوا من التوبة. فكتب/عمر إلى قدامة يقول له: لوحم. تزيل الكبيق الله ألتزز أليم .
 غاز أالب وقابل الوب قييد أليقا» [غافر: ،٢3-١ ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك

 المحرم أولا؟ أم يأسك من رحة الله ثانياً؟ .

 وهذا الذي اتفق عليه الصحابة، هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك،
 ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس، وصيام شهر
 رمضان، وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة :
 كالفواحش، والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات
 الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح - فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل،
 وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا ، لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة، إذا

 ظهر ذلك منه.

 ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو
 بهن، زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة.
 وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق
 لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة
 الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى ، كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك
 .ليمينا60٦/١١ فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم/بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير
 حق، ويسبي حريهم ويغنم أموالهم، وغير ذلك من المحرمات ، التي يعلم أنها من

 المحرمات تحريمًا ظاهرًا متواترًاً.

 لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر
 أحد حتي تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: {قلا يكؤ للتايس عل
 أقه خنة بد أثل» [النساء: ٢١٦٥ وقال تعال: و0:ا ا شيها عن كث شولا4
 [الإسراء: ]١٥ ولهذا لو أسلم رجل وم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو م يعلم
 أن الخمر يحرم، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه
 الحجة النبوية، بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة
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 ثم علم. هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام
 أحمد وغيره:

 أحدهما: لا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب أبى حنيفة .

 والثاني: يجب عليه القضاء، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي بل النزاع بين العلماء
 في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجة: مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة
 لا تصح بتيمم، أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويحسب أن

 ذلك هو المراد بالآية، كما جرى ذلك البعض الصحابة ،أو مس ذكره، أو أكل لحم الإبل١١/٧٠٤
 ولم يتوضأ، ثم تبين له وجوب ذلك، وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء؟ على
 قولين في مذهب أحمد وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل

 التمكن من سماعه؟ على « ثلاثة أقوال» في مذهب أحمد وغيره.

 قيل: يثبت مطلقًا، وقيل : لا يثبت مطلقا، وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ،
 والخطاب المبتدأ، كأهل القبلة. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية: أن الخطاب لا
 يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة
 ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم، لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فإذا

 كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير.

 وكثير من الناس قد ينشأً في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم
 النبوات، حتى لا يقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم
 كثيرًا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا
 اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد
 بالإسلام، فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف
 ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث« يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة

 ولا زكاة ولا/صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا١١/٨0٤
 وهم يقولون: لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا صوم

 ينجيهم من النار»ا(.

 وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله تو
 قال:« قال رجل - لم يعجل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ، ثم أذروا نصفه في

 )ا( ابن ماجه في الفتن )٩٤٠٤( وفي الزوائد :« إسناده صحيح. رجاله ثقات»، وصححها الحاكم ٤٥٤/٤

 وقال: على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، كلاهما عن حذيفة .
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 البر، ونصفه في البحر، فوالله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبنه أحدًا من
 العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر
 فجمع ما فيه،ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب، وأنت أعلم فغفر
 الله له ، وفي لفظ آخر: اأسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال:
 إذا أنا مت فأحرقوني ، ثم اسحقوني ، ثم انروني في البحر. فوالله لثن قدر على ربي
 ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض : أذما أخذت ، فإذا
 هو قائم. فقال له : ما حملك على ما صنعت. قال: خشيتك يارب . أو قال :
 مخافتك ، فغفر له بذلك» وفي طريق آخر: ا قال الله لكل شىء أخذ منه شيئا: أد ما

 أخذت منه)(.

 وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو أيضًا عن حذيفة
 ٤٠٩/١١ عن النبي ؤ قال: « كان/رجل فيمن كان قبلكم كان يسىء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا
 أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا ، فجمعه الله. ثم قال: ما

 حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حملني إلا مخافتك ، فغفر له"(.

 وفي طريق آخر :« إن رجلا حضره الموت، فلما يشس من الحياة أوصى أهله إذا أنا
 مت، فاجمعوا لي حطبًا كثيرا، وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي، ووصلت إلى
 عظمي ، فامتحشت ، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يومًا فذروني في اليم. فجمعه الله
 فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله لهه قال عقبة بن عمرو: أنا

 سمعته -يعني النبي كي# يقول ذلك . نكاو2 نباشا(.

 فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق ، فظن أنه لا يعيده إذا
 صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت
 كفر. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاملا بذلك، ضالاً في هذا الظن
 مخطئا. فغفر الله له ذلك، والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل
 ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره
 حكم٤١0/١١ بكفره -.هو بين في عدم إيمانه ابالله تعالى ومن تأول قوله: لثن قدر الله على بمعنى
 قضى، أو بمعنى ضيق، فقد أبعد النجعة، وحرف الكلم عن مواضعه، فإنه إنما أمر
 بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني

 )١( البخاري في التوحيد )٦٠٥٧( ، وملم في التوبة )٦٥٧٢/٤٢٠ .(٢٥

 )2( البخاري في الأنبياء )٩٧٤٣(.
 )٣( البخاري في الأنبياء )2٥٤٣»، وأحمده/٥٩٣.
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 في الريح في البحر، فوالله لثن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا.

 فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وإنه فعل
 ذلك لثلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مقرًا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته
 عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له، ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان
 للتعذيب، وهو قد جعل تفريقه مغايرًا، لأن يقدر الرب. قال : فوالله ، لثن قدر الله
 علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين، فلا يكون الشرط هو الجزاء، ولأنه لو كانن
 مراده ذلك لقا: فوالله لثن جازاني ربي أو لثن عاقبني ربي ليعذبني عذابًا، كما هو

 الخطاب المعروف في مثل ذلك، ولأن لفظ « قدرا بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة.

 ومن استشهد عل ذلك بقوله: {وقيز ي التزيه [سبأ: ،]١1 وقوله: {ون ثي3
 عليو رتثث» [الطلاق: ]٧ قد استشهد بما لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله: روقيز في
 التزت»، أي أجعل ذلك بقدر، ولا تزد ولا تنقص. وقوله: {ومن ثي1 عنه رتثة4،

 أي جعل رزقه قدر ما يغنيه امن غير فضل، إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش. ٤١١/١١

 وأما« قدر، بمعنى قدر أي أراد تقدير الخير والشر، فهو لم يقل: إن قدر علي ربي
 العذاب، بل قال: لثن قدر علي ربي، والتقدير يتناول النوعين، فلا يصح أن يقال: لثن
 قضى الله على، لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره، ولأنه لو كان المراد التقدير
 أو التضييق لم يكن ما فعله مانعًا من ذلك في ظنه، ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس
 هذا موضع بسطها، فغاية مافي هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من

 الصفات، وبتفصيل أنه القادر ، وكثير من المؤمنين قد بجهل مثل ذلك، فلا يكون كافرًا.

 ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم في
 صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها قالت : ألا أحدثكم عني وعن رسول الله وأو
 قلنا: بلى ، قالت: لما كانت ليلتي التي النبي قجة فيها عندي، انقلب فوضع رداءه،
 وخلع نعليه فوضعها عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، واضطجع فلم يثبت إلا
 ريثما ظن أني رقدت، فأخذ رداءه رويدًا، وانتقل رويدًا ، وفتح الباب رويدًا، فخرج ،
 ثم أجافه رويدًا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره

 حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه/ثلاث مرات،ثم انحرف فانحرفت١١/٢١٤
 وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت، فسبقته فدخلت ، فليس إلا أن
 اضطجعت فقال: اما لك يا عائشة حشياء رابية؟» قالت: لاشىء. قال: لتخبريني ، أو
 ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال:
 «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نعم، فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم
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 قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه
 الله، قال: انعم؟. قال : افإن جبريل - عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه
 منك فأجبته وأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك
 رقدت، وكرهت أ أوقظك وخشيت أن تستوحشي - فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل
 البقيع فتستغفر لهم، قلت: كيف أقول يا رسول الله ؟ قال :قولي :السلام على أهل
 الديار من المؤمنين، والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله

 بكم للاحقون)ا(.

 فهذه عائشة أم المؤمنين ، سألت النبي قجة : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال
 لها النبي قجة : انعم؟ ، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها
 ٤١٣/١١ بأن الله عالم بكل شىء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك[بعد قيام الحجة من
 أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شىء كإنكار قدرته على كل شىء، هذا مع أنها كانت
 ممن يستحق اللوم على الذنب، و لهذا لهزها النبي جة وقال: «أتخافين أن يحيف الله

 عليك ورسوله؟!» وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع .

 فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من
 العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب
 والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخها، لا يحتاج إلى بسطها، بل قد علم

 بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت .

 وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي ة؟

 فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقًا، بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء
 والمرسلين، لأنهم جميعًا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لايصدر هذا القول
 ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم، فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان
 عبدًا لله خاضعًا له، ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله، فقد

 أنكر أن يكون الله إلهه.

 ٤١٤/١١ /وأما قولهم: إنهم قد تجوهروا، فقالوا: لا نبالي الآن ماعملنا ؟

 فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن النفس بقيت صافية طاهرة، لا تنازع
 إلى الشهوات والأهواء المردية، فهذا لو كان حقا لكان معناه: أن النفس قد صارت مطيعة

 )١( ملم في الجنائز )٤٧٩/٣٠١(.و«حشياء رابية؟ :أى وقع عليها الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض
 للمسرع في مشيه. انظر:النهاية .٣٩٢/١
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 ليس فيها دواعي المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور، ولا تميل إلى المحظور، وهذا
 غايته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح، وهذا ما يخرجها أ تكون مأمورة منهية

 كالملائكة.

 وإذا قال مثل هؤلاء: لا ينافى ما عملنا، قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس
 الأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى، وإن كان من جنس
 الأعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكر، فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا
 بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية، مع أن هذا الكمال ممتنع في حق
 البشر ما دامت الأرواح في الأجسام ، ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه، كالآثار
 المعروفة في ذلك عن الشيخ أبي علي الروذباري'؟ وغيرهم وأعظم الناس درجة الأنبياء
 عليهم السلام، وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار، حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر

 ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله: ¥إ5اجاج: تقز أؤ القنع. ك5أ الكاش
 يتلاق ف دين ألله أؤكا . تتع يند تيك القفزة إئة كاة توكا» [سورة النصر].

 /ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار١ا/٥١٤
 عل الذنوب، وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يجبها الله - ويث القلابين» - وإن كانت
 حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإن ما صدر منهم من ذلك إغا كان لكمال النهاية بالتوبة
 لا لنقص البداية بالذنب. و أما غيرهم فلا تجب له العصمة، وإنما يدعي العصمة المطلقة

 لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك، وهذا مبسوط في موضعه .

 وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، فلا ريب أن الله يبعث
 الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ، ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه
 صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بها، كما
 فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأثمة، لكن أي شىء في هذا مما يوجب سقوطها
 عن بعض العباد؟ وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدا {ومن تفث عن
 تلة إنزه إلا كن تية كفتة» [البقرة: ،٢١٣٠ و6ة لاييث التكاة» [البقرة: ٠٢٢٠٥

 وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام.

 )١( أبو علي الروذباري هو: أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور، وقيل: اسمه حسن بن هارون شيخ
 الصوفية، سكن مصر، وصحب الجنيد، وأبا الحسين النووي حدث عن مسعود الرملي وغيره وقال: أستاذي

 في الفقه ابن شريج، وفي الأدب ثعلب ، وفي الحديث إبراهيم الحربي . قال أبو علي الكاتب: ما رأيت
 أحدا أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من أبي علي. توفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.[ سير أعلام النبلاء

٠٥٣٥/١٤]. ٥٣٦ 
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 فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق ، فإنه ليس المراد من الشرائع
 دمجر٤١٦/١١ ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطًا /وظاهرًا، للخاصة والعامة في المعاش
 والمعاد، ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. كما قال عثمان
 ابن عفان رضي الله عنه :« إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن افإن من يكون من
 المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات، وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا

 بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة.

 وأما فوائد الأمر والنهي : فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة
 لكل خير يطلب ويراد ، وفي الخروج عنها كل شر وفساد.

 ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص، يوجب أهم من حثالة منافقي العامة، وهم داخلون
 فيما نعت الله به المنافقين في قوله: {قمق ألثاي ن يثول :امكا أنلو تالتزو الأز وتاثم يثؤييية.
 يجيغوة اقة كاليي اثثوا وا ينتفوك إلا أشتهم تنا يفثا. في ثويهم تق تكاتم أقة
 تنا ذلهم عذاث أيث يا اؤا يكيا. تا فن تقم لا تيثرا ق الأز قال3ا إثما ن
 شفيؤك. أ اتنخ ثم الثفيثةتلو لا ينثية. تاين لهزيزاقا ا3 التل ةال3ا أكزي}
 فاء3 لختا#أة ائم ثم الثكنة تكلك لا يتكثرة»إلى قوله: ووجتخغ نئم لا كيشا»
 [البقرة: ،٤١٨0٨ دفي مل قوله: {ألم ز إق األيك يلأفثرة أكثم :تؤايا أرلآ إتاوتا
 ين3وأ٤١٧/١١ تيق {يذرق أن يختاكثا إ3 اللد#تتتت أ.3اان يجثوا ي ويرث أئتجل يضم
 عكلاييا . تا تق كخكا5ا إنا ألزلااثة3إ الثول :اا3 التينيا يشذون عنك
 شذ.ا .تكت إ6 أمكتئم شيتجةيتاقلت أييه:فكا:ق يقيثؤةاقيإةأل:ا إلا
 إ:حا ذ#نيئا .أزتيك ايت يتخ اشا تا ف شؤيهء فاغرف ج:; تعلئ: تل لثت
 ت أشييم تؤلأ كيكا .وا أتلكا ين قشور إلا يكة بإذيت افة ذق أث:د كلكثوا
 اثجخ بجاوة شنتنك,ا اة تتنز كثث القلث كجثوا اة قوبا كيا . تلا ززيق لا
 يؤ.ؤتمق يحكوك ناكز تئ:ث; يجذا أنليهم زيا يقاتكتيك لاييثؤا

 تليا( [النساء: ٠]٦٥-٦٠ ولبسط الكلام عل أمثال هؤلاء موضع غير هذا.

 ومن هؤلاء من يحتج بقوله: وزاثت زيك حق يأتك أليقي» [الحجر:٩9]، ويقول
 معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة.
 وربما قال بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت
 عنك العبادة، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك

 الفرائض، وارتكاب المحارم ، وهذا كفر، كما تقدم.
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 ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ، وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر
 باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ، [بخلاف من تركها معتقدا كمال من١١/٨١}

 فعلها حينئذ معظما لحاله، فإن هذا ليس مذمومًا، وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل
 منه، أو يكون هذا من المقربين السابقين، وهذا من المقتصدين ،أصحاب اليمين •

 ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة - أمرًا ونهيًا إنما يجب عليه ما لم
 يحصل له ,.. المعرفة أو الحال ، فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة
 النبوية، بل له حيذ أن يشي مع الحقيقة الكونية القدرية، أو يفعل مقتضى ذوقه ووجده
 وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى
 يصير منقوصًا عاجزًا محرومًا ، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقًا، ومنهم
 نعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدًا منافقا، أو كافرًا ملعئا. وهؤلاء كثيرون جدًا،

 من- ٠ ٠ . ته- - تن

 وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر.

 فاما استدلالهم بقوله تعالى: زأثذ زيق خى أيك القر» [الحجر:٩٩]، فهي
 عليهم لا لهم، قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعلم المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ
 :,ل: لإ;اتجز ,قلق .. ٤، أيق النير»، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء

 فو • رب حن٦= ->ه و ,إم و
 المسلمين وهؤلاء من المستيقنين. وذلك مثل قوله: {ا تلكز في تق. قالوا لا نك يت

 الثكنة» إلى قوله: وتما ؤة ع تتبيية. يا يث يته أنيب. ت أننا الية4١١/٩ا٤
 [المدثر:٢٤-٧٤]. فهذا قالوه وهم في جهنم. وأخبروا أهم كانوا عل ما هم عليه من تر

 الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة، والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. ومعلوم
 أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، وم يكونوا مع الذين قال الله فيهم:
 {وآخرة مم بؤفؤية [البقرة:٤، إنما أراد بذلك أنه أناهم ما يوعدون،

 وهو اليقين. ومنه قول النبي وكجو في الحديث الصحيح - لما توفى عثمان بن مظعون -
 وشهدت له بعض النسوة بالجنة. فقا لها النبي تجو :« وما يدريك؟ إني والله وأنا رسول
 الله ما أدري ما يفعل بي » وقال :« أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)ا( أي أتاه وعده

 وهو اليقين .
 و «يقين" على وزن فعيل، وسواء كان فعيل بمعنى مفعول، أي الموت. كالحبيب
 والنصيح والذبيح، أو كان مصدرا وضع موضع المفعول: كقوله: وكا علق اشلا»
 [لقمان:1١]، وقوله: أى& أت أشو» [النحل: ]١ وقوله: ضرب الأمير، وغفر الله لك.
 قيل: وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك، فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف،

 ا»

 )١( البخاري في الجنائز )٣٤٢١(، وأحمد ،٤٣٦/٦ كلاهما عن أم العلاء •
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 بل اليقين هو ما وعد به العباد من أمر الآخرة، وقوله: {حق يأيك أليقي» [الحجر:
 ]٩٩ كقولك: يأتيك ما توعد.

 ٤٢٠/١١ فإما أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان، ثم لا عبادة اعليك . فهذا كفر
 باتفاق أئمة المسلمين ، ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قومًا يزعمون أنهم يصلون من
 طريق البر إلى ترك العبادات. فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء،
 ومازال أثمة الدين ومشائخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين ، وإن كانوا من الزهاد
 العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم، فإن هذه
 الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب. وإنما الفاصل
 بين أهل الجنة وأهل النار، الإيمان والتقوى. الذي هو نعت أولياء الله. كما قال: {ألا
 اكأزيًة اقير ز عتهت تلا ثم يتلك. أليت:اتثأكاؤايئيت» [يونس:

 ٠٦٢ ]٦٣ وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون ها عل وجهين:

 أحدهما: أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة، والمشيئة الإلهية
 العامة، وهي « الحقيقة الكونية». فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي
 الشرعي، وهو من عظيم الجهل والضلال، بل من عظيم النفاق والكفر، فإن مضمون هذا
 الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شىء، لم يكن عليه أمر ولا نهي،
 وهذا كفر بجميع كتب الله و رسله ،وما جاؤوا به من الأمر والنهى، وهو من جنس قول
 المشركين الذين قالوا: لوكز اة أد 6 أتخا تلا :اجاؤكا زلا زمكا ين تيز4، قال الله
 :لتعاا٤٢١/١١ وكايك كت اليت ين تيهز عق اثاأحأق مل عنتكم ن يتر ئثزز،
 ا إن تقيؤ إلا أالفق إن أث إلا زمرة4 الأنعام: ،]١48 ونظير هذا في ورة النحل،
 دفي سورة يس: ونيا فن : أليشرا مقا كذ اة ان ألية كتا يليق .:اتوا أكليم تن لز
 يا: أة ألقته إن أثت إلا ف عكل ثير4 آيس: لككذو]٤٧ في سورة الزخرف: ؤتكاثراً

 كوكة أتن ما عنتتهم تا كثم كيلة ين عتية إن ثم إلا يزشثرا» [الزخرف: ٠٢٢٠

 وهؤلاء هم القدرية المشركية، الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر
 من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، الذين روى فيهم:ا إن مرضوا فلا تعودوهم،
 وإن ماتوا فلا تشهدوهم؟ا( لان هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب ، لكن

 أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق ، وربما أنكروا سابق العلم.

 وأما «القدرية المشركية؟ فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن وإن لم

 )١(أحمد ٤٠٧/٥ وأبو داود فى السنة )١٩٦٤ ( وابن ماجه فى المقدمة.)2٩( .
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 ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق، فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد،
 ويكفرون بجميع الرسل والكتب، فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين، من أطاعهم
 بالثواب. ومنذرين من عصاهم بالعقاب. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير

 هذا .

 /وأيضًا، فإن موسى عليه السلام كان مؤمنًا بالقدر ، وعالما به، بل أتباعه من بني2٢٤/١١
 إسرائيل كانوا أيضًا مؤمنين بالقدر. فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم
 من الخضر الإيمان بالقدر ، وإن ذلك يدفع الملام، مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر،

 بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك .

 وأيضًا، فلو كانن هذا هو السر في قصة الخضر بين ذلك لوسى . وقال : إني كنت
 شاهدا للإرادة والقدر، وليس الأمر كذلك، بل بين له أسبابًا شرعية تبيح له ما فعل .

 كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

 وأما «الوجه الثاني، : فإن من هؤلاء من يظن: إن من الأولياء من يسوغ له الخروج
 عن الشريعة النبوية، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للولي في
 المكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، وكثير
 منهم يفضل الولي في زعمه، إما مطلقًا، وإما من بعض الوجوه على النبي، زاعمين أن
 في قصة الخضر حجة لهم، وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات بل من

 أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر.

 فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد/الله ج# لجميع١١/٣٣٤
 الناس: عربهم وعجمهم، وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وإنها باقية دائمة إلى
 يوم القيامة، بل عامة الثقلين الجن والإنس، وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن
 متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك

 المحظورات ، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته .

 وقال الله تعاى: {3ر: أذ أقة متق أليق تكا اكثكم ين كتو تيغزثة كم
 مثرة شتزة يمامة تلاشايو. :قتثئزة ثرث: تلتز نتل: شرة43ا أتز:أةان
 ثأثكثوا وأنا تمكم ين الكهيا» [آل عمران: ،٢٨1 قال ابن عباس: ما بعث الله
 نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق، لثن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه، وأمره بأخذ

 الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه .

 وفي سان النسائي عن جابر أن النبي قجة رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة

٢٣١ 



 فقال: أمتهوكون)ا( يا ابن الخطاب؟ لقد جثتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيًا ما
 وسعه إلا اتباعي" - هذا أو نحوه - ورواه أحمد في المسند ولفظه:« ولو كان موسي حيا
 ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم؟"". وفى مراسيل أبى داود قال:ا كفى بقوم ضلالة أن
 ايبتغو٤٢٤/١١ كتابا غير كتابهم. أنزل عل/نبي غير نبيهم وأنزل الله تعالى: {أز يكفه: أا

 أثرنا غكجق الجتا يخن علتهلأ» [العنكبوت: .٢٢٥١

 بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة «أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه
 يكون متبعًا لشريعة محمد بن عبد الله قجة )4( فإذا كان قلة يجب اتباعه ونصره على

 من يدركه من الأنبياء. فكيف بمن دونهم؟

 بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة
 رسول غيره، كموسى وعيسى . فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول ،
 فكيف بالخروج عنه والرسل؟ كما قال تعال: {ثؤؤتوا امكا ألو وما أنرق إينا قتا أثرً إة
 إتيز تقيل تنكق وتنشؤت ا"لأنتا± تنا أوق موتن تقيتى ذما أمق ألقبا ين قتو: لا
 ثقزث بق أمر ينهز تن لة شرة .كإة امؤا٤ ييفل ما =امنت يو فقد اتكآً قإن قزا كاشا ش: ي

 يقاق ئيكنج ألة وفق أليع الكير» [البقرة: ،1٣٦ .٤١٣٧ وقال تعال: ا٤3
 الثول يا أثر إيدين كد النز.ث & .:ا اي تتتبيو. ثو. تشحيم، لاثتزؤك أمي

 تن ثشيي: تخا#ا عينا وئما غزا يا كتلك ألتيثه [البقرة: ٠٢٢٨٥
 ٤٢٥/١١ ]ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل، كان ما
 علمنا أنه صدق عنهم أمنا به، وما علمنا أنه كذب رددناه، وما لم نعلم حاله لم نصدقه
 ولم نكذبه، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي قجة قال:إذا
 حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم،

 وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم ، وقولوا : آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟)%( .

 ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة
 الشريعة : أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر

 )( التهوك: كالتهور ، وهو الوقوع في الأمر بغير روية . النهاية .٢٨٢/٥
 )2( أحمد ،٣٨٧/٣ عن جابر.

 )٣( مراسيل أبي داود)٤٥٤(، عن يحى بن جعدة.
 )٤( البخارى فى البيوع )٣٢2٢( ومسلم فى الإيمان )٥٥١ /٦٤٢( .

 )ه( أبو داود فى العلم )٤٤٦٣( وأحمد ١٣٦/٤ .

٢٣٢ 



 متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين : أن الخضر قال له : يا موى ، إني على
 علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمكه الله لا

 أعلمه )ا( .وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة.

 وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ة أنه قال فيما فضله الله به على
 الأنبياء قال:كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة؟)"( فدعوة
 محمد تكو شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته، ولا استغناء عن

 رسالته، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته/مستغنيًا عنه بما علمه الله.١١/٦٢٤
 وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا
 تعلمه، ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم - له الخروج
 عن دعوة محمد جو ومتابعته، فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة

 أكثر من أن تذكر هنا.

 وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ولهذا لما بين الخضر لوسى الأسباب التي
 فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى، ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالفا

 لشريعة موسى لما وافقه.

 ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل
 في الشريعة، والآخر لا يعلم ذلك السبب، وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل
 شخصين: دخلا إلى بيت شخص، وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله،
 إما بإذن لفظي أو غيره، فيتصرف. وذلك مباح في الشريعة، والآخر الذي لم يعلم هذا
 السبب لا يتصرف، وخرق السفينة كان من هذا الباب، فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم
 ملك يأخذ كل سفينة غصبًا، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة، إذا علموا

 ذلك؟ لثلا يأخذها ... )(خير من انتزاعها منهم .

 )ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها، فسألوا١١/٧٢٤
 النبي لجو عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح"(

 لأنه كان مأذونا فيه عرفا ، والأذن العرفي كالإذن اللفظي ولهذا بايع النبي يو عن
 عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظا ، ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرًا قليلاً إلى بيته، قام
 بجميع أهل المسجد ، لما علم من طيب نفس أبي طلحة، وذلك لما يجعله الله من البركة.

 )١(سبق تخريجه ص٦٤١ .
 )2( البخارى فى التيمم )٥٣٣( ومسلم فى المساجد )١٢٥/٣( .

 )٤( البخارى في الذبائح )١٠٢٥٠ (٥٢٠٢ ، وابن ماجه في الذبائح )2٨١٣(.
 )٣( بياض بالأصل.
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 وكذلك حديث جابر .

 وقد ثبت أن لحامًا دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعه لأنه لم يكن يعلم من طيب
 نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما )'(، وكذلك قتل الغلام
 كان من باب دفع الصائل على أبويه، لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما وقتل الصبيان
 يجوز إذا قاتلوا المسلمين، بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال لهذا ثبت في صحيح
 البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما

 علمه الخضر من الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم(.

 وكذلك في الصحيحين: أن عمر لما استأذن النبي قيأ# في قتل ابن صياد، وكان
 مراهقًا، لما ظنه الدجال، فقال: «إ يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في

 قتله؟)( فلم يقل: إن يكنه فلا خير لك في قتله ، بل قال:« فلن تسلط عليه».

 ٤٢٨/١١ /وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورا،
 وإلا كانن التعليل بالصغر كافيًا، فإن الأعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الأخص عديم

 ،ثيرلتأاr(). كما قال في الهرة:« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافاتت

 وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم، وقد بين الخضر: أن أهله فيهم
 من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع، وإن كان جائعًا.

 ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهرا، فيشترك فيها
 الناس، ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهرًا لبعضهم على الوجه المعتاد، ومنه ما يكون
 خفيًا يعرف بطريق الكشف ، وقصة الخضر من هذا الباب. وذلك يقع كثيرًا في أمتنا .
 مثل أن يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله، وإن لم يحرم ذلك
 على من لم يعلم ذلك. أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه إذن له فيه فيحل له أكله ، فإنه لا

 يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن. وأمثال ذلك.

 فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقع
 دجتهالاا٤٢٩/١١ ، الذي يصيب فيه تارة ويخطئ أخرى،/فإن الكاشفات يقع فيها من الصواب
 والخطا نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها، والرأي ، والرواية ، وليس شىء معصومًا على
 الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول، ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به ولهذا كان
 الصديق المتلقى عن الرسول كل شىء، مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر، وكان

 )١( البخاري في الأطعمة )١٦٤٥( عن أبي مسعود الأنصاري.
 )٢( سبق تخريجه ص ١٤٦ .

 )٤( أبو داود فى الطهارة )٦٧( ، وابن ماجه فى الطهارة )٧٦٣( .
 )٣( سبق تخريجه ص ١٥٧ .
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 الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه، حتى يرده إلى الصواب، كما فعل أبو
 بكر بعمر يوم الحديبية، ويوم موت النبي قجو، وفي قتال مانعى الزكاة ، وغير ذلك.

 وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع .

 والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله كو لأحد من
 الخلق . نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف العامة، منهم من يجعله عبارة
 عن حكم الحكام، ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن، وقد يخالفه ،
 ولهذا قال قجة في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة:« إنكم تختصمون إلى ، ولعل
 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من

 حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار0(.

 وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشىء عن صفته في
 الباطن، فلو حكم بمال زيد لعمر، لإقرار أو بينة/كان ذلك باطلاً في الباطن، ولم يح1١/٠٣٤
 ذلك له في الباطن، ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين، وكذلك عند
 جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن
 عندهم. وإن كان منهم من يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع، لأن له ولاية العقود
 والفسوخ. فالصحيح قول الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وسائر فقهاء

 أهل الحجاز والحديث، وكثير من فقهاء العراق.

 وأيضًا فلفظ الشرع" في هذا الزمان، يطلق على ثلاثة معان :

 شرع منزل، وشرع متأول ، وشرع مبدل.

 «فالمنزل» : الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا
 يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر.

 و «المتأول» موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن
 اعتقد أن حجته هي القوية ، أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع
 أحد بعينه إلا رسول الله تجو . فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ

 الصالحين، يرى أنه يكون الصواب مع ذلك، وغيره قد خالف/الشرع، وإنما خالف ما يظنه١١/١٣٤
 هو الشرع ، وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له وقد يكون

 الآخر مجتهدا مخطئًا .

 وأما «الشرع المبدل» : فمثل الأحاديث الموضوعة، والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة

 )١( البخاري في الشهادات )٠٨٦٢(، ومسلم في الأقضية )٣١٧١/٤(.
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 . ءء ٠ ء ٠٠ ٠٠ "٠٠ ٠ ا-:-- المتكلمة
 والتقليد الحرم، فهذا يحرم أيضا، وهذاً من مثار النزاع ، فإن كثيرا من المتفقهة واله

 قد جب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين، وتقليد متبوعه، والتزام
 حكم حاكمه باطًا وظاهرًا، ويرى خروجه عن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمدية، وهدا

 جهل منه وظلم، بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق.

 كما أن كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه، وهو في هذا
 نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة ،لما يظنه معارضًا
 لهما، إما لما يسميه هذا ذوقًا ووجدا، ومكاشفات ومخاطبات، وإما لما يسميه هذا قياسًا

 رأيًا وعقليات وقواطع، وكل ذلك من شعب النفاق، بل يجب على كل أحد تصديق
 الرسول جأة في جميع ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به ، وليس لأحد أن يعارضه

 بصرب ٠ • : الأمثال، ولا باراء الرجال ، وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال •
 /٤٣٢/١١ وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال •

 الله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، من الأقوال والأفعال الاطنة
 والظاهرة، وفي جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده، وصلواته

 وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .
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 /سئل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في الأبدال: هل هو صحيح أم مقطوع؟١١/٣٣٤
 وهل «الأبدال» مخصوصون بالشام؟ أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة بالكتاب والسنة
 يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون قاعدًا في

 جماعة ويغيب جسده ؟

 وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين
 والفضيلة ، ويقولون: هذا غوث الأغواث، وهذا قطب الأقطاب، وهذا قطب العالم، وهذا

 القطب الكبير، وهذا خاتم الأولياء؟

 فأجاب :
 أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث » الذي بمكة،
 و«الأوتاد الأربعة» و «الأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة» : فهذه
 أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي أيضا مأثورة عن النبي لجلة بإسناد

 صحيح ، ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال.

 افقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -١١/٤٣٤
 مرفوعًا إلى النبي قأو أنه قال: «إن فيهم - يعني أهل الشام الأبدال أربعين رجلا، كلما
 مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا»، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف، كما
 هي على هذا الترتيب. ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ المقبولين عند
 الأمة قبولا عامًا ، وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ ، وقد

 قالها إما آثرًا لها عن غيره أو ذاكرًا .

 وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله ، فصار
 فيه من الحق ما يوجب قبوله، ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس على

 طرفي نقيض .

 قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل .

 وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب
 بالباطل، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه السلام عن ركوب هذه الأمة سن من قبلها

 حذو القذة بالقذة.
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 ٤٣٥/١١ فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل/والتحريف الذي وقع في
 دينهم ، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبدًا لكن
 يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل،
 ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل ، فينفون عنه تحريف الغالين،

 وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويطل الباطل ولو كره المشركون.

 فالكتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء ، يميز الله بها
 الحق من الباطل، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على
 هذا العدد، والترتيب والطبقات ليست حقًا في كل زمان، بل يجب القطع بأن هذا على
 عمومه وإطلاقه باطل، فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقل فيهم السابقون
 المقربون تارة، ويكثرون أخرى، وينتقلون في الأمكنة ، وليس من شرط أولياء الله أهل
 الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة،
 وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين

 تعيين العدد.

 وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة، ثم أقل من
 ٤٣٦/١١ أربعين، ثم أقل من سبعين ، ثم أقل من/ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد،
 ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكفار. ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة، وكانت هي دار
 الهجرة والسنة والنصرة، ومستقر النبوة وموضع خلافة النبوة، وبها انعقدت بيعة الخلفاء
 الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن كان قد
 خرج منها بعد أن بويع فيها، ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل

 منهم .

 ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها ، وكان في المؤمنين في كل وقت من
 أولياء الله المتقين، بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب
 العالين، لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف، ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان
 في القرون الخالية من أولياء الله المتقين، بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده،
 وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد، وكل من جعل لهم عددا محصورا فهو من
 المبطلين عمدا أو خطأ ، فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة ، في زمن آدم ونوح
 وإبراهيم ، وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام فى الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟!
 قال الله تعال: وإق إنزهيت &ت أشذ قايكا يؤ جيئا» [النحل:02١]أي كان مؤمنا وحده
 وكان الناس كفارًا جميعًا، وفي صحيح البخاري أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم

٢٣٨ 



 منمؤ٨r غيري وغيرك"، وقال الله تعال: وثؤ أليى بما ف الأتتمق تثرلا مجم يخواه:١١/٧
 :ليو. تكرج تتلثم الكك تلليكة كان &ثزا ين تتل كي عكل ثير» الجمعة:٢٢،

 وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول
 هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون
 الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعقد إلامن هذه الأدلة
 الثلاثة، ومن البرهان العقل {ثل اؤ] {متكم إن كنثز حييك» [البقرة:١١١٢،

 فإن لم يأتوا هذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب، فلا نعتقد أكاذيبهم .

 ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا
 واسطة، ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات، والتعظيم في عدم الواسطة، كروح

 الله، وناقة الله، تدبر ولا تتحير، واحفظ القاعدة حفظًا.

 «فأما لفظ الغوث والغياث » فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز
 لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل .

 ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها أكشف الضر عنهم،١١/٨٣٤
 ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة إلى السبعين، والسبعون إلى الأربعين،
 والأربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضال
 مشرك، فقد كان المشركون كما أخبر الله تعال عنهم بقوله: {ترت تكي ألثز في ألز
 تق من توق إلآ اقأ4ً الإسراء: ،]٦٧ وقال سبحانه وتعال: {أقن بيث ألثضكز إذا

 كما:4 [النمل:٢٦٢٠

 فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل
 تعال: وتا محالك عكاوى عق قإي كريا أثيث تفق: أليع إاا تكايا تنقيبها ى
 وليؤمرا ى تلم ثثثيك» [البقرة: ،]١٨٦ وقال إبراهيم عليه السلام داعيا لأهل
 مكة: وزا إث أنكث ين ذيتي يكاه غير ذك تتع عنة يتيق ألثتم ا يثيرا الكلوة
 تجتل أتد يتك أقاس توق إه: تثغثم ين القزي لتئئ: ينز.ة .تا إلك تتو
 ما فقي وتا شيش كنا يتق ل أقو ين تتو ق آلأذي ذلا في ألتتا، . الحتث يؤ أيى تقت

 ى عن الكي إتتكييلً تانكق ة رق ليع ألثعة» ابراهيم: ٠٢٣٩-٣٧

 وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: « أيها الناس، اربعوا على

 )١( البخاري في الأنبياء )٨٥٣٣( ، عن أبي هريرة .

٢٣٩ 



 ٤٣٩/١١ أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا وإنما تدعون)سميعًا قريبًا، إن الذي تدعونه
 أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»)ا( وهذا باب واسع .

 وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون
 إلى الله حوائجهم ، لا ظاهرًا ولا باطًا بهذه الوسائط والحجاب، فتعالى الله عن تشبيهه
 بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوًا كبيرً، وهذا من جنس دعوى الرافضة
 أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به،
 ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيًا دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة، ولا

 يعرف له عين ولا أثر، ولا يدرك له حس ولا خبر.

 وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه، بل هذا
 الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية، والنصيرية، ونحوه في
 السابق والتالي والناطق، والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب ، الذي ما نزل الله به

 ٤٤٠/١١ من سلطان.ا

 وأما الأوتاد : فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد، يعني بذلك
 أن الله تعالى يثبت به الإيمان، والدين في قلوب من يهديهم الله به، كما يثبت الأرض
 بأوتادها، وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء، فكل من حصل به
 تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة، والجبال الكبيرة، ومن
 كان بدونه كان بحسبه، وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا أكثر، بل جعل هؤلاء

 أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض.

 وأما القطب: فيوجد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب، أو فلانن قطب، فكل من
 دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا، باطنا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره، سواء
 كان الدائر عليه أمر داره أو دربه، أو قريته أو مدينته، أمر دينها أو دنياها، باطنًا أو
 ظاهرًا، ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر، لكن الممدوح من ذلك من
 كان مدارًا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا، فهذا هو القطب في عرفهم ،
 فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره، وقد يتفق في عصر
 آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء، ولا يجب أن يكون في كل زمان

 شخص واحد هوأفضل الخلق عند الله مطلقًا.

 ٤٤١/١١ ا وكذلك لفظ البدل» جاء في كلام كثير منهم ، فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس

 )١( البخارى فى الجهاد )٢٩٩٢ ( .

٢٤٠ 



 من كلام النبي عليه السلام، فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام، وكانت
 الشام والعراق دار كفر ، ثم لما كان في خلافة علي رضي الله عنه - قد ثبت عنه -
 عليه السلام أنه قال:« تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق؟( فكان
 علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام، ومعلوم أن الذين كانوا مع علي -
 رضي الله عنه - من الصحابة مثل عمار بن ياسر، وسهل بن حنيف ونحوهما ، كانوا
 أفضل من الذين كانوا مع معاوية، وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين
 أفضل ممن كان معهما ، فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق
 كانوا في أهل الشام؟ ! هذا باطل قطعًا ، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة

 فقد جعل الله لكل شىء قدرا.

 والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط، فمن تكلم في الدين بغير علم دخل في
 قوله تعالى: {ولا تقف تا لتل لك يم عثث» [الأسراء:٦٣]، وفي قوله تعالى: {وأن
 تثؤوثوا غق أشو ما لا تكؤة4 [الأعراف:٣٣] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله
 تعال: «كاثا ألية :اتوا $ؤا قميا التط شجية و4 [النساء:٥٣١]، وفي قوله
 تعال: {3ا ثلة اغيؤi» [الانعام:٢٥١٤، وفي قوله تعال: {لقذ أزتنا شكا

 أليكي تزكا تهث الكنت زيكاة لؤم ألتان انيتؤ» [الحديد: ٠٢٢٥

 والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء/ومنها أنه كلما مات١١/٢٤٤
 منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً ، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم
 وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا

 بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض، وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم«النجباء» .

 فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل
 تفسير بعضهم «الغوث، هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم ، فإن
 هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر شبيه بحال المنتظر الذي

 دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة.

 وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال، بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك
 باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أكدها دعاء المؤمنين، وصلاتهم وإخلاصهم ،
 ولايتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، كما جاء في الحديث المعروف أن سعد بن
 أبي وقاص قال: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، أيسهم له مثل ما يسهم

 )ا(سبق تخريجه ص ٩٦ .

٢٤١ 



 لأضعفهم؟ فقال:« ياسعد ، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم
 وإخلاصهم؟)1(.

 ٤٤٣/١١ وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخر فإن الفجار والكفار/أيضًا يرزقون وينصرون،
 وقد يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم،
 فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب، وقد يملي للكفار ويرسل السماء عليهم
 مدرارا، ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . إما ليأخذهم في الدنيا
 أخذ عزيز مقتدر، وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة، فليس كل إنعام كرامة، ولا
 كل امتحان عقوبة، قال الله تعال: {fا انكن 6 :ا أبلة نج أذنة ثقة نؤل تيت

 أذين.وكث إا ا لنة تتكلا عد ينكة تل تن أكل .34 :لنبرا1 ١٥ -٧١٢٠
 وليس في أولياء الله المتقين ، ولا عباد الله المخلصين الصالحين، ولا أنبيائه المرسلين،
 من كان غائب الجسد دائمًا عن أبصار الناس، بل هذا من جنس قول القائلين: إن عليًا في
 السحاب، وإن محمد بن الحنفية في جبال رضوى، وإن محمد بن الحسن بسرداب
 سامري، وإن الحاكم بجبل مصر ، وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان، فكل
 هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان، نعم قد تخرق العادة في حق الشخص، فيغيب
 تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنه، وإما لغير ذلك، وأما أنه يكون هكذا طول عمره
 فباطل، نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره،
 ٤٤٤/١١ ومعرفته غيبًا عن أعين الناس، ويكون صلاحه وولايته غيبًا عن/أكثر الناس ، فهذا هو
 الواقع ، وأسرار الحق بينه وبين أوليائه، وأكثر الناس لا يعلمون، وقد بينا بطلان اسم

 الغوث مطلقًا، واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع .

 وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له، وأول من ذكره محمد بن علي
 الحكيم الترمذي ، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى أنه خاتم الأولياء: كابن حمويه وابن
 عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه
 السلام من بعض الوجوه، إلى غير ذلك من الكفر والبهتان، وكل ذلك طمعًا في رياسة
 خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء، وقد غلطوا فإن خاتم الأنبياء إغا كان أفضلهم
 للأدلة الدالة على ذلك، وليس كذلك خاتم الأولياء، فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون
 الأولون من المهاجرين والأنصار، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم
 عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه ، وخير قرونها
 القرن الذي بعث فيه النبي كجو ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وخاتم الأولياء في

 )١( البخاري في الجهاد )٦٩٨2(، وأحمد ،١٧٣/١ و اللفظ له ، كلاهما عن سعد بن مالك .

٢٤٢ 



 الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس، وليس ذلك بخير الأولياء، ولا أفضلهم بل
 خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر: اللذان ما طلعت

 شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما.

٢٤٣ 



 /٤٤٥/١١ قال شيخ الإسلام قدس الله روحه-:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالين ، وأشهد أن لا إله إلا الله رب السموات والأرضين، وأشهد أن
 محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسلم تسليمًا دائما

 إلى يوم الدين .

 أما بعد، فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة
 الخلق من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء العامة وغيرهم في أمر«البطائحية؟ يوم السبت
 تاسع جمادي الأولى سنة خمس ''، لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على
 لاعطلاا٤٤٦/١١ عليه، فإن من كان غائبًا عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة،/ومن شهدها
 فقد رأى وسمع ما رأى وسمع، ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ويره
 لانتشار هذه الواقعة العظيمة، ولما حصل بها من عز الدين، وظهور كلمته العليا، وقهر
 الناس على متابعة الكتاب والسنة، وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع

 المضلة، والأحوال الفاسدة والتلبيس على المسلمين.

 وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء «البطائحية»، وطريقهم وطريق
 )الشيخ أحمد بن الرفاعي( وحاله، وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم ، ليتبين ما
 دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام، فإن ذلك يطول وصفه في
 هذا الموضع، وإثما كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة في

 مناظرتهم ومقابلتهم.

 وذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو أنهم وإن
 كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد
 والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف
 والتصرف ونحو ذلك ما يوجد- فيوجد أيضًا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع
 الكفر، ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير مما جاء به الرسول،
 ٤٤٧/١1 والاستخفاف بشريعة الإسلام، والكذب والتلبيس،/وإظهار المخارق الباطلة وأكل أموا

 )1( هكذا بالأصل.
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 الناس بالباطل، والصد عن سبيل الله ما يوجد .

 وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما
 فيهم من حق وباطل، وأحوالهم التي يسمونها الإشارات، وتاب منهم جماعة ، وأدب
 منهم جماعة من شيوخهم، وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة النار
 والحيات، وإظهار الدم، واللاذن)ا؟ والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك،
 وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة، وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك
 فلما رأوا معارضتي لهم ، ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة، حتى
 قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني
 أدخل معكم النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة، ومن احترق كان مغلوبًا، فلما رأوا

 الصدق أمسكوا عن ذلك .

 وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق، وكان له صنم يعبده،
 قال : فقال لي : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا
 يرى فيه !! فأنكرت ذلك، فقال لي: إن كان يأكل أنت تموت؟ فقلت: نعم، قال :

 فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر! فاستعظم ذلك/التتري وأقسم١١/٨٤٤
 بأعان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل ، لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك، فقلت
 لهذا الشيخ : أنا أبين لك سبب ذلك. ذلك التتري كافر مشرك، ولصنمه شيطان يغويه بما
 يظهره من الأثر في الطعام، وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب
 انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك ، وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام
 الخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك، فالتتري وأمثاله سود، وأهل الإسلام المحض بيض،

 وأنتم بلق فيكم سواد وبياض، فأعجب هذا المثل من كان حاضرا!

 وقلت لهم في مجلس آخر، لما قالوا: تريد أن نظهر هذه الإشارات؟ قلت: إن
 عملتموها بحضور من ليس من أهل الشأن: من الأعراب والفلاحين، أو الأتراك أو العامة
 أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليأت به
 إلى سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن
 الصفر، لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. فقالوا لي: لا نعمل هذا إلا أن تكون
 همتك معنا، فقلت: همتي ليست معكم، بل أنا معارض لكم مانع لكم، لأنكم تقصدون
 بذلك إبطال شريعة رسول الله غج# ، فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا.

 فانقلبوا صاغرين .

 )١( من لذن، وهو من العلوك ،وقيل : هو دواء بالفارسية، وقيل :هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر

 البحر. انظر: اللسان، مادة الذن، .
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 ٤٤٩/١١ ]فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شيوخ البر،
 مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم ، وهو وأتباعه معروفون بأمور، وكان يحضر عندي
 مرات فأخاطبه بالتي هي أحسن، فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي
 يتميزون به عن المسلمين، ويتخذونه عبادة ودينًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من
 أسرارهم، وإنه سيماء أهل الموهبة الإلهية السالكين طريقهم - أعني طريق ذلك الشيخ
 وأتباعه - خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع، وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا
 رسوله، ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم، ولا
 يجوز التعبد بذلك، ولا التقرب به إلى الله تعالى لأن عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة،
 ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروي في
 ذلك وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى على رجل خاتمًا من حديد فقال:
 امالي أرى عليك حلية أهل النار0)ا(. وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم
 الأغلال، فالتشبه بأهل النار من المنكرات، وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن
 أبي هريرة عن النبي ي# في حديث الرؤيا، قال في آخره: اأحب القيد وأكره الغل. القيد

 ثبات في الدين،)"( فإذا كان مكروهًا في المنام فكيف في اليقظة؟! .

 ٤٥٠/١١ فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحوًا منه مع/زيادة ، وخوفته من
 عاقبة الإصرار على البدعة ، وأن ذلك يوجب عقوبة فاعلة، ونحو ذلك من الكلام الذي
 نسيت أكثره لبعد عهدي به، وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز
 التعبد بها باتفاق المسلمين، ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسببًاً لأن
 يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه، ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها كذلك،
 أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا عند الله وقربة إليه، ولا أن يجعل شعارًا للتائبين

 المريدين وجه الله، الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم .

 فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا
 جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينًا لم يشرعه الله،
 وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا
 حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن
 شرع دينًا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات
 فكيف بالمكروهات أو المحرمات ؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر، فلو نذر

 )١( أبو داود في الخاتم)٣٢٢٤(، والترمذي في اللباس)ه٨71(، وقال:«حديث غريب»، والنسائي في الزينة

 )٥٩١٥(، كلهم عن بريدة ، وأحمد٢/٣٦١٠ ،١٧٩ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
 )2( البخاري في التعبير )٧١ (٧٠ ، ومسلم في الرؤيا )٣٦٢٢/٦(.
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 الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله، كما يجب عليه إذا نذر طاعة
 الله أن يطيعه، بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره، وعند آخرين لا شىء

 عليه، فلا[يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة )طاعة وعبادة(. ٤٥١/١١

 ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل
 «الفتوة»و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين
 والطاعة لله إلا ما كان دينًا وطاعة لله ورسوله في شرع الله، لكن قد يكون عليه كفارة
 عند الحنث في ذلك، ولهذا أمرت غير واحد أ يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام
 طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله
 عجو واتباع الكتاب والسنة، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو
 يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما
 أمر الله به ورسوله ة ، وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما علم باتفاق الأمة

 أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال: إنه قربة وطاعة •

 فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله، ولا التعبد به ولا
 اتخاذه دينا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول، ولا بإرادة

 وعمل .

 وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد، يرون الشىء/إذا لم يكن١١/٢٥٤
 محرمًا لا ينهى عنه، بل يقال: إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبرًا، وبين
 استعماله كما تستعمل المباحات المحضة، ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو

 بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات ، وهذا من البدع
 المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات .

 فصل
 فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة، ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون
 عنهم الإصرار على الابتداع في الدين، وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين، ويطلبون
 الإيقاع بهم، وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة، وأنتظر الرجوع والفيئة، وأؤخر الخطاب
 إلى أن يحضر )ذلك الشيخ( لمسجد الجامع. وكان قد كتب إلى كتابًا بعد كتاب فيه
 احتجاج واعتذار، وعتب وآثار، وهو كلام باطل لا تقوم به حجة، بل إما أحاديث
 موضوعة ، أو إسرائيليات غير مشروعة، وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال
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 الناس بالباطل .

 فقلت لهم : الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك
 ٤٥٣/١١ وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه، وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين
 يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعال ورسوله كيلة، {وتن أمل يتني أكع
 موكلة يقتر ثدى تت ألأ4 [القصص:0٥]، ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون
 من يعبدون، وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله تعالى فيهم: {يتأمل أتكتو لا
 ن#ان ييثمعث الكيتلاكثزااتوا:قؤرتذكؤاينتلذأحوا كيا تكواعن

 سوآء الكيل [المائدة:٧٧]، ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع: أهل الأهواء.

 فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب ، ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين
 للحراب، بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم
 لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ونتفق على اتباع سبيله. فخرجوا
 من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة، وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على
 مطلوبهم، ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو على ما ذكر لي - وهم من الصياح والاضطراب،
 على أمر من أعجب العجاب، فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة، وطلبًا
 للبيان والتبصرة، ورجاء المنفعة والتذكرة ، فعمدوا إلى القصر مرة ثانية، وذكر لي أنهم
 قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعاد، واضطراب
 ٤٥٤/١١ الرؤوس والأعضاء، والتقلب في نهر بردي، وإظهار التوله/الذي يخيلوا به على الردى،

 وإبراز ما يدعونه من الحال والمحال، الذي يسلمه إليهم من أضلوا من الجهال.

 فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر، وسأل عنهم فقيل له: هم مشتكون، فقال:
 ليدخل بعضهم ، فدخل شيخهم، وأظهر من الشكوى علي ودعوى الاعتداء مني عليهم
 كلامًا كثيرًا لم يلغني جميعه، لكن حدثني من كان حاضرًا أن الأمير قال لهم: فهذا الذي
 يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله ؤ ؟ فقالوا: بل يقوله عن الله و رسوله قجة،
 قال: فأي شىء يقال له ؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا، قال: فنسمع كلامه،
 فمن كان الحق معه نصرناه، قالوا: نريد أن تشد منا، قال: لا، ولكن أشد من الحق سواء
 كان معكم أو معه، قالوا: ولا بد من حضوره؟ قال: نعم، فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم،
 فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة

 الحال وأنه يريد كشف أمر هؤلاء .

 فلما علمت ذلك ألقى في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين، وكشف
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 حال أهل النفاق المبتدعين، لانتشارهم في أقطار الأرضين، وما أحببت البغي عليهم
 والعدوان، ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان ، فأرسلت إليهم من عرفهم

 بصورة/الحال، وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال، وكثر فيكم القيل والقال،١١/٥٥٤
 وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان، فهو الذي أوقع نفسه في الهوان، فجاء
 الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار ، وأشاروا
 عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة، والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة.
 وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند
 التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق ، وأجابوا

 إلى الوفاق.

 ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد
 الاجتماع ، فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته، واستنصرته واستهديته، وسلكت
 سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك، حتى ألقى في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى
 ذلك، وأنها تكون بردًا وسلامًا على من اتبع ملة الخليل، وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل
 الخروج عن هذه السبيل، وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواحي البطائح

 منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء .

 وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين، نسب يعرفه من عرف الحق
 المبين، فالغالية من القرامطة والباطنية /كالنصيرية والإسماعيلية، يخرجون إلى مشابهة١١/٦٥}

 الصابئة الفلاسفة ، ثم إلى الإشراك، ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في
 البشر، والابتداع في العبادات ، والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به

 لائق، كالملحدين من أهل الاتحاد، والغالية من أصناف العباد.

 فلما أصبحنا ذهبت للميعاد، وما أحببت أن أستصحب أحدًا للإسعاد، لكن ذهب
 أيضًا بعض من كان حاضرًا من الأصحاب، والله هو المسبب لجميع الأسباب. وبلغني بعد
 ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء، وقالوا أنواعًا مما جرت به عادتهم من التلبيس
 والافتراء ، الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء، مثل زعمهم
 أن لهم أحوالا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء، وإن لهم طريقًا لا يعرفها أحد من
 العلماء، وإن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة ، وإنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار
 المنيفة ، وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر ، غير واصل إلى الحقائق والسرائر، وأن
 لهم طريقًا وله طريق، وهم الواصلون إلى كنه التحقيق ، وأشباه هذه الدعاوى ذات

 الزخرف والتزويق.

٢٤٩ 



 وكانوا لفرط انتشارهم فى البلاد ، واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد ، لخفاء
 ٤٥٧/١١ نور الإسلام ، واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام/، وطموس آثار الرسول فى أكثر
 الأمصار، ودروس حقيقة الإسلام فى دولة التتار ، لهم فى القلوب موقع هائل ، ولهم

 فيهم من الاعتقاد ما لايزول بقول قائل .

 قال المخبر : فغدا أولئك الأمراء الأكابر، وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم
 الباهر، وذكر لي أنواعًا من الخطاب، والله تعالى أعلم بحقيقة الصواب، والأمير مستشعر
 ظهور الحق عند التحقيق، فأعاد الرسول إلى مرة ثانية، فبلغه أني في الطريق، وكان كثير
 من أهل البدع الأضداد، كطوائف من المتفقهة والمتفقرة وأتباع أهل الاتحاد، مجدين في
 نصرهم بحسب مقدورهم ، مجهزين لن يعينهم في حضورهم. فلما حضرت وجدت
 النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع، متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع،
 فذكر لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ماذكروه من الأقوال المشتملة على
 الافتراء. وقال: إنهم قالوا: إنك طلبت منهم الامتحان، وأن يحموا الأطواق نارا

 ويلبسوها فقلت :هذا من البهتان.

 وها أنا ذا أصف ما كان ، قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحدًا بأن يدخل نارا،
 ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح(، وهؤلاء يكذبون
 في ذلك ، وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به
 .عليم٥٨/١١ وذكرت [تلبيسهم على طوائف من الأمراء، وأنهم لبسوا على الأمير المعروف
 بالأيدمري(، وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهما، وقد لبسوا أيضًا على الملك
 العادل كتغا في ملكه، وفي حالة ولاية حماة، وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر،
 وضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت تلبيسهم على الأيدمري، وأنهم كانوا
 يرسلون من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة ، ثم يخبرونه بها على طريق
 المكاشفة، ووعدوه بالملك، وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب، فصنعوا خشبًا طوالا
 وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج ، فجعلوا يمشون على جبل المزة
 وذاك يرى من بعيد قومًا يطوفون على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا

 كثيرا ثم انكشف له أمرهم.

 قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك، وهو ممن حدثني بهذه
 القصة، وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى تتكلم، وأتوا به

 )١( مسلم في الإمارة )٠٤٨١/٩٣٠ ،(٤٠ والنسائي في البيعة )٥٠٢٤(، كلاهما عن علي .

 )٢( هو أيدمر بن عبد الله التركي، المكنى بعلم الدين الحيوي، شاعر،له قصائد وموشحات جيدة السبك ،
 تركي الأصل ، له اشتغال بالحديث، توفى سنة .ه٦7٤ 1 الأعلام للزركلي ]٣٤/٢ ٠
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 في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوه
 منه بل من بعيد لتعود عليه بركته، وقالوا: إنه طلب منه جملة من المال، فقال تفجق:
 الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله، وتقرب قفجق منه وجذب الشعر

 فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز، /فذكرت للأمير هذا، ولهذا قيل١١/٩٥٤
 لي: إنه ما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتابا وهو

 نائب السلطنة بحماة يخبره بصورة ما جرى .

 وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال ونحوها، وإنا نهيناهم عن
 البدع الخارجة عن الشريعة، فذكر الأمير حديث البدعة وسألني عنه، فذكرت حديث
 العرباض بن سارية، وحديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام

 كما سأذكره.

 قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء ، لكن هم يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها
 النار، وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك، ويقولون لنا: هذه الأحوال التي يعجز
 عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا، بل يسلم إلينا ما نحن عليه - سواء وافق
 الشرع أو خالفه - وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن
 احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله، وكان مغلوبًا، وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء

 الحار.

 فقال الأمير: ولم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن
 الضفادع ، وباطن قشر النارنج، وحجر الطلق وغير ذلك/من الحيل المعروفة لهم، و أنا لا١١/٠٦٤

 أطلي جلدي بشىء، فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق،
 فاستعظم الأمير هجومي على النار، وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت
 الله في ذلك وألقى في قلبي أن أفعله، ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء فإن خوارق
 العادات إغا تكون لأمة محمد ج المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجة أو حاجة ، فالحجة
 لإقامة دين الله، والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله، وهؤلاء
 إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب
 علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونقوم في نصر دين الله وشريعته
 بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا، فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه

 المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات .

 وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما أظهروا سحرهم أيد الله موسى
 بالعصا التي ابتلعت سحرهم. فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط
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 بذلك، وفرح بذلك، وكأنهم كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده،
 وسمعته يخاطب الأمير الكبير، الذي قدم من مصر الحاج بهادر وأنا جالس بينهما على
 رأس السماط، بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حربًا عظيمًا، ولعل ذلك كان

 بًااجو/٤٦١/١١ لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل .

 وحضر شيوخهم الأكابر، فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية
 ويترفقون، فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق، وقمنا إلى مقعد الأمير بزاوية
 القصر أنا وهو وبهادر فسمعته يذكر له أيوب الحمال بمصر والولهين ونحو ذلك، فدل
 ذلك على أنه كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمة، وإن لهم فيهم ظنًا حسًا والله

 أعلم بحقيقة الحال، فإنه ذكر لي ذلك.

 وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فإنه من أكابر الأمراء
 وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده، وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وأكرمه، فأمر ببساط
 يبسط في الميدان، وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون، وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية
 من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء ، الطفر والخبو والتقلب، ونحو ذلك من
 الأصوات المنكرات، والحركات الخارجة عن العادات، المخالفة لما أمر به لقمان لابنه في

 قوله: ووأتيت ق مقيق ثأغشض ين مزينا» [لقمان: ٠٢١٩

 فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء والعامة
 ٤٦٢/١١ وغيرهم، وحضر شيخهم الأول المشتكى، وشيخ أخر)يسمى نفسه خليفة سيده أحمد ،
 ويركب بعلمين، وهم يسمونه : عبد الله الكذاب، ولم أكن أعرف ذلك. وكان من مدة
 قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته ولم
 أتفطن لكذبه حتى فارقني ،فبقى في نفسي أن هذا خفي على تلبيسه إلى أن غاب، وما
 يكاد يخفى علي تلبيس أحد، بل أدركه في أول الأمر فبقى ذلك في نفسي ولم أره قط
 إلى حين ناظرته، ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديمًا فتعجبت من حسن صنع الله

 أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني وبينه .

 فلما حضروا، تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن
 الماضي والتوبة، وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها من البدع،
 ومتبعون للشريعة. فقلت: أما التوبة فمقبولة. قال الله تعالى: {غافر الذئب وقابل ألوب
 شييد أليقا» [غافر:٣]، هذه إلى جنب هذه. وقال تعال: {تي عكاوى أت أا أتكشر5

 ألية .تأة عكاف ثق التكاث اآلأيثب الحجر: ،٤٩ ٠٢٥٠

 فاخذ شيخهم الشتى يتصرلليهم الأطواق وذكر أن وهب بن منبه رو أنه كان في



 بني إسرائيل عابد وأنه جعل في عنقه طوقا، في حكاية من حكايات بني إسرائيل لا
 تشت .

 /فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشىء من الإسرائيليات المخالفة لشرعنا، قدا١/٣٦٤
 روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي # رأى بيد عمر بن الخطاب
 ورقة من التوراة فقال: « أمتهوكون يابن الخطاب ؟ لقد جثتكم بها بيضاء نقية لو كان
 موسى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم)ا( ، وفي مراسيل أبي داود أن النبي يو رأى
 مع بعض أصحابه شيئًا من كتب أهل الكتاب فقال: اكفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير
 كتابهم، أنزل إلى نبي غير نبيهم، وأنزل الله تعالى: {أز: يكفهج أ أرا عتيك

 أتكتب يخن عكهث» [العنكبوت: .٢٢٥١
 فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا
 خالف شرعنا، وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذيبعث
 الله به إلينا رسولنا، كما قال تعالى: لو3أن أعكم ييتم يا أزل أقة4 [المائدة:٩٤٢، «لا
 تقع أخو:: عثا جا:ذ ين ألتق يكز جتتا يكي شزعة تيتتاجأ» المائدة: ،]٤٨ فكيف
 يجوز لنا أن نتبع عباد بني إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها؟! وما علينا من عباد بني
 إسرائيل؟1 {يق أتة قت عتق تماعا كيت تل$ تا كبنة لا3 ثتط#ة عتا اثا يتات»
 [البقرة:٤٣١]، هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري ومسلم،

 وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية.

 /فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء١١/٤٦٤
 ونحن قوم شافعية .

 فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين، بل كلهم ينهى
 عن التعبد به ويعده بدعة، وهذا الشيخ كمال الدين بن الزملكاني)"( مفتى الشافعية
 ودعوته وقلت :ياكمال الدين ما تقول في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة،

 أو كما قال. وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك .

 )١، سبق(٢ تخريجهما ص ٢٣٢ .
 )٣( هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ، كمال الدين، المعروف بابن الزملكاني فقيه، انتهت إليه

 رياسة الشافعية في عصره، ولد وتعلم بدمشق وتوفى في بلبيس ودفن بالقاهرة ، له رسالة في الرد على
 ابن تيمية في مسألتي«الطلاق والزيادة» وله كتاب في التاريخ ، وكتب أخرى، وكان شكله حسكًا ومنظره

 رائعا، وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية. [فوات الوفيات ١١-٧/٤ )٨٨٤(٢.
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 وقلت: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد جو ولا الخروج عن كتاب الله وسنة
 رسوله جة ، وأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضر، فإني تكلمت بكلام بعد

 عهدي به .

 فانتدب ذلك الشيخ « عبد الله ، ورفع صوته. وقال : نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا
 يوقف عليها، وذكر كلامًا لم أضبط لفظه: مثل المجالس والمدارس والباطن والظاهر،
 ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهر، وإن لنا أمرًا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه

 علينا.

 ٤٦٥/١١ /فقلت له- ورفعت صوتي وغضبت-: الباطن والظاهر والجالس والمدارس، والشريعة
 والحقائق ، كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله قيلة ، ليس لأحد الخروج عن
 كتاب الله وسنة رسوله ي ، لا من المشايخ والفقراء، ولامن الملوك والأمراء، ولا من
 العلماء والقضاة وغيرهم، بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله قجة. وذكرت هذا

 ونحوه .

 فقال ورفع صوته: نحن لنا الأحوال وكذا وكذا، وادعى الأحوال الخارقة؟ كالنار
 وغيرها، واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها.

 فقلت - ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى
 مغربها أي شىء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب،
 وربما قلت: فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني
 الأمراء والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء:
 من دهن الضفادع، وقشر النارنج، وحجر الطلق. ففج الناس بذلك، فأخذ يظهر القدرة
 على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم،
 تخذأا٤٦٦/١١ أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: لا ! حتى
 تغتسل في الماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عادتهم، فقال: من كان يحب الأمير
 فليحضر خشبًا أو قال: حزمة حطب. فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع، ولا يحصل به
 مقصود بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسيل، ومن احترقت أصبعه
 فعليه لعنة الله، أو قلت : فهو مغلوب . فلما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه

 أصفر.

 ثم قلت لهم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالين حقيقة، ولو طرتم في
 الهواء، ومشيتم على الماء، ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك مايدل على صحة ما

٢٥٤ 



 تدعونه من مخالفة الشرع، ولا على إبطال الشرع، فإن الدجال الأكبر يقول للسماء :
 أمطري فتمطر، وللأرض: انبتى فتنبت، وللخربة: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه،
 ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه، ثم يقول له: قم فيقوم، ومع هذا فهو دجال كذاب

 ملعون، لعنه الله، ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم في القلوب .

 وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا
 تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي، وذكرت عن يونس بن عبد

 الأعلى أنه قال للشافعي: أتدري/ما قال صاحبنا، يعني الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت١١/٧٦٤
 صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به. فقال الشافعي: لقد قصر الليث لو رأيت
 صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به، وتكلمت في هذا ونحوه بكلام بعد عهدي به.
 ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما
 ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون، وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد
 والفقراء المولهون منهم، وهم عدد كثير، والناس يضجون في الميدان ، ويتكلمون بأشياء

 لا أضبطها.

 فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه: {توقع ألق ويملل ا أثأ يتتثة
 كثيؤا شتايك تأنقكبؤا مكزيفا4 الأعراف: ،١١٨ ،٤١1٩ وذكروا أيضا أن هذا الشيخ
 يسمى عبد الله الكذاب، وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهما، فقلت : ظهر لي
 حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس، وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل
 النار في لحيته قدام صاحب حماة، وما فارقني وقع في قلبي أن لحيته مدهونة. وأنه دخل

 إلى الروم واستحوذ عليهم .

 فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهم، وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون
 منهم أنهم مبطلون رجعوا، وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال،

 وعرفوا حقيقة المحال، وقمنا إلى/داخل ودخلنا ، وقد طلبوا التوبة عما مضى، وسألني١١/٨٦٤
 الأمير عما تطلب منهم فقلت: متابعة الكتاب والسنة مثل أن لا يعتقد أنه لا يجب عليه
 اتباعهما، أو أنه يسبوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك، أو أنه يجوز اتباع طريقة
 تخالف بعض حكمهما، ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب
 الكفر، وقد توجب القتل دون الكفر، وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد

 المقدور عليه .

 فقالوا : نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا غير الأطواق؟ نحن نخلعها. فقلت :
 الأطواق وغير الأطواق ، ليس المقصود شيئا معينا، وإغا المقصود أن يكون جميع المسلمين
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 تحت طاعة الله ورسوله جة . فقال الأمير: فأي شىء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟
 فقلت : حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره في هذا المجلس ، لكن المقصود أن
 يلتزموا هذا التزامًا عامًا، ومن خرج عنه ضربت عنقه وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية
 الميدان - وكان المقصود أن يكون هذا حكما عامًا في حق جميع الناس ، فإن هذا مشهد
 عام مشهور قد توفرت الهمم عليه، فيتقرر عند المقاتلة ، وأهل الديوان ، والعلماء

 والعباد ، وهؤلاء وولاة الأمور - أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه.

 ٤٦٩/١١ اقلت : ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسوله، فإن من هؤلاء
 من لا يصلي ، ومنهم من يتكلم في صلاته، حتى إنهم بالأمس بعد أن اشتكوا على في
 عصر الجمعة جعل أحدهم يقول في صلب الصلاة: يا سيدي أحمد، شىء لله. وهذا مع
 أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها:
 «إائتتجكوإيًالانتيك4 الفاتحة: ه] وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل
 ذلك لما أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب، ولم يأمره بإعادة

 الصلاة. وكذلك يصيحون في الصلاة صياحًا عظيمًا وهذا منكر يبطل الصلاة .

 فقال : هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس .

 فقلت : العطاس من الله، والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم
 دفعه، وأما هذا الصياح فهو من الشيطان، وهو باختيارهم وتكلفهم، ويقدرون على
 دفعه، ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله
 اليهود والنصارى: مثل قول أحدهم: أنا على بطن امرأة الإمام، وقول الآخر كذا وكذا
 من الإمام، ونحو ذلك من الأقوال الخبيئة، وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة
 ٤٧٠/١١ يصلون بالنوبة، وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا امغلوبين على ذلك، كما يغلب

 الرجل في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها.

 فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية
 يظهرون أحوالهم قلت له: أهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال : هذا من الله حال يرد
 عليهم ، فقلت : هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله تعالى
 عليه وسلم ، ولا أحبه الله ولا رسوله، فقال : مافي السموات والأرض حركة ولا كذا
 ولا كذا إلا بمشيته وإرادته، فقلت له : هذا من باب القضاء والقدر، وهكذا كل مافي
 العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وإرادته، وليس ذلك بحجة لأحد في فعله،

 بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرحمن .

 فقال: فبأي شىء تبطل هذه الأحوال. فقلت : بهذه السياط الشرعية . فأعجب الأمير
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 وضحك ، وقال : أي والله ، بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال الشيطانية، كما قد
 جرى مثل ذلك لغير واحد، ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف
 المحمدية، وأمسكت سيف الأمير وقلت: هذا نائب رسول الله وثو وغلامه وهذا السيف
 سيف رسول الله قجة، فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف الله، وأعاد

 الأمير اهذا الكلام، وأخذ بعضهم يقول: فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر نحن؟ فقلت:١١/١٧٤
 اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم، والمبتدع لا يقر على

 بدعته. فأفحموا لذلك.

 واحقيقة الأمر، أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك ، فمن دعا إلى
 بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور، وكذلك أهل الذمة لا يقرون على
 إظهار منكرات دينهم، ومن سواهم فإن كان مسلمًا أخذ بواجبات الإسلام وترك
 محرماته، وإن لم يكن مسلمًا ولا ذميًا فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر

 الزندقة.

 وذكرت ذم «المبتدعة» فقلت: روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق
 عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ة كان يقول في خطبته:
 «إ أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل
 بدعة ضلالة )(. وفي السان عن العرباض بن سارية، قال: خطبنا رسول الله ي خطبة
 ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة
 مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى

 اختلافا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين/من بعدي ، تمسكوا بهاء١١/٢٧٤
 وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة

 ضلالة؟ وفي رواية: وكل ضلالة في النار0(.

 فقال لي : البدعة مثل الزنا، وروى حديثا في ذم الزنا، فقلت: هذا حديث موضوع
 على رسول الله يو ، والزنا معصية، والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري :
 البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وكان
 قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس، فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق،
 والسرقة ، ونحو ذلك . نقت : حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، فإنهم
 كانوا فساقًا يعتقدون تحريم ما هم عليه، ويرجون رحمة الله، ويتوبون إليه، أو ينوون
 التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام ، يحبون ما

 )ا(سبق تخريجه س ٢٢ .
 )٢( أبو داود فى السنة )٧٠٦٤ ( والترمذى فى العلم ) ٢٦٧٦ ( وقال : ٥ حسن صحيح٩ .
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 يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من
 المعاصي

 قلت مخاطًا للأمير والحاضرين : أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن
 عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعي حمارًا، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي
 ٤٧٣/١١ يؤ ، وكان كلما أتى به النبي قلة جلده الحد فلعنه رجل مرة. وقال: العنه الله، ما أكثر
 ما يؤتي به إلى النبي و# ؟١ فقال النبي ويؤ :« لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله0«(.
 قلت: فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله

 ورسوله شهد له النبي ج# بذلك ونهى عن لعنه.

 وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد
 الخدري وغيرهما دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي ي# كان يقسم ، فجاءه
 رجل ناتى الجبين كث اللحية، محلوق الرأس ، بين عينيه أثر السجود، وقال ما قال.
 فقال النبي # : ايخرج من صئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه
 مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز جناجرهم، يمرقون من
 الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لثن أدركتم لاقتلنهم قتل عادا'زفي رواية : الو يعلم
 الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل' زفي رواية « شر قتلى تحت

 أديم السماء، خير قتلى من قتلوه0)4(.

 قلت : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة
 أمر النبي قلية بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي كيلة ،
 لكذو/٤٧٤/١١ لخروجهم عن سنة النبي وشريعته، وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لان يبتلى
 العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشىء من هذه الأهواء . فلما ظهر
 قبح البدع في الإسلام، وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنهم مبتدعون بدعًا
 منكرة فيكون حالهم أسوأً من حال الزاني والسارق وشارب الخمر. أخذ شيخهم عبد الله
 يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز- يعني اتباع أحمد بن الرفاعي - فقلت
 منكرا بكلام غليظ: ويحك ، أي شىء هو الجناب العزيز، وجناب من خالفه أولى بالعز
 ياذو الزرجنة)°( ،تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله، فقال : يا مولانا يحرقك الفقراء
 بقلوبهم، فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس
 يخوفوني منهم ومن شرهم، ويقول أصحابهم إن لهم سرا مع الله، فنصر الله وأعان

 )١( البخارى فى الحدود ) (٦٧٨٠ ٠
 )٢( سبق تخريجه ص ٣٣ .

 )٣( أبوداود في السنة )8٦٧٤( بنحوه.
 )٤(أحمد٥/٦٥٢٠

 )ه( كذا بالأصل . والزرجون :الخمر. انظر: اللسان، مادة اررجن".
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 عليهم. وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل.

 وقلت لهم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن
 الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم ، وفيهم من الكذب ماقد يقاربون به

 الرافضة في ذلك، أو يساوونهم، أو يزيدون عليهم، فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل١١/٥٧٤
 فيهم: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله، ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على

 شيخهم، وقلت لهم : أنا كافر بكم وبأحوالكم، فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون.

 ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتبًا صحيحة ليهتدوا بها
 فبذلت لهم ذلك، وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه، وأعاد
 الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك، والحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده

 وهزم الأحزاب وحده .
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 ٤٧٦/١١ /سئل شيخ الإسلام ، وناصر السنة، فريد الوقت، ويحر العلوم،
 بقية المجتهدين، وحجة المتأخرين، تاء العارفين، وقدوة المحققين،
 رحلة الطالبين، ونخبة الراسخين ، إمام الزاهدين ومنال المجتهدين،
 الإمام الحجة النوراني، والعالم المجتهد الرباني، تقي الدين أبو
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - أدام
 الله علو قدره في الدارين، وجعله يتسنم ذروة الكمال مسرور
 القلب قرير العين- عن المرشدة» كيف كان أصلها وتاليفها؟ وهل تجوز قراءتها أم

 فأجاب -رحمه الله تعالى قائلا :
 الحمد لله رب العالمين، أصل هذه: أنه وضعها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن
 التومرت، الذي تلقب بالمهدي، وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة من نحو
 مائتي سنة، وكان قد دخل إلى بلاد العراق، وتعلم طرفا من العلم، وكان فيه طرف من

 الزهد والعبادة.

 ٤٧٧/١١ ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب، إلى قوم من البربر. /وغيرهم جهال لا
 يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله، فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من
 شرائع الإسلام، واستجاز أن يظهر لهم أنواعًا من المخاريق، ليدعوهم بها إلى الدين،
 فصار يجيء إلى المقابر يدفن بها أقوامًا ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهم، ويشهدوا له
 بما طلبه منهم، مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي، الذي بشر به رسول الله وثو ، الذي
 يواطئ اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه. وأنه الذي يملأ الأرض قسطًا وعدلا، كما ملئت
 جورا وظلمًا، وأن من اتبعه أفلح، ومن خالفه خسر، ونحو ذلك من الكلام. فإذا اعتقد

 أولئك البربر أن الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك، عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره.

 ثم إن أولئك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتوا، ولا يظهروا أمره، واعتقد أ دماء
 أولئك مباحة بدون هذا، وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره
 واتباعه، وقد ذكر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات

 أنواعًا. وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه.

 ومن الحكايات التي يأثرونها عنه أنه واطأ رجلا على إظهار الجنون وكان ذلك عالما
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 يحفظ القرآن والحديث والفقه، فظهر بصورة الجنون والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا. ثم
 أصبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القرآن والحديث والفقه ، وزعم أنه علم ذلك في المنام،

 وعوفي مما كان[به، وربها قيل : إنه ذكر لهم أن النبي قجة علمه ذلك فصاروا يحسنون١١/٨٧٤
 الظن بذلك الشخص، وأنه كان لهم يوم يسمونه يوم الفرقان ، فرق فيه بين أهل الجنة
 وأهل النار بزعمه، فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة، وعصموا
 دمه، ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار ، فاستحلوا دمه، واستحل دماء
 ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية، الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة على مذهب
 مالك وأهل المدينة، يقرؤون القرآن والحديث: كالصحيحين، والموطا وغير ذلك، والفقه
 على مذهب أهل المدينة، فزعم أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة، ولا

 يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم .

 واستحل أيضًا أموالهم، وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه، من جنس ما
 كانت تستحله الجهمية المعطلة كالفلاسفة والمعتزلة ، وسائر نفاة الصفات من أهل السنة
 والجماعة، لما امتحنوا الناس في خلافة المأمون» وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق ، وأن
 الله لا يرى في الآخرة، و نفوا أن يكون لله علم، أو قدرة أو كلام أو مشيئة، أو شىء

 من الصفات القائمة بذاته .

 وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله، وولوه الولايات وأعطوه
 الرزق من بيت المال، وقبلوا شهادته وافتدوه من/الأسر ، ومن لم يوافقهم على أن القرآن ٤٧٩/١١

 مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم قتلوه، أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من بيت
 المال، ولم يولوه ولاية ، ولم يقبلوا له شهادة ، ولم يفدوه من الكفار. يقولون: هذا
 مشبه، هذا مجسم، لقوله : إن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق
 وأن الله استوى على العرش، ونحو ذلك. فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة
 سنة، في أواخر خلافة المأمون، وخلافة أخيه المعتصم، والواثق بن المعتصم، ثم إن الله
 تعالى كشف الغمة عن الأمة، في ولاية المتوكل على الله ، الذي جعل الله عامة خلفاء

 بني العباس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة.

 فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة، وأن يروى ما ثبت عن النبي يج#
 والصحابة والتابعين، من الإثبات النافي للتعطيل. وكان أولئك الجهمية المعطلة قد بلغ من
 تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة :اليس كمثله شىء وهو العزيز الحكيم»
 ولا يقولون: {وثو ألقييغ األبيه، وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعال: {ليق كخيم.
 قو_:4، فإذا قالوا: وهو السميع البصير أنكروا عليهم، ومذهب سلف الأمة وأئمتها
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 أ يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن
 غير٤٨0/١1 /تكييف ولا تمثيل ، فلا ينفون عن الله ما أثبته لنفسه، ولا يمثلون صفاته بصفات
 خلقه، بل يعلمون أن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا في صفاته ، ولافي أفعاله،

 فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات.

 والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثبات مفصل ، ونفي مجمل. وأعداء الرسل -
 الجهمية الفلاسفة ونحوهم وصفوه بنفي مفصل، وإثبات مجمل. فإن الله سبحانه
 وتعالى أخبر في كتابه بأنه : بكل شىء عليم، وأنه على كل شىء قدير ، وأنه حي قيوم،
 وأنه عزيز حكيم، وأنه غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه يحب المتقين والمحسنين
 والصابرين، وأنه لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه رضى عن المؤمنين
 ورضوا عنه، وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم، وإنه إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل
 الصالح يرفعه، وأنه كلم موسى تكليما، وأن القرآن نزل به الروح الأمين من الله على
 نبيه عمد ة. كما قال: {ثل تؤلم ;خ ألثثيس ين ذيلك يألمي4 ،٤١0٢:لنحلا1 وروح
 القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى: لوثن ن تات عثا لبريل إئة أ# عن قليك
 بإذن ألله تيكا لتابت يذيم» [البقرة: ،]٩٧ وقال تعال: وتلا بو لثخ الأيي . عن تيق

 يؤن ين أليييأ» الشعراء:٣٩1، ،]١٩٤ وقال تعال: {مبر: ؤتزاي: . إلها »:ر4
 [القيامة: ،2٢ ،٢٢٣ وتال تعال: {يليق أمتؤا تشتق تكاذ:» [يونس:٦٢٢٠

 ٤٨١/١١ /وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي قهو أنه قال:2 إذا دخل أهل الجنة
 الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن
 ينجزكموه، فيقولون: ماهو ؟ آلم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا
 من النار؟ قال : فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إلهم من النظر
 إليه، وهي الزيادة؟( وقد استفاض عن النبي ة في الصحاح أنه قال: وإنكم سترون
 ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته؟)"( ، وإن الناس قالوا: يا رسول
 الله، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: اهل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها
 سحاب؟» قالوا : لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟»
 قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون ربكم، كما ترون الشمس والقمر،)» فشبه ة الرؤية
 بالرؤية ولم يشبه المرئى بالمرئي، فإن العباد لا يحيطون بالله علمًا، ولا تدركه أبصارهم .

 كما قال تعال: ولا تركة الأز تث يترك الأتمحلا( الأنعام:٣٠١٢٠
 وقد قال غير واحد من السلف والعلماء : إن «الإدراك» هو الإحاطة فالعباد يرون

 )١( ملم فى الإمان )١٨١ / (٢٩٧ .
 )٢( البخارى فى التوحيد )٤٣٤٧٠ ٧٤٣٦ ٠ ٧٤٣٧ ٠ (٧٤٣٩ ومسلم فى المساجد)٣٣٦/١١٢(.

 )٣( البخارى فى التوحيد )٧٣٤٧( ومسلم فى الإيمان )٣٨١ /٢٠٣( .
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 الله تعالى عيانًا ولا يحيطون به، فهذا وأمثاله عا أخبر الله به ورسوله.

 وقال تعال في النفي: {ليق كنيه. قن:»[الشورى:1١]، {تلا جثوا م أنذاا»
 [البقرة:22٢، {زتتز لشيكا»[مريم:٥٦1T، «وت;جزأ}كثكث»الا خلاص:٤٤٠ ٤٨٢/١١

 فبين في هذه الآيات أن الله لا كفو له، ولا ند له، ولا مثل له ولا سمي له، فمن قال:
 إن علم الله كعلمي، أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي، أو إرادته ومحبته ورضاه
 وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي، أو استواءه على العرش كاستوائي ، أو
 نزوله كنزولي ، أو إتيانه كإتياني، ونحو ذلك فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه، تعالى الله

 عما يقولون، وهو ضال خبيث مبطل ، بل كافر.

 ومن قال : إن الله ليس له علم، ولا قدرة ولا كلام ، ولا مشيئة ، ولا سمع ولا
 بصر، ولا محبة ولا رضى ، ولا غضب ، ولا استواء، ولا إتيان ولا نزول فقد عطل
 أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، و ألحد في أسماء الله وآياته، وهو ضال خبيث مبطل
 بل كافر، بل مذهب الأثمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات، إثبات بلا
 تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى: من شبه الله
 بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به

 نفسه ولا رسوله تشبيهًا .

 ومما يبين ذلك : أن الله تعالى أخبرنا أن في الجنة ماء ولبناً وخمرًا وعسلاً ولحمًا

 وفاكهة وحريرًا وذهبًا وفضة، وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في
 الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا/كانت المخلوقات في الجنة توافق المخلوقات في الدنيا١١/٣٨٤
 في الأسماء، والحقائق ليست مثل الحقائق ، فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه

 في الاسم ٠١٤

 والله تعالى قد أخبر أنه سميع بصير، وأخبر عن الإنسان أنه سميع بصير،و ليس هذا
 مثل هذا، وأخبر أنه حي، وعن بعض عباده أنه حي، وليس هذا مثل هذا. و أخبر أنه
 رؤوف رحيم، وأخبر عن نبيه أنه رؤوف رحيم، وليس هذا مثل هذا. وأخبر أنه عليم
 حليم وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم، وليس هذا مثل هذا، وسمى نفسه الملك،
 وسمى بعض عباده الملك، وليس هذا مثل هذا. وهذا كثير في الكتاب والسنة، فكان
 سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم،

 على هذا، إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، لا يقولون بقول أهل التعطيل، نفاة
 الصفات، ولابقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات، فهذه طريقة الرسل، ومن

 أمن بهم ·
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 وأما المخالفون للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من المتفلسفة وأشباههم،
 فيصفون الرب تعالى «بالصفات السلبية، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ولا يصفونه
 بشىء من صفات الإثبات، بل بالسلب الذي يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطابقا
 ،موللمعد٤٨٤/١١ فلا يبقى/فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم، وهم يقولون: إنه موجود ليس
 بمعدوم، فيتناقضون ، يثبتونه من وجه، ويجحدونه من وجه آخر. ويقولون: إنه وجود

 مطلق ، لا يتميز بصفة .

 وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجودًا، فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هو
 مطلق لا يتعين، ولا يتميز عن غيره، وإثما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسه، فيقدر
 أمرًا مطلقًا، وإن كان لا حقيقة له في الخارج ، فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا
 يجعلون الخالق سبحانه وتعالى - موجودًا مباينًا لخلقه، بل إما أن يجعلوه مطلقًا في ذهن

 الناس، أو يجعلوه حالا في المخلوقات، أو يقولون: هو وجود المخلوقات.

 ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات، وخلقها فلم يدخل فيها، ولم يدخلها
 فيه، فليس في مخلوقاته شىء من ذاته، ولا في ذاته شىء من مخلوقاته، وعلى ذلك دل
 الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ، فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من
 المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم الذين امتحنوا المسلمين، كما تقدم - كانوا على هذا الضلال،
 فلما أظهر الله تعالى أهل السنة والجماعة، ونصرهم، بقى هذا النفي في نفوس كثير من
 أتباعهم ، فصاروا يظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية، وتارة مع الجهمية الاتحادية

 ٤٨٥/١١ وتارة يوافقونهم اأعلى أنه وجود مطلق ، ولايزيدون على ذلك.

 وصاحب «المرشدة، كانت هذه عقيدته كما قد صرح بذلك في كتاب له كبير شرح فيه
 مذهبه في ذلك، ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق ، كما يقول ذلك ابن سينا وابن

 سبعين وأمثالهم.

 ولهذا لم يذكر في ومرشدته؟ الاعتقاد الذي يذكره أثمة العلم والدين من أهل السنة
 والجماعة أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع الأثمة الأربعة
 وغيرهم، كما يذكره أثمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وأهل الكلام: من الكلابية
 والأشعرية والكرامية وغيرهم، ومشائخ التصوف والزهد، وعلماء أهل الحديث، فإن
 هؤلاء كلهم متفقون عل أن الله تعال حي عالم بعلم، قادر بقدرة كما قا تعالى: {ولا يجلوً
 يقنو من عليي إلا ياقة» ،]2٥٥:ةلبقرا1 وقال تعال: {لن أئ يثجث يقا أزق إيذة
 أنزلة بيتية» [الناء:٦٦١٤، وقال تعال: {وما تيل ين أثق ولا تكع إلا يليئ
 [فاطر: ،]١1 وقال تعال: «أوكز ,ااك اكة أليى تلتئم ثق أتك ينج ث؟(انصلت: ٢١٥

٢٦٤ 



 وقال تعال: {وألية بتتها أير» [الذاريات:٧٤] أي: بقوة.

 ودفي الصحيح عن النبي # أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما
 يعلمهم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة .١١/٦٨٤
 ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم
 فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا
 الأمر- ويسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فأقدره لي، ويسره لي،
 ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري

 فأصرفه عني وأصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني به0ا(.

 والأثمة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على أن الله تعالى يرى في الآخرة، وأن القرآن
 كلام الله.

 فصاحب «المرشدة، لم يذكر فيها شيئًا من الإثبات الذي عليه طوائف أهل السنة
 والجماعة ، ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي ة ، ولا باليوم الآخر وما أخبر به النبي
 ج# من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النبي قيأ# في أهل
 الكبائر. فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ومن عادات علمائهم
 أنهم يذكرون ذلك في العقائد المختصرة، بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول

 بأن الله وجود مطلق، وهو قول المتفلسفة والجهمية ا، والشيعة، ونحوهم ممن اتفقت١١/٧٨٤
 طوائف أهل السنة والجماعة، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطا قوله، وتضليله.

 فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات، ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية، وزعم
 في أولها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك، وقد اتفقت الأثمة على أن الواجب
 على المسلمين ما أوجبه الله و رسوله، وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه
 الله ورسوله والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله، فيجب التصديق به، وبعضه
 لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأثمة، فلا يجب على الناس أن يقولوا ما
 لم يوجب الله قوله عليهم. وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقًا، لكن لا يجب على كل
 الناس أن يقولوها، وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوها، فكيف إذا كانت الكلمة

 تتضمن باطلا؟

 وما ذكره من النفي يتضمن حقًا وباطلاً ، فالحق يجب اتباعه، والباطل يجب اجتنابه،
 وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير. وذكرنا سبب تسميته لأصحابه بالموحدين،
 فإن هذا ما أنكره المسلمون إذ جميع أمة محمد قجة موحدون، ولا يخلد في النار من

 )١( البخارى فى التهجد ) ١١٦٢ ( وأبو داود فى الاستخارة )٨٣٥١( .

٢٦٥ 



 أهل التوحيد أحد.

 ٤٨٨/١١ / و«التوحيد" هو ما بينه الله تعالى في كتابه، وعل لسان رسوله قيلة . كقوله تعالى:
 وثن ثر أة أحة. أقة الحتة. تتخ بتيذ وتخ ؤئن .تل: ين أة كثا أحث(
 [سورة الإخلاص]، وهذه السورة تعدل ثلث القرآن. وقوله: {ثل يتأثثا ألكيزرة .لا
 أفثتاتثة. ز لثة يثةا ثث$ أا±قتا عم. زلا لثة عجثةا أقة. لج
 ويلا د يز» [سورة الكافرون]، وقال تعال: {لأغز أئةلا إة إلاأتة تتنز يق
 كشثؤييا تالثزيك» [عمد: ،]١٩ وقال تعال: {تما أنا ين تبيك ين ثول إلا ثوين

 إله أثة ة إة إلا أقا »ررزثثK الأنبياء: ٠٢٢٥

 فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات توحيدًا. فمن قال: أن القرآن
 كلام الله وليس بمخلوق . أو قال : إن الله يرى في الآخرة أو قال: «أستخيرك بعلمك .
 وأستقدرك بقدرتك» لم يكن موحدًا عندهم، بل يسمونه مشبهًا مجسمًا، وصاحب
 «المرشدة» لقب أصحابه موحدين، اتباعًا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدًا ما أنزل الله به من

 سلطان، وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن .

 وقال أيضًا في قدرة الله تعالى : إنه قادر على ما يشاء، وهذا يوافق قول الفلاسفة
 وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين الذين يقولون: إنه لا يقدر على غير ما فعل،
 ٤٨٩/١١ ومذهب المسلمين أن الله على/كل شىء قدير، سواء شاءه أو لم يشأه، كما قال تعالى:
 وش ثق ألقاية علا أن يتك غتم عذنا ين تزنكم أز ين أنيم أز يليكم يا»

 [الأنعام: ٠٢٦٥

 وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه لما نزل قوله تعالى: وثل لث ألقاية عن& أن يحك
 عجم عتابا ين تزتكر» قال: وأعوذ بوجهك" {أز ين أنجيكم4، قال: أعوذ
 بوجهك0، وأز بليي يًا ييق بتقك أى بتية»، قال: اهاتان أهون0" قالوا: فهو
 يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهما ،بل قد أجار الله هذه الأمة عل لسان نبيها أن
 لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم، أو يهلكهم بسنة عامة. وقد قال تعالى:
 {أقتث الإننث ألن فع علة . بن قيرن عن أن ثز الث4 [القيامة: ،٣ ٢٤ فالله قادر
 عل ذلك، وهو لا يشاؤه، وقد قال تعال: {ولز يقا لأينا ث{ تقيس شكها»
 [السجدة: ]١٣ وقال تعال: {زلؤ قة زيق تتل أكاش أقة وذ» [هود:٨١١٤ فالله

 تعالى قادر عل ذلك. فلو شاءه لفعله بقدرته، وهو لا يشاؤه.

 )١( البخاري في التفسير )٨٢٦٤( ، عن جابر.
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 وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة وبنا ما فيها من صواب وخطا ولفظ مجمل في
 كتاب آخر.

 )فالعالم الذي يعلم حقائق ما فيها، ويعرف ماجاء به الكتاب والسنة لا يضره ذلك،١١/٠٩٤
 فإنه يعطي كل ذي حق حقه، ولا حاجة لأحد من المسلمين إلى تعلمها وقراءتها، ولا
 يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما
 أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك، أو يوقع الناس في خلاف ذلك، وليس
 لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده ، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ، ويقتدي
 ولا يتدي، فإن الله سبحانه بعث محمدًا كجو بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين
 كله، وكفى بالله شهيدا، وقال له: وثل كذه. سيل أترا إل أؤ عن بميرة أنا وتن
 أتنتق» [يوسف:٨٠١٤ وقال تعال: {الز: أقلك لث ويتم وآنث عيم ينتق
 تكضيث لكم أنتخ ويئأ» [المائدة:٣] والنبي ة علم السلمين ما يحتاجون إليه في

 دينهم .

 فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات، وغير ذلك من كتاب الله
 وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفًا للعقل الصريح فإن ما
 خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه
 ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلا، فالآفة منهم لا من

 الكتاب والسنة، فإن/االله تعال قال: {وزتا" عجت الكتكت يا لكل تو وشكك١/١٩٤
 وختة وثثقر يثتييهما» [النحل: .٢٨٩

 والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم،
 وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب.

 )١( في المطبوعة : « وأنزلنا » والصواب ما أثبتناه.
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 ٤٩٢/١١ /سثل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «المرشدة» •

 قال الأول :قال بعض العلماء: المرشدة لا يجوز أن نقرأها، قال الآخر : من لا يقرأها

 فهو كافر؟

 الجواب :
 الحمد لله، أما هذا القائل الثاني الذي قال:من لا يقرؤها فهو كافر، فإنه كاذب ضال
 مخطى جاهل يجب أن يستتاب عن مثل هذا القول ، فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة

 تردعه وأمثاله عن مثل هذا.

 بل إذا فهم مضمون قوله: من لم يقرأها فهو كافر ، وأصر عليه بعد العلم، كان هو
 الكافر المستحق لأن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل. والله أعلم .
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 /سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن قوم منتسبين إلى الشائخ:١١/٣٩٤
 يتوبونهم عن قطع الطريق، وقتل النفس والسرقة ، والزموهم بالصلاة لكنهم يصلون
 صلاة عادة البادية، فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ ومع هذا شعارهم الرفض ،
 وكشف الرؤوس ، وتفتيل الشعر، وحمل الحيات. ثم غلب على تلويهم حب الشيوخ.
 حتى كلما عثر أحدهم أو همه أمر استغاث بشيخه، ويسجدون لهم مرة في غيبتهم ، ومرة
 في حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى القبلة، وتارة إلى غيرها - حيث كان شيخه -
 ويزعمون هذا لله. ومنهم من يأخذ أولاد الناس حوارات برضى الوالدين، وبغير رضاهم،
 وربما كان ولد الرجل معيناً لوالديه على السعي في الحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة . وينذر
 للموتى ، ومنهم من يواخي النسوان فإذا نهوا عن ذلك قال : لو حصل لي أمك وأختك،

 وأختيهما فإذا قيل : لا تنظر أجنبية. قال: انظر عشرين نظرة، ويحلفون/بالشائخ. و إذا نهوا١ا/٤٩٤
 عن شىء من ذلك. قال : أنت شرعي. فهل المنكر عليهم مأجور أم لا؟

 وهل اتخاذ الحرقة على الشائخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى
 شيخ معين يثاب عليه أم لا؟ وهل التارك لها آثم أم لا؟ ويقولون: إن الله يرضى لرضا
 المشائخ ، ويغضب بغضبهم ويستندون إلى قوله قلة :«المرء مع من أحب؟)( و «أوثق
 عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله؟"( فهل ذلك دليل لهم، أم هو شىء آخر؟

 ومن هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟

 فأجاب قدس الله روحه-:
 وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات، فليس هذا من شعار أحد من
 الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا
 الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره، وإثما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة،
 ابتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدين، وفارقوا

 طريق عباد الله الصالحين وهم نوعان:

 أهل حال إبليسي ، وأهل محال تلبيسي، فأما أهل الأحوال»أمنهم: فهم قوم اقترنت\١/٥٩٤

 )ا(سبق تخريجه ص ٣٣ .
 )2(سبق تخريجه ٩٢ .
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 بهم الشياطين، كما يقترنون بإخوانهم. فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال ،
 فيزبدون ويرغون • كما يفعله المصروع، ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون،
 وهي شياطينهم تتكلم على السنتهم عند غيبة عقولهم، كما يتكلم الجني على لسان
 المصروع، ولهم مشابهون في الهند من عباد الأصنام. ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم
 المصلي، وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم، فإذا كان لبعض
 الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئًا فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون
 ويوقدون نارًا عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر
 وينصبون رماحًا فيها أسنة، ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس، ويأخذ

 ذلك الحديد المحمي ويره على يديه ، وأنواع ذلك .

 ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بها، وذلك من شياطينهم الذين
 يصعدون بهم فوق الرمح، وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك،
 كالمصروع الذي يضرب ضربًا وجيعًا وهو لا يحس بذلك، لان الضرب يقع على الجني،
 فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية، ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله

 أقوى ،ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه، فمؤذنه المزمار، وقرآنه الغناء.

 ٤٩٦/١١ [ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة ، فلا لهذه الاحوا فائدة في
 الدين، ولا في الدنيا، ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين، وأولياء الله
 المتقين، لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية، ولكان فيها فائدة في الدين
 والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات، واستنزال المطر عند الحاجات، والنصر على
 الأعداء عند المخافات، وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية في التلبيس يمحقون البركات،
 ويقوون المخافات، ويأكلون أموال الناس بالباطل ، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن
 المنكر ، ولا يجاهدون في سبيل الله، بل هم مع من أعطاهم وأطعمهم وعظمهم، وإن
 كان تتريا ، بل يرجحون التتر على المسلمين ، ويكونون من أعوانهم ونصرائهم الملاعين،

 وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله.

 وأما أهل «المحال؟ منهم : فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق، ودهن الضفادع، وقشور
 النارنج ونحو ذلك، يمشون بها على النار ويمسكون نوعًا من الحيات ويأخذونها بضعة ،
 ويقدمون على أكلها بفجور وما يصنعونه من السكر واللاذن، وماء الورد، وماء الزعفران

 والدم، فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور.

 ومنهم من تأتيه الشياطين، وذلك هم أهل المحال الشيطاني .
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 ٤٩٧/١١ ا فصل

 وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ: فيجب أن يعلم أن الشيوخ الصالحين الذين
 يقتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين من المهاجرين
 والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن له في الأمة لسان صدق - وطريقة هؤلاء دعوة

 الخلق إلى الله، وإلى طاعته وطاعة رسوله، واتباع كتابه وسنة رسوله قجة .

 والمقصود أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا. فإن الله تعالى
 يقول: «تكا علقك كنق تأنق إلا يتجها أرذ يمنهم ن زنونا أ4 أن ثليثؤ.إن أة

 ثق ألآث الثلاة ألتجها» [الذاريات: ٥٦ -٨٥٢٠

 والرسل أمروا الخلق أن لا يعبدوا إلا الله، وأن يخلصوا له الدين، فلا يجافون غيره، ولا
 يرجون سواه، ولا يدعون إلا إياه. قال تعال: {5ة أليذ يلو تلا تأ ع أقه لمكا»
 [الجن: ،]١٨ وقال تعالى: {وتن ثلج أة ت;شوكة كتك أقة ويقفو تأليق قم التكايا»
 [النور: فجعل/،]ه٢ الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، وقال تعالى:١١/٨٩٤
 وزلز أتنز تشراا :اتث2 أئة تثر# كاثرا عتا ائة ثزنيكا اة ين تنيه وشرفة
 إا إلآ أو كفؤت :بةلتوا1 ،٢٥٩ فالإيتاء لله والرسول: و,ما اتتكم الكثزل كخثرة
 كما;كم عنة أثؤأ4 [الحشر:٧]، والحلال ما حلله رسول الله والحرام ما حرمه. والدين
 ما شرعه، ليس لأحد من الأولين والأخرين خروج عن طاعته وشريعته، ومن لم يقر به

 باطنا وظاهرًا فهو كافر مخلد في النار.
 وخير الشيوخ الصالحين، وأولياء الله المتقين: أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدينه
 وأطوعهم لأمره: كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر التابعين بإحسان، وأما الحسب
 فلله وحده ولهذا قالوا: لوعتا أة وتم الوكيل4، ولم يقولوا: ورسوله. كما قال
 تعال: «الية قاق كهم أكاش إة أكى تكت جثا تكم أخكزثم قاتثم إا تكالؤأ عتا
 أة تتم الجيل» آل عمران: ،٤١٧٣ وقال تعاى: ريكاثا ألق عبق أكه وتن
 أتتلك ين ألثزييما» [الأنفال:٤٦] أي: إن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من
 المؤمنين. فهو وحده يكفيهم فإنه سبحانه له الملك وله الحمد وهو كاف عبده، كما قال
 تعاى: «ألن ألله ياني عبجتج4 [الزمر:٦٣]، وقال تعال: وكا حأك عتادى

 عق كياي قريا ثيب تغو: أئيع ك4 تقاث» الآية البقرة: ٢١٨٦
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 ٤٩٩/١١ /وروى أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟
 فأنزل الله تعالى هذه الآية( ، فهو سبحانه سميع قريب مجيب رحيم، وهو أرحم بعباده
 من الوالدة بولدها، وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره، ويقدر على قضاء

 حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره، ويرحمهم رحمة لا يرحمهم بها غيره.

 والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه، ويرشدون إليه، بمنزلة الأثمة في الصلاة،
 يصلون ويصلى الناس خلفهم، وبمنزلة الدليل الذي للحاج هو يدلهم على البيت، وهو
 وهم جميعًا يحجون إليه، ليس لهم من الإلهية نصيب، بل من جعل لهم شيئا من ذلك
 فهو من جنس النصارى المشركين، الذين قال الله في حقهم: وأحذاأخكاتث: وثئكتثم

 أزاانثب ائد:التيع اتزتتتا#إلا يتحثتاائكاقج آلا إلةإلأثؤ
 شبكختةخئائترؤ3»[التوبة: ،]٣1 وقد قالنوح عليه السلام : {شاؤثكتمنيى زي

 ألوذلا أغتم التيب5لا أؤلليرإنا2» الأنعام: 0 أ٥ وهكذا أمر الله عمدا ية أن يقول.

 فليس لأحد أن يدعو شيخًا ميئا أو غائبًا ، بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا: لا من الأنبياء
 ولا غيرهم، فلا يقول لأحدهم : يا سيدي فلان! أنا في حسبك أو في جوارك ، ولا
 يقول : بك أستغيث، وبك أستجير، ولا يقول: إذا عثر : يا فلان ! ولا يقول: محمدا
 ٥٠٠/١١ وعلي ! ولا الست نفيسة أولا سيدي الشيخ أحمد، ولا الشيخ عدي، ولا الشيخ عبد
 القادر، ولا غير ذلك، ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب، ومسألته، والاستغاثة

 به، والاستنصار به، بل ذلك من أفعال المشركين، وعبادات الضالين .

 ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد ية ، قد ثبت في صحيح البخاري: أن الناس لما
 أجدبوا استسقى عمر بالعباس. وقال اللهم: إنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، فتسقينا،
 وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون )"( . فكانوا في حياة النبي ق يتوسلون بدعائه،
 وشفاعته لهم، كما يتوسل به الناس يوم القيامة ، ويستشفعون به إلى ربهم، فيأذن الله له
 في الشفاعة فيشفع لهم. ألا ترى الله يقول: {من ذا أليى ينكع عنل:, إلآ بإ:يو:4
 [البقرة: ،٢٢٥٥ وقال تعال: {ثل أتثزا األيك كفتم ين ن أ. لا يتير: تقاك تكز
 ف ألتكك ولا ف إلأثض تما لثم يهكا ين يزير ذكا ة مهجم ين للهير.تلا كفخ الئكنمة
 سنله إلا لمن أيا لثغ4 [سبأ: ،٢٢ ،٢٣ فبين -سبحانه - أن المخلوقات كلها ليس
 لأحد منها شيء في الملك، ولا له شريك فيه، ولا له ظهير، أي: معين لله تعالى كما

 تعاون الملوك، وبين أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له.

 )١( الطبرى فى التفسير٢/ ٩٢ .
 )2( البخاري في الاستسقاء )٠١٠١( ،عن أنس .
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 وإذا كان يوم القيامة يجىء الناس إلى أدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى ، ثم
 عيسى، فيطلبون الشفاعة منهم، فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق،

 حتى يأتوا محمدا وج#[فيأتي ربه فيحمده بمحامد ويسجد له ، فإذا أذن له في الشفاعة ٥٠١/١١
 شفع لهم. فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق، فكيف غيرهم؟

 فلما مات النبي كجو لم يكونوا يدعونه، ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئا لا عند
 قبره ولا بعيدًا من قبره، بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره، لكن يصلون ويسلمون عليه
 ويطيعون أمره ويتبعون شريعته، ويقومون بما أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله
 وحق عباده المؤمني، فإنه و# قال: الا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإغا
 أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؟ا(، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)"(، وقال:«لا
 تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني،؟(. وقال: العن الله
 اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟)}( يحذر ما فعلوا وقال له رجل:ما شاء
 الله وشت فقال: «أجعلتني لله ندا؟ قل:ما شاء الله وحده؟)°( ، وقال:«لا تقولوا:ما شاء

 الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد0)(.

 وفي المسند أ معاذ بن جبل سجد له. فقال:« ما هذا يا معاذ؟» فقال : يارسول الله،
 رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: «يا معاذ، لو
 أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها؟، وقال:

 «يا امعاذ، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري، قال: لا. قال: «فإنه لا يصلح١١/٢٠٥
 السجود إلا لله«( أو كما قال.

 فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله ة حيًا ولا ميئًا، ولا لقبره، فكيف يجوز
 السجود لغيره ؟ بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال :« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا
 إليها»)( فقد نهى عن الصلاة إليها، كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته
 في المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفًا عن سمت القبلة لثلا يصلي أحد إلى

 الحجرة النبوية، فما الظن بالسجود إلى جهة غيره. كائنا من كان؟1
 وأماقول القائل : هذا السجود لله تعالى فإن كانن كاذبًا في ذلك فكفى بالكذب خزيا،
 وإن كان صادقا في ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن السجود لا يكون إلا على
 الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة، وسجود السهو وسجود التلاوة، وسجود الشكر

 )١(سبق تخريجه ص ·4. )٢،٣(سبق تخريجهما ص١٦١ . )٤(سبق تخريجه ص ١٦٠ .

 )ه( أحمد١/ ٢٨٣٠٢٢٤٠٢١٤ وقال الشيخ شاكر٢/ ٤٢٣ :٥ إسناده صحيح' .
 )( أحمد ٣٩٣/٥ وابن ماجه فى الكفارات )٨١١٢( والدارمى /٢ ٢٩٥ .

 (٧ أبو داود فى النكاح ) (٢١٤٠ وابن ماجه فى النكاح )٣٥٨١ ( ٠

 )٨( ملم في الجنائز )٣٧٩/٧٩٠ (٩٨ ، عن أبي مرتد الغتوي.
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 على أحد قولي العلماء. وأما السجود عقيب الصلاة بلاسبب فقد كرهه العلماء وكذلك
 ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه أحد
 من الأثمة، ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه أبو مومى الذي في )الوظائف( أن النبي جأ#
 ٥٠٣/١١ كان أيصلي سجدتين بعد الوتر ففعلوا ا( الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: «أنه كان
 يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على ذلك»آ( فسميت الركعتان سجدتين.
 كما في أحاديث أخر. فهذا هو أصل ذلك. والكلام في هاتين الركعتين مذكور في غير

 هذا الموضع .

 وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود المجرد بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف
 بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاة، وهذا يشابه من يسجد للشرق
 في الكنيسة مع النصارى ويقول: لله، أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله بل
 سجود النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله. بل
 هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب والأصنام

 ويقولون :لله.

 فصل
 وأما فساد الأولاد: بحيث يعلمه الشحاذة، ويمنعه من الكسب الحلال، أو يخرجه
 ٥٠٤/١١ بلاده مكشوف الشعر)( في الناس ، فهذا يستحق/صاحبه العقوبة البليغة، التي تزجره
 عن هذا الإفساد ، لاسيما إن أدخلوهم في الفواحش، وغير ذلك من المنكرات، و يجب
 تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه، وتربيتهم على طاعة الله و رسوله، كما
 قال النبي جة :«مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في

 المضاجع ؟)(.

 )١( باض بالأصل .
 )2( مسلم في صلاة المسافرين )٨٣٧/٦٢١( ، عن عائشة.

 )٣( بياض بالأصل .
 )٤( أبو داود في الصلاة )٥٩٤(، وأحمد ،١٨٠/٢ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
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 فصل
 وأما «النذر للموتى، من الأنبياء والمشائخ وغيرهم، أو لقبورهم أو المقيمين عند
 قبورهم، فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك
 وهو شبيه بمن ينذر للكنائس، والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي
 ي# أنه قال:« من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه0)ا( ، وقد
 اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي
 العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، وإما إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير
 الله، وهذا شرك. فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود

 على أهل الفقر والدين، فأجره على رب العالين.

 /وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي كية أنه نهى عن النذر١ا/ه٠٥
 وقال:2 إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل؟)( ، وإذا نذر فعليه الوفاء بما كان

 طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج، دون ما لم يكن طاعة لله تعالى.

 فصل
 فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن،
 فهذا حرام باتفاق المسلمين، ومن جعل ذلك من الدين، فهو من إخوان الشياطين. قال
 الله تعال: وكا تتكاً تكمتة اث3ا نجتا عيا :a6 اكه أتز.6 يt ثن ك أة لا أج

 التنكة أتؤوة عن اأتما لا تكثوك » :فاعرلأا1 ٠٢٢٨
 وقال النبي جؤ :« لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان؟)» ، وقال :1 إياكم
 والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت)6(

 ومن لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره، وأمثاله من أهل الفساد والعناد.

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٤ .
 )2( البخارى فى الأيمان والنذور ) ٦٦٩٢ ( ومسلم فى النذر)٠٤٦١/٥٠٦(٠

 )٣( الترمذى فى الرضاع )١٧١١( .
 )٤( البخاري في النكاح )2٣٢٥(، ومسلم في السلام )٢٧١٢/٠٢(، كلاهما عن عقبة بن عامر.
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 افصل ٥٠٦/١١
 وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه،
 غير منعقد باتفاق الأثمة ، ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله قجة خاصة. والجمهور
 على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره، وقد قال النبي قجة :« من كان حالفا فليحلف
 بالله أو ليصمت؟)ا( ، وقال:« من حلف بغير الله فقد أشرك)( ،فمن حلف بشيخه أو
 بتربته أو بحياته أو بحقه على الله، أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو

 أبيه أو تربة أبية أو نحو ذلك كان منهيًا عن ذلك، ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين.

 فصل
 وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي، فكلام صحيح، فإن أراد بذلك أن الشرع
 لا يتبعه، أو لا يجب عليه اتباعه ، وأنا خارج عن اتباعه، فلفظ الشرع قد صار له في

 عرف الناس«ثلاث معان؟: الشرع المنزل ، والشرع المؤول ، والشرع المبدل.

 ٥٠٧/١١ ا فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة، وهذا الشرع يجب
 على الأولين والآخرين اتباعه، وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعًا له، ومن لم يلتزم هذا

 الشرع، أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
 وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام، فهذا من قلد فيه إمامًا من الأثمة

 ساغ ذلك له، ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين.

 وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة، والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت
 في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله. فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه.

 وإنما حكم الحكام بالظاهر . والله تعالى يتولى السرائر ، وحكم الحاكم لا يحيل
 الأشياء عن حقائقها . فقد ثبت في الصحيح عن النبي ظو أنه قال : « إنكم تختصمون
 إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقفى بنحو ما أسمع فمن
 قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار،)"( فهذا قول إمام

 الحكام ، وسيد ولد آدم.

 ٥٠٨/١١ /وقال جة:إذا اجتهد الحاكم: فإن أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطا فله أجر(.

 )١( البخارى فى الشهادات ) ٢٦٧٩ ( ومسلم فى الإمان )٦٤٦١/٣(.
 )٢( أحمد٢/٤٣ والترمذى فى النذور ) (١٥٣٥ وقال : « حديث حسن٩ .

 )٤(سبق تخريجه ص ١٠٧ . )٣(سبق تخريجه ص ١٤٦ .
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 وقال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو
 في الجنة، ورجل قضى للناس بجهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو

 في النار0( .

 ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدا يو ظائا أنه متبع للحقيقة. فإنه مضاه
 للمشركين المكذبين للرسل ، ولفظ «الحقيقة» يقال:على احقيقة كونية؟ و «حقيقة بدعية»

 واحقيقة شرعية» .

 فف «الحقيقة الكونية ' مضمونها الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شىء وربه
 ومليكه. وهذا مما يجب أن يؤمن به، ولا يجوز أن يحتج به، بل لله علينا الحجة البالغة.

 فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول.

 وأما «الحقيقة البدعية؟ فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى، مما يقع في قلب العبد
 من الذوق والوجد ، والمحبة والهوى، من غير اتباع الكتاب والسنة، كطريق النصارى ،
 فهم تارة يعبدون غير الله، وتارة يعبدون بغير أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا

 أحبارهم ادرهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله١١/٩٠٥
 مالم ينزل به سلطائًا، وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله. وأما دين المسلمين فكما قال

 الله تعال: {ئن ان كزا يقاة تو تلينتن لا ميئا ولا يقر، يتانق كته كثا»
 [الكهف:0١١٤، وقال تعال: ويجثزخ أ كتت علأ [اللك:2٢، قال الفضيل بن
 عياض: أخلصه وأصوبه، قالوا: وما أخلصه وأصوبه ؟. قال: إن العمل إذا كان خالصا

 ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصا
 صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة ولهذا كان عمر بن
 الخطاب يقول في دعائه : « اللهم اجعل عملي كله صالحًا ، واجعله لوجهك خالصًا ،

 ولا تجعل لأحد فيه شيئا· .

 وأما «الحقيقة الدينية، وهي تحقيق ما شرعه الله ورسوله، مثل الإخلاص لله، والتوكل
 على الله، والخوف من الله، والشكرلله، والصبر لحكم الله، والحب لله ورسوله،
 والبغض في الله ورسوله، ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله، فهذا حقائق أهل الإيمان،

 وطريق أهل العرفان.

 )١(سبق تخريجه ص ١٤٥ .
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 /فصل ٥١٠/١١
 والأمر بالمعروف، وهو الحق الذي بعث الله به رسوله. والنهي عن المنكر، وهو ما
 خالف ذلك من أنواع البدع والفجور، بل هو من أعظم الواجبات، وأفضل الطاعات، بل
 هو طريق أثمة الدين. ةمشائخ الدين، نقتدي بهم فيه. قال الله تعال: {وتقن ينكم أة
 يتؤة إ ألقتي تاة إاتزثف تنزت عن الشز وأزليك ثم الثنيؤ» ل عمران:
 ]١٠٤ وهذه الآية بها استد المستدلون على أن شيوخ الدين، يقتدى بهم في الدين، فمن

 لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين، ولا ممن يقتدى به.

 فصل
 وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين، فهذه ليس لها أصل يدل عليها
 الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة، ولا كان المشائخ المتقدمون وأكثر المتأخرين
 نهايلبسو٥ا١/١١ المريدين. ولكن طائفة من/المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه، وقد استدل بعضهم بأن
 النبي قجة ألبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبًا، وقال لها:سنا، والسنا
 بلسان الحبشة الحسن)ا(. وكانت قد ولدت بأرض الحبشة، فلهذا خاطبها بذلك اللسان،
 واستدلوا أيضًا بحديث البردة التي نسجتها امرأة للنبي جة . فأله إياها بعض الصحابة

 فأعطاه إياها وقال: « أردت أن تكون كفئا لي .(4

 وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه، فإن إعطاء الرجل لغيره ما
 يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه، وأخذ ثوب من النبي و# على وجه البركة كأخذ شعره على
 وجه البركة، وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء، ولكن يشبه
 من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على
 الولاية والكرامة ولهذا يسمونها تشريفًا، وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس المباحات
 فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة، وأما جعل ذلك سنة وطريقًا إلى الله

 سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك .

 وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه
 الإيمان والقرآن. كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي ة، وتلقاه عنهم التابعون وبذلك

 )1( انظر : البخاري في اللباس )٣٢٨٥ ، (٥٨٤٥ ، عن أم خالد بنت العاص.
 )٢( البخاري في الأدب )٦٣٠٦(، عن سهل بن سعد.
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 يحصل اتباع السابقين/الأولين بإحسان ، فكما أن المرا له من يعلمه القرآن ونحوه، فكذلك١١/٢١٥
 له من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين ذلك في شخص معين، ولا يحتاج الإنسان
 في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين، كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وكل
 ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه
 الجهة، فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرئا بعد قرن، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي
 على متابعته، ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان، ومن
 عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدًا بمزيد موالاة، إلا إذا ظهر
 له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله
 ورسوله، قال الله تعال: وكاG أاش إا تتلفز تتن زر تأنق تتلكا# شا قتي1

 يتهات#ا إن أفرتز عنة أؤ اتنغز» الحجرات: ٠٢١٣

 وقال النبي لجأ# : « لافضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا أسود
 على أبيض ، ولا لابيض على أسود إلا بالتقوى)"(.

 افصل
 وأما قول القائل : أنت للشيخ فلان، وهو شيخك في الدنيا والآخرة.

 فهذه بدعة منكرة من جهة أنه جعل نفسه لغير الله، ومن جهة أن قوله: شيخك في
 الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له، فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة، فهذا إلى الله لا
 إليه، وإن أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى ، إن أذن له أن يشفع
 فيه وإلا لم يشفع، وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون شافعًا له هذا إن كان
 الشيخ ممن له شفاعة فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لايشفع حتى يأذن الله له في
 الشفاعة بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا

 يعلمه إلا الله تعالى .

 وقول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك
 والبهتان، فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم ها فكانوا هم وإياها من حصب جهنم، كما

 قال الله تعالى: ¥ إنكم وتا تتثثة ين ذث أشه حنث جتك1 أثث كبا كلأت4 ٥١٤/١١
 [الأنبياء:٨9]. لكن قال النبي ككية :« يقول الله تعالى :أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه
 إذا ذكرني ، فإن ذكرني ، في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ

٥١٣/١١ 

 )١( أحمد٥/١١٤ والهيثمى فى مجمع الزوائد)٣/ ٢٦٩ ( وقال :« رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' .
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 خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعًا. وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعا،
 وإن أتاني يمشي أتيته هرولة؟)( ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا

 حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك، بل يكره له .

 وأما إن كان لامكنه أن يعبد الله ما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف
 فيه الهدى والعلم والإيمان والدين، يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى
 شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصلح لدينه، وهذا لا

 يكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده.

 فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين ، وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى
 الفرقة، وسلوك طريق الابتداع، ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهي عنه، ويأثم فاعله،

 ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله جة .

 /فصل ٥١٥/١١
 وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ ، ويغضب لغضبهم.

 فهذا الحكم ليس هو لجميع الشائخ، ولا مختص بالشائخ، بل كل من كان موافقا لله
 يرضى ما يرضاه الله، ويسخط ما يسخط الله كان الله، يرضى لرضاه، ويغضب لغضبه،
 من المشائخ وغيرهم، ومن لم يكن كذلك من المشائخ ، لم يكن من أهل هذه الصفة،
 ومنه قول النبي ققيو لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه وكان قد جرى بينه وبين صهيب
 وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب فإنه مر بهم فقالوا :ما أخذت
 السيوف من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبي آية
 فأخبره، فقال : العلك أغضبتهم يا أبا بكر، لثن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك» أو
 كما قال . قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا إخواني، أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر

 الله لك يا أبا بكر(، فهؤلاء كان غضبهم لله.

 ٥١٦/١١ دفي صحيح البخاري عن النبي ة قال: «يقول االله تعالى: من عادى لي وليًا فقد
 بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده
 التي يبطش بها، ورجله التي يشي بها، فبي يسمع، دبي يبصر، وبي يبطش، وبي

 )1( البخارى فى التوحيد) (٧٤٠٥ ومسلم فى الذكر والدعاء) .(٢/٢٦٧٥
 )2( مسلم في فضائل الصحابة )٤٠٥٢/٠٧١(، وأحمد ،٦٤/٥ كلاهما عن عائذ بن عمرو.
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 يشي، ولن سألني لأعطينه، ولنن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله
 ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه( .

 فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله لأنه فعل ما أحبه
 الله، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: {ضى الله عنج وشرا عتةة [المائدة:
 ،]١١٩ وفي الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه، ويغضب لغضبه، هو يرضى لرضا
 الله، ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالان: فمن أحب ما أحب الله، وأبغض ما
 أبغض الله ، ورضى ما رضى الله لما يرضى الله ، ويغضب لما يغضب ، لكن هذا لا
 يكون للبشر على سبيل الدوام، بل لابد لأكمل الخلق أن يغضب أحيانًا غضب البشر،

 ويرضى رضا البشر.

 ولهذا قال النبي # في الحديث الصحيح :' اللهم إما أنا بشر أغضب كما يغضب
 البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة

 تقربه إليك يوم القيامة0"( /، وقول النبي قجة لابي بكر: «لثن كنت أغضبتهم لقد أغضبت١١/٧١٥
 ربك؟ في قضية معينة، لكون غضبه لأجل أبي سفيان وهم كانوا يغضبون لله، وإلا فأبو
 بكر أفضل من ذلك، وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله
 أطيعوا، وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
 وليس أحد معصومًا إلا رسول الله جة ، وهذا في الشيخ الذي ثبت معرفته بالدين

 وعمله به.

 وأما من كان مبتدعًا بدعة ظاهرة، أو فاجرًا فجورا ظاهرا. فهذا إلى أن تنكر عليه
 بدعته وفجوره، أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به، لكن إن أمر هو أوغيره بما أمر الله
 به ورسوله، وجبت طاعة الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد ،في

 كل حال، ولو كان الآمر بها كائنا من كان.

« 

 )ا(سبق تخريجه س ١٦ .

 )٣( البخاري في الدعوات )١٦٣٦(، ومسلم في البر والصلة )١٠٦٢/٠٩-٣٩( ، وأحمد ٠٣١٧/٢ ،٤٩٣
 كلهم عن أبي هريرة.
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 فصل
 وأما قوله # : والمرء مع من أحب ،( فهو من أصح الاحاديث. وقال أنس : فما
 فرح المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر
 ٥١٨/١١ وعمر، وأرجو أن أحشرامعهم ، وإن لم أعمل مثل أعمالهم ، وكذلك «أوثق عرى
 الإسلام الحب في الله والبغض في الله؟)آ( لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله
 ومن يحب الله، فيحب أنبياء الله كلهم، لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات
 على الإيمان والتقوى، فإن هؤلاء أولياء الله، والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي قجة

 بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان.

 فمن شهد له النبي كجة بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة، فقد قال
 طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه، وقال طائفة: بل من
 استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه، واتفق المسلمون على الثناء عليه، كعمر بن عبد لعزيز
 والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض
 وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي)( وعبد الله بن المبارك - رضي الله عنهم -

 وغيرهم، شهدنا لهم بالجنة لان في الصحيح :أن النبي كجو مر عليه بجنازة فأثنوا عليها
 خيرًا فقال: «وجبت ، وجبت» ، ومر عليه بجنازة ، فأثنوا عليها شرا، فقال: اوجبت،
 وجبت، . قالوا: يا رسول الله ، ماقولك : وجبت، وجبت؟ قال : «هذه الجنازة أثنيتم
 عليها خيرًا فقلت :وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرً فقلت: وجبت لها

 '١/٩١٥ النار"، قيل:ابم يا رسول الله ؟ قال:« بالثناء الحسن ، والثناء السيئ:»)(.

 وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان ، قد يكون فيهم من
 الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك ، بل قد يكون فيهم
 المنافق والفاسق ، كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين ، وعباد الله الصالحين ،
 وحزب الله المفلحين ، كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء. وهؤلاء في الجنة، والتجار

 والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف.

 )١(سبق تخريجه ص٣٣ . )٢(سبق تخريجه ص .٩2
 )٣( هو أبو محفوظ معروف بن فيروز ، وقيل : الفيروران ، وقيل : علي الكرخي الصالح المشهور، وكان أبواه
 نصرانيين، فأسلماه إلى مؤدبهم، وهو صبي، فكان المؤدب يقول له:قل: ثالث ثلاثة، فيقول معروف: بل
 هو الواحد، فضربه المعلم على ذلك ضربًا مبرحًا فهرب منه. وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي
 دين شاء فنوافقه عليه. فرجع فدق الباب فقيل: من بالباب ؟ فقال: معروف، فقيل له:على أي دين ؟ فقال :
 على الإسلام، فأسلم أبواه، وكان مشهورًاً بإجابة الدعوة، توفى سنة مائتين، وقيل : إحدى ومائتين، وقيل

 غير ذلك. [وفيات الاعيان .٢٢٣٣-٢٣١/٥
 )٤( البخارى فى الجنائز )٧٦٣١( ومسلم فى الجنائز )٩٤٩/٠٦(٠
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 إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالا، بل عليه أن
 يأخذ بما يعلم، فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده. كما قال الله تعالى:
 وتان تطدا عليو إة أة ثق تزلة تمنيلا وميح ألثؤمية » [التحريم : ،٤٤ وقال
 الله تعال : ¥ا تم اقة ر# اليها :ت#ا الية يشثة ألكز: تيؤؤة أؤو: وثم كثرة .
 قن يزك اة تولة كأيية :اكزا إة يزت اأكو ثة اليثة » [المائدة:٥٥٠٦٥٢،
 وعلى هذا فمن أحب شيخًا مخالفًا للشريعة كان معه، فإذا دخل الشيخ النار كان معه،
 ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة، فمن كان معهم كان
 مصيره مصير أهل الضلال والجهالة، وأما من كان من أولياء الله المتقين: كأبي بكر وعمر

 وعثمان اوعلي وغيرهم، فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان، وأعظم حسنات المتقين. ٥٢٠/١١

 ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسوله، أثابه الله على محبة ما
 يحبه الله ورسوله، وإن لم يعلم حقيقة باطنه، فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه
 الله، فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله. وكثير من الناس يدعى
 الحبة من غير تحقيق قال الله تعال: وث إن ك ثة أكه ائي#ن يتنج أة تينز
 كث ثؤث4 [آل عمران:١٣]، قال بعض السلف: ادعى قوم عل عهد رسول الله تيلة
 أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية ، فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل
 محبوباته، وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيمًا، فمن كان أعظم

 نصيبًا من ذلك، كان أعظم درجة عند الله.

 وأما من أحب شخصًا لهواه، مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه، أو لحاجة يقوم له بها،
 أو لمال يتأكله به، أو بعصبية فيه، ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله، بل هذه
 محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان،

 وما أكثر من يدعي حب مشائخ لله، و لو كان يحبهم لله لأطاع الله الذياأحبهم لأجله،١١/١٢٥
 فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير.

 وكيف يحب شخصًا لله من لا يكون محبًا لله، وكيف يكون محبًا لله من يكون
 معرضًا عن رسول الله عجة وسبيل الله . وما أكثر من يحب شيوخًا أو ملوكا أو غيرهم

 فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله.

 والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر ، فأهل الشرك يتخذون أندادًا يحبونهم
 كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله، وأهل الإيمان يحبون ذلك، لأن أهل الإيمان أصل
 حبهم هو حب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه، ومن أحبه الله، فمحبوب المحبوب

 محبوب ، ومحبوب الله يحب الله، فمن أحب الله فيحبه من أحب الله .

٢٨٣ 



 وأما أهل الشرك فيتخذون أندادا أو شفعاء يدعونهم من دون الله، قال الله تعالى:
 «تقت خز، ث.ن قا علقتكم أك3 مزز وكم تا ؤلفخم و: لشرسغة تا قز تتم
 شنا} ألية تستع ; يثغ ذكؤا لتند تتق بتتكم تقق عكم ا شتم ترة»
 الأنعام: ،]٩٤ وقال الله تعال: وتتا 4 ة أقبلا أليى تطرفي تإتبه ثيتثرة أهذ ين ذويه.
 لمة٥٢٢/١ ن{يا ألمكن يشز لأ ثفن عي تقثشم كيالا يثتثو. إ إالي عكل ثير إتت
 :امنث ويم تأتتثؤب» آيس: ،٢٢٥-٢٢ وقال الله تعال: {ذأنيز يو اييا كاؤة أن
 يفقا إن تتهذ لين كثم ين #يو زة ذلا قيع تتئم يشة» الأنعام: ،]٥١ وقال الله
 تعال: {ا 4اة يقر أن يزيته اقة الكتب الشم ا :فخ يثؤق يكاس ك{ثرا محاكا ل ين
 ذ3ذ أي ذلى ؤثا تيق يا شز شيثرن ألكنا تيا كنز نترة.5لا يأثم أن تكيرا

 لملتها زالين أكتا أناة والكز ة إذ ألغ شتيرة» آل عمران: ٠٧٩ ٠٢٨٠

 والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، ليكون الدين كله لله، وقال النبي قليلة في
 الحديث الصحيح: اإنا معشر الأنبياء ديننا واحدا' فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة
 والمنهاج، قال الله تعال: وتتا أتلا ين تيك من كشرلل إلا ؤن إله أث} إة إلا
 أثا أجثوز » الأنبياء: ،٢٢٥ وقال تعال: {وتل تن أقتلتا ين تتبلا ين ثشيا أجتا
 من ذوين ألكن :الهة يتجثوة » [الزخرف: ،٢٤٥ وقال الله تعال: {زلقل بخا ي

 غل أثو تثرد أب أغثا أة وتجتزا أللشت» .٢٣٦:لنحلا1
 ومن حين بعث الله محمدا ؤ ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذي بعثه به فإن
 دعوته عامة لجميع الخلائق، قال الله تعالى: {زما أكلك إلا كائة يأس» [سبأ:٨٢٢.
 ٥٣٣/١١ وقال قلة: الا يسمع ب من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن/إلا دخل النار""،
 قال الله تعال: «تختي5سيعت #كزز تتغثا يليايئة ذثزك الكزة واليق ثم
 قانيا يمؤن. اليا بثاث أللأتثرق التي از اليى يمثرتم كؤيا عتتثز ف ألزية
 ذالإيأثئم التنثي يجخ5 الشكر تجل لثث الفلتر تهز: عيهم الخنيث
 وينغ عنم شتر ؤال الى & عكوز ايت توا و تقكثة تمكثة اتبرا
 الثرة اليى أرق تكة أزليك ثم الثثيؤة . ثن ياثثها الئا إذ تثول أ4 اتنخم عيا

 )١(سبق تخريجه ص ١٢٤ .
 )2( مسلم فى الإمان)٣٥١/٠٤٢(، عن أبى هريرة .

٢٨٤ 



 اليى لةثاف التتيب الأتلا ة إلآثؤبيتي، يبيث تايؤاإة تتريه التبن الأ اللف
 يؤيث اشو وكيكيه. واكبر: لتلكي تتتذك4 الأعراف: ١٥٦ -٨٥١٢٠

 فعل الخلق كلهم اتباع محمد قجة، فلا يعبدون إلا الله، ويعبدونه بشريعة محمد ويلة، لا
 بغيرها، قال الله تعال: وثق بتنكة ن قريجز تق ألأتر تافتا ولا تق أخوة أليا لا
 يتتؤة. إجم كن يفزا علك ي أكو قيأ تة ألفيا تشث: أزيًا: بتين تالقة تة الكيه
 [الجاثية: ،١٨ ،]١٩ ويجتمعون عل ذلك ولا يتفرقون، كما ثبت في الصحيح
 عن النبي ؤ أنه قال : د إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن
 تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»)ا( وعبادة الله

 تتضمن كمال محبة الله، وكمال الذل لله، فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله أهو١١/٤٣٥
 المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولايكونن لها إله سواه، و إلا له ما تألهه القلوب بالمحبة

 والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك .

 والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو، فتخلوا القلوب عن محبة ما سواه
 بمحبته، وعن رجاء ماسواه برجائه، وعن سؤال ماسواه بسؤاله، وعن العمل لما سواه
 بالعمل له، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به، ولهذا كان وسط الفاتحة «إيًاك
 تتب وإياكً تتييه [الفاقة : ٥ ٢ قال النبي ية في الحديث الصحيح: ويقول
 الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، نصفين، فإذا قال: {ألحكمد يلو رب
 لكليهما4، قال الله: مدني عبدي، فإذا قال: {اكل أتجز4، قال: أننى عل
 عبدي، وإذا قال: {مبك يوم ألت،»، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: وإيًاكً
 تتبلا وإيًاك تتييه، قال: هذه الآية بيني ون عبري نصفين ولعبدي ما سأل:
 وإنا قال: {أفيًا ألتظً ألتقين. صرطً أليت أثمنك علكهم عز الشرب

 غلتهم ولا ألكاليا»، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال".

 فوسط السورة «إيًاك تتبذ و إيًالا ئتيين»، فالدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا
 إياه، والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعال: ولن تتتكك ألتييخ ن يكؤت

 عبا يم زلا انتتتك تتثزؤث وتن تتكا عن اذيء تتتخز فيخشم إتكي يميتا أا١١/٠٢٥
 اليت :مزا تقيؤا ألقيكن تؤنه: أؤثم تزبثم تن تنه، آا أليت اقكثؤا

 وانقرا تتزيجز عتابا أيا كلا ةره4 لهم ين لأون ألو تيا ذلا تما» :ءلنساا1 ،١٧٢
 ]١٧٣ فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح، وحب اليهود لوسى وحب الرافضة

 )2( مسلم فى الصلاة )٥٩٣/ (٣٨ . )ا(سبق تخريجه ص ٥٥ .

٢٨٥ 



 لعلي، وحب الغلاة لشيوخهم وأثمتهم : مثل من يوالي شيخًا أو إماما وينفر عن نظيره
 وهما متقاربان أو متساويان في الرتبة، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض
 الرسل وكفروا ببعض، وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم،
 وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأثمة دون
 البعض، وإنما المؤمن من يوالي جيع أهل الإيمان. قال الله تعالى: وإئا ألثؤ,ثوة إتؤ:»
 [الحجرات :٠١]، وقال النبي ج# :«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاه)ا( وشبك
 بين أصابعه ، وقال: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه
 عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟)"( ، وقال عليه السلام :«لا تقاطعوا ولا

 تدابروا، وكونوا عباد الله إخواا٣(.

 ومما يبين الحب لله والحب لغير الله : أن أبا بكر كان يحب النبي ي# مخلصا
 لله، وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله، فتقبل الله عمل أبى بكر وأنزل فيه:
 ٥٢1/١١ {3تجت( الأنق . أليى ثؤق تالم يتك . وتا لأمي عنت} ين شو نهرة . إلا تيا، تتو
 كيو اخن . وكيا تهن< [الليل: ١٧ -١٢٤، وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله، بل
 أدخله النار، لأنه كان مشركا عاملا لغير الله. وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق، لا من
 النبي ولا من غيره، بل آمن به وأحبه وكلاه وأعانه بنفسه، وماله متقربًا بذلك إلى الله
 وطالبا الأجر من الله ورسوله، يبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده، قال تعالى:

 «ئا عتق ألكع تحجا كيتا&» [الرعد: ٠٢٤٠

 والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي وينع ويخفض ،ويرفع ويعز ويذل، وهو سبحانه
 مسبب الأسباب، ورب كل شىء ومليكه .

 والأسباب التي يفعلها العباد مما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك، وأما ما ينهي عنه نهيًا
 خالصا، أو كان من البدع التي م يأذن الله ها فهذا لا يسلك، قال تعالى: {ثل أ:غزاً
 أيك تفخ نشؤ ا لا يتيرا يختا ككزنف ألتكتلإن آلأ3نز تتاثم فيهتكا ين يزلو
 كهالة مهجم ين طير. زلا نكع ألقتتة منك: إلا ين أيا أث» رسبا: ،٢٢ ،٢٢٣ بين
 سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم المبين، أن المخلوقين لا
 يملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض ، ثم بين أنه لا شركة لهم، ثم بين أنه
 لاعون له ولا ظهير، لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق . كما يقول بعضهم : إذا
 ٥٢٧/١١ كانت[لك حاجة استوصى الشيخ فلان، فإنك تجده، أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده،
 يا شيخ، يقضي حاجتك، و هذا غلط ، لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير

 )١،٢(سبق تخريجهما ص٤٥ .
 )٣(سبق تخريجه ص ه٥ .
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 الله من يرى صورة المدعو أحيائا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير.

 ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: كل رزق لا يجىء على يد
 الشيخ لا أريده، والعجب من ذي عقل سليم يستوصى من هو ميت، يستغيث به، ولا
 يستغيث بالحي الذي لا يموت، ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما

 قضيت حاجته، فهذا حرام فعله .

 ويقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه، فهكذا يتوسل إليه
 بالشيوخ. وهذا كلام أهل الشرك والضلال، فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته، ولا يقدر
 على قضائها وحده، ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك، والله أعلم بكل
 شىء، يعلم السر وأخفى ، وهو على كل شىء قدير، فالأسباب منه وإليه، وما من سبب
 من الأسباب ، إلا دائر موقوف على أسباب أخرى، وله معارضات، فالنار لا تحرق إلا
 إذا كان المحل قابلا ، فلا تحرق السمندل، وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه

 السلام.

 /وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ1١/٨٢٥
 لم يكن. وهو - سبحانه أرحم من الوالدة بولدها: يحسن إليهم ويرحمهم، ويكشف
 ضرهم، مع غناه عنهم، وافتقارهم إليه، ويق كقيم، قن،: وثو ألتييغ ألي4

 [الشورى:١١٢.

 ففى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة، نقال: {زلا تكع القمة منك: إلا ين أيا ث(
 [سبأ:٣3]، وقال: {من ذا أليى ينكع عند:: إلا بإذية» [البقرة:٥٥٢٢، فهو الذي يأذن
 في الشفاعة، وهو الذي يقبلها، فالجميع منه وحده، وكلما كان الرجل أعظم إخلاصًا،
 كانت شفاعة الرسول أقرب إليه . قال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول

 الله ؟ قال:« من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله(.

 وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى، ويتعلقون بفلان،
 فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. قال الله تعالى: وآي
 أشككوا ين ذثز ألم شتتا: ثل أولو كاؤالا ينيا: قتبا تلا يتق#ت . ثل في الئقتة
 بما»الزمر:٣٤، ،٢٤٤ وقال الله تعال: {ث اتقرن ل الزتالكيم ين ذ3يد. ين كلزتلا
 كييغ» [السجدة:٤]، وقال: وي أتهزاً أليا كفتث تن ثد تلا يتيؤك كنك ألثز

 ع رلا .ألية ايق يتزك بيتتك إن تكتهث التيلة أيهج أته تتثة تختكة١١/١٥

 )١( البخارى فى العلم )٩٩( .

٢٨٧ 



 تقاؤت عتابك إة عذات زيق ن4 عثا( الإسراء: ٠٥٦ ٠٢٥٧

 قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله تعالى أن
 هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده، كما أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون إلى الله، وهؤلاء
 يرجون رحمة الله، وهؤلاء يخافون عذاب الله. فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونهم
 كحب الله، واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله، ففيهم محبة لهم وإشراك بهم، وفيهم
 من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراك به، والمؤمنون أشد حيًا لله فلا
 يعبدون إلا الله وحده، ولا يجعلون معه شيئًا يحبونه كمحبته لا أنبيائه ولا غيرهم ، بل
 أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله، وأخلصوا دينهم لله، وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن
 الله، فأحبوا عبد الله ورسوله محمدا ة لحب الله، وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله،
 فأطاعوه فيما أمر ، وصدقوه فيما أخبر ، ولم يرجوا إلا الله، ولم يخافوا إلا الله، ولم
 يسألوا إلا الله، وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله، فلا ينفع رجاؤنا للشفيع، ولا مخافتنا

 له، وإنما ينفع توحيدنا ، وإخلاصنا لله، وتوكلنا عليه، فهو الذي يأذن للشفيع .

 ٥٣٠/١١ فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم، ومحبة النصارى /والمشركين ودينهم،
 ويتبع أهل التوحيد والإيمان، ويخرج عن مشابهة المشركين، وعبدة الصلبان.

 وفي الصحيحين عن النبي وجو أنه قال: اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة
 الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله،
 ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار0)1(.
 قال تعال: {ثل إن ة6 اجا3م ولتاثم ثيئم زاكجز تيي& وانتلا1 اتتيزا
 ك: نق كانا ومنكن تمزئا أكمت إلكم يك ألله ككثشواء تهاو ف

 يييه تثرا عتي يأت اكة آثر: ولة لا بجيى ألقم القكيقة» [التوبة: ،٢٢٤
 وقال تعال: ومن تت ينكم عن يد تز أي الة يقرر بثع تثرية. أذأز عق الثؤييق أز عن
 الكيرة جهثيكا ذ كير اقو ذلا اثة كزنة لايز كالة تفل ألو يزير ن يكة اتة كع عيثه
 [المائدة: ،]٥٤ وهذا باب واسع، ودين الإسلام مبني عل هذا الأصل، والقرآن يدور

 علمه .

 )١( البخارى فى الإمان )٦١ ( ومسلم فى الإمان )٣٤/ .(٦٧

٢٨٨ 



 اسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن جماعة اجتمعوا على أمور١١/١٣٥
 متنوعة في الفساد، وتعلق كل منهم بسبب، واستند إلى قول قيل: فمنهم من هو مكب
 على حضور السماعات المحرمة التي تعمل بالدفوف، التي بالجلاجل ، والشبابات
 المعروفة في هذا الزمان. ويحضرها المردان والنسوان، ويستند في ذلك إلى دعوى جواز

 حضور السماع عند الشافعي وغيره من الأثمة.

 فأجاب:
 أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات ، فقد اتفق أئمة
 الدين أنها ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على ذلك ، كالغناء
 والتصفيق باليد ، والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك ، فهذا وإن كان فيه ما هو
 مباح ، وفيه ما هو مكروه ، وفيه ما هو محظور ، أو مباح للنساء دون الرجال فلا نزاع
 بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات ، ولم يكن أحد من

 الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين أيحضرون مثل هذا السماع ،لا١١/٢٣٥
 بالحجاز، ولا مصر، ولا الشام ، ولا خراسان ، ولا فى زمن الصحابة ، والتابعين ، ولا

 تابعيهم .
 لكن حدث بعد ذلك. فكان طائفة يجتمعون على ذلك ، ويسمون الضرب بالقضيب

 على جلاجل ونحوه«التغبير" .

 قال الحسن بن عبد العزيز الحراني: سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته
 الزنادقة، يسمونه التغبير ، يصدون به الناس عن القرآن، وهذا من كمال معرفة الشافعي
 وعلمه بالدين ، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها، حصل له نفور

 عن سماع القرآن والآيات ، فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن .

 وقد صح عن النبي وجة أنه قال :« ليس منا من لم يتغن بالقرآن؟)ا( وقد فسره
 الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ، ويترنم به، بدون
 التلحين المكروه، وفسره ابن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به، وهذا وإن كان له
 معنى صحيح فالأول هو الذي دل عليه الحديث، فإنه قال:« ليس منا من لم يتغن بالقرآن

 )١( البخارى فى التوحيد )٧٢٥٧( .

٢٨٩ 



 يجهر به)ا( وفي الأثر:« إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له : تغن ، فإن لم
 ٥٣٣/١١ يتغن. قال له : تمن، فإن/النفس لابد لها من شىء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم

 بالقرآن ترنم بالشعر.
 وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالين. قال الله تعالى:

 وأزلجق ألية ألمه أكة عتيهم ق أليق ين ثيئة :اتم تيقن حتلقا ع ث» [مريم: ،٢٥٨
 {3تا يثاا أثرك إ أتزد» الآية: ،]٨٣:ةئدلماا1 وقال تعال: وين اليق أزثا الية ين
 تيه. إ5ا يثل علكهم4 الآية الأسراء:٧0١٤، وقال: وألة كل أتتق لذيي» الآية

 [الزمر:٣٢٢، وقال: وإئكا الثؤمثت أليي ذا3كز ائ تمكت ثثؤ,يهج» الآية الأنفال: .٢٢

 وهذا « السماع" هو الذي شرعه الله للمؤمنين في الصلاة وخارج الصلاة، وكان
 أصحاب رسول اللهيظة :إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والناس يستمعون .

 ومر النبي وكية بأبي موسى وهو يقرأ . فجعل يستمع لقراءته. وقال :« مررت بك
 البارحة وأنت تقرأ . فجعلت أستمع لقرائتك» فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك
 تحبيرًا، أي : لحسنته تحسيًا( ، وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم
 يستمعون لقراءته. وقال النبي جة لابن مسعود : اقرأ على القرآن1. فقال: أقرأ عليك
 ٥٣٤/١١ وعليك أنزل؟! قال:/« إني أحب أن أسمعه من غيري .4 فقرأت عليه سورة النساء حتى
 إذا بلغت هذه الآية: {تكك إذا يختا ين تي أتم بشهيد تجنتا يك عن تؤلآء كهيا»
 [النساء:1٤]، فقال: احسبك» فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع"" .فهذا هو السماع الذي

 يسمعه سلف الأمة، وقرونها المفضلة .وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع.

 وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها. فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا
 السماع، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليمان الداراني، ومعروف
 الكرخي، والسري السقطي وأمثالهم من المتأخرين : الشيخ عبد القادر، والشيخ عدي بن
 مسافر، والشيخ أبي مدين، والشيخ أبي البيان، وأمثال هؤلاء المشائخ فإنهم لم يكونوا
 يحضرون هذا السماع، وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه .
 وكان الجنيد رحمه الله تعالى لا يحضره في أخر عمره. ويقول: من تكلف السماع
 فتن به، ومن صادفه السماع استراح به، أي من قصد السماع صار مفتونًا، وأما من سمع

 بيثًا يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح به.

 والذين حضروا السماع المحدث الذي جعله الشافعي من أحداث الزنادقة ، لم يكونوا

 )ا( سبق تخريجه ص ٢٨٩ .
 )٢(سبق تخريجهما ص ١٦٤ .

٢٩. 



 يجتمعون مع مردان ونسوان، ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت أشعارهم مزهدات
 مرققات .

 /فأما «السماع؟ المشتمل على منكرات الدين ، فمن عده من القربات استتيب، فإن تاب١١/٥٣٥
 وإلا قتل. وإن كان متأولا جاهلا بين له خطا تأويله، وبين له العلم الذي يزيل الجهل .

 هذا من كونه طريقًا إلى الله.

 وأما كونه محرمًا على من يفعله على وجه الله واللعب لا على وجه القربة إلى الله،
 فهذا فيه تفصيل، فأما المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة، فمذهب الأثمة
 الأربعة تحريمه، وذكر أبو عمرو بن الصلاح)ا( أن هذا ليس فيه خلاف في مذهب
 الشافعي، فإن الخلاف إثما حكى في اليراع المجرد، مع أن العراقيين من أصحاب الشافعي

 لم يذكروا في ذلك نزاعا، ولامتقدمة الخراسانيين، وإنما ذكره متأخرو الخراسانيين .

 وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي شجو ذكر الذين يستحلون الحر والحرير
 والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وإن الله معاقبهم(. فدل هذا الحديث على تحريم

 المعازف . والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها .

 ولهذا قال الفقهاء : إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف/المحرم ، وإن أتلفز١١/٦٣٥
 المالية ففيه نزاع ، ومذهب أحمد المشهور عنه. ومالك أنه لا ضمان في هذه الصور أيضًا،
 وكذلك إذا أتلف دنان الخمر، وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب، كما أتلف

 موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك .

 (١ أبو عمر بن الصلاح هو : تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن
 موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة ،تفقه على والده بشهرزور،
 سمع من كثير ، منهم عبد الله بن السمين ، ونصر بن سلامة وغيرهم ، قالوا عنه إنه إمام ورع وافر العقل،

 حسن السمعة ، متبحر في الأصول والورع ، توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . [ سير أعلام النبلاء : /٢٣
.٤١٤٤-١٤٠ 

 )2( البخاري في الأشربة )٠٩٥٥(، عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري .

٢٩١ 



 ٥٣٧/١١ اوسثل عمن يؤاخي النسوان ، ويظهر شيئًا من جنس الشعبذة، كنقش شىء من
 القطن أو الخرقة بالأذن ، أو بغير ذلك ، أو يمسك النار مباشرة بكفه أو بأصابعه بلا حائل

 بينه وبينها. إلخ.

 فأجاب:
 وأما مؤاخاة النساء ، وإظهار الإشارات المذكورة، فهي من أحوال إخوان الشياطين،
 وأصحاب هذه الإشارات ليس فيهم ولي لله، بل هم بين حال شيطاني، ومحال بهتاني،

 من حال إبليس ومحال تلبيس .

 وهؤلاء أصل حالهم أن الشياطين تنزل على من يعمل ما يحبه الشيطان من الكذب
 والفجور، فإذا خرج أحدهم عن العقل والدين وصار من المتهوكين - الذين يطيعون
 الشيطان، ويعصون الرحمن، وله شخير ونخير كأصوات الحمير، يحضر أحدهم السماع،
 ويؤاخون النسوان، ويتخذون الجيران ويرقصون كالقرود ، وينقرون في صلاتهم الركوع
 والسجود، يبغضون سماع القرآن واتباع شريعة الرحمن - تنزلت عليهم الشياطين التي تنزل
 ٥٣٨/١١ على كل أفاك أثيم. فمنهم من ترفعه افي الهواء، ومنهم من تدخله النار، ومنهم من يمشي
 ومعه ضوء يريه أن ذلك كرامات، ومنهم من يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث
 بالشيخ حتى يرى أن ذلك كرامة للشيخ، ومنهم من يحضر طعامًا وفاكهة وحلوى، إلى

 أمور أخرى قد عرفناها وعرفنا من وقعت له هذه الأمور، وأضعافها .

 فإذا تاب الرجل، والتزم دين الإسلام، وصلى صلاة المسلمين، وتاب عما حرمه رب
 العالين، واعتاض بسماع القرآن عن سماع الشيطان، ذهبت تلك الأحوال الشيطانية، فإن
 قوى إيمانه حصلت له مقامات الصالحين وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم، وهذا بين

 يعرف المسلم أن هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيمانية .

٢٩٢ 



 ا وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد، ومنهم من يقول : إن غاية١١/٩٣٥
 التحقيق، وكمال سلوك الطريق، ترك التكليف . بحيث إنه إذا ألزم بالصلاة يقوم،

 ويقول: خرجنا من الحضرة ووقفنا بالباب.

 فأجاب :
 أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف، فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة

 والباطنية، ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أوتصوف أو تزهد،

 يقول: أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة ، فإذا حصلت زال عنه التكليف،
 ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام ، فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي
 جار عل كل بالغ عاقل إلى أن يموت قال تعال: لإأغثت يق حق يأي ألقيك»
 [الحجر:٩٩]. قال الحسن البصري: م يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت وقرأ
 هذه الآية. و«اليقين، هنا ما بعد الموت. كما قال تعال في الآية الأخرى: فوكا يخ

 يؤد آليين . خن أتا ألقيا» [المدثر: ،٤٦ ،]٤٧ ومنه قول النبي ية في/الحديث0٤٥/١١
 الصحيح لما مات عثمان بن مظعون :«أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه»)ا( ، وقد سئل
 الجنيد بن محمد- رحمه الله تعالى- عمن يقول: إنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط

 عنه الأعمال .

 فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء، ولقد صدق الجنيد - رحمه
 الله فإن هذه كبائر ، وهذا كفر ونفاق ، والكبائر خير من الكفر ، والنفاق .

 وقول الواحد من هؤلاء: خرجنا من الحضرة إلى الباب، كلمة حق أريد بها باطل،
 فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان، إلى باب الرحمن، كما يحكي عن بعض شيوخ
 هؤلاء: أنهم كانوا في سماع، فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة. فقال: كنا في الحضرة،
 فصرنا إلى الباب، ولا ريب أنه كان في حضرة الشيطان، فصار على باب الرحمن، أما
 كونه أنه كان في حضرة الله، فصار على بابه، فهذا ممتنع عند من يؤمن بالله ورسوله،
 فإنه قد ثبت عن النبي قجة :« بأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد »)( وقد قال

 )١(سبق تخريجه ص ٢٢٩ .
 )٢( مسلم فى الصلاة ) /٤٨٢ .(٢١٥

٢٩٣ 



 النبي قجة :«استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على
 الوضوء إلامؤمن)'(.

 ٥٤١/١١ وفي الصحيح عن ابن مسعود. عن النبي ية أنه اسثل : أي الأعمال أفضل؟ قال :
 «الصلاة على مواقيتها؟"( ،وفي الحديث عن النبي قجة أنه قال:2 أول ما يحاسب عليه
 العبد من عمله صلاته)( ، وآخر شىء وصى به النبي# أمته الصلاة، وكان يقول:
 اجعلت قرة عيني في الصلاة»(، وكان يقول: «أرحنا يا بلال بالصلاة»)°(، ولم يقل
 أرحنا منها، فمن لم يجد قرة عينه وراحة قلبه فى الصلاة، فهو منقوص الإيمان، قال الله

 تعال: «انيش} إلقنزر ذالقكز كرا لجر إلا ل كظكييق»البقر::٥٤٢

 وقال النبي وقو :« رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في
 سبيل الله4)(.

 وهذا باب واسع، لا ينكره من أمن بالله ورسوله.

 )١(أحمد /٥ ٢٧٧ وابن ماجه فى الطهارة )٧٢٢ (
 )2( سبق تخريجه ص ١١٢ .

 )٣( أبو داود فى الصلاة )٤٦٨ ( والترمذى فى الصلاة )٣١٤( وقال:« حديث حسن غريب من هذا الوجه، .
 )٤( أحمد /٣ ١٢٨ والنسائى فى عشرة النساء )٩٣٩٣ ٠ (٣٩٤٠ .

 )ه( أبو داود فى الأدب )٦٨٩٤(، وأحمد٥/ ٣٦٤ .
 )٦(سبق تخريجه ص ١١٣ .

٢٩٤ 



 /سئل شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه١/٢٤ه
 الله عما أحدثه الفقراء المجردون، والمطوعون من صحبة الشباب، ومؤاخاة النسوان
 والماجريات، وحط رؤوسهم بين يدي بعضهم بعضا، وأكلهم مال بعضهم بعضا بغيرحق،
 ومن جنى يشال تحت رجليه، ويضرب بغير حق، ووقوفهم مكشوفو الرؤوس، منحنين
 كالراكعين ، ووضع النعال على رؤوسهم، ولباسهم الصوف، والرقع، والسجادة،
 والسبحة، وأكل الحشيشة. وإذا جاءهم أمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم، ويطلبوا

 منه الصحبة، هل يجوز ذلك؟ أو نقل عن الصحابة؟

 فأجاب :
 الحمد لله، أما صحبة المردا، على وجه الاختصاص بأحدهم - كما يفعلونه - مع ما
 ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن، ومبيته مع الرجل، ونحو ذلك، فهذا من
 أفحش المنكرات عند المسلمين، وعند اليهود، والنصارى، وغيرهم، فإنه قد علم
 بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر الأمم، بعد قوم لوط : تحريم الفاحشة اللوطية،
 ولهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله

 االمستحلين لها بعذاب ما عذبه أحدًا من الأمم، حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم ،١١/٣٤٥
 فجعل عاليها سافلها، وأتبعهم بالحجارة من السماء .

 ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل: يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة،
 كما رجم النبي وجو اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمي والغامدية وغيرهم، ورجم بعده

 خلفاؤه الراشدون.

 والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن، وفي السنن عن النبي ولجة :« من وجدتموه
 يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» )(. ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما
 جميعًا، لكن تنوعوا في صفة القتل : فبعضهم قال: يرجموا ، وبعضهم قال: يرمى من
 أعلى جدار في القربة ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال: يحرق بالنار ، ولهذا كان مذهب
 جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين، حرين كانا أو مملوكين، أو

 )١( أبو داود فى الحدود )٢٦٤٤ ( والترمذى فى الحدود )٦٥٤١( ٠

٢٩٥ 



 كان أحدهما مملوكا للاخر، وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك
 فهو كافر مرتد.

 وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد، ولمسه، والنظر إليه، هو حرام
 باتفاق المسلمين. كما هو كذلك في المرأة الأجنبية. كما ثبت في الصحيح عن النبي ولجأ#
 نهأ٥٤٤/١1 قال:« العينان [تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزنى وزناها السمع، واليد تزني وزناها

 البطش ، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو
 يكذبه»ا(.

 فإذا كان المستحل لما حرم الله كافرا، فكيف بمن يجعله قربة وطريقًا إلى الله تعالى ؟!
 قال الله تعال: {ت4 ثتثؤا كمكة اثؤا تمتا عتيها .ج44ا ائة أزا يt ش ك أقة لا بأزج

 التنكة أنثؤؤة عق أقو ما لا تكثوت» [الأعراف: ،٢٢٨ وسبب نزول الآية أن غير
 الحمس من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة، وبين
 أن الله لا يأمر بالفحشاء ، ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع، نادى بأمر
 النبي يجو، وكان يحج المسلم والمشرك - :لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت
 عريان'. فكيف بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرى؟ أو ما دونها ؟ ويجعل ذلك عبادة

 وطريفًا .

 وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق الصور
 الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس، فليس هذا من دين المسلمين، ولا اليهود

 ولا النصارى، وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله.

 ٥٤٥/١١ /وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراؤهم، زيادات من الفواحش
 التي لا ترضاها القرود، فإنه قد ثبت في صحيح البخارى « أ أبا عمران رأى في الجاهلية
 قردًا زنا بقردة، فاجتمعت عليه القرود فرجمته»)"( . ومثل ذلك قد شاهده الناس في

 زماننا في غير القرود ، حتى الطيور.

 فلو كانت صحبة «المردان» المذكورة خالية عن الفعل المحرم، فهي مظنة لذلك، وسبب
 له، ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك. كما قال فتح الموصلي •
 أدركت ثلاثين من الأبدال كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث ، وقال
 معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين : ما أنا على الشاب

 )١( البخارى فى الاستئذان )٣٤٢٦( .
 )2( البخارى فى الحج )2٢٦١( وملم فى الحج )٧٤٣١/ (٤٣٥ .

 )٣( البخارى فى مناقب الأنصار ) (٣٨٤٩ .
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 الناسك من سبع يجلس إليه، بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه. وقال سفيان
 الثوري، وبشر الحافي: أن مع المرأة شيطاًا، ومع الحدث شيطانين، وقال بعضهم: ما
 سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث. وقد دخل من فتنة الصور
 والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله ،حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك. وتاب

 منهم من تداركه الله برحمته .

 ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهو بغير هدى من الله. {وتق أتل يتن أكع ممرنة يمتر
 شدى تث ألأ» [القصص: .]٥0 ومن استحل ذلك، أو)اتخذه ديناً، كان ضالا مضاهيا1٤٥/١١ً

 للمشركين والنصارى، ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصياً أو فاسقاً.

 وكذلك مؤاخاة «المرأة الأجنبية» بحيث يخلو بها، وينظر منها ما ليس للأجنبي أن
 ينظره حرام باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينًا وطريقًا كفر وضلال. والمال الذي يؤخذ
 لأجل إقرارهم، ومعونة على محادثة الرجل الأمرد، هي من جنس جعل القوادة،
 ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغي . والله سبحانه أباح النكاح غير
 مسافحين، ولا متخذي أخدان، فالمرأة المسافحة تزني يمن اتفق لها. وكذلك الرجل
 المسافح الذي يزني مع من اتفق له، وأما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة،
 والمرأة يكون لها صديق، فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدنًا،
 وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على هذا من جنس مهر البغي، وجعل القوادة ونحو

 ذلك .

 وأما «الماجريات» فإذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط.
 قال الله تعال: {كاثا أيية :اتثؤوا كؤؤا قوكميقا يألفني شبكة يلو< [النساء: ٠٤١٣٥
 وقال وفزا تيك شه شهد: يأليشؤ» [المائدة:٨]، وقال: وتكلن يتكان يق
 النزيهة أتخكلا أضيرا تأ كإنؤ ت ينتشا ن الكزن تتيث: الي تيي عن تين: إله

 أثر أشو» الآية [الحجرات:9]،/وقد روى: أن اقتتالهما كان بالجريد والنعال. ٥٤٧/١١

 وقد قال تعال: «لأ عج ي كثير ين تجوبهم إلا تن أمخ يككة أز مقزونب أز
 إضكج بيك ألتايش4الآية [النساء: ٠٢١١٤ وقال: وة أكة ياثم أن ثؤا الألأ إلة
 أتيا كا عكم ة التير أن فتكزا التن إن أة يا يثغ ي إن ألة ا3 يئا تيا(
 [النساء: .٤٥٨ وقال: وتتلاا تتو ة تلا كت عا زلمة لثغ عن اؤه

 [الشورى:0٤٢٠ وقال: {وإن عاكثة كتكاقث] يمل ما شرفث يt» [النحل:٦٢١٢٠
 فإن كان الشخصان قد اختصما ، نظر أمرهما، فإن تبين ظلم أحدهما، كان المظلوم
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 بالخيار بين الاستيفاء والعفو، والعفو أفضل ، فإن كانن ظلمه بضرب أو لطم فله أن
 يضربه، أو يلطمه، كما فعل به عند جماهير السلف، وكثير من الأئمة ، وبذلك جاءت

 السنة، وقد قيل : إنه يؤدب. ولا قصاص في ذلك .

 وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه، إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض
 لله، أوعلى غير الظالم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه، فله أ يقول له مثل ذلك،
 فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه، لأنه لم يظلمه، وإن افترى عليه كذبًا لم يكن له أن
 ٥٤٨/١١ يفترى عليه كذبًا، لأن الكذب حرام، لحق الله ، كما قال كثير من/العلماء في القصاص
 في البدن: إنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل. فهذا أصح
 قولي العلماء، إلا أن يكون الفعل محرمًا لحق الله، كفعل الفاحشة، أو تجريعه الخمر،

 فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم، وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك .

 وإذا اعترف الظالم بظلمه، وطلب من المظلوم أن يعفو عنه، ويستغفر الله له، فهذا
 حسن مشروع. كما ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء: أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام،
 وإن أبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر، ثم ندم. فطلب أبا بكر فوجده قد
 سبقه إلى النبي قجة ، وذكر له ذلك. فقال النبي جلة :« يغفر الله لك يا أبا بكر»، ثم
 قال: «أيها الناس، إني قد جئت إليكم فقلت: إني رسول الله، فقلتم: كذبت، وقال أبو

 بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟0)1(.

 وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب، كان من المحسنين الذين
 أجرهم على الله، وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما. لكن يكون قد ترك الأفضل
 الأحسن، فليس لأحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك، كما قد يفعله كثير من

 الناس. قال الله تعالى: لإ3تمكن ألفكك بجت غليم. تأليق ما علهم ين كيل المًا ألتيل غق
 ٠٤٩/١1 اليق يليثة أتاق تيؤة ق الأنين يقز ألتق أولهك نه عكاك أيث 4 ،٤١:ىرلشوا1

 ]٤٢ فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي لا يجب عليه يحسب خارجا عن الطريق خرج
 عنه جمهور أهله .

 و «أولياء الله» على صنفين: مقربين سابقين، وأصحاب يمين مقتصدين. كما روى

 البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي لجة قال: يقول الله تعالى: من عادى لي
 وليًا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال
 عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره

 )١( البخاري في التفسير )٠٤٦٤(.
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 الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يشي بها، فبي يسمع ، وبي يبصر،
 وبي يبطش، وبي يمشي ، ولثن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن
 شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له

 منه)١(.

 ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق
 أحدهم أو وريثه، أو قرينه ونحو ذلك .

 والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح، كما أوجبه في الحكم. فقال
 تعال: {شيزا تهجتا إالمتل اتلأ إ افة يهث التنقيطية» [الحجرات:٩]. وقد

 الإصلاح الذي يشيب عليه بالإخلاص، فقالاتعاى: {ومن ينكل ذلك أييكاة تزكات ٥٥٠/١١
 ألم قكؤف تؤييه آزا عليًا 4 [النساء: ٠٤١١٤ إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح،

 إما لسمعة وإما لرياء .

 ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف، ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في
 العفو، ويصالحه الظالم، وترغيبه في ذلك. فإن الله تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق العباد
 التي فيها وزر الظام ندب فيها إلى العفو، كقوله سبحانه: {والجزع قمكاش قتن
 تماك يه تثق ككاز؟ لمث» [اائدة:٥٤]، وقوله: «تتلاثا جز ة تنلها تتن

 عا زشع تلتع عن أؤ يئة لا لث الكايق 4 [الشورى: ٠1٤٠

 وعن أس قال: د ما رفع إلى رسول الله ة شىء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو0(
 وليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه، ولا يضع نعليه على
 رأسه، ونحو ذلك مما قد يتلزمه بعض الناس. وإغا شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى
 منه الحق. فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه. ثم المستحق بالخيار

 إن شاء عفى، وإن شاء استوفى .

 وللمظلوم أن يهجره ثلاثا، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه، لقوله
 عجو :«لا يحل لمسلم أن[يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا ،١١/١٥٥

 هماخيرو(r). الذي يبدأ بالسلام

 وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب، والفواحش ، والبدع المخالفة للكتاب والسنة،

 )ا(سبق تخريجه ص ١٦ .
 )٢( أبو داود فى الديات )٧٩٤٤(، والنسائى فى القسامة ) ٤٧٨٣ ٠ (٤٧٨٤ .

 )٣( البخارى فى الأدب )٧٧٠٦ ( ومسلم فى البر والصلة )٦٠٥٢/٥٢( .
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 أو إضاعة. الصلاة بالتفريط، وواجباتها، ونحو ذلك، فهذا لابد فيه من التوبة، وهل
 يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح في العمل؟ على قولين للعلماء، وإذا كان لهم شيخ
 مطاع فإن له أن يعزر العاصي بحسب ذنبه تعزيرًا يليق بمثله أن يفعله بمثله، مثل هجره

 مدة. كما هجر النبي ة الثلاثة المخلفين.

 وقد كان النبي قجة وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد
 ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر،

 وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين .

 وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. وهو
 كذلك فسر أوي الأمر في قوله: {أيثا اة كيرا أكثر1 وأني الأز يته النساء:٩٥٢

 بأمراء الحرب: من الملوك ونوابهم، وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم،
 ويأمرونهم بطاعة الله، فإن قوام الدين بالكتاب والحديد، كما قال تعالى: {لقذ أزكتا
 ٠٠٢/١ اشتا أتيك تأرا تتئث لكنت تاليكاة لثم أكاش واتننق ;أزلا كتيية يو أ3

 قيية و.تكفغ للقاس» [الحديد: ٠٢٢٥

 وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق، كان تقويمهم
 على رؤسائهم وكان لهم من تعزيرهم وتأديبهم ما يتمكنون منه، إذا لم يقم به غيرهم .
 كما قال النبي عجة :« من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم

 يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإعان)1(.

 وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة ، كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه -
 ينفي من شرب الخمر. وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة، لخوف فتنة النساء به، وقد
 مضت سنة رسول الله ولجة بالنفي في الزنا، ونفي المخنث، وأمر بعض الشائخ للمسىء
 بالسفر هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب، والتوبة منها،
 وشروط التوبة، وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره، كما قال

 تعال: و5ا كا: قث أؤ وألتح.تأث ألتاى يتلاق ذ وبن أقم أتركا» الآية
 [النصر: ،١ .٢٢

 وإذا تاب العبد، وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه، كان ذلك حسناً مشروعاً.
 ٥٥٣/١١ وقال تعال: وألز ينكاأة أنه ف ينل ألزة عن عادء وأشذ ألقتكم [التوبة: ،٤١٠٤

 وقال النبى ة : الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما

 )١(مسلم فى الإيمان )٩٤/٨٧(٠
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 تأكل النار الحطب»( ،وقال النبي يجلو : «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها
 الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)آ( وقال كعب بن مالك: إن
 من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال النبي ثة :« أمسك عليك بعض مالك. فهو

 خير لك»)٣(.

 لكن لا يجوز إلزامه بصدقة، ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه، ولا غير ذلك، ولا
 يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله، لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير
 ذنب، فإن هذا يبقى كذبا وظلمًا، وأكلا للمال بالباطل، ولا يجب أن يكون ما يخرجه
 صدقة مصروفًا في طعام يأكلونه، بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله

 ولرسوله .

 والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه، وأما أن يجعل من جملة
 التوبة صنعة طعام، و دعوة، فهذا بدعة. فما زال الناس يتوبون على عهد النبي عتو

 وأصحابه من غير هذه البدعة .

 /وأما الشكر الذي فيه إخراج شىء من ماله: كملبوس ، أو غيره شكرًا لله على ما١١/٤٥٥
 أنعم به، إما من توبة، وإما إصلاح، ونحو ذلك، فهو حسن مشروع، فإن كعب بن
 مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه، أعطاه ثوبه الذي كان عليه، واستعار ثوبًا ذهب فيه
 إلى النبي تجأ# . لكن تعيين اللباس وغيره في الشكر بدعة أيضًا. فإن فعل ذلك أحياثا
 فهو حسن، فلا يجعل واجبًا أو مستحبًا، إلا ما جعله الله ورسوله واجبًا أو مستحبًا، ولا

 ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله. فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرم الله.

 وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعزير ، فإن كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من
 دين الله، والمؤدب له ممن له أهلية ذلك، فهو حق. وأما كشف الرؤوس، والانحناء فليس
 من السنة، وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك، والجاهلية ، والمخلوق لا يسأل كشف

 رأس ، ولا ركوع له. وإغا يركع لله في الصلاة ، وكشف الرؤوس لله في الإحرام .

 وأما «لباس الصوف» فقد لبس رسول الله جة جبة الصوف في السفر، ولهذا قال
 الأوزاعي : لباس الصوف في السفر سنة، وفي الحضر بدعة .

 /ومعنى هذا أن المداومة عليه في الحضر بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين: أنه١١/٥٥٥
 بلغه أن أقوامًا يتحرون لباس الصوف. قال: أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس
 الصوف، فلبسوه لذلك، وهذى نبينا أحب إلينا من هدي غيره. وفي السن : أن أصحاب

 )١( ابن ماجه فى الزهد) (٤2١٠ وضعفه الألباني .
 )2( البخارى فى الزكاة ) ١٤٣٥ ( ومسلم فى الإيمان )٤٤١/١٣٢( .

 )٣( البخارى فى التفسير ) (٤٦٧٦ .
٣٠١ 



 رسول الله جة كانوا يشهدون الجمعة، ولباسهم الصوف(. وفي الحديث الآخر: قدم
 على النبي قجة قوم مجتابي النمار"» . والنمار من الصوف، وقد لبس النبي هة القطن ،

 وعيره .

 ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة
 والانتفاع به للفقير لعدم غيره، أو لعدم لبس غيره، ونحو ذلك فهو حسن مشروع.
 والامتناع من لبسه مطلقًا مذموم، لاسيما من يدع لبسه كبرًا وخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم
 القيامة ، فإنه قد ثبت عن النبي كجو في الصحيح أنه قال:« من جر إزاره خيلاء لم ينظر
 الله إليه يوم القيامة0)"( ،وقال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو
 يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؟)( وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: المرتفع،

 والمنخفض.

 وليس لأحد أن يجعل من الدين ، ومن طريق الله إلا ما شرعه الله ورسوله، لاسيما
 اذإ٥٥٦/١١ كان التقييد فيه فساد الدين والدنيا، فإن/لبس الصوف، وترقيع الثوب عند الحاجة

 حسن، من أفعال السلف. والامتناع من ذلك مطلقًا مذموم.

 فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه بفضلات، ويلبس الصوف الرفيع الذي
 هو أعلى من القطن، والكتان، فهذا جمع فسادين :

 أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين، ثم يريد أن يظهر
 صورة ذلك دون حقيقته ، فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفق على القطن الصحيح،

 وهذا مخالف للزهد.

 وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين، ولا في الدنيا.

 )١( أبو داود في الطهارة )٣٥٣( ، وأحمد ،٢٦٨/١ كلاهما عن ابن عباس .
 )2( مسلم في الزكاة )٧١٠١/٠٧(، وأحمد ٠٣٥٨/٤ .٣٦١

 )٣( البخارى فى اللباس ) (٥٧٨٣ ومسلم فى اللباس ) ٠(٤٤-٤٢/٢٠٨٥
 )٤( البخارى فى اللباس ) (٥٧٨9 ومسلم فى اللباس )٨٨٠٢/٩٤٠٠٥( ٠
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 /ما تقول السادة الأعلام ، أئمة الإسلام ، ورثة الأنبياء عليهم١/٧٥ه
 السلام رضي الله عنهم ، وأرضاهم في صفة «سماع الصالحين ما هو ؟
 وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات. أم لا ؟ وهل هو

 مباح، أم لا؟

 فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية-رضي الله عنه :
 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

 عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أله وسلم تسليمًا.

 أصل هذه «المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين،وبيت ما يرخص فيه
 رفعًا للحرج، بي سماع المتقربين، وبين سماع المتلعبين.

 فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين،
 وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم، وزكاة أنفوسهم - فهوسماع آيات الله تعالى.١١/٨٥٥

 وهو سماع النبيين والمؤمنين، وأهل العلم، وأهل المعرفة.

 قال الله تعال، لا ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله: «أزليى أليق أ أله عيهم يا
 أليق ين فيئة اتم تيقن ختلتا ع ثج كن ثية إهة تندية نمقن متا وتخنياً إنا ثن
 عتيي :يكث ألغكن خزوا شككا ونكا» :يممر1 ،]٥٨ وقال: وإكلا الثؤت ألية إ5ا 3كن

 أة تملت لؤج: تا كيت علتهم :لثة ذاذجم إيتاا تقق تهذ يتؤظوة» .٢٢:لنفالأا1
 وقال تعال: ¥نإ أيق أوثا اليلتم ين تبيه، إا تلكن قلتهم بهزة يذذكان شككا. ويثرثة شبككن
 تيا إن && غذ تا لفز}. تجثوة يؤذاي يؤت تزثث: لشثرا» الإسراء: ١٠٧ -
 ٠٤١٠٩ وقال تعالى: ؤك4ا تيثأ ما ثر1 إ أزثلل تفة أفلتت تفيش يث أالذت يقا غثؤا

 ين انجق4 [الادة:٣٨٤٠

 وذا السماع أمر الله تعال، كما قال تعال: {ت5ا ث ألثز:ان أتكيثرأ أة تأنواً
 لنلكز ثؤا» الأعراف:٤٠٢]، وعل أهله أننى كما في قوله تعال: {فبقز عاز" .أليق
 تنتيؤق القول كثيرة أخك#» الزمر: ،١٧ ٠1١٨ وقال في الآية الأخرى: {ألمز يثقا
 القزل أ: ج: ا ز يأن :ا:} ألأؤيا4 [المؤمنون:٨٦٢، فالقول الذي أمروا بتدبره

 )ا( في المطبوعة :«عبادي» وهوخطأ، والصواب ما أثبتناه .
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 هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعال: وأناة يثتزية القز:ات أز عن ثلوب
 »اثتتاأ٠٥٩/١١ [عمد:٤٢٤. وقال تعالى: وكث أزلة إلك ثكزة يترا :يتو» [ص:٩٢٢.

 وكما أثني عل هذا السماع، ذم المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: {وزًا ثل
 عتو :يا تأ متجرا أ، كز تتنا أة في أثو ثآ [لقمان:٧6، دقال تعال:
 «ذيال أليق كثتا لا تثا يا ألتان تالقا فو لتلز تقيزق» [نصلت: ،٢٢٦ وقال
 تعال: «نال أتلا يات إة قك أفثا مككا ألث:ة متجرا.كتاق جنت يي تي عثا
 ين ألثنزييا وكن يونيك كاديا كييك » [الفرقان: ٠٣٠ ،٢٣١ وقال تعال: {ما م
 عي ألثكك: شرجية أتثم خئلا شنتيز: .تؤت ين تنكز» [الدثر: ،٢٥١-٤٩ وقال تعال:
 {ناثرا ثلثا أكئؤ عتا تؤا إله ت انايا وق" تيا يتنًا كييك جاث»
 [فصلت:٥]، وقال تعال: {تيا كأت ألثزانة جثا كثلك تية اليق لا يؤمر أكخكة
 يا تشرا.تحتا ن شر ج آية أن بتقشر تي عاكايه: نلأ» الإسراء: ٠٤٥ ٠٢٤٦

 وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر، والعشائين، وغير ذلك.
 وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله مجؤ يجتمعون، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا
 واحدًا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي
 ٥٦٠/١ موسى/: يا أبا موسى ، ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون . وهذا هو السماع الذي كان
 النبي غمة يشهد مع أصحابه ، ويستدعيه منهم، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود
 قال: قال النبي يو : اقرأ علي القرآن،، قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: «إني
 أحب أن أسمعه من غيري،، فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية:
 وتكك إذا يكنا من كي أتم يشهيو تجختا ي عن تؤلآء شهيدا» [النساء:١٤]، قال:
 «حسبك»، فنظرت فإذا عيناه تذرفان"". وهذا هوالذي كان النبي قلة يسمعه هو
 وأصحابه. كما قال تعال: {لقذ تق أة عق ألثؤميا إذ با فهم ثولا ين أشيم يحثوا عليهم
 .هيكتا٤ وثككيهم ذييثخج الكتب تليكتة» [آل عمران: ،٤١٦٤ و«الحكمة" هي السنة.

 وقال تعال: ¥شرا أثن" أن أثة يك ذو أتاتة أليى كما كغ كل قز;
 لأيث أة أفا يق التشتية .تأن أقزا النزة قش أفتتك إئا يهز يتقيلا نث كذ تثل
 إكا أا ين ألشنييا» [النمل: ،٩١ .]٩٢ وكذلك غيره من الرسل، قال تعال: «كتي
 ٦5 إنا أينتام يثلا ينخ يثشرة عكز +بتؤ تن أنقن تأتتع $ ؤ عيم تلا خم قؤة»

 [الأعراف: .٢٣٥
 )2( في المطبوعة :«قل إثما أمرت»، والصواب ما أثبتناه. )ا(سبق تخريجه ص ١٦٤ .
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 وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة. كما قال تعال: {يكتقكن كيين والإنس ألز يأيكخ١١ر١٦ه
 مثل ينكم يششرة علكم :يجق وشيز ينه يتمكم تكا اثا تهنا ن أشيا ززهث
 لتجز: الثنا تتهثا عله أثه: أكنز اؤا كيز» :منعالأا1 .٢١٣٠ وقال تعالى:
 «تيق أليق اكئ3 إن جنخ ثلاً تق ا جا4ليا فيحث أنها وكان تثم خزتا
 الم بانكم شق تم بثرة عتبكم ين تيكم شيم يتاة يتمكم تتأ اثا ين تين

 حقك كتة الكاب عن الكفرية» [الزمر: ٠٢٧١

 وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح، والمعرض عنه ضال شقي. قال
 تعال: {نإا أيتئغ تي ثذك تو أليع شكا تلا ييل ذلا يفق.كن أقق عن
 نخر كإنة ة ميتة عنا كف} يت: لنكتة أغتن . قاق كي لذ عكرتي أغن نقذ
 كث بيبا ةق تين أشك :يا تتلبث ق ألم ش» ته٠ .٤١٢٦-١٢٣ وقال

 تعال: {ومن ينش عن يكز ألمي لتين ة تطا تثق لثة ق» الزخرف:٦٣٢٠
 واذكر الله» يراد به تارة: ذكر العبد ربه، ويراد به الذكر الذي أنزله الله. كما قال
 تعال: «تما يز جزة از» الأنبياء:0٥1٠ وقال نوح: {أد غث أن جاة$ و$
 ن تيز عن ثر ي يشيم» الأعراف:٣1]، وقال: «وكالوا يكأها اليى ثزة
 عكو أكز إك لجثؤ3» [الجر:٦]، وقال {ما بأيم ين نخر ين تتهم شدي إلا
 أنته:4 ،]٢:اءنبيلأا1 وقال: {قئة ليز أك زلقؤية» [الزخرف:4٤]، وقال: ¥ن

 ثر إلا يز لمكيين. لن قة يم أن تتهيج» [التكوير: ،٢٧ ،٢٢٨ وقال: وتا عنة١/٢٦٠
 الفز قتا بلبتي أ: إن ثز إلا وز وتة ثيبت» آيس:٩٦٢٠

 وهذا «السماع» له آثار إمانية من المعارف القدسية، والأحوال الزكية ، يطول شرحها
 ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب، ودموع العين، واقشعرار الجلد،
 هذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في الصحابة، ووجدت بعدهم آثار ثلاثة :

 الاضطراب ، والصراخ، والإغماء. والموت في التابعين .

 وبالجملة ، فهذا السماع هو أصل الإيمان فإن الله بعث محمدًا جة إلى الخلق أجمعين
 ليبلغهم رسالات ربهم، فمن سمع ما بلغه الرسول فأمن به واتبعه اهتدى ، وأفلح، ومن

 أعرض عن ذلك ضل وشقى .

 وأما «سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق بالأيدي، والمكاء مثل الصفير ونحوه، فهذا
 هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعال في قوله: {وما ان تلاثهجم ند أليت إلا
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 شكاة وتشييتة»الأنفال: ،]٣٥ فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد،
 والتصويت بالفم قربة ودينا. ولم يكن النبي لجو وأصحابه يجتمعون على مثل هذا
 ،اعلسما٥٦٣/١١ ولا حضروه قط، ومن قال: إن النبي ج# حضر ذلك فقد كذب اعليه، باتفاق
 أهل المعرفة بحديثه وسنته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي'ا' في «مسألة
 السماع و افي صفة التصوف» ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر السهروردي)آ(

 صاحب عوارف المعارف أن النبي قجة أنشده أعرابي :

 قد لسعت حية الهوي كبدي

 إلا الحبيب الذي شغفت به

 فلا طبيب لها ولا راقي

 فعنده رقيتي وترياقي

 وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه، فقال له معاوية : ما أحسن لهوكم! فقال
 له : امهلاً يامعاوية، ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب»)( فهو حديث مكذوب

 موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن.

 وأظهر منه كذبًا حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة
 تواجدوا ، وخرقوا ثيابهم، وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: يا محمد، إن ربك يطلب
 نصييه من هذه الخرق، فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش، وإن ذلك هو زيق الفقراء. وهذا
 وأمثاله إما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي وثو ، وأصحابه ومن بعدهم،

 ومعرفة الإسلام والإيمان.

 ٥٦٤/١١ /وهو يشبه رواية من روى :أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار ا انكسر المسلمون يوم
 حنين، أو غير يوم حنين، وأنهم قالوا: نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه ، ومن
 روى :أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمه، فقال

 )١( هو أبوالفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحال،ذو التصانيف، ولد ببيت
 المقدس في شوال سنة ثمان وأربعمائة، وسمع بالقدس ومصر، والحرمين والشام، والجزيرة والعراق وأصبهان
 والجبال، وفارس وخراسان. مات عند قدومه من التج في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة سبع

 وخمسمائة. [سير أعلام النبلاء -٣٦١/١٩ .٢٣٧١
 )؟( هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمويه، واسمه عبد الله البكري، ينتهي نسبه إلى
 أبي بكر الصديق، كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة، وكان شيخ شيوخ بغداد وكان له مجلس وعظ سنين،
 كان فقيهًا شافعيًا، صالحًا ورعًا، تخرج عليه خلق كثير، ولد بسهرورد في أواخر رجب، أو أوائل شعبان،
 والشك منه في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وتوفى في مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ببغداد.

 [وفيات الأعيان ٠]٤٤٨-٤٤٦/٣
 )٣( السلسلة الضعيفة والموضوعة للألبانى )٨٥ه( وقال: موضوع .
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 لهم : من أين لكم هذا؟ قالوا : الله علمنا إياه ، فقال : يا رب، ألم تأمرني ألا أفشيه ؟
 فقال : أمرتك أنت ألا تفشيه، ولكني أنا أخبرتهم به ، ونحو هذه الأحاديث التي يرويها
 طوائف منتسبون إلى الدين، مع فرط جهلهم بدين الإسلام، فيبنون عليها من النفاق
 والبدع ما يناسبها. تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله تعالى من غير
 طريق الرسل مطلقًا. فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى فإن أولئك أسقطوا وساطة

 رسول واحد، ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقًا.

 وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن أنفسهم، كان هذا أغلظ من كفر أولئك،
 لكنهم يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة، لا عن العامة، فيكونون أكفر من أهل
 الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقًا عنهم، في بعض الأحوال، وأهل الكتاب أكفر من
 جهة إسقاط سفارة محمد مطلقًا، بل أهل الكتاب الذين يقولون: إنه رسول إلى الأميين
 دون أهل الكتاب خير من هؤلاء. فإن أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب، وهؤلاء

 يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات/ووساوس وظنون ألقاها إليه الشيطان،١١/٥٦٥
 مع ظنه أنه من خواص أولياء الله، وهو من أشد أعداء الله، وتارة يجعلون هذه الآثار
 المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الإسلام، ويدعون أنها من أسرار
 الخواص، كما يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية، وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن

 كتاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهوًا ولعبا.

 وبالجملة، قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: أن النبي كجو لم يشرع لصالي أمته
 وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة، مع ضرب بالكف أو ضرب
 بالقضيب، أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته ، واتباع ماجاء به من
 الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر، ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن
 رخص النبي ية في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن
 بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف،
 ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال:« التصفيق للنساء والتسبيح

 للرجال ،(ا)٢ والعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»(.

 ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل
 ذلك من الرجال مخنثًا، ويسمون الرجال /المغنيين مخانيثا ، وهذا مشهور في كلامهم. ٥٦٦/١١

 ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه

 )١( البخارى فى العمل فى الصلاة )٣٠٢١( ومسلم فى الصلاة )٢٢٤/٦٠١(.
 )2( البخارى فى اللباس ) (٥٨٨٥ .
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 في أيام العيد، وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال
 أبو بكر- رضي الله عنه - : أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله علجة ؟ وكان رسول الله
 تجو معرضًا بوجهه عنهما، مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط . فقال: ادعهما يا أبا بكر،
 فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا أهل الإسلام0)ا( ، ففي هذا الحديث بيان: أن هذا لم يكن
 من عادة النبي يجو وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان، والنبي
 وكالو أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في
 الأعياد، كما جاء في الحديث: اليعلم المشركون أن في ديننا فسحة0)( وكان لعائشة لعب
 تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها، وليس في حديث الجاريتين أن
 النبي جة استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إما يتعلق بالاستماع، لا مجرد السماع. كما

 في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية، لا بما يحصل منها بغير الاختيار.

 وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لم يقصده
 ٥٦٧/١١ فإنه لا شىء عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس/الخمس: من السمع، والبصر،
 والشم، والذوق ، واللمس ، إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل،

 وإما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي .

 وهذا مما وجه به الحديث الذي في السان عن ابن عمر:أنه كان مع النبي # فسمع
 صوت زمارة راع، فعدل عن الطريق، وقال: اهل تسمع؟ هل تسمع؟» حتى انقطع

 الصوت)(.

 فإن من الناس من يقول: بتقدير صحة هذا الحديث، لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه،
 فيجاب بأنه كان صغيرًا، أو يجاب بأنه لم يكن يستمع، وإغا كان يسمع، وهذا لا إثم
 فيه. وإما النبي جة فعل ذلك طلبًا للأفضل والأكمل، كمن اجتاز بطريق فسمع قومًا
 يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كي لا يسمعه، فهذا حسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم

 بذلك. اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لايندفع إلا بالسد.

 و بالجملة ، فهذه مسألة السماع - تكلم كثير من المتأخرين في السماع: هل
 هو محظور؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم
 بذلك أن يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب، والتشويق إلى
 ٥٦٨/١١ المحبوب،/والتخويف من المرهوب، والتحزين على فوات المطلوب، فتستنزل به الرحمة،

 )١(مسلم في صلاة العيدين)٢٩٨/٦١٠ (١٧ ، وابن ماجه في النكاح)٨٩٨١(٠
 )٢( أحمد ٠١١٦/٦ ،٢٣٣ عن عائشة وصحح إسناده أحمد شاكر .

 )٣( أبو داود في الأدب )٤٢٩٤-٦٢٩٤(.
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 وتستجلب به النعمة، وتحرك به مواجيد أهل الإيمان، وتستجلي به مشاهد أهل العرفان،
 حتى يقول بعضهم:إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه،
 حتى يجعلونه قوتا للقلوب ، وغذاء للأرواح ، وحاديًا للنفوس، يحدوها إلى السير إلى

 الله ، ويحثها على الإقبال عليه.

 ولهذا يوجد من اعتاده، واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به، ولا يجد في
 سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية،
 وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات، وسكنت الحركات،

 وأصغت القلوب، وتعاطت المشروب.

 فمن تكلم في هذا: هل هو مكروه، أو مباح؟ وشبهه بما كان النساء يغنين به في
 الأعياد والأفراح، لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة، والفلاح، ومن
 تكلم في هذا : هل هو من الدين؟ ومن سماع المتقين؟ ومن أحوال المقربين؟ والمقتصدين؟
 ومن أعمال أهل اليقين؟ ومن طريق المحبين المحبوبين؟ ومن أفعال السالكين، إلى رب
 العالمين؟ كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه: هل

 هو محمود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ[يتكلم في جنس الكلام وانقسامه: إلى الاسم ، والفعل،١١/٩٦٥
 والحرف، أو يتكلم في مدح الصمت، أو في أن الله أباح الكلام والنطق، وأمثال ذلك مما

 لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه.

 فإذا عرف هذا، فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا
 بالشام ولا باليمن، ولا مصر، ولا المغرب، ولا العراق، ولا خراسان، من أهل الدين
 والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية، لا بدف، ولا
 بكف، ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأثمة

 أنكروه .

 فقال :الشافعي -رضي الله عنه : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة، يسمونه
 «التغبير" يصدون به الناس عن القرآن، وقال يزيد بن هارون : ما يغبر إلا الفاسق، ومتى

 كان التغبير ؟١.

 وسئل عنه الإمام أحمد، فقال: أكرهه، هو محدث. قيل : أنجلس معهم؟ قال: لا،
 وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره
 إبراهيم بن أدهم، ولا الفضيل بن عياض، ولا معروف الكرخي ، ولا أبو سليمان
 الداراني ، ولا أحمد بن أبي الحواري، والسري السقطي، وأمثالهم. والذين حضروه من

 االشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم . وأعيان المشائخ عابوا أهله ، كما فعل ذلك١١/٠٧٥
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 عبد القادر ، والشيخ أبو البيان، وغيرهما من المشائخ .

 وماذكره الشافعي - رضي الله عنه - من أنه من أحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول
 الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة :
 كابن الراوندي، والفارابي ، وابن سينا، و أمثالهم: كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي -
 في مسألة السماع - عن ابن الراوندي( ، قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه
 قوم، وكرهه قوم. وأنا أوجبه - أو قال - وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في الأمر به.

 و«الفارابي ، كان بارعًا في الغناء الذي يسمونه «الموسيقا» وله فيه طريقة عند أهل
 صناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة، لما ضرب فأبكاهم، ثم أضحكهم ، ثم

 نومهم ثم خرج ·

 و ابن سينا » ذكر في إشاراته، في! مقامات العارفين 4 في الترغيب فيه، وفي عشق
 الصور، ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة، والصابئين المشركين، الذين كانوا يعبدون
 الكواكب، والأصنام، كأرسطو وشيعته من اليونان - ومن اتبعه كبر قلس ، وثامسطيوس،
 ٥٧١/١١ والأسكندر الأفروديسي، وكان أرسطو وزير الأسكندر بن فيلبس المقدوني، والذي تؤرخ

 له اليهود والنصارى، وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة .

 وأما ذو القرنين ا المذكور في القرآن الذي بنى«السد، فكان قبل هؤلاء بزمن طويل،
 وأما الأسكندر الذي وزر له أرسطو: فإنه إما بلغ بلاد خراسان ونحوها في دولة الفرس،

 لم يصل إلى السد وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع .

 و اابن سينا» أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان، ومما أخذه من أهل الكلام
 المبتدعين الجهمية، و نحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم
 العلمية والعملية، ومزجه بشىء من كلام الصوفية، وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه
 الإسماعيلية القرامطة الباطنية فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية: أتباع الحاكم الذي كان
 بمصر وكانوا في زمنه، ودينهم دين أصحاب « رسائل إخوان الصفا» ، وأمثالهم من أئمة

 منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمين، ولا يهود ولا نصارى .

 وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التي هي تعاليم أرسطو، وأتباعه من

 )١( هو أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي فيلسوف مجاهر بالإلحاد، من سكان
 بغداد ، قال ابن كثير : أحد مشاهير الزنادقة، طلبه السلطان فهرب، ومن فرق المعتزلة )الراوندية( نسبة إليه .
 مات برحبة مالك بن طوق، )بين الرقة وبغداد(، وقيل : صلبه أحد السلاطين ببغداد. [وفيات الأعيان

 ،(٣٥)٩٤/١ والأعلام ٠٢٦٧/١ .]٢٦٨
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 الفلاسفة المشائين، وفي أصواتهم صناعة الغناء، ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه
 ويجعله مما تزكو به النفوس، وترتاض به ، وتهذب به الأخلاق.

 /وأما «الحنفاء، أهل ملة إبراهيم الخليل ، الذي جعله الله إماما، وأهل دين الإسلام ٥٧٢/١١٤
 الذي لا يقبل الله من أحد دينًا غيره، والمتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد جة فهؤلاء
 ليس فيهم من يرغب في ذلك، ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن، والإيمان،
 والهدى، والسعد، والرشاد، والنور، والفلاح، وأهل المعرفة والعلم، واليقين والإخلاص،

 والمحبة له، والتوكل عليه، والخشية له، والإنابة إليه.

 ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة، وممن له نصيب من المحبة، لما فيه من
 التحريك لهم، ولم يعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته، كما دخل قوم من الفقهاء أهل الإيمان
 بما جاء به الرسول في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام، ظنا منهم أنه حق
 موافق ولم يعلموا غائلته، ولا عرفوا مغبته، فإن القيام بحقائق الدين علمًا وحالا وقولا
 وعملا ومعرفة وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس . ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام
 بالكتاب والسنة، فإن الله بعث محمدًا يو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله،

 وكفى بالله شهيدًا .

 وقد قال تعال: «الز: أقنك لثم ويكم وأقتنك تجم ينتي ذلاضيث لكم اجم
 يأ» [المائدة:٣]، وقد قال تعال: و3أ3 خذا يل شنتييا اقيزة زلا تتيثا ألثجق١/٣٧٥

 فكقرق بكم عن ستييئ» [الأنعام: .]١٥٣ قال عبدالله بن مسعود: خط لنا رسول الله
 و خطاً، وخط خطوطا، عن يمينه وشماله، ثم قال: «هذا سبيل الله. وهذه سبل الله
 عل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: {وأق قذا صرزى متتقيكا أقيؤة ولا

 تكيرا الشبق تتفا يكم عن تيريؤ» الأنعام: .'١٤١٥٣
 وقد قال تعال: {والكشر ألأؤؤة مق الثكية الأمار واليق اتبثر&م بيتكن تت
 ألله عجخ وشوا عنة» [التوبة: ،٢١00 فقد رضي الله عن السابقين رضى مطلقا،
 ورضى عمن اتبعهم بإحسان . قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلب محمد
 فوجد قلبه خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد
 قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه
 قبيحًا فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد

 )١( أحمد ٤٣٥/١ وابن ماجه فى المقدمة )١١( والدارمى١/٧٦ ،٨٦ .

٣١١ 



 مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد لجة ، أبر هذه الأمة قلوبًا،
 وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم

 حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

 ومن كان له خبرة بحقائق الدين، وأحوال القلوب ومعارفها، وأذواقها، ومواجيدها.
 ٥٧٤/١١ عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب اللقلوب منفعة، ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك
 من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد ، يفعل في النفوس فعل

 حميا الكؤوس ·

 ولهذا يورث أصحابه سكرًا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز. كما يجد
 شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم ذلك عن
 ذكر الله وعن الصلاة، أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، أعظم
 من الخمر، حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد ، بل بما يقترن بهم من الشياطين،
 فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية، بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال. ويتكلمون
 على ألسنتهم، كما يتكلم الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس كلام الأعاجم،
 الذين لا يفقه كلامهم، كلسان الترك، أو الفرس، أو غيرهم، ويكون الإنسان الذي لبسه
 الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم بذلك، بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك
 الشياطين من إخوانهم. وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى. وهذا يعرفه أهل المكاشفة

 شهودًا وعيائا.

 وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة، هم من هذا النمط. فإن
 الشياطين تلابس أحدهم، بحيث يسقط إحساس بدنه، حتى إن المصروع يضرب ضربًا
 ،عظيمًا٥٧٥/١١ وهو لا يحس بذلك، ولا[يؤثر في جلده، فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين،
 وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء ، وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله،

 كما يلبس الشيطان المصروع ·

 وبأرض الهند، والمغرب، ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلي، فإنه يصلي النار
 كما يصلي هؤلاء، وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء، ويقف على رأس الزج، ويفعل
 أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء، وهم من الزط الذين لا خلاق لهم، والجن تخطف كثيرًا من

 الإنس وتغيبه عن أبصار الناس، وتطير بهم في الهواء، وقد باشرنا من هذه الأمور ما
 يطول وصفه، وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل
 له وجد سماعي، وعند سماع المكاء والتصدية، منهم من يصعد في الهواء، ويقف على
 زج الرمح، ويدخل النار، ويأخذ الحديد المحمي بالنار ثم يضعه على بدنه، وأنواع من
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 هذا الجنس، ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة، ولا عند الذكر، ولا عند قراءة القرآن؟
 لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية، تطرد الشياطين ، وتلك عبادات

 بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين.

 قال النبي ق# في الحديث الصحيح:اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون
 كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا[غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم١١/٦٧٥
 الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»)ا( وقد ثبت في الحديث الصحيح : أن أسيد بن حضير

 لما قرأ سورة الكهف، تنزلت الملائكة لسماعها، كالظلة فيها السرج"(.

 ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم، ويصد عن حقيقة ذكر الله
 تعالى والصلاة كما يفعل الخمر، والسلف يسمونه تغبيرًا لأن التغبير هو الضرب
 بالقضيب على جلد من الجلود، وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين، فقد يضم إلى
 صوت الإنسان، إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى، وإما الضرب بقضيب على فخذ
 وجلد ، وإما الضرب باليد على أختها، أو غيرها على دف أو طبل، كناقوس النصارى،
 والنفخ في صفارة كبوق اليهود . فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب

 فلا ريب في ضلالته وجهالته .

 وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الائمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها
 حرام، فقد ثبت في صحيح البخارى وغيره: أن النبي قجة أخبر أنه سيكون من أمته من

 يستحل الحر والحرير، والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير)"(.

 والمعازف هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة ، جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف
 بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من اأنباع الأثمة في آلات اللهو نزاعًا، إلا أن بعض١١/٧٧٥
 المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم
 يذكروا فيها نزاعًا، وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له، فلم يذكروا نزاعا لا
 في هذا ، ولا في هذا ، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري"( شيخ أبي

 )١(سبق تخريجه ص ١٠٢ .
 )2( البخارى فى فضائل القرآن ) ٥٠١٨ ( ومسلم فى صلاة المسافرين ) /٧٩٦ (٢٤٢ ٠

 )٣( سبق تخريجه ص ٢٩١ .
 )٤( هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الإمام العلامة، شيخ الإسلام، القاضي أبو
 الطيب، فقيه بغداد . ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بأمل. سمع من مفقهه أبي الحسن الماسرجي،
 وببغداد من الدارقطني ، وغيرهم، استوطن بغداد، ودرس وأفتى وأفاد، وولى قضاء ربع الكرخ. قال
 الخطيب : كان شيخنا أبو الطيب ورعًا عاقلاً، عارفًا بالأصول والفروع، محققًا، حسن الخلق، صحيح
 المذهب، صحيح العقل، ثابت الفهم، توفى في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة ،وله مائة وسنتان رحمه

 الله.[سير أعلام النبلاء: ٠٢٦٧١-٦٦٨/١٧
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 إسحق الشيرازي في ذلك مصنفًا معروفا، ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو:
 هل هو حرام ؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال،

 وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعاً.

 وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأثمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي
 أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة، وما
 ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري، وغيرهما، عن مالك، وأهل المدينة،
 في ذلك فغلط، وإنما وقعت الشبهة فيه، لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا
 أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم، بل قال إسحاق بن عيسى الطباع)(: سألت مالكا
 عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، وهذا معروف في
 بكتا٥٧٨/١١ أصحاب مالك، وهم أعلم بمذهبه، ومذهب أهل المدينة من طائفة في االمشرق لا
 علم لها بمذهب الفقهاء، ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه، وإنما نبهت
 على هذا، لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي، ومحمد بن طاهر المقدسي، في ذلك

 حكايات وآثار، يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق.

 وكان « الشيخ أبوعبد الرحمن - رحمه الله فيه من الخير والزهد والدين والتصوف
 ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والأثار التي توافق مقصوده كل ما يجده، فلهذا
 يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة، والكلام المنقول، ما ينتفع به في الدين، ويوجد فيها
 من الآثار السقيمة، والكلام المردود ، ما يضر من لا خبرة له. وبعض الناس توقف في
 روايته. حتى إن البيهقي كان إذا روى عنه يقول : حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل
 سماعه، وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه، فإنه كان

 أجمع شيوخه لكلام الصوفية .

 و «محمد بن طاهر» له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله، وهو من حفاظ وقته،
 لكن كثير من المتأخرين: أهل الحديث، وأهل الزهد، وأهل الفقه، وغيرهم، إذا صنفوا
 في باب ذكروا ما روى فيه من غث وسمين، ولم يميزوا ذلك، كما يوجد ممن يصنف في
 بابولأا٥٧٩/١1 مثل المصنفين في فضائل الشهور، والأوقات، وفضائل الأعمال اوالعبادات،

 )١( هو إسحاق بن عيى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع، ردى عن مالك والحماد بن شريك وابن
 لهيعة وغيرهم، وعنه:أحمد وأبو خيثمة والدارمي وغيرهم، قال البخاري: مشهور الحديث ، وقال صالح بن
 محمد :لابأس به صدوق، وقال أبو حاتم : أخوه محمد أحب إلي منه وهو صدوق، ولد سنة ا٤٠ وتوفى

 سنة وأ٢1٤ ٢١٥ أو .٢١٦ [التهذيب .٢٢٤٥/١
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 وفضائل الأشخاص، وغير ذلك من الأبواب، مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب،
 وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي، وصلاة يوم الأحد، وصلاة يوم الإثنين ،
 وصلاة يوم الثلاثاء، وصلاة أول جمعة في رجب. وألفية رجب، وأول رجب، وألفية

 نصف شعبان، وإحياء ليلتي العيدين، وصلاة يوم عاشوراء .

 وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح)ا(، وقد رواه أبو داود،
 والترمذي . ومع هذا فلم يقل به أحد من الأثمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث، ولم
 يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي
 ظة . فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي كجو ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية. وهذا

 يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث .

 ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة ،
 مكذوبة، باتفاق أهل المعرفة، مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب، وكتاب أبي
 حامد، وكتاب الشيخ عبد القادر وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر . وفيما
 صنفه عبد العزيز الكناني، وأبوعلي بن البنا، وأبو الفضل بن ناصر، وغيرهم. وكذلك

 /أبو الفرج بن الجوزي: يذكر مثل هذا في فضائل الشهور، ويذكر في الموضوعات أنه١١/٠٨٥
 كذب موضوع.

 والذين جمعوا الأحاديث في «الزهد والرقائق ، يذكرون ما روى في هذا الباب ، ومن
 أجل ما صنف في ذلك. وأندره اكتاب الزهد، لعبد الله بن المبارك. وفيه أحاديث واهية،
 وكذلك « كتاب الزهد» لهناد بن السري، ولأسد بن موسى، وغيرهما، وأجود ما صنف
 في ذلك: « الزهد ، للإمام أحمد، لكنه مكتوب على الأسماء، وزهد ابن المبارك على

 الأبواب. وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء، والصحابة ، والتابعين.

 ثم إن المتأخرين على صنفين: منهم من ذكر زهد المتقدمين، والمتأخرين، كأبي نعيم في
 الحلية، وأبي الفرج بن الجوزي في «صفة الصفوة».

 ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين ، من حين حدث اسم الصوفية ، كما فعل
 أبو عبد الرحمن السلمي في اطبقات الصوفية» وصاحبه أبو القاسم القشيري في الرسالة،
 ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردها، مثل ابن خميس، وأمثاله، فيذكرون حكايات

 مرسلة، بعضها صحيح، وبعضها باطل .

 )١( أبو داود في الصلاة )٧٩٢١(، والترمذي في أبواب الصلاة )١٨٤، (٤٨٢ وقال: «حديث غريب من

 حديث أبي رافع" .
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 /٥٨١/١١ مثل ذكرهم : أن الحسن صحب عليا. وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري
 لم يلق عليًا، ولا أخذ عنه شيئا، وإغا أخذ عن أصحابه : كالأحنف بن قيس ، وقيس
 ابن معاذ، وغيرهما. وكذلك حكاياتهم : أن الشافعي وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين،
 وسألاه عن سجود السهو، وكذلك اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا

 شيبان الرعين، بل ولا أدركاه .

 وقد ذكر أبو عبد الرحمن في « حقائق التفسير عن جعفر بن محمد، وأمثاله من
 الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد، فإن جعفرًا كذب
 عليه ما لم يكذب على أحد لأنه كان فيه من العلم والدين، ما ميزه الله به، وكان هو
 وأبوه - أبو جعفر وجده - على بن الحسين - من أعيان الأثمة علما ودينًا، ولم يجى بعد
 جعفر مثله في أهل البيت. فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه حتى

 أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ينسبونها إليه، وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من
 مائتي سنة، صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيديين، الذين بنوا القاهرة ،
 وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه من قول الفلاسفة اليونان، ومجوس الفرس، والشيعة

 من أهل القبلة ، ولهذا قال العلماء : إن ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض .

 ٥٨٢/١١ /ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم المعرفة عن حوادث الكون: مثل اختلاج
 الأعضاء، والرعود، والبروق ، والهفت، وغير ذلك مما نزه الله جعفرا وأئمة أهل بيته عن

 الكلام فيه. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 و المقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات ، ينبغي للإنسان أن
 يميز بين صحيحه وضعيفه ، كما ينبغي مثل ذلك في المقولات ، والنظريات، وكذلك في
 الأذواق ، والمواجيد ، والمكاشفات، والمخاطبات، فإن كل صنف من هذه الأصناف

 الثلاثة، فيها حق وباطل ، ولا بد من التمييز في هذا وهذا.

 وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه، وما كان عليه أصحابه

 فهو حق، وما خالف ذلك فهو باطل. فإن الله يقول: «باي}( الين :امزا أيليؤا ألة

 تيا إهي ثلا تي يا# ي، ته# د ت، ق: الا ا# خب إ+ ل لإهة إي
 وأوو ألأز ذك خ؟ وأخسن تأويلا» [النساء: ،]٥٩ وقال تعالى: {6 الكاش أمة وجذة

 تتك اقة البيت شفرك تشيي تلا تثغ الكتكت التق يخم تق أكاس يا تختا#ا
 فذتا امختك نهو إلا أليق أزؤ: يا بتيا ا:4ث ألهث بجا يتفلا تمكى اة اليك :انزا

 ٥٨٣/١١ لما أخلثؤا ينو يا ألتق بإذية. والة يتيى من تقة إلى يتزز شنققم» [البقرة: ٠٢٢١٣
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 وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها - أن رسول الله غثة كان إذا قام من
 الليل يقول: االلهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض ، عالم
 الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من
 الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟)(. والكلام على هذه الأمور

 مبسوط في غير هذا الموضع .
 وقد تكلمنا على كلام الشائخ في السماع، وما ذكره القشيري في رسالته هو وغيره

 عنهم، وشرحنا ذلك كلمة كلمة، لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك.

 وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره، هل هو طاعة وقربة؟
 فلابد من دليل شرعي يدل على ذلك، وإذا كان الكلام : هل هو محرم؟ أوغير محرم؟
 فلابد من دليل شرعي يدل على ذلك. إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما
 شرعه الله، والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا دينًا لم يشرعه الله لهم،

 وأنهم حرموا ما لم يجرمه الله تعال. فقال تعالى: {أ: كثز شركوا قرا لهم يا١١/٤٨٥
 ألي ما كم يجأا بو اة» الشورى:1٢]، وقال تعال: {كاتمواتيتةالأأيجتا عتيا
 :تa@ ائة أنا جأش بة $بأح التنكة انزة عق اوا لا تكركلا أ:تق الفتق

 وآنوا ثرتكم عنة كل تتبواتغ#: غيميك ة ألييث4 الأعراف: ٠٢٨ ٠٢٢٩
 وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره، ما هو من جنس الفواحش المحرمة، وما
 يدعوا إاليها، وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب. فهو مما أمر الله به، فهؤلاء لهم نصيب
 من معى هذه الآية، قال تعال: وثل من ن زيتة أه الي أ{ لماده. ذاللهني يق أليز
 لآ ين يليق :اتث في الجثة الماعالتة يتج الينة فتان شتل الأيك يتزر بجزة . ى ا
 م ت القكيق تا ك1 ينا ا بلق ذكا} الق يتي التق وأن ثثرؤا يإو تا ز بتا يو ثتا

 وأن كثؤوؤا عق أئم ما لا ككزة4 الأعراف: ،٣٢ .٢٣٣

 وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء، ويتخذون ذلك ديناً، وكان
 بعض الصحابة قد عزموا عل الترهب، فأنزل الله تعالى: «يحاثا أيي :امثوأً لا شزشؤأ
 بلينك ا كل اننه تكم زلا تتث:أ ر ألمه لا يجث الثتنتية . ##ا يقا تكتم أكنة عتلا

 تهجأ4 الآية [المائدة: ٠٨٧ ٠]٨٨

 / وجاع الدين ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بالبدع، كما قال١/٥٨٥
 تعال: ويوم أيق$ تنتن علا» اللك:2]، قال الفضيل بن عياض: أخلصه،

 )١( سبق تخريجه ص ١٤٢ .

٣١٧ 



 وأصوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟

 قال : إن العمل إذا كان خالصا، ولم يكن صوابًا، لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم
 يكن خالصًا، لم يقبل. حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص: أن يكون لله، والصواب
 أن يكون على السنة، وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أثمة المشائخ، كما قال
 أبوسليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين:
 الكتاب ، والسنة، وقال الشيخ أبو سليمان أيضًا: ليس لن ألهم شيئا من الخير أن يفعله،

 حتى يسمع فيه بأثر ، فإذا سمع بأثر كان نورًا على نور.

 وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب
 الحديث، لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذا، وقال سهل بن عبد الله التستري: كل
 وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، وقال: كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على

 النفس، وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس •

 ٥٨٦/١١ /وقال أبوعثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ، ومن
 أمر الهوى عل نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة، لأن الله يقول: {وإن ثييثن كتكثوأ»

 [النور: .]٥٤ ومثل هذا كثير في كلامهم.

 وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته، فهو
 الداعي، إلى الله بإذنه ، الهادي إلى صراطه، الذي من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه
 دخل النار، فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي •

 آخره، والحمد لله رب العالين، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .
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 اسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن « السماع '؟
 فأجاب :

 «السماع» الذي أمر الله به ورسوله، واتفق عليه سلف الأمة ومشائخ الطريق: هو
 سماع القرآن، فإنه سماع النبيين، وسماع العالين، وسماع العارفين، وسماع المؤمنين،
 قال سبحانه وتعال: وأزليك أليق الم ألله عيهم ين ألق ين ثيية :اتم ويكن ختلتًا ع ثج
 تن ثزة هيم تتق ومقن متيا وكنا رنا ثن عيج يث التن ا شجكا زكا»
 [مريم: ،]٥٨ وقال تعال: و أيق أرا اليتم ين تتيه. إا تن علهم يهز.ة يلاذاين
 شها. زيرة شبحكن تيها إن ن تث تينا لفشلا.ترة يال يتكا تزثة شريا»

٥٨٧/١١ 

 [الإسراء: ١٠٧ -٩٠١]٠

 وقال تعال: وتا عيرا ة أزق إ1 ألأكثرل تة أثتثت كيش يث ألذتن مقا عؤا يق
 الحق يثؤثزة ا كا اكتبا ع ألقهي» [المائدة: ،]٨٣ وقال تعالى: «اتتا

 الثؤيك اليق إا 3كن ألتة تمت شثرجم تيًا فيت علتهم :يثغ ذاةجم إيتاً} تن تيهة١١/٨٨٥
 بترة . اليت تيئت الشكوة تينا فئة ييؤة . أولهة ثم الثؤزة عقا ذخ وتجث
 عند تتهت كقفر: ورزق كريث» [الأنفال: ،]٤-٢ وقال سبحانه وتعالى: {ورذا

 ث الثتة انيثا له أنزا تتلم ثزؤة» ،٢٢٠٤:افعرلأا1 وقال تعال:
 «تذ عتت إلقق تقا يق ألين يتقيشة ألثز:اة تلكا عتث: قاترا أيث؟ كثا شيق قزا إلن

 قومهم منذرينق» [الأحقاف: ٠٢٢٩

 وقال سبحانه وتعال: {لة وكل آختق تقييك كتبا شتقيا تكا تنقية يته بجله أليا
 خقزت تهم ز تبيث بجز:ث: كثويهم إ يوز أفه [الزمر: ،]٢٣ وقال سبحانه وتعال:

 «أليق تقيق ألقؤل ثقيئؤة أخكتلأ»" [الزمر:81]، وهذا كثير في القرآن.

 وكما أثنى سبحانه وتعالى عل هذا السماع، فقد ذم المعرضين عنه، كما قال: لولا
 تنزاi لكا ألقان التزا ينو تتله تفيز» [فصلت:٦٢٢، وقال: وتاأي اإ4 ذ

 يقاكك تتهز : يزث.أ علكها شكا فتاكا» [الفر قان:٣٧]، وقال سبحانه وتعال: فرثا لم

 )١( في المطبوعة: «وقالوا لاتسمعوا" والصواب ما أثبتناه.
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 قن أقثكك: ثرييق أئثم خثلا شنقهز:» [الدثر: ،4٩ ،٤٥٠ وقال سبحانه وتعال: {من
 أشلا يل ذز ي ته أقن ( تتى ا قلت يشلأ» الكهف:v٥]، وقال: إ5 ق؟
 ألأراي هنة اه الثغ النج اليت لا بترة . وكز عيلم اقة يهم تا أنتتئج زلت ألتتم
 الثو٥٨٩/١١ وفم شنرشوك» :لنفالأا1 ،٢٢ ،٢٢٣ وقال سبحانه وتعالى: {ذكا ثن عثه ،ايكا

 تن منكخوا ى أ: تتنا F ف اثو و" تتة يكاب أيم» التمان:٧6.
 وهذا كثير في كتاب الله، وسنة رسول الله جة ، وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل
 على هذا السماع، ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه، ويبغضه، ولهذا شرع الله

 للمسلمين في صلاتهم ولطسهم، شرع سماع المغرب، والعشاء الآخر.

 وأعظم سماع في الصلوات سماع الفجر الذي قال الله فيه: {وث:اة القز إة
 ثاة ألتز &ت مقثهر9ا» [الإسراء:8٧]، وقال عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه -

 يمدح النبي تيلة :
 وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع

 يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

 أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

 وهو مستحب لهم خارج الصلوات، وروى عن النبي قجة :أنه خرج على أهل الصفة.
 ٥٩٠/١١ وفيهم واحد يقرأ وهم /يستمعون، فجلس معهم، وكان أصحاب رسول الله عجة إذا

 اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعون.

 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:يا أبا موسى،ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم
 يستمعون، ومر النبي قث# بأبي موسى وهو يقرأ : فجعل يستمع لقراءته، وقال: القد أوتي
 هذا مزمارًا من مزامير داود0)( ، وقال:« يا أبا موسى ، لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ
 فجعلت أستمع لقراءتك؟ فقال:لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا )( .أي:

 حسنته لك تحسيًا .

 وقال النبي يو : د ليس منا من لم يتغن بالقرآن0»، ازينوا القرآن بأصواتكم؟)4(
 وقال: «لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت، من صاحب القينة إلى قينته؟)°( وقوله:« ما
 أذن الله أذنا"" أي سمع سمعاً، ومنه قوله: {رأيت )ا فحقت» [الانشقاق:٢] أي

 سمعت، والآثار في هذه كثيرة.
 ااد

 )١( البخارى فى فضائل القرآن )٨٤٠٥( ومسلم فى صلاة المسافرين ) ٢٣٥/٧٩٣ ٠ (٢٣٦ .
 )2(سبق تخريجه ص٤٦١٠ )٣( البخارى فى التوحيد)٧٢٥٧( .

 )٤،٥(سبق تخريجهما ص ١٦٤ .
 )٦( البخارى فى فضائل القرآن )٣٢٠٥٠ ٥٠٢٤ ( ومسلم فى صلاة المسافرين )2٩٧/٢٣٢-٤٣٢( .
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 وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية، والأحوال الزكية يطول شرحها،
 ووصفها. وله في الجسد آثار محمودة. من خشوع القلب ، ودموع العين، واقشعرار
 الجلد، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن. وكانت موجودة في أصحاب رسول الله ة

 /الذين أثنى عليهم في القرآن، ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب،١١/١٩٥
 والاختلاج، والإغماء أو الموت، والهيام فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم، وإما

 لجبهم .

 وأما جمهور الأثمة والسلف فلا ينكرون ذلك، فإن السبب إذا لم يكن محظورًا كان
 صاحبه فيما تولد عنه معذورًا. لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم، وضعف قلوبهم
 عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين ، كما ذم الله الذين قال فيهم :

 {; تث ثثزنكم تا جي ذلة» ،1٧٤:ةالبقر1 وقال: {الم بي يليق :ئثا أن ققع ثيج:
 ليخر كله تما ين أن زلا بزوا يقل4 أرثا الكتب من تتل تكان عرج اة تتت
 شرية قي تجم كيش<» [الحديد:٦١]، ولو أثر فيهم آثاراً محمودة لم يجذبهم عن حد

 العقل. لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضاً ومعذورين •

 فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: إما نشيد مجرد، نظير
 الغبار، وإما"بالتصفيق، نحو ذلك. فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد
 ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي قو حيث قال: «خير القرون : القرن الذي

 بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟)ا( وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره.
 أكابر المشايخ .

 أوقال الشافعي - رحمه الله- : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير2٩٥/١١
 يصدون به الناس عن القرآن.

 وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: هو محدث أكرهه، قيل له:إنه يرق عليه
 القلب، فقال:لا تجلسوا معهم. قيل له: أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله، فبين أنه
 بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة، لا في الحجاز، ولا في الشام، ولا في اليمن،ولا في
 مصر، ولا في العراق، ولا خراسان، ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف.

 ولم يحضره مثل : إبراهيم بن أدهم، ولا الفضيل بن عياض، ولا معروف الكري،
 ولا السري السقطي ، ولا أبو سليمان الداراني، ولا مثل الشيخ عبد القادر، والشيخ

 )١(سبق تخريجه ص ٣٥ .
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 عدي، والشيخ أبي البيان، ولا الشيخ حياة، وغيرهم، بل في كلام طائفة من هؤلاء
 كالشيخ عبد القادر وغيره -النهي عنه. وكذلك أعيان المشائخ.

 وقد حضره من المشائخ طائفة ، وشرطوا له المكان، والإمكان، والخلان ، والشيخ
 الذي يحرس من الشيطان. وأكثر الذين حضروه من الشائخ الموثوق بهم رجعوا عنه في
 آخر عمرهم . كالجنيد فإنه حضره وهو شاب، وتركهم في أخر عمره، وكان يقول: من
 ٥٩٣/١١ تكلف السماع افتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له، ورخص

 فيمن يصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له.

 وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل. فإن الأبيات المتضمنة لذكر الحب، والوصل
 والهجر، والقطيعة، والشوق، والتتيم، والصبر على العذل واللوم ونحو ذلك، هو قول
 مجمل، يشترك فيه محب الرحمن، ومحب الأوثان، ومحب الإخوان، ومحب الأوطان،
 ومحب النسوان، ومحب المردان. فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن، وأثار الساكن،
 وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على منفعته: كما في الخمر

 والميسر، فإن فيهما إثم كبير، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما.

 فلهذا لم تأت به الشريعة إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة .

 وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته، فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار، أو
 يسرق خمسة دراهم، ويتصدق منها بدرهمين .

 وذلك أنه يهيج الوجد المشترك، فيثير من النفس كوامن تضره آثارها، ويغذي النفس
 ويفتنها ، فتعتاض به عن سماع القرآن، حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ
 ٥٩٤/١١ به، ولا استطابة له، بل/يبقى في النفس بغض لذلك، واشتغال عنه، كمن شغل نفسه
 بتعلم التوراة والإنجيل، وعلوم أهل الكتاب، والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها،

 فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله، إلى أشياء أخرى تطول.

 فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل
 قد يصد عن ذلك، و يعطي مالا يحبه الله ورسوله، أو ما يبغضه الله ورسوله، لم يأمر

 الله به ولا رسوله، ولا سلف الأمة ولا أعيان مشائخها.

 ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنه: فتارة يفرح، وتارة يحزن، وتارة
 يغضب، وتارة يرضى، وإذا قوى أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز. كما
 يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص ، وللجسد أيضًا إذا سكر بالطعام والشراب، فإن
 السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل، فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة
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 العقل، التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاة، وأوقعت العداوة والبغضاء.

 و بالجملة فعلى المؤمن أن يعلم : أن النبي ية لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد
 حدث به، ولا شيئًا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وإن هذا السماع لو كان مصلحة١١/٥٩٥
 لشرعة الله ورسوله، فإن الله يقول: {ألزم أقنك ككم ويكم وأشتث عيكم ينتق
 وكضيث لكي الإتكج ييأ4 [المائدة:٣]، وإذا وجد فيه منفعة لقلبه، وم يجد شاهد ذلك،

 لا من الكتاب ولا من السنة، لم يلتفت إليه.

 قال سهل بن عبد الله التستري:كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.

 وقال أبو سليمان الداراني : إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا
 بشاهدين عدلين: الكتاب، والسنة، وقال أبوسليمان أيضًا :ليس لن ألهم شيئا من الخير أن

 يفعله ، حتى يجد فيه أثرًا. فإذا وجد فيه أثرًا كان نورًا على نور.

 وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ، ولم
 يكتب الحديث، لا يصلح له أن يتكلم في علمنا.

 وأيضاً فإن الله يقول في الكتاب: وكتا اا تلاثجزمنذ اليت إلا شكة وتتييئ4
 [الأنفال:٥٣] ، قال السلف من الصحابة والتابعين :المكاء» كالصفير ونحوه، من
 التصويت، مثل الغناء. و«التصدية» : التصفيق باليد. فقد أخبر الله عن المشركين أنهم

 كانوا يجعلون التصدية[والغناء لهم صلاة ، وعبادة، وقربة، يعتاضون به عن الصلاة التي١١/٦٩٥
 شرعها الله ورسوله.

 وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فصلاتهم وعبادتهم
 القرآن، واستماعه، والركوع والسجود، وذكر الله ودعاؤه، ونحو ذلك مما يحبه الله
 ورسوله، فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين في ذلك، وشابههم
 فيما ليس من فعل المؤمنين: المهاجرين والأنصار. فإن كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في
 مشابهته أكبر وأكبر. واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه، فقد عظمت مشابهته لهم.
 وصار له كفل عظيم من الذم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعال: {وما ا تتلاثم

 عند أليت إلا شكة زتتيتة».
 لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده، أو لحسنات ماحية، أوغير ذلك. فيما يفرق فيه بين
 المسلم والكافر. لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون مذمومًا خارجًا عن
 الشريعة، داخلاً في البدعة التي ضاهي بها المشركين، فينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذا،
 ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسوله، وسماع المشركين الذي نهى الله عنه
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 ورسوله.

 ٥٩٧/١١ /ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين ، وهو إليه أقرب منه إلى
 سماع المسلمين، وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين، فإن الله لا يضيع أجرهم
 وصلاحهم، لما وقع من خطئهم ،فإن النبي قجة قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله

 أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر واحد0)(.

 وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين عليا بتأويل ، وعلي بن أبي طالب
 وأصحابه أولى بالحق منهم، وقد قال فيهم : من قصد الله فله الجنة.

 وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة
 تحريم ما استحلوه - وإن كان خطؤهم مغفورًا لهم.

 والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطوا له شروطًا لا توجد إلا نادرا،
 فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشائخ، ومع هذا فأخطؤوا - والله يغفر لهم

 خطأهم فيما خرجوا به عن السنة وإن كانوا معذورين .

 ٥٩٨/١١ والسبب الذي أخطؤوا فيه أوقع أممًا كثيرة في المنكر الذي نهوا/عنه، وليس للعالين
 شرعة ولا منهاج ، ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمدًا
 قجة كما كان يقول في خطبته: اخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ؤ(.

 ومن غلط بعضهم توهمه أن النبي فكة والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع،
 سماع المكاء والتصدية، والغناء والتصفيق بالأكف، حتى روى بعض الكاذبين أن النبي كية

 أنشده أعرابي شعرا، قوله:

 قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي
 سوى الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه ترياقي

 وأن النبي ة تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه ، وقال: ا ليس بكريم من لم
 يتواجد عند ذكر المحبوب »)"(. وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله

 و وسنته وأحواله.

 ٥٩٩/١١ كما كذب بعض الكذابين: أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع/المشركين، وأمثال هذه
 الأمور المكذوبة إما يكذبها من خرج عن أمر الله ورسوله، وأطبقت عليه طوائف من

 الجاهلين بأحوال الرسول وأصحابه، بل بأصول الإسلام.
 ا

 )ا(سبق تخريجه ص ١٠٧ .
 )٢(سبق تخريجه س ٢٢

 )٣( سبق تخريجه ص ٣٠٦ .
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 وأما الرقص، فلم يأمر الله به ولا رسوله، ولا أحد من الأثمة بل قد قال الله في
 كتابه: {وأئيذ ق منية» [لقمان:٩١]، وقال في كتابه: {وعاذ ألكي أليت

 ينثرن عن ألأي تزكا» [الفرقان:٣٦٢، أي: بسكينة، ووقار.

 وإما عبادة المسلمين الركوع والسجود ، بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به
 ولا رسوله، ولا أحد من سلف الأمة، بل أمروا بالقرآن في الصلاة، والسكينة ، ولو ورد
 على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع، وكان ذلك الحال
 بسبب مشروع، كسماع القرآن و نحوه، سلم إليه ذلك الحال كما تقدم، فإما إذا تكلف
 من الأسباب ما لم يؤمر به، مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له: مثل شرب الخمر، مع
 علمه أنها تسكره، وإذا قال: ورد على الحال، وأنا سكران قيل له : إذا كان السبب

 محظورا ، لم يكن السكران معذورا.

 فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع، ضال ، من جنس خفراء
 العدو، وأعوان الظلمة، من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا عباد النصارى،

 والمشركين، والصابئين في بعض ما لهم من الأحوال،/ومن كان كاذبًا فهو منافق ضال. ٦٠٠/١١

 قال سيد المسلمين في وقته - الفضيل بن عياض - في قوله تعال: «بجثو: أف$
 لمكن} عتلا4 [الملك:٢]، قال: أخلصه، وأصوبه، قيل له: يا أبا عي ما أخلصه؟
 وأصوبه؟. قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم
 يكن خالصًا لم يقبل ،حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن

 يكون على السنة.

 وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن زوج كريمته
 لصاحب بدعة فقد قطع رحمها، ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنًا وإيماًا. وأكثر
 إشارته وإشارات غيره من المشائخ بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال، كما
 قال عن النصارى: {وزنجاية أبتلثزقائا كتبكهاعلينهز» [الحديد:٧2]، وقال ابن مسعود:
 عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة، ذكر الله خاليًا فاقشعر جلده
 من مخافة الله، إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة، وما من
 عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليًا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا،
 وإن اقتصادا في سبيل وسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون

 أعمالكم - إن كانت اجتهادًا أو اقتصادًا على منهاج الأنبياء وسنتهم .

 /وأما قول القائل : هذه شبكة يصاد بها العوام، فقد صدق، فإن أكثرهم إنما يتخذوا١/١٠٦
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 ذلك شبكة لأجل الطعام، والتوانس عل الطعام، كما قال الله فيهم: {أا أيي :اتثؤا إة
 عييا يت اخار ذاتان تأثر أتون ألكايس ألكطل نيشثرت عن كيل اقز»
 [التوبة: ،]٣٤ ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال، الذين قيل في رؤوسهم: {يع ثقثث
 تشفهم ف اقار يرثة يتكا المكا اقة لتتا لثلااث#ازيا ا أشاعانا ،a أحثا

 أليذ.زيا ءاه; يغقا يك الكاب والمهج لتا كيلا4 الأحزاب: ٠٢٦٨-٦٦
 وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شبكة، لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد
 إذا دخل فيها ، كما هو الواقع كثيرا، فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق، ولم

 يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله، أورثتهم أحوالا فاسدة )(.

 ٠ ء- : من وإلى عبادته ومحبته، وطاعته، والرغبة إليه، والتبتل له والتوكل عليه أحسن ,)2(

 الإسلامية، والشريعة القرآنية، والمنهاج )"( الموصلة الحقيقة الجامعة للصالح الدنيا والآخرة.

 ٦٠/١١ /وإذا كان غير مشروع، ولا مأمور به، فالتطهر، أو الإنصات له، واستفتاح باب
 الرحمة هو من جنس عادة الرهبان، ليس من عبادة أهل الإسلام، والإيمان، ولا عبادة

 أهل القرآن، ولا من أهل السنة والإحسان، والحمد لله وحده.

 ٦٠٣/١١ / سئل عمن قال:إن السماع على الناس حرام وعلي حلال هل يفسق في ذلك أم لا ؟

 فأجاب رضي الله عنه -:

 من ادعى أن المحرمات تحريمًا عاما: كالفواحش ، والظلم والملاهي، حرام على الناس
 • • = :٠ حرام حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن ادعى فى الدفوف والشباب أنهما ا

 على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة، والإجماع، وأثمة الدين، وهو ضال
 من الضلالل. ومن تم مصرًا على مثل ذلك كان فاسقا. والله أعلم.

، 
 )١-٣( باض بالأصل .
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 اسئل عن أقوام يرتصون على الغناء بالدف، ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه١١/٤٠٦
 التواضع، هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون؟

 الجواب :
 لا يجوز السجود لغير الله، واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع
 التي لم يفعلها سلف الأمة، ولا أكابر شيوخها : كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن

 أدهم، وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي، والسري السقطي ، وغير هؤلاء.

 وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل : الشيخ عبد القادر . والشيخ عدي، والشيخ أبي
 مدين، والشيخ أبي البيان ، وغير هؤلاء ، فإنهم لم يحضروا السماع البدعي، بل كانوا

 يحضرون « السماع الشرعي" سماع الأنبياء، وأتباعهم كسماع القرآن. والله أعلم.
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 " إتيضيث الإسلام من «لبب انسما وار، لدد عد رجل . نناد

 أنكروا رقصًا وقالواحرام فعليهم من أجل ذاك سلام

 اعبد الله يا فقيه، وصل والزم الشرع فالسماع حرام

 بل حرام عليك، ثم حلال عند قوم أحوالهم لا تلام

 مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام

 فإذا قوبل السماع بلهو فحرام على الجميع حرام
 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين، هذا الشعر يتضمن منكرًا من القول وزورًا بل أوله يتضمن
 مخالفة الشريعة، وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد، والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية

 النبوية. وذلك أن قول القائل .

 مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام

 \\/٦0٦/ يتضمن تمثيل هؤلاء بموسى بن عمران، الذي نودي من جانب الطور. ولما رأى
 النار «قاق لأنيم انثرا إ اكث اا ثن ايكم ينا يقتر أز كذكز يت ألكا

 للكم تتك» [القصص:٩٢٢. اد
 وهذا قول طائفة من الناس، يسلكون طريق الرياضة والتصفية، ويظنون أنهم بذلك

 •. ف. يصلون إلى أن يخاطبهم الله، كما خاطب موسى بن عمران ، وهؤلاء ثلاثة أصناة ،:

 "صنف » يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خوطب به موسى بن عمران. كما يقول
 ذلك من يقول من أهل الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. كصا

 ه' ة ، • حما
 «الفصوص4 وأمثاله .

 فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء، وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى
 مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، و معلوم أن هذا
 الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى، الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم، لكن بؤ منون
 ٠ ٠٩ -٢ - =٠ =' ييمو

 ببعض الأنبياء، ويكفرون ببعض .
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 والنوع الثاني : من يقول: إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران، كما يقول ذلك
 من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة، الذين[يقولون: إن تكليم موسى فيض فاض على قلبه١١/٧٠٦

 من العقل الفعال، ويقولون: إن النبوة مكتسبة.

 و النوع الثالث : الذين يقولون: إن موسى أفضل ، لكن صاحب الرياضة قد يسمع
 الخطاب الذي سمعه موسى، ولكن موسى مقصودًا بالتكليم دون هذا، كما يوجد هذا في
 أخبار صاحب مشكاة الأنوار،، وكذلك سلك مسلكه صاحب اخلع النعلين،، وأمثالهما.

 وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه:« الزم الشرع يا فقيه وصل"، يشعر بأنك أنت
 تبع الشرع، وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع، ومن ادعى أن له طريقاً إلى الله
 يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله، فإنه أيضًا
 كافر، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، كطائفة أسقطوا التكليف، وزعموا أن العبد

 يصل إلى الله بلا متابعة الرسل .

 و«طائفة » يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد قجة ،كما استغنى
 الخضر عن متابعة موسى، وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ومحمد
 جة رسول إلى كل أحد ظاهرًا وباطًا، مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى، بل
 وافقتها، ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها، فلما علمها تبين أن الأفعال

 توافق شريعتة لا تخالفها.

 /وسئل عن الذين يعملون النار والإشارات، مثل النبل والزعفران، وغير ذلك؟ ٦0٨/١١

 فأجاب :
 أما هؤلاء الذين يظهرون« الإشارات» كالنبل والزعفران والمسك، والنار، والجبة،
 فليسوا من أولياء الله الصالحين بل هم من أحزاب الشياطين، وأحوالهم شيطانية ليست
 من كرامات الصالحين، وهم يفسدون العقول، والأديان، والأعراض، والنساء، والصبيان.

 ولا يحسن الظن بهم إلا جاهل عظيم الجهالة، أو عدو لله ورسوله، فإنهم من جنس التتر
 المحاربين لله ورسوله. والله أعلم.
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 ٦٠٩/١١ /سثل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته ، وإن في بلده شيخًا أعطاه إجازة،
 وبقى يأكل الثعابين والعقارب ، ونزل عن فلاحته ، ويطلب رزقه . فهل تجوز الصدقة

 عليه أم لا؟

 فأجاب:
 الحمد لله، أكل الخبائث، وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين. فمن أكلها
 ' • .= سمو مستحلا لذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاد:

 عاص لله ورسوله، فكيف يكون رجلا صاخا؟! ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك
 حراماً عند جماهير العلماء، لان النبي ية قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم:

 الحية، والعقرب ، والحدأة، والفار، والكلب العقور0(.

 فامر النبي قية بقتل ذلك في الحل والحرم، وسماهن فواسق لانهن يفسقن: أي
 يخرجن على الناس، ويعتدين عليهم، فلا يمكن الاحتراز منهن،كما لايحترز من السباع

 ،يةدلعاا٦١0/١١ فيكون اعدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع، وهن أخبث وأحرم .

 وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب « كرامات الأولياء، فهم أشر حالا ممن
 يأكلها من الفساق، لان كرامات الأولياء لا تكون بما نهي الله عنه ورسوله، من أكل
 الخبائث،كما لا تكون بترك الواجبات، وإثما هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء المبتدعون: من

 الدخول في النار، وأخذ الحيات، وإخراج اللاذن ، والسكر، والدم، وماء الورد.هي نوعان:

 أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية. مثل أدهان معروفة، يذهبون ويمشون في النار،
 ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحية: مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضره، ومثل
 أن يمسك الحية المائية، ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعامًا، وكم قتلت الحيات من
 أتباع هؤلاء؟! ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه

 الدم، ويصنع لهم أنواعا من الحيل والمخادعات .

 )ا( البخاري في بدء الخلق )٤١٣٣( ، ومسلم في الجج )٨٩١١/٧٦( ، والترمذي في الحج ) (٨٣٧ كلهم
 عن عائشة، واللفظ لمسلم.
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 النوع الثاني: وهم أعظم، عندهم أحوال شيطانية تعتريهم عند السماع الشيطاني،
 فتنزل الشياطين عليهم ، كما تدخل في بدن المصروع ويزبد أحدهم كما يزبد المصروع،

 وحينئذ يباشر النار، والحيات اوالعقارب، ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك، كما يفعل١١/١١٦
 ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم، الذين هم شر الخلق عند الناس، من الطائفة
 التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع، وهم من شر الخلق عند الناس، فإذا طلبوا تحلوا
 بحلية المقاتلة ، ويدخل فيهم الجن، فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع، ويسمع
 الناس أصواتا، ويرون حجارة يرمي بها، ولا يرون من يفعل ذلك، ويرى الإنسي واقفًا
 على رأس الرمح الطويل، وإما الواقف هو الشيطان، ويرى الناس نارا تحمي، ويضع فيها
 الفؤوس والمساحي، ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه، وإما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل
 فيه، ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك، ويفعلون من الأمور ما هو
 أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون، الذين يدعون أنهم أولياء الله،

 وإنما هم من أعاديه، المضيعين لفرائضه، المتعدين لحدوده .

 والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية، والطبيعية، يظنوهم أولياء الله، وإنما هذه
 الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين، والفاسقين، ولا يجوز أن يعان من هؤلاء
 على ترك المأمور، ولا فعل المحظور، ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة ، ولا أن
 يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله ورسوله، وإنما يعان بالأرزاق من قام

 بطاعة الله ورسوله، ودعا إلى طاعة الله ورسوله، والله أعلم.

٣٣١ 



 ٦١٢/١١ /وسئل عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل ، ويصلي في بيته ، ولا يشهد
 الجماعة، وإذا خرج إلى الجمعة يخرج مغطى الوجه ، ثم إنه يخترع العياط من غير سبب ،

 وتجتمع عنده الرجال والنساء ، فهل يسلم له حاله ؟ أو يجب الإنكار عليه؟

 فأجاب :
 هذه الطريقة طريقة بدعية، مخالفة للكتاب والسنة، ولما أجمع عليه المسلمون. والله تعالى
 إنما يعبد بما شرع، لا يعبد بالبدع، قال الله تعالى: {أ; لكز ثثركتؤاكرغزا لهم ين ألزيب
 ما لع يأذا يو ألذ» [الشورى:١2]، فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة، بحيث يرى
 أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا كفر، يجب أن يستتاب صاحبه منه، فإن تاب وإلا
 قتل. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لا يعبد بترك الجمعة والجماعة، بل يعبد
 بفعل الجمعة والجماعة، ومن جعل الانقطاع من ذلك دينًا لم يكن على دين المسلمين، بل
 يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات، والواحد من هؤلاء قد
 يحصل له بسبب الرياضة ، أو الشياطين - بتقريبه إليهم، أو غير ذلك نوع كشف،

 وذلك لا يفيده بل هو كافر بالله ورسوله محمد ة .

 ٦١٣/١١ والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئاً،]ويعبدوه بما شرع، وأمر
 أن لا يعبدوه بغير ذلك. قال تعالى: «ن ان تؤأ يقة زيه، قليتن عملا منيًا ولا يثقرة

 بيائؤ زيه كثا» [الكهف:0١١٤، وقال تعال: ويثزخ أقز كنج علأ( ٠٢٢:للكا1

 فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعًا للشريعة في الظاهر، وقصد الرياء
 والسمعة ، وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كما ثبت في الصحيح أن الله
 يقول:1 أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء ،
 وهو كله للذي أشرك؟)ا( . وفي الصحيح عنه أنه قال: ومن سمع سمع الله به، ومن راءى

 راءى الله به2(.

 وإن كان خالصًا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة: مثل الذي يصمت دائمًا،
 أو يقوم في الشمس، أوعلى السطح دائمًا، أو يتعرى من الثياب دائمًا، ويلازم لبس
 الصوف، أو لبس الليف، ونحوه أو يغطى وجهه، أو يمتنع من أكل الخبز، أو اللحم، أو

 )١( مسلم فى الزهد )٥٨٩٢ /٦٤( ٠

 )٣( البخارى فى الرقاق ) ٦٤٩٩ ( ومسلم فى الزهد )٦٨٩٢/٧٤( .

٣٣٢ 



 شرب الماء، ونحو ذلك كانت هذه العبادات باطلة، ومردودة. كما ثبت في الصحيح
 عن عائشة عن النبي يلو قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، )(. وفي
 رواية: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »)"( وفي صحيح البخاري عن ابن عباس:
 أن النبي قيلة رأى رجلا قائما في الشمس فقال: دما هذا؟1 قالوا : هذا أبو إسرائيل، نذر

 الصمت، والقيام والبروز/للشمس مع الصوم، فأمره النبي كمية بالصوم وحده)"(+ لانه١١/٤١٦
 عبادة يحبها الله تعالى ، وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى. وثبت
 عنه ة أنه كان يقول في خطبته:« إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد

 يو، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة0(.

 وثبت عنه في الصحيح : أن قومًا من أصحابه قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر،
 وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر:أما
 أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي قجة :«ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت! لكني
 أصوم وأفطر، وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني ' )٥(،
 فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة، فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة، وترك اللحم
 والتزويج جائز، لكن لما خرج في ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع، والتزم
 هذا ترك المباح، كما يفعل الرهبان، تبرأ النبي يو ممن فعل ذلك، حيث رغب عن سنته
 إلى خلافها، وقال: الا رهبانية في الإسلام"( فكيف بمن يرغب عما هو من أعظم

 شعائر الإسلام، وهو الصلاة في الجمعة، والجماعات؟!

 وقد روى عن ابن عباس أنهم سالوه غير مرة عمن يصوم/النهار، ويقوم الليل، ولا١١/٥١٦
 يشهد جمعة، ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي و أنه قال :
 «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من
 الغافلين( وقال: امن ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه( .وفي
 الصحيح والسنن: أن أعمى قال: يا رسول الله، إن لي قائدا لا يلائمني ، فهل تجد لي
 رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: وهل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب،. وفي

 رواية قال:«لا أجد لك رخصة)9(.

 )١( البخارى فى الصلح ) (٢٦٩٧ ومسلم فى الأقضية )٨١٧١/٧١( ٠
 )( مسلم فى الأقفية )٨١٧١/٧١( .

 )٣(سبق تخريجه ص٣١١ ٠ )٤(سبق تخريجه ص ٢٢
 )ه( سبق تخريجه ص٣١١ . )٦( أحمد٦ /٦٢٢ .

 )٧( مسلم فى الجمعة ) (٤٠/٨٦٥ ولم نعثر عليه فى البخارى .
 )٨( أحمد٣/ ٤٢٤ والترمذى فى أبواب الصلاة )٠٠٥( وقال :« حسن٩ .

 )٩( مسلم في المساجد )٣٥٦/٥٥٢( ، وأبو داود في الصلاة )2٥ه(، والنسائي في الإمامة )٠٥٨( .

٣٣٣ 



 و «الجمعة، فريضة باتفاق الأثمة.

 و الجماعة؟ واجبة أيضًا ، عند كثير من العلماء ، بل عند أكثر السلف، وهل هي
 شرط في صحة الصلاة على قولين:

 أقواهما كما في س أبي داود عن النبي ظو أنه قال: « من سمع النداء فلم يجب من
 غير عذر فلا صلاة له01(.

 وعند طائفة من العلماء: أنها واجبة على الكفاية.

 و أحد الأقوال" أنها سنة مؤكدة، ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل فى جماعة
 تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين ضعفًا.

 ٦١٦/١١ /كما ثبت ذلك عن النبي ة . ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من
 صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع، مخالف لدين المسلمين .

 وهذه البدع يذم أصحابها ، ويعرف أن الله لا يتقبلها، وإن كان قصدهم بها العبادة ،
 كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان، ونحوهم ممن يجتهدون فى الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوه
 بما شرع، بل ببدعة ابتدعوها، كما قال: وو,فباية أتككوكا4 [الحديد:٧٢٢، فإن المتعبد
 بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار ، وهذا عمله ليس خالصًا لله، ولا صوابًا على السنة،

 بل هو كما يقال: زغل، وناقص، بمنزلة لحم خنزير ميت، حرام من وجهين .

 والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله، والأمر
 بذلك لكل أحد، والنهي عن ضد ذلك لكل أحد، والإنكار على من يخرج عن ذلك،
 ولو طار في الهواء، ومشى على الماء وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء
 به رسول الله جأة ، بل إن كان مقرا بالإسلام ألزمه بطاعة الرسول، واتباع سنته الواجبة،
 وشريعته الهادية، وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافرًا، ولو كان له من الزهد والرهبان

 ماذا عسى أن يكون .

 ٦١٧/١١ /والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله، وإن كان من أهل الحرب فله حكم
 أمثاله، ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد، بحيث يكون المقصود طاعة
 الله ورسوله، لا اتباع هوى، ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعال: روقيلوثم

 عق لا تؤت تتة ذيكرة التيث ثأث يي» الأنفان:٩٣٢٠
 فالمقصود أن يكون الدين كله لله، ولا دين إلا ماشرعه الله تعالى على ألسن رسله،

 )١( أبوداود في الصلاة )١٥ه(، عن ابن عباس .

٣٣٤ 



 وفي الصحيحين: أن النبي كية قيل له : يارسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل
 حمية، ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: امن قاتل لتكون كلمة الله هي
 العليا، فهو في سبيل الله؟)( فيكون المقصود علو كلمة الله، وظهور دين الله. وأن يعلم
 المسلمون كلهم إن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين، ولا من فعل عباد الله
 الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى ، الذين يخرجون عن

 توحيده ، وإخلاص الدين له، وعن طاعة رسله.
 و«أصل الإسلام، : أشهد أن لا إله إلا الله،/وأن محمدًا رسول الله. فمن طلب١١/٨١٦
 بعباداته الرياء والسمعة، فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمره به

 الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله.

 وإنما يحقق هذين الأصلين" من لم يعبد إلا الله، ولم يخرج عن شريعة رسول الله
 ي# التي بلغها عن الله، فإنه قال: اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا
 هالك؟)"(، وقال:«ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به، ولا من شىء
 يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به )٣».وقال ابن مسعود:خط لنا رسول الله ؤ
 خطًا، وخط خطوطًا عن يمينه، وشماله ثم قال:«هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل
 منها شيطان يدعو إليهه ثم قرأ: لإزأة خذا صل شتتقيئا تاقيؤة زلا تكيثزا الشبق

 فتقرق يم عن ييي» الأنعام:٣٥١٢٤4.

 فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط
 المستقيم: الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته، هو ما دل عليه السنة هي سبل الشيطان، ولو
 كان لأحدهم من الخوارق ما كان، فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول
 للسماء: أمطري فتمطر ، وللأرضا انبتي فتنبت ،وللخربة أظهري كنوزك فتخرج معه كنور
 الذهب والفضة. وهو مع هذا عدو الله، كافر بالله، وأولياء الله هم المذكورون في قوله:

 لآإكأزيةاتيلازئتهزتلاث:تزتأاي:امؤأوكاثيئشؤت» [يونس: ٦١٩/١١٠٦٢
 ]٦٣ فهم المؤمنون المتقون، والتقوى فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، فمن ترك

 ما أمر الله، واتخذ عبادة نهى الله عنها، كيف يكون من هؤلاء؟
 وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ية :2 يقول الله
 تعالى : من عادى لي وليًا ، الحديث )°(. فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل

 أداء ما افترض عليه.
 )1( البخارى فى العلم )٣٢١( ومسلم فى الإمارة)٤٠٩١/٩٤١-١٥١(.

 )2( أحمد٤/٦٢١ وابن ماجه فى المقدمة )٣٤(.
 )٣( أخرجه الطبرانى فى الكبير)٢/ ١٥٦ ( والهيثمى فى المجمع )٨/ ٢٦٦ ( وقال : 2 ورجال الطبرانى

 رجال الصحيح غير محمد ين عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة » .
 )٤(سبق تخريجه ص١١٣. )ه(سبق تخريجه ص٦ا .

٣٣٥ 



 والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب بعد ذلك بما
 أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين، والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله:
 أمر إيجاب، أو أمر استحباب، دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه، والله سبحانه وتعالى

 أعلم.
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 /وسئل شيخ الإسلام علامة الزمان، تقي الدين أبو العباس أحمدا/0٢1
 ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية
 الحراني -رضي الله عنه عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل ،
 وقطع الطريق، والسرقة ، وشرب الخمر، وغير ذلك. ثم إن شيخًا من المشائخ المعروفين
 بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا
 يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل ، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة،
 فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن
 الشبهات، ويؤدي المفروضات، ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ

 على هذا الوجه، لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالمين .

 أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه : أن يعلم أن الله بعث محمدا /ة بالهدى،١١/١٢٦
 ودين الحق، ليظهره عل الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأنه أكمل له ولأمته الدين .
 كما قال تعال: ¥أزل: أخنث لغم يتم وأقنث عتية ينتق ذتضيث لكم اجنتم يا»
 [المائدة:٣]. وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه، والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى: #ومن
 بلع أة تاركيك تأزتهة ع ألية أشم ألذ علهم يت ألقييق النيقة اشجته الكية
 وح أزليك كنيكا 4 [النساء: ،٢٦٩ وقال تعالى: #دن يتير أة لاثرلة يإة لة كالا

 جنتا تيييا فها أبذ4 [الجن:٣٢٢.

 وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعشه به، كما قال ت : {أج(

 الهية انا بإ اقة ابا ي تلا اتيبجتلإإ ، ت# د ت، تلا: إذ اي تن
 إن كخ تؤمنون يأله ولألوم ألأز ذك خم وأخسن تأويلا» [النساء: ،]٥٩ وأخبر أنه يدعو
 إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: {ثل مليو، يل أذغا إل ألم عنق بميرة
 أنا تن أقبنتق» [يوسف: .٤١٠٨ وقال تعالى: «ونك لجية إن يكر شنتقيو . مزبل

 أكم أليى لأث تا ف القتوت تما ق الأزين ألا إى أة ي} اثهؤ» الشورى: ،٥٢
.[٥٣ 
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 وأخبر أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات، ويحرم الخبائث. كما
 ٦٢٢/١١ تال تعال: «تختنق وسيعت ف تن, تتأخثث( يليا يئؤة ذثؤؤك الكزة واليا ثم
 اييتا يقؤة. الليق بئرك ألزن التمي الأنك اليى يهثركة كؤا عنتتهم ف الزردة
 الإل أثثم التنثي تينم الشكر تهل كئث الكبت تثن} علتهن
 ألقنت تيتغ عنم خزي: الل الي ا تكيذ قيت اتوا و كفئة تمثلا:

 اقبرا ألثؤة أ.ى أرق تتخ أنتهك ثم الثنيزة» الأعراف: ٠١٥٦ ٠٢١٥٧

 وقد أمر الله الرسول قيلة بكل معروف ونهى عن كل منكر. وأحل كل طيب،
 وحرم كل خبيث. وثبت عنه يم في الصحيح أنه قال: « ما بعث الله نبيا إلا كان حقا
 عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم؟)ا(، وثبت عن
 العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله كيكة موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت
 منها العيون. قال : فقلنا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال:
 «أوصيكم بالسمع والطاعة ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا . فعليكم
 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،
 وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة"( . وثبت عنه و أنه قال: «ما تركت
 من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به؟)"(. وقال :« تركتكم على البيضاء ليلها

 كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)(.

 ٦٢٣/١١ /وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع ، من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل
 العلم في الكتب. «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما ترجم عليه البخارى والبغوي
 وغيرهما، فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين،
 وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح ، من ركبها
 نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون:

 الاعتصام بالسنة نجاة.

 إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على
 العاصين، لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما
 بعث الله به الرسول ية لا يكفي في ذلك ، لكان دين الرسول ناقصا، محتاجًا تتمة.
 وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب ، والأعمال

 الفاسدة نهى الله عنها.

 )١( مسلم فى الإمارة ) ٤٦/١٨٤٤ ( وابن ماجه فى الفتن )٦٥٩٣(٠
 )٢( سبق تخريجه ص٧٥٢ ٠ )٣،٤(سبق تخريجهما ص ٣٣٥ .
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 والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، فإن الشارع حكيم. فإن غلبت مصلحته
 على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه، بل نهى عنه، كما قال
 تعال: {كيت تجشم التان تمز ثز: تم تتتة أن تؤثرا عيا تة تشم
 عت أن ثؤا ا ثق ملا ككج تإة ينكم وثز لا قكؤت» :ةلبقرا1 ،٢٢١٦ وقال

 تعال: وتؤيكك ع الكتر ذالتنيز ثل نهتا إذ; كيلا تمكيع يثاب تانثها١/٤٢1
 أك ين تقمها4 [البقرة:٩1٢]، ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك.

 وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله، ولم يشرعه الله ورسوله، فإنه لابد
 أن يكون ضرره أعظم من نفعه، و إلا فلو كان نفعه أعظم غالبًا على ضرره لم يهمله
 الشارع ، فإنه جؤ حكيم ، لا يهمل مصالح الدين، ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى

 رب العالين.

 إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر.
 فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي ، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية
 التي بها تتوب العصاة، أو عاجز عنها، فإن الرسول {ة والصحابة والتابعين كانوا
 يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية، التي

 أغناهم الله بها عن الطرق البدعية .

 فلا يجوز أن يقال : إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به
 العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان
 من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية، التي ليس فيها ما ذكر من

 الاجتماع البدعي ابل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان -١١/٥٢٦
 وهم خير أولياء الله المتقين، من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية ، لا
 بهذه الطرق البدعية . وأمصار المسلمين وقراهم قديمًا وحديثًا مملوءة ممن تاب إلى الله

 واتقاه، وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية، لا بهذه الطرق البدعية .

 فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال:
 إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية، عاجزًا عنها، ليس عنده علم بالكتاب
 والسنة، وما يخاطب به الناس، ويسمعهم إياه، مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ
 عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد، إن كان له دين، وإما أن
 يكون غرضه الترأس عليهم، وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى : لويتأا ألية:اكثوا إة
 كيا تف الأجار ذفان باثر أتواق ألتايس الكل ييشثث عن كيل القة»
 [التوبة:٤٣]، فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل، أو عجز، أو
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 غرض فاسد، إلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين، والعارفين،
 والمؤمنين. قال تعال في النبين: وأزليك ألييا أتمم ألله عيهم نق ألتين ين ثيية -اتم ويتن
 حتتا ع ث تن كية إشهم تنةبل كيقن متيا تنتأً أ4 ثن عيج :يكث أالغكن خزوز

 شقيا وقك4 [مريم:٨٥]٠
 ، ا

 ٦٢٦/١١ /وقال تعال في أهل العرفة: {وتكاكيشاما أرق إلآ أترل تة أثتث تيلا يكث أللآن يقا
 غثيايق الحق» [المائدة:٣٨]. ، قال تعال في حق أمل العلم: و4 ألين أرا ايلة ين تيها إا
 تتن ميتن: يية يلأثثكا شهيا . نيشلاة شتكن يا إف 44 تهذ زيا لقز} . تطثية ي:كال
 يكت تزثاه: غر» الإسراء:٧٠١-٩٠١٤٠ وقال في الزمنين: {تما الز.زت ألية
 يا تك أ تمت شريهم كا يت علهم :يثة اهجج إيتاا بن تهو: بثرة . أليت
 قيثوت ألشكؤة كمتا دكفتثم يثفثؤة . أزلية ثم النززة عثا» الأنفال:٢-٤. وقال
 تعال: والة ؤكلآ كنتت تلييي كتيا شتيا تان تنقيز يتة ث:اقيا ينقزك تهم #كية

 بجثو:ثم وشثرئئم إ ذز ألؤ تيلا فتى ألتو» ٠٢٢٣:مرلزا1

 وهذا السماع هدى الله العباد، وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول
 كية، وبه أمر المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه كان يجتمع
 السلف، كما كان أصحاب رسول الله ؤ إذ اجتمعوا أمروا رجلاً منهم أن يقرأً وهم
 يستمعون، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا،
 فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وفي الصحيح عن النبي ية أنه مر بأبي موسى
 ٦٢٧/١١ الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته. وقال: القد أوتي هذا مزمارا امن مزامير آل
 داودا" . وقال: امررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك»، فقال: لو

 علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحييرا". أي: لحسنته لك تحسيناً.

 وفي الصحيح أنه ية قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن»، فقا: أقرأ عليك القران
 وعليك أنزل؟! فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري4. قال: فقرأت عليه سورة النساء
 حتى وصلت إلى هذه الآية: {تكك إذا جنتا ين في أتم شكهيو تختا ي علا
 متؤ< شهيدا4 [النساء:١٤]، قال لي: احسبك»، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من
 البكاء". وعل هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أثى عليهم النبي هق، حيث

 قال: اخير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوهم" .
 ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا. لا بالحجاز، ولا

 )١( سبق تخريجه ص ٣٢٠ .
 )٤( سبق تخريجه ص ٣٥ .

 )2،٣( سبق تخريجهما ١٦٤ .

٣٤٠ 



 باليمن، ولا بالشام، ولا بمصر، والعراق، وخراسان، والمغرب. وإنما حدث السماع
 المبتدع بعد ذلك، وقد مدح الله أهل هذا السماع، المقبلين عليه، وذم المعرضين عنه،
 وأخبر أنه سبب الرحة، فال تعال: {كذا ثر ألثز:ا} اشيرا 4 أنهزا تتلكم
 ثؤ3» [الأعراف:٤٠٢٢ وقال تعالى: {آليك اإ5 ذكأ يقايكت تتهز : يجزوا

 عيها شئا تتجا» [الفرقان:٣٧]، وقال تعال: وألم بأن يليق .امزا أن نع ثريهم١١/٨٢٦
 لنكر ألو كما زل ين كمتي» الحديد:٦١]، وقال تعالى: {وكز علة ألقة فهم ًا
 تتهة تلز أكتتم ترلا كثم شرشر» ،]r٣:نلفالأا1 وقال تعال: {ثا لم عن
 أتثكs شرجية . تثم6 خثلا شنقيرز: . نف3 ين توكز» [الدثر: ،٤٥١-٤٩ وقال تعالى:
 «زن أظلا يكن تك قاك كتي تأفل ا كيى ما فكت يكة» [الكهف:٧٥]، وقال
 تعال: {ناتا أييتشم تي ثك تثن اكع ثذاة تلا بيل تلا ينق • كن أفى عن
 يفرى كة ة تينة كنا فث: تت: النكتة أغتن . قاق كي مقزتي أنتن تقذ
 كث بييلا . ق ثذيف أكلك :يا تيبة هتق أيج ش» ،٢١٢٦-١٢٣:طه1 ومثل
 هذا في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة،

 ويأمرهم بسماع ذلك .
 وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب، والعشاء، والفجر. قال تعالى:
 {وثز:اة المخز إة ثاة ألتتبزر اا تقهرًا» الإسراء:٨٧]، وبهذا مدح عبدالله بن

 رواحة النبي نية حيث قال:

 وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
 يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذ استثقلت بالكافرين المضاجع

 اأتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع ٦٢٩/١١
 وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله، من وجل القلوب، ودمع العيون،
 واقشعرار الجلود، وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون، فأنكره الأئمة، حتى
 قال: الشافعي - رحه الله - خلفت ببغداد شيغاً أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير،
 يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القران، وسثل الإمام أمد عنه فقال:

 محدث، فقيل له: أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم .
 والتغبير هو الضرب بالقضيب عل جلودهم، من أمثل أنواع السماع. وقد كرهه الأثمة
 فكيف بغيره، والأئمة المشائخ الكبر لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل الفضيل ابن
 عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري
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 السقطي(، وأمثالهم. ولا أكابر الشيوخ المتأخرين: مثل الشيخ عبد القادر، والشيخ
 عدي، والشيخ أبي مدين، والشيخ أبي البيان، والشيخ أبي القاسم الحوفي، والشيخ علي
 ابن وهب، والشيخ حياة"(، وأمثالهم. وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه.
 وسئل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فن به، ومن صادفه السماع استراح به. فبين

 لجنيدا/٦٣٠/١١ أن قاصد هذا السماع صار مفتوتًا، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس.

 فإن النهي إلها يتوجه إلى الاستماع، دون السماع، ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون
 بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه ، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة ، ولهذا لم
 يأمر النبي كية ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي ، لأنه لم يكن مستمعًا بل

 ساما )».

 وقول السائل وغيره: هل هو حلال ؟ أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبيس، يشتبه الحكم
 فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره

 من الأفعال على ضربين:

 أحدهما : أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل ساثر الأفعال التي
 تلتذ بها النفوس، وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس ، وغيرها. مما

 يفعله الناس لقصد اللذة واللهو، لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله .

 والنوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة، والعبادة ، وصلاح القلوب ،وتجريد حب
 \١/١٣٦العباد لربهم، وتزكية نفوسهم، وتطهير قلوبهم /وأن تحرك من القلوب الخشية، والإنابة،
 والحب، ورقة القلوب، وغير ذلك مما هو من جنس العبادات ، والطاعات، لا من جنس

 اللعب والملهيات .

 فيجب الفرق بين سماع المتقربين ، وسماع المتلعبين، وبين السماع الذي يفعله الناس
 في الأعراس، والأفراح، ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح
 القلوب، والتقرب إلى رب السموات، فإن هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ وهل هو

 )ا( هو سري بن مغلس السقطي، أبو الحسن، من كبار المتصوفة ، بغدادي المولد والوفاة، قال الجنيد: ما رأيت
 أعبد من السري السقطي، أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعًا إلا في علة الموت، من كلامه:

 من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز. توفى سنة7٦٨م. [الوفيات ،٣٥٧/٢ والأعلام٣/ .]٨٢
 )2( هو حياة بن الوليد اليحصبي، أحد الأشراف الشجعان . كان في أيام استيلاء عبد الرحمن الأموي على
 الأندلس ، وامتنع مع أمير طليطلة ، فوجه إليهما عبد الرحمن جيشًا فأسر حياة، وصلب بقرطبة ، مات

 سنة [.م٧٦٤ الأعلام: ٠]٢٨٩/٢
 )٣( سبق تخريجه ص ٣٠٨ .

٣٤٢ 



 طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم، وتحريك وجدهم
 لحبوبهم، وتزكية نفوسهم، وإزالة القسوة عن قلوبهم، ونحو ذلك من المقاصد التي
 تقصد بالسماع؟ كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة

 والطاعة ، لا على وجه اللهو واللعب.

 إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي : إما
 محرمة، أو مكروهة، أو مباحة، قربة وعبادة وطاعة، وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله،

 ويتوب العاصين، ويرشد به الغاوين، ويهدي به الضالين؟
 ومن المعلوم أن الدين له «أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرمه
 الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله، وشرعوا ديتًا لم يأذن

 به الله.
 اولو سثل العالم عمن يعدو بين جبلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعم، فإذا قيل: إنه١١/٢٣٦
 على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال: إن فعله على هذا الوجه حرام

 منكر، يستتاب فاعله ، فإن تاب وإلا قتل.
 ولو سثل عن كشف الرأس ، ولبس الإزار، والرداء: أفتى بأن هذا جائز، فإذا قيل:

 إنه يفعله على وجه الإحرام، كما يحرم الحاج. قال: إن هذا حرام منكر.

 ولو سثل عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز . فإذا قيل: إنه يفعله على وجه
 العبادة. قال: هذا منكر . كما روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن
 رسول الله يؤ رأى رجلا قائمًا في الشمس. فقال: امن هذا؟؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل
 يريد أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ، ولا يستظل، ولا يتكلم. فقال النبي قجة : ومروه
 فليتكلم، وليجلس ، وليستظل وليتم صومه؟)ا( فهذا لو فعله لراحة ، أو غرض مباح لم

 ينه عنه ، لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه .

 وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت، لم يحرم عليه ذلك، ولكن إذا فعل
 ذلك على أنه عبادة، كما كانوا يفعلون في الجاهلية]: كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت١١/٣٣٦

 سقف، فنهوا عن ذلك، كما قال تعال: {وكيش البؤ يأتأؤا الخيرت ين لشررما تلتو ألية
 مي أكز3 تآؤا الثبوت ين أ;يمأ» [البقرة:٩٨١]، فبين سبحانه أن هذا ليس ببر، وإن
 لم يكن حراما، فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيًا، مذمومًا، مبتدعًا،
 والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع

 )١( البخارى فى الأغان )٤٠٧٦ ( وأبو داود فى الأيمان والنذور )٠٠٣٣(

٣٤٣ 



 يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب.

 ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله، ولا يرجو به الثواب،
 وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينًا، وإذا نهى عنه كان كمن نهي
 عن دينه، ورأى أنه قد انقطع عن الله، وحرم نصييه من الله تعالى إذا تركه، فهؤلاء
 ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا دينا وطريقًا
 إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو ضال، مفتر ،
 مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه، ولم ينظر إلى فعل

 العامل ونيته كان جاهلا متكلمًا في الدين بلا علم .

 فالسؤال عن مثل هذا أن يقال: هل مايفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها
 الله ورسوله أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا ؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة
 ،لله٦٣٤/١١ ففعلوه على أنه قربة [وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى. هل يحل لهم هذا

 الاعتقاد؟ وهذا العمل على هذا الوجه؟ .

 وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول قجة أن يقول: إن هذا
 من القرب والطاعات، وأنه من أنواع العبادات، وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي
 يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه عا أمر الله تعالى به عباده: لا أمر إيجاب، ولا أمر
 استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودًا، ولا حسنة، و لا

 طاعة، ولا عبادة ، باتفاق المسلمين .

 فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو
 ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من هؤلاء الذين
 يتخذون هذا السماع المحدث طريقًا يقدمونه على سماع القرآن وجدًا وذوقا. وربما قدموه
 عليه اعتقادًا ، فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية، وألسن لاغية، وحركات مضطربة .
 وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم، ولا ترتاح إليه نفوسهم، فإذا سمعوا المكاء» و «التصدية»
 أصغت القلوب ، واتصل المحبوب بالمحب، وخشعت الأصوات، وسكنت الحركات، فلا
 سعلة ، ولا عطاس، ولا لغط ، ولا صياح ، وإن قرؤوا شيئًا من القرآن، أو سمعوه كان
 على٦٣٥/١١ وجه التكلف والسخرة، كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به،/ولا فائدة له فيه،

 حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك، وأقبلوا عليه، وعكفت أرواحهم عليه.

 فهؤلاء جند الشيطان، وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين،
 وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين، فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى، ويبغض ما
 أبغض الله تعالى، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله،

٣٤٤ 



 ويبغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله، ويعادون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات
 شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان، وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق

 المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله، وجند الشيطان.

 فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه
 تصرعهم. وفيهم من يحضر طعامًا ، وإدامًا، ويملا الإبريق من الهواء والشياطين فعلت
 ذلك. فيحسب الجاهلون أ هذه من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال
 الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين، ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية

 والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل .

 وقد بسطنا الكلام على «مسألة السماع؟ وذكرنا كلام المشائخ فيه في غير هذا الموضع،
 وبالله التوفيق والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

٣٤٥ 



 ١٣٦/١١ /قال شيخ الإسلام - رحمه الله-:

 فصل
 قد كتبت فيما تقدم : الكلام في «الكاشفات، والمشاهدات،، وأنها على «ثلاثة أقسام،
 في الظاهر، والباطن. وكذلك السماع، والمخاطبات، والمحادثات» ثلاثة أقسام: في الباطن

 والظاهر .

 فإن السامع4 إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم الصوتي، أو غير
 كلامه. كما ترى عينه، وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تمثاله في ماء، أو
 مرآة. فهذه رؤية مقيدة ، وسماع مقيد، كما يقال: رأيته في المرآة ، لكن السمع يجمع

 بين الصورتين .

 وإما أن يتمثل له : يعني كلامه في أصوات مسموعة، كما يتمثل له في صورة فيراها.
 مثل أن ينقر بيده نقرات ، أو يضرب بيده أوتارًا، أو يظهر أصواتًا منفصلة عنه، يبين فيها

 مقصوده .

 ٦٣٧/١١ / وكذلك في الباطن: إما أن يسمع في المنام، أو في اليقظة نفس كلام المتكلم، مثل
 الملائكة مثلاً، كما يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنام، واليقظة. وإما أن يسمع مثال
 كلامه في نفسه، كما يرى مثاله في نفسه بمنزلة الرؤيا التي يكون تعبيرها عين ما رؤى،
 وإما أن تتمثل له المعاني في صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير. كما تتمثل له الأعيان
 في صورة أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب ما يرى، ويسمع في المنام، فإنه

 يحتاج إلى تأويل، وهو بمنزلة الاستعارة، والأمثال المضروبة، فهذا هذا. والله أعلم.

٣٤٦ 



 فصل
 في الكون يقظة ومنامًا: ٧ كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين:

 أحدهما: رؤية العين الشيء بلا واسطة، وهي الرؤية المطلقة. مثل رؤية الشمس،
 والقمر، كما قال النبي قلة :« إنكم ترون ريكم كما ترون الشمس والقمر)"( ،وقد تنازع
 الناس هل الرؤية انطباع المرئي في العين، أو لانعكاس شعاع البصر، أو لواحد منهما. على

 أقوال معروفة.

 /والثاني: رؤية المثال: وهي الرؤية في ماء ، ومرآة ، ونحوهما. وهي رؤية مقيدة،١١/٨٣٦
 ولهذا قال الفقهاء لو حلف: لا رأيت زيدا، فرأى صورته في ماء، أو مرآة، لم يحنث ،
 لان ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية، وهذا في الرؤية . كسماع الصدى في
 السمع، فإذا أراد الإنسان أن يرى ما ير وراءه من الناس والدواب نظر في المرآة التي
 تواجهه، فتنجلي له فيها حقائق ما وراءه، فمن هذه الرؤيا قد يرى بيان الحقيقة، وقد
 تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق .كما تمثل جبريل في صورة البشر، وهكذا القلب
 من شأنه أ يبصر، فإن بصره هو البصر، وعماه هو العمى. كما قال تعالى: «ئإمًا لا

 قنى الأكز زلى تقى الثثرث ألي ف أكثر» الحج:٦٤٢٠
 فتارة يرى الشيء نفسه إذا كشف له عنه، وتارة يراه متمثلا في قلبه الذي هو مرآته،
 والقلب هو الرائى أيضا، وهذا يكون يقظة، ويكون منامًا، كالرجل يرى الشيء في المنام،

 ثم يكون إياه في اليقظة من غير تغير.
 وللقلب حال ثالثة؟ كما للعين نظر في المنام: وهي التي تقع لغالب الخلق. أن يرى
 الرؤيا مثلا مضروبًا للحقيقة، لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسها، ولا بواسطة مرآة قلبه. ولكن
 يرى ما له تعبير فيعتبر به، واعبارة الرؤيا" هو العبور من الشىء إلى مثاله، ونظيره. وهو

 [حقيقة المقايسة والاعتبار ، فإن إدراك الشىء بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان واعتاده١١/٩٣٦
 أيسر من إدراك شىء على البديهة من غير مثال معروف.

 ثم المرئي في هذا الوجه، في هذه الحال، وفي الحال التي قبلها هو موجود في قلب
 الإنسان ونفسه، وإن كان مثلا للحقيقة وواسطة لها.

 والمرئي في الوجه الأول: هو عين الموجود في الخارج لا مرئى في القلب، ومن العامة
 المتفلسفة من يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام، ويرونه من الملائكة، إنما وجوده في
 قلوبهم، وذلك مبلغ هؤلاء من العلم، لان ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء

 )١( سبق تخريجه ص ٢٦٢ .

٣٤٧ 



 جنسهم، فظنوا أ ليس وراء ذلك غاية .

 وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون في نفس الإنسان، بل جميعه من
 الخارج ، كلاهما خطأ، بل منه ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في

 المنام، إما مثالا لا تعبير له، أو له تعبير.

 ٦٤٠/١١ ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم للرسول، إذ تمثل لها ابشرًا سويًا، ورؤية
 الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي .

 فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقلب ، كل منهما « ثلاثة أقسام؟
 إدراك الموجود في الخارج بعينه، وإدراكه بواسطة تمثله في مرآة باطنة أو ظاهرة، وإدراكه
 متمثلا في غير صورته، إما باطنا في القلب ، وإما ظاهرًا في العين. والله سبحانه أعلم.

 فالقياس في الحسيات ، كالقياس في العقليات، وهذا الذي كتبته في الكاشفات يجىء
 مثله في المخاطبات، فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه.

٣٤٨ 



 اسئل شيخ الإسلام عمن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجا١١/١٤٦
 الغيب، وينشق السقف والحيطان، وتنزل الملائكة ترقص معهم، أو عليهم . وفيهم من
 يعتقد أن النبي لث# يحضر معهم. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة

 رجال الغيب ؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء أمة محمد ة ،أم لا؟

 فأجاب :
 وأما من زعم : أن الملائكة أو الأنبياء تحضر اسماع المكاء والتصدية» محبة ورغبة فيه

 فهوكاذب مفتر، بل إنما تحضره الشياطين، وهي التي تزل عليهم، وتفخ فيهم. كما روي
 الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي قجة :« أن الشيطان قال: يا رب اجعل
 لي بيثا. قال : بيتك الحمام. قال: اجعل لي قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال : يا رب
 اجعل لى مؤذنًا. قال: مؤذنك المزمار»)ا( ،وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطبًا للشيطان :

 ووتتفزت تن أتلقت مجم بمزيك» [الإسراء:٤٦]، وقد فسر ذلك طائفة من/السلف١١/٢٤٦
 بصوت الغناء. وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله .
 وروى عن النبي وو أنه قال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو
 ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت لطم خدود، أو شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلة»)ا(

 كقولهم: وا لهفاه! وا كبداه! وا نصيراه! .

 وقد كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات
 الجاهلية:ذات المكاء، والتصدية، وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد
 الشيطاني،حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين، ورأى بعض المشائخ
 المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به. فلما صرخ بشيطانه هرب، وسقط ذلك

 الرجل .

 )١( الطبراني في الكبير )١٨١١١(، وقال الهيثمي في المجمع :١١٩/١ ارواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن
 صالح الأيلي ضعفه العقيلي ، قلت: ويأتي حديث أبي أمامة في أواخر الأدب في الشعر مثل هذا أو أتم إن

 شاء الله وبلفظه عن أبي أمامة في الطبراني في الكبير ،(٧٨٣٧ وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٢2 •
 ارواه الطبراني وفيه على بن يزيد الألباني وهوضعيفه.

 )٢( الترمذي في الجنائز )٥٠٠١( وقال: ا«حديث حسن ا،وشرح السنة للبغوي٥/١٣٤ )٠٣٥١( ، وقال

 الهيثمي في المجمع هاورا:٢٠/٢ أبو يعلى والبزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه كلام» .

٣٤٩ 



 وهذه الأمور لها أسرار، وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية، والمشاهد
 الإيقانية، ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة، وأعرض عن سبيل المبتدعة، فقد حصل له
 الهدى، وخير الدنيا والآخرة، وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى
 مكة خلف الدليل الهادي، فإنه يصل إلى مقصوده، ويجد الزاد والماء في مواطنه، وإن لم
 ٦٤٣/١١ يعرف كيف يحصل ذلك وسببه. ومن سلك خلف غير الدليل االهادي، كان ضالا عن

 الطريق . فإما أن يهلك، وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق.

 والدليل الهادي، هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيرا، وداعيًا إلى الله
 بإذنه وسراجاً منيرا، وهاديًا إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما

 في الأرض.

 وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الإرباد، والإرغاء، والصراخات
 المنكرة، ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان، ولذلك يجدون في
 نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت : إما وجد في الهوى المذموم، وإما
 غضب وعدوان على من هو مظلوم، وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون
 المحروم،إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية، التي تعترى أهل الاجتماع، على شرب الخمر
 إذا سكروا بها ، فإن السكر بالاصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة
 فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويمنع قلوبهم حلاوة القرآن ، وفهم معانيه،
 واتباعه، فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله. ويوقع
 بينهم العداوة والبغضاء،حتى يقتل بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية. كما يقتل

 العائن من أصابه بعينه.

 ٦٤٤/١١ ولهذا قال من قال من العلماء:إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية /والقصاص، إذا
 عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة، لأنهم ظالمون، وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه

 من مراداتهم المحرمة، كما يغتبط الظلمة المسلطون.

 ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين، والمبتدعين والظالمين، فإنهم قد يكون لهم زهد
 وعبادة وهمة، كما يكون للمشركين، وأهل الكتاب، وكما كانن للخوارج المارقين الذين
 قال فيهم النبي جة:« يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته
 مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما، يمرق السهم من
 الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة0)ا(.

 )١(سبق تخريجه ص ٣٣ .

٣٥٠ 



 وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة، كما يكون لهم ملكة ظاهرة، فإن سلطان
 الباطن معناه السلطان الظاهر، ولا يكون من أولياء الله إلامن كان من الذين آمنوا وكانوا
 يتقون. وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب
 القدرة ، والتمكن باطًا وظاهرًا ليس مستلزما لولاية الله تعالى، بل قد يكون ولي الله
 متمكنًا ذا سلطان، وقد يكون مستضعفًا إلى أن ينصره الله، وقد يكون مسلطا إلى أن
 ينتقم الله منه، فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر، هؤلاء في العباد

 بمنزلة هؤلاء في الأجناد.

 اوأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة، كما يديل المؤمنين على١١/٥٦
 الكافرين. كما كان يكون لأصحاب النبي قجة مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقين، فإن الله

 يقول: وئا تنشز وشتا تاية اتؤاف ئتيزة الثيا زلإ: يثر: اقك» [غافر:١٥٢٠

 وإذا كان في المسلمين ضغف، وكان عدوهم مستظهراً عليهم كان ذلك بسبب ذنوم
 وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطناً وظاهراً، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود
 باطنا وظاهرا. قال الله تعال: ¥ق أييا قؤكزاينكم يتم ألتق ألتتا إكا امزئث} ألقيتا
 ينر ا كتبثزأ» ل1 عمران: ،٤١٥٥ وقال تعال: وأولت أتبتكم شمية قت أسبخ
 تنيا شتم أ أ ثل ز من عد أتشخ» ل عمران: ،٢١٦٥ وقال تعال: «3لجشا أقة
 من يش: ك اة لقول عي؟. اليق إ، شتبز ن الأني أكاا الكرة تتاا الكزة

 وكثا التتي تكنزا تشز تذ عقة أزر» [الحج: ٢٤١٠٤٠

٣٥١ 



 ٦٤٦/١١ /وسئل عن النساء اللاتي يتعممن بالعمائم الكبار ، لا يرين الجنة، ولا يشممن
 رائحتها. وقد روى في الحديث عن رسول الله يلة : « من قال: لاإله إلا الله دخل

 الجنة(.
 فأجاب :

 قد ثبت في صحيح مسلم وغيره، عن أبي هريرة أن النبي ؤ قال: د صنفان من أهل
 النار من أمتي لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، على رؤوسهن
 مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب
 البقر، يضربون بها عباد الله؟)ا( ، ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح بما فيه من
 الوعيد الشديد، فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه، وأمثاله من

 الجهال الذين يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله قجة.

 ٦٤٧/١١ والأحاديث الصحيحة في «الوعيدا كثيرة، مثل قوله: ومن قتل/نفسًا معاهدة بغير حقها
 لم يجد رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفا؟)( ، ومثل قوله الذي في
 الصحيح: «لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبرا، قيل : يارسول الله ، الرجل يكون
 ثوبه حسنًا، ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا، الكبر بطر الحق، وغمط
 الناس؟)(، و« بطر الحق » جحده، و «غمط الناس" احتقارهم، وازدراؤهم. ومثل قوله
 في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب

 أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وفقير مختال0)ه(.

 وفي القرآن من آيات الوعيد ما شاء الله، كقوله : ¥إ3اايأيؤثثأتلاكتجلاثتلرامك
 يأشلزتيبطريهم الأ تبنوكتيرا» ،٢١0:ءلنساا1 وكما في قوله: ¥لاتأثزااوتمكل
 ييتضرالتيتإلا اتؤت كتةقن تزي ينهز:لالفث:الفتي:إقاشة اتيبكزتينا.تن

 ينكل كيغؤتكاشتكائزثثفيهكادأوكا3ذلك غل أشو تيا»[النساء:٩٢٠ ،٢٣٠
 وقولهفي الفرائض : {يا خثوذالإدت،بطعألةت1شتوكةثتخأةجتكترتجرين
 تختا اثثيت فيأ وكايك الفو ألتليث.وتن يتمس أئةتزشوئثزؤيتكة

 )١( أحمد٤/١١٤، وصححه الألباني في الصحيحة )٤١٣١(.
 )2( مسلم فى اللباس )٨٢١٢/ ١٢٥ ( وأحمد٢/٦٥٣ .

 )٣( البخارى فى الجزية )٦٦١٣( وأبو دارد فى الجهاد) (٢٧٦٠ ٠
 )٤،٥(سبق تخريجهما ص7٧ .

٣٥٢ 



 غثو:; تاةاايدا نيكا ذلة عكا شه»[النساء: ٠١٣ ٠٢١٤
 /وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، أن الوعيد، في الكتاب والسنة لأهل الكبائر١١/٨٤٦
 موجود. ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة، قد بين الله في كتابه وسنة رسوله قجة
 أنه لا يلحق التائب بقوله: {ثل ييجاي ألية أنزثزا & أشهم لا لتطرا ين كمة ألؤ إ اكة
 ينف المؤت مئأ» الزمر: يأ]٥٣ لن تاب. وقال في الآية الأخرى: ¥رة ألة لا يخزا أن
 يثرد يو. ويفر ما ثة ذلك يت تكا&4 [النساء:٦١١] فهذا في حق من م يتب،

 فالشرك لا يغفر ، وما دون الشرك إن شاء الله غفره. وإن شاء عاقب عليه.

 وفي الصحيحين عن النبي ييو أنه قال: اما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، ولا
 هم ولا غم، ولا حزن ولا أذى ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه)ا(
 ولهذا لما نزل قوله: «من يمتل شو:ا يجز يو» [النساء:٣٢١] قال أبو بكر: يا رسول
 الله، قد جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: ايا أبا بكر، ألست تنصب؟
 ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللاوى؟ فذلك مما تجزون به"" فالمصائب في الدنيا يكفر
 الله ها من خطايا المؤمن ما به يكفر، وكذلك الحسنات التي يفعلها. قال الله تعالى:
 «إة أ يزيا الكا» [هود:٤1١D، وقال النبي قيلة: «الصلوات الخمس،
 والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)"؟،

 فالله تعالى لا يظلم(عبده شيناً. كما قال: {قتكن ينتل منقكاق ذلأة تكيرا كزة.وتن١١/٩٤٦
 ينتل يفتكان ذكز كث يته [الزلزلة: ،٧ ٠٢٨

 فالوعيد : ينتفي عنه: إما بتوبة، وإما بحسنات يفعلها تكافى سيئاته، وإما بمصائب
 يكفر الله بها خطاياه، وإما بغير ذلك، وكما أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث
 الوعد. فقد يقول: لا إله إلا الله. ويجحد وجوب الصلاة، والزكاة، فهذا كافر يجب

 قتله، وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار.

 وهذه مسألة الوعد والوعيد - من أكبر مسائل العلم . وقد بسطناها في مواضع ،
 ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة.

 )١( البخارى فى المرضى )2٤٦ ( ومسلم فى البر والصلة )٣٧٥٢/٢٥( .
 )٢( أحمد ،١١/١ وقال الشيخ شاكر١/٢٨١ )٩٦-١٧( :«أسانيدها ضعاف لانقطاعها،.

 )٣( مسلم فى الطهارة )٣٣٢/ ١٦ ( والترمذى فى الصلاة)٤١٢( .

٣٥٣ 



 ٦٥٠/١١ اوسثل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن، والحديث. هل لها حد تعرف به ؟
 وهل قول من قال: إنها سبع، أو سبعة عشر، صحيحًا؟ أو قول من قال : إنها ما اتفقت
 فيها الشرائع - أعني على تحريمها؟ أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو أنها ما تذهب
 الأموال والأبدان؟ أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو أنها لا تعلم
 أصلا. وأبهمت كليلة القدر؟ أو ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب، أو كل ما نهى

 الله عنه فهو كبيرة، أو أنها ما رتب عليها حد. أو ما توعد عليها بالنار؟

 فأجاب :
 الحمد لله رب العالين، أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس،
 وذكره أبو عبيد ، وأحمد بن حنبل، وغيرهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين: حد
 الدنيا، وحد الآخرة. وهومعنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا . وهو معنى

 قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب ، أو نار، فهو من الكبائر .

 ٦٥١/١١ ومعنى قول القائل : وليس فيها حد في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة، أي « وعيد
 خاص" كالوعيد بالنار، والغضب، واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة،
 كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات
 المقدرة بالقطع، والقتل، وجلد مائة ، أو ثمانين، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي
 التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد - في غير أمر العباد بها -

 بين العقوبات المقدرة: كالغضب ، واللعنة، والنار، وبين العقوبات المطلقة.

 وهذا الضابط» يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص
 أنه كبيرة: كالشرك ، والقتل ، والزنا، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات،
 وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف ، وأكل
 مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس، وشهادة الزور فإن هذه
 الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص، كما قال في الفرار من الزحف: {وتن ثويهم يرتز ذثز:
 إلأشتزا ليتارأة متكيا إ فنوتتنا: يتقويا أكتأؤشجنئةتيذى أليث»
 الأنفال: ،٢١٦ وقال: ورة ألية أثلو أتزن أليتن شطنت رئتا يا#ة ق بريو; ت3
 يتبنا كيا» [النساء:0١٢، وقال: {2الية تثشرة عنة أقو ين تد مكيو تنكثا

 تزأ:٥٢/١١ اكه ، أن شق تشيثة ي الأثل أثلجك كثم لتكة تكثم ش: الكار» [الرعد: ،٢٢٥

٣٥٤ 



 وقال: وئمن عتيثز إن قولية أن شقيثا ي الأثر تيا أتاخم أثلهة اليق لتئم
 الله أتمتغز وأغتج أنكرف: » [عمد: ،٢٢ ،]٢٣ وقال تعال: 59 أليا يقتكة يند
 ألد تأيتكيهم تما قيلا أولهك $ عق كثم في ألأدزة ذ يخيئم أقة ذلا ينهز يتهم يتم

 النكتة ذلا ثتكيهز ذئثز عكاك أيث» [ل عمران:٧٧٢.

 وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه:
 من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر . كقوله ة :« لا يدخل
 الجنة قاطع؟)'( وقوله:«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرة"( وقوله: من
 غشنا فليس مناة)» ، وقوله : «من حمل علينا السلاح فليس مناء )(، وقوله:«لا يزني
 الزاني حين يزنى، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب
 الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم

 حين ينتهبها وهو مؤمن)°(.

 وذلك لان نفي الإيمان، وكونه ليس من المؤمنين، ليس المراد به ما يقوله المرجثة: أنه
 ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله
 الخوارج: إنه صار كافرًا. ولا ما يقوله المعتزلة : من أنه لم يبق معه من الإيمان شىء، بل

 هو/ مستحق للخلود في النار لا يخرج منها، فهذه كلها أقوال باطلة، قد بسطنا الكلام١١/٣٥٦
 عليها في غير هذا الموضع .

 ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد، وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، هو
 المؤدي للفرائض، المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر
 لم يكن من هؤلاء المؤمنين،إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة . وهذا معنى قول من
 قال:أراد به نفي حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال
 المستحب، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد، والفقهاء يقولون: الغسل
 ينقسم إلى: كامل، ومجزى.ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذمومًا.

 فمن أراد بقوله: انفي كمال الإيمان؟ أنه نفي الكمال المستحب، فقد غلط، وهو يشبه
 قول المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب. وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله
 ورسوله؟ مل قوله: إئما الثززت أليا ا لأكز أتة تمت شريهم ثا كيت علقهم ءايثة

 )١( البخاري في الأدب ) (٥٩٨٤ ، ومسلم في البر والصلة )٦٥٥٢ /٨١( ،وأبو داود في الزكاة )٦٩٦١( ،
 وأحمد ،٨٠/٤ كلهم عن جبير بن مطعم .

 )٢(سبق تخريجه ص٧٧٠ )٣(مسلم فى الإمان )١٠١/ (١٦٤ .
 )٤( البخارى فى الفتن ) (٧٠٧٠ ومسلم فى الإيمان ) /١٠٠ (١٦٣ ٠
 )ه( البخارى فى المظالم ) (٢٤٧٥ ومسلم فى الإيمان )٧٥/٤٠١(.

٣٥٥ 



 تكاذجم إيتاًا» إلى توله: {أولهك ثم الثزمزة عأ» [الأنفال:٢-٤٢ ومثل الحديث المأثور:
 «لاإمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)( ، ومثل توله ي# :«لا صلاة إلا بأم
 (")؟نآلقرا/٦٥٤/١1 وأمثال ذلك، فإنه لاينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك، لا
 لانتفاء بعض مستحباته، فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم
 الإيمانن الواجب إلا به، وإن كان معه بعض الإيمان. فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل. كما

 قال جأ# : ايخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان0)٣(.

 و المقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة، أو كونه من المؤمنين ، لا يكون إلا عن كبيرة.
 أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها، فيعرف أن هذا النفي لا

 يكون لترك مستحب ، ولا لفعل صغيرة، بل لفعل كبيرة.

 وإغا قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه:

 أحدها: أنه المأثور عن السلف. بخلاف تلك الضوابط، فإنها لا تعرف عن أحد من
 الصحابة والتابعين والأثمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شىء من الكلام، أو التصوف
 بغير دليل شرعي، وأما من قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، فهذا

 لا يخالف ما ذكرناه. وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدًا واحدا .
 ٦٥٥/١١ /الثاني: أن الله قال: ¥إن قتيؤا كبار ما ثتزة عنة تكنز عكم كتايم ,تينضم
 ثتلا زييكا» [النساء:١٣]، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد
 الكريم، وكل من وعد بغضب الله أو لعنته، أو نار أو حرمان جنة، أو ما يقتضي ذلك،
 فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقام
 عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب

 يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه.
 الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو حد يتلقى
 من خطاب الشارع، وماسوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله، بل هو قول رأي

 القائل وذوقه من غير دليل شرعي، والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز.
 الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ، وأما تلك الأمور فلا
 يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر ، لأن تلك الصفات لادليل عليها ، لأن الفرق بين ما
 اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على

 وجهها، وهذا غير معلوم لنا.

 )١( أحمد /٣ ١٣٥ وقال الهيثمى فى المجمع )١/١٠١( :« رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، والطبرانى فى
 الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه النسائى وغيره ٩ .

 )٣( البخارى فى الأذان )٦٥٧( ومسلم فى الصلاة )٤٩٣/٥٣ (٣٦٠ .
 )٣( البخارى فى الإيمان )2٢( وملم فى الإمان ) ١٨٤ /٤٠٣( ٠

٣٥٦ 



 أ وكذلك «ما يسد باب المعرفة» هو من الأمور النسبية والإضافية، فقد يسد باب المعرفة ٦٥٦/١١
 عن زيد ما لا يسد عن عمرو ، وليس لذلك حد محدود.

 الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة. فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه،
 دون ما اختلفت فيه، يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم، ومن السرقة ، والخيانة،
 والكذبة الواحدة، وبعض الإساءات الخفية، ونحو ذلك كبيرة. وأن يكون الفرار من
 الزحف ليس من الكبائر ، إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة، وكذلك يقتضي أن يكون
 التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر، لأنه مما لم تتفق عليه
 الشرائع، وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث، ووطؤها بعد ذلك. مع اعتقاد

 التحريم .

 وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة، أو ذهاب النفوس والأموال، يوجب أن
 يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة، وأن يكون عقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم،
 وشرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ونحو

 ذلك ليس من الكبائر.

 ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، وأن ما عصى الله/به فهو كبيرة، فإنه١١/٧٥٦
 يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا خلاف القرآن. فإن
 الله قال: «األيق يجيز: كم الإئي والكيش إلا ألثثج» التجم:2٣٢، وقال: {٦الية
 يجنزة ككر ألإخ تالتريق تذاما غيزا ثم بتية» [الشورى:٧٣٢، وقال: ¥إن جتيبوا
 كبا,كالبزة عنة تيز عنكم كيتايكز4 [النساء:1٣]، وقال: {تاد ختا أتكتب لا
 يثايث ميرة زلا ك: إلا أختنها» ،]٤٩:لكيفا1 وقال: وتل منير وكبير شظؤ»

 [القمر:٣٥] والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر.
 ومن قال: هي سبعة عشر ، فهو قول بلا دليل .

 ومن قال : إنها مبهمة، أو غير معلومة، فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها.

 ومن قال: إنه ما توعد عليه بالنار، قد يقال: إن فيه تقصيرًا إذ الوعيد قد يكون بالنار،
 وقد يكون بغيرها، وقد يقال: إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار.

 وأما من قال :إنها كل ذنب فيه وعيد، فهذا يندرج فيما ذكره السلف فإن كل ذنب
 فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير عكس، فإن الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقذف

 المحصنات، ونحو ذلك فيها وعيد . كمن قال : إن الكبيرة ما فيها وعيد، والله أعلم.

٣٥٧ 



 ٦٥٨/١١ /سئل -رضي الله عنه -عن شرب الخمر وفعل الفاحشة، أيهما أعظم إثماً عند
 الله؟ أم هما مستويان؟ وما هي الكبائر التي قال عز وجل فيها: ?إن تيبؤا كبايركا ثتؤ
 عنة تكتز عنكم تجتاتكم ,تنضم شتلا كيكا» [النساء:1٣٢، فما هي هذه الكبائر،

 وما هي السيئات؟

 فأجاب-رضي الله عنه -:

 الحمد لله، الكبائر: هي ما فيها حد في الدنيا، أو في الآخرة: كالزنا، والسرقة،
 والقذف، التي فيها حدود في الدنيا، وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة، وهو الوعيد
 الخاص، مثل الذنب الذي فيه غضب الله، ولعنته، أو جهنم، ومنع الجنة، كالسحر ،
 واليمين الغموس ، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشرب الخمر،
 ونحو ذلك. هكذا روى عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من
 العلماء، قال تعالى: {إن قتيؤا كبا,ر ما ثتزق عنة تكنز عنكم ينتايكم تتلكم
 شنكلا قيكا»، وقال تعال: {أليق بقيرة كنم الإي ذألتيق إلا أمة ية ة ذييغ
 »لتنزا1٥٩/١١ :لنجما1 ،]٣2 وقال تعال: {تايق يتيؤة ككر» ألإغ التوكيل كإ5اما غيزا ثم
 بترفة» [الشورى:٧٣٢، وقال تعالى: {مال قذا ألجب لا يقاد منيرة ولا كية إلأ

 أتنأ» [الكهف:٩4٢، وتال تعال: وk منير وكبير ثنظؤ» .]٥٣:لقمرا1

 وأكبر الكبائر: الإشراك بالله، ثم قتل النفس، ثم الزنا، كما قال تعالى: {والين لا
 يتشه ع أله إلتا اخز تلا يثثة الفش الي ع} أئة إلا التق ذلا يزثذ» الآية
 [الفرقان:٨٦] ، والزنا أعظم من شرب الخمر، إذا استويا في القدر، مثل من يزني مرة،
 ويشرب الخمر مرة، فأما إذا قدر أن رجلا زنا مرة، وآخر مدمن على شرب الخمر، فهذا
 قد يكون أعظم من ذاك. كما أنه لو زنا مرة وتاب كان خيرًا من المصر على شرب الخمر،
 وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين دعاهم
 إلى الشرب، وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع المزامير، والشرب على بعض الصور

 المحرمة، ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب.

 والذنب يتغلظ بتكراره، و بالإصرار عليه، وبما يقترن به من سيئات أخر، وكذلك لو
 قدرنا أن الزاني زنا وهو خائف من الله، وجل من عذابه، والشارب يشرب لاهيًا غافلا لا

٣٥٨ 



 يراقب الله، كان ذنبه أعظم من هذا الوجه، فقد يقترن بالذنوب ما يخففها، وقد يقترن
 بها أما يغلظها. كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمها ، وقد يقترن بها ما يصغرها،١١/٠٦٦
 فكما أن الحسنات أجناس متفاضلة، وقد يكون المفضول في كثير من المواضع أفضل مما

 جنسه فاضل. فكذلك السيئات.

 فالصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء مع
 أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلاة التطوع في ذلك،
 وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه، وقد يكون بعض الناس
 انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة، فيكون أفضل في حقه، فهكذا السيئات،
 وإن كان القتل أعظم من الزنا، والزنا أعظم من الشرب، فقد يقترن بالشرب من المغلظات

 ما يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا.

 وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل بالأجناس تارة، وتتفاضل بأحوال أخرى
 تعرض لها تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذا، وهذا أعظم من هذا ، والعبد قد يأتي
 بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها. كما في حديث صاحب البطاقة
 الذي رجحت بطاقته التي فيها : ا لا إله إلا الله ، بالسجلات التي فيها ذنوبه)ا( ، وكما
 في حديث البغي التي سقت كلبًا بجوقها، فغفر الله لها"(. وكذلك في السيئات. والله

 أعلم.

 د
 )١( أحمد /٢ ٢١٣ وابن ماجه فى الزهد ) (٤٣٠٠ والترمذى فى الإيمان ) ٢٦٣٩ ( وقال : « حديث حسن

 غريب ، .
 )٢( البخارى فى الأنبياء )٧٦٤٣( وأحمد٢/٧٠٥ •

٣٥٩ 



 ٦٦١/١١ /سئل الشيخ - رحمه الله عن رجل مدمن على المحرمات، وهو مواظب
 على الصلوات الخمس، ويصلي على محمد مائة مرة كل يوم، ويقول : سبحان الله،

 والحمد لله، ولا إله إلا الله، كل يوم مائة مرة، فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار؟

 فأجاب:
 قال الله تعال: {تتن ينتل ينكا1 ذتز يايكتة وتن يتل يفتكا1 تئزكايت}4
 [الزلزلة:٧، ،]٨ فمن كان مؤمنا وعمل عملاً صاخًا لوجه الله تعالى ، فإن الله

 لايظلمه، بل يثيبه عليه.

 وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة، و يرجى له من الله التوبة. كما
 قال الله تعال: {ذ:اخز}ث أغقثا ؤهج علواً عتلا كيا ز:از ييا عتى أة أن ي4-
 ٤ > تد: > ة إوب

 علتهم [التوبة:٢٠١]، وإن مات وم يتب فهذا أمره إلى الله. هو أعلم بمقدار حسناته
 . • ٤ - ·:' من وسيئاته. لا يشهد له بجنة ولا نار ،بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه ,: فعل
 كبيرة أحبطت جميع حسناته، وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط، بل أهل

 الكبائر معهم حسنات وسيئات، وأمرهم إلى الله تعالى .

 ٦٢/١١ /وقوله تعال: {إئا يتقبل أقة ين الثكنيك» [المائدة:٧] أي من اتقاء في ذلك
 العمل، بأن يكون عملاً صالحاً خالصاً لوجه الله تعالى، وأن يكون مةافقاً للسنة، كما

 قال تعال: {قن قة يكؤا يقاة زيم، تتينتل علا ميئا ذلا تقر، بيانة ته كثا» :لكهفا1
 نكاو.]ا\٠ عمر بن الخطاب يقول في دعائة :اللهم اجعل عملي كله صالحًا واجعله
 لوجهك خالصًا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا. وأهل الوعيد يقولون : لا يتقبل العمل إلا
 ممن اتقاه بترك جميع الكبائر. وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة في اقصة حمار»
 الذي كان يشرب الخمر، وقال النبي جة :إنه يحب الله ورسوله؟)ا(، وكما في أحاديث

 ة » ه الب

 الشفاعة، وإخراج أهل الكبائر من النار. حى يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من
 إيمان. فقد قال الله تعال: وتنز عائلا تقيو تجم شقمة تمجج كابا والكا

 بإذين أنليه الآية [فاطر:٢٣٢.

 )ا(سبق نخريجه ص ٢٥٨ .

٣٦٠ 



 ومع هذا فقد صح عن النبي قيلة أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
 ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟)ا(.
 وقال : « من شرب الخمر في الدنيا، ولم يتب منها حرمها في الآخرة؟( ، وقال: العن
 الله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وحاملها ، والمحمولة إليه،

 ،بهارشاو«r). وساقيها، وآكل ثمنها

 )ا(سبق تخريجه ص ٣٥٥ .
 )2( البخارى فى الأشربة ) ه٥٧٥ ( ومسلم فى الأشربة )٣٠٠٢/٧٧٠٨٧(٠

 )٣( أبو داود فى الأشربة ) ٣٦٧٤ ( والترمذى فى البيوع ) ١٢٩٥ ( وقال : حديث غريب من حديث أنس ،.

٣٦١ 



 ١٦٣/١١ /وقال أيضًا شيخ الإسلام رحمه الله-:

 فصل
 وكل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: {فل ينيبجايى أليين
 أنزا ة الفيهم لا لتتلواين تمة اة إة لمة يتنز الثؤت عيا إتة ق ألتث اتيج.ئا
 ان تتم تلأ-يدثواة ين تل أن بإيكخ ألتاث ئ:لا نتزك وائي#ا املخ3 ثر إكم
 ين كتكم ين قبل أن ييثج ألذاك بقتة وأز لا تنئها» ،]٥٥-٥٣:مرلزا1 نقد

 أخبر الله في هذه الآية أنه يغفر الذنوب، أي لمن تاب.

 وقد قال في الأخرى: وإة أقة لا ينز: أن يفرك و. ذيلا مًا ة قيت يتن تكا&(
 [النساء:٦١١]، وهذا في حق من لم يتب، فالشرك لا يغفره الله، وما دون الشرك أمره

 إلى الله، إن شاء عاقب عليه، وإن شاء عفا عنه .

 ٦٦٤/١١ ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله ، كمن يستغيث في المخاوف[والأمراض والفاقات
 بالأموات، والغائبين . فيقول: يا سيدي الشيخ فلان، لشيخ ميت أو غائب ، فيستغيث
 به، ويستوصيه، ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية فإن هذا من الشرك الذي

 حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين .

 وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة الشيخ الذي استغاث به، فيظن أنه الشيخ،
 أو ملك جاء على صورته، وإنما هو شيطان تمثل له ليضله ويغويه لما دعا غير الله، كما
 كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين، وتتراءى لهم، وتخبرهم
 ببعض الأمور الغائبة، وإن كان فيما يخبرون به من الكذب ما يبين أنهم شياطين. قال
 تعال: {من أفيئا عن من تلال ألكيا. ف عن ي أأالي أير» الشعراء: ٠٢٢١
 ]٢٢٢ ، وهؤلاء كثيرون في المشركين: من الهند، والترك، والحبشة، وفي المتشبهين بهم
 من الضلال المنتسبين إلى الإسلام كأهل الإشارات الذين يظهرون إشارات الدم،
 والزعفران، واللاذن، ويدعون أنهم يغيرون التراب، أو غيره. فيجعلونه كذلك، ومنهم

 من يدخل النار، ويأكل الحيات، ومنهم من يصرخ في بعض الناس فيمرض، أو يموت .

٣٦٢ 



 وهذه الأحوال تعرض لهم عند فعل ما يأمر به الشيطان، مثل السماع البدعي؟ سماع
 المكاء، والتصدية، وغير ذلك، فإن الذين /يتخذون ذلك قربة ودينا تتحرك به قلوبهم،١١/٥٦٦
 ويحصل لهم عنده من الوجل والصياح ما تنزل معه الشياطين،كما يدخل الشيطان في بدن
 المصروع، ولهذا يزبد أحدهم كإزباد المصروع، ويصيح كصياحه وذلك صياح الشياطين
 على ألسنتهم ، ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى يفيق، ويتكلم الشيطان على لسان
 أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان، ويدخل أحدهم النار، وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك

 لقوم من النصارى بالمغرب ، وغيرهم . تلبسهم الشياطين، فيحصل لهم مثل ذلك .

 فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين، فإن
 كرامات الصالحين إنما تكون لأولياء الله المتقين، الذين قال الله فيهم: {ألآ إدك أزيًا: اشولا
 زئلتهز ذلاثرتثك . أي<:امؤائكاؤايئؤت» [يونس:٢٦٠٣٦٢، وهم الذين
 يتقربون إلى الله بالفرائض التي فرضها عليهم، ثم بالنوافل التي ندبهم إليها، كما روى
 البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كيو قال: ايقول الله: من عادى لي وليًا
 فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب
 إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،
 ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع ، دبي يبصر، وبي يبطش، دبي
 يمشي، ولثن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله

 ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن،/يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه(. ٦٦٦/١١

 ولهذا قال أهل العلم والدين - كأبي يزيد البسطامي وغيره- :

 لو رأيتم الرجل يطير في الهواء، أو يمشي على الماء، فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه
 عند الأمر والنهي ، وقال الشافعي: لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء، فلا تغتروا به.

 فأولياء الله المتقون هم المتبعون لكتاب الله، وسنة رسوله، كما قال تعالى: {ثل إن كرث
 ثمرة ألة لأئبؤن يتيتم أته وينز كلا ؤيث» آل عمران:١٣٢، وطريقهم طريق

 أنبياء الله المرسلين، وأولياء الله المتقين، وحزب الله المفلحين .

 وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من جنس أحوال «مسيلمة الكذاب1،
 والأسود العني، اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي قيلة ، وكان لكل منهما شياطين

 تخبره وتعينه .

 )ا(سبق تخريجه ص٦١ .

٣٦٣ 



 وكان العنسي قد استولى على أرض اليمن في حياة النبي قجة ، ثم قتله الله على
 أيدي عباده المؤمنين، وكان قد طلب من أبي مسلم الخولاني أن يتابعه فامتنع، فألقاه في
 ٦٦٧/١١ النار فجعلها الله أعليه بردًا وسلامًا، كما جرى لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه، وذلك
 مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقار، وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية، لا
 تصير النار عليهم بردًا وسلامًا. بل قد يطفونها كما يطفيها الناس، وذلك في حال اختلاط

 عقولهم ، وهيج شياطينهم ، وارتفاع أصواتهم، هذا إن كان لأحدهم حال شيطاني .

 وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك، بل يدخل في نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر
 الطلق، أو دهن الضفادع، وأنواعًا من الأدوية كما يصنعون من جنس ما تصنعه
 المشعبذون، إخفاء اللاذن، والسكر في يد أحدهم ، فإنهم نوعان: خاصتهم أهل حال

 شيطاني، وعامتهم أهل محال بهتاني .

 وهؤلاء لا يعطى أحدهم من الزكاة حتى يتوب ، ويلتزم ما بعث الله به محمدًا كو
 من الكتاب والسنة، ويكون مع ذلك من مستحقي الزكاة المذكورين في قوله تعالى:
 «ا التكك يلثقز: والعكن تالكيليا علها الثزلنة ثزيجج تي ألكاب ألكريا

 تف كيل الو تن التيز» التوبة:٠٦٢٠
 فأما من كان غنيًا ليس من هذه الأصناف ، فلا يعطى من الزكاة، لا سيما إذا كان مع
 ٦٦٨/١١ غناه من شيوخ الضلال، مثل شيوخ المضلين الأغنياء/الذين ليسوا من الأصناف الثمانية،
 فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمين، وهؤلاء إذا قالوا للإنسان:
 تعطينا وإلا فإني أنلك في نفسك، فإنه قد تعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء
 الله وقدره، لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة محمد قجة ، مثل أهل الفجور
 والبدع الذين لا يصلون الصلوات الخمس، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهؤلاء قد

 تسلط عليهم بعض هؤلاء بذنوبهم وخطاياهم .

 وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس، وغيرها، ويخلصون
 دينهم لله، فلا يدعون إلا الله، ولا يعبدون غيره ولاينذرون إلا لله، ويحرمون ما حرم
 الله ورسوله، فهؤلاء جند الله الغالبون، وحزب الله المفلحون، فإنه يؤيدهم وينصرهم .
 وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين، فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء ، واستغاثتهم
 بالله، أن يفعلوا شيئا من تلك الأحوال الشيطانية، بل تهرب منهم تلك الشياطين.
 وهؤلاء معترفون بذلك، يقولون: أحوالنا ماتنفذ قدام أهل الكتاب والسنة، وإغا تنفذ قدام

 من لا يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة وغيرهم .

٣٦٤ 



 فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نهيهم، واستتابتهم، ومنعهم من طاعة
 الشيطان والشرك، والبدع، والفجور ، وأمرهم بما/أمر الله به ورسوله، واتباع الكتاب١١/٩٦٦
 والسنة .•

 ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعال يقول في كتابه: «أي قال لثم الكاش إن
 أقان قذ جتا لكم تختز: قاتثم إريكا ذكا3أعتا أ تتج ألجبن .اقتا ينتة
 نق أنه تئضي قم بتتنهم شقة واتجزا رشوة الأ أقة $ تفر عظيم.إئا كيكم لتبيين
 يوث أزيا:: تلا قافؤثم اؤ إن كم ثؤوا 4 [آل عمران: ،٤١٧٥-١٧٣ وقال
 تعال: لإيلا بؤة يلكايس علتكم شنة إلأ أليت عكزا ينهج و فكزثخ وكمتزن تلأيم
 غتي عتم تلئككخ تنثرك . كا أنتنا يكي تشولا ينضخ يخوا عتم اعيا
 تككم تشينضج الكب وليخنة ويمينكم ا كم تؤؤا شكرة.اذيي أذوكم الأغا

 لى ولا تكث#وير» [البقرة: ١٥٠ -٢٥١٤٠

٣٦٥ 



 ٦٧٠/١١ اوقال أيضا-شيخ الإسلام رحمه الله-:
 رب يسر وأعن يا كريم .

 الحمد لله ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن
 سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا
 الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .صلى الله عليه وعلى أله وسلم

 تسليما.

 فصل
 في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات

 والأول: يجفي عل كثير من الناس. قال تعال: {تاضز إ< وفك أقو عق واتنيز
 لتيا تكنة يمتد كي، يألشي ايكر» [غافر: ،]٥٥ وقال تعال: ولأغز أ#لا إلة
 إلا أكه أتتن لآية زثؤييا تالثؤيككث» [عمد:٩١]، وقال تعال: ويقر لك اكنة ما
 كك«w١/١ ين ليا زا تأز» لفتحا1 :٢٢،/وقال: «أ ثثزا إذ تمة إلي تؤ تة تيلا تتية . تأو
 أتكفر:ا يك ث} ؤا إيو شتتتكم تنقا ختا إ& كبل شتك» ،٢٣٠٢:دهو1 ومثل هذا في

 القرآن كثير.

 فنقول : التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور، ومن فعل محظور، فإن كلاهما من
 السيئات والخطايا والذنوب، وترك الإيمان» و«التوحيد، و«الفرائض' التي فرضها الله
 تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب ، عند كل أحد، بل هي أعظم الصنفين.

 كما قد بسطناه فيما كتبناه من القواعد، قبل ذهابي إلى مصر.

 فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات، إذ قد يدخل في ذلك تراك
 الإيمان والتوحيد، ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار، ولو فعل ما فعل. ومن
 لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدًا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة:كالزهاد
 والعباد من المشركين، وأهل الكتاب كعباد مشركي الهند، وعباد النصارى، وغيرهم، فإنهم

 لا يقتلون، ولا يزنون، ولا يظلمون الناس،لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه.

 ولكن يقال: ترك الإيمان والتوحيد الواجب ، إنما يكون مع الاشتغال بضده، وضده إذا

٣٦٦ 



 كان كفرًا فهم يعاقبون على الكفر ، وهوامن باب المنهي عنه، وإن كان ضده من جنس1١/٢٧٦
 المباحات كالاشتغال بأهواء النفس ولذاتها، من الأكل والشرب، والرئاسة وغير ذلك عن

 الإيمان الواجب، فالعقوبة هنا لأجل ترك الإيمان، لا لأجل ترك هذا الجنس .

 وقد يقال: كل من ترك الإيمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك، فإن النفس
 لابد لها من إله تعبده، فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان، فيقال:عبادة الشيطان جنس
 عام، وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الإيمان والتوحيد، يقال: عبده.كما أن

 من أطاع الشيطان فقد عبده، ولكن عبادة دون عبادة.

 والناس « نوعا» طلاب دين، وطلاب دنيا، فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة،
 كعباد المشركين، وأهل الكتاب، ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية، وفي الحديث عن
 النبي جة : إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم، وفروجكم،

 ومضلات الفتن»)١(.

 ولهذا قال الحسن البصري لما ذكر الحديث :لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، فإن
 صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، فقالوا : أنت إذا مررت

 في السوق أشار إليك/الناس. فقال : إنه لم يعن هذا، وإغا أراد المبتدع في دينه، والفاجر١١/٣٧٦
 في دنياه.

 وقد بسطت الكلام عل النوعين" في مواضع، كما ذكرنا في «اقتضاء الصراط المستقيم»
 الكلام عل قوله تعال: «تتنثرا وعتتقي أنتنتفخ تلي كنا أتكع اليا من

 تبليكم يتكه تشفغ آليى ازأ» [التوبة: ،٤٦٩ وبسط هذا له موضع آخر.

 فإن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان. ولهذا كان من فعل ما نهى عنه يقال: إنه
 عصى الأمر. ولو قال لها: إن عصيتي أمري فأنت طالق. فنهاها فعصته ، ففيه وجهان:

 أصحهما أنها تطلق ، وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد في العرف عاصيًا،
 ويجعلون هذا في الأصل نوعين .

 والتحقيق أن كل بي ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي، فهو أمر، فالأمر
 يتناول هذا وهذا. ومنه قول الخضر لوسى: «إنك لن تطيع تين ن؟ . وكث تقز لآما3
 شذ يو ث؟. فاق عتيث إن تة أة مكااؤلا أغمى لك أثر؟4 وقال له: وكإن اتتكئ تلا

 تنخلي عن قىء حق أخيك لك منة وكك4 [الكهف: ،٦٧ .]٧0 نقوله: {تلا كثقتي عن١١/٤٧٦
 قىء حق أيث لك منة يكا(، قد تتناوله قوله: {ذلا أغمى لك أثf4. ومنه قول

 )١( كنز العمال)2٦٨٣٤(، وعزاه للطبراني في الصغير، عن أبي هريرة الأسلمي .

٣٦٧ 



 موسى لأخه: تلكم90 إذ يئم جثزأ .ألا ثقتا أشيك أنرى» :طه1 ٠٩٢ ٠٢٩٣
 دموسى قال له: {لتلقيي في ق تأنية تلا تنغ كيل الثنييق» الأعراف:٢٤١٢

 ى، وهو لامه عل أنه م يتبعه، وقال: {أشيك أنرى»؟ وعباد العجل كانوا
 مفسدين. وقد جعل هذا كله أمرأً.

 وكذلك قوله: {ت} يلآ يةاة لا بشرة أة ما أزهم ويقللاة ما لإمة»
 [التحريم:7]، فهم لا يعصونه إذا نهاهم، وقوله عن الرسول: ونلخذر ألين هالشرق
 عن أش،. أن ييثخ ينتة أز شميهم عذاث أي [النور:٣٦٢، فمن ركب ما نهى عنه
 فقد خالف أمره، وقال تعالى: {وعي -اذ} يي} قرقا» [طه:١٢١٢، وإنما كان فعلا
 منهياً عنه. وقوله: ونها ا لثؤي تلأ شؤكة إا قتى ألله كثر: أتز أن يؤن كم كفز
 من أته» [الأحزاب: ،]٣٦ هو يتناول ما نهى عنه، أقوى مما يتناول ما أمر به، فإنه
 قال في الحديث الصحيح: «إذا نيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه

 ما استطعتم»ا".

 وقوله: وي٦تهز تو} أليية كنز:ا كقتا أللأتثول أو ثك يم ألأ3» الناء:٢٤٢،
 فالمعصية مخالفة الأمر، ومخالف النهي عاص، فإنه مخالف الأمر، وفاعل المحظور قد

 يكون أظهر معصية من تارك المأمور.

 ٦٧٥/١١ [وبالجملة ، فهما متلازمان. كل من أمر بشىء فقد نهى عن فعل ضده، ومن نهى عن
 فعل فقد أمر بفعل ضده، كما بسط في موضعه، ولكن لفظ « الأمر ، يعم النوعين،
 واللفظ العام قد يخص أحد نوعيه باسم ، ويبقى الاسم العام للنوع الأخر، فلفظ الأمر
 عام لكن خصوا أحد النوعين بلفظ النهي، فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد

 النوعين، لا العموم.

 فصل
 والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين، وأيضًا فالاستغفار والتوبة مما
 فعله وتركه، في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات، وقبل أن يرسل إليه
 رسول، وقبل أن تقوم عليه الحجة، فإنه سبحانه قال: {كا كً ثمتيي عق تعك

 شولا» [الإسراء:٥١].

 وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي : إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية.

 )ا(سبق تخريجه س ١٢ .
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 كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم: من أصحاب أبي حنيفة، وغيرهم: مثل أبي
 الخطاب)ا( وغيره، على أن الآية عامة: لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول.

 اوفيهما دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب، خلافا لما يقوله: «المجبرة» أتباع جهم : أنه١١/٦٧٦
 تعالي يعذب بلا ذنب ، وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة: كالأشعري وغيره، وهو قول
 القاضي أبي يعلى وغيره، وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الاطفال في الآخرة عذابًا لا
 نهاية له من غير ذنب فعلوه، وهؤلاء يحتجون بالآية على إبطال قول من يقول: إن العقل
 يوجب عذاب من لم يفعل، والآية حجة عليهم أيضًا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب،

 فهي حجة على الطائفتين.

 ولها نظائر في القرآن كقوله: وزيا ان ثثلق شهيق أكثر عق يتحك ف أنها تشولا
 تلوا علكهم :اكمأ» [القصص:٩٥]، وقوله تعال: وتلا يؤن للقايس غل أكم عجة بقة
 أثثي» لناء:٥٦١٢وقوله: وظنا ألن يا نع أة زيج( أله ب{يؤ كيلا .4ثاي قت
 ا،ا تيلا كئا شا ا لألآ ألكة ين ن، إن أثز إلا ف ككل كير» [الك:8٠٩٢. وما
 فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئًا وقبيًا وشرًا، لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول.

 هذا قول الجمهور.
 وقيل : إنه لا يكون قبيحًا إلا بالنهي ، وهوقول من لا يثبت حسنا ولاقبيحا إلا بالامر
 والنهي. كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. وأصحاب مالك
 والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي يعلى، وأبي الوليد الباجي، وأبي المعالي الجويني

 وغيرهم، والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل/مجيء الرسول من١١/٧٧٦
 الشرك والجاهلية شيئا قبيحًا، وكان شرًا. لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجى·
 الرسول، ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة
 أقوال: قيل: إن قبحهما معلوم بالعقل، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة،

 )١( هو محفوظ بن أحمد بن حسن بن حمسن العراقي ، الكلواذاني، ثم البغدادي الأرجي ، الشيخ الإمام ،
 العلامة الورع، شيخ الحنابلة . تلميذ القاضي أبي يعلى الفراء. ولد في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ، قال
 السلفي: هو ثقة رضي ، من أصحاب أحمد ، وقال غيره :كان مفتيا صالحًا ، عابدا ورعًا، حسن
 العشرة،له نظم رائق، وله كتاب «الهداية؟ . قيل عنه: إنه كان من محاسن العلماء ، خيرًا صادفا، حسن
 الخلق ،حلو النادرة من أذكياء الرجال ، روى الكثير ، وطلب الحديث وكتبه ، ولابن كليب منه إجازة.
 درس الفقه على أبي يعلي، وقرأ الفرائض على الوفي ، وصار إمام وقته، وشيخ عصره، وصنف في
 المذهب والأصول والخلاف والشعر الجيد. توفى أبو الخطاب في الثالث والعشرين من جمادي الآخرة سنة

 عشر وخمسمائة. [سير أعلام النبلاء :٩١/٨٤٣-٠٥٣]٠
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 وإن لم يأتهم الرسول،كما يقوله المعتزلة ، وكثير من أصحاب أبي حنيفة. وحكوه عن
 أبي حنيفة نفسه، وهو قول أبي الخطاب، وغيره.

 و قيل: لا قبح، ولا حسن، ولا شر فيهما قبل الخطاب، وإثما القبيح ما قيل فيه لا
 تفعل، والحسن ما قيل فيه افعل، أو ما أذن في فعله، كما تقوله الأشعرية، ومن وافقهم،

 من الطوائف الثلاثة.

 وقيل: إن ذلك سيئ ، وشر،وقبيح، قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق
 بمجيء الرسول. وعلى هذا عامة السلف، وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة،
 فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح، وسيى قبل الرسل، وإن كانوا لايستحقون
 العقوبة إلا بالرسول . وفي الصحيح أن حذيقة قال: يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية
 وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : انعم، دعاة على أبواب

 جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»)ا(.

 /فصل ٦٧٨/١١
 وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول، كقوله لوسى:
 {اتقت إ ز إله عن . تثل مل أ4 إله أن تأك . ;لمييك إن ريه تتن» [النازعات: ١٧
 ­٩1٢، وقال: ¥5 زيز< علا ي ألأت تتن أتكا يجثا ينيف غاية ينهم يتخ
 اجاةث: تيتي. يتخ ة كا ي الثفيية ،وز4 أن كثة عن اليك أتشفيا ب

 الأني تنتتئم أة تنتتج ألتريا .تثق تثم ف الأنز» [القصى:٤-٦٢٠
 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد مومى، وحين كان صغيراً قبل أن يأتيه برسالة، انه كان

 طاغياً مفسداً.

 وقال تعال: {زلقة ما عجن تز: لز .إذ أتكا إله أينك ما بثن أن أتيهه ن
 أقات تاينيو ف ألج كثنيه أيم لتل بأثئ: عثث ي ذتثث أ» ته: ٠٢٣٩-٣٧ وهو

 فرعون، فهو إذ ذاك عدو لله، ولم يكن جاءته الرسالة بعد.

 )١( البخاري في الفتن )٤٨٠٧(، ومسلم في الإمارة .(٥١/١٨٤٧

٣٧. 



 /فصل ٦٧٩/١١
 وأيضاً أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه، فلو كان كالمباح المستوى
 الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين، ما أمر بالاستغفار والتوبة، فعلم أنه
 كان من السيئات القبيحة، لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. وهذا كقوله تعالى:
 وز ينك لتكت :يثر # شتت ين أثن كي كير . ألا ثثا إلا افة تي تز تته كية
 ذييلإ. ولي أيا يا ث; ؤ3ا تو يميتكم تنقا عتا إة كمل ثتئ تؤب ث# ي تفر
 تفة ته قزا كإ ألتاث عجة عكا يتر كير» [هود:١-٣t، وتوله تعال: وثن إيت
 ثا يثلا تنا بثكن إ اا انقة إقة كمة منتفا إله تانني: تلا تنفركين . ألية
 لا يؤؤة الكزة» [نصلت:٦٠٧]، وقال: وإنا أزاشتا إ5 تزييدأة أيز قزمك ين قبل
 أن يأييئ: عقاي أية . ذ يزء إن لذ كيلا فث. أ تجثوا أة وئثؤ: تهو .ينز لز يتن

 ثشيك4 [نوح:١-٤]. فدل عل أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم.

 وقال عن هود: {٦إ قاو أتكافي ثرً قاق يقز. أغجثا أة ا لكم تن إلي ز١١/٠٨٠ً
 إن أثز إلا مات ،يقز, لا انثا عجي أجت إن أزك إلا عل النيى تطرية أثلا
 تقلؤة .ذيقر أتنيزا جك ثة ؤث3ا إلو» [هود: ،]٥٢٥٠ فأخبر في أول
 خطابه أهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه، كما قال لهم في الآية الأخرى: «أتجيرتى
 أنتتو تجيا أكز زجا3$م ا كزق أكة يا ين شنكؤ تايث3ا إذ تتخم تق

 النقلية» [الأعراف: .]٧١
 وكذلك قال صالح: {يقزم أقنوا أة يا كز ين إلو عتث} لمز أنتأن يتن الأني

 ولننز يا انتني:: ثة ؤي#ا إقذ ن تق تقث شيع» :دهو1 ٠٢٦١
 وكذلك قال لوط لقومه: وأكأؤة التكة ما بتكم يا يق ألو ية ألكلييق»
 [الأعراف:0٨]. فدل عل أها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، بخلاف قول من
 يقول: ما كانت فاحشة، ولا قبيحة، ولاسيئة حتى هاهم عنها، ولهذا قال لهم: {أبقكم
 تأؤت أاتتال ذقكثوة ألتين ذثاأؤت ق ايي: اشض» .]٢٩:تلعنكبوا1 وهذا

 خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون، ولكن أنذرهم بالعذاب.

 وكذلك قول شعيب: وأزثزا اليكاً والياك اليتأ زلا تتكثرا ألتاى أقيا:ثم
 ولا تؤاف ألأزي مفيييا» [هود:٥٨]. بين أن ما فعلواكان بخسا لهم أشياءهم، وأهم ٦٨١/١١

 كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم، بخلاف قول «المجبرة»: إن ظلمهم ما كان
 سنة، إلا لما نهاهم، وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب،
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 وغير ذلك. كما يقولون في سائر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش .

 وهكذا إبراهيم الخليل قال: {زذز ي الكتب إ,تفة إئة كان مييئا يئا . إذ تال فه
 يتأت يم قبلا ما لا تنغ ذلا يجيز تلا يني عنة كتنا» [مريم:١٤٠ ،]٤٢ فهذا توبيخ
 عل فعله قبل النهي، وقال أيضا: {تزييت إ: قاق لقزيه أتثثرا أة واتثؤ: زيز تز
 لكم إن غنة شترت . إئا تبثا ين ثق اله أثكا نترت إن&»

 [العنكبوت: ،١٦ .]١٧ فأخبر أهم يخلقون إفكاً قبل النهي .

 وكذلك قول الخليل لقومه أيضاً: {تاذا قجوة . أبنا إلمة فث أة فيا . تكا عكز
 ين الكية» إلى قوله: {أتتجثة ما تجؤة . وأقة علئز تقا شللا34 الصافات: ،٨٥

 ]٩٦ فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه، قبل النهي، وقبل إنكاره عليهم، ولهذا استفهم
 استفهام منكر، فقال: {أتثثوة ما تتخؤة .وأة علتكن تما شتوة»، أي: وخلق ما

 تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالين.
 ٦٨٢/١١ /فلولا أن حسن التوحيد، وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وقبح الشرك ثابت في
 نفس الأمر، معلوم بالعقل، لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئًا يذمون عليه، بل
 كان فعلهم كأكلهم وشربهم، وإنما كان قبيحًا بالنهي، ومعني قبحه كونه منهيًا عنه، لا

 لمغنى فيه، كما تقوله المجبرة.

 و أيضًا، ففي القرآن في مواضع كثيرة يبيت لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره
 بالأدلة العقلية، ويضرب لهم الأمثال، كقوله تعال: {ش تن ألأش وتن فيا إن كنثز
 تنزت تؤثز يؤثل أتلا لألأت ،4 وقوله: أتلا تكقؤة4 وقوله: ونألآ شتزة4
 [المؤمنون: ]٨٩-٨٤ . فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن
 عبادتها، وأن عبادتها من القبائح المذمومة، ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم

 خالق آخر، وهذا باطل، بل الشرك عبادة غير الله، وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق.

 وقوله : إنه كله لله، كذب مفترى)ا( وإن قال: إنه مخلوق . ومثل هذا كثير فى
 القران. كقوله: ون الخوت تالأزق تاتكم"ت ألقتم ما4 التا يو تابق
 ثغات#اككتازتناات:rا١ ؤاتجتأfة ليلثمفلإتيثة" .أكنججتن الأكقالا
 تجن عتتا أنمنا تتق لما نقت تتق بمك الخن -أ زكة ع أكيه، وهذا في

 )١( كذا بالأصل.
 )٢( في المطبوعة: «وأنزل، والصواب ماأثبتناه .

 )٣( في المطبوعة: ابل أكثرهم لا يعلمون' والصواب ما أثبتناه.
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 جلة بعد جلة يقول: {يلة تم أؤ» [النمل:٠٦٠١٦]، إنكار عليهم أن يعبدوا غير
 الله، ويتخذوه إلهاً مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله، وإنما فعله هو وحده.

 وقوله: {زلة تع أؤ» جواب الاستفهام، أي: إله مع الله موجود وهذا غلط،
 فإنهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك، لكن ما كانوا يقولون: إهم فعلوا ذلك،
 والتقرير إنما يكون لما يقرون به، وهم مقرون بأنهم لم يفعلوا، لا يقرون بأنه لم يكن معه
 إله. قال تعال: وألثم لتتجثة أك ع أكم :لمة أز} ش كذجلأ 3 ئا ثز إلة كمة

 تائق تsة ا ثثرؤة» الأنعام:٩١٢.

 وقد قال يحانه: وت6 جa4 أليت يقرق تييا كثل عم عجم كب زيغ عق
 تقيو الحتة اكثن عيق ينكم شر:ا يكة ثك تات ين4 تيء. املة ائة عث؟ كية(
 الأنعام: .]٥٤ وقال : وإتا ألوية عق أقو يأييت يتتوة ألث: يلكز ثة يؤئؤت من
 قؤيرتأئقهة يؤ أكة عتيهم4 .]١٧:ءالنسا1 وقال: {ث: إن نك يليا عيوا ألثز:

 يهتز ثم تابثا يا بقيد ذلق تنكتوا إة كلك يا بقيا لتثلا كج» :لنحلا1 ٠٢١١٩
 / فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون: إن كل عاص فهو جاهل كما قد بسط في ٦٨٤/١١

 موضع أخر- فهو متناول لمن يكون علم التحريم أيضًا.

 فدل على أنه يكون عاملا سوءًا، وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهي عنه، وأنه
 يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه، وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب،

 وقيام الحجة .

 وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات، وتكون مما لم يكن علم أنه
 ذنب، تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار، فإن كثيرًا من الناس إذا ذكرت التوبة
 والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة، والظلم
 الظاهر، فأما ما قد يتخذ دينًا فلا يعلم أنه ذنب، إلا من علم أنه باطل كدين المشركين،
 وأهل الكتاب المبدل، فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه، وأهله يحسبون أنهم على

 هدى. وكذلك البدع كلها.

 ولهذا قال طائفة من السلف - منهم الثوري - : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية،
 لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا:
 إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على

 هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل[توبة مبتدع١١/٥٨٦
 مطلقًا فقد غلط غلطًا منكرًا، ومن قال:ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه:ما دام

٣٧٣ 



 مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى
 الكافر أنه على ضلال ، وإلا فمعلوم أن كثيرًا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها، وتاب

 الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله.

 و « الخوارج 4 لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم ، رجع منهم نصفهم ، أو نحوه،
 وتابوا، وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره، منهم من سمع العلم
 فتاب، وهذا كثير، فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة، وهو
 في غيرهم عام، وكذلك ما يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جدًا، ثم إذا
 علم ماكان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمان، وما كان مأمورًا بالتوبة منه،
 والاستغفار مما كان سيئة، و التائب يتوب مما تركه ، وضيعه، وفرط فيه، من حقوق الله
 تعالى، كما يتوب مما فعله من السيئات، وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة،
 فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه كان فاعلا للسيئات
 المذمومة، وتاركًا للحسنات التي يذم تاركها، كان تائبًا قبل ذلك، كما تقدم، وذكرنا

 القولين: قول من نفى الذم والعقاب، وقول من أثبت الذم والعقاب.

 ٦٨٦/١١ / فإن قيل : إذا لم يكن معاقبًا عليها، فلا معنى لقبحها، قيل: بل فيه معنيان:

 أحدهما: أنه سبب للعقاب، لكن هو متوقف على الشرط، وهو الحجة ، قال تعالى:
 وذفخ علا عكا خزز ين الكار تأنتا}م يتج4 دال عمران:٣0١]، فلولا إنقاذه لسقطوا،

 ومن كان واقفًا على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، بخلاف ما إذا بان وبعد
 عن ذلك، فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب.

 الثاني: أنهم مذمومون ، منقوصون، معيبون. فدرجتهم منخفضة بذلك، ولابد . ولو
 قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضًا ، وثوابه .
 فهذه عقوبة بحرمان خير، وهي أحد نوعي العقوبة، وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك
 مستحبًا فإنه يفوته خيره، ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل له، وبين ما ينقص ما عنده،

 وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب.

 وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا: فقد رويت آثار أنهم يرسل إليهم رسول في
 عرصات القيامة، كما قد بسط في مواضع .

 ٦٨٧/١١ وقد تنازع الناس في الوجوب والتحريم؟ هل يتحقق بدون العقاب/على الترك؟ على
 قولين . قيل: لا يتحقق ، فإنه إذا لم يعاقب كان كالمباح، وقيل: يتحقق ، فإنه لابد أن

 يذم وإن لم يعاقب .
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 وتحقيق الأمر أن العقاب انوعان" نوع بالآلام، فهذا قد يسقط بكثرة الحسنات، ونوع
 ينقص الدرجة، وحرمان ما كان يستحقه، فهذا يحصل إذا لم يحصل الأول، والله تعالى
 يكفر سينات المسيء، كما قال تعال: وقتيؤاكبارتاتزةعتةتكزعكزتيتايكم
 وتلكمثتلاكييكا» [النساء:1٣]، فيكفرها تارة بالمصائب، فتبقى درجة صاحبها كما
 كانت، وقد تصير درجته أعلى، ويكفرها بالطاعات، ومن لم يأت بتلك السيئات أعلى
 درجة . فيحرم صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته، وهذا مما يتوب منه من أراد
 ألا يخسر ومن فرط في مستحبات فإنه يتوب أيضًا، ليحصل له موجبها. فالتوبة تتناول

 هؤلاء كلهم، وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه:

 أحدهما: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها.

 والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات، ولم يكن كحال أهل البدع .

 والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلها، وأنها حصلت/بقوته، وينسى فضل الله١١/٨٨٦
 وإحسانه، وأنه هو المنعم بها، وهذه توبة من فعل مذموم، وترك مأمور.

 ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وهذا
 مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائمًا. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما
 يدخل فيه إلى آخر عمره، ولابد منه لجميع الخلق، فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا، وأن
 يستديموا التوبة. قال تعال: {تحلا الإنكق إتة اة عثرً جولا . لثيت أقة التكيييا
 تتيقن لفية ولفرييك ويؤت ألش عن ألثؤيييق والثزي انة ألفة عشا تيمنا»
 [الأحزاب: ،٧٢ .]٧٣ فغاية كل مؤمن التوبة، وقد قال الله لأفضل الأنبياء، وأفضل
 الخلق بعد الأنبياء، وهم السابقون الأولون: {تد كاب أقة ن التي الثني والأكار
 اليت أئثز:فحافة الشتتةيتدتاكاةيزغ ثلوث تريي ينشز ثذ تاب علتهز ايكةيه:
 كاوك كية [التوبة: .D١١٧ ومن أواخر ما أنزل الله قوله: ¥إذا جحا: تمز أو
 والنخ تتأت ألتاى يتلاة في يين اقو أتركا . تتخ يمني زيق استفز: إئث عاق

 ؤاثا» [سورة النصر].

 وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم
 وبحمدك، اللهم اغفر لي» يتأول القرآن)(. وفي لفظ لسلم عن عائشة قالت: كان رسول

 الله عظة يكثر/أن يقول قبل أن موت: «سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك٢.١١/٩٨٦

 )١(سبق تخريجه ص ١٤١ .
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 قالت: فقلت: يارسول الله، أراك تكثر من قولك: سبحانك اللهم، وبحمدك ، أستغفرك
 وأتوب إليك. فقال: «أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول:
 سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، فقد رأيتها: {إذا كا: تقز أو
 تلألقخغ}، فتع مكة، وكت ألتاى يتة ف يين أله أذكا ، تتت يمتد زيق

 واتقفز: إكة كاة أكثا» [سورة النصر]0"".
 وأمره - سبحانه له بالتسبيح بحمده والاستغفار في هذه الحال لا يقتضي أنه لايشرع
 في غيرها، أو لا يؤمر به غيره، بل يقتضي أن هذا سبب لما أمر به، وإن كان مأمورًا به
 في مواضع أخر. كما يؤمر الإنسان بالحمد والشكر على نعمه، وإن كان مأمورًا بالشكر
 عليها، وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وإن كان مأمورًا بالتوبة من غيره، لكن هو أمر أن يختم
 عمله بهذا، فغيره أحوج إلى هذا منه، وقد يحتاج العبد إلى هذا في غير هذه الحال، كما
 يحتاج إلى التوبة ، فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقًا، كما ثبت في الصحيح أن
 النبي يية كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثا"". قال تعالى: «الشليك أنكار» [آل

 عمران:٧١] قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون.

 1٩٠/١١ وقد ختم الله اسورة المزمل" وفيها قيام الليل بقوله: وزأنتنز,ا اة رق أة عشرا تيج»
 [المزمل:02]، كما ختم بذلك اسورة المدثر، بقوله: {ثؤ أنل القوى وأفل النفرة»
 [المدثر:٦٥] فهو سبحانه أهل التقوى، ولم يقل سبحانه أهل للتقوى، بل قال: {أنل
 أللأقؤوك»، فهو وحده أهل أن يتقي، فيعبد دون ما سواه، ولا يستحق غيره أن يتقي،

 كما قال: {زلمة ما ق التوك كأي كة ألية وامأ أتميز أم تلؤة» ،٢٥٢:لنحلا1
 وقال: وقن بلع أة ككثرلة وكطق أة وتتقو أزتجك ثم الماركة» ،]٥٢:رلنوا1 وهو
 أهل المغفرة، ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى: {ومن ينز أللأؤت إلآ أله(

 [آل عمران:٥٣١].

 وفي غير حديث يقول النبي ة: )إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»" فهو سبحانه أهل
 التقوى، وأهل المغفرة، وقد جع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع، كقوله
 سبحانه: {اغة أ} ة إة إلا أة اتنز لآلية كنزيية ذالثزيك» [عمد:٩١]،
 فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله، وعبادته، وإن كان ذلك

 )١( مسلم في الصلاة )٤٨٤/٠٢٢(.
 )٢( مسلم في المساجد )١٩٥/٥٣١(، عن ثوبان.

 )٣(سبق تخريجه في حديث سيد الاستغفار ص ٢٠ .
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 لم يأتهم به رسول بعد ، كما تقدم، والرسول يستغفر من ترك ما كان تاركه كما قال فيه:
 ما كت تيى ا الكث زلا الإيكك» [الشورى:٢٥]، وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب،

 والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك، وتاب. وكذلك إذا
 تبين له أ بعض ما يفعله هو مذموم .

 ٦٩١/١١ افصل

 وأيضًا فمما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور التى لو قالها أو فعلها عذب.

 وقال تعال: {تإن تبثواما ن أشيخ: أز ثخثؤ: يخايبكم و اقة تتنز يش يا4 تيتيذث
 ن يككاة4 [البقرة:٤٨٢]، فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه، فلم يتكلم به، ولم يعمل:

 كالذي هم بالسيئة ولم يعملها، وإن تركها لله كتبت له حسنة، وهذا مما يستغفر منه
 ويتوب، فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببًا للذم والعقاب، وإن كان لم يحصل
 العقاب، ولا الذم. فإنه يفضي إليه، فيتوب من ذلك: أي يرجع عنه، حتى لا يفضي إلى
 شر، فيستغفر الله منه، أي يطلب منه أن يغفر له ، فلا يشقيه به، فإنه وإن لم يعاقب
 عليه فقد ينقص به، فالذي يهم بالسيئات وإن كان لايكتب عليه سيئة، لكنه اشتغل بها

 عما كان ينفعه، فينقص بها عمن لم يفعلها، واشتغل بما ينفعه عنها.

 وقد بسطنا في غير هذا الموضع: أن فعل الإنسان وقوله - إما له و إما عليه لا يخلو
 من هذا أو هذا. فهو يستغفر الله ويتوب مما اعليه . وقد يظن ظنون سوء باطلة، وإن لم١١/٢٩٦

 يتكلم بها، فإذا تبين له فيها استغفر الله وتاب.

 وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل عرم. فقوله تعالى: «ومن تمتل شو:ا آة
 يظم نفة» [النساء:01١٤، من عطف العام عل الخاص، وكذلك قوله: {واليك إذا
 تتواتيكةأزلتااشه: قزااةاشتنا يذثيي:وتن ينيلا اللأؤب إلا اقة'وكم;يمها
 ما ككثؤا وثم يتكثرك» [آل عمران: ،٤١٣٥ وقد قيل: في قوله تعال: وت5كيك إا
 قموا قيقة أز تلكزا أثثهي»، قيل: الفاحشة الزنا، وقيل: كل كبيرة، وظلم النفس
 المذكور معها. قيل: هو فاحشة أيضًا. وقيل : هي الصغائر . وهذا يوافق قول من قال:
 الفاحشة هي الكبيرة، فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة، ومن قال: الفاحشة
 الزنا، يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات، وقيل : الفاحشة الزنا، وظلم النفس
 ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة ، وقيل: هذا هو الفاحشة ، وظلم النفس المعاصي،

 وقيل: الفاحشة فعل وظلم النفس قول.
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 والتحقيق أن « ظلم النفس، جنس عام يتناول كل ذنب، وفي الصحيحين أن أبا بكر
 قال: يا رسول الله ، علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال:« قل : اللهم إني ظلمت
 نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني
 ٦٩٣/١١ إنك أنت الغفور الرحيم؟ا؟/،وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي قجة كان يقول في
 استفتاحه:« اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ، فإنه
 لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق ، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت،

 واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت» )2(.

 وقد قال أبو البشر وزوجته: وثا لا أشا تان ذ تنز ا وزيحنا تؤنكة ين
 ألكيا» الأعراف:٣2]، وقال موسى: {ري إي شلث تقيى تأغزز لي4 [القصص :
 ،٤١٦ وقال ذو النون - يونس -: ولا إله إلا ك شنكلك إذي كث ين
 أليما» [الأنبياء: ،]٨٧ وقالت بلقيس: {ب إي لنث تقيى تأشلتث مع شنكن

 ية ي ألكليبيا» [النمل:٤٤٢.

 دفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي ظؤ )» وقد قال عن أهل
 القرى المعذبين: و5ما شلنهم وتكى عكزا أثهج4 [هود:1٠١]، وأما قوله: «أغز
 لكا ثثؤكا وإشراكا ف أتركا» [آل عمران:٧٤١]، فقد قيل: إن الذنوب هي الصغائر،

 والإسراف هو الكبائر.

 والتحقيق" أن «الذنوب؟ اسم جنس، والإسراف» تعدي الحد، ومجاوزة القصد، كما
 ٦٩٤/١١ في لفظ الإثم والعدوان فالذنوب كالإثا، والإسراف كالعدوان، كما في قوله: وغر باغ
 ولا عاو» [الإنعام:٥٤١]، ومجاوزة قدر الحاجة، فالذنوب مثل اتباع الهوى بغير هدى من
 الله، فهذا كله ذنب، كالذي يرضى لنفسه، ويغضب لنفسه، فهو متبع لهواه،
 و«الإسراف، كالذي يغضب لله، فيعاقب بأكثر مما أمر الله. والآية في سياق قتال

 المشركين، وما أصابهم يوم أحد.

 وقد أخير عمن قبلهم بقوله: {نأن ين تي قتل تتم رنؤة كلأ كا ومزا يا
 أماهم في كيل الذ ذًا كثثرأ تا اشتاؤأ واقة لهث النية» آل عمران: ،٤١٤٦ وقد
 قيل عل الصحيح، المراد به النبي قيلة وإن لم يقتل في معركة فقد قتل أنبياء كثيرون،
 «ثا تمزا ينا أاه:; ف تيل الذ ا كثثزتا تنتاؤأ آئة بهج ألتريا . تما ا6 تزتثة

 )ا(سبق تخريجه ص ١٤١ .
 )2( مسلم فى صلاة المسافرين )١٧٧/١٠٢( .

 )٣( كذا بالأصل .
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 إلا أن قازا يا أغز لكا ث#يًا كاشراإ٦ ف أنرنا» [آل عمران: ٠١٤٦ .٤١٤٧ فجمعوا
 بر .• ٠ = • ·، الصبر والاستغفار وهذا هو المأمور به في المصائب ، الصبر عليها، والاستغفار من

 الذنوب التي كانت سببها .
 والقتال كثيرًا ما يقاتل الإنسان فيه لغير الله، كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية،
 ويقاتل رياء، فهذا كله ذنوب، والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق القتل،
 ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به. قال الله تعالى: {كن ثيل تلوثا تقذ جتئا لوليه.

 شنا تلا شرف ف القتل إتة ة4 تشولا» [الإسراء: ،]٣٣ وقال: {زاليك إ6ا١١/٥٩1
 نفعوا . م • : "٦ ·٦ أتشزز تخ يرؤا وئم ينثا وتكاة بجت تلت توكا» الفر قان:٧٢، وقال: ووغ#ا

 واقرئا زلا ثرؤأ» الأعراف:١٣٢، فالإسراف مجاوزة الحد.

 هذا آخر ما كتبته هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالين.
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 ٦٩٦/١١ اوقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله -:
 الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى
 العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه، والأكمل ، فإن العابد لله،
 والعارف بالله. في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة ، يزداد علمًا بالله،
 وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه، وشرابه، ونومه، ويقظته ،
 وقوله، وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية، وإعطائها حقها، فهو
 يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال
 والأحوال، في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح ، وجلب الخيرات، ودفع المضرات،

 وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية.

 وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد، واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله، من
 ٦٩٧/١١ أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى /أدلهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة
 التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم .
 فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطأه وعمده، أوله

 وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه .

 والاستغفار يمحو ما بقى من عثراته، و يمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن
 الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه،
 فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله، و أبلغ الدعاء قول: أستغفر الله. فأمره بالتوحيد

 والاستغفار لنفسه، ولإخوانه، من المؤمنين .

 وقال : إياك والنظر في كتب أهل الفلسفة الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق
 وبرهانه في القلوب خفي عن المعرفة، كما يبهر ضوء الشمس عيون الخفافيش بالنهار.

 فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإيمان،
 أصحاب البصائر في الشبهات والشهوات، الفارقين بين الواردات الرحمانية والشيطانية،

 العالين العاملين، وأزليك يزث أقما ألآ إة لزب ألله ثم تتقيؤك» [المجادلة:٢٢٢٠

 ٦٩٨/١١ /وقال: التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها مشروط فيها الإخلاص لله، وموافقة
 أمره باتباع رسوله، والاستغفار من أكبر الحسنات، وبابه واسع. فمن أحس بتقصير في
 قوله، أو عمله، أو حاله، أو رزقه، أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد، والاستغفار، ففيهما
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 الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص .

 وكذلك إذا وجد العبد تقصيرًا في حقوق القرابة، والأهل والأولاد، والجيران ،
 والإخوان ، فعليه بالدعاء لهم ، والاستغفار قا حذيفة بن اليمان للنبي قة : إن لي
 لسائا ذريًا على أهلي. فقال له : د أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم

 أكثر من سبعين مرة4)ا(.

 )١( أحمده/ ٣٩٤ وابن ماجه فى الأدب )٧١٨٣( وضعفه الألباني وأصله فى البخارى فى الدعوات )٧٠٣٦( .
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 ٦٩٩/١١ اوسئل -رحمه الله عن قوله: «ما أصر من استغفر ، وإن عاد في اليوم والليلة
 سبعين مرة» )ا( . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب ألا
 يعود إلى الذنب؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب ألا يعود إليه، وأقام مدة ثم وقع
 فيه: أفيكون ذلك الذنب القديم يضاف إلى الثاني ؟ أو يكون مغفورا بالتوبة المتقدمة وهل
 التائب من شرب الخمر، ولبس الحرير يشربه في الآخرة؟ ويلبس الحرير في الآخرة؟

 والتوبة النصوح ما شرطها ؟

 فأجاب :
 الحمد لله، بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب
 له، كما في الحديث الآخر: الا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار )"( فإذا
 أصر عل الصغيرة صارت كبيرة، وإذا تاب منها غفرت، قال تعالى: ووأليبك إذا ككؤأ

 كيكة أز تلكزا اشهم تقزوا ألة انتنا يلأؤيهم» الآية لآ1 عمران: ٠٢١٣٥

 ٧٠٠/١١ /وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه، فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضًا. وإذا
 تاب قبل الله توبته أيضًا.

 وقد تنازع العلماء في التائب من الكفر، إذا ارتد بعد إسلامه، ثم تاب بعد الردة
 وأسلم، هل يعود عمله الأول؟ على قولين ، مبناهما أن الردة هل تحبط العمل مطلقًا، أو

 تحبطه بشرط الموت عليها.

 فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقًا. ومذهب الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت
 عليها.

 والردة ضد التوبة، وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردة، وقد قال
 تعالى: {ثؤؤأ إ ألو توية را» [التحريم:٨]، قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-:

 وؤية تشوكا& ، أن يتوب ثم لا يعود، فهذه التوبة الواجبة التامة .

 ومن تاب من شرب الخمر، ولبس الحرير، فإنه يلبس ذلك في الآخرة، كما جاء في

 )١( أبو داود في الصلاة )٤١٥١(، والترمذي في الدعوات )٩٥٥٣( وقال:« حديث غريب ، وليس إسناده
 بالقوى ،، كلاهما عن أبي بكر الصديق.

 )٢( الجامع الصغير للسيوطى ) (٩٩٢٠ ورمز له بالضعف ، ومسند الفردوس )٤٤٩٧(.
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 الحديث الصحيح: من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها»)( وقد ذهب بعض الناس
 كبعض أصحاب أحمد : إلى أنه لا يشربها مطلقا، وقد أخطؤوا الصواب الذي عليه

 جمهور المسلمين .

 )ا(سبق تخريجه ص ٣٥٩ .

٣٨٣ 



 ٧٠١/١١ / وسئل عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم. هل يقى عليه ذنب بعد الإسلام؟

 فأجاب :
 إذا أسلم باطًا وظاهرًا ،غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع ، وأما الذنوب
 التي لم يتب منها مثل أن يكن مصرًا على ذنب، أو ظلم، أو فاحشة ، ولم يتب منها
 بالإسلام ، فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له بالإسلام، والصحيح : أنه إنما يغفر له ما
 تاب منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي ؤ أنه قيل: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟
 فقا: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام

 أخذ بالأول والآخر«( .

 واحسن الإسلام؟ أن يلتزم فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، وهذا معنى التوبة
 العامة، فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها.

 وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان،
 ٧٠٢/١١ ولهذا قال النبي كية في الحديث/الصحيح لعمرو بن العاص:2 أما علمت أن الإسلام يهدم

 ما كان قبله)"( ، فإن اللام لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن .

 وقوله:" ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر،"( ،أي : إذا أصر على ما كان
 يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، وهذا موجب النصوص والعدل. فإن من

 تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب، ولم يجب أن يغفر له غيره.

 والسلم تانب من الكفر، كما قال تعال: اذإ9 ألع الأذه؟ ا; أتثلوا التركية حيث
 تبثر ث: اتشيخ تائثائ: غل تتيهن كا:ا ,أقا;ا الشكاة :اتا الكزة
 تتلوا يتئث4 التوبة:٥]، وقوله: وثل يأيييا كقر؟ا إن يكنوا ينقز كثم كا قت

 ل» [الأنفال:٨3] أي إذا انتهوا عما نهو عنه غفر لهم ما قر سلف.

 فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه. وأما من
 لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. والله أعلم.

 )١( البخاري في استتابة المرتدين )١٢٩٦(، ومسلم في الإيمان )٠٢١/٩٨١(، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.
 )2( مسلم فى الإيمان )١٢١ /٢٩١( ٠

 )٣( البخارى فى استتابة المرتدين ) ٦٩٢١ ( وابن ماجه فى الزهد)٢٤٢٤( ٠
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 /بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية -رضي الله عنه:
 بسم الله الرحمن الرحيم

٥/١٢ 

 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
 شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق «ليظهر} كلً

 ألتين كية وكن أنله تهيئا» [الفتح:٨] صل الله عليه وسلم تسليماً.

 /قاعدة في القرآن وكلام الله: ٦/١٢

 فإن الأمة اضطربت في هذا اضطرابًا عظيمًا، وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد
 مضى القرون الثلاثة، لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة ، وقد قال الله تعالى:
 {3إة أيي أختلكؤا في الكتب 3 شتاتي يبر» [البقرة:٦٧١]، وقال تعال: 369 ألتاى ثة
 تاتت أة البق ثفر< وشذيا تألآً سنخ الجت التق يم ب أكايص نيتا اكمتا#ا
 نثتا اتكتا فور أليا أوؤ يا تيتاجا:ت4: اليك بتاييت تمتى اكه أليت ،تثايا

 أتلؤا فيه يق ألتق بإذية.» [البقرة: .٢٢١٣
 والاختلاف نوعان: اختلاف في تنزيله، واختلاف في تأويله .

 والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع
 هؤلاء، أو بالعكس فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل، فأما من آمن بذلك وكفر
 به غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين، كما قال تعالى: {تلك ألأمثل قئنا بقهم

 عن بتن 4 إلى قوله: ا{وكوي أختكثؤأ قيهم كن ءامن ويجم كن كز 4 [البقرة:٣٥٢٢٠ ٧/١٢
 والاختلاف في تنزيله أعظم، وهو الذي قصدنا هنا، فنقول:

 الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل،
 والكافرون كفروا بالكتاب ويما أرسل الله به رسله فسوف يعلمون، فالمؤمنون بجنس
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 الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك، والكافرون
 بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك.

 وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم ، فمن
 آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله، ومن كذب بالرسل كذب بذلك، فالإيمان بكلام الله
 داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا، فتدبر هذا
 الأصل، فإنه فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل، تارة يكفر بأن الله له
 كلام أنزله على بشر، كما أنه قد يكفر برب العالين مثل فرعون وقومه، قال الله
 تعال: {أاة لتاين عجبا أة أنجا إن تثبر تتم أة أكلير أكاش 4 الآية [يونس:٢٢،
 وقال تعال - عن نوح دهود -: وأد يث أن جنة# و يتن تي# ن ثر ينز
 يثيذخ» الأعراف:٣٦٢ وتال: {وتا قتا أقة عق تيية إ: كاثؤاما زن أكه عن بتر ين
 ٨/١٢ قز;4 [الأنعام:1٩] إلى آخر الكلام، /فإن في هذه الآيات تقرير قواعد، وقال عن

 الوحيد": و كلذة إلا ق الكر 4 [اللدر:٥٢٢.
 ولهذا كان أصل الإيمان، الإيمان بما أنزله، قار تعال: وا: ذلك الكث لارتترني
 ثلى تييإ أير تؤيم لتير تقشش أالتكا» ٣٣-١:ةلبقرا1 إلى تونه: «تألين
 يزمك يًا أزا إلك وا أرل ين تلة» :ةلقرا1 فيدأ4 وسط السورة: «ؤلزا ما يأو
 ا أرق إتاتتا أً إة إلإهة» الآية1البقرة:٦٣١٤، وفي آخرها: قا9 أللأجلايا أثر1
 إلية ين كيه، ذألثؤمؤة { :امق وألو وتكبيد. تثو، ولأشيم.» [البقرة: .يتينلآا]٢٨٥ وفي
 السورة التي تليها: {اتة الكة لا إة إلأ تو ألن القث}. ك3 عليك الكتب إلتق متيا لمايا يتم
 و ألزية تالإين . ين تل هكى فكايل وزق الثاغ» آل عمران: .٤٤-١ وذكر في أنناء
 السورة الإيمان بما أنزل، وكذلك في آخرها: {قنا إثا كينكا ماديا يتكايى يلاين آن
 :يثوا ويكز تاتأ» إل توله: {كأين أتل الكتب لمن يؤمن ياقوتا أرق إئتكر تكا أرق

 إلهي4 الآية [آل عمران: ٠٢١٩٩-١٩٣

 ولهذا عظم تقرير هذا الأصل في القرآن، فتارة يفتتح به السورة إما إخباراً كقوله :
 وذلك الكث» وقوله: «اتز يتلك :يث الكتب كلكي 4 [يونس:1] وقوله: {اتز
 كث أتكت :لثثث4 الآية: [هود:1]. وكذلك ال اطس، والا احم4. فعامة الا الم» والا

 «الر»، والا «طس»، وال «حم» كذلك.

 )( هو الوليد بن المغيرة . انظر : تفسير ابن كثير ١٥٧/٧ ٠
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 /وإما ثناء بانزاله كقوله: وكت يقم ألية ألا عن عير, الكتكت ذللا يجتل أ# عقا4٢١/٩
 [الكهف:١]، وت4 أليى تل ألثؤاة عن عني,. 4 الآية [الفرقان:١]٠

 وأما في أثناء السور فكثير جدذا، وثنى قصة موسى مع فرعون لأنهما في طرفي
 نقيض في الحق والباطل فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية
 وبالرسالة، وموسى في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليما لم يجعل الله بينه
 وبينه واسطة من خلقه، فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم ، ومثبت لرب العالين بما
 استحقه من النعوت ، وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار فإن الكفار أكثرهم لا
 يجحدون وجود الله ولم يكن - أيضًا - للرسل من التكليم ما لوسى، فصارت قصة
 موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل الإمان ولأهل الكفر ولهذا كان
 النبي ثجة يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل، وكان يتأسى بموسى في أمور
 كثيرة، ولما بشر بقتل أبي جهل يوم بذر قال: «هذا فرعون هذه الأمة، )( ، وكان فرعون
 وقومه من الصابئة المشركين الكفار ولهذا كان يعبد آلهة من دون الله، كما أخبر الله عنه
 بقوله: وويئرذ ك:المكدك» [الأعراف:٧2١] وإن كان عالما بما جاء به موسى مستيقنا
 ،لهi لكنه كان جاحداً مثبوراً، كما أخبر الله بذلك في قوله: {ملكا ج:م :كثا مجهزة اث

 ختا يخلا ثير.تجتثا يا ;انتقنا أشش: غتا ثهثلأ» الآية النمل: ،1٣ لقاو٢١٤
 تعال «زلقة تاتا شجن تنع :كنير يكتو4 إل توله: وقذ عيك ما أرل ؤة إلا كث٢١/٠١

 الكتكوت وآلأتض بقار» [الإسراء: ٠١٠١ ٠٢١٠٢

 والكفار بالرسل من قوم نوح و عاد، وثمود وقوم لوط، وشعيب وقوم إبراهيم،
 وموسى ومشركي العرب، والهند والروم والبربر، والترك واليونان والكشدانيين، وسائر
 الأمم المتقدمين والمستأخرين، يتبعون ظنونهم وأهواءهم، ويعرضون عن ذكر الله، الذي
 آتاهم من عنذه، كما قال لهم -لما أهبط آدم من الجنة-: لإتإئا يأييتكم تي ثدى قن تمع
 فذاق تلا ؤث عتيهم تلا فم ؤة . تاليا فثا فكز} ياتيا أوبق أ أكاز فم يا
 خنة» البقرة: ،٣8 فيو٢٣٩ موضع آخر: {كرتا يأيتخم تي ثك تتن أتع شكاى تلا
 يجل ولا ينى .كن أفق عن نكرى كاث لةتييقة كنا» الآية :طه1 ٠١٢٣ ٠٢١٢٤

 وفي أخرى: وا بأيلكم ث يهج بنشرة عجز ييي4 ٠٢٣٥:فاعرلأا1

 )١( النسائي في الكبرى في القضاء )٤٠٠٦/٢( ، والبيهقي في دلائل النبوة ،٨٨/٣ كلاهما عن عبد الله بن

 مسعود .
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 ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما
 تهوى الأنفس، يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة،
 ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة، ويدعون الجدل والكلام، والقوة والسلطان والمال،
 ويصفون أتباع المرسلين بأنهم سفهاء، وأراذل وضلال، ويسخرون منهم ، قال الله
 :لتعاا١/١٢ {قلقا جأ:تثم ثم ألتك قر#ا يما عنتم تق أليتم تتات يهم تا كا#أ ي.
 تتجزوة» [غافر: ]٨٣ وقال: لإكإا فن كثم ايوا قا :ا3 الكالى الزا أكزي كا :ا3
 الخنة أ اكهم ثم ألثئئا: ولكى لا يتترة» [البقرة: ،٢١٣ وقال تعال: ¥ق أييك
 ترثوا ةثا ينق أليق :امثؤا يفتكا» إلى قوله: وقما أنثوا علقهم خيطية » [المطففين :
 ٢٣٣-٢٩ وقال تعالى - عن قوم نوح -: «أثزلايث لك وأتبعك ألأزتؤ 4
 الشعراء:١١١٢ وقالوا: {5ما تيك اكمك إلا اليت ثم أكذا باوى أللأأى 4
 [هود:٧٢٢ وتال: وثنن يليق كزا أنتجر أشا تتنز.ةا ينة ألين #أ »
 [البقرة:٢١٢٢ وقال: «وكلمًا مز عجو تلأ ين قمد، تخا ينة4 [هود:8٨٣]، بل
 هم يصفون الأنبياء بالجنون والتفه والضلال وغير ذلك، كما قالوا عن نوح: {جثؤ
 وأزثرز » [القمر:9] وقالوا: «إكا لركلك ف ككل ثير» [الأعراف:0٦] ولهود:

 ¥اك لتكت في سقامة 4 [الأعراف:٦٦٢٠

 فصل
 والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عاما، مؤتلفًا لا تفريق فيه، ولا تبعيض ولا
 اختلاف بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن أمن ببعض الرسل
 وكفر ببعض، أو آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر، وهذا حال من بدل
 كفرو\٢/١٣ من اليهود والنصارى والصابئين فإن /هؤلاء في أصلهم قد يؤمنون بالله واليوم
 الآخر ويعملون صالحاً، فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى: وإة ألين
 :اتؤا كييك ماذا تالشكتك ذلقنيت ن :اتن إه الز. ألأز تقيل منيحا تلهم أمزفم

 عنة تتي: ذلا ؤث علهي ذلا ي ير<4 :ةلبقرا1 هنحوو]٦2 في المائدة.

 ومنهم من فزق فأمن ببعض وكفر بعض، ما قال تعالى - عن اليهود -: {وإذا قل لهم
 :امثوايتا أزل أكهكاثؤاثؤمايتاأزلآ عينتا زيكثث يتاق:;» ٢٩1:ةلبقرا1 الآيات، وقال
 تعال: ق9 أليت يكثا يائه تلاشيه. تلإيثت أن يتزثا بث ألو تثثيو تيرؤت ثؤي
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 يتو ذتك: يتن ذ#يثرن أن يجثوا بيق أيلا عيلا . أولهه مج الكزة عثا»
 [النساء: ،1٥٠ ،]١٥١ وقال تعال: {لأتوا امكا أقو ا أرق إتئا قتا أرل إ& إهنة
 تانقين» [البقرة: ٠١٣٦ ،٢١٣٧ وقال - عن المؤمنين -: ¥ا الثول بتا أرق إلو
 من تتد، كالنز.زة & :تن واذ تتتبكي، تجذ ثثي. لا تتزن ك كميو ين ثثيمة»
 [البقرة: ٢٢٨٥ وقال: {قيع لكم تق أليو ما قن يو، ليا تاي أنيئا إلك وكتا

 تقيئا يد. إنهم تثوى وعين أة أقزا ألية زلا تتقؤؤا فيه [الشورى: ٢١٣

 وذم -ين تفرقوا واختلفوا في الكتب، وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض،
 برً ر.ً. بمر بي مرة. ً، مترية، «ة اقة تترا ى اليتي ،

 شقاي يو4 البقرة:٦٧١]، وقوله: {وتا أخلك نو إلآ ألين أرؤ: ين بند ما جا:نهث
 أتيك بجا يتئث» ،1٢١٣:ةلبقرا1 وقوله: {نما تقاق ألية أرؤا الكت إلا ما بتيا
 ج:هم ألية4 البينة:٤٢، وقال تعالى: ¥ث ألية لأف#أ ييجج قازا ييا لتت يتهم ف

 قمت؟ 4 [الأنعام:٩٥١٢٠

 فصل
 التفريق والتبعيض قد يكون في القذر تارة، وقد يكون في الوصف إما في الكم وإما
 في الكيف، كما قد يكون في التنزيل تارة ، وفي التأويل أخرى فإن الموجود له حقيقة
 موصوفة، وله مقدار محدود، فما أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في

 قدره، وقد يقع في وصفه .

 فالأول مثل قول اليهود: نؤمن بما أنزل علي موسى دون ما أنزل على عيسى ومحمد،
 وهكذا النصارى في إيمانهم بالمسيح دون محمد، فمن أمن ببعض الرسل والكتب دون
 بعض فقد دخل في هذا فإنه لم يؤمن بجميع المنزل، وكذلك من كان من المنتسبين إلى

 هذه الأمة يؤمن/ببعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض فإن البدع مشتقة من الكفر٠ ١٤/١٢

 وأما الوصف، فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح: هؤلاء قالوا: إنه عبد
 مخلوق، لكن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه، وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته، ولكن

 قالوا: هو الله، فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته، كل طائفة بحق وباطل .

 ومثل الصابئة الفلاسفة الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف، بعضه حق
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 وبعضه باطل مثل أن يقولوا : إن الرسل تجب طاعتهم، ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام
 الله، لكنه إما أنزلل علي قلوبهم من الروح- الذي هو العقل الفعال في السماء الدنيا- لا
 من عند الله، و هكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضًا كذلك، وليس بكلام الله في
 الحقيقة، وإنما هذا في الحقيقة كلام النبيجو، وأنه سمى كلام الله مجازا. فهؤلاء -
 أيضًا- مبعضين مفرقين حيث صدقوا ببعض صفات ما أنزل الله وبعض صفات رسله
 دون بعض ، وربما كان ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به،كما أن ما كفر به اليهود
 من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به، لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجه، وإن كان

 اليهود أكفر منهم من وجه آخر.

 ١٥/١٢ ا فإن من كان من هؤلاء يهوديا أو نصرانيًا فهو كافر من الجهتين، ومن كان منهم
 لايوجب اتباع خاتم الرسل، بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضًا كافر من
 الجهتين، فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين بمحمد والقرآن، وقد
 يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به محمدا ة ،
 لكنهم في الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى فإن أولئك مقرون في الأصل بكمال
 الرسالة والنبوة، وهؤلاء ليسوا مقرين بكمال الرسالة والنبوة. كما أن من كان قديًا مؤمنًا
 من اليهود والنصارى صالحًا فهو أفضل ممن كان منهم مؤمنا صالحًا، وكذلك من كان من
 المنتسبين إلى الإسلام مؤمنًا ببعض صفات القرآن، وكلام الله وتنزيله على رسله، وصفات
 رسله دون بعض، فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من أمن ببعض نصوص الكتاب والسنة دون

 بعض إلى اليهود والنصارى .

 ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة في هذه الأمة، حيث هي من الإيمان ببعض ما جاء
 به الرسول دون بعض ، وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض ،

 وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل .

 / فصل ١٦/١٢
 والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما أوقع الأولين في
 الكفر بجميع ما أنزل الله في كثير من المواضع فإن من تأمل وجد شبه اليهود والنصارى
 ومن تبعهم من الصابئين في الكفر بما أنزل الله على محمد لجو هي من جنس شبه
 المشركين والمجوس، ومن معهم من الصابئين في الكفر بجنس الكتاب، وبما أنزل الله على
 رسله في كثير من المواضع فإنهم يعترضون على آياته، وعلى الكتاب الذي أنزل معه،
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 وعلى الشريعة التي بعث بها ، وعلى سيرته، بنحو مما اعترض به على سائر الرسل
 مثل موسى وعبسي، كما قال تعال - في جميعهم -: {ما يجكيل ف يكر ألله إلا أليق
 كنزنا تلا يزلاة تفثهم ي لته . كئت تكم تز} ثيج تالأخزاث يا تتيم تقتت
 كل أثم رثيز يأثة تخت#ا الطل يتحشوا يو تقق» [غائر:4، ]٥ إلى قوله:
 «ككيلا ييل أنله ن شق شنر ثرياك . أليت ججييت ف :الن ألله يقير شتلتي
 أتجر كلأ فقا عنة الله تعة أليق اتثؤأ» [غافر: ،٣٤ ٢٣٥ وفي الآية الأخرى:
 ون ف مشثورهم إلا كلا ا ثم يكية تايذ يأي » [غافر:٦٥] إلى قوله:
 وألز كز إلآ الية بجيرة ف تي الو أن يتتة . أليا كئا يإلكتب قيقا

 أنتلكا بم، أ تتز ينكثا » [غافر: ٠٦٩ ٠٢٧٠

 /هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزات، وأنواع القدر2١/٧١
 الباهرات، أعظم مما أيد به غيره، ونبوته هي التي طبق نورها مشارق الأرض ومغاربها،
 وبه ثبتت نبوات من تقدمه، وتبين الحق من الباطل، وإلا فلولا رسالته لكان الناس في
 ظلمات بعضها فوق بعض، وأمر مريج(، يؤفك عنه من أفك الكتابيون منهم
 والأميون ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله، أمره الله سبحانه

 باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به.

 وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية، كقوله تعالى: {تان كاققز يا أركا إلية
 قتل أليت يزيرة الككبمن تنا» [يونس: ،]٩4 وقوله: {كقن يإئه شهيتا بيبي
 تنتا: تم عند: يتج لكتب 4 [الرعد:٣٤]، وقوله: وتتا أقنا ين تل إلا يالا
 ثن إلهة تتا أنق اليز ين كنز لا شاة .واليك وازيز زرتا إتاق النز يثق
 يقاس تا ثزً إلهم» [النحل: ،٤٣ ،٢٤٤ وفي الآية الأخرى: ووتاأزلكاتف"إلا
 يالاؤ إليتازاأق أللأغرن فز لاتتزت .تتاجتهم جحكالايأخثة انككم»
 الآية الأنبياء:٧،٨]، ومثل قوله: {ثل أز:يثت إن اا ين عند ألله وككم يو كقه1 كاية

 تن بي إنكيل عق يخيم» [الأحقاف: ٠٤١٠

 وجماع شبه هؤلاء الكفار: أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه، وكفروا
 بفضل الله الذي اختص به رسله، فأتوا من/جهة القياس الفاسد. ولابد في القياس من ١٨/١٣

 )١( أي : مختلط . انظر : المصباح المنير، مادة امرج" .
 )2( في المطبوعة :« من قبلك» ، والصواب ما أثبتناه.
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 قدر مشترك بين المشبه والمشبه به مثل جنس الوحي والتنزيل فإن الشياطين ينزلون على
 أوليائهم ويوحون إليهم، كقوله: وكرة ألقي لؤؤة إ& أتلجاييز ييجيزة:(
 النعام:1٢١٤، وقال سبحانه: وكل أيفي من ت ألتجها. تf عن ي أأي

 أير. لة القنع تخزث: كيت 4 [الشعراء٠ .٢٢٢٣-٢٢١
 وقال- تعالى- في ا اطس، وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إياه،
 وإرساله إلى فرعون، فإنها أعظم القصص كما قدمناه، فقال في سورة الشعراء المحتوية
 على قصص المرسلين واحدا بعد واحد، وهي سبع قصة موسى، وإبراهيم ، ونوح،
 وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، ثم قال عن القرآن: {ورئة تزيل ري ألكأييي . تزل يو
 ألثغ الأيية » :ءالشعرا1 ٠١٩٢ ٢١٩٣ إلى قوله: وذي يثرك ما لا ينكؤت»
 [الشعراء:٦٢٢] فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين
 ونحوهم، وبين الشعراء لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع، والشاعر- أيضًا-
 يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان، ويعين

 الشيطان بكذبه وفجوره، والشاعر مادته من نفسه، وربما أعانه الشيطان .

 فأخبر أن الشياطين إما تنزل على من يناسبها، وهو الكاذب في قوله، الفاجر في
 ،عملها٩/١٢ بخلاف الصادق البر، وأن الشعراء إنما يحركون/النفوس إلى أهوائها فيتبعهم
 الغاوون، وهم الذين يتبعون الأهواء، وشهوات الغي، فنفى كلا منهما بانتفاء لازمه، وبين

 ما يجتمع فيه شياطين الإنس والجن .

 فصل
 إذا تبين هذا الأصل، ظهر به اشتقاق البدع من الكفر، فنقول: كما أن الذين أثنى الله
 عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين مؤمنين، لم يبدلوا ما أنزل الله، ولا
 كفروا بشىء مما أنزل الله، وكان اليهود والنصارى صاروا كفارًا من جهة تبديلهم لما أنزل
 الله، ومن جهة كفرهم بما أنزل على محمد، فكذلك الصابئة صاروا كفارًا من جهة
 تبديلهم لما أنزل الله، ومن جهة كفرهم بما أنزل الله على محمد، وإن كانوا منافقين كما

 قد ينافق اليهودي والنصراني. و هؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى والصابئين .

 وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلامًا أو يتكلم، ويقول، أو أنه ينزل من
 عنده كلامًا وذكرا على أحد من البشر، أو أنه يكلم أحدًا من البشر، بل عندهم لا يوصف

٣٩٤ 



 الله بصفة ثبوتية، لا يقولون: إن له علمًا، ولا محبة ولا رحمة ، وينكرون أن يكون
 /الله اتخذ إبراهيم خليلاً، أو كلم موسى تكليمًا ، وإما يوصف عندهم بالسلب والتفي، ٢٠/١٢

 مثل قولهم: ليس بجسم، ولا جوهر، ولا عرض، ولا داخل العالم ولا خارجه، أو
 بإضافة ، مثل كونه مبدأ للعالم أو العلة الأولى ، أو بصفة مركبة من السلب والإضافة،

 مثل كونه عاقلا ومعقولا وعقلا.

 وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره، ولا يخص محمدًا بإرسال دون
 غيره، فإنهم لا يثبتون له علمًا مفصلا للمعلومات، فضلا عن إرادة تفصيلية، بل يثبتون
 إذا أثبتوا له علمًا جمليًا كليًا، وغاية جملية كلية، ومن أثبت النبوة منهم قال: إنها
 فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على سائر النفوس، لكن استعداد
 النبي عكة أكمل، بحيث يعلم ما لا يعلمه غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره، ويبصر ما لا

 يبصر غيره، وتقدر نفسه على ما لا تقدر عليه نفس غيره .

 والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم، وهؤلاء الذين يقولون عن
 القرآن: وإ خذا إلا قزل أليكر» [المدثر:٥2]، فإن الوحيد الذي هو الوليد بن المغيرة كان
 من جنسهم كان من المشركين الذين هم صابئون أيضًا فإن الصابئين كأهل
 الكتاب تارة يجعلهم الله قسمًا من المشركين، وتارة يجعلهم الله قسيما لهم، كما قال
 تعال: {ذ ين ألية كزا ين أفل الكتب والمفركي شقية 4 ٢1:لبينةا1 ¥إ3 ألية

 كزا ين أمل الكتيب والتركيا ف كر جنكة 4 [البينة:٦٢
 /وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: ¥قر أليق -امثؤأ وألييا كاثا» الآية٢١/١٢
 الحج:٧١]، وقال تعال: «اشحذوا أتكاتم تثنكتئخ أتكاا ين ذؤب أشيه الآية
 [التوبة:١٣]، وهذابعد قوله : ووفالت أليو:غزاأيؤةالك ألكز المسيخ اث
 أقمهإلىقوله: {ولزكر،الكيا4[التوبة:٠٣-٢٣، وقال: وئتذ كقز اياقاث3ا
 إ5 أشةشؤ التسييح أتن تجه[المائدة:2٧]، فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين
 فالصابئون أولى، وذلك بعد تبديلهم ، فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل ، وحيث
 جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك، فالشرك مبتدع عندهم،

 فينبغى التفطن لهذه المعاني .

 وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب، وهو معدود من
 حكمائهم وفلاسفتهم .

٣٩٥ 



 ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال الفلسفة في توله: و# نز ت1 . تثق كد ثز . ث#
 فن كث ذ1 • ث نز.ثم عبتن تثلا . ثم أقن والتكة . تقاق إن كلتا إلآ يملا بقلا .إن كذا إلا

 قل الكر» [المدثر: ١٨ - ٠٢٢٥

 ٢٢/١٢ /ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حيارى متهوكون فإنه بهرهم نور النبوة، ولم تقع
 على أصولهم الفاسدة، فصاروا على أنحاء ، منهم من لا يؤمن بكثير مما تقوله الأنبياء
 والمرسلون، بل يعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به، ومنهم من يقول: يجوز الكذب
 لمصلحة راجحة، والأنبياء فعلوا ذلك، ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون
 الخاصة، وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب
 العامة، وهذه طريقة الفارابي، وابن سينا، لكن ابن سينا أقرب إلى الإيمان من بعض

 الوجوه ، وإن لم يكن مؤمنًا.

 فمن أدركته رسالة محمد ج# وبهرته براهينها وأنوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم
 النافعة ، والأعمال الصالحة- حتى قال ابن سينا: اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يطرق
 العالم ناموس أفضل من هذا الناموس فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة
 إخوانه في تحريف الكلم عن مواضعه ، فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله،

 تحريفًا يصيرون به كفارًا ببعض تأويل الكتاب في بعض صفات تنزيله.

 فلما رأوا أن الرسل سمت هذا الكلام كلام الله، وأخبرت أنه نزلت به ملائكة الله،
 مثل٣٣/١٢ الروح الأمين جبريل- أطلقت هذه/العبارة في الظاهر، وكفرت معناها في الباطن،
 وردوها إلى أصلهم أصل الصابئين، وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل

 الملل .

 فيقولون: هذا القرآن كلام الله، وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله، ولكن
 المعنى: أنه فاض على نفس النبي قجة من العقل الفعًال، وربما قالوا: إن العقل هو
 جبريل، الذي ليس على الغيب بضنين، أي بخيل لأنه فياض. ويقولون : إن الله كلم
 مومى من سماء عقله، وإن أهل الرياضة والصفا يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى

 كما سمعه موسى ·

 وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين، مثل أبي حامد الغزالي، ذكر هذا المعنى في
 بعض كتبه، وصنفوا ارسائل إخوان الصفا» وغيرها، وجمعوا فيها على زعمهم بين
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 مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعة، وبين ما جاءت به الرسل عن الله،
 فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه، وريما ذكروا أنه منقول . وفيه من
 الكذب والتحريف أمر عظيم، وإنما يضلون به كثيرًا بما فيه من الأمور
 الطبيعية والرياضية، التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة لا بنفي ولا بإثبات، ولكن
 ينتفع بها في مصالح الدنيا كالصناعات من الحراثة والحياكة، والبناية والخياطة ونحو

 ذلك .

 /فإذا عرف أن حقيقة قول هؤلاء المشركية الصابئة، أن القرآن قول البشر كغيره، لكنه ٢٤/١٢
 أفضل من غيره، كما أن بعض البشر أفضل من بعض، وأنه فاض على نفس النبي قز
 من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلها، فاعلم أن هذا
 القول كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام، وهم منافقون وزنادقة، وإن ادعوا
 كمال المعارف من المتفلسفة والمتكلمة، والمتصوفة والمتفقهين، حتى يقول أحدهم -
 كالتلمساني -: كلامنا يوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة، وقد يقول بعضهم -

 كابن عربي - :إن الولي يأخذ من حيث ما يأخذ الملك الذي يوحى إلى النبي ية •
 ويقول كثير منهم: إن القرآن للعامة، وكلامنا للخاصة.

 فهؤلاء جعلوا القرآن عضين)ا( ، وضربوا له الأمثال مثل ما فعل المشركون قبلهم،
 كما فعلوا بالنبي يو فإن هؤلاء منهم من يفضل الولى الكامل والفيلسوف الكامل
 على النبي كجو، ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه، أو بعض الفلاسفة :-
 مثل نفسه أو شيخه أو متبوعه - على النبي يو. وربما قالوا: هو أفضل من وجه،
 والنبي أفضل من وجه، فلهم من الإلحاد والافتراء في رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد
 والافتراء في رسالات الله، فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلامهم،

 ويقيسون رسل الله بأنفسهم .
 وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله: وزتا قتا أة عق تيه إذ اث#ا T أيزل ٢٥/١٢ة٢

 عن يقر تن قز:» إلي أن قال: توقن أفث يقن أتتكن عن الز قيا أو تاق أ إة تكم بثع
 إقو قن: و كان عل يخل } أزل أث» الأنعام: ٢٩٣-٩1١ فذكر الله إنزال الكتابين،
 اللذين لم ينزل من عند الله كتاب أهدى منهما - التوراة والقرآن - كما جع بينهما في
 قوله: واثا يخزا تكذئد ذالا يا يي كثة . ثن تأا يكتو ين يند اأي ز أتتك

 )١( أي: أجزاء متفرقة ، بعضه شعر، وبعضه سحر، وبعضه كهانة، ونحو ذلك. انظر :تفسير ابن كثير، تفسير
 الآية )١٩( من سورة الحجر.
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 متجها أتغة إن كثز مكيا» [القصص: ،٤٨ ٠٢٤٩

 وكذلك الجن لما استمعت القرآن {تاثراً يقزما إنا تينا كتبا أزل من} بتي شوقن
 الآية الأحقاف:0٣، وقال تعالى: لو أز:يث إن اة ين عنيد ألله قكقرم و فقهة
 قاه تن بي إنديل عن وخيه، تكاتا4 [الأحقاف: ٤]١٠ ولهذا قال النجاشي - لما

 سمع القرآن -: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة.

 نوفر -تعا- حال الكذب والتنين، فقباب: {ذن ج يقي أتد ن الذ قي:
 أ3 قاق أوى إق ذلم بوع إله فن: ون قال كأزلً يثل ما أزلآ أقة» [الأنعام: ٢٩٣
 فجمع في هذا بين من أضاف ما يفتريه إلى الله، وبيت من يزعم أنه يوحى إليه ولا

 يعين من أوحاه فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذين القسمين .

 ٢٦/١٢ ويدخل في "القسم الثاني، من يري عينيه في المنام ما لا تريا، /ومن يقول : ألقى
 في قلبي وألهمت ونحو ذلك، إذا كان كاذبًا.

 ويدخل في «القسم الأول، من يقول : قال الله لي، أو أمرني الله، أو وافقني، أو
 قال لي ونحو ذلك، بخيالات أو إلهامات يجدها في نفسه، ولا يعلم أنها من عند الله،
 بل قد يعلم أنها من الشيطان، مثل مسيلمة الكذاب ونحوه، ثم قال تعالى: {ومن قال
 كأزل يخل ما أزل أث4 الأنعام:٣٩]، فهذه حال من زعم أن البشر يمكنهم أن يأنوا
 بمثل كلام الله، أو أن هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه ، فإذا اجتهد المرء
 أمكن أن يأتي بمثله. وهذا يعم من قال: إنه يمكن معارضة القرآن، كابن أبي سرح في
 حال ردته، وطائفة متفرقين من الناس، ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين، من
 يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله، فيكون قد أنزل
 مثل ما أنزل الله في دعوى الرسل لان القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله، قد يقوله غير

 معتقد أن الله أنزل شيئا، وقد يقوله معتقدا أن الله أنزل شيئًا.
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 فصل
 ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة الجند بن درهم، في أوائل المائة

 الثانية، وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره( بقتله فضخي به خالد بن ٢٧/١٢
 عبد الله القسري أمير العراق اواسط» . فقال أيها الناس، ضحوا تقبل الله
 ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم
 يكلم مومى تكليمًا! تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك
 عنه الجهم بن صفوان، فأنكر أن يكون الله يتكلم، ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام،

 وقال : كلامه يخلق في محل كالهواء وورق الشجر.

 ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى
 بعض مقالة الصابئة والمشركين، متابعة للجعد والجهم. وكان مبدأ ذلك أن الصابئة في
 «الخلق» على قولين: منهم من يقول : إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن ، كما
 أخبرت بذلك الرسل، وكتب الله تعالى - ومنهم من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية،
 لم تزل موجودة بوجود الأول، واجب الوجود بنفسه، ومنهم من قد ينكر الصانع
 بالكلية، ولهم مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث، والمبدأ والمعاد لأنهم لم
 يكونوا معتصمين بحبل الله تعالى فيجمعهم. والظنون لا تجمع الناس في مثل هذه

 الأمور التي تعجز الآراء عن إدراك حقائقها إلا بوحي من الله تعالى .

 وهم إنما يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية،
 وقوى الطبائع الموجودة في التراب والماء، والهواء/والحيوان، والمعدن والنبات، ويريدون٢١/٨٢
 بهذه المقدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات، وأول الأمر وآخره
 وهذا غلط بين اعترف به أساطينهم بأن هذا غير ممكن، وأنهم لا سبيل لهم إلى إدراك

 اليقين، وأنهم إن يتبعون إلا الظن .

 فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة، ومن أضلوه من اليهود والنصارى،
 وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهد بهدى الله، الذي بعث به رسله، من أهل
 الكلام والجدل، صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم، كما أخبر النبي ج#يقوله: «لتأخذن
 مأخذ الأمم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع؟ قالوا:يا رسول الله، فارس والروم؟! قال:
 اومن الناس إلا فارس والروم؟ !0)( فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه

 )١( البخارى فى الاعتصام )٩١٣٧( .
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 الصابئة، وهو الكلام في الأجسام والأعراض، بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها
 للأجسام ثم حدوثها، ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، واعتمد كثير من أهل
 الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم، فلما رأوا أن الأعراض -التي هي الصفات
 تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؟ لأن ثبوتها
 مستلزم حدوثه، وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوا ألا دليل سواه، بل ربما

 اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.

 ٢٩/١٢ / وهؤلاء يخالفون«الصابئة الفلاسفة »الذين يقولون بقدم العالم، وبأن النبوة كمال
 تفيض على نفس النبي لان هؤلاء المتكلمين أكثر حقا، وأتبع للأدلة العقلية والسمعية
 لما تنورت به قلوبهم من نور الإسلام والقرآن، وإن كانوا قد ضلوا في كثير مما جاءت به
 الرسل لكن هم خير من أولثك من وجوه أخرى وافقوا فيها أهل السنة فوافقوا أولئك
 على أن الله لم يتكلم، كما وانقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا صفة من
 الصفات، ورأوا أن إثباته متكلما يقتضى أن يكون جسما، والجسم حادث؟ لأنه من
 الصفات الدالة على حدوث الموصوف ، بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من
 غيره بل الله يفتقر من الخارج إلى ما لا يفتقر إليه غيره ولان فيه من الترتيب والتقديم
 والتأخير ما ليس في غيره ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم والقرآن مملوء
 بإثبات ذلك صاروا تارة يقولون متكلم مجازًا لا حقيقة ، وهذا قولهم الأول لما كانوا في

 بدعتهم على الفطرة، قبل أن يدخلوا في المعاندة والجحود.

 ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع، فقالوا بل هو متكلم حقيقة، وربما حكى بعض
 متكلميهم الإجماع وليس عندهم كذلك، بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه وابتدعه
 أن الله ليس بمتكلم، وقالوا المتكلم من فعل الكلام ولو في محل منفصل عنه ففسروا
 ٣٠/١٢ المتكلم في اللغة/معنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم لا حقيقة ولا مجازا، وهذا
 قول من يقول: إن القرآن مخلوق، وهو أحد قولي الصابئة يوافقون الرسل في حدوث
 العالم، وهو وإن كان كفرًا بما جاءت به الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول
 لأن هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد أن يبعث رسولا معينا، وأن ينزل عليه هذا الكلام
 الذي خلقه، وأنكروا أن يكون متكلما على الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية،

 واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة.

 ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة ،وبين المؤمنين أتباع الرسل الخلاف ، فكفر
 هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم، واختلفوا في كتاب
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 الله، فأمنوا ببعض وكفروا ببعض .

 واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم، من أن الله تكلم بالقرآن، وأنه كلم موسى
 تكليما، وأنه يتكلم، ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون، بل ردوا تحريف
 أولئك ببصائر الإيمان، الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه،
 واتبعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع الأنبياء،
 وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى، حتى كان ابن المبارك- إمام
 المسلمين - يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

 /وكان قد كثر ظهور هؤلاء، الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة الصابئين،٢١/١٣
 ثم مبدلة اليهود والنصارى في أوائل المائة الثانية ، وأوائل الثالثة في إمارة أبي العباس
 الملقب بالمأمون، بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين، الذين كانوا قبل النصارى،

 ومن أشبههم من فارس والهند، و ظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم .

 وقدم تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين، كما يقال:
 المعتزلة مخانيث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام، وفي أهل السيف
 والإمارة، وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء ، والوزراء والقضاة ، والفقهاء ما امتحنوا
 به المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، ولم
 يبدلوا ولم يتدعوا ، وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به
 الرسول واتباعه، وإلا فلو كان ذلك كثيرًا فيهم لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين

 الإسلام من التمكن منهم .

 فصل
 فجاء قوم من متكلمي الصفاتية، الذين نصروا أن الله له علم وقدرة وبصر وحياة،
 بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية، وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها
 أعراضا، وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضا، لأن العرض ما لا يدوم ولا

 يبقى، أو ما يقوم بمتحيز أو/جسم، فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس الأعراض٢١/٢٣
 القائمة بالأجسام.

 وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية، فارقوا أولئك المبتدعة المعطلة الصابئة في
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 كثير من أمورهم، وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليها، كالصفات
 السبع، وهي : الحياة، والعلم، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر، والكلام .
 ولهم نزاع في السمع والبصر والكلام، هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية
 الخبرية السمعية؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم ، وفي الإدراك الذي هو إدراك
 المشمومات والمذوقات والملموسات، ولهم-أيضًا-اختلاف في الصفات السمعية القرآنية
 الخبرية كالوجه واليد ، فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتها، وكثير من متأخريهم لا يثبتها،
 وأما ما لا يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها، ثم منهم من يصرف النصوص عن

 دلالتها لأجل ما عرضها من القياس العقلي عنده، ومنهم من يفوض معناها .

 وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات، وإنما المقصود
 القول في « رسالة الله ، وكلامه؟ الذي بلغته رسله، فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الوراثة
 النبوية قدر مشترك بما سلكوه من الطرق الصابئة في أمر الخالق، وأسمائه وصفاته،
 فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين، لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل ورثة
 أتباع الصابئة، كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع كالمعتزلة تركيب،
 ٣٣/١٢ وليس بين الأثارة )'( النبوية وبين الأثارة الصابئة، /لكن أولئك أشد اتباعا للأثارة

 النبوية، وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة ، ونحوهم من وجوه كثيرة.

 ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه، والحديث والتصوف
 لوجوه:

 أحدها : كثرة الحق الذي يقولونه ، وظهور الأثارة النبوية عندهم.

 الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة، وبعضها مما ابتدع
 في الإسلام، واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم، وظنهم أنه لم يمكن التمسك

 بالأثارة النبوية من أهل العقل والعلم، إلا على هذا الوجه.

 الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ، والموضحة لسبيل الهدى
 عندهم .

 الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث تارة يروون ما لا
 يعلمون صحته، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون

 عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور.

 )١( الأثارة: بقية الشىء ، من علم أو خبر. انظر: القاموس، مادة «أثر· .
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 [فلما كان هذا منهاجهم، وقالوا: إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من٢١/٤٣
 النصوص وإجماع السلف، ولما رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في الصفات،
 ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية، وبين القياس العقلي لا يستقيم إلا أن
 يجعلوا القرآن معنى قائمًا بنفس الله تعالى كسائر الصفات، كما جعله الأولون من
 باب المصنوعات المخلوقات، لا قدياً كسائر الصفات ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو
 قديم ، فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته، وهو دليل على

 حدوث الموصوف ، ومبطل لدلالة حدوث العالم.

 ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معانى كثيرة، بل إما معنى واحد عند طائفة ، أو
 معاني أربعة عند طائفة ، والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس،
 وأن الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام، بل دالة عليه فتسمى باسمه إما
 مجاز عند طائفة، أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة، وإما مجاز في كلام الله حقيقة

 في غيره عند طائفة.

 وخالفهم الأولون وبعض من يتسن أيضا، وقالوا : لا حقيقة للكلام إلا الحروف
 والأصوات، وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه، أو الإرادة ونوعها، فصار النزاع

 بين الطائفتين .

 وأورد على هؤلاء: أن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام إضافية ليست أنواعا له٢١/٥٣
 وأقسامًا، وأن كلام الله معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية فهو
 توراة، وبالسريانية فهو إنجيل، وقال لهم أكثر الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة، كما
 قال الأولون: إنه خلق الكلام في الهواء فصار متكلمًا به، وإن المتكلم من أحدث الكلام

 ولو في ذات غير ذاته وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة.

 وقال الجمهور من جميع الطوائف : إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعًا، كما أن
 الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعًا، وأنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينة، وأن
 معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في العلم والإرادة ، كتنوع ألفاظه، وإن كانت

 المعاني أقرب إلى الاتحاد والاجتماع ، والالفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق.

 والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة، وإن لم يكن عندهم الذي هو كلام الله
 مخلوقًا، وفرقوا بين كتاب الله وكلامه، فقالوا : كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق ،
 وكلام الله هو معناها غير مخلوق. وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال
 الأولون: إنه مخلوق، واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف؟ هل خلقت في الهواء؟
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 أد في نفس جبرائيل؟ أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟

 ٣٦/١٢ /وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل ، وما
 جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلم، وهم المتبعون للرسالة اتباعًا محضًا، لم يشوبوه
 بما يخالفه من مقالة الصابئين، وهو أن القرآن كلام الله، لا يجعلون بعضه كلام الله
 ويعضه ليس كلام الله، والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن حروفه

 ومعانيه، والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعًا.

 ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية
 والشافعية والحنبلية -إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأثمة والفقهاء إذا تكلموا في الأمر
 والنهي ذكروا ذلك، وخالفوا من قال: إن الأمر هو المعنى المجرد، ويعلم أهل الأثارة
 النبوية- أهل السنة والحديث، عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة- أن قوله
 تعالى: والة .ذلك الكث لا رث فيه [البقرة:102] ونحو ذلك هو كلام الله لا

 كلام غيره، وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غيره، ولم يتكلم به.
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 /وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجلين تجادلا في ٣٧/١٢1
 الأحرف التي أنزتها الله على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة ليس لها مبتدأ، و شكلها
 ونقطها محدث . فقال الآخر: ليست بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطها، والقديم
 هو الله، وكلامه منه بدأ وإليه يعود ، منزل غير مخلوق، ولكنه كتب بها. وسألا: أيهما

 أصوب قولأً وأصيح اعتقادا؟

 فأجاب:
 الحمد لله رب العالين ، أصل هذه المسألة هو معرفة اكلام الله تعالى». ومذهب
 سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين كالأئمة
 الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب و السنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة
 أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة

 والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك/مخلوقا منفصلا عنه، وهو- سبحانه ٣٨/١٢
 يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته، ليس مخلوقا بائناً عنه، وهو يتكلم بمشيئته
 وقدرته، لم يقل أحد من سلف الأمة: إن كلام الله مخلوق بائن عنه، ولا قال أحد
 منهم: إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا، وهو لا يقدر أن يتكلم
 بمشيئته وقدرته، ولا قالوا : إن نفس ندائه لوسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية، بل

 قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء، فكلامه قديم، بمعنى أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء.

 وكلمات الله لا نهاية لها، كما قال تعالى: {ثل تز ان ألز يتاا للب تي لتي ألز تل
 أن تنقذ ظ تي ولز جفا ييقيء. ملكا » [الكهف:٩٠١٤، والله -سبحانه - تكلم بالقرآن
 العربي، وبالتوراة العبرية، فالقرآن العربي كلام الله، كما قال تعالى: {إ قأت المثان أتيذ
 وأقو يا ألقتيلي ألمر4 إلى قوله: {يتاث عتزي كيث»[النحل:٨٩-٣0 فقد]1 بين -
 سبحانه - أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح
 الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر- من الله بالحق، وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال:
 )إئا يتلثم تكة » كما قال بعض المشركين: يعلمه رجل بمكة أعجمي، فقال تعالى:
 ويحاث أليى يليثرت إينو أغق » أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي ووئنئًا

 ياة عنز ثث» النحل:٣٠١٢٠
 /ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين، نزلها روح القدس من٢١/٩٣
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 الله بالحق، كما قال في الآية الأخرى: {أتكز او أبتي عكا وثو اليى أزل إليكم
 الكتكت شتتلا ;الية : تتوتئ: الكع يتتثز. أثك#شلا ين تيتق تتق ذ ؤ& يت الثنقيق»
 [الأنعام:٤١١] ، والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناء قد

 ٠ = ٠:ا ة اس، و

 أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق، والعلم لا يكون إلا حقا
 فقال: {يتلثوا4 ولم يقل: يقولون، فإن العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول، وذكر

 علمهم ذكر مستشهد به.

 وقد فرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لوسى فى قوله
 تعال: وإا أنجا إلك كا أنيا إلى ثج 4 إلى قوله: وحئة بد أثز»
 [النساء :٣٦١-٥٦١] فرق سبحانه بين تكليمه للوسى وبين إيحائه لغيره، ووكد
 تكليمه لوسى بالصدر، وقال تعال: {ينق اثثل تقتا بتتكم عق بقز 4 إلى قوله:
 «يزو" ألثثيج 4 ،1٢٥٣:ةلبقرا1 وقال تعال: وا &ذ لتتر أن يكته ائة إلا وتمجا4
 [الشورى:\9] إلى آخر السورة. فقد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله
 - ء ٠ . =' رسو إلا على أحد الأوجه الثلاثة؟ إما وحيًا، وإما من وراء حجاب، وإما أن يرسل لا

 فيوحى بإذنه ما يشاء، فجعل الوحي غير التكليم ، والتكليم من وراء حجاب كان
 لوسى .

 ٤٠/١٢ اوقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال: «وتدية ين باب الكور » الآية [مريم :
 ،]٥ وقال: «نلت أتكا ثيك من شطي ألود الأينن» الآية [القصص: ٠٢٣٠
 و«النداء» باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعًا، فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين
 وجمهورهم. وأهل الكتاب يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه، وناداه بصوت
 سمعه موسى ، والصوت لا يكون إلا كلاما، والكلام لا يكون إلا حروفًا منظومة، وقد
 قال تعال: {تزيل الكتيب ين أة ألتزيز لتكبير» [الجائية:2]، وقال: {حت. تزيل تن
 ألمكن ألكييي» [فصلت:1٠٢]، وقال: {حم . تزيل الكب ين أة التيز تكيه

 [الجاثية :1، ]٢ فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي منزل من الله.

 وهذا معنى قول السلف: منه بدأ، قال أحمد بن حنبل رحمه الله : منه بدأ:
 أي هو المتكلم به فإن الذين قالوا: إنه مخلوق، قالوا: خلقه في غيره، فبدا من ذلك
 المخلوق، فقال السلف : منه بدا ، أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلامًا
 لذلك المحل الذي خلقه فيه؟ فإن الله تعالى - إذا خلق صفة من الصفات في محل
 كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالين فإذا خلق طعما أو لونًا فى

 ، ٩ ق 9

 )ا( في المطبوعة :اروح' والصواب ما أثبتناه.
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 محل كان ذلك المحل هو المتحرك المتلون به، وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو
 علما أو كلامًا في محل كان ذلك المحل هو المريد، /القادر ، العالم، المتكلم بذلك الكلام،٢١/١٤
 ولم يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك المحل صفة لرب العالين، وإنما يتصف الرب -
 تعالى - بما يقوم به من الصفات ، لا ما يخلقه في غيره من المخلوقات، فهو الحي،
 العليم، القدير، السميع ، البصير، الرحيم، المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام، بحياته

 وعلمه وقدرته وكلامه القائم به، لا بما يخلقه في غيره من هذه المعاني .

 ومن جعل كلامه خلوقاً لزمه أن يقول المخلوق هو القائل لوسى #إئي أااة إله إلأة
 أكااغثتذ وأقر القلوة ييكرف» [ه:٤١]، وهذا ممتنع، لا يجوز أن يكون هذا كلاماً
 إلا لرب العالين، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها
 وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقا، بل كان ذلك كلامًا لرب

 العالمين .

 وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن فلاثًا يقول:لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا
 الألف، فقالت : لا أسجد حتى أومر، ، فقال: هذا كفر. فأنكر على من قال: إن
 الحروف مخلوقة لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم أن يكون القرآن العربي
 والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقًا، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأثمة، مخالف

 للأدلة العقلية والسمعية، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

 /والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعًا كثيرًا، والطوائف الكبار نحو ست فرق ،٢١/٢٤
 فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة: إن كلام الله إغا هو ما يفيض
 على النفوس إما من العقل الفعال، وإما من غيره، وهؤلاء يقولون : إنما كلم الله

 موسى من سماء عقله، أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج .

 وأصل قول هؤلاء: أن الأفلاك قديمة أزلية، وأن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته في
 ستة أيام كما أخبرت به الأنبياء، بل يقولون: إن الله لا يعلم الجزئيات، فلما جاءت الأنبياء
 بما جاؤوا به من الأمور الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها الكلم عن
 مواضعه، ويريدون أن يجمعوا بينها وبين أقوال سلفهم الملاحدة، فقالوا مثل ذلك .
 وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، وهم كثيروا التناقض، كقولهم: إن الصفة هي
 الموصوف ، وهذه الصفة هي الأخرى، فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقول، ولذيذ.
 وملتذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشق .. وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عالم معلوم،
 محب محبوب. ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة، وهو نفس القدرة، ونفس العلم

 هو نفس العالم ، ونفس المحبة هي نفس المحبوب.
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 ٤٣/١٢ ويقولون: إنه علة تامة في الأذل فيجب أن يقارنها معلولها في/الأزل في الزمن،
 وإن كان متقدمًا عليها بالعلة لا بالزمان. ويقولون: إن العلة التامة ومعلولها يقترنان في
 الزمان ويتلازمان، فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة، ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها
 في الزمان. ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شيئًا بعد شىء من غير أن يتجدد من
 المبدع الأول ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة، بل حقيقة قولهم أن الحوادث
 حدثت بلا محدث، وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على

 أصلها.

 وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام، ظنوا أن المؤثر التام يتراخى عنه أثره، وأن
 القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، والحوادث لها ابتداء، وقد
 حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث. ولم يهتد الفريقان للقول الوسط، وهو أن
 المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخيًا عنه، كما
 قال تعال: وإئتا أنز ا أ1ة كجا أن يول لة ى قككي4 [ير:٢٨٢، فهو -
 سبحانه - يكون كل شىء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان، ولا متراخيًا
 عن تكوينه ، كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع عقب القطع، ووقوع الطلاق

 عقب التطليق لا متراخيًا عنه، ولا مقارئا له في الزمان.

 ٤٤/١٢ والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا تتناهى، فلزمهم أن/الرب لا يمكنه فعل
 ذلك، فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متكلما بمشيئته، ويمتنع أن يكون لم يزل
 قادرًا على الفعل والكلام بمشيئته، فافترقوا بعد ذلك، منهم من قال: كلامه لا يكون إلا
 حادثا؟ لأن الكلام لا يكون إلا مقدوراً مرادًا. وما كان كذلك لا يكون إلا حادثا، وما

 كان حادثا كان مخلوقا منفصلاً عنه لامتناع قيام الحوادث به، وتسلسلها في ظنهم.

 ومنهم من قال : بل كلامه لا يكون إلا قائمًا به، وما كان قائمًا به لم يكن متعلقا
 بمشيئته وإرادته، بل لا يكون إلا قديم العين؟ لأنه لو كان مقدورا مرادًا لكان حادثا،
 فكانت الحوادث تقوم به، ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منها، وما لم يخل من

 الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها.

 ومنهم من قال: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته، لكنه يمتنع أن يكون متكلمًا في
 الأزل، أو أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته لان ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول

 لها، وذلك ممتنع .

 قالت هذه الطوائف :ونحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم، فاستدللنا على حدوث
 الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث ولا تسبقها، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ثم
 ٤٥/١٢ من هؤلاء من ظن أن هذه/قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالها. ومنهم من تفطن للفرق
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 بين مالم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد
 شىء. أما الأول فهو حادث بالضرورة لأن تلك الحوادث لها مبدأ معين، فما لم يسبقها

 يكون معها أو بعدها وكلاهما حادث .

 وأما جنس الحوادث شيئا بعد شىء فهذا شىء تنازع فيه الناس، فقيل: إن ذلك ممتنع
 في الماضي والمستقبل ،كقول الجهم وأبي الهذيل . فقال الجهم بفناء الجنة والنار. وقال
 أبوالهذيل بفناء حركات أهلهما. وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي لأن
 الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول كثير من طوائف النظار. وقيل: بل هو
 جائز في الماضي والمستقبل، وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك
 وأحمد بن حنبل، وغيرهما - ممن يقول بأن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، وأن كلمات الله
 لا نهاية لها، وهي قائمة بذاته، وهو متكلم بمشيئته وقدرته. وهو - أيضا- قول أثمة

 الفلاسفة .

 لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات الفلك، ويقولون : إنه قديم أزلي،
 وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة ، مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء •
 فإنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض، بل هو خالق كل شىء ، وكل ما
 سوى الله مخلوق حادث، كائن بعد أن لم يكن. وإن القديم الأزلي هو الله - تعالى -

 بما هو متصف به من صفات /الكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه، بل من٢١/٦٤
 قال: عبدت الله ودعوت الله، فإنما عبد ذاته المتصفة بصفات الكمال التي تستحقها، ويمتنع

 وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها.
 ث ا تكلم في «النبوات" من اتبع أرسطو- كابن سينا وأمثاله- ورأوا ما جاءت به

 م = ؟ : ٠' - ء

 الأنبياء من إخبارهم بأن الله يتكلم، وأنه كلم موسى تكليمًا. وأنه خالق كل شىء،
 أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه، فيقولون: الحدوث نوعان، ذاتي وزماني،
 ونحن نقول: إن الفلك محدث الحدوث الزماني بمعنى أنه معلول وإن كان أزليًا لم يزل
 مع الله، وقالوا: إنه مخلوق بهذا الاعتبار، والكتب الإلهية أخبرت بأن الله خلق

 السموات والأرض في ستة أيام ، والقديم الأزلي لا يكون في أيام.

 وقد علم بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل - من أن الله خلق كل شىء، وأنه خلق
 كذا - إنما أرادوا بذلك أنه خلق المخلوق، وأحدثه بعد أن لم يكن، كما قال: {وقت
 عقثل ين قبل وكز كلف قيئا [مريم:٩]، والعقول الصريحة توافق ذلك، وتعلم أن
 المفعول المخلوق المصنوع لا يكون مقارئا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده، وأن الفعل

 لا يكون إلا بإحداث المفعول .
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 ٤٧/١٢ /وقالوا لهؤلاء قولكم:« إنه مؤثر تام في الأزل؟ لفظ مجمل يراد به التأثير العام في
 كل شىء، ويراد به التأثير المطلق في شىء بعد شىء، ويراد به التأثير في شىء معين
 دون غيره فإن أردتم الأول لزم آلا يحدث في العالم حادث، وهذا خلاف المشاهدة .
 وإن أردتم الثاني لزم أن يكون كل ما سوى الله مخلوقا حادثا كاشتا بعد أن لم يكن،
 وكان الرب لم يزل متكلمًا بمشيته فعالا لما يشاء، وهذا يناقض قولكم، ويستلزم أن كل
 ما سواه مخلوق، ويوافق ما أخبرت به الرسل، وعلى هذا يدل العقل الصريح، فتبين أن
 العقل الصريح يوافق ما أخبرت به الأنبياء. وإن أردتم الثالث فسد قولكم لأنه يستلزم
 أنه يشاء حدوثها بعد أن لم يكن فاعلا لها من غير تجدد سبب يوجب الإحداث، وهذا
 يناقض قولكم فإن صح هذا جاز أن يحدث كل شىء بعد أن لم يكن محدثا لشىء،

 وإن لم يصح هذا بطل، فقولكم باطل على التقديرين .

 وحقيقة قولكم أن المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره، ولا يكون الأثر إلا مع المؤثر
 التام في الزمن ، وحينئذ فيلزمكم ألا يحدث شىء ، ويلزمكم أن كل ما حدث حدث
 بدون مؤثر، ويلزمكم بطلان الفرق بين أثر وأثر، وليس لكم أن تقولوا : بعض الآثار

 يقارن المؤثر التام، وبعضها يتراخى عنه.

 ٤/١٢ /وأيضًا ، فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبدا، باطل في صريح العقل .
 وأيضًا، فأنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون إلا ممكنتا يقبل
 الوجود والعدم، وهو الذي جعلتموه الممكن الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب،
 والضروري الممتنع لا يكون إلا موجودًا تارة ومعدومًا أخرى، وأن القديم الازلي لا

 يكون إلا ضروريًا واجبًا يمتنع عدمه، وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه حتى ابر. سينا
 وذكره في كتبه المشهورة كالشفاء وغيره. ثم تناقض فزعم أن الفلك مكن مع كون
 قديًا أوليًا لم يزل ولا يزال، وزعم أن الواجب بغيره، القديم الأزلي الذي يمتنع عدمه
 يكون ممكنًا يقبل الوجود والعدم. وزعم أن له ماهية غير وجوده، وقد بسط الكلام على

 فساد قول هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع.

 والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى - قول من يقول: إن الله لم يقم به صفة
 من الصفات، لا حياة ولا علم، ولا قدرة ولا كلام، ولا إرادة ولا رحمة، ولا غضب
 ولا غير ذلك، بل خلق كلامًا في غيره فذلك المخلوق هو كلامه، وهذا قول الجهمية
 والمعتزلة • وهذا القول أيضًا- مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو مناقض
 لأقوال الأنبياء ونصوصهم، وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم، بل لهم شبه
 عقلية٤٩/١٢ فاسدة ، قد بينا فسادها في غير هذا/الموضع، وهؤلاء زعموا أنهم يقيمون الدليل
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 على حدوث العالم بتلك الحجج، وهم لا للإسلام نصروا، ولا لأعدائه كسروا.

 والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته أرلا
 وأبدا، وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم، لكن قالوا: الرب تقوم به الصفات،

 ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية .

 وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كلاب ،
 ثم افترق موافقوه ، فمنهم من قال: ذلك الكلام معنى واحد هو الأمر بكل مأمور،
 والنهي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن
 عبر عنه بالعبرية كان توراة. وقالوا: معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحد، ومعنى آية
 الكرسي هو معنى آية الدين. وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له،

 ومن محققيهم من جعل المعنى يعود إلى الخبر، والخبر يعود إلى العلم .

 وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة، وهؤلاء يقولون:
 تكليمه لوسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى. فقيل لهم : أفهم كل

 الكلام أم بعضه؟ إن كان فهمه كله افقد علم علم الله ، وإن كان فهم بعضه فقد٣١/٠٥
 تبعض، وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد .

 وقيل لهم : قد فرق الله بين تكليمه لوسى وإيحائه لغيره، وعلى أصلكم: لا فرق.

 وقيل لهم: قد كقر الله من جعل القرآن العربي قول البشر، وقد جعله تارة قول
 رسول من البشر، وتارة قول رسول من الملائكة، فقال في موضع: رإتة لزل رشو
 كير .نقا ث3 يقول قاز قيلا ا تمثؤة .ولا يقول ه4 قيلا ا تتكا» [الحاقة: ٤٠ -
 ،]٤٢ فهذا الرسول محمد لة، وقال في الآية الأخرى: «إئة لقول شولو كزر .ذى ؤز
 عند ى ألكزن تكيز .ثلاع تم أييز» [التكوير: ١٩ -١٢٢، فهذا جبريل،
 فأضافه تارة إلى الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري، والله يصطفى من الملائكة

 رسلا ومن الناس .

 وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمد، فقيل لهم : لو
 أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الأخر. وهو سبحانه أضافه إلى كل منهما
 باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي، فدل ذلك على أنه قول رسول
 بلغه عن مرسله، لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه، بل قد كفر من قال: إنه

 قول البشر.

 /والطائفة الأخرى - التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته -٢١/١٥
 قالت: بل الكلام القديم هو حروف، أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبدًا
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 لايتكلم بها بمشيئته وقدرته، ولا يتكلم بها شيئًا بعد شىء . ولم يفرق هؤلاء بين جنس
 الحروف وجنس الكلام، وبين عين حروف قديمة أزلية، وهذا أيضًا- مما يقول جمهور
 العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة فإن الحروف المتعاقبة شيئا بعد شىء يمتنع أن يكون
 كل منها قديمًا أزليا، وإن كان جنسها قديمًا لإمكان وجود كلمات لا نهاية لها،
 وحروف متعاقبة لا نهاية لها، وامتناع كون كل منها قديمًا أزليًا؟ فإن المسبوق بغيره لا

 يكون أزليا.

 وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتها، فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودها،
 وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره، فإن ماهية الكلام الذي هو حروف لا
 يكون شيئًا بعد شىء، والصوت لا يكون إلا شيئا بعد شىء ، فامتنع أن يكون وجود
 الماهية المعينة أزليًا متقدمًا عليها به، مع أن الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهما، ويلزم

 من هذين الوجهين أن يكون وجودها أيضا- مترتبًا ترتيبًا متعاقبًا.

 ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن
 ٥2/١٢ والتوراة والإنجيل أو بعض ذلك، وكان أظهر/فسادا مما قبله، فإنه يعلم بالضرورة حدوث

 أصوات العباد.

 و طائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغيره، لكن لم
 يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل لامتناع حوادث لا أول لها، وهؤلاء جعلوا الرب
 في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته، ولا على الفعل كما فعله أولئك، ثم جعلوا
 الفعل والكلام ممكنا مقدورا من غير تجدد شىء أوجب القدرة والإمكان، كما قال أولئك

 في المفعولات المنفصلة.

 وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة كمال، ومن
 يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر، ومن
 يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما لذاته، ليس له عليه قدرة ولا له فيه
 مشيئة، والكمال إنما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباينة له، ولا يكون

 الموصوف متكلما عالما قادرا إلا بما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة.

 وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفًا بصفات الكمال أكمل ممن حدثت له بعد أن
 لم يكن متصفًا بها لو كان حدوثها ممكنا، فكيف إذا كان ممتنعا؟ فتبين أن الرب لم يزل
 ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال ومن أجلها الكلام . فلم يزل
 ٥٣/١٢ متكلما إذا شاء ولا يزال كذلك، وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن/العربي،
 وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلا عنه، فلا تكون الحروف التي هي

 مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن الله تكلم بها.

٤١٢ 



 فصل
 ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين. وسبب نزاعهم

 "تمدهما: أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيسمع منه، و بين ما إذا
 بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ فإن القرآن كلام الله، تكلم به بلفظه ومعناه بصوت
 نفسه، فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات أنفسهم، فإذا قال القارى: بوألحكتث يشورب الكليمة.
 أالمن اليو4 [الفاقة:2،٣] كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه،
 وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، فالكلام كلام الباري ، والصوت صوت
 القارى، كما قال النبي قجة: ازينوا القرآن بأصواتكم؟)(، وكان يقول: ألا رجل
 يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي0)(، وكلا

 الحديثين ثابت، فبين أن الكلام الذي يبلغه كلام ربه، وبين أن القارئ/يقرؤه بصوت٢١/٤٥
 نفسه، وقال جة:« ليس منا من لم يتغن بالقرآن» .4٣ قال أحمد والشافعي وغيرهما :
 هو تحسينه بالصوت. قال أحمد بن حنبل: يحسنه بصوته، فبين أحمد أن القارئ يحسن

 القرآن بصوت نفسه .
 والسبب الثاني: أن السلف قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقالوا: لم
 يزل متكلما إذا شاء . فبينوا أن كلام الله قديم، أي جنسه قديم لم يزل . ولم يقل أحد
 منهم: إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم: القرآن قديم ، بل قالوا: إنه
 كلام الله منزل غير مخلوق ، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه،
 وكان منزلا منه غير مخلو، ولم يكن مع ذلك أزليًا قديًا بقدم الله، وإن كان الله لم
 يزل متكلمًا إذا شاء ، فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال

 زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض .
 فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة، وأن كلام الله تعالى مخلوق، فقد قال
 قولا مخالفا للمعقول الصريح، والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات العباد أو
 مدادهم أو شيئا من ذلك قديم، فقد خالف أيضًا أقوال السلف، وكان فساد قوله ظاهرًا
 لكل أحد، وكان مبتدعًا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين، ولا قالته طائفة كبيرة من

 )1(البخاري في التوحيد مغلقاً) الفتح (٥١٨/١٣ وأبو داود في الصلاة (1٤٦٨ والنسائي في الافتتاح)٥١٠1٦101(وابن
 ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها) (1٣٤2 والدارمي في فضائل القرآن٢/٤٧٤، وأحمد٤/٥٨٢ كلهم عن البراء بن عازب
 )2( أبو داود في السنة )٤٣٧٤(، والترمذي في فضائل القرآن )٥٢٩٢(، وابن ماجه في المقدمة )١٠٢(، والدارمي

 في فضائل القرآن )٢/٠٤٤(، وأحمد ٠٣٣٢/٣ ،٣٣٩ كلهم عن جابر بن عبد الله.
 )٣( البخارى فى التوحيد )٧2٥٧( وأبو داود فى الوتر )٩٦٤١( ٠

٤١٣ 



 ئفاطو/٥٥/١٢ المسلمين، بل الأثمة الأربعة وجمهور أصحابهم بريؤون من ذلك. ومن قال: إن
 الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين، فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل .

 ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة ، وأن
 الكلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقًا، والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة له،

 وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة - فقد أصاب.

 وإذا قال: إن الله هدى عباده وعلمهم البيان، فأنطقهم بها باللغات المختلفة، وأنعم
 عليهم بأن جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه وكلامه وأسمائه- فهذا قد أصاب،
 فالإنسان- وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها- مخلوق كائن بعد أن لم
 يكن، والرب - تعالى- بما يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق، والعباد إذا
 قرؤوا كلامه فإن كلامه الذي يقرؤونه )ا( هو كلامه لا كلام غيره، وكلامه الذي تكلم به
 لا يكون مخلوقا، وكان ما يقرؤون )( به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقا، وكذلك
 ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبًا في المصاحف وكلامه غير مخلوق،

 والمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق.

 ٥٦/١٢ /وقد فرق -سبحانه وتعال - بين كلامه وبين مداد كلماته بقوله تعالى: {ثل أز اا
 ألجز يكانا لكلك تق تية ألتز قن أن نلذ شك تن ذللا وغا بفيه. علا»
 [الكهف:٩٠١] وكلمات الله غير مخلوقة، والمداد الذي يكتب به كلمات الله مخلوق،
 والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق، وكذلك المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره،
 قال تعال: وبن ثق فذة تهث .ف قج خوي» [البروج: ٠٢١ ،٢٢٢ وقال: و3 إ(
 تل$: .قن ته ك} .ن ث ثفمز . تزثعز ثفقز» [عبر: ١١ - ،٢١٤ وقال تعال:
 وتلوا شكا شلتا .يا كثك تينة» ،2:لبينةا1 ٢٣ وقال: وإن} لشلا:ة كم .ي كتو

 تكثؤي . لا يتش إلا الثكتؤ4 [الواقعة: ٧٧ -٩٧٢٠

 )١( في المطبوعة ايقرؤنه، وهو خطا.
 )2( في المطبوعة: ايقرؤن" وهو خطا.

٤١٤ 



 فصل
 فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدم، فقال أحدهما:
 إنها قديمة وليس لها مبتدأ ، وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخر: إنها ليست بكلام
 الله، وأنها مخلوقة بشكلها ونقطها، وأن القديم هو الله، وكلامه منه بدأ وإليه يعود،
 منزل غير مخلوق، ولكنه كتب بها. وسؤالهما أن نبين لهما الصواب وأيهما أصح

 اعتقادًا، يقال لهما:

 يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المجمل، /فإن كثيرًا من نزاع٢١/٧٥
 العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا، وكثير من النزاع قد يكون الصواب
 فيه في قول آخر غير القولين اللذين)( قالاهما، وكثير من النزاع قد يكون مبنيًا على

 أصل ضعيف إذا بين فساده ارتفع النزاع .

 فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزلها الله على آدم، فإنه قد ذكر
 بعضهم أن الله أنزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة، وهذا ذكره ابن قتيبة في
 «المعارف،، وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوه، وهذا ونحوه
 منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين، مثل

 وهب بن منبه وكعب الأحبار، ومالك بن دينار ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم .

 وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل
 عمدة في دين المسلمين، إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون منقولا عن خاتم
 المرسلين، وأيضا فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو :« إن أول من خط وخاط
 إدريس،)"(.فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى، فقد ذكروا فيه أن
 إدريس أول من خاط الثياب، وخط بالقلم، وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا
 يكتبون بالقلم ولا يقرؤون )» كبا. والذي في حديث أبي ذر المعروف ،عن أبي

 ذر،عن/النبي كية: إن آدم كان نبيا مكثا قله الله تبلاه )( وليس فيه أنه أنزل عليه٢١/٨٥
 شيئًا مكتوبًا، فليس فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتابا، ولا هذا معروف عند
 أهل الكتاب، فهذا يدل على أن هذا لا أصل له،ولو كان هذا معروفا عند أهل الكتاب
 لكان هذا النقل ليس هو في القرآن، ولا في الاحاديث الصحيحة عن النبي جة ، وإما

 )١( في المطبوعة :« الذين؟ والصواب ما أثبتناه .

 )2( ابن حبان في صحيحه في البر والإحسان)٢٦٣(.

 )٣( في المطبوعة :« يقرؤنة والصواب ما أثبتناه .
 )٤(أحمد ٢٦٥/٥ .

٤١٥ 



 هو من جنس الأحاديث الإسرائيلية التي لا يجب الإيمان بها، بل ولا يجوز التصدية
 بصحتها إلا بحجة ، كما تال النبي لؤ في الديك الصحيح:ه إناً حدكم أهل العيً
 فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل

 فتصدقوه0)1(.

 والله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وأنطقه بالكلام المنظوم، وأما تعليم
 حروف مقطعة لا سيما إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع، ولكن لما أرادوا تعليم
 المبتدئ بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة حروف الهجاء، ثم يعلمونه تركيب بعضها

 إلى بعض، فيعلم ا أبجد هوزا ، وليس هذا وحده كلامًا .

 فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل. ولم يدل عليه
 عقل، بل الأظهر في كليهما نفيه، وهو من جنس ما يروونه عن النبي ثجة من تفسير
 ٠أ٥٩/١٢ ب، ت، ث، وتفسير «أبجد، اهوز، حطي"، ويروونه عن المسيح أنه قاله لمعلمه في
 الكتاب، وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة، ولا يجوز باتفاق أهل العلم
 بالنقل أن يحتج بشىء من هذه، وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب ،
 كالشريف المزيدي، والشيخ أبي الفرج، وابنه عبد الوهاب وغيرهم. وقد يذكر ذلك
 طائفة من المفسرين والمؤرخين، فهذا كله عند أهل العلم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه

 في شىء من الدين .

 وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين، وعن النقاش ونحوه
 نقله الشريف المزيدي الحراني وغيره، فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر محمد
 ابن جرير الطبري، وقد بين في تفسيره أن كل ما نقل في ذلك عن النبي كجة فهو
 باطل. فذكر في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير «أبجد ، هوز، حطي،، وذكر
 حديثًا رواه من طريق محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن أبي الفرات، عن معاوية
 ابن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله # :اتعلموا أباجاد وتفسيرها ، ويل لعالم جهل
 تفسير أبي جاد؟ قال: قالوا: يا رسول الله، وما تفسيرها؟ قال«أما الألف فالاء الله

 فحرو٦٠/١٢ من أسمائه، وأما الباء فبهاء الله، وأما الجيم فجلال الله، وأما الدال فدين] الله
 وأما الهاء فالهاوية، وأما الواو فويل لن سها، وأماً الزاي فالزاوية، وأما الحاء فكطور

 الخطايا عن المستغفرين بالأسحار،)(( وذكر تمام الحديث من هذا الجنس .

 ا،

 )١( البخارى فى التفسير )٥٨٤٤( وأبو داود فى العلم )٤٤٦٣( وأحمد ١٣٦/٤ .
 )2( الديلمي (٢٢٤٧ عن ابن عباس .

٤١٦ 



 وذكر حديثا ثانيًا من حديث عبد الرحيم بن واقد، حدثني الفرات بن السائب، عن
 ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال: « ليس شىء إلا وله سبب، وليس كل أحد
 يفطن له ولا بلغه ذلك، إن لأبي جاد حديثا عجيبًا، أما أبو جاد: فأبى آدم الطاعة وجد
 في أكل الشجرة، وأما هوز : فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض ، وأما حطي :
 فحطت عنه خطيئته. وأما كلمن : فأكله من الشجرة ومن عليه بالتوبة » وساق تمام

 الحديث من هذا الجنس .

 وذكر حديثًا ثالثا من حديث إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن يحى ، عن
 ابن أبي مليكة، عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كدام، عن أبي سعيد، قال: قال
 رسول الله ة : إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم:
 اكتب بسم الله، فقال له عيسى: وما اسم الله ؟ فقال له المعلم: وما أدري ؟ فقال له
 عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم ملكه ، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن
 الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد:ألف آلاء الله ، وباء بهاء الله، وجيم

 جمال الله، ودال الله الدائم، وهوز: هاء الهاوية»وذكر حديثا/من هذا الجنس، وذكره ٦١/١٢
 عن الربيع بن أنس موقوفًا عليه . وروى أبو الفرج المقدسي عن الشريف المزيدي

 حديثا، عن عمر، عن النبي قجة في تفسير :أ، ب ، ت، ث من هذا الجنس.

 ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي دويت عن النبي كية في ذلك صحاح
 الأسانيد، لم يعدل عن القول بها إلى غيرها، ولكنها واهية الأسانيد غير جائز
 الاحتجاج بمثلها وذلك أن محمد بن زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة
 عن فرات عنه غير موثوق بنقله، وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه في رواية ذلك
 عن الفرات مجهول غير معروف عند أهل النقل، وإن إسماعيل بن يحيى الذي حدث

 عن ابن أبي مليكة غير موثوق بروايته ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره.

 قلت: إسماعيل بن يحيى هذا يقال له التيمي، كوفي معروف بالكذب، ورواية
 إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بها، بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل
 الحجاز وأهل العراق، بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين فإنه حافظ لحديث أهل
 بلده، كثير الغلط في حديث أولئك، وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال.

 وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضا/لا2٦/٢١
 يحتج به، فهو فرات بن أبي الفرات، ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضًا.

٤١٧ 



 وقد تنازع الناس في أبجد ، هوز، حطي»، فقال طائفة: هي أسماء قوم، قيل:
 أسماء ملوك مدين، أو أسماء قوم كانوا ملوكا جبابرة. وقيل : هي أسماء الستة الأيام
 التي خلق الله فيها الدنيا. والأول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل

 أبي عاد. وهواز مثل رواد وجواب، وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب.

 والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات ، وإغا ألفت ليعرف تأليف الأسماء من
 حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم. ولفظها: اأبجد ، هوز، حطي4 ، ليس
 لفظها أبو جاد، هواز. ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب
 العدد، فيجعلون الألف واحدا. والباء اثنين، و الجيم ثلاثة، إلى الياء، ثم يقولون :
 الكاف عشرون ... )'( وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط
 المكتوبة، أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة كما يقولون: كل ألف ب، وكل ب ج، فكل
 ",ي دملوا بهه لكونها القانا تدد على صورة النكل، والقياس لا يخى ماة

 ٦٣/١٢ كما جعل أهل التصريف لفظ «فعل، تقابل الحروف الأصلية،/والزائدة ينطقون بها.
 ويقولون: وزن استخرج «استفعل،، وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك لكن
 يراعون الوزن من غير اعتبار بالأصل، والزائد ولهذا سثل بعض هؤلاء عن وزن
 «تكتل؟ فقال: نفعل، وضحك منه أهل التصريف. ووزنه عندهم: نفتل، فإن أصله :
 نكتال، وأصل نكتال : نكتيل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ثم لما جزم
 الفعل سقطت، كما نقول مثل ذلك في انعتد، و «نقتد، من اعتاد يعتاد واقتاد البعير
 يقتاده. ونحو ذلك في نقتيل، فلما حذفوا الالف التي تسمى لام الكلمة صار

 وزنها ... )20.

 وجعلت ثمانية» تكون متحركة وهي الهمزة، وتكون ساكنة وهي حرفان على
 الاصطلاح الأول، وحرف واحد على الثاني، والالف تقرن بالواو والياء لأنهن حروف
 العلة ولهذا ذكرت في أخر حروف المعجم، ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا
 الالف فلم يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء، فجعلوا اللام قبلها فقالوا:« لا" والتي في الأول
 هي الهمزة المتحركة، فإن الهمزة في أولها، وبعض الناس ينطق بها «لام ألف» ،

 والصواب أن ينطق بها« لا» ، وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق، وأما النقول الضعيفة
 لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليها، وكذلك النظريات الفاسدة، والعقليات الجهلية الباطلة

 لا يحتج بها.

 )١ ، (٢ بياض بالاصل.
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 /الثاني: أن يقال : هذه الحروف الموجودة في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء ٦٤/١٢
 حروف، مثل قوله: )الم( وقوله: )المص( وقوله:)الم طس حم كهيعص -حم -

 عسق نق ( فهذا كله كلام الله غير مخلوق.

 الثالث: أن هذه الحروف إذا وجدت في كلام العباد، وكذلك الأسماء الموجودة في
 القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم، ونوح، ومحمد، وإبراهيم وغير ذلك،
 فيقال: هذه الأسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها، لكن لم يتكلم بها مفردة فإن
 الاسم وحده ليس بكلام، ولكن تكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل قوله: وفتة ترل
 أثثه [الفتح:92D، وقوله: {3إذ تاك إييم تت أجتز مككا اللذ ايكا» إلى قوله: «تي
 كنتلي ثقيد القكزة ومن ذكي» [إبراهيم:٥٣-0٤٢، وقوله: {5 ألة اتل ٤3t تشا
 ككال إتلاهيك تكال عنة عن المكلييا» [آل عمران:٣٣] ونحو ذلك، ونحن إذا
 تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه الأسماء ، فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة، كما قال
 أحمد بن حنبل لرجل :ألست مخلوفا؟ قال: بلى ، قال : أليس كلامك منك؟ قال:
 بلى ، قال: أليس كلامك مخلوقا؟ قال : بلى ، قال : فالله تعالى غير مخلوق،

 وكلامه منه ليس بمخلوق.

 فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق، وهم إنما/يتكلمون بالأسماء٢١/٥٦
 والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله تعالى لكن الله تعالى تكلم بها
 بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق، وصفات الله تعالى لا تماثل
 صفات العباد فإن الله تعالى - ليس كمثله شىء لا في ذاته، ولا صفاته ، ولا
 أفعاله، والصوت الذي ينادي به عباده يوم القيامة، والصوت الذي سمعه منه موسى،
 ليس كأصوات شىء من المخلوقات، والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا يماثلها
 شىء من صفات المخلوقين، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فإن الله
 لا يماثل المخلوقين في شىء من الصفات، وهو سبحانه قد علم العباد من علمه ما
 شاء، كما قال تعالى: {ولا يجلو يتئو ين عليو إلأ يماكاة» [البقرة: ]٢٥٥ وهم إذا
 علمهم الله ما علمهم من علمه، فنفس علمه الذي اتصف به ليس مخلوقًا ، ونفس
 العباد وصفاتهم مخلوقة ، لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلقًا، فلا يقال : إن

 ذلك العلم مخلوق لاتصاف الرب به، وإن كان ما يتصف به العبد مخلوقًا.

 وأصل هذا :أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد، يوصف الله به على ما يليق
 به، ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك مثل الحياة والعلم والقدرة، والسمع والبصر
 والكلام فإن الله له حياة وعلم وقدرة، وسمع وبصر وكلام. فكلامه يشتمل على
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 حروف وهو يتكلم بصوت نفسه، والعبد له حياة وعلم وقدرة، وسمع وبصر وكلام،
 مكلاو/٦٦/١٢ العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه.

 فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب، وتارة تعتبر مضافة
 إلى العبد، وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العبد: حياة الله
 وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك، فهذا كله غير مخلوق، ولا يماثل صفات
 المخلوقين، وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد، فهذا كله مخلوق، ولا يماثل
 صفات الرب. وإذا قال : العلم والقدرة والكلام، فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله:
 إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق ، بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق، وما
 اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق، فالصفة تتبع الموصوف ، فإن كان الموصوف هو

 الخالق فصفاته غير مخلوقة ، وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة .

 ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله، فالقرآن في نفسه كلام الله غير مخلوق،
 وإن كان حركات العباد وأصواتهم خلوقة، ولو قال الجنب: «الحكنذ يو رب لكليما»
 [الفاتحة :٢] ينوي به القرآن منع من ذلك، وكان قرآنا ، ولو قاله ينوي به حمد الله

 لايقصد به القراءة لم يكن قارتا، وجاز له ذلك.

 ٦٧/١٢ ومنه قول النبي ية :1 أفضل الكلام بعد/القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان
 الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرا رواه مسلم في صحيحه )( . فأخبر أنها
 أفضل الكلام بعد القرآن وقال:هي من القرآن . فهي من القرآن باعتبار ، وليست من
 القرآن باعتبار، ولو قال القائل: وييجئ شذ الكتب» [مريم:٢١] ومقصوده القرآن
 كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء، وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره
 لم تبطل صلاته عند جمهور العلماء، ولو قال لرجل اسمه يحى وبحضرته كتاب: يا
 يحيي خذ الكتاب لكان هذا مخلوقا لان لفظ يحيى هنا مراد به ذلك الشخص،
 وبالكتاب ذلك الكتاب ليس مراداً به ما أراده الله بقوله: {يبين شن الكتب»،

 والكلام كلام المخلوق بلفظه ومعناه.

 وقد تنازع الناس في امسمى الكلام، في الأصل ، فقيل: هو اسم اللفظ الدال على
 المعنى. وقيل :المعنى المدلول عليه باللفظ. وقيل : لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي .
 وقيل : بل هو اسم عام لهما جميعًا يتناولهما عند الإطلاق، وإن كان مع التقييد يراد به
 هذا تارة وهذا تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير

 )١( مسلم فى الآداب )٧٣١٢/٢١( وابن ماجه فى الأدب )١١٨٣( .
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 من الكتب .
 وهذا كما تنازع الناس في مسمى « الإنسان، : هل هو الروح فقط أو الجسد فقط؟

 والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعًا، وإن/كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا٣١/٨٦
 تارة، فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق . فمن سمى شخصًا محمدًا
 وإبراهيم، وقال: جاء محمد وجاء إبراهيم، لم يكن هذا محمدا)ا( وإبراهيم المذكورين
 في القرآن. ولو قال : محمد رسول الله، وإبراهيم خليل الله، يعني به خاتم الرسل
 وخليل الرحمن، لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن، لكن قد تكلم بالاسم

 وألفه كلاما، فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به.

 ومما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا في « آداب الخلاء» : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر
 الله، واحتجوا بالحديث الذي في السن: أن النبي قيلة كان إذا دخل الخلاء نزع
 خخاغه)ا(. وكان خاتمه مكتوبًا عليه: ا محمد رسول الله)( محمد سطر، رسول سطر ،
 الله سطر. ولم يمنع أحد من العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف
 الهجاء مثل ورق الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب، ومثل الأوراق التي

 يكتب فيها الباعة ما يبيعونه ونحو ذلك .

 وفي السيرة أن النبي قجة لما صالح غطفان على نصف تمر المدينة، أتاه سعد فقال
 له: أهذا شىء أمر الله به قسمتًا وطاعة، أم شىء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له النبي ج# أنه

 لم يفعل ذلك بوحي، بل فعله باجتهاده، فقال: لقد كنا في الجاهلية/وما كانوا يأكلون٢١/٩٦
 منها تمرة إلا بقرى )( أو بشراء، فلما أعزنا الله بالإسلام يريدون أن يأكلوا غرنا! لا
 يأكلون تمرة واحدة، وبصق سعد في الصحيفة وتطعها. فأقره النبي ولجو على ذلك)ه»
 ولم يقل هذه حروف ، فلا يجوز إهانتها والبصاق فيها، وأيضًا، فقد كره السلف محو

 القرآن بالرجل ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين .
 وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة، فإن أراد جنسها فهذا
 صحيح، وإن أراد الحرف المعين فقد أخطاً فإن له مبدأ ومنتهى، وهومسبوق بغيره،

 وما كان كذلك لم يكن إلا محدثا.
 ود

 )ا( في المطبوعة :« محمدا والصواب ما أثبتناه .
 )2( أبو داود في الطهارة )٩١( ، والترمذي في اللباس )٦٤٧١( والنسائي في الزينة )٣١٢٥( ، وابن ماجه في

 الطهارة )٣٠٣(.
 )٣( البخارى فى اللباس )2٧٨٥( ومسلم فى اللباس )2٩٠٢/٦٥ ٠ (٥٨ ٠

 )٤(أي : بضيافة الضيف. انظر: القاموس ، مادة اقرى'.
 )ه( ابن هشام في السيرة ٠١٧٤/٣ ،١٧٥ وتاريخ الطبري ٠٦٠٣/٢ ٠٦٠٤
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 وأيضا، فلفظ الحروف مجمل، يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي
 مباني الكلام، ويراد بها الحروف المكتوبة، ويراد بها الحروف المتخيلة في النفس،
 والصوت لا يكون كلاما إلا بالحروف باتفاق الناس، وأما الحروف فهل تكون كلاما
 بدون الصوت؟ فيه نزاع . والحرف قد يراد به الصوت المقطع، وقد يراد به نهاية الصوت
 وحده، وقد يراد بالحروف المداد، وقد يراد بالحروف شكل المداد، فالحروف التي تكلم
 الله بها غير مخلوقة، وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في الحف غير
 مخلوق، وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة، والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق ، فالمداد
 قمخلو٧١/١٢ بمادته وصورته، وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. ومن كلام الله/الحروف
 التي تكلم الله بها. فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد مخلوقا، وأشكال

 الحروف المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح الأمم.

 والخط العربي قد قيل: إن مبدأه كان من الأنبار، ومنها انتقل إلى مكة وغيرها،
 والخط العربي تختلف صورته العربي القديم فيه تكوف، وقد اصطلح المتأخرون على
 تغيير بعض صوره، وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتيبها،
 وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط -كالقرآن العربي- هو في نفسه لا يختلف باختلاف

 الخطوط التي يكتب بها.

 فإن قيل : فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه في
 كلام الخالق أو كلام المخلوق؟ فإن قلتم: هو من حيث هو غير مخلوق، لزم أن يكون
 غير مخلوق في كلام العباد، وإن قلتم: مخلوق لزم أن يكون مخلوقا في كلام الله؟
 قيل: قول القائل الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هو، والعلم من

 حيث هو هو، والقدرة من حيث هي هي، والوجود من حيث هو هو ، ونحو ذلك .

 والجواب عن ذلك : أن هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا
 مشخصة٧١/١٢ لم يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان/إلا شىء معين، فليس ثم وجود إلا
 وجود الخالق أو وجود المخلوق، ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم الوجود
 عاما يتناول ذلك كله، وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفراد ذلك، وليس في
 الخارج إلا علم الخالق وعلم المخلوق، وعلم كل مخلوق مختص به قائم به، واسم
 الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام والحروف وليس في الخارج إلا كلام
 الخالق وكلام المخلوقين. وكلام كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله
 هذا اللفظ، وليس في الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الموجودة في كلام الخالق،
 والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير
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 مخلوق، وحروف كلامه غير مخلوقة، لم يلزم من ذلك أن يكون علم العبد وقدرته
 وكلامه غير مخلوق، وحروف كلامه غير مخلوقة.

 وأيضًا ، فلفظ الحرف، يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب، وإذا قيل: إن الله
 تكلم بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله: {الم وحم - وطسم-
 وطس- ويس وق- ون» ونحو ذلك، فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق، وإذا كتب في

 المصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقًا.

 وأيضا، فإذا قرأ الناس كلام الله، فالكلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم
 به، وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون/كلام الله فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا٢١/٢٧
 أمرًا يأمر به، أو خبرًا يخبره، ليس هو كلام المبلغ له عن غيره إذ ليس على الرسول
 إلا البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله، فيقال: هذا كلام
 الله، مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم، وقد يشار إلى نفس صفة العبد
 كحركته وحياته، وقد يشار إليهما، فالمشار إليه الأول غير مخلوق، والمشار إليه الثاني
 مخلوق، والمشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق، وما يوجد في كلام الأدميين

 من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبدًا .

 وإذا قال القائل: القاف في قوله: {وأقم القلوة ليكرو» [طه: ٤ فلقاكا٤١ في قوله:
 قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل

 قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يماثل صفة المخلوقين، ولكن إذا بلغنا كلام الله،
 فإنا بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة، والمخلوق يماثل المخلوق.

 وفي هذا جواب للطائفتين لمن قاس صفة المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير
 مخلوقة، فإن الجهمية المعطلة أشباه اليهود ، والحلولية الممثلة/أشباه النصارى، دخلوا في٢١/٣٧
 هذا وهذا، أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائص التي تختص بالمخلوق
 كالفقر والبخل، وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح
 إلا لله، والمسلمون يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله، من غير
 تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما يستحقه من صفات
 الكمال، وينزهونه عن الأكفاء والأمثال، فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها بصفات
 المخلوقات فإن المعطل يعبد عدماً، والممثل يعبد صنماً، والله - تعالى - «ليق كثيه،

 قن، وثق التميع اليث» [الثورى:١١٢٠

٤٢٣ 



 ومما ينبغي أن يعرف: أن كلام المتكلم في نفسه واحد، وإذا بلغه المبلغون تختلف
 أصواتهم به، فإذا أنشد المنشد قول لبيد:

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل

 كان هذا الكلام كلام لبيد، لفظه ومعناه ، مع أن أصوات المنشدين له تختلف،
 وتلك الأصوات ليست صوت لبيد، وكذلك من روى حديث النبي قجة بلفظه، كقوله:
 « إثما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما توى؟)ا( كان هذا الكلام كلام رسول الله
 ،قجة٧٤/١٢ لفظه ومعناه، ويقال لمن رواه : أدى الحديث بلفظه،/ وإن كان صوت المبلغ ليس
 هو صوت الرسول، فالقرآن أولى أن يكون كلام الله، لفظه ومعناه، وإذا قرأه القراء

 فإنما يقرؤونه بأصواتهم.

 ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة يقولون: من قال: اللفظ
 بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ، ومن قال: إنه غير مخلو فهو مبتدع .
 دفي بعض الروايات عنه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق- يعني به القرآن- فهو
 جهمي لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا، ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد
 مخلوق، ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ ، وذلك كلام الله لا كلام القارئ، فمن
 قال:إنه مخلوق فقد قال:إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون

 ليس هو كلام الله، ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول.

 وأما صوت العبد فهو مخلوق ، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت
 العبد، ولم يقل أحد قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما قال:
 من قال: لفظي بالقرآن، والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح، فكل من
 بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه، وهو إما بلغه
 بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير، و نفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو
 لكذ٧٥/١٣ لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات/العباد، وما يحدث عنها من أصواتهم
 وشكل المداد، ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه، منع
 أحمد وغيره من إطلاق النفي والإثبات ، الذي يقتضى جعل صفات الله مخلوقة ، أو

 جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق.

 وقال أحمد: نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، أي حيث تلى وكتب
 وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله، فهو كلامه، وكلامه غير مخلوق، وما كان من

 )١( البخارى فى بدء الوحى )ا( ومسلم فى الإمارة )٧٠٩١/٥٥١( .

٤٢٤ 



 صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون )ا' ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو
 مخلوق، ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرؤه
 خلق كثير، والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء، وإنما يكثر ما يقرؤون )( به
 القرآن، فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق ، والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم
 الله به، وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل ، وبلغه محمد إلى الناس ،
 وأنذر به الأمم لقوله تعالى: لأيكم يو وتن بت}» [الأنعام :٩١] قرآن واحد، وهو

 كلام الله ليس بمخلوق.

 وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان، كالإنسانية الموجودة في زيد
 وعمرو، ولا من باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره، كما قال تعالى: وكذلك قال

 أتيت ين تبلهم تثق قزلهم» [البقرة:81١]، فإنالقرآن لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، كما٢١/٦٧
 قال تعال: {ش ت تنتقك الإبل كالهر ق أن أ#ا ييفي تكا الثلاج لا أة يقيد كز ن6

 تنشكم ليتض ظهرا» [الإسراء:8٨]، فالإنس والجن إذا اجتمعوا لم يقدروا أن يأتوا
 بمثل هذا القرآن، مع قدرة كل قارى على أن يقرأه ويبلغه.

 فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن، وأما الحروف الموجودة في القرآن
 إذا وجد نظيرها في كلام غيره، فليس هذا هو ذاك بعينه، بل هو نظيره ، وإذا تكلم الله
 باسم من الأسماء كأدم ونوح وإبراهيم، وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله
 بها، فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه، فإذا أنشا الإنسان لنفسه كلامًا لم يكن عين ما
 تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حتى يقال: إن هذه الأسماء
 والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة فإن بعض من قال : إن الحروف
 والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق إنما هو النظم والتأليف دون
 المفردات، وقائل هذا يلزمه أن يكون -أيضا- النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره
 في القرآن كقوله: وييجئ شي ألكتن» [مريم:٢1] وإن أراد بذلك شخصاً اسمه

 يحيى وكتاباً بحضرته.
 فإن قيل: يحيى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحيى والكتاب المذكور في القرآن،

 وإن كان اللفظ نظير اللفظ. قيل: كذلك اسائر الأسماء والحروف إنما يوجد نظيرها في٣١/٧٧
 كلام العباد لا في كلام الله، وقولنا:« يوجد نظيرها في كلام الله» تقريب ، أي يوجد
 فيما نقرؤه ونتلوه فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو

 مثل الصوت المسموع من ذلك فى غير القرآن، وكلا الصوتين مخلوق.

 )١، (٢ في المطبوعة :«يقرون" والصواب ما أثبتناه .

٤٢٥ 



 وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له يماثل صفات المخلوقين ، وكلام الله هو
 كلامه بنظمه ونثره ومعانيه، وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين، فإذا قلنا: بوالحكتث يلو
 رب العليا» [الفاتحة:2] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك القرآن
 تكلم الله بلفظه ومعناه، لا يماثل لفظ المخلوقين ومعناهم ، وأما إذا قصدنا به الذكر
 ابتداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكرًا ننشئه نحن يقوم معناه بقلوبنا،
 وننطق بلفظه بألسنتنا، وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن، وإن كان نظيره في

 القرآن.

 ولهذا قال النبي قجة في الحديث الصحيح:« أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن
 من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرا)ا( ، فجعل النبي
 وو هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن . فجعل درجتها دون درجة القرآن، وهذا
 يقتضى أنها ليست من القرآن. ثم قال: اهي من القرآن» ، وكلا قوليه حق وصواب
 الهذو٧٨/١٢ منع أحمد أن يقال:الإيمان مخلوق. وقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا
 الكلام لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من القرآن، ولا يقال في التوراة
 والإنجيل : إنهما مخلوقان، ولا يقال في الأحاديث الإلهية التي يرديها عن دبه: إنها
 مخلوقة، كقوله: «ياعبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا
 تظالموا0)"(، فكلام الله قد يكون قرآنا وقد لا يكون قراتا، والصلاة إنما تجوز وتصح

 بالقرآن، وكلام الله كله غير مخلوق.
 فإذا فهم هذا في مثل هذا، فليفهم في نظائره، وأن ما يوجد من الحروف والأسماء
 في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار، ويقال :
 ليس من كلام الله باعتبار ، كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار، لكن

 كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق، وكلام المخلوقين كله مخلوق، فما كان من
 كلام الله فهو غير مخلوق، وما كان من كلام غيره فهو مخلوق.

 وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشىء من صفات العباد
 وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به- شاركهم في هذا
 الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته، بأن ذلك قد يوجد
 نظيره فيما يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله،
 هوؤقر٧٩/١٢ بحركاتهم وأصواتهم. فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم مخلوقة، وهذا/هو

 المسمى بكلام الله، أو يوجد نظيره في المسمى بكلام الله، فيكون كلام الله مخلوقا .

 )2(مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥( . )ا(سبق تخريجه ص .٤٢0

٤٢٦ 



 وقال الحلولي الاتحادي الذي يجعل صفة الخالق هي عين صفة المخلوق-الذي
 نسمعه من القراء هو كلام الله، وإنما نسمع أصوات العباد، فأصوات العباد بالقرآن كلام
 الله، وكلام الله غير مخلوق فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة، والحروف المسموعة
 منهم غير مخلوقة، ثم قالوا: الحروف الموجودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون
 غير مخلوقة، وزاد بعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم غير مخلوقة، كما زعم بعضهم
 أن الأعمال من الإيمان وهو غير مخلوق، والأعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم أعمال
 الخير والشر، وقال: هي القدر والشرع المشروع، وقال عمر: ما مرادنا بالأعمال
 الحركات، بل الثواب الذي يأتي يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح:إنه تأتى
 البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أوغيايتان، أو فرقان من طير صواف)ا(، فيقال له :
 و هذا الثواب مخلوق. وقد نص أحمد وغيره من الأثمة على أنه غير مخلوق، وبذلك
 أجابوا من احتج على خلق القرآن بمثل هذا الحديث، فقالوا له: الذي يجىء يوم القيامة
 هو ثواب القرآن لا نفس القرآن، وثواب القرآن مخلوق، إلى أمثال هذه الأقوال التي
 ابتدعها طوائف، والبدع تنشأ شيئا فشيئًا، وقد بسط الكلام في هذا الباب في مواضع

 أخر.

 [وقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السابقين١/٠٨
 الأولين والتابعين لهم بإحسان، وهو ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من
 أثمة الإسلام ومن وافق هؤلاء، فإن قول الإمام أحمد وقول الأثمة قبله هو القول الذي
 جاء به الرسول، ودل عليه الكتاب والسنة، ولكن لما امتحن الناس بمحنة الجهمية،
 وطلب منهم تعطيل الصفات، وأن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في
 الآخرة ونحو ذلك - ثبت الله الإمام أحمد في تلك المحنة فدفع حجج المعارضين
 النفاة، وأظهر دلالة الكتاب والسنة، وأن السلف كانوا على الإثبات، فأتاه الله من
 الصبر واليقين ما صار به إماماً للمتقين، كما قال تعال: وتمكتا" منجم أبتة تجذرت

 يزيا لكا مت؟ كاؤا قيًا ثنؤة» [السجدة:٤٢٢
 ولهذا قيل فيه رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان
 أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها ، فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من
 الكلام في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره، فصار أهل السنة من عامة الطوائف

 يعظمونه وينتسبون إليه .

 وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأثمة ونصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب

 )١( مسلم فى صلاة المسافرين )٤٠٨/٢٥٢( وأحمد ١٨٣/٤ .
 )( في المطبوعة :« وجعلناهم؟ والصواب ما أثبتناه.

٤٢٧ 



 في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح
 ،للمعقوا٨١/١٢ وأن العقل الصريح لا يخالف/النقل الصحيح، ولكن كثيرًا من الناس يغلطون،
 إما في هذا وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفًا بالأدلة الشرعية،
 وليس في المعقول ما يخالف المنقول ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن
 حنبل، قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه، أي معرفته بالتمييز بين
 صحيحه وسقيمه. والفقه فيه: معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية
 والفروعية، أحب إلى من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قال علي بن المديني
 وغيره من العلماء، فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن

 الرسول وحمله على ما لم يدل عليه، فإنما أتي من نفسه.

 وكذلك العقليات الصريحة، إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحًا لم تكن إلا حقا،
 لا تناقض شيئا مما قاله الرسول، والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف
 الصانع وتوحيده، وصفاته وصدق رسله، و بها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من
 بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من
 الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النطار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها، ويما
 هو أحسن منها، قال تعالى: {لا أ#يلك يقل إلا شكك ألتق ولتكن تيلا»
 [الفرقان:٣٣]، قال تعالى: {ثلقذ ما يماس ي ما ألثز:اي ين في تتل» [الروم:٨٥٢،

 وقال: {ذي الأمل تنرا لقايس لملت يتزك» الحشر:١٢٢
 ٨٢/١٢ /وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة، وحجج الجهمية معطلة الصفات،
 وحجج الدهرية وأمثالها كما يوجد مثل ذلك في كلام المتأخرين الذين يصنفون في
 الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون أنها عقليات ففيها من الجهل والتناقض

 والفساد، ما لا يحصيه إلا رب العباد، وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر.

 وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين، أو قصورهم عن معرفة ما جاء به
 الرسول، وما كان عليه السلف، ومعرفة المعقول الصريح فإن هذا هو الكتاب ، وهذا
 هو الميزان: وقد قال تعال: {لتن أنتا شكا أليتي تزكا تتئث الكتب كلييكاة
 يم التاث النق وزلا كفية يو بأق قيي: وكيغ لتاس زلعكم أكه تن يفلا

 وكثلة التيا إق أنة تزفا عزر» :يدلحدا1 .٢٢٥

 وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور إذ كان المقصود هنا التنبيه على أن
 هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسد، ثم تفرقوا فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة
 الرب الخالق هي عين صفة المخلوق،ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقة، فصفة الرب

٤٢٨ 



 مخلوقة ، فقال هؤلاء: صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة. ثم احتاج كل منهما إلى
 طرد أصله، فخرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد خرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم

 بالقرآن، ولا بشىء من الكتب الإلهية، لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهما، وأنه لم]يناد٢١/٣٨
 موسى بنفسه نداء يسمعه منه موسى، ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية،
 وخرج هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قديمًا أزليًا، وأن ما يقوم بهم

 ويتصفون به لا يكون قائمًا بهم حالا فيهم، بل يكون ظاهرًا عنهم من غير قيام بهم.

 ولما تكلموا في «حروف المعجم» صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتماثلين ،
 فقالت: الحرف حرفان، هذا قديم وهذا مخلوق، كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى
 وابن عقيل وغيرهم، فأنكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل 4
 فإن حقيقة هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف، وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف في
 ذلك القاضي يعقوب البرزبيني )"؟ مصنفا خالف به شيخه القاضي أبا يعلى مع قوله في
 مصنفه: وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع عندي
 من شيخنا وإمامنا القاضي أبي يعلى بن الفراء، وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في
 هذا الباب، فهو العالم المقتدى به في علمه ودينه، فإني ما رأيت أحسن سمتا منه، ولا
 أكثر اجتهادًا منه، ولا تشاغلا بالعلم، مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس
 والزهادة فيما بأيديهم، والقناعة في الدنيا باليسير، مع حسن التجمل ، وعظم حشمته

 عند الخاص والعام، ولم يعدل بهذه الأخلاق شيئا من نفر من الدنيا.

 [وذكر القاضي يعقوب في مصنفه: أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب٢١/٤٨
 الطبري، وحكاه عن جماعة من أفضل أهل طبرستان، وأنه سمع الفقيه عبد الوهاب بن
 حلبه قاضي حران يقول: هو مذهب العلوي الحراني، وجماعة من أهل حران. وذكره
 أبو عبد الله بن حامد عن جماعة من أهل طبرستان ممن ينتمي إلى مذهبنا كأبي محمد
 الكشفل وإسماعيل الكلواذاني في خلق من أتباعهم يقولون: إنها قدعة، قال القاضي أبو
 يعلي: وكذلك حكى لي عن طائفة بالشام أنها تذهب إلى ذلك منهم النابلسي وغيره،
 وذكر القاضي حسين أن أباه رجع في آخر عمره إلى هذا. وذكروه عن الشريف أبي علي
 ابن أبي مومى، وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب وسائر
 أتباعه، وأبوالحسن بن الزاغوني وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل

 القولين.

 )١( في المطبوعة: البرزيني وهو خطا . انظر :اللباب في تهذيب الأنساب .١٣٧/١ وهو يعقوب بن إبراهيم
 البرزبيني ، من فقهاء الحنابلة ، من أهل برزبين" من قرى بغداد ، تفقه ببغداد، وولى بها قضاء باب الأزج، له
 كتب في الأصول والفروع منها التعليقة؟ في الفقه والخلاف ، ولد سنة ،ه٤٠٩ وتوفى سنة .ه٤٨٦ [اللباب

 ،١٣٧/١ والأعلام ٠]١٩٤/٨

٤٢٩ 



 وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله الأحرف
 سجدت له إلا الألف فقالت: لا أسجد حتى أومر. فقال أحمد: هذا كفر ، وهؤلاء
 تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شىء من المخلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق ،
 وبقوله : لو كان كذلك ا تمت صلاته بالقرآن، كما لا تتم بغيره من كلام الناس. وبقول
 ٨٥/١٢ أحمد الأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوفا ؟ قال: بلى ، قال: أليس كل شىء منك

 مخلوقا ؟ قال : بلى، قال: فكلامك منك وهو مخلوق.

 قلت: الذي قاله أحمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضًا، وليس في كلامه
 تناقض ، وهو أنكره على من قا: إن الله خلق الحروف فإن من قال: إن الحروف
 مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم يتكلم بقرآن عربي، وأن القرآن العربي مخلوق،
 ونص أحمد - أيضًا- على أن كلام الآدميين مخلوق، ولم يجعل شيئا منه غير مخلو ،
 وكل هذا صحيح، والسري -رحمه الله- إنما ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابد، فكان
 مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره، هو أكمل ممن يعبده برأيه من غير أمر من
 الله، واستشهدا على ذلك بما بلغهما:«أنه لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف،
 فقالت: لا أسجد حتى أومر،، وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شىء، ولكن مقصودهما
 ضرب المثل أن الألف منتصبة في الخط، ليست هي مضطجعة كالباء والتاء، فمن لم يفعل

 حتى يؤمر أكمل ممن فعل بغير أمر.

 وأحمد أنكر قول القائل: «إن الله لما خلق الحروف» ، وردي عنه أنه قال: من قال:
 إن حرفًا من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي لأنه سلك طريقًا إلى البدعة، ومن قال:
 إن ذلك مخلوق فقد قال: إن القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأثمة أن
 للها٨٦/١٢ لم يزل متكلما إذا/شاء، وصرح أن الله يتكلم بمشيئته ، ولكن أتباع ابن كلاب
 كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع لأنه عندهم لم يتكلم

 بمشيئته وقدرته .

 وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلو، ولم يقل أحد من
 السلف : إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته، ولا قال أحد منهم : إن نفس الكلام المعين
 كالقرآن أو ندائه لوسى أو غير ذلك - من كلامه المعين - أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال،
 وأن الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال،
 فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين، بل كلام أحمد
 وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذا، وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنه لم يزل
 يتكلم إذا شاء، مع قولهم: إن كلام الله غير مخلوق، وأنه منه بدأ، ليس بمخلوق ابتدأ

٤٣٠ 



 من غيره، ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة عنهم، مثل ما صنف أبو
 بكر الخلال في اكتاب السنة» وغيره، وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام
 أحمد وغيره، وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه كبنيه صالح وعبد الله، وحنبل ،
 وأبي داود السجستاني صاحب«السنن، والأثرم، والمروزي ، وأبي زرعة، وأبي حاتم،
 والبخاري صاحب الصحيح، وعثمان بن سعيد الدارمي، وإبراهيم الحربي ، وعبد

 الوهاب الوراق،/وعباس بن عبد العظيم العنبري، وحرب بن إسماعيل الكرماني، ومن٢١/٧٨
 لا يحصى عدده من أكابر أهل العلم والدين، وأصحاب أصحابه ممن جمع كلامه
 وأخباره كعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي بكر الحلال، وأبي الحسن البناني
 الأصبهاني، وأمثال هؤلاء ، ومن كان- أيضًا - يأتم به وبأمثاله من الأثمة في الأصول
 والفروع، كأبي عيسى الترمذي صاحب الجامع وأبي عبد الرحمن النسائي

 وأمثالهما، ومثل أبي محمد بن قتيبة وأمثاله، وبسط هذا له موضع أخر.

 وقد ذكرنا في «المسائل الطبرستانية» و الكيلانية» بسط مذاهب الناس، وكيف
 تشعبت وتفرعت في هذا الأصل.

 والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأثمة،
 فمنهم من يعظمهم ويقول: إنه متبع لهم، مع أنه مخالف لهم من حيث لا يشعر،
 ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية،
 وذلك لجهله بعلمهم، بل لجهله بما جاء به الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل
 العقلية مع السمعية، فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسد، ثم يفرع
 كل قوم عليه فروعا فاسدة يلتزمونها، كما صرحوا في تكلم الله تعالى بالقرآن
 العربي، وبالتوراة العبرية، وما فيهما من حروف الهجاء مؤلفًا أو مفردًا، لما رأوا أن

 ذلك بلغ بصفات المخلوقين اشتبه بصفات المخلوقين، فلم يهتدوا لموضع /الجمع والفرق،١/٨٨
 فقال هؤلاء : هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق.

 وقال هؤلاء:هذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما
 ذكر ابن عقيل في «كتاب الإرشاد، عن بعض القائلين بأن القرآن مخلوق، فقال:شبهة
 اعترض بها على بعض أئمتهم. فقال: أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه مشبهًا
 لكلامنا، والقديم لا يشبه المحدث، ومعلوم أنه لا يمكن دفع ذلك لأن قول القائل
 لغلامه يحيى:يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يضاهي قوله سبحانه،حتى لا يميز السامع بينهما
 من حيث حسه،إلا أن يخبره أحدهما بقصده والأخر بقصده، فيميز بنهما بخبر القائل لا
 بحسه، وإذا اشتبها إلى هذا الحد فكيف يجوز دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسده ،

٤٣١ 



 مع أنه إن جاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهدًا للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر
 الأي والأخبار، ولا مانع من ذلك، فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفا من
 جواب دخول القرآن بالحدث علينا، كذلك يجب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود
 الشبه، حتى إن بعض أصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما: إن الكلام واحد

 والحروف غير مخلوقة، فكيف يجوز أن يقال في الشىء الواحد : إنه قديم محدث.

 ٨٩/١٢ /قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم القاضي
 يعقوب البرزبيني )ا( ذكره في مصنفه فقال: )دليل عاشر( وهو أن هذه الحروف بعينها
 وصفتها ومعناها وفائدتها هي التي في كتاب الله -تعالى - وفي أسمائه وصفاته والكتاب
 بحروفه قديم وكذلك هاهنا. قال: فإن قيل: لا نسلم أن تلك لها حرمة وهذه لا حرمة

 لها، قيل : لا نسلم، بل لها حرمة.

 فإن قيل: لو كان لها حرمة لوجب أن تمنع الحائض والنفساء من مسها وقراءتها ، قيل:
 قد لا تمنع من قراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لا تمنع من قراءتها ولها حرمة
 وهي قديمة، وإنما لم تمنع من قراءتها ومسها للحاجة إلى تعليمها، كما يقال في الصبي:

 يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه .

 فإن قيل : فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد يمينه وإذا خالف يمينه أن يحنث ، قيل
 له :كما في حروف القرآن مثله نقول هنا.

 فإن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على أنها هي ، ألا ترى أنه إذا تكلم
 متكلم بكلمة يقصد بها خطاب آدمي فوافق صفتها صفة مافي كتاب الله - تعالى - مثل
 قوله: يا داود، يا نوح ، يا يحيى، وغير ذلك فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كتاب

 ،للها٩٠/١٢ وإن[كانت في كتاب الله قدية وفي خطاب الآدمي محدثة؟

 قيل: كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب
 الله، وإن قصد به خطاب أدمي .

 فإن قيل: فيجب إذا أراد بهذه الأسماء آدميًا وهو في الصلاة ألا تبطل صلاته .

 قيل له: كذلك نقول، وقد ورد مثل ذلك عن على وغيره، إذ ناداه رجل من
 الخوارج: {لين أفك تخجطق شل تلؤكا يق ككيرها» [الزمر: ٢1٥ قال: فأجابه عل
 وهو في الصلاة: «اضز ق غذ ا ؤ زلا تتخئئها ألية لا ثغؤت»

 )١( في المطبوعة :« البرزني" وهو خطا.

٤٣٢ 



 [الروم:·٦]٠ وعن ابن مسعود أنه استأذن عليه بعض أصحابه فقال: «أذثؤأ مقر إن
 ا: أه ،اميا» [يوسف:٩٩٢.

 قال: فإن قيل: أليس إذا قال: {يتجن شي ألكتن يثؤر» [مريم:٢١٤ ونوى به
 خطاب غلام اسمه يحيى يكون الخطاب مخلوقًا؟ وإن نوى به القرآن يكون قديمًا، قيل
 له: في كلا الحالين يكون قديًا لأن القديم عبارة عما كان موجودًا فيما لم يزل،
 والمحدث عبارة عما حدث بعد أ لم يكن، والنية لا تجعل المحدث قديمًا ولا القد

 ٤، ، يم٠

 محدثا ، قال: ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطا.

 /وقال أيضا: كل شىء يشبه بشىء ما فإنما يشبهه في بعض الأشياء دون٢١/١٩
 بعض، ولا يشبهه من جميع أحواله لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا

 غيره، وقد بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها. ا ه.

 قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله، مع أنه أجل من تكلم في هذه المسألة ،
 ولما كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره

 من أثمة المذهب الذين هم أعلم به.

 وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا: هذا مثل هذا، بأن قال الاشتراك في
 الحقيقة لا يدل على الاشتراك في الحدوث، كما أن كونه عالما هو تبينه للشىء على
 أصلكم، ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي يتبينه الواحد منا، وليس مماثلا لنا في
 كوننا عالمين. وكذلك كونه قادرًا هو صحة الفعل منه -سبحانه وتعالى وليست قدرته
 على الوجه الذي قدرنا عليها ، فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلا ، والافتراق في القدم

 والحدوث حاصل .

 قال: وجواب آخر: لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه على/الوجه الذي يتكلم به زيد،2١/٢٩
 بمعنى: أنه يقول: يا يحيى ، فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خذ الكتاب بقوة،
 وترتب في الوجود كذلك، بل هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجز عن
 مثله أدواتنا، فما ذكرته من الاشتباه من قول القائل: يا يحيى خذ الكتاب، يعود إلى

 اشتباه. التلاوة بالكلام المحدث ، فأما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا.

 قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لا يجيء على مذهبكم فإن عندكم التلاوة هي المتلو
 والقراءة هي المقروء. قيل : ليس معنى قولنا: هي المتلو، أنها هذه الأصوات المقطعة،
 وإنما نريد به ما يظهر من الحروف القديمة في الأصوات المحدثة، وظهورها في المحدث
 لابد أن يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الأنفاس، وإدارة اللهوات لأن الآلة التي تظهر
 عليها لا تحمل الكلام إلا على وجه التقطيع، وكلام الباري قائم بذاته على خلاف هذا

 التقطيع، والابتداء، والانتهاء ، والتكرار، والبعدية، والقبلية.

٤٣٣ 



 ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم، وادعى قدم الأعراض وتقطع القديم ، وتقطع
 القديم عرض لا يقوم بقديم، ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التالي
 من القطع والوصل، والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه ولهذا
 دوى في الخبر أن موسي سأله بنو إسرائيل: كيف سمعت كلام ربك؟ قال: كالرعد
 الذي لا يترجع؟ا( يعني : ينقطع ، لعدم تطع الأنفاس وعدم الأنفاس، والآلات
 هلشفااو٩٣/١٢ اواللهوات، ومن قال غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالي، أو الكلام
 الذي قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل، والتقريب والتبعيد- فقد حكم به
 محدثا؟ لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق ولأن هذه من صفات

 الأدوات. ا ه.

 قلت : فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ ما قاله البرزبيني )( ، فإن ذلك مخالف
 للنص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في
 الصلاة بكلام الآدميين عامدًا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع ،
 خلاف ما ذكره القاضي يعقوب ، ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع ، وإن قصد
 به التلاوة والخطاب ففيه نزاع، وظاهر مذهب أحمد: لا تبطل ، كمذهب الشافعي

 وغيره. وقيل : تبطل ، كقول أبي حنيفة وغيره.

 وما ذكروه عن الصحابة حجةعليهم، فإن قول عل بن أبي طالب: {نأشيز إً وتد
 أشمق، ولا يكخئه ألية لا ثقؤت» [الروم:0٦٢ هو كلام الله، ولم يقصد عل أن
 يقول للخارجي: ولا يستخفنك الخوارج وإنما قصد أن يسمعه الآية، وأنه عامل بها
 صابر، لا يتخفه الذين لا يوقنون، وابن مسعود قال لهم وهو بالكوفة: {أذثؤأ مقر
 إن كا: أة اميا4 [يوسف:٩٩]، ومعلوم أن مصر - بلا تنوين -هي مصر المدينة،
 وهذه لم تكن بالكوفة. وابن مسعود إنما كان بالكوفة فعلم أنه قصد تلاوة الآية،
 ٩٤/١٢ وقصد مع اذلك تنبيه الحاضرين على الدخول : فإنهم سمعوا قوله : «ادخلوا" . فعلموا أنه

 أذن لهم في الدخول، وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا.

 وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهما،
 وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره، وهو أن الله لا
 يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنه ليس فيما يقوم به شىء يكون بمشيئته وقدرته لامتناع قيام

 )١(ابن الجوزي في الموضوعات ٠١١٢/١ ٠١١٣
 )2( في المطبوعة : البرزني' والصواب ما أثبتناه.

٤٣٤ 



 الأمور الاختيارية به عندهم لأنها حادثة، والله لا يقوم به حادث عندهم ولهذا تأولوا
 النصوص المناقضة لهذا الأصل، كقوله تعالى: {وثل أغتلؤأ فكيك اله علت$ لاثوأة
 وأثؤؤ» [التوبة:٥٠١٤ فإن هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل، وكذلك
 قوله: «; جنككم تكيف ف ألأني ين تيو: يظلا كيت تقتوة » [يونس:٤١٢،
 وقةله: «تقتلوا قتك أة عتؤ كثر#»، وكذلك قوله: {لآ ن كثة ثيرة ألة تاتيثي
 يجثم اة 4 [آل عمرا:١٣]، فإن هذا يقتضي أنه يجبهم بعد اتباع الرسول، وكذلك
 قوله تعال: {زلتذ شقنكم; مؤزم} ثا يتتكهة أعجا $ةم4 [الأعراف:١١٤،
 فإن هذا يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آدم، وكذلك قوله تعاى: {كلئاً أئنًا ثؤيى٢
 [طه:1١] يقتضي أنه نودي لما أتاها، لم يناد قبل ذلك، وكذلك قوله : وإئكا أنزة, إذا أزا.

 تا أن يوق لة كى قككن » آيس: ]٨٢ ومثل هذا في القرآن كثير.

 /وهذا الأصل هو مما أنكره الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه، حتى على الحارث٢١/٥٩
 المحاسبي مع جلالة قدر الحارث، وأمر أحمد بهجره وهجر الكلابية، وقال: احذروا من
 حارث، الآفة كلها من حارث، فمات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير
 الإمام أحمد عنه، ومع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن
 كلاب على هذا الأصل ، وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك وأقر بأن الله يتكلم
 بصوت، كما حكى عنه ذلك صاحب «التعرف لمذهب التصوف» أبو بكر محمد بن

 إسحاق الكلاباذي .

 وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وافقوا ابن
 كلاب على هذا الأصل ، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر.

 واختلف كلام ابن عقيل في هذا الأصل، فتارة يقول بقول ابن كلاب ، وتارة يقول
 بمذهب السلف وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختيارية، ويقول: إنه قام به
 أبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك، وقام به علم بأن كل شىء وجد
 غير العلم الذي كان أولا أنه سيوجد ، كما د على ذلك عدة آيات فى القرآن، كقوله
 تعالى: {لتعكم كن يتبغ اثولآ» [البقرة:٣٤١٤ وغير ذلك، وكلامه في هذا الأصل

 وغيره يختلف، تارة يقول بهذا ، وتارة يقول بهذا فإن هذه المواضع مواضع /مشكلة كثر2١/٦٩
 فيها غلط الناس لما فيها من الاشتباه والالتباس .

 والجواب الحق: أن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين ، كما لا يماثل في شىء من
 صفاته صفات المخلوقين، وقول القائل: إن الاشتراك فى الحقيقة لا يدل على الاشتراك

٤٣٥ 



 في الحدوث لفظ مجمل، فإنا إذا قلنا: لله علم ولنا علم، أو له قدرة ولنا قدرة، أو له
 كلام ولنا كلام، أو تكلم بصوت ونحن نتكلم بصوت، وقلنا: صفة الخالق وصفة
 المخلوق اشتركنا في الحقيقة- فإن أريد بذلك أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف
 للحس والعقل والشرع، وإن أريد بذلك أن هذه مماثلة لهذه في الحقيقة ، و إما اختلفتا
 في الصفات العرضية، كما قال ذلك طائفة من أهل الكلام- وقد بين فساد ذلك في
 الكلام على «الأربعين" للرازي وغير ذلك فهذا أيضًا من أبطل الباطل، وذلك يستلزم أن

 تكون حقيقة ذات الباري - عز وجل مماثلة لحقيقة ذوات المخلوقين .

 وإن أريد بذلك أنهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح، كما أنه
 إذا قيل: إنه موجود أو أن له ذاتا فقد اشتركا في مسمى الوجود والذات، لكن هذا
 المشترك أمر كلي لا يوجد كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيان، فليس في الخارج شىء
 اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل،
 نهفإ٩٧/١٣ يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته، كقسمة الحيوان إلى/ناطق وغير ناطق ،
 وقسمة الإنسان إلى مسلم وكافر ، وقسمة الاسم إلى معرب ومبني، وقسمة الكل إلى
 أجزائه كقسمة العقار بين الشركاء، وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ففي الأول
 إثما اشتركت الأقسام في أمر كلي، فضلا عن أن يكون الخالق والخلوقون مشتركين في
 شىء موجود في الخارج، وليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفة المخلوق، بل كل ما
 يوصف به الرب -تعالى -فهو مخالف بالحد والحقيقة، لما يوصف به المخلوق أعظم
 مما يخالف المخلوق المخلوق، وإذا كان المخلوق مخالفًا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات
 في الحد والحقيقة، فمخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق
 فرض لأي مخلوق فرض، ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم، ولقدرته حقيقة القدرة،
 ولكلامه حقيقة الكلام ، كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية، ولوجوده حقيقة الوجود، وهو

 أحق بأن تثبت له صفات الكمال على الحقيقة من كل ما سواه.

 فهذا هو المراد بقولنا : علمه يشارك علم المخلوق في الحقيقة، فليس ما يسمع من
 العباد من أصواتهم مشابهًا ولا مماثلا لما سمعه موسى من صوته، إلا كما يشبه ويماثل
 غير ذلك من صفاته لصفات المخلوقين، فهذا في نفس تكلمه- سبحانه وتعالى -
 بالقرآن، والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أثمة السنة كلامه تكلم به، وتكلم بالقرآن
 العربي بصوت نفسه، وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يماثل شيئًا من أصوات العباد.

 ٩٨/١ /ثم إذا قرأنا القرآن فإنها نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا تماثل صوت الرب، فالقرآن
 الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغًا عنه لا مسموعا منه، وإنما نقروه بحركاتنا وأصواتنا، الكلام

٤٣٦ 



 كلام الباري، والصوت صوت القارئ ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل،
 قال الله تعال: {3إن كملا ين الثنك انتجالة تميز: عق يتع 6م ألو ثة الينة تانث»
 [التوبة:٦] ،وقال النبي قليلة :« وينوا القرآن بأصواتكم؟ا(، وقال الإمام أحمد في قول
 النبي شجو :« ليس منا من لم يتغن بالقرآن ("0 قال: يزينه ويحسنه بصوته، كما قال:

 ازينوا القرآن بأصواتكم( .

 فنص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة أنا نقرأ القرآن بأصواتنا، والقرآن كلام
 الله كله، لفظه ومعناه ، سمعه جبريل من الله وبلغه إلى محمد ، وسمعه محمد منه،
 وبلغه محمد إلى الخلق، والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض، ويسمعه بعضهم من بعض،
 ومعلوم أنهم إذا سمعوا كلام النبي ج وغيره فبلغوه عنه، كما قال: انضرً الله امرأ
 سمع منا حديثًا فبلغه كما سمعه»)"(، فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه
 بالحروف التي تكلم بها وبلغوا لفظه بأصوات أنفسهم ، وقد علم الفرق بين من يردي
 الحديث بالمعنى لا باللفظ، واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول فإنه كان

 صوت/المبلغ ليس صوت الرسول، وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته٢١/٩٥
 وما قامت بغيره، بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله، وإذا كان هذا معقولا في
 صفات المخلوقين فصفات الخالق أولى بكل صفة كمال، وأبعد عن كل صفة نقص ،
 والتباين الذي بين صفة الخالق والمخلوق أعظم من التباين الذي بين صفة مخلوق
 ومخلوق، وامتناع الاتحاد والحلول بالذات للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من الاتحاد
 والحلول بالذات للمخلوق وصفاته في المخلوق ، وهذه جمل قد بسطت في مواضع أخر.

 هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام المخلوق بقوله: {يتيجت عز ألكتن
 ثؤر4 [مريم:٣١] مثل كلام الخالق، غلط باتفاق الناس حتى عندهم فإن الذين
 يقولون: هو مخلوق يقولون: إنه خلقه في بعض الأجسام، إما الهواء أو غيره، كما

 يقولون : إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه موى ·

 ومعلوم أن تلك الحروف والأصوات التي خلقها الله ليست مماثلة لما يسمع من العبد،
 وتلك هي كلام الله المسموع منه عندهم، كما أن أهل السنة يقولون : الذي تكلم هو

 الله بمشيئته، وليس ذلك مماثلا لصوت العبد.

 )١، سبق(٢ تخريجهما .٤١٣
 )٣( أبو داود في العلم )٠٦٦٣( عن زيد بن ثابت ، والترمذي في العلم (٢٦٥٧ وقال:« حسن صحيح' ، وابن
 ماجه في المقدمة )٠٣٢( وأحمد ٣٢٧/١ ، كلهم عن عبد الله بن مسعود. وقوله: «نضرة: من النضارة ،

 وهي حسن الوجه والبريق وإنما أراد : حسن الله خلقه وقدره. انظر: النهاية .٧١/٥

٤٣٧ 



 ١٠٠/١٢ [وأما القائلون بقدم الكلام المعين، سواء كان معنى أو حروفًا أو أصواتا، فيقولون:
 خلق لوسى إدراكا أدرك به ذلك القديم، وبكل حال فكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه

 غير ما قام بنفس المتكلم المنشىء فكيف لا يكون ذلك في كلام الله تعالى؟

 فيجب على الإنسان في «مسألة الكلام» أ يتحرى أصلين:

 أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره، هل تكلم به بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وهل تكلم
 بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟

 والثاني: تبليغ ذلك الكلام عن الله، وأنه ليس مما يتصف به الثاني، وإن كان المقصود
 بالتبليغ الكلام المبلغ، وبسط هذا له موضع آخر.

 وأيضا، فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما: إنها قديمة ، وليس لها مبتدأ، وشكلها
 ونقطها محدث، وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وأنها مخلوقة بشكلها ونقطها، قد
 يفهم من هذا أنهما أرادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة، والحروف المكتوبة قد
 تنازع الناس في شكلها ونقطها فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا
 منقوطة لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على
 المصاحف، وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدور، ولو عدمت المصاحف لم يكن
 للمسلمين بها حاجة فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي
 تقبل التغير، والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيًا وحفظه في قلبه، لم ينزله مكتوبا
 لهنزأو/،ةارلتوكا١0١/١2 منجما مفرقا ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب، كما قال تعالى: وتزلا تزل
 عكو ألثما بجة كيتم [الفرقان:٢٣]، وقال تعال: وذث:ا وتلة» الآية
 الإسراء:٦0١]، وقال تعالى: «ذلا قل يألثز:اي» الآية [طه:٤١١٤، وقال

 تعال: {رة عيتًا تكة ذث:اتم 4 الآية [القيامة:٧١٤٠

 وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبي ة يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك
 شفتيه ، فقا ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان النبى و# يحركهما، فحرك شفتيه،
 فأنزل الله تعالى: {لا زذ يو. يائك لنقبل يها.إة عيتا تكة وث:الثم» قال: جعه في
 صدرك ثم تقرأه {تا تقائة أئج ثز:الث» قال: فاستمع له وأنصت {ث2 إن علننا ياتث4
 [القيامة:٦١-٩١] أي : نبينه بلسانك، فكان النبي # إذا أتاه جبريل استمع ، فإذا
 انطلق جبريل قرأه النبي وقجة كما أقرأه فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف
 ويشكلونها، وأيضا كانوا عربًا لا يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط، وكان في
 اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل: يعملون وتعملون. فلم يقيدوه بأحدهما

 ليمنعوه من الأخرى .

٤٣٨ 



 ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف
 وينقطها، وكانوا يعملون ذلك بالحمرة، ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف،

 والكسرة بنقطة حمراء تحته، والضمة بنقطة حمراء /أمامه ، ثم مدوا النقطة وصاروا2١/٢0١
 يعملون الشدة بقولك:«شد"، ويعملون المدة بقولك:«مد" ، وجعلوا علامة الهمزة تشبه
 العين لأن الهمزة أخت العين، ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس
 السين، وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك، وكما
 يختصر المحدثون «أخبرنا وحدثنا؟، فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل « أنا» وعلى

 شكل اثنا؟.

 وتنازع العلماء، هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها؟ على قولين معروفين، وهما
 روايتان عن الإمام أحمد، لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام
 الشكل والنقط، كما يجب احترام الحرف، ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل
 مخلوق، كما أن مداد الحرف مخلوق، ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب ،

 والنقط يدل على الحروف، وأن الإعراب من تمام الكلام العربي ·

 ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ
 بعض حروفه، ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغي
 أن يجرد الكلام فيهما، ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه، ويجب الاعتناء
 بإعرابه، والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق، كذلك يبين

 الشكل المكتوب للإعراب المنطوق.

 /فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تامًا ظهر لهم الصواب ، وقلت٢١/٣٠١
 الأهواء والعصبيات ، وعرفوا موارد النزاع ، فمن تبين له الحق في شىء من ذلك اتبعه،
 ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله،
 ومن أحسن ذلك ما رواه مسلم -في صحيحه- عن عائشة: أن النبي ويم كان إذا قام
 من الليل يصلي يقول:« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات
 والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني

 لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟ )(.

 وقول القائل الآخر:« كلامه كتب بها": يقتضي أنه أراد بالحروف ما يتناول المنطوق
 والمكتوب، كما قال النبي ه#:« من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني
 لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»، قال الترمذي : حديث

 )١( مسلم فى صلاة المسافرين )٠٧٧/٠٠٢( والترمذى فى الدعوات )٠٢٤٣( .

٤٣٩ 



 صحيح'( . فهنا لم يرد النبي كجو بالحرف نفس المداد وشكل المداد، وإغا أراد الحرف
 المنطوق، وفي مراده بالحرف قولان: قيل هذا اللفظ المفرد. وقيل: أراد يكة بالحرف

 الاسم ، كما قال: ألف حرف ، ولام حرف، وميم حرف.

 ١٠٤/١٢ ولفظ الحرف» و الكلمة له في لغة العرب التي كان النبي قثي#ايتكلم بها معنى،
 وله في اصطلاح النحاة معنى. فالكلمة في لغتهم هي الجملة التامة، الجملة الإسمية أو
 الفعلية، كما قال النبي قوية - في الحديث المتفق على صحته-: اكلمتان خفيفتان على
 اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله
 العظيم(، وقال جأة :« إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا
 الله باطل)"(، وقال :«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما
 بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله،
 ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة؟)(، وقال لأم المؤمنين:
 القد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد
 خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته»)9(، ومنه
 قوله تعال: «كثت كينة زغ ين أقؤمهث إن يثؤرذرت إلا كيا( ،]٥:لكيفا1 وقوله:
 وزازثز كية القون اا كق يا تأتكما » [الفتح:٦2٢، وقوله تعالى: {أقق
 ألككب تائؤا إلى كية سولم بيئا وتيز ألا تتة إلاأة» آل عمران:٤٦]، وقوله:
 «نجتكما قتة بأفة في قنيه. لملثم تتحشرة » الزخرف:٨٢٢، وقوله: وتجكل
 كيكة أليت كزا الشننلا تكية أقيت ألثليأ»1التوبة:0٤]، وقول النبي

 ة: امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»"" ونظائره كثيرة .
 ١٠٥/١٢ ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة؟ إلا/والمراد به الجملة
 التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في

 مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب، والفاضل منهم يقول:

 وكلمة بها كلام قد يؤم

 ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد، وهذا

 )١( الترمذي في فضائل القرآن)٠١٩٢( عن ابن مسعود، وقال : حسن صحيح غريب '.
 )2( البخارى فى التوحيد )٣٦٥٧( وملم فى الذكر والدعاء )٤٩٦٢/١٣( .

 )٣( البخارى فى الأدب )٧٤١٦( ومسلم فى الشعر )٦٥٢٢/٣( .
 )٤( البخارى فى الرقاق )٨٧٤٦( والترمذى فى الزهد )٩١٣٢( .

 )ه( مسلم فى الذكر والدعاء )٦٢٧٢/٩٧( والترمذى فى الدعوات )٥٥٥٣( .

 )٦( البخاري في العلم )٣2١( ومسلم في الإمارة )٤٠٩١/٩٤١( وأبو داود في الجهاد (٢٥١٧ .

٤٤٠ 



 غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة.

 ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه
 عدم ، ثم يقول بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره، سواء كان أزليًا أو
 إيكن، كما قال تعالى: {مقةاة &لتجز القير4[يس:٩٣]، وقال: {مإذ تم ينثوا يو
 تتتثرلرة تكا إنث قيية 4 الأحقاف:١١]، وقوله تعالى: {اثؤا أة إئك كي ككيك
 ألككيير 4 [يوسف:٥٩]، وقال: «أز:يث ا كثة تبئة .ألثن ز:بائخ الأقية»
 [الشعراء :٥٧٠ ]٧٦ ، وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحي ، ولا ريب أنه أولى
 بالقدم في لغة العرب ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم، قال
 تعالى: {مايأييهم نذكرين تنهم شدي» [الأنبياء:2]، وهذا يقتضي أن الذي نزل قبله

 ليس بمحدث بل متقدم. وهذا موافق للغة العرب التي نزل بها القرآن،/ونظير هذا لفظ٢١/٦٠١
 «القضاء»، فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة، وإن كان ذلك في
 وقتها، ما قال تعال: {كإذا ثهيتت الشكرة أنتيثا ي ألأي ;ابنثؤا من قفل ألم»
 [الجمعة:0١]، وقوله: {قز:ا ئكيثم كايككي» [البقرة:002٤، ثم اصطلح طائفة من
 الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصًا بفعلها في غير وقتها، ولفظ «الأداء» مختصًا بما
 يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول ، ثم يقولون: قد

 يستعمل لفظ القضاء في الأداء ، فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر.

 ولهذا يتنازعون في مراد النبي وكجهة :« فما أدركتم قصلوا، وما فاتكم فاقضوا؟ا( وفي
 لفظ :«فأتوا" فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك، بل قوله: « فاقضوا"
 كقوله: «فأتوا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر
 بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار
 كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر، فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله

 به فإن هذا ليس وقتا في حق غيرهما .

 ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله، أن ينشا الرجل اعلى اصطلاح٢١/٧٠١
 حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها .

 وما ذكر في مسمى «الكلام» ما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب، فقا: واعلم «أن»
 في كلام العرب إما وقعت على أن تحكى وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما قولا؟ وإلا

 )١( البخاري في الأذان)٦٣٦( والترمذي في الصلاة )٧2٣( وابن ماجه فى المساجد والجماعات )ه٧٧( كلهم عن

 أبي هريرة.

٤٤١ 



 فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب، ولفظ الحرف يراد
 به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الهجاء ولهذا سأل الخليل أصحابه :
 كيف تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي، فقال نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه فبين

 الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء.

 وكثيرًا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا « حرف من الغريب؟ يعبرون بذلك عن
 الاسم التام، فقوله جة :«فله بكل حرف» مثله بقوله:« ولكن ألف حرف ، ولام
 حرف، وميم حرف؟)ا(. وعلى نهج ذلك وذلك حرف، والكتاب حرف، ونحو ذلك.

 وقد قيل: إن ذلك أحرف والكتاب أحرف، وروى ذلك مفسرًا في بعض الطرق.

 ١٠٨/١٢ والنحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصًا، فجعلوا لفظ «الكلمة؟ يراد[به الاسم أو الفعل
 أو الحرف الذي هو من حروف المعاني لأن سيبويه قال في أول كتابه: الكلام اسم
 وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . فجعل هذا حرفًا خاصًا، وهو الحرف
 الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب، وقد
 عرف أنهم يسمون الاسم أو الفعل حرفًا، فقيد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم
 وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ، وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك
 قسمة الكل إلى أجزائه لا قسمة الكلى إلى جزئياته كما يقول الفقهاء بأن القسمة كما
 يقسم العقار والمنقول بين الورثة، فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء ، كذلك الكلام هو
 مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني فهو مقسوم إليها وهذا التقسيم غير تقسيم

 الجنس إلى أنواعه، كما يقال: الاسم ينقسم إلى معرب ومبني .

 وجاء الجزولي "(' وغيره، فاعترضوا على النحاة في هذا و لم يفهموا كلامهم،
 فقالوا:كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه، فاسم المقسوم صادق على الأنواع
 والأشخاص وإلا فليست أقساما له، وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج: الكلام اسم
 وفعل وحرف. والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر أثمة النحاة، وأرادوا
 بذلك القسمة الأولى المعروفة، وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها كما يقسم العقار
 ١0٩/١٢ والمال، ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات- التي لا توجد كليا-إلا في الذهن - كقسمة
 الحيوان إلى ناطق وبهيم، وقسمة الاسم إلى المعرب والمبنى فإن المقسم هنا هو معنى

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٤٠

 )٣( هو أبو مومى عيى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي المراكشي ، من علماء العربية، ولى خطابة مراكش،
 من كتبه :«الجزولية؟ رسالة في النحو، و اشرح قصيدة: بانت سعاد، ، ولد سنة ،ه٥٤٠ وتوفى بمراكش سنة

 ٠٦٠٧ [الأعلام ٠٢١٠٤/٥

٤٤٢ 



 عقلي كلي لا يكون كليا إلا في الذهن .

 فصل
 ولفظ « الحرف» يراد به حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال، مثل حروف
 الجر والجزم، وحرفي التنفيس ، والحروف المشبهة للأفعال مثل: وإن وأخواتها» ، وهذه
 الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية، كما يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص
 بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال، ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء
 منه كان عاملاً كما تعمل حروف الجر، وإن وأخواتها في الأسماء، وكما تعمل النواصب
 والجوازم في الأفعال، بخلاف حرف التعريف وحرفي التنفيس كالسين وسوف فإنهما لا
 يعملان لأنهما كالجزء من الكلمة ، ويقولون: كان القياس في « ما» أنها لا تعمل لأنها
 تدخل على الجمل الإسمية والفعلية، ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابهتها اليس» ،
 وبلغتهم جاء القرآن في قوله : ا{ماككاتكزا»[يوسف:١٣]وكاثأئنتيز»[المجادلة:٢].

 /ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام، وحروف نفي، وحروف٢١/٠١١
 تحضيض وغير ذلك، ويقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائي
 وثلاثي ورباعي وخماسي. فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص،
 وإلا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال، وحروف الهجاء تسمى
 حروفا وهي أسماء كالحروف المذكورة في أوائل السور لأن مسماها هو الحرف الذي هو

 حرف الكلمة.

 وتقسم تقسيما آخر إلى حروف حلقية وشفهية ، والمذكورة في أوائل السور في القرآن
 هي نصف الحروف ، واشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه: على نصف الحلقية،

 والشفهية ، والمطبقة ، والمصمتة، وغير ذلك من أجناس الحروف .

 فإن لفظ «الحرف» أصله في اللغة هو : الحد والطرف، كما يقال: حروف الرغيف
 وحرف الجبل . قال الجوهري: حرف كل شىء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل

 وهو أعلاه المحدد، ومنه قوله تعالى: {ين أتاس من يتب ألة عن حزنا» إلى قوله :
 ووآلأخر:» [الحج:1١]، فإن طرف الشى إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقراً فلهذا
 كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابدًا له على حرف تارة يظهره وتارة ينقلب

 أعلى وجهه، كالواقف على حرف الجبل، فسميت حروف الكلام حروفا لأنها طرف الكلام٢١/١١١
 وحده ومنتهاه إذ كان مبدأ الكلام من نفس المتكلم ، ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه

٤٤٣ 



 ولسانه ولهذا قال تعالى: وألا تل ألم بتين كلكاا وققكت» [البلد:8٠٩] فلفظ
 الحرف يراد به هذا وهذا وهذا.

 ثم إذا كتب الكلام في المصحف سموا ذلك حروفا، فيراد بالحرف الشكل
 المخصوص، ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم، ويراد
 به المادة، ويراد به مجموعها، وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها
 وتدل عليها فسميت بأسمائها إذا كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه ولهذا كان أول ما
 أنزل الله عل نبيه: «اثا أ ذيق أليى علق» إلى قوله: {ما ذ يتة4 [العلق:١-٥٢،
 فبين -سبحانه - في أول ما أنزله أنه - سبحانه - هو الخالق الهادي الذي خلق
 فتنزى، والذي فذز فهدى، كما قال موسى: {زا أليى أغن ث& تى، تقم
 هدئ [طه:0٥]، فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص الإنسان
 فقال: {تلق ألإنن ين علي4، ثم ذكر أنه علم فإن الهدى والتعليم هو كمال

 المخلوقات .

 ١١٢/١٢ والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان، وعبارة باللسان، وخط[بالبنان ولهذا قيل:
 إن لكل شىء أربع وجودات: وجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي. وجود في
 الأعيان، ووجود في الأذهان، واللسان، والبنان، لكن الوجود العيني هو وجود
 الموجودات في أنفسها والله خالق كل شىء، وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في
 القلوب، والعبارة عن ذلك هو اللساني ، وكتابة ذلك هو الرسمي البناني، وتعليم الخط
 يستلزم تعليم العبارة واللفظ، وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: فوعة ألتز »
 [العلق:٤] لأن التعليم بالقلم يسلتزم المراتب الثلاث، وأطلق التعليم، ثم خص،

 فقال: وءز ألإنكن ما ز يتخ».

 وقد تنازع الناس في وجود كل شىء ، هل هو عين ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام
 على ذلك في غير هذا الموضع، وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو
 ثابت في الأعيان، وبالماهية ما يتصور في الأذهان، فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت
 في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان، لكن الله خلق الموجود الثابت في
 الأعيان وعلم الماهيات المتصورة في الأذهان، كما أنزل بيان ذلك في أول سورة أنزلها
 من القرآن، وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما؟ما هو متحقق في الأعيان، وما هو متحقق
 في الأذهان، فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان،
 فليس هما في الأعيان اثنان، بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئا فتلك
 ١١٣/١٢ الصورة اهي المثال الذي تصورها، وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان، فهذا

 فصل الخطاب في هذا الباب.

٤٤٤ 



 ومن تدبر هذه المسائل وأمثالها تبين له أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك
 الأسماء {ن يقل أكه كم ثا تمكا لة ين ثي » [النور:٠٤٢٠

 وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفاصيلها في مواضع أخرى فإن الناس
 كثر نزاعهم فيها حتى قيل: امسألة الكلام حيرت عقول الأنام». ولكن سؤال هذين لا
 يحتمل البسط الكثير فإنهما سالا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه، فإذا عرف
 السائل أصل مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، تبين له أن
 من الخلق من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من غير تفصيل، فلابد له أن

 يقابله آخر بمثل إطلاقه.

 ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة، فيجب
 على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله
 ورسوله، فاللفظ الذي أثبته الله، أو نفاه حق فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل،

 والألفاظ/الشرعية لها حرمة . ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما٣١/٤١١
 أثبته وينفي ما نفاه من المعاني فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في
 كل ما أوجب وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان . وقد

 قال تعال: {بزتي أة أليق امزا ينكم وألين أرا أليز تخنز4 [المجادلة:١١٤٠

 وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها،
 فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها

 معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره.

 ثم التعبير عن تلك المعاني، إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين
 مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه
 ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعان مشتبهة، حتي تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على
 إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره، فضلا عن أن
 يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع
 من الصواب، وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبًا من وجه، وقد يكون الصواب

 في قول ثالث.

 / وكثير من الكتب المصنفة في «أصول علوم الدين وغيرها، تجد الرجل المصنف فيها٢١/٥١١
 في «المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية ، والصفات والمعاد، وحدوث العالم وغير
 ذلك يذكر أقوالا متعددة، والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في
 تلك الكتب، بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق

٤٤٥ 



 والاختلاف بين الأمة، وهو مما نهيت الأمة عنه، كما في قوله تعالى: {زلا تكز$أ &ين
 تفرقواً وأختلواً من ببيد مًا جًأ: أليث وأؤتيك لهم عذاث عظية .يوم تبيض وجوة وشوذ ٢٤525 و2٣٤٩ م < ا, جى بإ>مرؤ ر± ر ج >2 بر >+لإ ووفر ريءم
 وبجو#4 [آل عمران: ٠١٠٥ ]١٠٦ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة،

 وتشوة وجوه أهل البدعة والفرقة .

 وقد قال تعال: وة الية ثزفا ييجة وكاوا يهجا لتا يتهم في قن: إئا أثم إ3
 أقو» الأنعام:٩٥١٤، وقال تعال: وكة أيق تختلوا ف الكتب تي شتاي ير4
 [البقرة:٦٧١]. وقد خرج النبي قجه# على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهذا يقول:
 ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا
 دعيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما
 أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه» )(. ومما أمر الناس به : أن يعملوا بمحكم

 القرآن، ويؤمنوا بمتشابهه.

 ١١٦/١٢ /قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة وأصول
 كثيرة ، ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة، والله تعالى يهدينا

 وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.

 )١( الترمذي في القدر)٣٣12( وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري ،
 وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها ، وأبو يعلي )٥٤٠٦( ،كلاهما عن أبي هريرة ، ورواه أبو
 يعلى (٣١٢١ عن أنس بن مالك ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٥/٧ وقال:« رواه أبو يعلى وفيه يوسف

 ابن عطية متروك، .

٤٤٦ 



 ١١٧/١٢ /وقال رحمه الله -:

 فصل
 في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم، ليس شىء منه كلامًا لغيره لا
 جبريل ولا عمد ولا غيرها، قال الله تعالى: {ا قأت الث اتيذ ألله ي ألقتكن
 أتبب. إئة كش # شنق اللك اتا تن تتهز يؤغلهة . إقا شنتة ن أتيت
 خرتزة ي ثم يم ثفر}ت.تيا كت ءتة شخت :ايؤزاة أغ كث يا يزك ةاثا

 و. و->< >: = -> م٠ إ. و٥ر م٦

 رتتا ك نإ تق أخا: لا ينكز: .ثق تزة خ لثث ين تيك الي بيك ألقيت
 اتؤاتئئىذثقت تشتييق .زلقة متم أثثت بثرت اتتا قلتثة تقز يحاث أليى

 يليذرت إينو أغير زمكا يحاث عكز ثر» النحل: ٠٢١٠٣-٩٨
 فامره أن يقول: {تزة خ الثثيي ين قيك ألمي»، فإن الضمير في قوله: وثل
 تكزث4 عائد عل ما في قوله: {يتكا يزئ» والراد به القرآن، كما يدل عليه سياق الكلام

 وقوله: {زأة أغكلايتا يث» فيه إخبار الله بأنه أنزله، لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن٢١/٨١١

 روح القدس نزل به، ولا أنه منزل منه .

 ولفظ الإنزال" في القرآن قد يرد مقيدًا بالإنزال منه كنزول القرآن، وقد يرد مقيدا
 بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب، ونزول الملائكة من

 عند الله وغير ذلك، وقد يرد مطلها فلإ يخنس بنوع من الإنزال ، بل رها يتناول الإنزال
 من رؤوس الجبال، كقوله: {وأزلنًا آخييً فيو بأن قييث [الحديد:٥٢]، والإنزال

 من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك. فقوله: تزة ثي ألثثى من قتيك

 يألي» [النحل:٢٠١]، بيان لتزول جبريل به من الله فإن روح القدس هنا هو

 جبريل؟ بدليل توله: ون تات عثا لجزيل كيئة لألة عن فليق بإذن أكو»
 [البقرة:٧٩] وهو الروح الأمين كما في قوله: وت# لتزيل كي ألكايية .تزل و ألغ
 الآية • تي يكة ينق ألثيية . يلتان عز ثير» [الشعراء: ،٤١٩٥-١٩٢ وفي
 قوله: واؤيب}» دلالة عل أنه مؤتمن عل ما أرسل به، لا يزيد فيه ولا ينقص منه فإن
 الرسول الخائن قد يغير الرسالة، كما قال في صفته في الآية الأخرى: {إتة لتول وشولو

٤٤٧ 



 كو.يا ث# عة وعك ألمزك قهو ثاء م بير» :رالكه1 ٠٢٢١-١٩

 وفي قوله: «ملأً تن أيك» [الأنعام:٤1١] دلالة عل أمور.

 ١١٩/١٢ منها: بطلان قول من يقول : إنه كلام مخلوق خلقه في جسم امن الأجسام المخلوقة
 كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية
 وغيرهم فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن
 الله لا يرى في الآخرة جهميًا فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء
 والصفات، وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء

 بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه، وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك.

 فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في الإسلام فضحى به خالد بن عبد الله
 القسري بواسط يوم النحر. وقال: يأيها الناس ، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني
 مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى
 تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. ولكن المعتزلة
 وإن وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك كمسائل القدر

 والإيمان، وبعض مسائل الصفات أيضًا، ولا يبالغون في النفي مبالغته.

 وجهم يقول: إن الله - تعالي لا يتكلم . أو يقول : إنه يتكلم بطريق المجاز،
 وأما المعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة، لكن قولهم في المعنى هو قول جهم، وجهم
 ينفي الأسماء أيضا، كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة ، وأما جمهور المعتزلة

 فلا ينفون الأسماء .

 دلمقصواو/١٢0/١٢ أن قوله: {ثتكق ين كتك» فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من
 المخلوقات ولهذا قال السلف: منه بدأ ، أي : هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره،

 كما قالت الخلقية.

 ومنها: أن قوله: وملأن تن تنك» فيه بطلان قول من يجعله فاض عل نفس
 النبي يو من العقل الفعال أو غيره، كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة ،

 وهذا القول أعظم كفرًا وضلالا من الذي قبله.

 ومنها: أن هذه الآية - أيضا- تبطل قول من يقول:إن القرآن العربي ليس منزلا من
 الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما، كما يقول ذلك الكلابية
 والأشعرية ، الذين يقولون:إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم
 بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى،ثم إما أن يكون خلق في بعض

٤٤٨ 



 الأجسام الهواء أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو ألهمه محمد
 فعبر عنه بالقرآن العربي، أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره، فهذه
 الاقوا التي تقدمت هي تفريع على هذا القول فإن هذا القرآن العربي لابد له من

 متكلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا.

 /وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي، وكذلك٢١/١٢١
 التوراة العبرية، ويفارقه من وجهين:

 أحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام الله ، وهؤلاء يقولون: إنه ليس
 كلام الله ، لكن يسمى كلام الله مجازًا ، وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت طائفة
 من متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي، لكن هذا ينقض
 أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به، وهم مع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام
 الله حقيقة، كما تقوله المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة، بل يجعلون القرآن العربي
 كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة، وهذا شر من قول المعتزلة، وهذا حقيقة قول الجهمية.
 ومن هذا الوجه ، فقو المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية المحضة، لكن

 المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء ، وإنما ينازعونهم في اللفظ.

 الثاني: أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته، والخلقية يقولون: لا
 يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه، فالكلابية خير من الخلقية في الظاهر، لكن جمهور
 الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير
 المخلوق فإنهم يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر فإن عبر عنه بالعربية

 كان قرآا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ، وإن عبر عنه بالسريانية ا/كان إنجيلا.2١/22١
 ومنهم من قال: هو خمس معان.

 وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام، والعقلاء
 الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق كما في
 الأخبار المتواترة. وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدا، وقد يتفقون على جحد
 الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة، ولو لم يفهم حقيقة القول الذي
 يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله، ولمحبته لنصر ذلك القول، كما اتفقت النصارى

 والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة.

 وقال جمهور العقلاء:نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى
 القرآن، بل معانى هذا ليست معاني هذا، ومعاني هذا ليست معانى هذا، وكذلك معنى:
 وزشؤ اةآمحث»رالاخلاص: ا]ليس هو معى ا{تكت تتا آي لهو»[السد: لاوأ١ معنى

٤٤٩ 



 آية الكرسي هو معنى آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا
 واحدًا، فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة، فاعترف

 أثمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي .

 ١٢٣/١٢ / ثم منهم من قال : الناس في الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعدد، وإما ناف لها، وأما
 إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما.

 ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب ، كأبي الحسن الأمدي وغيره.

 والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول، كما تبين بطلان غيره، فإن
 قوله: وثل تزلةثوخ الثثس ين ذيلك يألمق» [النحل:20١أيقتضي نزول القرآن من ربه،
 والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه، بدليل قوله: لإإا وأت ألث:ان4 [النحل:٨9ا وإنما
 يقرأً القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة. وأيضاً، فضمير المفعول في قوله: {تزث4 عائد
 عل ما في قوله: {وأة أغكة يتا يثزئ»[النحل:10١] فالذي أنزله الله هو الذي نزله
 روح القدس، فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله، فلا

 يكون شىء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة، ولا نزله من نفسه.

 وأيضا، فإنه قال عقيب هذه الآية : {زلقناتت;تنز يثررت اتتا تيثةتتلأ يحاث اليى
 يليذرك إ5ه أغيمتا ياأعزيثيث» [النحل: 0٣ همو٤١ كانوا يقولون: إنما
 يعلمه هذا القرآن العربي بشر، لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط، بدليل قوله:
 {تكا أييتيذراإوغتمكئايتاةتزيثيث» فإنه-تعالى-أبطل قول الكفار
 نأب/١٣٤/١٢ لسان الذي ألحدوا إليه، بأن أضافوا إليه هذا القرآن، فجعلوه هو الذي يعلم محمداً القرآن
 لسان أعجمي، والقرآن لسان عرب مبين، وعبر عن هذا المعنى بلفظ ويلمذوك» لا تضمن
 من معني ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن، فإن لفظ
 الإلحاد" يقتضى ميلاً عن شىء إلى شىء بباطل، فلو كان الكفار قالوا: يعلمه معانيه فقط
 لم يكن هذا رذًا لقولهم فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك الأعجمي ،

 ويعبر عنه هو بعبارته .

 وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من شخص كان بمكة
 أعجمي. قيل : إنه كان مولى لابن الحضرمي، وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل
 به روح القدس بشرًا، والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين،
 علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل
 سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل به من الله، علم أنه سمعه منه ولم
 يؤلفه هو، وهذا بيان من الله أ القرآن الذي هو اللسان العربي المبين، سمعه روح
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 القدس من الله ونزل به منه .

 ونظير هذه الآية توله تعال: وزوكايث جتلا يي تي عذ} تكيلين ألإنر تأليق» إلى
 قوله: {تكزفخ كتا يتزك» الأنعام:٢١١٤، وكذلك قوله: {وثق أليى أزق إليكم

 الكب شتشلأ الية :تتئث الكتب يتتثة اتز شكا: زوق إؤدتكةيت الثنية ١٢٤/١
 [الأنعام:٤١١]، و الكتاب» اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق فإن الكلابية أو
 بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله، فيقول : كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير

 مخلوق ، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي، وهو مخلوق .

 و «القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة، والله -تعالى - قد سمى نفس مجموع اللفظ
 والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاما، فقال تعالى: {اتز يتلك :يث الكتب وفز،اين ثير»
 [الحجر:1]، وقال: {طن تيلك :ايكث ألثز:ان وكتاو ثير4 [النمل:١]، وقال: وتذ
 مرنا إتا تقرا يق ألجين يتقيرة ألث:اة4 إل قوله تعال: {قالوا يقزما إتا عينا كتبا
 أنزل من بقيد شوين ميئا لمايا يكايد» [الأحقاف:٩1، فبين٢٣0 أن الذي سمعوه هو القرآن
 وهو الكتاب، وقال: {بن ثؤ ؤ:ا3 ية .في قج غشور :جولبرا[4 ،21 ،٢٢٢ وقال : ¥إةت
 لثز:ة كم ف كتو تكثؤز4 :قعةاالو1 ،٧٧ ]٧٨ وقال: {ثلا شكا شكث,: .يا كثي
 تتمة» [الينة:٢،٣٢، وقال: {ثلرر .وكتكبر تظور . ذ كي شكر» [الطور:١-٣٢

 وقال: {تة تزا عتيق كيكا ق {يكاس شلو: ييه;4 .٢٧:منعالأا1

 ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد به ما يكتب فيه،
 كما قال تعال: «إة لزان كم ق كتو تكثر» وقال: «وز لة يتم ألنكتة كتبا

 يكة تنثرا » [الإسراء:٣١٢٠
 /والمقصود هنا أن قوله: وكث3 أليى ألآق إخع ألكك شقلا4 يتنالو نزول القرآن٢١/٦٢١
 العرب عل كل قول. وقد أخبر: و3ألية :اتتنكجث انكتت يتكثزة أتم ما يتن تيق للق»
 [الأنعام:٤١١] إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم، وقال : إنهم يعلمون ذلك ولم يقل:
 إنهم يظنونه أو يقولونه، والعلم لا يكون إلا حقًا مطابقًا للمعلوم، بخلاف القول والظن
 الذي ينقسم إلى حق وباطل، فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء، ولا من
 اللوح، ولا من جسم آخر، ولا من جبريل، ولا من محمد ولا غيرهما، وإذا كان أهل
 الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان من أهل الكتاب المقرون بذلك

 خيرًا منه من هذا الوجه .

 وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: «إئا أنتة ف
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 كجلة القذر< [القدر: ]1 أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك شنجتاً
 مفرقاً بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال
 تعال ولآ ثق فؤة كيئ .ي قج غرير» [البروج: ،٢١ ٢٢٢ وقال تعالى: {رقة لثلا:ة
 كم.ف كتو تكثر .لا يتشه إلا ألثككة» [الواقعة: ،٧٧ ،]٧٩ وقال تعالى:
 و5 4 تثو: . قن كاة كز.ن ث ثثز. تزثتة شلتة. بهى ثز .كك٤ كز» [عبس:

 ١١١٣٧/١٢ -٦١٤ وقال تعال: ةئإ٦9 في أو الكتب لآيا لمن حكئ» [الزخرف : ننإ]٤
 كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ ، وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة، لا ينافى أن يكون
 جبريل نزل به من الله ، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، وإذا كان

 قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر، فقد كتبه كله قبل أن ينزله .

 والله - تعالى - يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وهو -
 سبحانه - قد قدر مقادير الخلائق ، وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في
 صريح الكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها، فيقابل
 بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال
 ابن عباس وغيره من السلف- وهو حق - فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن

 يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به .

 ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله، كان هذا باطلا من
 وجوه:

 منها : أن يقال: إن الله - سبحانه وتعالى -قد كتب التوراة لوسى بيده، فبنو
 إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو -سبحانه وتعالى -فيه، فإن كان

 محمد١٢٨/١٢ أخذه عن جبريل، وجبريل عن الكتاب أكان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة .

 وكذلك من قال: إنه ألقى إلى جبريل المعاني، وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي،
 فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهامًا، وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين، كما قال
 تعال: «كإذ أثيث إى ألؤاريق أة :ايثؤأ ف تتثول» ،٤١11:ةئدلماا1 وقال: وونيا
 إله أ; شؤمك أن أتضيية» [القصص:٧] وقد أوحى إلى سائر النبيين فيكون هذا الوحي
 الذي يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل لأن جبريل
 الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء
 أفضل من خاتم الأنبياء، وقال: لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به
 إلى الرسول. فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد، وادعى أن
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 أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وأن هذا
 القول من جنسه .

 وأيضا، فالله - تعال - يقول: اإ8 أنجا إيلك قا أنتا إلى لأج تاليق يل تدو
 وأنيئا إ& إكهية كنتيين كانكن ويغرب تالأنتا±» إلى قوله: ووشم ألة ون
 تكليكا4 [النساء:٣٦١٠٤٦١]، ففضل موسى بالتكليم عل غيره ممن أوحى إليهم، وهذا
 يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائدًا عن الوحي الذي هو قسيم التكليم

 الخاص فإن لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى عام وخاص، فالتكليم هو المقسوم٣١/٩٢١
 في قوله: وا 6 يقر أن بيته أقة إلا تجا أق ين تكا يجاب أ لإيق تحولا(
 [الشورى :١٥] والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسما منه، وكذلك
 لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله للوسى: {أنتيغ
 لما يؤ» [طه :٣١] وقد يكون قسيم التكليم الخاص، كما في سورة الشورى، وهذا يبطل
 قول من يقول: الكلام معنى واحد قائم بالذات فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي

 خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد.

 ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: {ا &ا يتر أن ثكنة أتة إلا تجا أز ين ولأي يجاب
 أ تيل تشولا قيوج بإذيو، ما يكأ:»، فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء
 الحجاب ، وبين إرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء ، فدل على أن التكليم من وراء حجاب

 -كما كلم موسى -أمر غير الإيحاء.

 وأيضاً، فقوله: {تزيل الكتب مق ألو ألتزير ككر» الأحقاف : لهقوو]r : {حم . تزيل
 الكتب يا ألله ألتزيز أليو» [غافر: ،1 ٢٢ وقوله: وحت . تزيل ين المكيل ألئييي(
 [فصلت:١،٢] وأمثال ذلك يدل عل أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله:
 {بيع ما أزً إليك ين ذيلآ4 [المائدة:٧٦I٠ فإنه يدل عل إثبات أن ما أنزل إليه من

 ربه، وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك .

 [وأيضًا ، فهم يقولون: إنه معنى واحد فإن كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع٣١/٠٣١
 جميع كلام الله، وإن سمع بعضه فقد تبعض ، وكلاهما ينقض قولهم فإنهم يقولون:
 إنه معني واحد لا يتعدد ولا يتبعض، فإن كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى
 كله كان كل منهم علم جميع كلام الله، وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أمره، فيلزم
 أن يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئًا من كلامه عالما بجميع أخبار الله
 وأوامره، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع بعضه، فقد
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 تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم.

 ،، عريا: بخ اشه ر، تنبا» ٠إ\4مn وبه: {مية
 شون ليقيا كمتة تثغ» الأعراف:٣٤1٤، وقوله: {وتكية ين باب ألكرر الزي
 ذؤنة ب» مريم:٢٥]، وقوله: «كثا ألها ؤيى يكثر . إن أنا ك نلة تث
 إئك يألوأو ألثقكس ظى . ;أا تختك أنتيخ لما شخ» [طه: ٤١٣-١١ الآيات، دليل
 على تكليم سمعه موسى . والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال: إنه يسمع فهو
 مكابر، ودليل على أنه ناداه، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعًا، ولا يعقل في لغة

 العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع، لا حقيقة ولا مجازًا.

 وأيضاً، فقد قال تعال: {شلكا جا:ما ثي ألا بشة ن في ألثار ويق عزكما وشتكن أي كر
 »تتليا١٣١/١1 [النمل:٨]، وقوله: {كا ألها لأيك ين قنطي أأد ألأيئن ي القة

 البركة ين القجة أن يكشو إقت أا أقة الكليبة» [القصص: ،٢٣٠ وقال :
 «كل لكله ييث شوج . إذ كالة كهم إلزو القلي ثوى» [النازعات: ،١٥ ،٤١٦ وقال:
 «لا ألما ؤيى يكشو . إق أنا وثلك» وفي هذا دليل عل أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل
 ذلك، وكما فيها من معنى الظرف كما في قوله: و;أثم ا }6 عتلا أو يتغؤ: &ثا يؤو
 عجو يثا» [الجن:٩١٢، ومثل هذا قوله: «ذوم باريهم تقر مانا1 أجث ألثزتيق»

 [القصص:٥٦٢، {تيyم شاديهم فيرل أي شة.ق اليا شخ تزغثؤكت» ٢٧٤:لقصصا1
 فإنه وقت النداء بظرف محدود، فدل عل أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من

 الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه.

 ومثل هذا قوله تعال: {كإ: كال ثلت ينتتبكة إن جايل ف الأني يتة(
 البقرة:٠٣]، وقوله: و٦إ: ثلا تجتكيكة أشجثوا لآذم4 [البقرة:٤٣] وأمثال ذلك، ما
 فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين فإن الكلابية- ومن وافقهم من أصحاب
 الأثمة الأربعة- يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم

 الحاة لذاته.

 ثم من هؤلاء من قال:إنه معنى واحد لأن الحروف والأصوات متعاقبة ،يمتنع أن
 تكون قديمة. ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة الأعيان، وأنها مترتبة في ذاتها
 بةرمتقا١٣٢/١١ في وجودها، لم تزل ولا [تزال قائمة بذاته، والنداء الذي سمعه موسى قديم
 أزلي،لم يزل ولا يزال .ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأعيان، بخلاف الأصوات،
 وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك المخلوق ، بحيث
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 يسمع مالم يزل ولايزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته، ولا تكليم،
 بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعًا لما كان موجودًا قبل سمعه، بمنزلة جعل الأعمى بصيرا
 لما كان موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شىء منفصل عن الأعمى، فعندهم لما جاء

 موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي .

 ولهذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقه، وهؤلاء
 يردون على الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق، ويقولون عن أنفسهم : إنهم أهل
 السنة الموافقون للسلف، الذين قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وليس قولهم قول
 السلف، لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه ، وقول الخلقية أقرب إلى قول

 السلف من وجه .

 أما كون قولهم أقرب فلأنهم يثبتون لله كلاما قائما بنفس الله، وهذا قول السلف ،
 بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره فإن قول هؤلاء مخالف

 لقول السلف. وأما كون قول/الخلقية أقرب فلأنهم يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته٢١/٣٣١
 وهذا قول السلف، وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شىء من كلامه، وليس كلامه
 بمشيئته.واختياره، بل كلامه عندهم كحياته، وهم يقولون : الكلام عندنا )ا(صفة ذات لا
 صفة فعل . والخلقية يقولون : صفة فعل لا صفة ذات، ومذهب السلف أنه صفة ذات

 وصفة فعل معًا، فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه .

 واختلافهم في كلام الله -تعالى - شبيه اختلافهم في أفعاله - تعالى- ورضاه
 وغضبه، وإرادته وكراهته، وحبه وبغضه، وفرحه وسخطه ونحو ذلك. فإن هؤلاء
 يقولون: هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب. والآخرون يقولون:
 بل هذه كلها أمور قدعة الأعيان قائمة بذاته. ثم منهم من يجعلها كلها تعود إلى إرادة
 واحدة بالعين متعلقة بجميع المخلوقات. ومنهم من يقول : بل هي صفات متعددة
 الأعيان، لكن يقول: كل واحدة واحدة العين، قديمة قبل وجود مقتضياتها، كما قالوا مثل
 ذلك في الكلام، والله-تعال -يقول: {ذيتيأئهثأكجثؤاتاتخائةتكرثوارضؤكث»
 [عمد:٨٢٢ فأخبر أن أفعالهم أسخطته، قال تعالى: وئلتا اكشوا٦ أتكقشكا متكتم
 [الزخرف: ]٥٥ أي أغضبونا. وقال تعال: {أتشوق أنتجت ل$4 [غافر: ]٦٠ إلى أمثال

 ذلكك، مما يبين أنه سخط على الكفار لما كفروا، ورضى عن المؤمنين لما آمنوا.

 /ونظير هذا اختلافهم في أفعاله - تعالى - ومسائل القدر فإن المعتزلة يقولون: إنه٢١/٤٣١

 )١( في المطبوعة : «عبدنا» وهو خطأ.

٤٥٥ 



 يفعل لحكمة مقصودة، وإرادة الإحسان إلى العباد، لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود
 إليه، وأولئك يقولون لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. فأولئك أثبتوا حكمة لكن لا
 تقوم به، وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا قصدا يتصف به، والفريقان لا يثبتون له حكمة

 ولا مقصودا يعود إليه .

 وكذلك في الكلام٩ : أولئك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به ، وهؤلاء يقولون :
 ما لا يقوم به لا يعود حكمه إليه. والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة مرادة له، كما
 يمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل يريده، وقول أولئك أقرب إلى قول السلف
 والفقهاء إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أحكامه وأفعاله وأثبتوا كلاما يتكلم به بقدرته
 ومشيئته، وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف إذ أثبتوا الصفات، وقالوا: لا يوصف
 بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلا، ولا يعود إليه حكم من شىء لم
 يقم به، فلا يكون متكلما بكلام لم يقم به، ولا يكون حكيما كريما ورحيما بحكمة
 ورحمة لم تقم به، كما لا يكون عليما بعلم لم يقم به، وقديرا بقدرة لم تقم به، ولا

 يكون محبًا راضيًا غضبانًا بحب ورضى وغضب لم يقم به.

 ١٣٥/١٢ فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله، بل/وسائر صفاته،
 وافقوا السلف والأئمة من وجه، وخالفوهم من وجه، وليس قول أحدهما هو قول
 السلف دون الآخر، لكن الأشعرية في جنس مسائل الصفات، بل وسائر الصفات

 والقدر، أقرب إلى قول السلف والأثمة من المعتزلة.

 فإن قيل: فقد قال تعالى: وإئة لتزل كثرل كير» [الحاقة:٠٤، التكوير:٩١] وهذا
 يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي. قيل : هذا باطل وذلك لأن الله ذكر هذا
 في القرآن في موضعين، والرسول في أحد الموضعين محمد، والرسول في الآية الاخرى
 جبريل. قال تعالى - في سورة الحاقة -: وإئة لكلأ ثرل كير . ذا ثؤ قول قاز قيلا ما
 ثيؤة • ذلا يقول هؤ6 فيلا ا للأك:ة . تهيلا تن قي "التلية» [الحاقة: ٢٤٣-٤٠ فالرسول
 هنا محمد يلة ، وقال في سورة التكوير: وإة لتول كثول كر . ذى ثؤز عند ذى ألكن
 تيز • شلاع تم آيي» [التكوير: ١٩ -١٢٢ فالرسول هنا جبريل، فلو كان
 أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الخبران متناقضين،

 فإنه إن كان أحدهما هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها.

 وأيضاً، فإنه قال: {قزل ثزل كير» ولم يقل: لقول ملك ولا نبي، ولفظ
 "لسولرا١٣٦/١٢ يستلزم مرسلا له، فدل ذلك على أن/الرسول مبلغ له عن مرسله؟ لا أنه أنشا
 منه شيئًا من جهة نفسه، وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه وأداه، لا لأنه

٤٥٦ 



 أنشأ منه شيئا وابتداه.

 وأيضاً، فإن الله قد كفر من جعله قول البشر بقوله: «رتخ تكز وفذة • تثق كف فثلا •
 ث ك ك . ثم تؤ . ثم عتق زث: . ف; أفيج ونقلا . نقان، إن كذا إلا يمز ز. إ5
 كذا إلا قل ألبكر» [المدثر: ١٨ - ٤٢٥ ومحمد بشر، فمن قال: إنه قول محمد
 فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول : هو قول بشر أو جني أو ملك، فمن جعله قولا
 لأحد من هؤلاء فقد كفر، ومع هذا قال تعالى: وإئة لتكلأ كثرلر كير • كا ثؤ يقول
 قاعر فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول: إنه قول البشر، فعلم أن المراد
 بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله، لا أنه قول له من تلقاء نفسه، وهو كلام الله الذي
 أرسله، كما قال تعال: وكن أمث ين الفبركة اتتجالة ليز: عق يتع كم ألنه

 [التوبة:٦]، فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول.
 ولهذا كان النبي يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول:« ألا رجل يحملني
 إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي' رواه أبو داوه

 وغيره(، والكلام كلام من/قال مبتدئا لا كلام من قاله مبلغًا مؤديًا، وموسى سمع كلام ١٣٧/١٢
 الله من الله بلا واسطة، والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض، فسماع موسى سماع مطلق
 بلا واسطة، وسماع الناس سماع مقيد بواسطة، كما قال تعالى: طوونا اا لتر أن يكته أمة

 إلا كجا أ3 ين كأي جاب أ3 تثين تشولا تؤو بنيه ما يكألأ» )الثورى: ٠٤٥١

 ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى وبين التكليم بواسطة
 الرسول- كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم- والناس يعلمون أن النبي وة إذا تكلم
 بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته وقو ، ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم
 وأصواتهم، كما قال كظة : تفر الله امرأ سمع منا حديا فبلغه كما سمعه0» ،
 فالمستمع منه يبلغ حديثه كما سمعه، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول، فالكلام هو
 كلام الرسول تكلم به بصوته، والمبلغ بلغ كلام الرسول، لكن بصوت نفسه، وإذا كان

 هذا معلومًا فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك.

 ولهذا قال تعال: وتإن كم ين الثنركة انتجا3ة كيز: عق يتع قم المه

 )١( أب داود في السنة )٤٣٧٤( والترمذي في فضائل القرآن )٥2٩٢( وابن ماجه في المقدمة )١٠2( والدارمي في
 تياس استرن ،٤٤٠/٢ كلهم عن جار بن عبد الله. + ••

 )٢( سبق تخريجه ص ٤٣٧ .

٤٥٧ 



 [التوبة:٦] وقال النبي قجة ازينوا القرآن بأصواتكم؟( ، فجعل الكلام كلام الباري
 وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ، وأصوات العباد ليست هي عين الصوت
 يلذا١٣٨/١٢ ينادى/الله به ويتكلم به ، كما نطقت النصوص بذلك، بل ولا مثله فإن الله ليس
 كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس علمه مثل علم المخلوقين،
 ولا قدرته مثل قدرتهم، ولا كلامه مثل كلامهم، ولا نداؤه مثل ندائهم، ولا صوته مثل

 أصواتهم .

 فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس هو كلام الله، أو هو كلام غيره،
 فهو ملحد مبتدع ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن
 قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضال، بل هذا القرآن هو كلام الله، وهو مثبت في
 المصاحف، هو كلام الله مبلغًا عنه مسموعا من القراء ، ليس هو مسموعا منه، والإنسان

 يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة، ويراها في ماء أو مرآة ، فهذه رؤية مقيدة
 بالواسطة ، وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة، وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق
 المباشرة، ويسمع من المبلغ عنه بواسطة ، والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين، كما

 أن المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين .

 فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق، والاختلاف والاتفاق ، زالت عنه
 الشبهة التي تصيب كثيرًا من الناس في هذا الباب، فإن طائفة قالت:هذا المسموع كلام
 الله، والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق، فكلام الله مخلوق، وهذا جهل: فإنه

 عمسمو١٣٩/١٢ من/المبلغ، ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوفا أن يكون نفس الكلام مخلوقا.

 وقالت طائفة : هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، فلا
 يكون هذا المسموع كلام الله، وهذا جهل فإن المخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي

 يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه .

 وطائفة قالت: هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق، فيكون هذا الصوت غير مخلوق
 وهذا جهل فإنه إذا قيل : هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هو، وهو
 الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنه، وإذا قيل للمسموع : إنه كلام الله فهو
 كلام الله مسموعًا من المبلغ عنه لا مسموعا منه، فهو مسموع بواسطة صوت العبد،
 وصوت العبد مخلوق . وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف . وهذه

 )١( البخاري في التوحيد تعليقا، الفتح )٣١/٨١٥( وأبو داود في الصلاة )٨٦٤١( والنسائي في الافتتاح
 )٥١٠١٠ (١٠١٦ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )2٤٣١( والدارمي في فضائل القرآن ،٤٧٤/٢

 وأحمد ٢٨٥/٤ كلهم عن البراء بن عازب .

٤٥٨ 



 نكت قد بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع .

 ١٤٠/١٢ / فصل

 فإن قيل: ما منشا هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام
 الذي ذمه السلف وعابوه، وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل، فيه ما يوافق
 العقل والسمع، وفيه ما يخالف العقل والسمع، فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على
 نفي الحق والباطل، وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل، وجماعه هو
 الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فكل كلام خالف ذلك فهو باطل، ولا
 يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع، وذلك أنه ا تناظروا في مسألة حدوث
 العالم وإثبات الصانع، استدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام

 على ذلك، بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث .

 ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام، قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن
 الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ثم تنوعت طرتهم في المقدمة الأولى:
 فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وتارة يثبتونها

 بأن الأجسام لا تخلو عن/الاجتماع والافتراق وهما حادثان، وتارة يثبتونها بأن الأجسام٢١/١٤١
 لا تخلو عن الأكوان الأربعة:الاجتماع والافتراق ، والحركة والسكون، وهي حادثة.

 وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع الأعراض .

 وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه،
 ويقولون : القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده، ويقولون: إن الأعراض يمتنع بقاؤها
 لأن العرض لا يبقى زمانين، وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي ، وزيف ما سواها،
 وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليها، وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من
 أصحاب الأئمة الأربعة، كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي

 وأمثالهم .

 وأما الهشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف ، الذين يقولون بحدوث كل جسم،
 ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا: بأن ما لا يخلو عن الحوادث
 فهو حادث ، كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل ، فإنهم
 يقولون: إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة، فإنها لا تخلو عن

 الحوادث .

 والناس متنازعون في «السكون" ، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ فمن قال: إنه٢١/٢٤١

٤٥٩ 



 وجودي قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به
 السكون الوجودي، وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف
 بذلك، ومن قال: إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي ،
 فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب
 الحوادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم- يقولون : إذا قامت به الحركة لم يعدم
 بقيامها سكون وجودي ، بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم
 أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، ولا يقولون: إن عدم الفعل أمر وجودي- كذلك
 الحركة عند هؤلاء، وكان كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو
 حادث ، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث بناءً على أن هذه مقدمة ظاهرة فإن ما لا
 يسبق الحادث فلابد أن يقارنه أو يكون بعده، وما قارن الحادث فهو حادث وما كان بعده

 فهو حادث .

 وهذا الكلام مجمل ، فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين أو ما لا يسبق
 الحادث المعين، فهو حق بلا ريب ، ولا نزاع فيه، وكذلك إذا أريد بالحادث جملة ما له
 أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك، وأما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئا
 بعد شىء لا إلى أول . وقيل : إنه ما لا يخلو عنها وما لم يخل عنها فهو حادث لم
 1٤٣/١٣ يكن ذلك ظاهرًا ولا بيناء إبل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام ، وكثر فيه النزاع
 والخصام ولهذا صار المستدلون بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، يعلمون
 أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها، فذكروا في ذلك طرقا قد

 تكلمنا عليها في غير هذا الموضع .

 وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال :

 فقيل : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبامتناع حوادث لا أول لها مطلقًا،
 وهذا قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية ، ومن دخل معهم من الفقهاء

 وغيرهم .

 وقيل: بل يجوز دوام الحوادث مطلقا ،وليس كل ما قارن حادثا بعد حادث لا إلى
 أول يجب أن يكون حادثا، بل يجوز أن يكون قديمًا، سواء كان واجبًا بنفسه أو بغيره،
 وربما عبر عنه بالعلة والمعلول، والفاعل والمفعول ونحو ذلك، وهذا قول الفلاسفة
 القائلين بقدم العالم والأفلاك، كأرسطو وأتباعه مثل ثامسطيوس، والأسكندر الإفريدوسي

 وبر قلس، والفارابي، وابن سينا وأمثالهم .

 ١٤٤/١٢ وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطو، فلم يكونوا يقولون[بقدم الأفلاك . ثم
 الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على
 قولين معروفين لهم، وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء ، وبعض المتأخرين،
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 كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره، كما بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع .

 وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكنًا بنفسه، وأنه هو الذي يسمى مفعولا
 ومعلولا، ومربوبًا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون حادثا ، وإن كان واجبًا
 بنفسه لم يجز أن يكون حادثا، وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة ، وهو قول
 جماهير أهل الحديث، وصاحب هذا القول يقول مالا يخلو عن الحوادث وهو ممكن
 بنفسه فهو حادث، أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو
 مصنوع فهو حادث؟ لأنه إذا كان مفعولا مستلزما للحوادث امتنع أن يكون قديمًا فإن
 القديم المعلول لا يكون قديًا إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله، بحيث

 يكون معه أزليا لا يتأخر عنه ، وهذا ممتنع .

 فإن كونه مفعولا ينافي كونه قديمًا، بل قدمه ينافى كونه ممكنا، فلا يكون ممكنا إلا ما
 كان محدثا عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة
 كأرسطو وأتباعه، وإنما أثبت ممكنًا قديمًا بعض متأخريهم كابن سينا وأتباعه، خالفوا في

 اذلك الفلاسفة القدماء قاطبة، كما خالفوا في ذلك جماهير العقلاء من سائر الطوائف ١٤٥/١٢٤
 ولهذا تناقضوا في أحكام الممكن، وورد عليه فيه من الأسئلة ما لا جواب لهم عنه، كما

 ذكرت ذلك في الرد على الأربعين وغير ذلك من المواضع .

 وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنما يعقل فيما كان شرطًا فاعلا، كقولهم :
 حركت يدي فتحرك الخاتم، فإن حركة اليد شرط في تحريك الخاتم، والشرط والمشروط
 قد يتلازمان، وليست فاعلة مبدعة لها، وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك،
 وأما ما يكون فاعلا فلا يتصور أن يقارنه مفعوله في الزمان، سواء كان فاعلا بالإرادة أو
 قدر أنه فاعل بغير إرادة، وسواء سمى فاعلا بالذات أو بالطبع، أو ما قدر، لا يتصور
 أن يكون المفعول مقارئًا لفاعله في الزمان، كما اعترف بذلك جماهير العقلاء من الأولين

 والآخرين

 وأرسطو وأتباعه لم يقولوا : إن الفلك مفعول للرب ، ولا أنه معلول لعلة فاعلية
 أبدعت ذاته، بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه، وأن له علة غائية يتشبه بها، نحو حركة
 المعشوق يجب أن يقتدى به، والفلك عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة ولهذا قالوا:
 الفلسفة: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة ، وقولهم وإن كان فيه من الكفر والجهل

 بالله أعظم مما في قول ابن سينا وأتباعه، وفيهم من التناقض في الإلهيات أما ليس هذا٢١/٦٤١
 موضع بسطه فلم يتناقضوا في إثبات ممكن قديم كتناقض متأخريهم .

 ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة في فطر العقلاء، وكان مجرد العلم والخبر بأن
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 السموات مخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجبًا للعلم بأنها حادثة، لا يخطر بالفطر
 السليمة إمكان كونها مفعولة لفاعل فعلها، مع كونها قديمة لم تزل معه ولهذا لم يدع

 هذا إلا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة.

 وأيضًا، فإن ما استلزم الحوادث يمتنع أن يكون فاعله موجبًا بذاته يستلزم معلوله في
 الأزل فإن الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شىء ، لا يكون مجموعها في الأزل ، ولا
 يكون شىء منها أزليًا ، بل الأزلي هو دوامها واحدًا بعد واحد، والموجب بذاته المستلزم
 لمعلوله في الأزل لا يكون معلوله شيئا بعد شىء، سواء كان صادرًا عنه بواسطة أو بغير
 واسطة فإن ما كان واحدا بعد واحد يكون متعاقبًا حادثا شيئا بعد شىء ، فيمتنع أن
 يكون معلولا مقارئا لعلته في الأز بخلاف ما إذا قيل: إن المقارن لذلك هو الموجب
 بذاته الذي يفعل شيئًا بعد شىء ، فإنه على هذا التقدير لا يكون في الأزل موجبًا بذاته،
 ولا علة سابقة تامة لشىء من العالم، فلا يكون معه في الأزل من المخلوقات شىء لكن
 فاعليته للمفعولات تكون شيئًا بعد شىء، وكل مفعول يوجد عنده وجود كمال فاعليته،
 ذإ/١٤٧/١٢ المؤثر التام المستلزم لجميع شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره، إذ لو تخلف لم يكن
 مؤثرًا تامًا، فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام، ووجود المؤثر التام يستلزم وجود
 الأثر، فليس في الأزل مؤثر تام، فليس مع الله شىء من مخلوقاته قديم بقدمه، والأزل
 ليس هو حدًا محدودًا ولا وقتا معينا، بل كل ما يقدره العقل من الغاية التي ينتهى إليها

 فالأزل قبل ذلك، كما هو قبل ما قدره ، فالأزل لا أول له ، كما أن الأبد لا آخر له.

 وفي الحديث الصحيح عن النبي قجة أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شىء،
 وأنت الآخر فليس بعدك شىء4)( ، فلو قيل : إنه مؤثر تام في الأزل لشيء من الأشياء
 لزم أن يكون مقارنا له دائمًا، وذلك ينافي كونه مفعولا له، وإغا يصح مثل هذا في
 الصفة اللازمة للموصوف، فإنه إذا قيل : الذات مقتض تام للصفة كان المعنى أن الذات
 مستلزمة للصفة، ليس المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة فإنه إذا تصور معنى المبدع
 امتنع في المقارن بصريح المعقول، سواء سمى علة فاعلة أو خالقًا أو غير ذلك، وامتنع أن
 يقوم بالأثر شىء من الحوادث لأن كل حادث يحدث لا يحدث إلا إذا وجد مؤثره التام
 عند حدوثه، وإن كانت ذات المؤثر موجودة قبل ذلك، لكن لابد من كما وجود شروط
 ١٤٨/١٢ التأثير عند وجود الأثر/وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، وتخلف المعلول عن العلة التامة ،
 ووجود الممكن بدون المرجح التام. وكل هذا ممتنع ، فامتنع أن يكون مؤثرًا لشىء من

 )١( مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )٣١٧٢/١٦( وأبو داود في الأدب )١٥٠٥( والترمذي في
 الدعوات )١٨٤٣( وابن ماجه في الدعاء )١٣٨٣، (٣٨٧٣ وأحمد ٠٣٨١/٢ ،٤٠٤ كلهم عن أبي هريرة.
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 الحوادث في الأزل، وامتنع أن يكون مؤثرًا في الأزل فيما يستلزم الحوادث، لأن وجود
 الملزوم بدون اللازم محال، فامتنع أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قديمًا .

 وإذا قيل : ذاته مقتضية للحادث الثاني بشرط انقضاء الأول. قيل: فليس هو مقتضيًا
 لشىء واحد دائمًا، فلا يكون معه قديم من مفعولاته، وقيل- أيضًا-: هذا إنما يكون إذا
 كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف المفعولات لأجلها ، فأما إذا قدر ألا يقوم بها شىء من
 الأحوال المتعاقبة، بل حالها عند وجود الحادث كحالها قبله، كان امتناع فعله للحوادث
 المتعاقبة البائنة أعظم من امتناع فعله لحادث معين، فإذا كان الثاني ممتنعًا عندهم فالأول

 أولى بالامتناع، ومتى كان للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم
 شىء من العالم، وامتنع- أيضًا- قدم شىء من العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعل،

 والفعل الحادث لا يكون مفعوله إلا حادثا، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

 ١٤٩/١٢ /فصل

 وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس في «مسألة كلام الله» ، فالذين قالوا:
 مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقًا، تنازعوا في كلام الله - تعالى .

 فقال كثير من هؤلاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرته، فيكون حادثا كغيره
 من الحوادث ، ثم قالت طائفة : والرب لا تقوم به الحوادث ، فيكون الكلام مخلوقا في
 غيره، فجعلوا كلامه مخلوقًا من المخلوقات، ولم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن
 المخلوقات لا يتصف بها الخالق ، فلا يتصف بما يخلقه في غيره من الألوان والأصوات،
 والروائح والحركة، والعلم والقدرة ، والسمع والبصر، فكيف يتصف بما يخلقه في غيره
 من الكلام ، ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق الجمادات كلامه، ومن علم أنه
 خالق كلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول : كل كلام في الوجود فهو كلامه، كما قال

 بعض الاتحادية .

 سواء علينا نثره ونظامه وكل كلام في الوجود كلامه

 وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم فإن هؤلاء/يقولون : إنه خالق أفعال٢١/٠٥١

 العباد وكلامهم، مع قولهم: إن كلامه مخلوق ، فيلزمهم هذا.

 وأما المعتزلة فلا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد، لكن الحجة توجب القول

 مذلك.

 وقالت طائفة : بل الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم ، ويمتنع أن يكون كلامه مخلوفا في.
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 غيره ، وهو متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثا بعد أن لم يكن لامتناع حوادث
 لا أول لها. وهذا قول الكرامية وغيرهم. ثم من هؤلاء من يقول: كلامه كله حاد لا
 محدث. ومنهم من يقول: هو حادث ومحدث . وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون
 بامتناع حوادث لا أول لها مطلقا: الكلام لازم لذات الرب، كلزوم الحياة ليس هو متعلقا
 بمشيئته، وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشيئته لزم أن يكون
 حادثا، وحينئذ فيلزم أن يكون مخلوقا أو قائمًا بذات الرب، فيلزم قيام الحوادث به
 وذلك يستلزم تسلسل الحوادث لأن القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده. قالوا:

 وتسلسل الحوادث ممتنع إذ التفريع على هذا الأصل .

 ١٥١/١٢ ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه، فقالت طائفة:[القديم لا يكون
 حروفًا ولا أصواتا لأن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة، وما امتنع
 بقاؤه امتنع قدم عينه بطريق الأولى والأحرى، فيمتنع قدم شىء من الأصوات المعينة،
 كما يمتنع قدم شىء من الحركات المعينة لأن تلك لا تكون كلاما إلا إذا كانت متعاقبة،
 والقديم لا يكون مسبوقًا بغيره، فلو كانت الميم من)بسم الله( قديمة مع كونها مسبوقة
 بالسين والباء لكان القديم مسبوقًا بغيره، وهذا ممتنع، فيلزم أن يكون القديم هو المعنى
 فقط، ولا يجوز تعدده لأنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحًا بلا
 مرجح، وإن كان لا يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها في آن واحد. قالوا: وهذا
 ممتنع، فيلزم أن يكون معنى واحدًا هو الأمر والخبر، وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور

 والقرآن، وهذا أصل قول الكلابية والأشعرية .

 وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم: بل هو حروف قديمة
 الأعيان لم تزل ولا تزال ، وهي مترتبة في ذاتها لا في وجودها ، كالحروف الموجودة

 في المصحف وليس بأصوات قديمة.

 ومنهم من قال: بل هو -أيضًا - أصوات قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف
 المنطوقة التي لا توجد إلا متعاقبة، وبين الحروف المكتوبة التي توجد في آن واحد، كما
 يفرق بين الأصوات والمداد فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد ، فإنه جسم يبقى،
 ١٥2/١٣ وإذا كان الصوت لا يبقى امتنع/أن يكون الصوت المعين قديمًا لأن ما وجب قدمه لزم
 بقاؤه وامتنع عدمه، والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو ما يقدر
 بقدر المداد، كالشكل المصنوع في حجر وورق، فإزالة بعض أجزائه تدل على حدوثه ،

 وقد يراد بالحروف نفس المداد.

 وأما الحروف المنطوقة ، فقد يراد بها - أيضًا - الأصوات المقطعة المؤلفة ، وقد يراد
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 بها حدود الأصوات وأطرافها، كما يراد بالحرف في الجسم حده ومنتهاه، فيقال: حرف
 الرغيف وحرف الجبل ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى: {ين أكتاس ن يتثث أة عن خزفا
 [الحج:١١] ، وقد يراد بالحروف الحروف الخيالية الباطنة، وهي ما يتشكل في باطن

 الإنسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به.

 وقد تنازع الناس، هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الحي الناطق؟ على قولين
 لهم ، وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف، هل تكون قديمة بدون

 أصوات قدعة أم لابد من أصوات قدعة لم تزل ولا تزال؟

 ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ، هل يسمع منه
 الصوت القديم؟ فقيل: المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع هو صوتان:
 أحدهما : القديم، والآخر : المحدث، فما لابد منه في وجود القرآن فهو القديم ، وما

 زاد على ذلك فهو المحدث .

 ١٥٣/١٢ /وقيل: بل الصوت القديم غير المسموع من العبد.

 وتنازعوا في القرآن هل يقال: إنه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك ؟ على
 قولين. فقيل: هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه. وقيل : بل القرآن حال في الصدور
 والمصاحف ، فهؤلاء الخلقية والحادثية، والاتحادية والاقترانية، أصل قولهم: أن مالا
 يسبق الحوادث فهو حادث مطلقًا. ومن قال بهذا الأصل . فإنه يلزمه بعض هذه الأقوال
 أو ما يشبه ذلك، فإن من الناس من يجعله حادثا، يريد أنه كائن بعد أن لم يكن ،
 ويجعل الحادثان إرادات وتصورات لا حروف وأصوات. والداربي وغيره يميلون إلى هذا
 القول فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثا أو قديما، وإذا كان حادثا فإما أ يكون حادثا
 في غيره، وإما أن يكون حادثا في ذاته، وإذا كان قديمًا فإما أن يكون القديم المعنى فقط،
 أو اللفظ فقط، أو كلاهما، فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء

 كلام الله - تعالى - ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف .

 وأما قدم اللفظ فقط، فهذا لم يقل به أحد ، لكن من الناس من يقول : إن الكلام
 القديم هو اللفظ، وأما معناه فليس هو داخلا في مسمى الكلام، بل هو العلم والإرادة
 وهما قديان، لكن ليس ذلك داخلاً في مسمى الكلام، فهذا يقول: الكلام القديم هو

 اللفظ/فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والأصوات، لكنه يقول: إن معناه قديم. ١٥٤/١٢

 وأما الفريق الثاني - الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لها مطلقا، وأن القديم
 الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه الحوادث مطلقًا، وإن كان عكتا لا واجبًا بنفسه -
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 فهؤلاء القائلون بقدم العالم كما يقولون بقدم الأفلاك ، وأنها لم تزل ولا تزال معلولة
 لعلة قديمة أزلية، لكن المنتسبون إلى الملل- كابن سينا ونحوه- منهم ، قالوا: إنها
 صادرة عن الواجب بنفسه الموجب لها بذاته، وأما أرسطو وأتباعه فإنهم قالوا: إن لها
 علة غائبة تتحرك للتشبه بها في تحركها، كما يحرك المعشوق عاشقه، ولم يثبتوا لها
 مبدعًا موجبا ولا موجبًا قائمًا بذاته، ولا قالوا إن الفلك ممكن بنفسه واجب بغيره، بل
 الفلك عندهم واجب بنفسه، لكن قالوا مع ذلك: إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لا
 قوام له إلا بها، فجعلوا الواجب بنفسه الذي لا فاعل له مفتقرًا إلى علة غائية منفصلة
 عنه، هذه حقيقة قول أرسطو وأتباعه ولهذا لم يثبتوا الأول عالما بغيره إذ لم يكن
 الأول عندهم مبدعا للفلك فإنه إذا كان مبدعا يجب أن يكون عالما بمفعوله، كما قال:

 {$ بتكم عتق وفز اليف كتث» [الك:٤١٢
 ولهذا كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الأقوال فسادا، بخلاف أقوالهم في
 تلطبيعياا\٥٥/١٢ ولهذا كان قولهم أشد فسادا في العقل والدين امن قول ابن سينا وأتباعه ،
 ولم يثبت أرسطو وأتباعه «العلة الأولى" بطريقة الوجود، ولا قسموا الوجود القديم إلى
 واجب وممكن، بل الممكن عندهم لا يكون إلا حادثا، ولا أثبتوا للموجود الواجب
 الخصائص المميزة للرب عن الأفلاك، بل هذا من تصرف متأخريهم الذين خلطوا
 فلسفنهم بكلام المعتزلة ونحوهم، وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا

 وأتباعه.

 وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث أصلا، أما على قول من جعل الأول
 علة غائية للحركة فظاهر، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلا لها، فقولهم في
 حركات الأفلاك نظير قول القدرية في حركة الحيوان، وكل من الطائفتين قد تناقض
 قولهم فإن هؤلاء يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره لكون القدرة والداعي

 مستلزمين وجود الفعل ، والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد.

 فيقال لهم : فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه فإنه يجب أن يكونا
 صادرين عن غيره، وحينئد فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك الحوادث شيء بعد
 شىء ، وإن كان ذلك بواسطة العقل، وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه،
 وهو باطل أيضًا لأن الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجبه ومقتضاه يمتنع أن يصدر
 ١٥٦/١٢ عنه/حادث بواسطة أو بلا واسطة، فإن صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية ممتنع

 لذاته .

 وإذا قالوا: الحركة بتوسطه، أي بتوسط حركة الفلك، قيل لهم: فالكلام إغا هو في
 حدوث الحركة الفلكية؟ فإن الحركة الحادثة شيئا بعد شىء يمتنع أن يكون المقتضى لها علة
 تامة أزلية، مستلزمة لمعلولها فإن ذلك جمع بين النقيضين إذ القول بمقارنة المعلول لعلته
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 في الأزل ووجوده معها يناقض أن يتخلف المعلول أو شىء من المعلول عن الأزل، بل
 يمتنع أن يكون المقتضى لها ذاتا بسيطة لا يقوم بها شىء من الصفات والأحوال
 المقتضية لحدوث الحوادث المتعاقبة المختلفة، بل يمتنع أن يكون المقتضي لها ذاتا موصوفة لا
 يقوم بها شىء من الأحوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة، فإن التجدد والتعدد الموجود
 في المعلولات يمتنع صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجه، فصار حقيقة قولهم أن

 الحوادث العلوية والسفلية لا محدث لها.

 وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض على النفوس الصافية ، كما أن ملائكة الله
 عندهم ما يتشكل فيها من الصور النورانية ، فلا يثبتون له كلاما خارجًا عما في نفوس
 البشر ، ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير «العقول العشرة» ، و «النفوس الفلكية
 التسعة» ، مع أن أكثرهم يقولون: إنها أعراض، وقد بين في غير هذا الموضع أن ما يثبتونه

 من المجردات/العقلية التي هي العقول والنفوس والمواد والصور، إنما وجودها في الأذهان ١٥٧/١٢
 لا في الأعيان.

 وأما الصنف الثالث، الذين فرقوا بين الواجب والممكن، والخالق والمخلوق، والغنى
 الذي لا يفتقر إلى غيره، والفقير الذي لا قوام له إلا بالغني، فقالوا : كل ما قارن
 الحوادث من الممكنات فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو مخلوق مصنوع مربوب،
 وأنه يمتنع أن يكون فيما هو فقير ممكن مربوب شىء قديم، فضلا عن أن تقارنه حوادث لا

 أول لها ولهذا كانت حركات الفلك دليلا على حدوثه كما تقدم التنبيه على ذلك .

 وأما الرب - تعالى - إذا قيل : لم يزل متكلمًا إذا شاء، أو لم يزل فاعلا لما يشاء، لم
 يكن دوام كونه متكلما بمشيئته وقدرته، ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته ممتنعًا، بل هذا
 هو الواجب لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه، فالرب أحق أن يتصف بالكلام من
 كل موصوف بالكلام إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به لأن
 القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق ولأن كل كمال
 ثبت للمخلوق فإنما هو من الخالق ، وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له فإنه لو لم
 يجب له لكان إما ممتنعًا وهو محال بخلاف الفرض، وإما ممكنًا، فيتوقف ثبوته له على

 غيره، والرب/لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره فإن معطى الكمال أحق بالكمال، فيلزم ١٥٨/١٢
 أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيًا له الكمال، وهذا ممتنع؟ بل هو بنفسه المقدسة
 مستحق لصفات الكمال، فلا يتوقف ثبوت كونه متكلما على غيره، فيجب ثبوت كونه
 متكلما، وإن ذلك لم يزل ولا يزال ، والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام
 لازمًا له بدون قدرته ومشيئته، والذي لم يزل متكلما إذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه
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 بعد أن لم يكن الكلام عكنا له.

 وحينئذ ، فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وإن قيل: إنه ينادى ويتكلم
 بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين، وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرآن والإنجيل
 بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين، وإن كان نوع الباء والسين قديمًا لم
 يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة لما علم من الفر بين النوع والعين،
 وهذا الفرق ثابت في الإرادة والكلام، والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات، وبه
 تنحل الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها، وقدمها وحدوثها، وكذلك

 تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب، وقدمها وحدوثها، وحدوث العالم.

 وإذا قيل: إن حروف المعجم قديمة - بمعنى النوع - كان ذلك ممكنا، بخلاف ما إذا
 ١٥٩/١٢ قيل: إن عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم، أفإن هذا مكابرة للحس. والمتكلم
 يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قبل وجوده بنوعها. وأما نفس الصوت المعين
 الذي قام به التقطيع أو التأليف المعين لذلك الصوت، فيعلم أن عينه لم تكن موجودة
 قبله، والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مطابق لهذا القول ولهذا أنكروا
 على من زعم أن حرفًا من حروف المعجم مخلوق، وأنكروا على من قال: «لما خلق الله
 الحروف سجدت له إلا الالف، فقالت: لا أسجد حتى أومر' ، مع أن هذه الحكاية
 نقلت لأحمد عن سري السقطى. وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابد، ولم يكن قصد
 أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل من
 العبد الذي يعبد الله بغير شرع، فإن كثيرا من العباد يعبدون الله بما تحبه قلوبهم، وإن
 لم يكونوا مأمورين به، فقصد أولئك الشيوخ أن من عبد الله بالأمر ولم يفعل شيئًا
 حتى يؤمر به، فهو أفضل ممن عبده بما لم يؤمر به، وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية
 شاهدًا لذلك، مع أن هذه لا إسناد لها، ولا يثبت بها حكم، ولكن الإسرائيليات إذا
 ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس، وقصدوا بذلك
 الحروف المكتوبة لان الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك، مع أن هذا أمر اصطلاحي،
 وخط غير العربي لا يماثل خط العربي، ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس
 الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى، وكتبه المنزلة، مخلوقة بائنة عن
 بل/،للها١٦٠/١٢ هذا شىء لعله لم يخطر بقلوبهم، والحروف المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة
 ولا ساجدة، فمن احتج بهذا من قولهم على أنهم يقولون: إن الله لم يتكلم بالقرآن

 العربي ولا بالتوراة العبرية، فقد قال عنهم ما لم يقولوه.

 وأما الإمام أحمد، فإنه أنكر إطلاق هذا القول ، وما يفهم منه عند الإطلاق ، وهو
 أن نفس حروف المعجم مخلوقة، كما نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن حرفًا من حروف
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 المعجم مخلوق، فهذا جهمي يسلك طريقًا إلى البدعة، فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق،
 فقد قال: إن القرآن مخلوق- أو كما قال. ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقًا
 باثناً عن الله كائنا بعد أن لم يكن ، لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما
 مخلوقا، وامتنع أن يكون الله متكلمًا بكلامه، الذي أنزله على عبده محمد و ، فلا
 يكون شىء من ذلك كلامه، فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث،

 الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول .

 وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي
 سماه : «الفصول فى الأصول»:سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت
 الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول:

 مذهبي ومذهب الشافعي/وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قا: إنه٢١/١٦١
 مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل- عليه السلام - مسموعا من الله، والنبي يم
 سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله غلة ، وهو الذي نتلوه نحن مقروء
 بألسنتنا، وفيما بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا، ومحفوظًا ومقروءًا ، وكل
 حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر، عليه

 لعائن الله والملائكة والناس أجمعين .

 والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، وذكر ما يتعلق بهذا الباب من
 الكلام في سائر الصفات، كالعلم والقدرة والإرادة ، والسمع والبصر والكلام في تعدد
 الصفة واتحادها، وقدمها وحدوثها، أو قدم النوع دون الأعيان، أو إثبات صفة كلية
 عمومية متناولة الأعيان، مع تجدد كل معين من الأعيان، أو غير ذلك مما قيل في هذا
 الباب، فإن هذه مواضع مشكلة، وهي من محارات العقول ولهذا اضطرب فيها طوائف

 من أذكياء الناس ونظارهم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم •
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 ١٦٢/١٢ /وسثل شيخ الإسلام قدس الله روحه عمن قال : اختلاف المسلمين
 في كلام الله على ثلاثة أنحاء: فقوم إلى أنه قديم الحرف والصوت وهم الحشوية،
 وقوم إلى أنه حادث بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم ، وقوم إلى أنه قديم لا

 بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية؟

 فأجاب رضي الله عنه وأرضاه :
 الحمد لله رب العالين. قول القائل:« إن اختلاف المسلمين في كلام الله على ثلاثة
 أنحاء؟ إلخ هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك، وأكثر من تكلم في هذه المسألة من
 المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس، فقوم يحكون أربعة أقوال، كأبي المعالي

 ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستة، كالشهر ستاني ونحوه.

 ١٦٣/١٢ /والأقوال التي قالها المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر.

 الأول : قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف، ومتكلم، كابن سينا وابن عربي
 الطائي، وابن سبعين، وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة، الذين يقولون: إنن كلام الله
 ليس له وجود خارج عن نفوس العباد، بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني
 إعلاما وطلبا إما من العقل الفعال كما يقوله كثير من المتفلسفة، وإما مطلقا كما يقوله
 بعض متصوفة الفلاسفة ، وهذا قول الصابئة ونحوهم، وهؤلاء يقولون: الكلام الذي
 سمعه موسى لم يكن موجودًا إلا في نفسه، وصاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه
 ما يضاهي كلام هؤلاء أحياتا، وإن كان أحيائا يكفرهم، وهذا القول أبعد عن الإسلام

 ممن يقول: القرآن مخلوق.

 والقول الثاني: قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: كلام الله مخلوق،
 يخلقه في بعض الأجسام، فمن ذلك الجسم ابتداء، لا من الله، ولا يقوم - عندهم -
 بالله كلام ولا إرادة ، وأول هؤلاء الجعد بن درهم، الذي ضحى به خالد بن عبد الله
 القسري- لما خطب الناس يوم عيد النحر- وقال: ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني
 ١٦٤/١٢ مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم /يكلم موسى

 تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه)ا(.

 )١( البخاري في خلق أفعال العباد ص .٧

٤٧٠ 



 وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم ، حتى امتحن الناس في
 القرآن بالمحنة المشهورة في إمارة المأمون، والمعتصم والواثق ، حتى رفع الله شأن من ثبت
 فيها من أئمة السنة كالإمام أحمد- رحمه الله - وموافقيه، وكشفها الله عن الناس في
 إمارة المتوكل وظهر في الأمة « مقالة السلف» : أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ
 وإليه يعود، أي هو المتكلم به، لم يبتدأ من بعض المخلوقات - كما قالت الجهمية- بل هو
 منه نزل، كما قال تعالى: {تزيل الكتب مق ألله الزيز تكر» [الأحقاف:2]، وقال:
 {ز5ألين :اتتيهك اتكت بمتكثرة أكم شلال ين تيق إمت» الأنعام:٤1١٤، وقال: وحز

 تزيلا ين ألغكن ألكمييه [نصلت:10٢٢ وقوله: وثل تؤ} خ ألثثيي ين قد<
 يأمي4 ٠٢١٠٢:لنحلا1

 ثم لما شاعت المحنة كثر اضطراب الناس وتنازعهم في ذلك ، حتى صار أهل السنة
 والجماعة - المتفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولا يخالف به
 صاحبه، وقد لا يشعر أحدهم بخلاف الأدلة، وصار أتباع الأثمة الأربعة - كأبي حنيفة،
 ومالك، والشافعي، وأحمد، مع كون الظاهر المشهور عندهم أن القرآن كلام الله غير

 مخلوق- بين كل طائفة منهم تنازع في تحقيق ذلك، كما سننبه على ذلك .

 / والقول الثالث: قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه٤٢١/٥٦١
 كالقلانسي وأبي الحسن الأشعري وغيرهم، أن كلام الله معنى قائم بذات الله، هو الأمر
 بكل مأمور أمر الله به، والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا،

 وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا.

 والأمر والنهي والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليها، وإغا كلها صفات له
 إضافية، كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمرو، وخال لبكر.

 والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى واحد في الأزل، وأنه فى الأزل أمر
 ونهي وخبر، كما يقوله الأشعري .

 ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونهيًا عند وجود المأمور والمنهي .

 ومنهم من يقول: هو عدة معان، الأمر والنهي، والخبر، والاستخبار.

 وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئا
 واحدًا، فاعترف محققوهم بصحة الإلزام .

 /وجمهور العقلاء - من أهل السنة وأهل البدعة- يقولون: إن فساد هذا القول معلوم٢١/٦٦١
 بالضرورة ، كما يقولون : إن فساد قول من يقول : إن الأصوات المسموعة من العباد

٤٧١ 



 قديمة معلوم بالضرورة كما يقولون إن فساد قول من يقول: إن المتكلم يكون متكلما
 بكلام يقوم بغيره، وأن العالم يكون عالمًا بعلم يقوم بغيره، والقادر يكون قادرًا بقدرة

 تقوم بغيره، معلوم بالضرورة.

 وكما يقول جمهور العقلاء : إن فساد قول من يقول: إن العلم هو القدرة ، والقدرة
 هي الإرادة، وأن العلم هو العالم، والقدرة هي القادر ، معلوم بالضرورة.

 القول الرابع : قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم يقولون:
 إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية، ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم،
 وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك

 للمتكلم، ليس هو أمرًا منفصلا عن المستمع .

 ثم إن جمهور هؤلاء لا يقولون: إن تلك الأصوات هي المسموعة من القارئين ، بل
 نقويفرا٦٧/١٣ بن هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم أهل ا ... )ا' يقولون: إن الصوت القديم يسمع
 من القارئ • ثم قد يقولون تارة: إن القديم نفس الصوت المسموع من القارئ، وتارة
 يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتين ، قديمًا ومحدثا. وكثير منهم أو أكثرهم لا

 يقولون بحلول القديم في المحدث، بل يقولون ظهر فيه كما يظهر الوجه في المرآة.

 ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث ، وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قول
 أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، ولم يقل ذلك لا الإمام أحمد، ولا أثمة أصحابه، ولا
 غيره من الأثمة، بل هم متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير

 مخلوق، فكيف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن قال: صوتي قديم؟ !

 وأما القول بأن المداد الذي في المصحف قديم، فهذا ما رأيناه في كتاب أحد من
 طوائف الإسلام، ولا نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه، ولكن
 طائفة يسكتون عن التكلم في المداد بنفي أو إثبات، ويقولون: لا نقول: إنه قديم،
 ولكن نسكت سدا للذريعة: إنهم يقولون: إن المداد الذي في المصحف قديم ، وأنه لما

 كان في المحبرة كان محدثا، فلما صار في الورق صار قديما.

 ١٦٨/١٢ /ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في النقل، وكأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول
 غيرهم بمجرد ما بلغهم من إطلاق قولهم، أو لما ظنوه لازما لهم، أو لما سمعوه ممن

 يجازف في النقل ولا يحرره، وربها سمعوه من بعض عوامهم إن كان ذلك قد وقع .

 وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب، حتى غلط الناس على من يعظمونه وبهذا

 )١( بياض بالأصل.

٤٧٢ 



 السبب غلط أبا طالب الإمام أحد فيما نقله عنه، فإنه قرأ عليه: وثل ثؤ أة أمحذ(
 [الإخلاص:١] وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له أحمد: هذا ليس بمخلوق . فبلغه أن أبا
 طالب حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق ، فغضب عليه أحمد، وقال: أنا
 قلت لك: لفظي بالقرآن غير خلوق؟ فقال: لا. ولكن قرأت عليك: وثj ثؤ اة آمحث(
 فقلت لك: هذا غير مخلوق، فقلت: نعم . فقال : فلم حكيت عني أني قلتً لك:
 لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لم أحكه عنك، وإغا حكيته عن نفسي ، قال: فلا
 تقل هذا، فإني لم أسمع عاما يقول هذا ، ولكن قل : القرآن حيث تصرف كلام الله

 غير مخلوق.

 ولهذا قال البخاري في« كتاب خلق الأفعال» : إن «اللفظية؟ هؤلاء يذكرون قولهم
 عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله، وموضع الشبهة أنه إذا قال هذا، فالإشارة تكون
 إلى الكلام من حيث هو كلام، مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته،

 كما أن /الرجل إذا كتب اسم الله تبارك وتعالى - وسمع قائلا يذكر الله فقال: هذا٢١/٩٦١
 ربي كان صادقا ، ولو قيل له : أتعبد هذا؟ لقال : نعم لأن المشار إليه هو المسمى
 بذلك ألا تعلم المكتوب ؟ والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى، فإذا قال:
 وفتة ترل أه وأليق مكة» [الفتح :٩2] فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول

 الله، ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله.

 ومن هنا تنازع الناس في الاسم؟ ، هل هو المسمى أو غيره، وكان الصواب أن يمنع
 من كلا الإطلاقين، ويقال كما قال الله تعالى: وزة الأم: للثتى4 [الأعراف:٠٨١٢

 وكما تال قجة : وإن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة، )ا(. والذين
 أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذكر الاسم
 فالإشارة به إلى مسماه، وإذا قال العبد: حمدت الله، ودعوت الله، وعبدت الله، فهو لا

 يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم.
 والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك،
 وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم ، فجعلوا الألفاظ هي التسمية ، وجعلوا الاسم هو
 الأعيان المسماة بالألفاظ، فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الكتاب

 والسنة.

 /وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح،إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل٢١/٠٧١
 مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله
 غيره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه، فلا يكون الله تعالى - سمى

 )1( البخارى فى التوحيد )2٩٣٧( ومسلم فى الذكر والدعاء )٧٧٦٢/٥٠٦(٠

٤٧٣ 



 نفسه باسم، ولا تكلم باسم من أسمائه، ولا يكون له كلام تكلم به، بل لا يكون
 كلامه إلا ما كان مخلوقا باثا عنه.

 فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير
 الله، وأن علم الله غير الله وأمثال ذلك؟ لأن لفظ «الغير" مجمل ، يحتمل الشىء
 البائن عن غيره، ويحتمل الشىء الذي ليس هو إياه ولا هو بائن عنه. فمن قال: إنه

 غيره ليجعله بائنًا عنه، كان كلا المعنيين صحيحًا، وإن كان في العبارة تقصير.

 وهكذا أنكر الأثمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من
 قال : هو مخلوق، فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك قالوا في
 «التلاوة، والقراءة» ؟ لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد،
 وأفعال العباد مخلوقة، فمن جعل شيئًا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم
 غير مخلوق فهو مبتدع، ويراد ب «اللفظ» نفس الملفوظ ، كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس
 ملكلاا١٧١/١ ، وهو القرآن نفسه. ومن قال: كلام /الله الذي أنزله على نبيه قجة وقراء

 المسلمون مخلوق فهو جهمي .

 ومن المعلوم أنه إذا سمع الناس كلام محدث يحدث بحديث النبي ية ، كقوله:
 إما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؟أ( قالوا: هذا كلام النبى وكيلة ، أو هذا
 كلامه بعينه لأنهم قد علموا أن النبي فكجو تكلم بذلك الكلام، لفظه ومعناه ، وتكلم
 بصوته، ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه، فالكلام كلام النبي قجة، هو الذي تكلم

 بمعانيه وألف حروفه بصوته، والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه.

 فإذا قالوا: هذا كلام النبي قة، كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو الكلام
 حروفه ونظمه ومعانيه، لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته بل يضيفون
 الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسن، وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه
 وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى المتكلم به ابتداء ، لا إلى المبلغ له ولكن يضاف إلى
 البلغ حسن الأداء كتجويد الحروف، وتحسين الصوت؟ ولهذا قال تعالى: {وإن أ

 نق الثفركة أتتجازة ليز: عق شع كم أنيه ٢٦:بةلنوا1

 ١٧٢/١٢ /دكان النبي قجة يعرض نفسه على الناس، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ
 كلام دبي؟، "، وقال النبي قيلة : ازينوا القرآن بأصواتكم؟4، وقال :١ الله أشد أذكا

 )(سبق تخريجه ص .٤٢٤
 )٢، سبق(٣ تخريجهما ص ٤١٣ .

٤٧٤ 



 إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته0)ا(.

 فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من المخلوقين، والناس
 يقرؤونه بأصواتهم ، فمن قال: إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله، أو هو كلام
 القارئين كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعًا وعقلاً، كما أن من قال: إن هذا الصوت
 المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله، كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعًا
 وعقلا، بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي كمجم
 من جبريل، وسمعه المسلمون من نبيهم، ثم بلغه بعضهم إلى بعض ، وليس لأحد من
 الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته، لم يحدث منهم أحد شيئًا من حروفه، ولا

 نظمه، ولا معانيه، بل جميع ذلك كلام الله تعالى.

 القول الخامس: قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم: أن كلام الله حادث قائم بذات
 الله بعد أن لم يكن متكلمًا بكلام، بل ما زال عندهم قادرًا على الكلام، وهو عندهم لم
 يزل متكلمًا بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام، وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل

 ممتنع، كوجود/الأفعال عندهم، وعند من وافقهم من أهل الكلام، كالمعتزلة وأتباعهم.٢١/٣٧١
 وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب، بقدرته ومشيئته. ولا يقولون:

 إن الأصوات المسموعة، والمداد الذي في المصحف قديم، بل يقولون: إن ذلك محدث.

 القول السادس: قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله تعالى - لم يزل
 متكلما إذا شاء ، وأنه يتكلم بصوت، كما جاءت به الآثار، والقرآن وغيره من الكتب
 الإلهية. كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته، ليس ببائن عنه مخلوقا. ولا يقولون:
 إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلما، ولا أن كلام الله تعالى - من حيث هو هو
 حادث، بل ما زال متكلمًا إذا شاء ، وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته، فكلامه
 لا ينفد، كما قال تعالى: «ش أز 6 ألتز متانا يلنك تي تي ألتز قن أن تقذ يث

 كق ولز غًا بيغيه، ملكا» [الكهف: ٠٤١٠٩

 ويقولون : ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة، ودلت عليه العقول الزكية
 الصريحة، فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه وتعالى فيجعلونه
 كالجمادات التي لا تتكلم، ولا تسمع ولا تبصر، فلا تكلم عابديها، ولا تهديهم سبيلا،

 )١( ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )٠٤٣١( وفي الزوائد:« إسناده حسن، وأحمد ٠١٩/٦ ،٢٠ كلاهما

 عن فضالة بن عبيد .
 ودأذا؟ : أي استماعا . انظر: النهاية .٣٣/١

٤٧٥ 



 ولا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرًا ولا نفعا.

 ١٧٤/١٢ /ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك الغير، فتكون
 الشجرة هي القائلة لوسى: {إئى أنا أة4 [طه:٤١] ولهذا اشتد نكير السلف عل من قال
 ذلك، وقالوا: هذا نظير قول فرعون: {أا ز$ أكن 4 [النازعات:٤٢] أي: هذا
 كلام قائم بغير الله ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادية كابن عربي ونحوه الذين

 يقولون:

 وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

 وأهل هذا القول الموافقون للسلف والأثمة لا يقولون : إن الرب كان مسلوبا
 صفات الكمال في الأزل، وأنه كان عاجزًا عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه ،
 كالطفل. والذين يقولون: إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره، فيسلبونه صفات
 الكمال، ويقولون : إنه لا يقدر على الكلام في الأزل، لا على كلام مخلوق ولا غيره.
 وهم إن لم يصرحوا بالعجز عن الكلام في الأزل فهو لازم لقولهم. والكرامية فروا من
 الأول، وجعلوه متكلما بكلام يقوم به ، لكن لم يجعلوه متكلما في الأزل، بل ولا قادرًا

 على الكلام في الحقيقة في الأزل.

 والكلابية ومن وافقهم من السالية ونحوهم وصفوه بالكلام في الأزل، وقالوا:
 إنه موصوف به أزلا وأبدًا، لكن لم يجعلوه قادرا على الكلام، ولا متكلما بمشيئته

 ١٧٥/١ واختياره، ولا يقدر أن يحدث شيئًا ايكون به مكلما لغيره، لكن يخلق لغيره إدراكا بما.
 لم يزل، كما يزيل العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية،
 لا أن الشمس في نفسها تجلت وظهرت، وهذا يقوله كثير من هؤلاء في رؤيته : إنها
 ليست إلا مجرد خلق الإدراك، ليس هناك حجب منفصلة عن الرأى ، فلا يكشف،

 حجابا، ولا يرفع حجابًا.

 والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد عل هؤلاء كقوله تعال: {وما كأن لتر أن يكةأة
 إلأ واأؤ ين ولأأي جاب أز لأسيل شولا4 [الشورى: أ٥1 ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية
 لكان الوحي وإرسال الرسل من وراء حجاب، وقال تعال: {تلكا تجل تثم لتكتل جكك}
 ذكا وخز شون ميثا» [الأعراف:٣٤١]، وفي الصحيح: إذا دخل أهل الجنة
 الجنةً نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما
 هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، وينجينا من النار؟». قال:
 «فيكشف الحجاب فينطرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظرة)ا( والآثار في

 )١( مسلم فى الإمان )١٨١/٧٩٢( .
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 ذلك كثيرة .

 وأيضا، فقول الكلابية : إن الحقائق المتنوعة شىء واحد، وقول الآخرين: إن
 الأصوات المتضادة تجتمع في آن واحد، مما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم الفساد

 بالضرورة ، وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع .

 /والمقصود هنا الجواب عن قول هذا القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف، وهم ١٧٦/١٢
 الحشوية، إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس الأصوات مجتمعة في الأزل ، فهذا

 قول من تقدم من السالمية، وغيرهم من أهل الكلام والحديث .

 وأما قول القائل: احشوية' ، فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا
 في اللغة، ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن
 عبيد. وقال : كان عبد الله بن عمر حشويا، وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا
 تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي الذين هم حشو في الناس
 ليسوا من المتأهلين عندهم، فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشويًا، والجهمية يسمون
 مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة- كأتباع الحاكم- يسمون من أوجب الصلاة والزكاة

 والصيام والحج حشويا .

 وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور ، وكذلك
 الفلاسفة تسمى ذلك قول الجمهور، فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد.

 فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله، وإنما تقوله العامة والجمهور، فأضافه
 إليهم وسماهم حشوية، والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها، كما

 يقال: الجهمية، والاباضية، والأزارقة، والكلابية، والأشعرية، والكرامية، [ويقال في٢١/٧٧١
 أثمة المذاهب: مالكية، وحنفية، وشافعية، وحنبلية، وتارة تضاف إلى قولها وعملها،
 كما يقال: الروافض، والخوارج ، والقدرية، والمعتزلة ، ونحو ذلك، ولفظة الحشوية لا

 ينبني لا عن هذا ولا عن هذا.

 وأما قوله :« وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف- وهم الجهمية ، فهو كلام
 من لا يعرف مقالات الناس فإن الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم ، وليس له كلام،
 وإنما خلق شيئًا فعبر عنه، ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيره، وهو قول

 المعتزلة .

 وأما الكرامية فتقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو متكلم به بحرف
 وصوت. ويقولون مع ذلك: إنه حادث قائم به، وهم ليسوا من الجهمية، بل يردون
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 عليهم أعظم الرد، وهم أعظم مباينة لهم من الأشعرية. ويقولون مع ذلك :إن القرآن
 حادث في ذات الله.

 ثم من هؤلاء من يقول : إن كلام الله كله حادث ومنهم من لا يقول ذلك، وهذا
 القول معروف عن أبي معاذ التومني، وزهير البابي، وداود بن علي الأصبهاني، بل
 والبخاري صاحب الصحيح وغيره، وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذا، فليس كل من قال:

 إنه حادث كان من الجهمية، ولا يقول : إنه مخلوق.

 ١٧٨/١٢ /وأما قوله: «وقوم نحوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف ، إلا معنى قائم بذات
 الله وهم الأشعرية؟ فهذا صحيح، ولكن هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله
 بن كلاب فإن السلف والأثمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات،
 والأفعال، المتعلقة بمشيئته وقدرته. والجهمية تنكر هذا وهذا، فوافق ابن كلاب السلف

 على القول بقيام الصفات القديمة، وأنكر أن يقوم به شىء يتعلق بمشيئته وقدرته .

 وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وكان تلميذًا لابى علي الجبائي المعتزلي ثم إنه
 رجع عن مقالة المعتزلة، وبين تناقضهم في مواضع كثيرة، وبالغ في مخالفتهم في
 مسائل القدر، والإيمان، والوعد والوعيد، حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة، والجبرية
 والواقفة وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في القرآن هو قول ابن

 كلاب في الأصل، وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره.

 وقوله : افمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ بهما عين الكلام القديم فلأهل الحق
 فيه رأيان: رأي بتكفيره، ورأي بتبديعه»، إلى قوله: وليعلم أن الحرف اللساني

 والحرف البناني كلاهما مقيد بزمام تصرفه4 .

 ١٧٩/١٢ /فيقال : أما القول بأن المداد المكتوب قديم فما علمنا قائلا معروفا قال به، وما رأينا
 ذلك في كتاب أحد من المصنفين، لامن أصحاب أبي حنيفة، ولا مالك ، ولا الشافعي
 ولا أحمد، بل رأينا في كتب طائفة من المصنفين من أصحاب مالك، والشافعي ،
 وأحمد، إنكار القول بأن المداد قديم، وتكذيب من نقل ذلك، وفي كلام بعضهم مايدل

 على أن في المصحف حرفا قديمًا ليس هو المداد.

 ثم منهم من يقول:هو ظاهر فيه، ليس بحال ، ومنهم من يقول هو حال. وفي كلام
 بعضهم ما يقتضي أن يكون ذلك هو الشكل شكل الحرف وصورته، لا مادته التي هي
 مداده ، وهذا القول - أيضا باطل،كما أن القول بأن شيئا من أصوات الآدميين قديم
 هو قول باطل، وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك، والشافعي ، وأحمد ، وجمهور
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 هؤلاء ينكرون هذا القول. وكلام الإمام أحمد وجمهور أصحابه في إنكار هذا القول كثير
 مشهور .

 ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع، له حكم أمثاله، كما
 أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع، له حكم أمثاله.

 ومن قال: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، بل بعضه كلام /الله وبعضه ليس٢١/٠٨١
 كلام الله فهو مفتر مبتدع ، له حكم أمثاله. ومن قال: إن معنى آية الكرسي ، وآية
 الدين، ولون هؤ أة أمحث» و«تقت تكا أي ليو تت» معى واحد فهو مفتر

 مبتدع، له حكم مثله .
 وأما التكفير، فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد قجة ، وقصد الحق، فأخطا لم
 يكفر، بل يغفر له خطؤه . ومن تبين له ما جاء به الرسول، فشاق الرسول من بعد ما
 تبين له الهدى ، واتبع غير سبيل المؤمنين ، فهو كافر. ومن اتبع هواه، وقصر في طلب
 الحق، وتكلم بلا علم، فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقًا ، وقد تكون له حسنات

 ترجح على سيئاته.

 فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص ، فليس كل مخطى ولا مبتدع، ولا
 جاهل ولا ضال ، يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولاعاصيا، لا سيما في مثل «مسألة

 القرآن؟ ، وقد غلط فيها خلق من أثمة الطوائف ، المعروفين عند الناس بالعلم والدين .

 وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه، ويعزب عن وجه آخر لا يحققه، فيبقى
 عارفًا ببعض الحق جاهلا ببعضه، بل منكرًا له.

 ومن هاهنا نشأ نزاعهم، فالذين قالوا: إنه مخلوق، رأوا أن/الكلام لا يكون إلا٢١/١٨١
 بقدرة المتكلم ومشيئته، وإن كلاما لازما لذات المتكلم لا يعقل فإنه إن جعل معنى
 واحدا كان مكابرة للعقل، وكذلك إن جعل أصواتا أزلية، ثم ظنوا أن ما كان بقدرة
 الرب ومشيئته لا يكون إلا منفصلا عنه، وما انفصل عنه فهو مخلوق، ولهذا أنكروا أن

 يجيء، أو يأتي، أو ينزل ، وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة.

 وآخرون وافقوهم على هذا الأصل الذي أحدثه أولئك ، وهو أنه لا يقوم به ما
 يتعلق بمشيئته وقدرته، لكن رأوا أن كلامًا لا يقوم بالمتكلم لا يكون كلامًا له، فقالوا:

 إن كلامه قائم به.

 ثم رأى فريق أن قدم الأصوات ممتنع، فجعلوا القديم هو المعنى،ثم رأوا أن تعدد
 المعاني القديمة ممتنع، وأنه يفضي إلى وجود معاني لا نهاية لها، فقالوا: هو معنى واحد.

٤٧٩ 



 وداى فريق آخر أن كون المعاني المتنوعة معنى واحدًا ممتنع، وكون الرب لم يتكلم
 بحروف القرآن، بل خلقها في غيره موافقة لمن جعل الكلام لا يقوم بالمتكلم فإن تلك
 الحروف المنظومة كالقرآن العربي - إن قالوا: هو كلام الله لزم ألا يكون كلامه قائما
 به بل بغيره، وإن قالوا: ليس كلامًا لله لزم أن يكون كلامًا لمن خلقت فيه، فلا يكون
 ملكلاا١٨٢/١٢ العربي كلامًا لله، بل كلاما لمن خلق فيه. وهذا/هو الذي أنكروه على من قال:
 القرآن مخلوق. والذي قال إنه مخلوق، لم يقل إلا هذا، فلزمهم أن يوافقوا في الحقيقة
 قول من يقول: القرآن مخلوق، وإن ضموا إلى ذلك قولا لا حقيقة له يخالف العقل
 والنقل، وهو إثبات معنى واحد يكون هو جميع معاني التوراة، والإنجيل ، والقرآن،
 لكنهم إثما قالوا ذلك فرارًا من أقوال ظنوها باطلة، فلم يقصدوا إلا الفرار عما رأوه

 باطلا، فوقعوا في أقوال لها لوازم تقتضي بطلانها - أيضًا.

 فلما رأى هذا الفريق الثاني ما أجاب به هؤلاء ، قالوا:إنه حروف وأصوات، قديمة
 أزلية. فرد عليهم غيرهم . وقالوا : إن الأصوات متضادة في نفسها، والضدان لا
 يجتمعان، وأقل ما في الأمور القدية أن تكون مجتمعة، وقالوا لهم :الأصوات مستلزمة
 للحركات المستلزمة للقدرة والإرادة، فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة، وما كان
 كذلك لم يكن قديم العين، لكن النزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: الأصوات هي في

 نفسها يمتنع بقاؤها ،وما امتنع بقاؤه امتنع قدمه، فامتنع قدم الأصوات .

 وقال آخرون : إذا كان الأمر كذلك كان متكلمًا بحروف، وأصوات، حادثة بمشيئته
 وقدرته، قائمة بذاته ، لكن يمتنع قدم شىء من ذلك؟ لان الحوادث لا تكون أزلية،
 ١٨٣/١٢ ورأوا أن هذا القول ينجيهم من/سائر ما وقع فيه غيرهم، وليس فيه ما ينكر أولئك

 عليهم، إلا أن يقوم بذات الرب ما يتعلق بمشيئته وقدرته .

 فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شىء من المعاني، وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به
 شىء من الأعراض والحوادث، فسموا ما يقوم به من العلم، والقدرة ، والحياة، أعراضًا.

 وما يقوم به من الخلق، والإحسان والإتيان، والمجىء ، والنزول حوادث . وقالوا
 لسلف الأمة وأثمتها وجمهورها :إن قلتم: الكلام المعين لازم له، فقد قلتم : إنه تقوم

 به الأعراض، وإن قلتم: يتكلم باختياره وقدرته، فقد قلتم: تقوم به الحوادث.

 فقال هؤلاء : كلام المعتزلة وقولهم: لا تقوم به هذه الأمور، كلام باطل، مخالف
 للكتاب والسنة، ولإجماع سلف الأمة، وهو أيضًا مخالف لصريح العقل فإن إثبات
 عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة،وحي بلا حياة ، ممتنع في صريح العقل، وكذلك إثبات
 خالق وعادل بلا خلق ولا عدل، وإثبات فاعل لا يقوم به فعل، وإثبات رب لا يقدر على
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 التصرف بنفسه، بل يكون بمنزلة الجماد سلب لصفات الكمال عنه، كما أن إثبات رب
 لا يعلم ولا يقدر سلب لصفات الكمال عنه.

 /قال هؤلاء : فإذا قلنا : إنه تكلم بالكلام، حروفه ومعانيه، بمشيئته وقدرته، سلمنا٣١/٤٨١
 من هذه المحاذير، ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي .

 فقال لهم الفريق السابع: ولكن جعلتموه عاجزًا عن الكلام في الأزل، مسلوبًا
 للكمال، ولزمكم أن يقال: إذا كان من الأزل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلم، كان ذلك
 أمرًا حادثا، فيحتاج إلى سبب حادث، والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول ،
 فيلزم تسلسل الحوادث، فإن كان ذلك ممتنعًا بطل قولكم ، وإن كان جائزًا فقولوا : لم
 يزل متكلمًا إذا شاء ، كما قاله أئمة السنة وجماهير أهل الحديث، فإنكم حينئذ

 تكونون قد وصفتم ربكم بصفات الكمال أزلا وأبدا.

 قالوا: وهذا القول خير من سائر الأقوال، مع موافقته المعقول وصحيح المنقول .
 فقال لهم أولئك : هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك ممتنع ، فقال لهم هؤلاء:
 هذا كلام مبتدع، وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم يأت به كتاب ولا سنة، ولا قاله أحد من

 سلف الأمة وأئمتها، ولا دل عليه العقل بل العقل يدل على نقيضه.

 والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية، ظنوا أنهم
 بهذا القول يثبتون حدوث العالم، بناء على أن الأجسام لا تخلو من الأعراض المحدثة،

 وما لا يخلو من الحوادث فهو/محدث، وهذا القول هو الذي سلط عليهم الفلاسفة ١٨٥/١٢
 الدهرية القائلين بقدم العالم فإن هذا القول الذي قالوه وجعلوه مستلزمًا لحدوث العالم
 هو مناقض لحدوث العالم، بل هو مناقض لإثبات الصانع، فهم قصدوا نصر الإسلام بما

 ينافى دين الإسلام.

 ولهذا كثر ذم السلف لمثل هذا الكلام، وهذا هو أصل الكلام المذموم عند سلف الأمة
 وأئمتها، وذلك لان الشىء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا يوجد إلا بمقتض
 يستلزم وجوده، وإن جاز وجوده بدون ذلك أمكن أن تكون المخلوقات- التي يمكن
 وجودها وعدمها- وجدت بلا فاعل، فلابد للممكنات من وجود واجب يحصل به
 وجودها، ولا تكون مع وجود المقتضى التام محتملة للوجود والعدم، بل يكون وجودها
 لازما حتما؟ فإن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن، وإذا شاء الرب شيئا لم يمكن ألا

 يكون ، بل يجب كونه بمشيئة الرب تعالى المستلزمة لقدرته.

 قالوا: وإذا كان كذلك، فالحادث الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه إذا حدث بدون
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 سبب حادث مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات، واستواء نسبة جميع الحوادث والأوقات
 إلى مشيئة الرب وقدرته لزم من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث بالحدوث،
 ١٨٦/١٢ وبعض/ الأزمنة بالحدوث، من غير مخصص يقتضى ذلك، ومن غير سبب حادث يقتضي

 الحدوث .

 وهذا، مع أنه فاسد في صريح العقول، فهو يبطل ما استدلوا به على إثبات الصانع،
 فلابد - حينئذ- أن يكون لحدوث الحوادث سبب حادث، وحينئذ فما من حادث إلا وهو
 مسبوق بحادث، وحينئذ فهذا يقتضي أن الله إذا كان متكلمًا بمشيئته وقدرته، أمكن أنه لا
 يزال متكلمًا بمشيئته وقدرته، ولم يجز أن يصير متكلما بعد أن لم يكن متكلما بحال لأن
 ذلك يقتضي حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو ممتنع ، ويقتضي أنه تجدد له من صفات
 الكما ما أمكن ثبوته في الأول، وذلك ممتنع وذلك لأن صفات الكمال التي يمكن
 اتصاف الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره لأنه يلزم أن يكون ذلك الغيرهو
 المعطي له صفات الكمال، ومعطي غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب -تعالى -
 ورب العالمين، الخالق ما سواه، الذي يعطيه صفات الكمال لا يكون غيره ربا له بوجه من

 الوجوه، سبحانه وتعالى عن ذلك .

 وحينئذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء أزلا وأبدًا.

 ١٨٧/١٢ قال هؤلاء : وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة الدهرية، التي/احتجوا بها على قدم
 العالم، وعجزتم أنتم معاشر المعتزلة وأتباعكم -من المتكلمين القائلين بامتناع دوام
 الحوادث - عنها ، فإنهم ألزموكم على أصولكم إذ قدرتم ثبوت موجود لا يتكلم بمشيئته

 وقدرته، ولا يفعل شيئا ، بل يمتنع منه في الأزل كل شىء يكون منه من كلام أو فعل .
 فقالوا : إذا قدرنا وجود هذا، وأنه يبقى دائمًا أبدا، لا يتكلم ولا يفعل شيئا، ثم تكلم
 وفعل، فلا بد من سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل، إما حدوث قدرة أو إرادة ،
 أو علم أو غير ذلك من الأسباب . فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيما لم يزل ،

 امتنع أن يتجدد له كلام، أو فعل ، أو غير فعل .

 فهذه حجة الفلاسفة عليكم، وأنتم لم تجيبوهم إلا بالمكابرة أو بالإلزام، فالمكابرة :
 دعواكم حدوث الحوادث بلا حدوث سبب، بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القدية
 تخصص أحد المتماثلين عن المثل الآخر بلا سبب أصلا، مع أن نسبتها إلى جميع
 المتماثلات نسبة واحدة، وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورة، فهو يسد عليكم
 طريق«إثبات الصانع»، فإنه مبني على أن الحوادث لابد لها من محدث، والمخصص لابد
 له من مخصص، والترجيح لابد له من مرجح، إذا كان المخصص أوالمرجح من
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 الممكنات، أو المحدثات .

 وأما الإلزام : فقولكم : إن هذا الإشكال لازم للفلاسفة ،كما هو[لازم لناء فإن٢١/٨٨١
 الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية- وليس عندكم إلا العلة التامة الأزلية- لزم

 ألا يكون للحوادث محدث .

 وأما نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأثمتها، فنقول لهؤلاء الفلاسفة : بل خلق
 الله السموات والأرض في ستة أيام، كما أخبرت به الرسل، فحدثت بأسباب حدثت قبل
 ذلك، وإذا قلنا: إنه لم يزل متكلما إذا شاء - ووإئا أثزة إ1 أزة قيئا أن يثرل كث ك
 قيككؤن» [يس: نكا]٨2 ما يحدث حادثاً بما شاء أن يتكلم به من كلامه، لاسيما إذا قيل
 بنظير ذلك في إرادته - سبحانه وتعالى - وأمكننا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر، مركب

 عنا وعنكم .

 فنقول لهم : وجود حوادث لا أول لها ممكن أو ممتنع؟

 فإن قلتم : ممتنع، لزمكم القول بحدوث العالم، وأمكن حينئذ صحة قول
 الكرامية ونحوهم .

 وإن قلتم: هو ممكن . قيل : فممكن حينئذ أن يكون هذا العالم حدث بسبب
 حادث قبله. وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية، والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير

 هذا الموضع .

 والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة، مشكلة ، بسببها افترقت الأمة١/٩٨١
 واختلفت، فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول، والتصديق يما جاء به، وأخطأً في
 المواضع الدقيقة التي تشتبه علي إذكياء المؤمنين، غفر الله له خطاياه تحقيقاً لقوله: {ريا لا
 ثؤايذتا إن تيميا أز أتكأا4 البقرة:٦٨٢] وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: اقد

 فعلث4.
 وأما قول القائل:« ومن قال: كلام الله منزه عن سمات الحدوث إذ الصوت والحرف

 لازمهما الحدوث، فكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك لقوله الحق فيقال له:

 لا نزاع بين المسلمين- بل وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء - أن الخالق منزه عن
 سمات الحدوث فإن قدمه ضروري، فيمتنع أن يقوم دليل على حدوثه، و« السمة» هي
 العلامة والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف جمهور الخلائق إذ لم يوافق

 )١( مسلم في الإيمان )٦٢١/٠٠٢( عن ابن عباس .
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 الكلابية على قولهم أحد من الطوائف، لا الجهمية، ولا المعتزلة، ولا الفرارية، ولا
 النجارية، ولا الكرامية، ولا السالمية، ولا جمهور المرجئة والشيعة، ولا جمهور أهل
 الحديث والفقه والتصوف ، ولا الفلاسفة؟ لا الإلهيون، ولا الطبائعيون على اختلاف

 أصنافهم .

 وخصومهم منهم من يقول: الحروف محدثة مخلوقة في محل منفصل عن الله، كما
 ١٩0/١٢ يقولون هم ذلك ، لكن يقولون : هذا كلام الله ليس لله اكلام غيره، كما أجمع

 المسلمون على أن هذا كلام الله، بل أجمعت الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك .

 فإن قلتم: هذا هو كلام الله، لزمكم أن يكون كلامه مخلوقًا، وإن قلتم : ليس
 ذلك كلام الله، خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة، وإن قلتم : نسمى هذا كلام
 الله، وهذا كلام الله، كلاهما حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي. قيل لكم: فإذا ثبت أن
 الكلام المخلوق في غيره هو كلام له حقيقة، بطل أصل حجتكم، التي احتججتم بها،
 حيث قلتم: الكلام لا يكون كلامًا إلا لمن قام به، ولا يكون المتكلم متكلما بكلام يحل

 في غيره.

 وقالوا لكم أيضًا : إثبات المعنى الذي أثبتموه غير هذه الحروف، والأصوات
 يحتاج إلى إثبات وجوده، ثم إثبات قدمه، ثم إثبات حدوثه، وكل من هذه المقامات
 أنتم فيها منقطعون، كما هو مبسوط في موضعه، وكما اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة.

 والفريق الثاني يقول لكم : إنا نسلم لكم أن الحروف والأصوات محدثه، لكن
 نقول: هي كلام الله القائم بذاته، فإن قلتم : هذا يستلزم كونه محلاً للحوادث، قالوا
 لكم: ونفس هذا من كلام المعتزلة الذي تلقيتموه عنهم ، وليس لكم على ذلك حجة ،
 لا١٩١/١٢ عقلية ولا شرعية، اوقد اعترف فضلاؤكم بأن هذا القول يلزم جمهور الطوائف، وقال

 لكم منازعوكم: قد دل على هذا الاصل الأدلة الشرعية والعقلية.

 والفريق الثالث: يقول لكم:هب أنها محدثة، أهي محدثة الأعيان أم نوعها محدث؟
 فإن قلتم:إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكم. وإن قلتم: بل النوع محدث لامتناع
 حوادث لا تتناهى. قيل لكم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث، مع جمهور
 الفلاسفة، وينازعكم فيه أثمة الملل وأئمة النحل، وينازعكم فيه الأثمة من أهل التوراة
 والإنجيل، والقرآن، والأثمة، من الصابئة ، والفلاسفة، والمجوس وغيرهم، وإنما ابتدع هذا
 القول في الإسلام طائفة من أهل الكلام، الذين ذمهم أثمة الدين، وأعلام المسلمين، وهذا
 القول ليس معلومًا بالكتاب والسنة والإجماع، ولا قاله أحد من السلف والأئمة ، وإنما
 هو قول مبتدع، ومبتدعه يزعم أن العقل دل عليه، ويثبت به حدوث العالم، والعلم
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 بإثبات الصانع .

 وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه، وأنه مناف مضاد لحدوث العالم،
 ولإثبات الصانع، وهذا مبسوط في موضعه، وإغا المقصود التنبيه على ما في هذا الكلام

 من موارد النزاع، ومواقع الإجماع .

 / وقول القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق، فكذلك لقوله الحق. فهذا من٢١/٢٩١
 جنس سجع الكهان، الذي لا يقيم حقًا ولا يبطل باطلا، فهل تقول: إن كل ما وصف
 به الرب من الصفات يتصف به كل ما له من الكلمات، أو غيرها من الصفات؟ وإذا
 قيل: إن الرب تعالى إله قادر، خالق معبود، فهل يجب أن يكون شىء من كلماته
 وصفاته إلهًا قادرا، خالقًا ، معبودًا؟ وهذا القول يضاهي قول النصارى، الذين قالوا: كما
 أن أقنوم الوجود إله، فكذلك أقنوم الكلمة والروح، فيثبتون للصفات الإلهية، التي

 أثبتوها للذات .

 والرب تعالى له كلام قائم بمحل لا يوجد بغيره ، إذ لابد للكلام من محل لا
 يوجد الكلام بدونه، فهل يجب أن يفتقر الرب إلى محل يقوم به، كما يفتقر الكلام
 إلى ذلك؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل نقص وعيب إذ هو المستحق للكمال في
 ذاته، وصفاته، وأفعاله، ويمتنع أن يخلو عن صفات الكمال من الحياة، والعلم،
 والقدرة، والكلام، وغير ذلك من صفات الكمال، مع أنه يتصف بها بعض مخلوقاته،
 فالموصوف الواجب الوجود القديم الأزلي أحق بصفات الكمال من المخلوقات، وكل
 كمال ثبت لمخلوق فمن الخالق استفاده، والخالق أوهبه إياه، وأعطاه فواهب الكمال،

 ومعطيه أحق به وأولى .

 وهذا مما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم، حتى تقول المتفلسفة:أكل كمال ثبت٢١/٣٩١
 للمعلول فهو من كمال العلة. ومعلوم أن المخلوق الذي خلق من قبل، ولم يك شيئا

 ليس له من نفسه شىء أصلا، بل كل ما له فمن خالقه سبحانه وتعالى.

 وأما قوله: ولتعلم أن الحرف اللساني والحرف البناني كلاهما مقيد بزمان، يصرفه
 المولى متكلم قبل الزمان، فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان، فقد عرف منازعة
 المنازعين له في هذا ، ولم يذكر إلا مجرد الدعوى، وقد علم أن تصور الدعوى معلوم
 الفساد بالضرورة عند أكثر العقلاء، وأن الدليل عليها مقدمات ينازعه فيها جمهور
 العقلاء، وآخرها ينتهي إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة فإن الكلابية

 والأشعرية إنما أخذوا مقدمات هذا الكلام، ومادته منهم . وقد عرف حالهم في ذلك.

 وقوله: المولى متكلم قبل الزمان ، إن أراد أنه سبحانه وتعالى قبل السموات
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 والأرض ، والليل والنهار، وقبل جميع المخلوقات، فهذا حق ، لكن من أين له أن كل
 ما كلم به عباده، ويكلمهم به يوم القيامة، يجب أن يكون قبل جميع المخلوقات؟ ومن
 أين له أنه قبل خلق العالم كان منادياً لوسى، قائلا له: {إتى أا أة ة إلة إلا أنا امثجتي

 وأقم ألتكزة ليكر» [طه:٤١٤٠

 ١٩٤/١٢ /وإن أراد أنه -سبحانه وتعالى - قبل ما يوصف بالقبل فهذا ممتنع، فإنه - سبحانه -
 موصوف بأنه الأول قبل كل شىء، وإن أراد بذلك أن الزمان مقدار الفعل والحركة، وأن
 ذلك ممتنع في الأزل ، فقد عرف أن أثمة الملل والنحل ينازعونه في هذا، مع اتفاق أهل
 الملل على أن الله خالق السموات والأرض في ستة أيام، وقوله: إن الحرف والصوت
 أداتان يعبر بهما عن المعنى القائم بذات الله، كما يعبر الإنسان عما قام به من الطلب تارة
 بالبنان، وتارة باللسان، وتارة بالرأس عند طلب الرواح، وعند طلب الإتيان - فهذا مذهب

 الحق، ومركب الصدق .

 فيقال له : هذا عليه اعتراضات:

 أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ أهو واحد كما يقوله الأشعري،
 وهو عنده مدلول التوراة ، والإنجيل ، والقرآن ومدلو آية الكرسي والدين، ومدلول
 سورة الإخلاص وسورة الكوثر؟ أم هو معان متعددة؟ فإن قال بالأول، كان فساده معلومًا
 بالاضطرار. ثم يقال: التصديق فرع التصور، و نحن لا نتصور هذا ، فبين لنا معناه، ثم
 تكلم على إثباته، فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا كان هذا الكلام بعد النزول عما
 يحتمله من التشبيه والتمثيل باطلا؟ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة، وإما معنى واحد

 هو أمر بكل مأمور به، وخبر عن كل مخبر عنه، فهذا غير متصور.

 ١٩٥/١٢ /الثاني: أن يقال: هب أنه متصور. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟

 الثالث: أن يقال: قولك :الصوت والحرف عبارة عنه، أتعنى به الأصوات المسموعة
 من القراء، أو الحروف الموجودة في التلاوة والمصاحف ، وإما حروفا وأصواتا غير هذه ؟

 فإن قلت بالأول ، كان باطلاً من وجوه:

 أحدها : أنه كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس الله، من غير أن يكون الله عبر
 عما في نفسه، فيكون المخلوق أقدر من الخالق.

 الثاني: أن كثيرًا من القراء - أو أكثرهم- لا يفقهون أكثر معاني القرآن، والتعبير عما
 في نفس المعبر فرع على معرفته، فمن لم يفهم جميع معاني القرآن- كلام الله- فكيف
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 يعبر عن تلك المعاني؟ !

 الثالث: أن الناس لا يفهمون معاني القرآن، إلا بدلالة ألفاظ القرآن على معانيه،
 فإذا سمعوا ألفاظه وتدبروه كان اللفظ لهم دليلا على المعاني، والمستدل باللفظ على
 المعنى الذي أراده المتكلم يمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنى فإن المعبر باللفظ

 عن المعنى يعرف المعنى أولا،اثم يدل غيره عليه بالعبارة، والناس في القرآن على ضد٢١/٦٩١
 هذه الحال، فيمتنع أن يكونوا هم المعبرين به.

 الرابع: أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن العربي من غيره، وأنه ليس له فيه
 إلا الحفظ، والتبليغ، والأداء، بل يعلم أنه إذا حفظ خطب الخطباء، وشعر الشعراء ،
 لم يكن هو المعبر عما في أنفسهم يذلك الكلام، بل يكون الكلام كلامهم، وهو قد

 حفظه ، وأداه ، وبلغه . فكيف بكلام رب العالمين؟ !

 الخامس : أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجودًا قبل
 وجود كل القراء. وأن الناس إنما تلقوه عن محمد قجة وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

 و بالجملة ، فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن تحصر.

 وإن قلت: بل الحروف والأصوات المعبر بها عن المعاني التي أرادها الله من حروف
 وأصوات كانت موجودة قبل وجود القراء، ولكن كل من القراء حفظ ذلك النظم
 العربي، الذي كان موجودًا قبله، قيل لك: فحينئذ قد كان ثم حروف وأصوات غير هذه

 الأصوات المسموعة من القراء، وغير المداد المكتوب في المصاحف، وهذا هو/الحق الذي٢١/٧٩١
 اتفق عليه جميع الخلق .

 فقول القائل : إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات، أو هذه الحروف والأصوات ليس
 بحق، ويقال له حينئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله الذي تكلم به؟ أم
 هي مخلوقة خلقها في غيره؟ فإن قلت : هي من كلام الله تعالى لزمك ما فررت
 منه، حيث أقررت أن لله كلاما هو حروف وأصوات، كما يقوله جمهور المسلمين. وإن
 قلت: ليست كلاما لله، فهذه أولى من أن تكون كلاما لله. وحينئذ فلا يكون هذا

 القرآن كلام الله، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام.

 وأما قوله: من قال: لفظي عين كلام الله، فقد انسلخ عن ربقة العقل، وغرق في
 بحر العماية والجهل . فيقال : قول القائل: لفظي عين كلام الله، كلام مجمل فإن
 «اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا ، كما أن «التلاوة، والقراءة» في الأصل
 مصدر تلا يتلو ، وقرأ يقرأ ، ويعبر باللفظ والتلاوة، والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ
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 به، المتلو المقروء .

 فإن الناس إذا قالوا : اللفظ يدل على المعنى، لم يريدوا باللفظ المصدر، بل يريدون
 به الملفوظ به، وإذا قالوا لمن سمعوه يتكلم: هذه ألفاظ حسنة، أرادوا به ما يلفظه، كما
 الق1٩٨/١٢ تعالى: {ا يليط ين قول إلا لديه تيا غيثه [ق:٨١] يراد باللفظ نفس الفعل،
 وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ. وهذا ك «القرآن» قد يراد به المصدر ، وقد
 يراد به الكلام القرو، وقال تعال: {ة عيتا تكة تث:الة . إكا تأئة تائ ث:الخ»
 [القيامة:٧١، ]١٨ والقرآن هنا مصدر ، كما في الاية عن ابن عباس، قال: علينا أن
 نجمعه في صدرك، ثم أن تقرأه بلسانك، فإذا قرأه جبريل فاستمع لقراءته، ثم إن علينا

 أن نبينه.

 وقد يراد ب والقرآن" نفس الكلام المقروء، كما قال: {واذا ثر ألثز:ان تآتيثرا
 ة أنغزا» الأعراف:٤0٢٢، وقوله: ق كذا الثاة تتدى يلق ت أتم»
 الإسراء:٩]، وقال تعالى: وتز أرا ككا الثز:ااة عن ل زأنتة كيكا ثفذكا تن
 عفية أقؤ» :لحشرا1 ،٢2١ وقال تعال: {ش أ أتنتقك الإنش ذالجق عن أن يأثا بيفل

 ككا ألثزن لا بأؤة بيم» [الإسراء:٨٨] ونظائره كثيرة.

 إذا كان كذلك، فقول القائل: لفظي هوعين كلام الله، إن أراد به المصدر فقد
 أخطاء فإن نفس حركاته ليست هي كلام الله، وهذا لا يقوله أحد يفهم ما يقول.

 وإن أراد الثاني : كان المعنى أن هذا القرآن الذي أتلوه هو عين كلام الله، وهذا هو
 يلذا١٩٩/١ يقصده الناس، إذا قالوا: الذي يقرأ لإلقراء عين كلام الله، وهذا الذي نسمعه من
 القراء عين كلام الله، وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين كلام الله، لا يقصد أحد أن

 يجعل حركات العباد نفس كلامه.

 ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعال: وكإن أملا ين الثفركية أشتجازة
 أزة عتق يتع ظم أشم» [التوبة:٦]، بل قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا
 الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره، تارة يسمع منه
 كما سمعه موسى بن عمران، وتارة يسمع من المتلقين عنه كما سمعه الصحابة من
 الرسول، فهذا الذي نسمعه هو كلام الله، متلقى عنه مسموعًا من المبلغ عنه، قال تعالى:

 «وأج إ خنا ألثغا: لأيغم بو تن &» الأنعام:٩١]، وقال تعال: {يا4 أتثول تلع
 ا أرق إليك ين تية تان ز تنن ثا لقت ركائلأ» [الناشدة: ،٢٦٧ وقال تعال: وينة
 أن ت أبلكثؤا يتلكا تهج» [الجن:82]. والناس يعلمون أن الكلام كلام من قاله أمرا
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 بأمره، مخبرًا بخبره، مبتدئا به، لا كلام من بلغه عن غيره وأداه.

 فالناس يقرؤون القرآن، وليس هو كلامهم، ولكنه كلام يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم،
 وإذا كان كلام النبي تجلة وكلام غيره إذا رواه الناس عنه، وبلغوه وقرؤوه، فهو كلام النبي

 # ، وغيره من المتكلمين بذلك الكلام، والنبي جة أتكلم بلفظه، ونظمه ، ومعناه،٢١/٠٠٢
 وتكلم به بحروف وأصوات ، مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي جة ، فالقرآن إذا
 قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم، كان أولى بأن يكون كلام الله، وإن كانوا لم

 يسمعوه من الله ، بل من الخلق .

 ومما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله والمؤمنين: أن هذا كلام الله، بل قول
 الناس لما بلغ من كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق، كما اتفق على ذلك الناس، لكن
 عرضت شبهة لكثير من المتنطعين، فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام المتكلم به، وبين ما إذا
 سمع من غيره، فظنوا أنه إذا قال: {لزة عق يتع غم أشيه [التوبة:٦] كان بمنزلة

 سماع موسى كلام الله.

 فقالت طائفة : المسموع أصوات العباد ، وكلام الله ليس هو أصوات العباد، فلا
 يكون المسموع كلام الله.

 وقالت طائفة: بل هذا كلام الله، وهذا مخلوق ، فكلام الله مخلوق.

 [وقالت طائفة: بل هذا كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، فهذا غير مخلوق. ٢٠١/١٢

 وهذا إذا أطلقوه «مجملاًت فهو حق، لكن قال بعضهم : هذا لفظي أو تلاوتي أو
 صوتي فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق، فضلوا كما ضل غيرهم ، ولو اهتدوا
 لعلموا أنا إذا قلنا: هذا كلام الله، فلم نشر إليه بما امتاز قارئ عن قارئ، إذا كان من
 المعلوم أنه ما يسمع من كل قارئ فهو كلام الله، مع العلم بأن صوت هذا القارئ ليس هو
 صوت هذا القارئ ، فقد اتحد من جهة كونه كلام الله، واختلف من جهة أصوات

 القراء، وهو كلام الله باعتبار الحقيقة المتحدة، لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء •

 وهذا لأن الكلام إنما يقصد به لفظه ومعناه، ولفظه هوالحروف المقروءة المنظومة. وإن
 كانت الحروف أصواتا مقطعة ، أو هي أطراف الأصوات المقطعة ، فهي من الكلام باعتبار
 صورتها الخاصة من التقطيع والتأليف، لا باعتبار المادة الصوتية التي يشترك فيها جميع
 الصائتين، ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان، وحسن تأليف ونظم ، وكمال معان

 وغير ذلك، فهو للمتكلم بلفظه ومعناه، ليس هو لمجرد صفات الذي بلغه وأداه •
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 وأما قول القائل: من قال: إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو
 يبقر٢٠٢/١٢ أو سواء معه، فهو جاهل بمذهب الفريقين إذ الجهمية اقائلون بخلق القرآن،

 وبخلق جميع ... )1(.

 والأشعري يقول بقدم القرآن ، وأن كلام الإنسان مخلوق للرحمن، فوضح للبيب
 كل من المذاهب الثلاثة.

 فيقال: لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعري - ونحوهما من المثبتة للصفات- ليس
 هو قول الجهمية، بل ولا المعتزلة ،بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية
 والمعتزلة، وبيان تضليل من نفاها، بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة، وتارة
 يضللونهم، لا سيما والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات، بل وللأسماء الحسنى. قوله
 من جنس قول الباطنية القرامطة، حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئا، ولا غير ذلك
 من الأسماء التي يسمى بها المخلوق لأن ذلك بزعمه- من التشبيه الممتنع، وهذا قول

 القرامطة الباطنية.

 وحكى عنه أنه لا يسميه إلا « قادرًا فاعلاه لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل
 إذ كان هو رأس المجبرة، وقوله في الإيمان شر من قول المرجئة فإنه لا يجعل الإيمان
 إلا مجرد تصديق القلب. وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم، وأقرب
 لىإ٢٠٣/١٢ السلف/من الأشعري نفسه، والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر
 الباقلاني. والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي وأتباعه فإن

 هؤلاء نفوا الصفات كالاستواء، والوجه ، واليدين .

 ثم اختلفوا ، هل نتأول أو نفوض ؟ على قولين أو طريقين، فأول قولي أبي المعالي
 هو تأويلها، كما ذكر ذلك في الإرشاد؟ وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في

 «الرسالة النظامية» ، واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب .

 وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه ، فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية،
 وفي الرد على من يتأولها، كمن يقول : استوى بمعنى استولى. وهذا مذكور في كتبه
 كلها، كى «الموجز الكبير، و «المقالات الصغيرة، والكبيرة»، و«الإبانة» وغير ذلك. وهكذا
 نقل سائر الناس عنه، حتى المتأخرون، كالرازي والأمدي ينقلون عنه إثبات الصفات

 الخبرية ، ولا يحكون عنه في ذلك قولين.

 فمن قال : إن الأشعري كان ينفيها، وإن له في تأويلها قولين، فقد افترى عليه،
 ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه، كأبي المعالي ونحوه فإن هؤلاء أدخلوا في

 )1( بياض بالأصل.
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 مذهبه أشياء من أصول المعتزلة.

 / والأشعري ابتلى بطائفتين طائفة تبغضه، و طائفة تحبه، كل منهما يكذب علي٢١/٤٠٢
 ويقول: إثما صنف هذه الكتب تقية، وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة، من الحنبلية
 وغيرهم. وهذا كذب على الرجل فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي
 أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه، ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال
 الموجودة في مصنفاته فدعوى المدعى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعًا
 وعقلاً، بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع - تبين له قطعا أنه كان ينصر ما
 أظهره، ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك
 عنه، لثلا يقال: إنهم خالفوه، مع كون ما ذهبوا إليه من السنة، قد اقتدوا فيه بحجته

 التي على ذكرها يعولون ، وعليها يعتمدون.

 والفريق الآخر دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا
 القول، ولكونهم اتهموه بالتقية، وليس كذلك، بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند
 أهل السنة، التي خالفهم فيها المعتزلة كمسألة «الرؤية» و الكلام» وإثبات «الصفات،
 ونحو ذلك ، لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة
 فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه
 يمكنه الجمع بين تلك الأصول ، وبين الانتصار للسنة ، كما فعل في مسألة الرؤية

 والكلام، والصفات الخبرية وغير ذلك .

 ) والمخالفون له من أهل السنة والحديث، ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه٢١/٥٠٢
 متناقض، وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة، كما أن المعتزلة
 يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام، فإنهم بنوا كثيرًا من الحجج على أصول تناقض
 كثيرًا من دين الإسلام، بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون : إن ما

 قاله فى «مسألة الرؤية والكلام» معلوم الفساد بضرورة العقل .

 ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في «مسألة الرؤية ،
 والكلام؟ فلما كان في كلامه شوب ا( من هذا وشوب من هذا، صار يقول من يقول:
 إن فيه نوعا من التجهم. وأما من قال: إن قوله قول جهم، فقد قال الباطل . ومن
 قال: إنه ليس فيه شىء من قول جهم، فقد قال الباطل، والله يحب الكلام بعلم

 وعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتنزيل الناس منازلهم .

 )١( أي : خلط. انظر : المصباح المنير، مادة اشوب،.

٤٩١ 



 وقول جهم هو النفي المحض لصفات الله تعالى وهو حقيقة قول القرامطة
 - ·= ·- 'بي الباطنية، ومنحرفي المتفلسفة كالفارابى وابن سينا. وأما مقتصدة الفلاسفة كأ

 البركات صاحب «المعتبر" ، وابن رشد الحفيد- ففي قولهم من الإثبات ما هو خير من
 لقو٢١٦/١٢ جهم فإن المشهور عنهم إثبات الأسماء/الحسنى، وإثبات أحكام الصفات، ففي

 الجملة قولهم خير من قول جهم، وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من قولهم .

 وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب، بل هؤلاء معروفون
 بالصفائية، مشهورون بمذهب الإثبات لكن في أقوالهم شىء من أصول الجهمية، وما
 يقول الناس: إنه يلزمهم بسببه التناقض، وأنهم جمعوا بين الضدين، وأنهم قالوا ما لا
 يعقل، ويجعلونهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، فهذا وجه من يجعل قولهم
 شيئًا من أقوال الجهمية، كما أن الأثمة كأحمد وغيره كانوا يقولون: افترقت
 الجهمية على ثلاث فرق : فرقة يقولون: القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول :

 مخلوق ولا غير مخلوق. وفرقة تقول : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.

 ومن المعلوم أنهم إثما أرادوا بذلك افتراقهم في )مسألة القرآن؟ خاصة، وإلا فكثير
 من هؤلاء يثبت الصفات والرؤية، والاستواء على العرش. وجعلوه من الجهمية في
 بعض المسائل أي أنه وافق الجهمية، فيها ليتبين ضعف قوله، لالا أنه مثل الجهمية ولا

 أن حكمه حكمهم فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول.

 ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية ، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما
 يطلقه بتكفير المخلوقية، وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة
 والحديث كالحسين الكرابيسي، ونعيم بن حماد الخزاعي، والبويطي، والحارث

 المحاسبي، ومن الناس من نسب إليه البخاري .

 ٢٠٧/١ /والقول بأن «اللفظ غير مخلوق، نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم
 الرازي، بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضا ، ويقول : إنه هو وأبو حاتم

 هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحى الذهلي ، والقصة في ذلك مشهورة.

 وبعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه وبعضهم، وبين طوائف من غيرهم بهذا
 السبب، وكان أهل الثغر مع محمد بن داود، والمصيصي شيخ أبي داود ، يقولون بهذا.
 فلما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر:طلب منه أبو بكر المروزي أن يظهر لأهل الثغر
 «مسألة أبي طالب، فإنه قد شهدها صالح وعبد الله أبناء أحمد، والمروزي، وفوران،
 وغيرهم.وصنف المروزي كتابًا في الإنكار على من قال:إن لفظي بالقرآن غير
 مخلوق، وأرسل في ذلك إلى العلماء بمكة والمدينة، والكوفة والبصرة، وخراسان وغيرهم
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 فوافقوه، وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في اكتاب السنة وبسط القول في ذلك .

 ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة، وإلى أتباع أحمد، كأبي عبد الله بن منده،
 وابن نصر السجزي ، وأبي إسماعيل الأنصاري/وأبي العلاء الهمداني وغيرهم يقولون:٢١/٨٠٢
 لفظنا بالقرآن غير مخلوق . ويقولون: إن هذا قول أحمد، ويكذبون - أو منهم من يكذب
 - برواية أبي طالب ، ويقولون : إنها مفتعلة عليه، أو يقولون: رجع عن ذلك ، كما ذكر

 ذلك أبو نصر السجزي، في كتابه « الإبانة» المشهور.

 وليس الأمر كما قاله هؤلاء فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس
 في النقل عنه، هم الذين رووا ذلك عنه، ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم
 بأقوال أحمد ما لأهل العراق، الذين هم أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة«اللفظ»
 بخراسان ، وتعصب فيها على البخاري- مع جلالته وإمامته- وإن كان الذين قاموا عليه

 أيضًا أئمة أجلاء، فالبخاري - رضي الله عنه - من أجل الناس .

 وإذا حسن قصدهم، واجتهد هو وهم، أثابه الله وإياهم على حسن القصد
 والاجتهاد، وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم، لكن
 من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور، حتى رأيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم
 علم ودين، يقول: مات البخاري بقرية خرتنك، فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم ألا
 يصلوا عليه لأجل قوله في «مسألة اللفظ» ، وهذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري،
 وكاذبه جاهل بحالهما. فإن البخاري -رضي الله عنه - توفى سنة ست وخمسين، بعد

 موت أحمد بخمسة عشر/سنة، فإن أحمد توفى سنة إحدى وأربعين ، وكان أحمد مكرما٢١/٩٠٢
 للبخاري معظما، وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر.

 والبخاري ذكر في كتابه في ا«خلق الأفعال» أن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد.
 ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة، وأتباع أحمد أبو نعيم الأصبهاني، وأبو بكر
 البيهقي، وغيرهما ممن يقول: إنهم متبعون لأحمد ، وأن قولهم في «مسألة اللفظ» موافق
 لقول أحمد. ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك مشاجرة ، حتى صنف أبو نعيم
 كتابه في « الرد على الحروفية الحلولية» ، وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد على

 «اللفظة» .

 والمنتصرون للسنة - من أهل الكلام والفقه، كالأشعري ، والقاضي أبي بكر بن
 الطيب، والقاضي أبي يعلى وغيرهم، - يوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين، على
 من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وعلى من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ، ولكن

 يجعلون سبب الكراهة كون القرآن لا يلفظ ، لأن اللفظ الطرح والرمي •
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 ثم هؤلاء منهم من ينكر تكلم الله بالصوت. ومنهم من يقر بذلك، بل منهم من
 يقول: إن الصوت المسموع هو الصوت القديم، وينكرون مع ذلك على من يقول: لفظي
 ٢١٠/١٢ بالقرآن غير مخلوق ، لظنهم أن الكراهة أفي ذلك لما فيه من الطرح والرمي ، وليس
 الأمر على ما ظنوه فإن الإمام أحمد وغيره من الأثمة لم ينكروا قول القائل : لفظي
 بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لكون اللفظ الطرح فإنه لو كان كذلك لما أنكروا إلا
 مجرد ما يتصرف من حروف لفظ يلفظ، وليس كذلك، بل أنكروا على من قال:
 التلاوة والقراءة مخلوقة، وعلى من قال: تلاوتي وقراءتى غير مخلوقة، مع جواز قول

 المسلمين: قرأت القرآن وتلوته .

 وأيضاً، فإنه يجوز أن يقال: لفظت الكلام وتلفظت به، كما قال تعالى: وتا يلفظ من
 قول إلا لديه تيك تث» [ق:٨١]، ولكن الإمام أحد وغيره من أئمة السنة قالوا:
 من قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة فهو جهمي. ومن قال : إنه غير
 مخلوق فهو مبتدع لأن «اللفظ» و«التلاوة» و «القراءة» يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا،
 ومصدر قرأ يقرأ قراءة، وتلا يتلو تلاوة، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، ليس
 هو بقديم باتفاق سلف الأمة وأئمتها، حتى القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير

 مخلوقة. يقولون: إن ذلك ليس بقديم . ويقولون: إنه مخلوق لله.

 والسلف والأثمة كحماد بن زيد ، والمعتمر بن سليمان، ويحى بن سعيد القطان،
 ٢١١/١٢ وأحمد بن حنبل وغيرهم أنكروا على من قال: إن/أقوال العباد وأفعالهم غير
 مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن أفعال العباد
 مخلوقة، وقال بعض هؤلاء : من قال إن هذا غير مخلوق فهو بمنزلة من قال: إن سماء

 الله وأرضه غير مخلوقة.

 وقد يراد بالتلاوة والقرآن واللفظ نفس القرآن، الذي أنزله الله على نبيه محمد
 و، الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو
 جهمي ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق،
 ولم يقل أحد من السلف والأثمة . إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قدعة، ولا
 قال أيضًا أحد منهم : إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم، أو غير مخلوق . فمن
 قال : إ شيئًا من أصوات العباد ، أو أفعالهم أو حركاتهم، أو مدادهم قديم، أو غير

 مخلوق، فهو مبتدع ضال، مخالف لإجماع السلف والأئمة.

 وقد بدع أحمد بن حنبل من هو أحسن حالا من هؤلاء، وأمر بهجرهم إن لم
 يرجعوا عن بدعتهم .
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 و«مسألة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الناس، حتى قال بعضهم: مسألة الكلام
 حيرت عقول الأنام، وغالبهم يقصدون وجها من/الحق ،ويعزب عنهم وجه آخر، وكلام ٢١٢/١٢

 الأثمة من أشد الكلام، كأحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة المسلمين، من الصحابة
 والتابعين لهم بإحسان، وسائر الأثمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل سعيد بن
 المسيب، وعلى بن الحسين، وعلقمة، والأسود ، والحسن البصري، وابن سيرين،
 وغيرهم من التابعين، ومثل مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد ، وحماد
 ابن زيد ، وحماد بن سلمة، وأبي حنيفة ، وابن أبي ليلى، وشريك ، وأمثالهم من
 تابعي التابعين، ومثل الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي عبيد ،

 وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين .

 وهم أئمة أهل القرون الثلاثة، الذين دخلوا في ثناء النبي قلة حيث قال: «خير
 القرون القرن الذي بعت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» )١(.

 ومن تدبر كلام أئمة المسلمين في هذا الباب وغيرهم وجده أشد الكلام المطابق
 لصريح المعقول ، وصحيح المنقول . وهذه الجملة لا تحتمل البسط هنا، فقد بسطت في
 غير هذا الموضع، وبين أن «الكلام المذموم» الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل، المخالف
 لصحيح المنقول، وصريح المعقول وأن ما ثبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا يتناقض

 أصلا ، فلا يتعارض دليلان يقينيا أصلا، سواء كانا عقليين /أو سمعيين، أو كان٢١/٣١٢
 أحدهما عقليًا والآخر سمعيا ، ومن ظن أنهما يتعارضان كان ذلك خطأ منه؟ لاعتقاده

 في أحدهما أنه يقينيا، ولا يكون كذلك ولا سيما إذا كانا جميعًا غير يقينيين .

 واختلاف الناس في هذا الباب وغيره كثير، منه يكون « اختلاف تنوع مثل أن
 يقصد هذا حقًا فيما يثبته، والآخر يقصد حقًا فيما نقضه، وكلاهما صادق. لكن يظنان
 أن بينهما نزاعًا معنويًا، ولا يكون الأمر كذلك ، وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات
 لفظية، لا إلى معان عقلية، وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقًا للإطلاقات

 الشرعية، والمعاني التي يقصدها معان صحيحة، تطابق الشرع والعقل ... )2(.

 وأصل منشأ نزاع المسلمين في هذا الباب : أن المتكلمين - من الجهمية ، والمعتزلة،
 ومن اتبعهم - سلكوا في إثبات حدوث العالم، وإثبات الصانع طريقًا مبتدعة في الشرع،

 )١( البخارى فى الشهادات )١٥٦٢ ، (٢٦٥٢ ومسلم فى فضائل الصحابة )٥٣٥٢/٥١٢( .

 )2( بياض بالأصل.
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 مضطربة في العقل، وأوجبوها، وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها، وتلك الطريق
 فيها مقدمات مجملة ، لها نتائج مجملة، فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ،
 ومقتضى العقل، فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية، ولم يحرروا ما اقتضته
 ئللالدا٢1٤/١٣ العقلية ، وذلك أنهم قالوا: لا يمكن معرفة/الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا

 يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام.

 قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به
 الأعراض، فمنهم من استدل بالحركة والسكون فقط، ومنهم من احتج بالأكوان التي هي
 عندهم الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون ، ومنهم من احتج بالأعراض مطلقا،

 ومبني الدليل على أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها.

 فيقول لهم المعارضون - من أهل الملل وغيرهم القائلون بأن السموات والأرض محدثة
 عن عدم، والقائلون بأن الأفلاك قدعة أزلية : حدوث الحوادث بعد أن لم تكن أمر

 حادث، فلابد له من سبب حادث، وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح .

 وقال لهم القائلون بحدوث الأفلاك - من أهل الملل وغيرهم : أنتم أثبتم حدوث
 العالم بطريق ، وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه. فما جعلتموه دليلا على
 حدوث العالم لا يدل على حدوثه، بل ولا يستلزم حدوثه. والدليل لابد أن يكون
 مستلزمًا المدلول بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول، بل هو مناف لحدوث العالم
 ٢١٥/١٢ مناقض له، وهو يقتضى امتناع حدوث العالم، بل امتناع حدوث/شىء من الأشياء، وهذا
 يقتضي بطلانه في نفسه، وإنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب. ونقيض ما يقوله

 كل عاقل .

 فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة ، سواء قيل بقدم الأفلاك أم لم يقل
 بذلك وذلك أن مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح،
 وأن الإرادة الأزلية- التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء - رجحت مرادًا على مراد

 بلا مرجح، غير المرجح الذي نسبته إلى جميع المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل .

 ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح، أو ترجيح أحد
 المتماثلين على الآخر بلا سبب، يقتضى ذلك باطل في بديهة العقل . ولو قيل: إن ذلك
 صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع، وحدوث العالم فإن مبنى الدليل
 على أن المحدث لابد له من محدث، وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لابد له
 من مرجح ، ولا بد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث،
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 الذي جعله موجودًا، وإذا لم يلزم وجوده كان وجوده جائزًا ممكنا، فكان محتملا للوجود
 والعدم .

 فترجيح الوجود على العدم لابد له من مرجح محدث له، فكل/ما أمكن حدوثه إن٢١/٦١٢
 لم يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصل ، فما شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده
 بمشيئة الله، ومالم يشأ لم يكن، بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله -تعالى -له، فما
 شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث، واجب الحدوث بمشيئة الله لا بنفسه، ومالم يشأ
 حدوثه كان ممتنع الحدوث، لازم العدم. واجب العدم لأنه لم توجد مشيئة الله المستلزمة

 لحدوثه .

 ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا: ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على
 الحدوث، بل يقتضى عدم الحدوث لأن حدوث الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات لم
 تزل معطلة من الفعل باطل، فيكون العالم قديمًا، وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور
 المعتبرة في كونه فاعلا إن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في الأزل، وإلا لزم تخلف

 المقتضى عن المقتضى التام .

 وحينئذ ، فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح، وإن لم توجد في الأزل
 فوجودها بعد ذلك أمر حادث، فيقتضى أمرًا حادثا، وإلا لزم الحدوث بلا محدث،
 وحينئذ فيلزم تسلسل الحوادث، فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا مماتنكره
 المعتزلة وموافقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل في الحوادث،

 وإما إثبات الترجيح بلا مرجح، وكلاهما ممتنع عندكم .

 /ثم زعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحجة ، ومن سلك سبيل٢١/٧١٢
 السلف. والأئمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم بالدليل العقلي، الذي لا يحتمل
 النقيض ، وبين خطأ المتكلمين من المعتزلة ونحوهم ، الذين خالفوا السلف والأثمة
 بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل، وبين أن ضلال الفلاسفة - القائلين بقدم العالم،
 ومخالفتهم العقل، والشرع - أعظم من ضلال أولئك ، وبين أن الاستدلال على حدوث
 العالم لا يحتاج إلى الطريق التي سلكها أولئك المتكلمون، بل يمكن إثبات حدوثه بطرق
 أخرى عقلية صحيحة، لا يعارضها عقل صريح، ولا نقل صحيح، وثبت بذلك أن ما
 سوى الله فإنه محدث، كائن بعد أن لم يكن، سواء سمى جسمًا أو عقلاً أو نفسًا أو غير

 ذلك .

 فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم، لما لم يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث
 أجسام العالم، قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - كالشهرستاني ، والرازى،
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 والأمدي وغيرهم إنكم لم تقيموا دليلا على نفي ما سوى الأجسام . وحينئذ ،
 فإثبات حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما سوى الله، إن لم تثبتوا أن كل ما
 سواه جسم، وأنتم لم تثبتوا ذلك ولهذا صار بعض المتأخرين كالأرموي ومن وافقه
 من أهل مصر ، كأبي عبد الله القشيري إلى أن أجسام العالم محدثة، وأما العقول

 والنفوس فتوقفوا عن حدوثها، وقالوا بقدمها .

 ٢\٨/١١ وإن كان حقيقة قولهم أنه موجب بالذات لها، وأنه محدث للأجسام بسبب حدوث
 بعض التصورات، والإرادات، التي تحدث للنفوس، فيصير ذلك سببًا لحدوث الأجسام ،
 وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع، فهو أيضًا معلوم البطلان في العقل،

 كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

 فنقول : الدليل الدال على أن كل ما سوى الله حدث يتناول هذا وهذا.

 وأيضًا ، فإذا كان موجبا بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت
 دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصص، والموجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوقت
 دون وقت إذ لو جاز ذلك لم يكن موجبا بذاته ولجاز حدوث العالم عنه ولأن
 النفوس التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم الفلك فيمتنع
 وجودها به بدون الفلك، وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه، لكنها متعلقة
 بالجسم تعلق التدبير والتصريف. وحينئذ ، فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن

 نفسًا، بل كانت عقلا، فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم.

 ٢١٩/١٢ فإذا قال هؤلاء : إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول[باطلا بصريح العقل،
 مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء . وإثما ألجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة
 دليل المتكلمين على حدوث الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن غير
 الأجسام، وإثبات الموجب بالذات، فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء
 لزم هذا ، مع أنهم متناقضون في الجمع بي هذين فإن عمدة المتكلمين على إبطال

 حوادث لا أول لها.

 وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسه، فإذا قالوا بقدم نفس لها
 تصورات وإرادات لا تتناهى ، لزم جواز حوادث لا تتناهى ، فبطل أصل قول المتكلمين
 الذي بنوا عليه حدوث الأجسام، فكان حينئذ موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية،

 فعلم أنهم جمعوا بين المتناقضين .
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 وأبو عبد الله بن الخطيب)( وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء ، وعرفوا أنه لا يمكن
 الجمع بين هذا وهذا، فلم يقولوا هذا القول المتناقض، ولم يهتدوا إلى مذهب السلف
 والأثمة ، وإن كانوا يذكرون أصوله في مواضع أخر، ويثبتون أن جمهور العقلاء
 يلتزمونها ، فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته ودوام

 اتصافه بصفة الكمال، خلصوا من هذه المحارات .

 / ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية ، التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله -٢١/٠٢٢
 تعالى فنقول:

 من الطرق التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله هي أن يقال: لو كان فيما سوى
 الله شىء قديم لكان صادرا عن علة تامة، موجبة بذاتها، مستلزمة لمعلولها، سواء ثبت
 له مشيئة أو اختيار، أو لم يثبت فإن القديم الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا

 يتصور وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته.

 وهذا كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء، فلا يقول أحد : إن
 القديم الأزلي صادر عن مؤثر لا يلزمه أثره، فلا يقول : إنه صادر عن علة غير تامة
 مستلزمة لغير معلولها، ولا يقول: إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه
 ومقتضاه، ولا يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله فإنه إذا
 أمكن تأخر مفعوله أمكن أن يكون ذلك القديم الأزلي قديما أزليا، فيكون ثبوته في الأزل
 ممكنا، وليس في الأزل ما يستلزم ثبوته في الأزل ، فيمتنع ثبوته في الأزل فإن ثبوت
 الممكن الأزلي بدون مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل إذ قد علم بصريح العقل

 أن شيئا من الممكنات لا يكون حتى يحصل المقتضى التام، المستلزم لثبوته .

 /ومن ناع في هذا من المعتزلة وغيرهم ، وقال: إنه لا ينتهي إلى حد الوجوب ، بل٢١/١٢٢
 يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم، فإنه لم ينازع في أن القادر المختار يمتنع أن يكون

 مقدوره المعين أزليًا ، مقارئا له ، بل هذا مما لم ينازع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم .

 فتبين أنه لو كان شىء مما سوى الله أزليًا، للزم أن يكون له مؤثر تام، مستلزم له
 في الأزل، سواء سمى علة تامة، أو موجبًا بالذات ، أو قدر أنه فاعل بالإرادة ، وأن

 مراده المعين يكون أزليًا مقارئا له.

 )ا( هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الرازي ويقال له :« ابن خطيب الري، ، الإمام
 المفسر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ، مولده في الري وإليها نسبته، له تصانيف كثيرة ،
 منها: ا مفاتيح الغيب، و«معالم أصول الدين، وغيرهما الكثير . ولد سنة ،ه٥٤٤ وتوفى سنة ٦٠٦ ه.

 [الأعلام .٢٣١٣/٦
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 وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة أزلية ممتنع فإن العلة التامة الأزلية تستلزم
 معلولها، لا يتخلف عنها شىء من معلولها فإنه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة
 لمعلولها، فيمتنع في الشىء الواحد أن يكون موجبًا بذاته، وأن يتخلف عنه موجبه أو
 شىء من موجبه فإن الموجب بالذات لشىء لابد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارئًا
 لذاته، والعلة التامة هي التي يقارنها معلولها، ولا يتأخر عنها شىء من معلولها، فلو
 تأخر عنها شىء من معلولها لم تكن علة تامة لذلك المستأخر. والفلاسفة يسلمون أن
 ليس علة تامة في الأزل لجميع الحوادث التي تحدث شيئا بعد شىء ، فإن ذلك جمع بين

 النقيضين إذ يمتنع أن يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي .

 ٢٢٢/١٢ اوإن شئت قلت : يمتنع أن يكون موجبًا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي،
 سواء كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة ، فإن تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم
 لها أزلياً، وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطها، وهذا الذي
 سلموه معلوم أيضًا بصريح العقل ، فالمقدمة برهانية مسلمة، لكن يقولون: إنه علة

 تامة ، لما هو قديم كالأفلاك عندهم، وليس علة تامة للحوادث ، وهذا أيضاً باطل.

 وذلك أن كل ما يقال : إنه قديم كالأفلاك ، إما أن يجب أن يكون مقارئا
 للحوادث كما يقولون في الفلك، إنه يجب له لزوم الحركة، وأنه لم يزل متحركا، وإما
 أنه لا يجب أن يكون مقارئًا لشىء من الحوادث، فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامة
 للحوادث، وكونه علة تامة للحوادث محال؟ لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل
 هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب بدونها، ووجود الملزوم بدون اللازم محال، وإذا
 كانت الحركة لازمة للفلك كما يقولون - فوجود الفلك بدون الحركة محال، فالموجب
 بذاته الذي هو علة تامة للفلك، يجب أن يكون علة تامة موجبة للوازمه، وعلة تامة في
 الأزل بحركته، لكن العلة التامة الأزلية لا يجوز أن تكون علة تامة أزلية للحوادث، لا
 ٢٢٣/١٢ الحركة ولا غيرها لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها /في الأزل وألا

 يتأخر عنها شىء من موجبها، ومقتضاها، ومعلولها.

 والحركة التي توجد شيئا فشيئا هي وغيرها من الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شىء
 ليس واحد منها قديمًا، بل كل منها حادث مسبوق بأخر، فيمتنع أن يكون شىء منها
 معلولا للعلة التامة الأزلية، لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قديمًا ، ويمتنع وجود
 مجموع الحوادث في الأزل، ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث، أو
 مع مجموع الحوادث، وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قديمًا امتنع أن يكون شىء مما يستلزم
 الحوادث قديمًا، فامتنع أن يكون لشىء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة،
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 فامتنع صدور الحوادث أو شىء منها، أو من ملزوماتها عن علة تامة قدعة فامتنع أن
 يكون شىء لا يخلو عن الحوادث صادرًا عن علة تامة أزلية، فامتنع أن يكون الفلك
 المقارن للحوادث علة تامة أزلية قدعة. ولو كان قديمًا لصدر عن علة تامة قديمة، فإذا لم
 يكن قديمًا إلا إذا كان المقتضى التام ثابتا في الأزل، وثبوت المقتضى التام له ممتنع ، كما

 أن قدمه ممتنع .

 وأما إن قيل : إن القديم شىء غير مقارن للحوادث، ولا مستلزم لها، مثل أن
 يقال: القديم أعيان ساكنة، هي المعلول الأول ، فيقال : ذلك المعلول إما أن يجوز

 حدوث حال من الأحوال، إما فيه ، أو عنه، أوغير ذلك، وإما ألا يجوز .

 /فإن جاز حدوث حال من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية ٢٢٤/١٢
 وهو الموجب بالذات كما تقدم، وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء ولا بد من
 محدث، والمحدث إن كان سوى الله فالقول في حدوثه إن كان محدثا، أو في حدوث
 ذلك الإحداث له بعد أن لم يكن، كالقول في حدوث ذلك الحادث، وإن كان هو الله -
 تعالى - امتنع أن يكون موجبًا بالذات له إذ القديم لايكون موجبًا بالذات لحادث - كما
 بين - فامتنع ثبوت العلة القديمة. وإذا لم يكن الصانع موجبًا بالذات فلا يكون علة
 تامة امتنع قدم شىء من العالم لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة، وإن قيل : إنه
 لا يجوز حدوث لما فرض قديمًا معلولا للأول ، فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء

 فهو باطل لوجوه:

 أحدها : أن واجب الوجود تحدث له النسب والإضافات باتفاق العقلاء فحدوث
 ذلك لغيره أولى .

 الثاني: أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي، وهذه الحوادث صادرة عن
 الله ، إما بوسط أو بغير وسط ، فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور
 بعد أن لم تكن ، فلزم حدوث الأحوال للقديم، سواء كان هو الصانع أو كان هو

 الوسائط للصانع .

 /وإن قيل: القديم هو شىء ليس بواسطة في شىء آخر. قيل: لابد أن يكون ذلك٢١/٥٢
 قابلا لحدوث الأحوال فإنه يمكن حدوث النسب والإضافات لله عز وجل - بالضرورة
 واتفاق العقلاء ، فإمكان ذلك لغيره أولى، وإذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له
 الأحوال، كما تحدث لغيره من الممكنات، فإن الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه، إما
 بوسط وإما بغير وسط فإذا كان ذلك قابلا ، وصدور مثل ذلك عن الصانع ممكن،

 أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه ، بعد أن لم يكن .
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 وحينئذ ، فالقول في حدوثها كالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه، وذلك محال
 من العلة التامة المستلزمة لعلومها، فقد بين هذا البرهان الباهر أن كون الأول علة تامة
 لشىء من العالم محال، لا فرق في ذلك بين الفلك وغيره سواء قدر ذلك الغير
 جسمًا أو غير جسم، وسواء قدر مستلزمًا للحوادث فيه أو عنه، كما يقوله الفلاسفة
 الدهرية كالفارابي ، وابن سينا وأمثالهما، وسلفهما من اليونان، فإنهم يقولون: الفلك
 مستلزم للحوادث القديمة، والعقول والنفوس مستلزمة للحوادث التي تحدث عنها، فكل
 منها مقارن للحوادث، لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه معلولا للموجب
 بذاته، فإذا تبين أن الموجب بذاته يمتنع أن يصدرعنه في الأزل حادث، أو مستلزم
 لحادث، بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل، ومتى بطل كونه علة تامة في
 الأزل، امتنع أن يكون فيما سواه شىء قديم بعينه، فهذا بيان أن كل ما سوى الله

 ٢٢٦/١٢ محدث كائن بعد أن لم يكن، سواء قيل ايجواز دوام الحوادث، أو قيل بامتناع ذلك.

 فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث، لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث، وإن
 قيل بجواز دوام الحوادث، فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبوقًا بالعدم، وكل من
 العالم مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم. وكل من العالم وكل ما كانن
 مصنوعًا وهو مستلزم للحوادث، امتنع أن يكون صانعه علة تامة قديمة موجبة له، فإذا

 امتنع ذلك امتنع أن يكون قديمًا، فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه.

 وأما كون الرب لم يزل متكلما إذا شاء ، أو لم يزل فاعلا تقوم به الأفعال بمشيئته
 ونحو ذلك فهذا هو الذي قاله السلف والأثمة، فتبين أن الذي قاله السلف والأثمة هو

 الحق المطابق للمنقول والمعقول.

 وأما كون قول الفلاسفة أبطل من قول المعتزلة ، فإنه يقال لهم: أولئك جوزوا
 حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلة، ولا يقوم بها حادث ولا يصدر عنها
 حادث، وأنتم قلتم الحوادث الدائمة المختلفة تصدر عن هذه الذات، وزدتم في نفي
 الصفات عنها، فجعلتموها وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك، فقولكم في

 نفي الصفات عنها أعظم من قول المعتزلة.

 ٢٢٧/١٢ /وقلتم:هو موجب بذاته علة تامة أزلية يقارنها المعلول الأزلي، فلا يتأخر عنها.
 ومعلوم أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة الأزلية ، التي لا يتخلف عنها
 مقتضاها ومعلولها أشد امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم تكن صادرة
 عنه، فإن كان حدوث الحوادث عن القديم الذي لم يقم به حادث ممتنعًا، فقولكم أشد
 امتناعًا، وإن كان ممكنا فقول المعتزلة أقرب فإن قولهم:إن اقتضى ألا يكون للحوادث
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 سبب حادث، فقولكم يقتضى ألا يكون للحوادث محدث أصلا، والحوادث مشهودة
 والمحدث لابد أن يكون موجودا عند وجودها، ولابد أن يكون كل ما يعتبر في الإحداث

 موجودًا عند الإحداث. وذلك يمتنع صدوره عن علة تامة.

 فتبين أن المقدمات التي احتج بها الفلاسفة على المعتزلة وأتباعهم على قدم العالم،
 يحتج بها بعينها على حدوث العالم؟ فإن مبنى دليلهم على أن العلة التامة الأزلية تستلزم
 معلولها ، وأن الباري إن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب، وإن كان علة تامة

 أزلية لزم مقارنة معلوله، فيلزم قدم العالم.

 أما كونه علة تامة فممتنع، لأن العلة التامة الأزلية يقارنها معلولها كله، لا يتأخر عنها

 شىء من معلولها، والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة ، واتفاق جماهير
 العقلاء ، وما كان مستلزما للحوادث امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية، لامتناع كون

 الحوادث حادثة أعن علة تامة أزلية ، فإنه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم، فليس هو2١/٨22
 علة تامة لشىء منها، وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث، فليس هو في شىء من الأوقات
 علة تامة، لا في الماضي ولا المستقبل فامتنع أن يكون علة تامة وهو المطلوب، فيلزم من

 ذلك كون كل ما سواه محدثا، سواء قيل بتسلسل الحادثة أو لم يقل .

 وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية، لزم الحدوث بلا سبب. فيقال لهم:هذا إما
 يلزم إذا لم يكن متكلمًا إذا شاء - تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى - وإلا فعلى
 هذا التقدير لم يزل ولا يزال قادرا على الفعل متكلما إذا شاء ، وحينئذ فما حصل بمشيئته

 وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لما بعده.

 وإن قالوا : هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل لهم أولا: قيام الحوادث بالقديم جائز
 عندكم، ومن أنكر ذلك من أهل الكلام فإغا أنكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو
 حادث، فإن كان هذا الاعتقاد صحيحًا بطل قولكم بقدم الأفلاك، وإن كان باطلا بطلت
 حجة من قال: إن القديم لا تقوم به الحوادث، فلا يمكنكم على التقديرين أن تقولوا : إنه
 لا تقوم به الحوادث، لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفي الصفات، وقولكم في نفي
 الصفات في غاية الفساد، ودليلكم عليه قد بين فساده في غير هذا الموضع، وبين بطلان ما

 ذكرتموه.

 /وبالجملة ، فإذا كان القول بحدوث العالم مستلزما لإثبات الصفات وقيام الأفعال٢١/٩٢٢
 بالله، كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلا على أن العالم محدث، وأن محدثه موصوف
 بالصفات القائمة به، فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به، كما دلت على ذلك النصوص
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 الإلهية المتواترة عن الأنبياء من القرآن والتوراة ، والإنجيل ، وذلك ما بين موافقة العقل
 الصريح للنقل الصحيح، والقضايا العقلية التي هي أصول فطر العقلاء، ومنتهى عقلهم
 توافق ذلك، واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الرازي ، فى كتابه «الأربعين»

 في ضبط المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية.

 قال : واعلم أن ههنا مقدمتين ، يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهما .

 المقدمة الأولى: مقدمة الكمال والنقصان، كقولهم : هذه الصفة من صفات الكمال

 فيجب إثباتها لله، وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله، وأكثر مذاهب
 المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة .

 إلى أن قال :

 ٢٣٠/١٢ أما المقدمة الثانية : وهي مقدمة الوجوب، والإمكان، وهذه /المقدمة في غاية الشرف
 والعلو، وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لابد له
 من واجب، وكذلك الواجب لابد أن يكون واجبًا في ذاته وصفاته إذ لو كان عكتا

 لافتقر إلى مؤثر آخر.

 «أما المقدمة الأولى» وهي أنه واجب لذاته، فهذا له لازمان الأول أن يكون منزهًا

 عن الكثرة في حقيقته،ثم يلزم في ذاته أمور:

 أحدها: ألا يكون متحيزًا لأن كل متحيز منقسم، والمنقسم لا يكون فرذًا، وإذا لم
 يكن متحيزًا لم يكن في جهة .

 وثانيها: ألا يكون واجب الوجود أكثر من واحد، ولو كان أكثر من واحد لاشتركا في
 الوجوب ، وتباينا في التعيين ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيلزم كون كل واحد
 منهما مركبًا في نفسه، وقد فرضناه فردًا هذا خالف اللازم الثاني لكونه واجب الوجود

 لذاته ألا يكون حالا ولا محلا، والأفعال الافتقار هي

 قلت: ولقائل أن يقو: هذا هو أصل الفلاسفة في التوحيد، الذي نفوا به صفاته -
 تعالي -وهو ضعيف جدًا .

 ٢٣١/١٢ /والأصل الذي بنوا عليه ذلك ضعيف جدًا، وإن كان اشتبه على كثير من المتأخرين •

 وقولهم : إن الواجب لا يكون إلا واحدا، قصدوا به أنه ليس له علم ولا قدرة ،
 ولا حياة ولا كلام يقوم به، ولا شىء من الصفات القائمة به لأنه لو كان كذلك لكان
 الواجب أكثر من واحد ، كما يقوله المعتزلة : إنه ليس له صفات قدعة قائمة بذاته؟ لأنه
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 لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد .

 ولفظ «الواجب، والقديم» يراد به الإله الخالق - سبحانه - الواجب الوجود القديم،
 فهذا ليس إلا واحدًا، ويراد به صفاته الأزلية ، وهي قديمة واجبة بتقدم الموصوف،
 ووجوبه لم يجب أن تكون ماثلة له، ولا تكون إلها، كما أن صفة النبي ليست بنبي،
 وصفة الإنسان والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان، وكما أن صفة المحدث إن كانت محدثة

 فموافقتها له في الحدوث لا يقتضى مماثلتها له، وما ذكروا من الحجة على ذلك ضعيفة •

 فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم لكان الواجب أكثر من واحد. قيل
 له : ولم قلتم بامتناع كون الواجب أكثر من واحد إذ كانت الذات الواجبة إلهًا واحدا،

 موصوفا بصفات الكمال .

 /قولهم: لو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب، وتباينا في التعيين، وما به٢١/٢٣٢
 الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيلزم أن يكون كل منهما مركبًا فى نفسه، وقد فرضناه ،

 فرد هذا خلق .

 يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في الوجوب، وتباينا في التعيين، تريد به أن
 الوجوب الذي يختص كلا منهما شاركه الآخر فيه، أم تريد أنهما اشتركا في الوجوب

 المطلق الكلي؟

 والأول باطل لا يريده عاقل. وأما الثاني فيقال: اشتراكهما في المطلق الكلي،
 كاشتراكهما في التعيين المطلق الكلي فإن هذا له تعيين يخصه، والتعيينان يشتركان في
 مطلق التعيين. وكذلك هذا له حقيقة تخصه، وهذا له حقيقة تخصه، وهما يشتركان في
 مطلق الحقيقة، وكذلك لهذا ذات تخصه، ولهذا ذات تخصه، وهما يشتركان في مطلق
 الذات. وكذلك سائر الأسماء التي تعم بالإطلاق، وتخص بالتقييد ، كاسم الموجود

 والنفس، والماهية وغير ذلك .

 وإذا كان كذلك فمعلوم أنهما اشتركا في الوجوب المطلق، وامتاز كل منهما بوجوبه
 بتعيين يخصه. وحينئذ ، فلا فرق بين الوجوب والتعيين .

 فقو القائل : اشتركا في الوجوب المطلق ، وتباينا بالتعيين الخاص، /كقول القائل:٢١/٣٣٣
 اشتركا في التعيين المطلق، وتباينا بالوجوب الخاص. ومعلوم أن مثل هذا لا مندوحة عنه،
 سواء سمى تركيبًا أو لم يسم، فلا يمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة والمباينة، لا

 واجب ولا غيره، وما كان من لوازم الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتنعًا.

 وأيضا ، فالمشترك المطلق الكلي لا يكون كليا مشتركا إلا في الأذهان لا في الأعيان،
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 وإذا كان كذلك فليس في أحدهما شىء يشاركه الآخر فيه في الخارج ، بل كل ما
 اتصف به أحدهما لم يتصف الآخر بعينه، ولم يشاركه فيه، بل لا يشابهه فيه، أو يمثاله
 فيه. وإذا كان الاشتراك ليس إلا في ما في الأذهان لم يكن أحدهما مركبًا في مشترك
 ومميز، بل يكون كل منهما موصوفًا بصفة تخصه، لا يشابهه الآخر فيها، وبصفة

 يشابهه الأخر فيها، وهذا لا محذور فيه .

 وأيضًا، فيقال : هذا منقوض بالوجود ، فإن الوجود الواجب والممكن يشتركان في
 مسمى الوجود، ويباين أحدهما الآخر بخصوصه، فيلزم تركيب الوجود الواجب مما به

 الاشتراك ، ومما به الامتياز ، فما كان الواجب عن هذا كان الواجب عن ذلك .

 ٢٣٤/١٢ وأيضًا ، فيقال: هب أنكم سميتم هذا تركيبًا، فلم قلتم: إن/هذا ممتنع على موجود
 من الموجودات، واجبًا كان أو عكنا؟ مع أن المنازع يقول هذا المعنى الذي نفيتموه،

 وسميتموه تركيًا، هو لازم لكل موجود.

 قولهم: وقد فرضناه فردًا. قيل : هب أنكم فرضتموه كذلك، لكن مجرد فرضكم
 لا يقتضى أن يكون فردًا بالمعنى الذي ادعيتموه إن لم يقم على ذلك دليل .

٥٠٦ 



 /وسئل قدس الله روحه- عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده، ويصير2١/٥٣٢
 به مسلمًا، بأوضح عبارة وأبينها، من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم
 هو عبارة عنه لا نفسه، وأنه حادث أو قديم، وأن كلام الله حرف وصوت؟ أم كلامه
 صفة قائمة به لا تفارقه؟ وأن قوله تعال: وألمكن عل ألزي أتوئ» [طه: ه] حقيقة
 أم لا ؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهر ه من غير أن يتأول شيئا منه، ويقول أومن

 به كما أنزل ، هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟

 فأجاب :
 الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله
 قج ، واتفق عليه سلف المؤمنين، الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من اتبعهم،
 وذم من اتبع غير سبيلهم، وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله
 تعال - وأنه منزل غير خلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأنه قرآن كريم {ي كنكر تكثؤنز .
 ذ١1/\٢r يتشه إلا الشكتة» [الواقعة: ٠٧٨ ،٢٧٩ وأنه «ثة قث في قج غربيي
 [البروج: ٠٢١ ،t٢٢ وأنه كما قال تعال: ونت# ق أو الكتب لدتا تين
 حيثه [الزخرف:٤]، وأنه في الصدور، كما قال النبي قيلة: «استذكروا القرآن،
 فلهو أشد تقصيا من صدور الرجال من التتم في عقلها «ً(، وقال النبي قيلة: الجوف
 الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخرب» (، وأن ما بين لوحي المصحف الذي
 كتبته الصحابة - رضي الله عنهم كلام الله ، كما قال النبي قجة :« لا تسافروا

 بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم؟)(.

 فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب.

 وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير منه يكون كلا الإطلاقين خطا، ويكون
 الحق في التفصيل ، ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق، ويكون كل

 منهما ينكر حق صاحبه .

 )١( البخارى فى فضائل القرآن )2٣٠ (٥ ومسلم فى صلاة المسافرين )٠٩٧/٨٢٢( .

 )٢( الترمذي في فضائل القرآن)٣1٩٢( وقال:« حن صحيح'، والدارمي في فضائل القرآن ،٤٢٩/٢ وأحمد
 ٢٢٣/١ ، كلهم عن ابن عباس.

 )٣( مسلم فى الإمارة )٩٦٨١/٢٩-٤٩(.
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 وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله -تعالى - وى عنه، فقال: ووإة أيي
 تختلوا ي الكتب تن شقاق يبر» [البقرة:٦٧١]، وقال: {3لا تؤثا &ليين تكزؤا
 وآختلوا يا بد ما بجا:ج أليتشه [آل عمران:٥٠١]، وقال: {واغيثوا يعل أله
 عييا ذلا تزشأ} ال عمران:٣٠١٤، وقال: ونما أخلك فنيو إلا ألية أرؤ: ين بند

 ما جا:4ث الهث بثا بين» البقرة: ٠٢٢١٣

 ٢٣٧/١٢ افالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله تجلة ،وسنة خلفائه الراشدين،
 والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه
 الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة
 بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا فإن مواضع التفرق
 والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن، وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم

 الهدى.

 وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة، الذي اتفق
 عليه العقل والسمع، وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في

 مواضع متعددة، ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل .

 والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في
 التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف ، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى

 الله عنه ورسوله .

 والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد
 قديمة أزلية فهو ضال مخطى ، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السابقين الأولين ، وسائر
 ءعلما٢٣٨/١٢ الإسلام ، ولم يقل أحد قط من اعلماء المسلمين: إن ذلك قديم، لا من أصحاب
 الإمام أحمد ولا من غيرهم، ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد
 ونحوهم فهو مخطى في هذا النقل، أو متعمد للكذب، بل المنصوص عن الإمام أحمد
 وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق ، كما جهموا من قال: اللفظ

 بالقرآن مخلوق .

 وقد صنف أبو بكر المروزي - أخص أصحاب الإمام أحمد به- في ذلك رسالة كبيرة
 مبسوطة، ونقلها عنه أبو بكر الخلال في « كتاب السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد
 وغيره من أئمة السنة في أبواب الاعتقاد ، وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول
 بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فبلغ ذلك الإمام
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 أحمد ، فأنكر ذلك إنكارًا شديدا، وبدع من قال ذلك، وأخبر أن أحدًا من العلماء لم
 يقل ذلك، فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم! وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض
 العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم، وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم
 أنكروا ذلك، وما علمت أن عالما يقول ذلك إلا ما يلغنا عن بعض الجهال من الأكراد

 ونحوهم .

 وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد، فقال تعالى: بوفل أز 6 ألتز يكاا لكى
 تي ليد ألتت تل أ تقذ هث تق ذلز خا بيغيه، مككا4 [الكهف: ٢١٠٩ فهذا٢١/٩٣٢
 خطأ من هذا الجانب، وكذلك من زعم أن القرآنن محفوظ في الصدور، كما أن الله
 معلوم بالقلوب، وأنه متلو بالألسن، كما أن الله مذكور بالألسن، وأنه مكتوب في

 المصحف، كما أن الله مكتوب.

 وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى-
 في هذه المواضع ، فهذا أيضًا- مخطى في ذلك، فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في
 المصحف ، وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح فإن الموجودات لها أربع مراتب :
 مرتبة في الأعيان، ومرتبة في الأذهان، ومرتبة في اللسان، ومرتبة في البنان. فالعلم

 يطابق العين، واللفظ يطابق العلم، والخط يطابق اللفظ .

 فإذا قيل: إن العين في كتاب الله كما في قوله: ويى نو تثو: في البر»
 [القمر:2٥] فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق للعلم، فبين
 الأعيان وبين المصحف مرتبتان، وهي اللفظ والخط، وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين
 المصحف مرتبة، بل نفس الكلام يجعل في الكتاب، وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف
 المكتوب فر من وجه آخر،إلا إذا أريد أ الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه، مثل

 قوله تعالى: «زلة كيلا ي ألكليبية . تتكلا يو ألغ ألأيية . عن قليك» إلى قوله: و٦رئة٢١/٠٤٢
 لي ثر الأتية • أزة يش خ ية أن يتثة للاا يتني إنآ» :ءالشعرا1 ١٩٢ -٧٩١٢٠

 فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد ج# ، فإن هذا القرآن
 لم ينزل على أحد قبله قجة ، ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره، كما فيها ذكر
 محمد ية وخبره، كما أن أفعال العباد في الزبر، كما قال تعالى: )و{ قو ككوة في
 الجر4، فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر، وبين كون الكلام نفسه في
 الزبر، كما قال تعالى: وئة لهزاة قع . ف ككر تكثؤيز» [الواقعة:٧٧، ،٢٧٨ وقال

 تعال: {ل#ا ثا شلت: ، يا ثع تنة» دالية: ٠٢ ٠٢٣
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 فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطا، ومن قال : ليس في المصحف كلام الله وإنما
 فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ، بل القرآن في المصحف كما أن سائر
 الكلام في الورق، كما أن الأمة مجمعة عليه، وكما هو في فطر المسلمين، فإن كل
 مرتبة لها حكم يخصها، وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف،
 مثل وجود العلم والحياة في محلهما. حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره، أو فارقته،
 ولا الوجود فيه كالدليل المحض، مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى - حتى
 :ليقا٢٤١/١٢ ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل/- بل هو قسم آخر، ومن
 لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز
 وفي المكان ، ووجود العرض بالجسم، ووجود الصورة بالمرآة ، ويفرق بين رؤية الشىء
 بالعين يقظة، وبين رؤيته بالقلب يقظة ومنامًا ، ونحو ذلك . وإلا اضطربت عليه

 الأمور.

 وكذلك سؤال السائل عما في المصحف، هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل؟
 فإن لفظ القديم أولا ليس مأثورا عن السلف، وإغا الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله
 غير مخلوق ، وهو كلام الله حيث تلى ، وحيث كتب، وهو قرآن واحد، وكلام
 واحد، وإن تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم. فإن
 الكلام كلام من قاله مبتدئا، لا كلام من بلغه مؤديًا، فإذا سمعنا محدثا يحدث بقول
 النبي كظلة :إما الأعمال بالنياتr)ا( قلنا: هذا كلام رسول الله يو لفظه ومعناه، مع
 علمنا أن الصوت صوت المبلغ، لا صوت رسول الله يجة، وهكذا كل من بلغ كلام غيره

 من تظم وثر.
 ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القارى، ونرى في المصحف ، فالإشارة
 إلى الكلام من حيث هو هو ، مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ،

 ومداد الكاتب .

 ٢٤٢/١٢ أفمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطا،
 ي ع, و ء و بام <؟

 وهذا الفرق الذي بينه الإمام أمد لمن سأله، وقد قرأ: #تل هو آللة أحتذ
 [سورة الإخلاص]، فقال: هذا كلام الله غير مخلوق، فقال : نعم. فنقل السائل عنه أنه
 قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره )ا( زبرًا شديدا، وطلب عقوبته وتعزيره،
 وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! فقا: لا ، ولكن قلت لي لما قرأت
 وثل شو أة أمحث(: هذا كلام الله غير مخلوق. قال: فلم تنقل عني ما لم أقله؟١

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤
 )2( أي: زجره ونهره. انظر المصباح المنير، مادة ازبرا .
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 فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله،
 فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها، وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته
 وصوته فإذا أشار إلى شىء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله، وقال: هذا
 غير مخلوق، فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن
 في المصاحف .كما أن سائر الكلام في الصحف، ولا يقال : إن شيئا من المداد والورق
 غير مخلوق، بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق، ويقال أيضًا- : القرآن الذي في

 المصحف كلام الله غير مخلوق ، والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق.

 ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية، وهي قوله :] إن كلام الله هل هو2١/٣٤٢
 حرف وصوت أم لا؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا خطأً، وهي من
 البدع المولدة، الحادثة بعد المائة الثالثة. لما قال قوم من متكلمة الصفائية: إن كلام الله
 الذي أنزل على أنبيائه، كالتوراة ، والإنجيل ، والقرآن، والذي لم ينزله، والكلمات
 التي كون بها الكائنات، والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره، ليست إلا مجرد
 معنى واحد ، هو صفة واحدة قامت بالله، إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة ، وإن
 عبر عنها بالعربية كانت القرآن، وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها، لا أقسام لها،
 وأن حروف القرآن مخلوقة، خلقها الله ولم يتكلم بها، وليست من كلامه إذ كلامه لا

 يكون بحرف وصوت .

 عارضهم أخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات، وتوهم قوم
 أنهم يعنون بالحروف المداد، وبالأصوات أصوات العباد، وهذا لم يقله عالم .

 والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح، في
 «كتاب خلق أفعال العبادا وغيره، وسائر الأثمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة،

 وإجماع سلف الأمة، وهو)أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شىء من٣١/٤٤٢
 ذلك كلامًا لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى، ولا لمجرد
 الحرف، بل لمجموعها ، وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط.
 كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ، ولا مجرد الجسد، بل
 مجموعهما. وأن الله تعالى يتكلم بصوت، كما جاءت به الأحاديث الصحاح،
 وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شىء ،
 لا في ذاته ، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم
 المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه،
 ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد

 ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته .
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 وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب أهل الأرض في ذلك، وأن
 المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء، تفيض عليهم المعاني من
 العقل الفعال ، فيصير في نفوسهم حروفًا، كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس
 الأنبياء من الصور النورانية، وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: وإ خدا
 لاإ٢٤٥/١r تول ألبكر» [المدثر:٥٢]، فحقيقة قولهم أن القرآن تصنيف/الرسول الكريم، لكنه

 كلام شريف صادر عن نفس صافية .

 وهؤلاء هم الصابئة ، فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم،
 ولا قام به كلام، وإغا كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره، فأخذ ببعض ذلك قوم من
 متكلمة الصفاتية، فقالوا: بل نصفه -وهو المعنى - كلام الله، ونصفه - وهو الحروف -

 ليس هو كلام الله، بل هو خلق من خلقه .

 وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق. هل يقال : إنه قديم لم يزل ولا
 يتعلق بمشيئته؟ أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على قولين مشهورين في ذلك،
 وفي السمع والبصر ونحوهما، ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة، وذكرهما أبو بكر

 عبدالعزيز عن أهل السنة، من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم .

 وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية، وفرق الفقهاء ، من المالكية، والشافعية
 والحنفية، والحنبلية، بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة ، في جنس هذا الباب. وليس

 هذا موضعًا لبسط ذلك. )هذا لفظ الجواب في الفتيا المصرية( .
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 /وقال الإمام العلامة المحقق أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه/٦٤٢
 الله تعالى ورضي عنه-:

 الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 أما بعد : فهذا «فصل في نزول القرآن ولفظ «النزول» حيث ذكر في كتاب الله
 تعالى فإن كثيرًا من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه
 المعروف لاشتباه المعنى في تلك المواضع، وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير

 أهل البدع.

 فمن الجهمية من يقول: أنزل بمعنى خلق، كقوله تعالى: {زأرتا ألذييد فيو بأن
 قيي4 [الحديد:٥٢]، أو يقول: خلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان.

 /ومن الكلابية من يقول: نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك، أو نزول الملك ا٢١/٧٤٢
 فهمه. وهذا الذي قالوه باطل فى اللغة والشرع والعقل.

 والمقصود هنا ذكر النزول، فنقول وبالله التوفيق:

 النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع : نزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه
 من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا.

 فالأول{ير>إلا في القران، كما قال تعال: {5اليق اتتتئة اتكلب تتثزة الكة
 ملأة تن قيا ألق4 [الأنعام:٤1١]، وقال تعال: {ئزة ووع ألثثى ين ذيلك
 ألمي» [النحل:20١٤، وقال تعال: {تزيل الكتيب ين أة أليز تلتكي» [الجائية:2،

 الأحقاف:2]، وفيها قولان :

 أحدهما: لا حذف في الكلام، بل قوله: «تزيل ألك» مبتدأً، وخبره {ين أنلو
 ألتريز تقكي».

 والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا «تزيل الكب»، وعل كلا القولين فقد
 ثبت أنه منزل منه، وكذلك قوله: {حم . تزيل الكب من أنه التزز الكر4٢١/٤٢
 [الجائية:١٠2، الأحقاف:١٠٢] وكذلك {حت . تزيل تن ألتن ألكيي»
 [فصلت:١،٢٢، {حم. تزيل الكب ينا اشه ألتزز آلييه [غافر:1، ٤٢ والتنزيل
 بمعنى المنزل ، تسمية للمفعول باسم المصدر، وهو كثير ولهذا قال السلف: القرآن كلام
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 كلام الله من الله ليس ببائن منه، أي لم يخلقه في غيره فيكون مبتدأً منزلا من ذلك
 المخلوق، بل هو منزل من الله، كما أخبر به، ومن الله بدأ لا من مخلوق، فهو الذي

 تكلم به لخلقه .
 وأما النزول المقيد بالسماء، فقوله: {وآثرتًا ينق التكيه [المؤمنون:٣٢] والسماء
 اسم جنس لكل ما علا، فإذا قيد بشيء معين [تقيد به]، فقوله في غير موضع من
 السماء مطلق أي في العلو، ثم قد بينه في موضع آخر بقوله: «أع أ;لز: ين ألثزنن»
 [الواقعة:٩٦]، وقوله: {نثى ألزنا يتخ ين يكيلا.» [النور:٣٤] أي أنه منزل من
 السحاب. وما يشبه نزول القرآن قوله: ويزلا التلية أليح ين أشر •. ن كن ينكا ين
 عبادو.» [النحل:2]، فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره، الذي هو كلامه
 وكذلك توله: ؤنآث الخ ذاع ننيها4 سبينا]4:رلقدا1 قوله: «يا بفرق لأ أثر
 عكم أزا ين عنيا إنا ا شمية» [الدخان: ،٤ ]٥ فهذا شبيه بقوله: {ش تكزلة ثوخ

 ألثث» [النحل:٢0١٢٠
 ٢٤٩/١٢ /وأما المطلق، ففي مواضع، منها: ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: لإقأنزل أة
 كيتة عن كثولء، دعل ألثؤييك» [الفتح:٦٢]، وقوله: {ثق الية أزق ألتكئة في

 ثثؤب أثؤييا4 [الفتح:٤] إلى غير ذلك.

 ومن ذلك : إنزال الميزان، ذكره مع الكتاب في موضعين، وجمهور المفسرين على
 أن المراد به العدل، وعن مجاهد رحمه الله: هو ما يوزن به، ولا منافاة بين القولين.
 وكذلك العدل، وما يعرف به العدل، منزل في القلوب ، والملائكة قد تنزل على قلوب

 المؤمنين، كقوله: إذ ى تثك إذ التتبكة أق تتخ تتيؤا اليت .اتثؤأ» الأنفال:٢١٢
 فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة ، وهو السكينة. قال النبي قجة :امن
 طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله
 عليه ملكا يسد» )ا( فالله ينزل عليه ملكا، وذلك الملك يلهمه السداد، وهو ينزل في

 قله.

 ومنه حديث حذيقة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، عن النبي يو قال:«إن
 الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)(،
 والأمانة هي الإيمان أنزلها في أصل قلوب الرجال، وهو كإنزال الميزان والسكينة ، وفي

 )١( أبو داود في الأقضية )٨٧٥٣( وأحمد ٢٢٠/٣ ، كلاهما عن أنس بن مالك.
 )2( البخاري في الرقاق )٧٩٤٦( وفي الفتن )٦٨٠٧( ومسلم في الإمان )٣٤١/٠٣٢( ٠

 و «جذر، : أي أصل . انظر : النهاية .٢٥٠/١
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 الصحيح عن النبي قجة أنه قال:« ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله»
 الحديث إلى آخره، فذكر أربعة: غشيان /الرحمة، وهي أن تغشاهم كما يغشى اللباس٢١/٠٥٢
 لابسه، وكما يغشى الرجل المرأة، والليل النهار. ثم قال:« ونزلت عليهم السكينة» وهو
 إنزالها في قلوبهم ، «وحفتهم الملائكة أي : جلست حولهم، « وذكرهم الله فيمن

 عنده0)ا( من الملائكة.

 وذكر الله الغشيان في مواضع، مثل قوله تعال: {ينشى أشل ألتاز» [الأعراف :
 ،]٥٤ وقوله: {تلكا تتقنها حتلت حتلا تفيئا4 [الأعراف:٩٨١]، وقوله:
 «والثؤتيكة أقو تتقنها ما غك» [النجم: ،٥٣ ،٢٥٤ وقوله: {ألا جيا يتتتفشون

 يابثز يتلم ما ثيغوت وما يتيؤث» [هود:٥] هذا كله فيه إحاطة من كل وجه.

 وذكر - تعال - إنزال النعاس في قوله: {فج أتزن علتكم ين بتد التز أمكة شا
 يتكن كأايكة ينكبه آل عمران:٤٥١]، هذا يوم أحد. وقال في يوم بذر: «إذ
 يقيقيكم الاق أثكة تنة» [الأنفال:١١]، والنعاس ينزل في الرأس بسبب نزول

 الأبخرة التي تدخل في الدماغ، فتنعقد فيحصل منها النعاس .

 وطائفة من أهل الكلام منهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك
 والشافعي وأحمد جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدثا يحدثه منفصلا عنه، فذاك هو
 إتيانه واستواؤه على العرش، فقالوا: استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويا

 عليه من غير فعل] يقوم بالرب ، لكن أكثر الناس خالفوهم، وقالوا: المعروف أنه لا٢١/١٥٢
 يجىء شىء من الصفات والأعراض إلا بمجىء شىء، فإذا قالوا: جاء البرد أو جاء
 الحر، فقد جاء الهواء الذي يحمل الحر والبرد، وهو عين قائمة بنفسها، وإذا قالوا:
 جاءت الحمى، فالحمى حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من
 حال إلى حال ، فيحدث الحر والبرد بذلك، وهذا بخلاف العرض الذي يحدث بلا
 تحول من حامل، مثل لون الفاكهة فإنه لا يقال في هذا: جاءت الحمرة والصفرة
 والخضرة، بل يقال: أحمر وأصفر وأخضر. وإذا كان كذلك فإنزاله تعالى -
 العدل والسكينة، والنعاس والأمانة وهذه صفات تقوم بالعباد إنما تكون إذا أفضى
 بها إليهم ، فالأعيان القائمة توصف بالنزول ، كما توصف الملائكة بالنزول بالوحي

 والقرآن، فإذا نزل بها الملائكة قيل: إنها نزلت.

 )١( مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )٩٩٦٢/٨٣( عن أبي هريرة.
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 وكذلك لو نزل غير الملائكة ، كالهواء الذي نزل بالأسباب ، فيحدث الله منه
 البخار الذي يكون منه النعاس، فكان قد أنزل النعاس -سبحانه- بإنزال ما يحمله .

 وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد، والحديد يخلق في المعادن .

 ٢٥٢/١٢ وما يذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن آدم عليه السلام/ نزل من
 الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والمنقعة، والمطرقة، والإبرة، فهو

 كذب لا يثبت مثله .

 وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن عمر -رضي الله عنهما عن النبي
 جة: إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض، فأنزل الحديد والماء والنار
 والملح حديث موضوع مكذوب، في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري -

 رحمه الله وهو من الكذابين المعروفين بالكذب .

 قال ابن الجوزي : هو سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، يروي عن الثوري
 وعاصم الأحول والأعمش ، قال أحمد رحمه الله : هو كذاب يضع الحديث، وقال
 مرة : ليس بشىء . وقال يحيى : كان كذابًا خبيئا، وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو
 داود: كذاب. وقال زكريا الساجي : يضع الحديث. وقال النسائي : ليس بثقة ولا

 مأمون. وقال الدارقطني : ضعيف متروك.

 والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد المعادن. فإن قيل: إن آدم عليه
 السلام نزل معه جميع الآلات فهذه مكابرة للعيان. وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدة،
 وتلك لا تعرف ، فأي فائدة في هذا لسائر الناس؟! ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم
 يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات، وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات

 مع٢٥٣/١٢ أن[المأثور:« إن أول من خطً وخاط إدريس عليه السلام -» وآدم عليه السلام
 لم يخط ثوبًا فما يصنع بالإبرة .

 ثم أخبر أنه أنزل الحديد، فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد
 منه، كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك، الذي به ينصر الله ورسوله وة، وهذه

 لم تنزل من السماء.

 فإن قيل:نزلت الآلة التي يطبع بها، قيل: فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه المعاني
 المتقدمة والآلة وحدها لا تكفي،بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد، لكن لفظ النزول
 أشكل على كثير من الناس حتى قال قطرب رحمه الله :معناه جعله نزلا، كما
 يقال: أنزل الأمر عل فلان نزلا حسنا: أي جعله نزلا. قال: ومثله قوله تعالى: ووأزل
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 لكر ين الأكم تتية أتيج» [الزمر:٦] وهذا ضعيف فإن النزل إنما يطلق عل ما
 يؤكل لا عل ما يقاتل به، قال الله تعالى: {ثل ين مير4 [الواقعة:٣9]، والضيافة
 سميت نزلا؟ لأن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل في مكان يؤتي إليه بضيافته فيه،
 فسميت نزلا لأجل نزوله، ونزل ببنى فلان ضيف ولهذا قال نوح - عليه السلام :
 وي أرتي شلالا ثجا& ت عت} أتنزاية» [المؤمنون:٩٢٢٤ لأنه كان راكباً في السفينة،
 وسميت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاه

 تبع للركبان، وتسمى المساكن منازل .

 /وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته،٢١/٤٥٢
 فإن الحديد إنما يخلق في المعادن، والمعادن إما تكون في الجبال، فالحديد ينزله الله من
 معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم، وقال تعالى: {وأزق لك ين الأم تكية

 أتلج».
 وهذا مما أشكل أيضًا. فمنهم من قال: جعل، ومنهم من قال: خلق لكونها
 تخلق من الماء، فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء، وقال
 فطرب: جعلناه نزلا. ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة فإن الأنعام
 تنزل من بطون أمهاتها، ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها، ويقال للرجال : قد
 أنزل الماء، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب،
 إما وقت الجماع، وإما بالاحتلام، فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على

 رجليها وارتفاعها على طهور الإناث؟! .

 ومما يبين هذا ، أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليًات ، فلم يقل: أنزل
 النبات، و لا أنزل المرعى، وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال، وأنزله الله من ذلك

 المحل، كالحديد والأنعام.

 وقال تعالى: «كبتن :اقم قة أا عجز ياا لأزى تزيخ تريثا» الآية
 [الأعراف:٦٢]، وفيها قراءتان: إحداهما بالنصب، فيكون لباس التقوى أيضًا امتز،٢١/٥٥٢

 وأما على قراءة الرفع فلا، وكلاهما حق. وقد قيل فيه: خلقناه وقيل: أنزلنا أسبابه .
 وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته، وهذه الأقوال ضعيفة فإن النبات الذي ذكروا لم يجى
 فيه لفظ أنزلنا»، ولم يستعمل في كل ما يصنع أنزلنا ، فلم يقل: أنزلنا الدور،
 وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك، وهو لم يقل: إنا أنزلنا كل لباس ورياش ، وقد قيل: إن
 الريش والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد، مثل اللبس واللباس، وقد

 قيل : هما المال والخصب والمعاش ، وارتاش فلان: حسنت حالته.
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 والصحيح أن «الريش، هو الأثاث والمتاع ، قال أبو عمر: والعرب تقول: أعطاني
 فلان ريشه ، أي كسوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر
 من المتاع والثياب والفرش ونحوها. وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال، والمراد به
 مال مخصوص، قال ابن زيد: جمالا وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطائر وهو مايروش به
 ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشه، وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش وما
 يبسطه تحته ونحو ذلك، والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي
 البيوت، كما قال -تعال -: «زانة مكق لكم ين يؤتكم عكا4 الآية [النحل:٠٨٢،
 فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث، وهذا والله
 علمأ٢٥٦/١2 معنى إنزاله فإنه ينزله امن ظهور الأنعام، وهوكسوة الأنعام من الأصواف والأوبار
 والأشعار، وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش. فقد أنزلها عليهم، وأكثر أهل الأرض
 كسوتهم من جلود الدواب، فهي لدفع الحر والبرد، وأعظم مما يصنع من القطن والكتان.

 والله تعالى - ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده، فذكر في أول السورة أصول
 النعم التي لا يعيش بنو آدم إلا بها، وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب عيشهم
 إلا بها، فذكر في أولها الرزق الذي لابد لهم منه، وذكر ما يدفع البرد من الكسوة
 بقوله: {,الأشذ تقأ لكم نيبا دنة وتتكفغ تمنا تأكرق» [النحل:٥]، ثم في
 أثناء السورة ذكر لهم المساكن والمنافع التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية، ومساكن
 المسافرين، فقال تعالى: وزا جمكن لكم ي يؤتكم كا» الآية، ثم ذكر إنعامه بالظلال
 التي نقيهم الحر والباس فقال: {واقة جتل لكم تقاتك يتلا تتكل لكز ين ألجمال

 أختكا» إل قوله: «كتاق ية يكة عجكم لتلم شيزك» [النحل: ٠]٨1
 ولم يذكر هنا ما يقى من البرد لألانه قد ذكره في أول السورة، وذلك في أصول
 النعم لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء، بخلاف الحر
 فإنه أذى، لكنه لا يقتل كما يقتل البرد فإن الحر قد يتقي بالظلال واللباس وغيرهما،
 وأهله أيضًا لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاح إليه البرد، بل أدنى وقاية تكفيهم
 ٢٥٧/١٣ وهم في الليل وطرفي/النهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا، بل لا يحتاجون إليه أحيانا حاجة
 قوية، فجمع بينهما في قوله: «مزيل تييك} الكز ويل ئقيك أسكم»[النحل:
 .]٨1 ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعنى، كما يظنه من م يحسن حقائق معاني القرآن،
 بل لفظه أتم لفظ، ومعناه أكمل المعاني، فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور
 الأنعام، وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون كما تقدم فهو منزل من

 الجهتين فإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل.
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 - = ء • وقان فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروة

 وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى،
 = -'٠ و معنى ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها، ثم هو استعمال اللفظ المعروة له

 في معنى أخر بلا بيان، وهذا لا يجوز بما ذكرنا وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة
 الذي أخبر الله -تعالي - أنه بينه وجعله هدى للناس، وليكن هذا آخره، والحمد لله

 وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا.

٥١٩ 



 ٢٥٨/١٢ اوسثل شيخ الإسلام - رجه الله - عن قوله تعال: وكإ أمث ين ألثفبركة
 أشتجازك تلز: تق يكع تمم أنلو» [التوبة:٦] فسماه هنا كلام الله، وقال في مكان
 آخر: وإة لقول وثول كر» [التكوير:91] فما معنى ذلك؟ فإن طائفة ممن يقول بالعبارة
 يدعون أن هذا حجة لهم، ثم يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى - صلوات الله عليه
 سمع كلام الله عز وجل حقيقة من الله من غير واسطة، وتقولون: إن الذي تسمعونه
 كلام الله حقيقة، وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة، فما الفرق بين هذا وهذا؟
 وتقولون: إن القرآن صفة لله تعالى وإن صفات الله تعالى قدية ، فإن قلتم :
 إن هذا نفس كلام الله- تعالى فقد قلتم بالحلول، وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية ،
 وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا، ونحن نطلب منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء

 الله تعالى .

 فأجاب :
 ٢٥٩/١٢ الحمد لله رب العالين، هذه الآية حق كما ذكر الله ، وليست/إحدى الآيتين معارضة
 للأخرى بوجه من الوجوه، ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل، وإن كان كل من
 الآيتين قد يحتج ها بعض الناس عل قول باطل، وذلك أن قوله: لإكإ ألا تتن
 ألثنرك أشتجازة لز: عق تنتع ظم أقو» فيه دلالة عل أنه يسمع كلام الله من
 التالي المبلغ، وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله، كما في حديث جابر في السنن: أن
 النبي قجة كان يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: الا رجل يحملني إلى قومه
 لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ )١( كلام دبي ،("0 وفي حديث أبي بكر
 الصديق -رضي الله عنه - أنه لما خرج عل المشركين فقرأ عليهم الز غيك ألأ} • في
 أذق الأيي تثم ن بد غليهن تجتيز» [الروم:١ - ٢٣ قالوا له: هذا كلامك أم

 كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله .

 وقد قال تعال: ونا كن علقث تمكا . تجتلث لم تالا تنثرئا . كية شجا •

 تيها ي{تيا .#يمتز تيي± بي3 » اي4 بتيي6خ
 ونذر . نقيل كف قذًر . تم يل كف تذر . ثم تظلا .ثم عبس وير . ثم أنر وأنتكبر • نقال

 )١( في المطبوعة :' بلغ؟ والصواب ما أثبتناه.

 )٢( سبق تخريجه ص .٤١٣
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 إن تكا إلا يتزلا يجق:. إن كلت إلا تقث الكر» [المدثر:١1 - ]٢٥ فمن قال: إن هذا القرآن
 قول البشر، كان قوله مضاهيًا لقول : الوحيد، الذي أصلاه الله سقر. ومن المعلوم لعامة

 العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول [النبي يجو :« إغا الأعمال بالنيات، وإغا٢١/٠٦٢
 لكل امرئ ما نوى4( إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله جة،
 وهذا كلام رسول الله قلة . ولو قال المبلغ: هذا كلامي وقولي لكذبه الناس لعلمهم
 بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئا منشئا، لا لمن أداه راويا مبلغًا. فإذا كان مثل هذا معلومًا
 في تبليغ كلام المخلوق، فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق، الذي هو أولى ألا

 يجعل كلامًا لغير الخالق جل وعلا؟ 1
 وقد أخبر- تعال - بأنه منزل منه، فقال: وز5الية :اتنكث الكتب يتكثزة أكم شتاث
 من كو4 يلق» ،]١1٤:منعالأا1 وقال: {حت . تزيل تن ألكي ألكيي» [فصلت:١،
 ،٢2 {حم. تزيل الكتب مق أله التيز للكي» [الجائية: ،1 ،2 الأحقاف: ،١ ٢٢
 فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله ية من البشر والله يصطفي من
 الملائكة رسلا ومن الناس، وكلاها مبلغ له، كما قال: {ينأثا أقمر بغ ما أرل إلك
 ين زيق» ،٢٦٧:ةئدالما1 وقال: وإلأ من أنقكن ين كثول كإتة يلث ين تتن يلذ تين
 عليو لمكا . قتة أن قذ أبتزا رتلت تهم4 [الجن: ،٢٧ أ2٨ وهو مع هذا كلام الله
 ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء، كما أن المعلمين له في هذا الزمان
 والتالين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك، لم يحدثوا شيئاً من حروفه

 ولا معانيه، قال الله تعال: {إنا وأت ألثن ميذ اي يا القيطي أتير» إلى قوله:٢١/١٦٢
 وتا ثا اتة تضك اتؤ والة أغ تث ينا ي_ ات3ا إتثا أئن ثنلإ بز أكلالا
 بتكاة . ثق تزكه خ لثذ ين تيك الي يهك الميك +مثرا وشذى ذثخ
 تشنيييق . لقذ متتم أتنز يثرثت إتا يقيثة تكة يحاث ألميى يليشرك إلته أغير

 ومكا يحاث عتزي شيك» [النحل: ٠٢١٠٣-٩٨
 كان بعض المشركين يزعم أن النبي ج# تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة، إما عبد ابن
 الحضرمي وإما غيره، كما ذكر المفسرون، فقال تعالى: ريكاث أليى يتمذرت إنو»
 أي: يضيفون إليه التعليم لسان وأغك تتكًا يحاث عنز ثمث» فكيف يتصور أن
 يعمله أعجمي وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق، فهذا
 بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه إذ
 يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو حروفه، وبيان أن هذا
 الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه منزل

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤
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 من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون حروفه .

 ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبي تجلة أو غيره من الناس، أو
 أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد:

 ٢٦٢/١٢ االا كل شىء ما خلاً الله باطل

 أو قول عبد الله بن رواحة، حيث قال:

 شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا

 وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا

 أو قوله :

 وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع

 يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

 أرانا الهدى بعد الغمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

 وهذا الشعر قاله منشئه، لفظه ومعناه ، وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته
 ومعناه القائم بنفسه، ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه
 ونظمه وقوله، مع أن هذا الثاني أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه، وقام بقلبه من المعنى
 نظير ما قام بقلب الأول، وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من
 لمنشئا٢٦٣/١٢ والشعر شعر المنشئ لا شعر المنشد. والمحدث عن النبي ق#إذا روى قوله:د إما
 الأعمال بالنيات؟)ا( بلغه بحركته وصوته، مع أن النبي قجة تكلم به بحركته وصوته،
 وليس صوت المبلغ صوت النبي لجو ، ولا حركته كحركته، والكلام كلام رسول الله

 غية لا كلام المبلغ له عنه.

 فإذا كان هذا معلوما معقولا، فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارئ إذا قرأ:
 «ألكنثييرق الكلية. ألمكن الميم . محلاك بوم الت،» الفاقة:٢-٤٢أن يقال :
 هذا الكلام كلام البارئ، وإن كان الصوت صوت القارئ. فمن ظن أن الأصوات المسموعة
 من القراء صوت الله فهو ضال مفتر، مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول، قائل
 قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ،بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال: لفظي
 بالقرآن غير مخلوق وبدعوه ، كما جهموا )( من قال: لفظي بالقرآن مخلوق . وقالوا:

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤

 )٢( أي :نسبوه إلى طائفة الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال.
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 القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف ، فكيف من قال: لفظي به قديم أو صوتي
 به قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . فمن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته

 أو فعله أو شيئا من ذلك ، فهو ضال مبتدع .

 وهؤلاء قد يحتجون بقوله: «حق تتكع ظم أشو» [التوبة:٦] ويقولون: هذا كلام
 الله، وكلام الله غير مخلوق، فهذا غير مخلوق، ونحن لا نسمع/إلا صوت القارئ ،٢١/٤٦٢
 وهذا جهل منهم فإن سماع كلام الله، بل وسماع كل كلام، يكون تارة من المتكلم به
 بلا واسطة، ويكون بواسطة الرسول المبلغ له، قال تعال: {وما كأن لقر أن يكتة أله
 إلا كجا أز ين كأي جاب أز تيق تشولا قيرى بإذيو ما يكة» [الشررى: ٠٢٥١

 ومن قال: إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران، أو إنا نسمع كلامه كما
 سمعه موسى بن عمران، فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا.ولو قال قائل : إنا نسمع
 كلام النبي ولجو كما سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحًا، فكيف من يقول: أنا
 أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وإن كان الله كلم موسى تكليمًا بصوت سمعه
 مومى فليس صوت المخلوقين صوتًا للخالق. وكذلك مناداته لعباده بصوت يسمعه من
 بعد كما يسمعه من قرب، وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض صوته
 كجر السلسلة على الصفا، وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار-كلها ليس فيها
 أن صفة المخلوق هي صفة الخالق، بل ولا مثلها، بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة
 الخالق وبين صفة المخلوق، فليس كلامه مثل كلامه، ولا معناه مثل معناه، ولا حرفه
 مثل حرفه، ولا صوته مثل صوته، كما أنه ليس علمه مثل علمه، ولا قدرته مثل قدرته ،
 ولا سمعه مثل سمعه، ولا بصره مثل بصوره فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا

 في صفاته ولا في أفعاله.

 / وما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين٢١/٥٦٢
 سماعه من المبلغ عنه، كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح
 من أن يحتاج إلى الإطناب. وقد بين أثمة السنة والعلم كالإمام أحمد والبخاري
 صاحب الصحيح في كتابه في خلق الأفعال، وغيرهما من أئمة السنة-من الفرق بين
 صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره، ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء

 أهل العقل والدين .
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 فصل
 وأما قوله تعال: {إئة لقول كثول كر» [التكوير:91] فهذا قد ذكره في موضعين،

 فقال في الحاقة: وئة لتزق ث كير . ا 3 يقول كاز كلا ا ثؤؤة . زلا يقول ي4
 كلا ا تلأكثة4 [الحاقة:٠٤-٢٤٢ فالرسول هنا محمد يلة، وقال في التكوير: وإئة لقول

 كثول كو • وى ثز عنة يى ألكا تهز . شليخ تم أيز . وا عايجز يتجثؤؤ . ألقة :2
 آلأثي المجيز» [التكوير: ٢٢٣-١٩ فالرسول هنا جبريل، فأضافه إلى
 الرسول من البشر تارة، وإلى الرسول من الملائكة تارة، باسم الرسول ، ولم يقل: إنه
 للقوا٦٦/١٢ ملك ولا نبي لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ اعن غيره لا منشئ له من عنده
 ووا عق أزث إلا ألغ الثيث» [النور: ،٥٤ العنكبوت:٨١]، فكان قوله: و أقة لقول
 رثول كزر» بمنزلة قوله: لتبليغ رسول، أو مبلغ من رسول كريم، أو جاء به رسول
 كريم، أو مسموع عن رسول كريم وليس معناه: أنه أنشأه ، أو أحدثه، أو أنشأ شيئًا
 منه، أو أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشئًا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه، وإنما

 يكون رسولا فيما بلغه وأداه ، ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقًا.

 وأيضًا ، فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه، امتنع أن يكون الرسول الآخر
 هو المنشئ المؤلف لها، فبطل أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء

 منه، لجاز أن نقول: إنه قول البشر، وهذا قولل «الوحيدا الذي أصلاه الله سقر.

 فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشر، ونحن نقول : إن الكلام العربي
 قول البشر، وأما معناه فهو كلام الله.

 فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد ، ثم هذا باطل من وجوه أخرى:

 ٢٦٧/١٢ وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة، وأنتم تجعلون أذلك المعنى معنى
 واحدًا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية
 كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة ، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا ،
 وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها

 معنى القرآن، والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة.

 وأيضًا ، فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين، وإا يشتركان في مسمى
 الكلام ، ومسمى كلام الله، كما تشترك الأعيان في مسمى النوع، فهذا الكلام وهذا
 الكلام وهذا الكلام، كله يشترك في أنه كلام الله، اشتراك الأشخاص في أنواعها، كما
 أن الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان، وليس في الخارج
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 شخص بعينه هو هذا وهذا وهذا، وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة
 والإنجيل والقرآن، وهو معنى آية الدين وآية الكرسي .

 ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول من جنس من قال: إن أصوات
 العباد وأفعالهم قدعة أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما، وألزم الصراط

 المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

 /وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن، وإن كان كل من٢١/٨٦٢
 أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتبس علي كثير من الناس كما فسر من قال: إن
 الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول

 فه •

 وأما «أفعال العباد" فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديمة خيرها وشرها، وفسر
 ذلك بأن الشرع قديم والقدر قديم، وهي مشروعة مقدرة، ولم يفرق بين الشرع الذي هو
 كلام الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنه، ولم يفرق بين القدر الذي هو علم
 الله وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر
 والخبر نوعان للكلام، لفظه ومعناه ، ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد- فمن
 جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعًا له فقد خالف ضرورة العقل، وهؤلاء
 في هذا بمنزلة من زعم أن الوجود واحد إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد
 بالعين فإن انقسام «الموجود، إلى القديم والمحدث، والواجب والممكن، والخالق
 والمخلوق، والقائم بنفسه والقائم بغيره، كانقسام«الكلام» إلى الأمر والخبر، أو إلى
 الإنشاء والإخبار، أو إلى الأمر والنهي والخبر- فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر
 والخبر، فهو كمن قال: الوجود واحد هو الخالق والمخلوق ، أو الواجب والممكن. وكما

 أن حقيقة هذا تؤول( إلى تعطيل الخالق فحقيقة اهذا تؤول )( إلى تعطيل كلامه٢١/٩٦٢
 وتكليمه.

 وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لوسى ولهذا آل الأمر بمحقق
 هؤلاء إلى تعظيم فرعون، وتوليه وتصديقه في قوله: {أا ,$ أل» [النازعات:٤٢٢

 بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لوسى، كما قد بسط في غير
 هذا الموضع .

 وأيضًا ، فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره كما قد ينقل كلام
 النبي يج والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو المبلغين إن ذلك
 المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه؟ فإن قا:كلام المبلغ

 )١، (٢ في المطبوعة :« تؤل؟ والصواب ما أثبتناه.
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 لزم أن يكون القرآن كلاما لكل من سمع منه، فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف
 قارئ لا كلام الله تعالى - وأن يكون قوله:« إغا الأعمال بالنيات؟)ا( ونظائره كلام
 كل من رواه لا كلام الرسول، وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في وإة لقزل شول كير»
 [الحاقة:٠٤، التكوير:9١] فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه، والقرآن يقرؤه
 المؤمن والمنافق، كما في الصحيحين عنه ة أنه قال: امثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل
 الأثرجة طمهًا طب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها
 طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها
 ،مر٢٧0/١r ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن امثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها«"( وعلى هذا
 التقدير فلا يكون القرآن قول بشر واحد، بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك.

 وفساد هذا في العقل والدين واضح .

 وإن قال: كلام المبلغ عنه، علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القرآن كلامه ولكنه
 كلام الله ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك

 كريم، لا تبليغ شيطان رجيم ولهذا قال: وإة لول شولو كو . ذى ثؤز عنة يى ألكن
 تكينز4 إلى قوله: {وما ثق يقول تنلن تجر» [التكوير: ]٢٥-١٩ وبين في هذه الآية أن

 الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه ليس بمجنون، وما هو على الغيب بمتهم .
 وذكره باسم «الصاحب» لما في ذلك من النعمة به علينا، إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا
 عمن صحبناه وكان من جنسنا، كما قال تعالى: {لقذ جا:كتم وشود تن أشكم4
 [التوبة : :تاوآ١٢٨ {زلزجتتشكائجنةجلازلبتكاعليتهم كايليحوت4الأنعام :
 .]9 كما قال في الآية الأخرى: #التجر إاخي . ماكل كاججك كتا غر4 [النجم: ٢٢٠١
 وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول الملكي، أنهما مبلغان، فكان في هذا تحقيق

 أنه كلام الله.

 فلما كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر ، نزهه عن هذا وهذا، وكذلك
 في السورة الأخرى قال: وية لكلأ ثرلر كير . ذا ثق يزل ار فيلا ا تؤن. زلا
 ليقو٧٧١/١r &في قيلا ا لذكؤة تزيق ن قي ألثيا» [الحاقة: ٢٤٣-٤٠ وهذا مما ببين أنه أضافه
 إليه، لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه، فإنه قال: {وإلخ لتزيل ن ألكأييا . كتلا يو
 أفغ الأييةه [الشعراء: ٠١٩٢ D١٩٣ فجمع بين قوله: وإتة لتلا كثلر كير4 وبين
 قوله: {ورنة لتل ري ألكيا4 والضميران عائدان إلى واحد، فلو كان الرسول

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤
 )2( البخاري في الأطعمة )٧٢٤٥( ومسلم في صلاة المسافرين )٧٩٧/٣٤٢(.
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 أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالين، بل كان يكون تنزيلا من الرسول.

 ومن جعل الضمير في هذا عائدًا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر، مع أنه ليس في
 الكلام ما يقتضى اختلاف الضميرين، ومن قال: إن هذا عبارة عن كلام الله - فقل له:
 هذا الذي تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسو الملك أو البشر على زعمك؟ أم
 هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل
 أو الرسول عبارة عن عبارة الله، وحينئذ فيبقى النزاع لفظيًا فإنه متى قال: إن محمدًا
 سمعه من جبريل جميعه، وجبريل سمعه من الله جميعه، والمسلمون سمعوه من الرسول
 جميعه، فقد قال الحق . وبعد هذا فقوله: عبارة ، لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه،

 كما سنبينه .

 وإن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة، بل هو نفس تلك العبارة، فقد جعلت ما
 يسمع من المبلغ هو بعينه ما يسمع من المبلغ أعنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة٢١/٢٧2

 جبريل، فحينئذ هذا يبطل أصل قولك .

 واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من
 قال في الإسلام: إن معنى القرآن كلام الله، وحروفه ليست كلام الله. فأخذ بنصف قول
 المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة، وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله - تعالى -
 وخالف المعتزلة في ذلك ، وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات، وقرر ذلك
 تقريرًا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره، هل
 يقال له حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه، فقال ابن كلاب : القرآن

 العربي حكاية عن كلام الله ، ليس بكلام الله.

 فجاء بعده أبو الحسن الأشعري ، فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات، وفي مسألة
 القرآن أيضًا، واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية، وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي
 فهذا يناسب قول المعتزلة، وإنما يناسب قولنا أن نقول : هو عبارة عن كلام الله؟ لأن

 الكلام ليس من جنس العبارة، فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور:

 /أحدها: قولهم : إن المعنى كلام الله، وإن القرآن العربي ليس كلام الله، وكانت٢١/٣٧٢
 المعتزلة تقول:هو كلام الله وهو مخلوق ، فقال هؤلاء: هو مخلوق وليس بكلام الله،
 لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ، فإذا
 قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به، كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم

 )١(أي : زجره ونهره . انظر: المصباح المنير، مادة ازبرا .
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 القادر، وكذلك الحركة . وهذا مما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في
 قولهم: إن كلام الله مخلوق، خلقه في بعض الأجسام ، قالوا لهم: لو كان كذلك لكان
 الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه، فكانت الشجرة هي القائلة: وإتت أا أة كث
 ألكلييا» [القصص:0٣٤، فقال أثمة الكلابية: إذا كان القرآن العربي مخلوقاً لم يكن
 كلام الله، فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول : الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى
 المجرد وبين الحروف المنظومة، فقال لهم المحققون : فهذا يبطل أصل حجتكم على
 المعتزلة ، فإنكم إذا سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه به بل بغيره، أمكن

 المعتزلة أن يقولوا: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره .

 الثاني: قولهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر، وهو معنى التوراة،
 والإنجيل والقرآن، وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل .

 ٢٧٤/١٢ /الثالث : أن ما أنزل به جبريل من المعنى واللفظ، وما بلغه محمد لأمته من المعنى
 واللفظ، ليس هو كلام الله.

 ومسألة القرآن لها طرفان: أحدهما: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين. و الثاني:
 تنزيله إلى خلقه. والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول. وقد بسطنا الكلام في ذلك في
 عدة مواضع ، وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل، وما دخل في ذلك من
 الاشتباه، ومأخذ كل طائفة ، ومعنى قول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنهم
 قصدوا به إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام ولهذا قال الأثمة : كلام الله
 من الله ليس ببائن عنه، وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة، هل يتعلق الكلام بمشيئته
 وقدرته أم لا؟ وقول من قال من أئمة السنة: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وأن قول
 السلف: منه بدأ، لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره فإن كلام المخلوق ، بل
 وسائر صفاته، لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره
 من صفاته؟! بل قالوا: منه بدأ ، أي : هو المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم،
 الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه. وقولهم: إليه يعود ، أي يسري عليه، فلا

 يبقى في المصاحف منه حرف، ولا في الصدور منه آية .

 ٢٧٥/١٢ اوالمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل .

٥٢٨ 



 فصل
 وأما قول القائل: أنتم تعتقدون أن موسي سمع كلام الله منه حقيقة من غير
 واسطة، وتقولون : إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة، وتسمعونه من وسائط بأصوات

 مختلفة، فما الفرق بين ذلك؟

 فيقال له : بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل
 يفرق بين سماع كلام النبي قمم منه بغير واسطة كسماع الصحابة منه - وبين سماعه
 منه بواسطة المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس. وكل من
 السامعين سمع كلام النبي قجة حقيقة، وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد
 الله بن رواحة أوغيرهما من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم
 الفرق بين هذا وهذا، وهو في الموضعين شعر حسان لا شعر غيره، والإنسان إذا تعلم
 شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر أنشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة، وإن

 كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه.

 / فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء٢١/٦٧٢
 وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه، فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله؟
 وقد تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب، فهو إلى تأديب المجانين
 أقرب منه إلى خطاب العقلاء، وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم،
 فهذا لا يقوله ذو حس سليم، بل ما بين لوحي المصحف كلام الله، وكلام الله ثابت في
 مصاحف المسلمين لا كلام غيره، فمن قال: إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل

 كلام غيره، فهو ملحد مارق.

 ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف ، أو أن
 المداد قديم أزلي - فهو أيضًا ملحد مارق، بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم

 يفارق ذواتهم، فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى ؟! .

 والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة : أن بعض الناس لا يفر بين المطلق من
 الكلام والمقيد. مثال ذلك : أن الإنسان يقول: رأيت الشمس والقمر والهلال، إذا رآه
 بغير واسطة، وهذه الرؤية المطلقة». وقد يراه في ماء أو مرآة، فهذه ارؤية مقيدة» ، فإذا
 أطلق قوله: رأيته، أو ما رأيته ، حمل على مفهوم اللفظ المطلق، وإذا قال: لقد رأيت
 الشمس في الماء والمرآة ، فهو كلام صحيح مع التقييد ، واللفظ يختلف معناه بالإطلاق

 [والتقييد، فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات٢١/٧٧٢
 المتصلة كقوله: {أك سمكة إلا مييك قاما4 [العنكبوت:٤١]كان هذا المجموع دالا عل
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 تسعمائة وخمسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس .

 ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه
 وما يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ولهذا لا يحتمل
 الكلام معها معنيين، ولا يجوز نفي مفهومهما، بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل
 الشجاع، مع أن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة، وهذا مجاز، نزاع لفظي ، وهو مستند
 من أنكر المجاز في اللغة أو في القرآن، ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأثمة ،ولم
 يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأثمة إلا في كلام الإمام أحمد، فإنه قال فيما كتبه
 من دلرا1 على الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن. وأول من قال ذلك مطلقًا أبو
 عبيدة معمر بن الثني في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن» ، ثم إن هذا كان معناه
 عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ، فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء :
 عقد لازم وجائز، وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة

 إلى معنى المجاز ، ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتي يصير حقيقة.

 ٢٧٨/١٢ /والمقصود أن القائل إذا قال: رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء
 والمرآة ، فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة، وإذا
 قال قائل: ما رأى ذلك، بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك
 لم يكن هذا مانعا لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة ، وهذه الرؤية
 في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة، وكذلك قول النبي يه# : « من رآني في المنام فقد رآني
 حقا؟ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي0)ا(، هو كما قال جأؤ رآه في المنام حقا، فمن
 قال: ما رآه في المنام حقًا فقد أخطا، ومن قال : إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية

 بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك.

 وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام، وليس هذا
 كالسماع منه في اليقظة ، وقد يرى الرائي في المنام أشخاصًا ويخاطبونه والمرئيون لا
 شعور لهم بذلك، وإنما رأى مثالهم، ولكن يقال: رآهم في المنام حقيقة، فيحترز بذلك

 عن الرؤيا التي هي حديث النفس.

 فإن الرؤيا ثلاثة أقسام:رؤيا بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما
 يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن
 لنبيا٢٧٩/١٢ كجلة ،اولكن الرؤيا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها،

 )١( البخاري في الرؤيا )٣٩٩٦( وملم في الرؤيا )٦٦٢٢/٠١٠ (١١ كلاهما عن أبي هريرة .
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 فكما أن الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك، حتى إن
 المرئي يختلف باختلاف المرآة ، فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك، وإن كانت صغيرة أو
 مستطيلة رأى كذلك، فكذلك في «السماع يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه
 بواسطة المبلغ ، ففي الموضعين المقصود سماع كلامه، كما أن هناك في الموضعين يقصد
 رؤية نفس النبي ، لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف
 أصوات المبلغين، كما يختلف المرئي باختلاف المرايا، قال تعال: لإوا ا6 لتتر أن نكتة أقة

 إلأ تجا أز ين كأي جاب أ3 تيق تشر؟ تثوج بإذيو ما يكة» :ىرلشو1 ٠٢٥١

 فجعل التكليم ثلاثة أنواع : الوحي المجرد ، والتكليم من وراء حجاب كما كلم
 مومى - عليه السلام -، والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال
 الملائكة، وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال محمد كو . والمسلمون متفقون على
 أن الله أمرهم بما أمرهم به في القرآن، ونهاهم عما نهاهم عنه في القرآن ، وأخبرهم بما
 أخبرهم به في القرآن، فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول ، فهذا تكليم مقيد
 بالإرسال، وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلع لا منه، وهذا القرآن كلام الله

 مبلغًا عنه مؤدًا عنه، و موسى سمع كلامه مسموعًا منه لا مبلغًا[عنه ولا مؤدا عنه، وإذا ٢٨٠/١٢
 عرف هذا المعنى زاحت الشبهة .

 والنبي قجة يروي عن ربه، ويخبر عن ربه، ويحكى عن ربه، فهذا يذكر ما يذكره عن
 ربه من كلامه الذي قاله راويا حاكيًا عنه. فلو قال من قال: إن القرآن «حكاية» : أن
 محمدا حكاه عن الله، كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله، لكان قد قصد معنى
 صحيحا، لكن يقصدون - ما يقصده القائل بقوله: فلانا يحكي فلانا أي يفعل مثل فعله
 وهو - أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل، قال الله تعال: رش آن أمتب ألإئش
 كالجث ع أن يأؤا يغل تكا ألزيي لا بألة ينيه. ذلق 4 بثهم يتن للهيا(

 [الإسراء:٨٨].
 ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة، لا بالوسائل المطلوبة لغيرها، فلما كان
 مقصود الرائي أن يرى الوجه مثلا فرآه في المرآة حصل مقصوده وقال: رأيت الوجه، وإن
 كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة- وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول
 الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه، فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا
 المقصود ، وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف
 الصائتين. والقلوب إنما تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود، كما في « الاسم
 والسمى فإن القائل إذا قال: جاء زيد ، وذهب عمرو لم يكن مقصوده إلا الإخبار
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 ٢٨١/١٢ بالمجىء عن السمى، ولكن بذكر الاسم أظهر ذلك.

 فمن ظن أن الموصوف بالمجىء والإتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلا،
 فكذلك إذا قال القائل : هذا كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، فالمقصود هنا الكلام
 نفسه من حيث هو هو، وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته، فمن
 ظن أن المشار إليه هو صوت القارى وحركته كان مبطلا ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي
 عل الإمام أحد -رضي الله عنه-: {ثل ثؤ أة أكث» [سورة الإخلاص] وسأله هل هذا
 كلام الله، وهل هو مخلوق؟ فأجابه بأنه كلام الله، وأنه غير مخلوق، فنقل عنه أبو
 طالب خطأً منه أنه قال : لفظى بالقرآن غير مخلوق ، فاستدعاه وغضب عليه،
 وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: لا، ولكن قرأت عليك: «ث
 ثؤ أة أمحثه وقلت لك: هذا غير مخلوق، فقلت: نعم، قال: فلم تحكي عني ما لم
 أقل؟ لا تقل هذا فإن هذا لم يقله عالم وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح
 وحنبل والمروزي وفوران، وبسطها الخلال في كتاب «السنة» وصنف المروزي في «مسألة

 اللفظ» مصنفًا ذكر فيه أقوال الأثمة.

 وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت
 لىإ٢٨٢/١٢ المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به، لا إلى/ما وصل به إلينا من أفعال العباد
 وأصواتهم. فإذا قيل: لفظي، جعل نفس الوسائط غير مخلوقة، وهذا باطل، كما أن
 من رأى وجهًا في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه وحياه، أو قبحه، كان دعاؤه على
 الوجه الموجود في الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع المنعكس فيها، وكذلك
 إذا رأى القمر في الماء فقال: قد أبدر أو لم يبدر، فإغا مقصوده القمر الذي في السماء لا
 خياله، وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال: هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن
 المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم، لا نفس الصوت المسموع من الناطق . فلو قال:

 هذا الصوت أو صوتي بفلان صالح أو فاسق فسد المعنى .

 وكان بعضهم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، فرأى في منامه ضارب يضربه وعليه
 فروة، فأوجعه بالضرب، فقال له:لا تضربني، فقال:أنا ما أضربك، وإنما أضرب
 الفروة، فقال: إنما يقع الضرب علي، فقال: هكذا إذا قلت: لفظي بالقرآن مخلوق،
 فالخلق إنما يقع على القرآن. يقو:كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة،
 فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة، فإذا قلت: مخلوق، وقع ذلك على
 المقصود،كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت:أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا، انصرف
 الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى صوت الذاكر ولهذا قال الأئمة: القرآن كلام
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 الله غير مخلوق كيفما[تصرف، بخلاف أفعال العباد وأصواتهم ، فإنه من نفى عنها الخلق٢١/٣٨٢
 كان مبتدعًا ضالا.

 فصل
 وأما قول القائل: تقولون: إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير مخلوقة، فإن
 قلتم: إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية ، وإن

 قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا.

 فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله فإن منشأ الشبهة أن
 قول القائل : هذا كلام الله، يجعل أحكامه واحدة، سواء كان كلامه مسموعًا منه أو

 كلامه مبلغًا عنه .

 ومن هنا تختلف طوائف من الناس .

 طائفة قالت: هذا كلام الله، وهذا حروف وأصوات مخلوقة، فكلام الله مخلوق.

 وطائفة قالت: هذا مخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق، فهذا ليس كلام الله .

 وطائفة قالت: هذا كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، وهذا ألفاظنا وتلاوتنا ،
 فألفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة .

 /ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا فأنت تقول: هذا الكلام٢١/٤٨٢
 الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب، وهو كلام حكيم، وكذلك إذا سمعته من
 ناقله تقول: هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم، فالمشار إليه في الموضعين
 واحد، وتقول أيضًا : أن هذا صوت حسن، وهذا كلام من وسط القلب، ثم إذا
 سمعته من الناقل تقول: هذا صوت حسن، أو كلام من وسط القلب ، فالمشار إليه هنا
 ليس هو المشار إليه هناك، بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه، وإلى ما
 يختص به هذا من صوته وقلبه، وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل
 منهما هذا قرآن كريم، وهذا كتاب مجيد ، وهذا كلام الله فالمشار إليه واحد، ثم تقول :
 هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث، وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما

 يختص به كل من المصحفين عن الآخر.

 فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق، وعلم أن من قال: هذا
 القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، أن المشار إليه الكلام من حيث هو ، مع قطع
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 النظر عما به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم، ومن قال: هذا مخلوق وأشار به
 إلى مجرد صوت العبد وحركته، لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه
 ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق، من اعتقد ذلك

 فقد أخطأً وضل.

 ٢٨٥/١٢ /ويقال لهذا: هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودًا قبل أن يخلق هذا القارئ،
 فهب أن القارئ لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون
 الكلام نفسه الذي كان موجودًا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه؟ فإشارته بالخلق إن
 كانت إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته، فالقرآن غني عن هذا القارى
 وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه، وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس
 بعضهم من بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد، وبلغه
 محمد لأمته ، وهو كلام الله الذي تكلم به فذاك يمتنع أن يكون مخلوقًا، فإنه لو كان
 مخلوفا لكان كلاما لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلاماً لله؟ ولأنه لو كان سبحانه
 إذا خلق كلاماً كان كلامه كان ما أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال والحصى

 وشهادة الجلود ، بل كل كلام في الوجود وهذا قول الحلولية الذين يقولون:

 وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

 ومن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين : إما أن يجعل كل كلام في الوجود
 كلامه، وبين أن يجعله غير متكلم بشىء أصلاً، فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه،
 وشبهه بالأصنام والجمادات والموات، كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا،
 ٢٨٦/١٢ فيكون قد فر عن إثبات اصفات الكمال له حذرًا في زعمه من التشبيه، فوصفه بالنقص

 وشبهه بالجامد والموات .

 وكذلك قول القائل: هذا نفس كلام الله، وعين كلام الله، وهذا الذي في المصحف
 هو عين كلام الله، ونفس كلام الله، و أمثال هذه العبارات. هذه مفهومها عند الإطلاق
 في فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره، وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان فإن من ينقل
 كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص، كما جرت عادة الناس في كثير من
 مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب السلطان فقيل: هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه
 بلا زيادة ولا نقص يعني : لم يزد فيه الكاتب ولا نقص. وكذلك من نقل كلام
 بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام فلان بعينه يعني لم يزد فيه

 ولم ينقص، كما قال النبي وآية :« تضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه0)ا(.

 )ا(سبق تخريجه ص ٤٣٧ .
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 فقوله:« فبلغه كما سمعهلم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التي سمعه بها، ولكن
 أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص، فيكون قد بلغه كما سمعه .
 فالمستمع له من المبلغ يسمعه كما قاله لجة ، ويكون قد سمع كلام رسول الله تجو كما

 قاله. وذلك معنى قولهم: هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه./ لا يريدون أن هذا هو٢١/٧٨2
 صوته وحركاته، وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء، ولكن اتباع الظن وما

 تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة في السمعيات، والسفسطة في العقليات .

 ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة، فإذا رأى الناس كلامًا صحيحًا،
 فإن من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل: إن نفس ما قام
 بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته ، وانتقلت عنه إلى المستمع
 والمبلغ عنه، ولا فارقته وحلت في الورق ، بل ولا يقول: إن نفس ما قام به من المعاني
 والألفاظ هو نفس المداد الذي في الورق ، بل ولا يقول: إن نفس ألفاظه التي هي
 أصواته هي أصوات المبلغ عنه، فهذه الأمور كلها ظاهرة، لا يقولها عاقل في كلام المخلوق
 إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب، فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه
 أو كتبه- سبحانه -كما كتب التوراة لوسى، وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ، وكما

 كتبه المسلمون في مصاحفهم .

 وإذا كان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه، بل شعر مخلوق، كما يبلغ
 شعر حسان وابن رواحه ولبيد وأمثالهم من الشعراء، ويقول الناس: هذا شعر حسان

 بعينه ، وهذا هو نفس شعر حسان، وهذا شعر لبيد بعينه كقوله :

 ٢٨٨/١٢ اآلا كل شىء ما خلا الله باطل

 ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم
 حتى حلت بهم، بل ولا نفس ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم
 حلت بالرواة والمنشدين، فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق
 ذاته وحل في مخلوقاته، وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي
 صفات الباري حلت فيه؟! وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق بل يمثلون العلم بنور
 السراج يقتبس منه المتعلم ولا ينقص ما عند العالم، كما يقتبس المقتبس ضوء السراج
 فيحدث الله له ضوء( )(، كما يقال: إن الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح من
 غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح، والمقرئ والمعلم يقرئ القرآن ويعلم العلم ولم

 )١( في المطبوعة :« ضوأ" وهو خطا.
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 ينقص مما عنده شىء ، بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده .

 ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان، وينقل كلامه، ويقال: العلم الذي كان عند فلان
 صار إلى فلان وأمثال ذلك، كما يقال: نقلت مافي الكتاب ونسخت مافي الكتاب، أو
 نقلت الكتاب أو نسخته، وهم لا يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب الأول عدمت
 منه وحلت في الثاني ، بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس
 ٢٨٩/١٢ نقل العلم والكلام، وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني/ مثل مافي الأول، فيبقى المقصود
 بالأول منقولا منسوخًا وإن كان لم يتغير الأول، بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك

 إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول.

 وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني، ولها ثبوتها في العلم ،
 ثم في اللفظ المطابق للعلم، ثم في الخط. وهذا الذي يقال : وجود في الأعيان ،
 ووجود في الأذهان ، ووجود في اللسان، ووجود في البنان وجود عيني ، ووجود

 علمي، ولفظي، ورسمي ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: وأقا أتم ريق أليى
 تق • علق ابن ين عتي . أقا ويك الأك}: . أليى عز ألقم . عز انكن ما ذ تتز»
 [العلق:١-٥]، فذكر الخلق عمومًا وخوصًا، ثم ذكر التعليم عمومًا وخصوصًا، فالخط

 يطابق اللفظ، واللفظ يطابق العلم، والعلم هو المطابق للمعلوم .

 ومن هنا غلط من غلط، فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق، فظن أن
 قوله: وإتؤلثزاةكم .ف ككوتكثؤز» [الواقعة: ،٧٧ :لهكقو٢٧٨ وايى يجذوئة كثؤا
 عنكثم في الثؤركة والإنجيل» [الأعراف:٧٥1] فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله
 في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف ، وهذا غلط إثبات القرآن كإثبات اسم
 الرسول هذا كلام وهذا كلام، وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال ، أو كإثبات
 نآلقرا٢٩٠/١r فيازبر الأولين، قال تعال: وذأ و كتو: في الجر» [القمر: ]٥٢ وقال تعال:

 «رئة لي ثر الأؤكيا4 [الشعراء:٦٩1] فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر
 الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا قيد - سبحانه -
 هذا بلفظ «الزبر»و «الكتب» زبر. يقال : زبرت الكتاب: إذا كتبته، والزبور بمعنى المزبور
 أي المكتوب، فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره ،كما أن محمدا نفسه ليس
 عندهم ولكن ذكره ، فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم، بخلاف ثبوت
 القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف فإن نفس القرآن أثبت فيها ، فمن جعل هذا

 مثل هذا كان ضلاله بينا، وهذا مبسوط في موضعه .
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 والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت في
 ذلك المحل الثاني، وأما العلم بها والخبر عنها فياخذه الثاني عن الأول مع بقائه في
 الأول، وإن كان الذي عند الثاني هونظير ذلك ومثله، لكن لما كان المقصود بالعلمين
 واحدًا في نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه، ولم يكن
 للناس غرض في تعدد التابع ، كما في الاسم مع السمى فإن اسم الشخص وإن ذكره
 أناس متعددون ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون : إنه اسم واحد لسمى واحد،

 فإذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله،/أشهد أن محمدًا رسول الله، وقال ذلك هذا٢١/١2
 المؤذن وهذا المؤذن ، وقاله غير المؤذن ، فالناس يقولون : إن هذا المكتوب هو اسم الله

 واسم رسوله، كما أن المسمى هو الله ورسوله.

 وإذا قال: {أقا يأم تيق» [العلق: ]1 وقال: «أزكثزأ فها يم أو» [هود:١٤٢
 وقال: {تتج أ-ة ويك ألأغل» [الأعل:١] وقال: {يتم أشو» ففي الجميع المذكور هو
 اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر ، فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره، والأمر
 الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لسماه، هذا في المركب نظير هذا
 في المفرد ، وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر

 ذلك الاسم والخبر، وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم.

 وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم
 تكفرون الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبي قهو يحل
 بذاته في بدن الذي يقرأ حديه، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: إن النبي قجة لا يحل
 في بدن غيره، فقال : أنتم تقولون : إن المحدث يقرأ كلامه، وأن ما يقرؤه هو كلام

 النبي ج# ، فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد.

 [والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه٢١/٢٩٢
 كلام زيد، ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم، أو في هذا
 الورق. وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي ج# :« استذكروا
 القرآن، فلهو اشد تقلقا من صدور الرجال من التتم في عثلها )"(، وقوله : الجوف الذي
 ليس فيه شىء من القرآن كالبيت القرب،"( وأمثال ذلك، وليس هذا عند عاقل مثل أن
 يقال: الله في صدورنا وأجوافنا ولهذا لما ابتدع شخص - يقال له: الصوري - بأن من
 قال: القرآن في صدورنا، فقد قال بقول النصارى، فقيل لأحمد: قد جاءت جهمية رابعة
 أي: جهمية الخلقية، واللفظية ، والواقفية، وهذه الرابعة اشتد نكيره لذلك، وقال: هذا

 )١، (٢ سبق تخريجهما ص ٥0٧ .
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 أعظم من الجهمية. وهو كما قال.

 فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال: القرآن في الصدور، ولا يشبه هذا بقول
 النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة والجهالة فإن النصارى يقولون: الأب
 والابن وروح القدس إله واحد، وأن الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت )( الناسوت،

 وهو عندهم إله يخلق ويرز ولهذا كانوا يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم،
 ويقولون: المسيح ابن الله ولهذا كانوا متناقضين ، فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو
 لهلإا٢٩٣/١٢ الجامع لأقانيم فهو الأب نفسه، وإن كان هو صفة من/صفاته فالصفة لا تخلق ولا
 ترزق وليست إلها، والمسيح عندهم إله، ولو قال النصارى : إ كلام الله في صدر المسيح

 كما هو في صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر.

 فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر، كما قالت النصارى
 والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ، أو يقولون بحلوله في كل شىء كما قالت
 الجهمية أنه بذاته في كل مكان، وهو - سبحانه ليس في مخلوقاته شىء من ذاته، ولا
 في ذاته شىء من مخلوقاته، وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره، أو قال باتحاده

 بالمخلوقات كلها، أو قال: وجوده وجود المخلوقات أو نحو ذلك .

 فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين، وإن الرسل بلغت
 كلام الله، والذي بلغته هو كلام الله، وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك، فهذا لا
 يسمى حلولا، ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق. وقد تقدم أن
 ذلك لا يقتضي مفارقة صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره، فكيف صفة الخالق تبارك

 وتعالى-٤! .

 ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه، هل
 يقال: إن كلام الله حال في المصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال: كلام الناس
 المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب حافظيه ونحو ذلك؟ فمنهم طائفة نفت
 للحلوا٢٩٤/١٢ كالقاضي /أبي يعلى وأمثاله وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول: حل ، لأن
 حلول صفة الخالق في المخلوق، أو حلول القديم في المحدث ممتنع. وطائفة أطلقت القول
 بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي - الملقب بشيخ الإسلام
 -وغيره وقالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه، بل نطلق القول بأن الكلام في

 )١( أي :دخلت في الناسوت. انظر :القاموس ، مادة «درع" .
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 الصحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان، كذلك نطلق القول بأن
 كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته، وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي مومى وغيره
 قالوا: لا نطلق الحلول نفيًا ولا إثباتا لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى
 المخلوقات ونفى ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص

 ونمسك عما في إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال.

 وأما قول القائل :إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول، وإن قلتم غير
 ذلك، قلتم بمقالتنا، فجواب ذلك: أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور ، فإذا زالت

 لم يبق منكرًا:

 أحدها: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإغا أحدثه غير الله كجبريل
 ومحمد، والله خلقه في غيره .

 الثاني: قول من يقول : إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو/الأمر والنهي والخبر،٢١/٥٩٢
 وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل معنى التوراة
 والإنجيل والقرآن واحدا، وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي، كمن يقول : إن معاني
 أسماء الله الحسنى بمعنى واحد، فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد،

 فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته.

 الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو
 كلام الله، وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالين. فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي

 عبارة عبر عنها .

 وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله، بلغه عنه رسول الله جة ، وأنه تارة
 يسمع من الله، وتارة من رسله مبلغين عنه، وهو كلام الله حيث تصرف ، وكلام الله
 تكلم به لم يخلقه في غيره، ولا يكون كلام الله مخلوقًا، ولو قرأه الناس وكتبوه
 وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا
 ينكر عليه، وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد
 أصاب في هذا المعنى، لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى -
 وليس هو ولا شىء منه كلامًا لغيره، ولكن بلغته عنه رسله، وإذا كان كلام المخلوق
 يبلغ عنه مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه، ومع العلم بأن شيئا من صفاته لم تفارق

 ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر . والله أعلم.

٥٣٩ 



 ٢٩٦/١٢ /وقال أيضا شيخ الإسلام قدس الله روحه -:

 فصل
 قال تعال: {تت أث ين الفري أنتجا3ة تلز: عكى يكع م أقي» [التوبة:٦٢،
 وهو منزل من الله، كما قال تعال: وأتكن ألو أبتي عكا وث أليى أزق إتكيكم
 الكب شتقة ز;الية :تنئن الكتب تتثة أكم شلا يتن كوة ا» الأنعام: ٢١١٤

 فأخبر - سبحانه - أنهم يعلمون ذلك، والعلم لا يكون إلا حقاً.

 وقال تعال: {تزيل الكتب من ألله القزيز كتتكر» [الزمر: ،1 الجائية: ،٢
 الأحقاف: ،٢٢ وحم. تزيل الكبو يق ألله ألتزيز ألليبية [غافر:1،٢٢، {حت. تزيل
 مين ألمكن أليم» [نصلت:1، ،٢٢ وقال تعال: {وتككن عق ألقزأ مق لأنؤة جتتذيت
 المكة ًلتاس أتيك» [السجدة:٣١٢، وقال تعال: {تلا ة تجت من تيق لكان يزاما
 ٢٩٧/١٢ ;تمق شتك» [طه:٩٢١٢ ونحو ذلك، وقال تعال: وثل تكزة خ ألثثيي ين كيلك
 بإلي» [النحل:٢٠١٤٠ فأخبر-سبحانه - أنه منزل من الله، ولم يجبر عن شيء أنه منزل من

 الله الا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك .

 ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه
 يعود، فإن من قال: إنه مخلوق يقول: إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها،
 فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله، فإخبار الله تعالى أنه منزل من الله
 يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر الإمام أحمد قوله: امنه بدأ» أي : هو

 المتكلم به. وقال أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن عنه.

 وأيضًا، فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه، بل كان يكون كلامًا لذلك المخلوق
 فيه ، وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب
 والمقت وغير ذلك من الأمور،لو كان مخلوقا في غيره لم يكن الرب تعالى متصفًا
 به،بل كان يكون صفة لذلك المحل فإن المعني إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم
 يكن صفة لغيره، فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفًا بصفة موجودة قائمة بغيره،
 لأن ذلك فطري ، فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر

٥٤٠ 



 لم يقم به، وهذا مبسوط في مواضع أخر.

 /ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله تعالى كما يقول ذلك بعض٢١/٨٩٢
 المتأخرين، قال الله تعالى: ولتقذ قق أة عن الثؤيييا إ: بفك فيهم تشولا ين أتشيخ يخلوا غلهم
 "ايكتو.» [آل عمران: ]١٦٤ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي قيلة:
 « اقرأ علي القرآن؟ . قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إنى أحب أن أسمعه من
 غيري». فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت إلى هذه الآية: وئك إذا جئنا من
 { أتم يقهيير تقتا ي عن متؤلآة شهيدًا» [النساء:١٤٢. قال: خنبك»، فنظرت

 فإذا عيناه تذرفان من البكاء"(.

 والنبي وججو سمعه من جبريل ، وهو الذي نزل عليه به، وجبريل سمعه من الله
 تعال -كما نص عل ذلك أحد وغيره من الأئمة، قال تعالى: {ثل ات عثؤا لجبريل
 فإئة لألة عق كليق بإذن أشو» ،1٩٧:ةالبقر1 وقال تعال: ؤثزا و أيخ الآيبة. عن تتك
 يؤة ين ألثييي • يلتان عز ثير4 [الشعراء: ١٩٣ -٥٩١٤، وقال تعال: وكذاا بتا
 ية شكات يؤ زاة أز ت يا يت ا#ا إتتا ألق شني بق أكز# لا بتكزة .#
 تكزة ثوع أتكثين من ذيلك آلمي» [النحل: ،10١ ٢١0٢ فأخبر- سبحانه - أنه نزله

 روح القدس - وهو الروح الأمين، وهو جبريل - من الله بالحق ، ولم يقل أحد من
 السلف: إن النبي قجة سمعه من الله، وإغا قال ذلك بعض المتأخرين .

 /وقوله تعال: ةإ3 عيتا تكة تثز:الة . إا قئة ألغ ثز:الخ . } إن علكا جتث»٢١/٩٩٢
 [القيامة: ١٧ -٩١] هو كقوله تعال: «تترا عجلك ين ثإ شون تفزعزت ألكي»

 [القصص:٣]، وقوله: ون تفش عيق أخكن القمي يقأ أتمنا إلك قذا ألثز:ا34
 يوسف :؟] ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع
 الذي له أعوان يطيعونه، فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرها، تطيعه الملائكة أعظم
 مما يطيع المخلوق أعوانه، فهو سبحانه أحق باسم انحن» و افعلنا" ونحو ذلك من

 كل ما يستعمل .

 وفي الصحيحين عن ابن عباس قال:كان النبي كية يعالج )"( من التنزيل شدة وكان
 ا،

 )١( البخاري في التفسير)2٨٥٤( وفي فضائل القرآن )٠٥٠٥٠ ٠٥٠٥٥ (٥٠٥٦ ومسلم في صلاة المسافرين
 وقصرها )٠ ٠٢٤٧/٨٠ (٢٤٨ وأبو داود في العلم )٨٦٦٣( والترمذي في تفسير القرآن )٥٢٠٣( والنسائي في

 الكبري في التفسير )٥٠١1١( وابن ماجه في الزهد .(٤1٩٤
 وقوله: «تذرفان؟ : أي تدمعان. انظر : النهاية ١٥٩/٢ .

 )٣( أي : يحصل له آلم. انظر: القاموس ، مادة اعلج؟.

٥٤١ 



 يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله ة يحركهما.
 وقال سعيد بن جبير : أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل
 الله: « ثزتة ء. يائك يتجل يهء إة عتيا تكم تث:الة4 [القيامة: ٠١٦ ٤١٧ قال: جعه
 لك في صدرك وتقرأه {إكا تأة أي ثثزالة4 [القيامة:٨١] فإذا قرأه رسولنا، وفي
 لفظ: فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت {ثج إة علكا ييائكث» [القيامة:٩1٤ أي نقروه.

 فكان رسول الله # بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع ، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي
 قلة كما قرأ. )١0.

 ٣0٠/١٢ /وقد بين الله -تعالى - أنواع تكليمه لعباده في قوله: {زيا كان لتر أن يكة أة
 إلأ كيكا أو ين فأي جاب أ3 لأسيل تشولا قيومى بإذيو ما يكلأ» العورى: ]٥١ بين
 ­احبسهن - أن التكليم تارة يكون وحياً، وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى،
 وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء، وقال تعالى: رأله يقلي وت
 الكيكة ثلا ويك ألئاين» [الحج:٥٧] فإذا أرسل الله -تعالى -رسولا كان ذلك
 مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به، كما قال تعالى: لوثل لا تحيوا لن ثوين
 تكة ق تكا& أ: ين أتتكاركز4 [التوبة: ]٩٤ وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول
 مبلغ به، كما قال تعال: {جأا أتثول بلق ما أوً إليك ين زيق» [المائدة:٧٦٢، وقال
 تعال: ويتز أن ت أبتواً يتكك تته;4 الجن: ،1٢٨ وقال تعال: {كما ق ألثزل إلا

 ألغ ألثي» [النور: ،٥٤ العنكبوت: ٠٢١٨

 والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن
 النبي قجة أنه قال:د بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج، ومن كذب
 علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، )(، وقال يو لما خطب المسلمين -: اليبلغ الشاهد
 الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع؟""،وقال ية :« تفر الله امرا سمع منا حديئا
 فبلغه إلي من لم يسمعه، فرب حامل غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه
 ٣٠١/١٢ منه{4(، وفي السان عن جابر قال :كان النبي كية يعرض نفسه على الناس بالوسم فيقول:
 « آلا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي،)°(.

 وكما لم يقل أحد من السلف : إنه مخلوق ، فلم يقل أحد منهم : إنه قديم، لم

 )١( البخاري في بدء الوحي )ه( ومسلم في الصلاة )٨٤٤/٨٤١(٠
 )3( البخارى فى الأنبياء )١٦٤٣( والترمذى فى العلم )٩٦٦٢( .
 )٣( البخارى فى العلم )٧٦( ومسلم فى القسامة )٩٧٦١/٩٢( .

 )ه( سبق تخريجه ص .٤١٣ )٤(سبق تخريجه ص .٤٣٧

٥٤٢ 



 يقل واحدًا من القولين أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا من بعدهم من
 «الأثمة الأربعة» ولا غيرهم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام
 الله. ولما ظهر من قال: إنه مخلوق، قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق، ولم يريدوا )ا(
 بذلك أنه مفترى، كما ظنه بعض الناس ، فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: إنه مفترى ،بل
 هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم، وإنما قالوا: إنه مخلوق، خلقه الله في غيره ، فرد
 السلف هذا القول، كما تواترت الآثار عنهم بذلك، وصنف في ذلك مصنفات متعددة،

 وقالوا: منه بدأ وإليه يعود.

 وأول من عرف أنه قال: مخلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول
 من عرف أنه قال: هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كلاب ، ثم افترق الذين شاركوه في

 هذا القول .

 فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، ومعنى القرآن كله والتوراة
 والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض،

 والقرآن العربي لم يتكلم الله بم، بل هو مخلوق خلقه في غيره. وقال جمهور العقلاء :٢١/٢٠٣
 هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار . فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى «آية
 الكرسي' ليس معنى آية الدين، ولا معنى وثى شو اا أحث» [الإخلاص:١] معنى
 {تت يدا أبى لهب» [السد:1]، فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة، وخطابه

 لملائكته، وحسابه لعباده يوم القيامة، وغير ذلك من كلامه؟!

 ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته، لم يزل ولا
 يزال موصوفا بها.

 وكلا الحزبين يقول : إن الله - تعالى - لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وإنه لم يزل ولا
 يزال يقول: يانوح، يا إبراهيم ، يأيها المزمل، يأيها المدثر، كما قد بسطت أقوالهم في غير
 هذا الموضع، ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن
 هذا القرآن عبارة عن كلام الله، ولا حكاية له، ولا قال أحد منهم : إن لفظي بالقرآن
 قديم أو غير مخلوق، فضلا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق، بل كانوا
 يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه

 بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله ، وكلام الله غير مخلوق .

 )١( في المطبوعة :«يريدوا وهو خطا.

٥٤٣ 



 ٣٠٣/١٢ وفى الصحيحين عن النبي يؤ أنه قال: «لا تسافروا/بالقرآن إلى أرض العدر"(،
 وقال تعالى: وبل ثؤ فثاة قث ف تي خفؤي» [البروج: ،٢١ ،]٢٢ والداد الذي
 يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته
 وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الباري ، والصوت
 الذي يقرأه به العبد صوت القارى، كما قال تعالى: وكإت أمل ن ألثنركية أشتجاكة
 ليز: عق يتع م أقه ثة ألينة تاتث التوبة:٦]، وقال النبي قيلة الأيثوا القرآن
 بأصواتكم( ، فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله
 ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: يحسنه الإنسان بصوته، كما قال أبو

 موسى الأشعري للنبي كيلة : لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا )».

 فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة من أن الصوت صوت العبد موافقا للكتاب

 والسنة، وقد قال تعال: {وأئيذ ق ميك كأغثض ين مزيكا» [لقمان:٩١٢، وقال
 تعال: {كأثر األيق تأ لا تزيوا أترتج قق عزن التي» [الحجرات:٢]، وقال
 تعال: 59 أليق يثشرة أنزتثخ هة تثول أته أئلبهق اي أتكحت المنةً شلره: يتفقا»
 [الحجرات: ،٢٣ وقال تعال: {ش قز ا ألتز يتكاا يل تي ليذ ألتز قن أن تكة
 ككث بق ولز جثًا بيغيه. مكًكا» [الكهف: ،]١٠٩ ففرق -سبحانه - بين المداد الذي
 تكتب به كلماته وبين كلماته، فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات خلوق
 اتكلمو/٣٠٤/١٢ الله غير خلوقة، وقال تعال: {0لز أثمًا ق ألأني ين ترز أقللا والجز يثث}
 ما بقيده. سبعة أتخر ثا تندت كيث أقه [لقمان:٧٢٢، فالأبحر إذا قدرت
 مداداً تنفد، وكلمات الله لا تنفد ولهذا قال أئمة السنة : لم يزل الله متكلمًا كيف شاء

 ويما شاء ، كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما.

 هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع، فقال
 تعال: {قتا كاكا الكزة بتت كثا :ا ولميا بقيقان عتهتا ين ككق كتتؤ تاتتا تهجا
 ألا أنكا ع يلكا النجز: وأثل ككث إة أكتبانة لكا عثة فيا» الأعراف:٢٢٢، وقال

 تعال: «تقم شاديهم بثرن أن شرغا،ق اليك خثة تفشر» [القصص: ،٦٢
 ،D٧٤ {تيقم ياويهم قيثؤرل تاذً أجث ألثزيتيا» [القصص:٥٦]، وذكر -سبحانه -
 نداءه لوسى - عليه السلام - في سورة اطه» وامريم» و«الطس الثلاث» وفي سورة
 والنازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: {تلتا أتكهاثؤد<ت من شطي الوًد

 )١(سبق تخريجه ص٧٠٥٠ )٢(سبق تخريجه ص .٤١٣
 )٣( الهيثمي في مجمع الزوائد )٩/٢٦٣، (٣٦٣ وقال: ارواه الطبراني ورجاله على شرط الصحيح غير خالد

 ابن نافع الأشعري وثقة ابن حبان وضعفه جماعة» .

٥٤٤ 



 اين ي ألفة البكة ينق القجة أن يككثوت إيت أا ألة كث الحكيمة» :لقصصا1
 ،٢٣٠ وقال تعال: وكل ألق مييث شؤ3 . إذ ادلة ثم إلأو للقلي ظ» [النازعات:

 ٠١٥ ،٢١٦ وقال تعالى: وتا كت يجاب ألشلور إذ تاذيا» [القصص:٦٤٢٠
 واستفاضت الآثار عن النبي قجة والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة السنة أنه

 سبحانه ينادي بصوت ، نادى موسى، )وينادى عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم٢١/٥٠٣
 بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو
 بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف ، كما لم يقل أحد منهم :
 إن الصوت الذي سمعه موسى قديم، ولا أن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم : إن
 هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة

 عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد.

 وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد
 لما سثل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: هؤلاء جهمية، إنما يدورون على
 التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت . وقد ذكر من
 صنف في السنة •• ""من ذلك قطعة، وعلى ذلر ترجم عليه البخاري في صحيحه

 بقوله تعالى: {خق إذا فزع عن قلويهز» [سبأ: ٢٣ وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق
 الأفعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا متعددة . وكانت محنة البخاري مع أصحابه
 محمد بن يحى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين، ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا

 بالثناء عليه، ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه.

 [وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الذي سماه :٢١/٦٠٣
 «الفصول في الأصول» قال : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت
 أبا حامد الأسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام
 الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الله،
 والنبي تمكو سمعه من جبريل ، والصحابة سمعوه من رسول الله و وهو الذي نتلوه
 نحن بألسنتنا، وفيما بين الدفتين ، وما في صدورنا مسموعًا، ومكتوبًا ، ومحفوظًا ،
 وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فهو كافر،

 عليه لعائن الله والناس أجمعين.

 (١ باض بالاصل .
 )2( البخاري معلقاً ، الفتح .٥٣٧/٨

٥٤٥ 



 وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن، هل
 يقا: إنه مخلوق؟ ولما حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره
 أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقالوا : من قال: إنه مخلوق، فهو
 جهمي، ومن قال: إنه غير مخلوق، فهو مبتدع . وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه
 مخلوق فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إما بلغ غيره، كما يقال: روى

 الحديث بلفظه، وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام .

 ٣٠٧/١٢ و «اللفظ» في الأصل: مصدر لفظ يلفظ لفظًا، وكذلك «التلاوة/والقراءة مصدران،
 لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في
 إطلاقهم ، فإذا قيل : لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق، أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه
 ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل: لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئًا مما يضاف إليه غير
 مخلوق، وصوته وحركته مخلوقان، لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق، و «التلاوة»
 قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها
 مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بها حركة
 العبد فالتلاوة ليست هي المتلو، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا

 يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره .

 ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد، وبالمتلو مجرد معنى واحد
 يقوم بذات الباري - تعالى -بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله، تكلم الله .به
 بحروفه ومعانيه، ليس شىء منه كلامًا لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد
 كفر الله من جعله قول البشر، مع أنه -سبحانه - أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة
 ٣0٨/١٢ إلى رسول من الملائكة، فقال تعال: {إنه لتزل ثرل كير . كا ثؤ يقول قافز قيلا ما
 ثؤؤة . زلا يقزل اهؤ قيلا ا تكة . تتيي تتن قت التلية» [الحاقة: ٤٠ -٣٤٢،
 فالرسول هنا محمد ثلة، وقال تعالى: وإثة لقول شولو كر . ذى فوز عنة يى ألزن تكين .

 شفيع تم ليبيو. ذا عاجز يتزن . لقلة #3 الأثي تلثجين . تقا ث# ل اليب يقيهو . نثا ث3
 يقول تتلو تيز . تاي تقثؤة . إن ثز إلا يز يلكيا» :يرلتكوا1 ١٩ -٧٢٢٠ فالرسول

 هنا جبريل ·

 وأضافه - سبحانه -إلى كل منهما باسم رسول لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن
 غيره، وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئًا منه إذ لو كان قد أحدث منه شيئًا لم يكن
 رسولا فيما أحدثه، بل كان منشئًا له من تلقاء نفسه، وهو -سبحانه -يضيفه إلى رسول
 من الملائكة تارة ومن البشر تارة ، فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران

٥٤٦ 



 فإن إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كفر الله تعالى من قال: إنه
 قول البشر ، فمن قال: إن القرآن أو شيئا منه قول بشر أو ملك ، فقد كذب ، ومن
 قال: إنه قول رسول من البشر ومن الملائكة، بلغه عن مرسله ليس قولا أنشأه، فقد
 صدق ، ولم يقل أحد من السلف: إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمدا عجة ، ولا أن
 الله تعالى خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح

 المحفوظ، بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين .

 وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب
 وبي فساد أقوالهم، وأن القول السديد هو قول /السلف وهو الذي يدل عليه النقل٢١/٩٠٣
 الصحيح والعقل الصريح، وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول
 السديد قول السلف، بل ولا سمعوه، ولا وجوده في كتاب من الكتب التي يتداولونها
 لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب والسنة إلا بتحريف بعض المحرفين
 لها ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة إما قولين ، وإما ثلاثة، وإما أربعة، وإما
 خمسة، والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره لأنه لا
 يعرفه ولهذا تجد الفاضل من هؤلاء حائرًا مقرًا بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من

 هؤلاء المختلفين لأنه لم يجد فيما قالوه قولا صحيحًا.

 وكان أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة النفاة، الذين لا يثبتون الأسماء
 والصفات، فكانوا يقولون أولا: إن الله تعالى لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره،
 وجعل غيره يعبر عنه، وأن قوله تعالى: ووإة تأدف ذثك شؤ4 [الشعراء:0١] وقول
 النبي كية : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل، فيقول: من
 يدعوني فأستجيب له؟ من يسالني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟0)١( معناه: أن ملكا
 يقول ذلك عنه، كما يقال: نادى السلطان، أي أمر مناديا ينادي عنه، فإذا تلا عليهم
 ما أخبر الله تعالى - به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قالوا: هذا مجاز كقول

 العربي:

 ٣١٠/١٢ /امتلا الحوض وقال : قطني
 وقالت )"(: اتساع بطنه، ونحو ذلك.

 فلما عرف السلف حقيقته ، وأنه مضًاه لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون:إن الله
 تعالى - لم يتكلم، وإما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال كقروهم وبينوا ضلالهم،

 )١( البخارى فى التهجد )٥٤١١( ومسلم فى صلاة المسافرين )٨٥٧/٨٦١( ٠
 )3( هكذا بالأصل.

٥٤٧ 



 ومما قالوا لهم: إن المنادي عن غيره - كمنادي السلطان - يقول : أمر السلطان بكذا ،
 خرج مرسومه بكذا، لا يقول: إنى آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، والله تعالى - يقول

 في تكليمه لوسى: وإت أثا أة إة إ أكا اغثني تأني ألقكوة ليكر» [طه:٤١٢
 ويقول تعالى - إذا نزل ثلث الليل الغابر: « من يدعوني فأستجيب له، من يسالني
 فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟٢ )(، وإذا كان القائل ملكا قال - كما في الحديث
 الذي في الصحيحين -: إذا أحب الله العبد نادى في السماء : يا جبريل ، إني أحب
 فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل
 السماء، ويوضع له القبول في الأرض ،(")4 فقال جبريل في ندائه عن الله تعالى : «إن
 الله يحب فلانا فأحبوه»، وفي نداء الرب يقول:امن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني

 فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟».

 ٣١١/١٢ /فإن قيل: فقد روى أنه يأمر مناديا فينادي ، قيل : هذا ليس في الصحيح، فإن صح
 أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي، أما أن يعارض بهذا النقل
 النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول، مع
 أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: امن يدعوني فأستجيب له، من يسألني

 فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟» فلا يجوز.

 وكذلك جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك
 إلا على سبيل المجاز، قال: لأنه إذا سمى باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهًا، وكان
 جهم «مجبرًا؟ يقول: إن العبد لا يفعل شيئا فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا؟ لأن

 العبد عنده ليس بقادر.
 ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في
 مذهب جهم، فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفاته، وقالوا: نقول: إن الله
 متكلم حقيقة، وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة لثلا يضاف
 إليهم أنهم يقولون:إنه غير متكلم، لكن معنى كونه سبحانه متكلمًا عندهم :أنه
 خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء،لكن هؤلاء يقولون:

 هو متكلم حقيقة ، وأولئك ينفون أن يكون متكلمًا حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير
 ،متكلم/٣١٢/١٢ فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا
 محب ولا راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة والرضى والبغض
 والرحمة، وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٤٧ .
 )2( البخاري في الأدب )٠٤٠٦( ومسلم في البر والصلة )٧٣٦٢/٧٥١(

٥٤٨ 



 المعتزلة. وغيرهم من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة ، لا في نفي
 الصفات، ولا في القدر، ولا المنزلة بين المنزلتين ، ولا إنفاذ الوعيد.

 ثم تناع المعتزلة والكلابية في حقيقة« المتكلم» ، فقالت المعتزلة : المتكلم من فعل
 الكلام ولو أنه أحدثه في غيره، ليقولوا : إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به.
 وقالت الكلابية: المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلمًا بمشيئته وقدرته، ولا فعل
 فعلا أصلا، بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة، وإن لم تكن حياته

 بمشيئته ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله.

 وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام،
 وتكلم بمشيئته وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام، ولا يعقل متكلم بغير مشيئته
 وقدرته، فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم المعتزلة
 أخذوا أنه فاعل، والكلابية أخذوا أنه محل الكلام، ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا

 للكلام في غيره ، وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن اوغيره أن٢١/٣١٣
 الفاعل لا يقوم به الفعل، وكان هذا عا أنكره السلف وجمهور العقلاء ، وقالوا: لا
 يكون الفاعل إلا من قام به الفعل ، وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول ، وذكر

 البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد ، إجماع العلماء على ذلك.

 والذين قالوا: إن الفاعل لا يقوم به الفعل ، وقالوا مع ذلك : إن الله فاعل أفعال
 العباد كأبي الحسن وغيره، وأن العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع ما يخلقه العبد فعل له،
 وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات
 أفعال، مع أن الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة عنه، فلزمهم أن يوصف بما خلقه
 من الظلم والقبائح مع قولهم: إنه لا يوصف بما خلقه من الكلام وغيره، فكان هذا
 تناقضًا منهم تسلطت به عليهم المعتزلة . ولما قرروا ما هو من أصول أهل السنة، وهو
 أن المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم، نقض

 عليهم المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل، فلم يجيبوا عن النقض بجواب سديد.

 وأما السلف والأثمة فأصلهم مطرد ، ومما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما
 احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي قجة :« أعوذ بكلمات الله التامات، )١(.
 قالوا: والمخلوق لا يستعاذ به، فعورضوا بقوله : «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك

 من عقوبتك، وبك/منك؟)( ، فطرد السلف والأثمة أصلهم وقالوا: معافاته: فعله القائم٢١/٤١٣
 به، وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله.

 )١( مسلم فى الذكر والدعاء )٨٠٧٢/٤٥٠ (٥٥ وأبو داود فى الطب )٨٩٨٣( .
 )2( مسلم فى الصلاة )٦٨٤/٢٢٢( وأبو داود فى الصلاة )٩٧٨( .

٥٤٩ 



 وكذلك قالوا: إن الله خالق أفعال العباد، فأفعال العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس
 فعله، وهي نفس فعل العبد، وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد،
 فتسلطت عليهم المعتزلة في «مسألة الكلام والقدر" تسلطًا بينوا به تناقضهم كما بينوا هم

 تناقض المعتزلة.

 وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، فإنه يستفاد من قول
 كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال ، ويكون
 ذلك داعيًا له إلى طلب الحق، ولا تجد الحق إلا موافقًا ا جاء به الرسول # ولا تجد ما
 جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول، فيكون ممن له قلب أو ألقى السمع وهو
 شهيد، وممن له قلب يعقل به وأذن يسمع ها، بخلاف الذين قالوا: وز ا نتغ أز

 تنيل ا 4 ف أ ألقيير» [اللك:٠١٢٠
 وقد وافق الكلابية على قولهم كثير من أهل الحديث والتصوف، ومن أهل الفقه
 ٣١٥/١٢ المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، وليس من الأثمة الأربعة/وأمثالهم من أثمة المسلمين من يقول

 بقولهم .

 وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه
 والحديث والكلام فقالوا: إنه - سبحانه - متكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته، وهو
 يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته، ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية ،
 لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأول أن يتكلم، بل صار الكلام ممكنا له بعد أن كان
 ممتنعًا عليه، من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه، وهذا القول مما
 وافق الكرامية عليه كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ، لكن ليس من الأثمة الأربعة
 ونحوهم من أثمة المسلمين من نقل عنه مثل قولهم. وهذا مما شاركوا فيه الجهمية
 والمعتزلة فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام مكثا له في الأزل ثم صار مكنا له
 بعد أن كان ممتنعًا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه، لكن الجهمية والمعتزلة
 يقولون: إنه خلق كلامًا في غيره من غير أن يقوم به كلام لأنه لو قام به كلام بمشيئته
 وقدرته لقامت به الحوادث، قالوا: ولا تقوم به الحوادث . قالت الجهمية والمعتزلة : لأن
 الحوادث هي من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض، وعندهم لا يقوم به شىء من
 الصفات، قالوا: لأن الصفات أعراض ، والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس هو بجسم؟

 لأن الجسم لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .

 ٣١٦/١٢ ا وقالت الكلابية : بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث، ونحن لا نسمى
 الصفات أعراضًا ، لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين، وصفات الله تعالى - باقية .

٠ ٥٥ 



 وقالوا: وأما الحوادث فلو قامت به لم يخل منها لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن
 ضده، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث .

 فقال الجمهور المنازعون للطائفتين: أما قول أولئك : أنه لا تقوم به الصفات لأنها
 أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس بجسم، فتسمية ما يقوم بغيره عرضًا اصطلاح
 حادث ، وكذلك تسمية ما يشار إليه جسما اصطلاح حادث أيضًا، و «الجسم» في لغة
 العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير واحد من أهل اللغة، منهم الأصمعي وأبو
 عمرو، فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف . والعرب تقول : هذا
 جسيم، وهذا أجسم من هذا، أي أغلظ منه، قال تعالى: {واذ} بلة في الو لم
 تألهي» البقرة:٧٤٢٢، وقال تعال: {ك4 كتئة شها أكجكاشئة تان يثرثأ تنغ
 لقويته [المنافقون:٤]، ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ والكثافة، ويراد به الغليظ

 الكثيف.

 وكذلك التظار يريدون بلفظ «الجسم» تارة المقدار ، وقد يسمونه الجسم التعليمي،
 وتارة يريدون به الشىء المقدر، وهو الجسمي الطبيعي، والمقدار المجرد عن المقدر كالعدد

 المجرد عن المعدود، وذلك لا يوجد إلا أفي الأذهان دون الأعيان. وكذلك السطح والخط٢١/٧١٣
 والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان هذا
 معنى الجسم بلغة العرب، فهو أخص من المشار إليه فإن الروح القائمة بنفسها لا
 يسمونها جسمًا، بل يقولون: خرجت روحه من جسمه، ويقولون: إنه جسم وروح،
 ولا يسمون الروح جسمًا، ولا النفس الخارج من الإنسان جسمًا، لكن أهل الكلام
 اصطلحوا على أن كل ما يشار إليه يسمى جسمًا، كما اصطلحوا على أن كل ما يقوم
 بنفسه يسمى جوهرًا، ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من الجواهر
 الفردة، أو من المادة والصورة ، أو ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا، على أقوال
 ثلاثة ، قد بسطت في غير هذا الموضع ولهذا كان كثير منهم يقولون: الجسم عندنا

 هو القائم بنفسه، أو هو الموجود لا المركب .

 قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات:إن الصفات لا
 تقوم إلا بجسم، والله تعالى - ليس بجسم ،قيل لهم :إن أردتم بالجسم ما هو مركب
 من جواهر فردة أو ما هو مركب من المادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأولى»، وهي
 قولكم:إن الصفات لا تقوم إلا بما هو كذلك، قيل لكم:إن الرب تعالى - قائم
 بنفسه، والعباد يرفعون أيديهم إليه في الدعاء، ويقصدونه بقلوبهم، وهو العلى الأعلى

 سبحانه ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عيانا،كما يرون القمر ليلة [البدر، فإن٢١/٨١٣
 قلتم:إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث،كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع

٥٥١ 



 والعقل، وإن قلتم : نحن نسمى ما هو كذلك جسمًا ونقول : إنه مركب ، قيل:
 تسميتكم التي ابتدعتموها هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان .

 ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنها،
 قيل له: النزاع في المعاني لا في الألفاظ، ولو كانت الألفاظ موافقة للغة، فكيف إذا
 كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن المعاني التي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذا

 النزاع اللفظي الباطل .

 وأما قولهم: إن كل ما كان تقوم به الصفات ، وترفع الأيدي إليه، ويكن أن يراه
 الناس بأبصارهم، فإنه لابد أن يكون مركبًا من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة فهذا
 ممنوع بل هو باطل عند جمهور العقلاء من النظار والفقهاء وغيرهم، كما قد بسط في

 موضعه .

 قال الجمهور: وأما تفريق الكلابية بين المعاني التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته، والمعاني
 التي تتعلق بمشيئته وقدرته- التي تسمى الحوادث، ومنهم من يسمى الصفات أعراضا؟ لأن
 العرض لا يقى زمانين - فيقال: قول القائل : إن العرض- الذي هو السواد والبياض
 والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام، لم يقله أحد من
 لسلفا٣١٩/١٢ والأئمة ، وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع/الطوائف ، بل من

 الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار، كما قد بسط في موضع أخر.

 وأما تسمية المسمى للصفات أعراضًا، فهذا أمر اصطلاحي لمن قاله من أهل الكلام،
 ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم، والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا
 يؤثر فيه اختلاف الاصطلاحات ، بل يعد هذا من النزاعات اللفظية، والنزاعات اللفظية
 أصوبها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف، فما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق

 به باتفاق المسلمين، وما لم ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه.

 وأما قول الكلابية : ما يقبل الحوادث لا يخلو منها ، و ما لم يخل من الحوادث فهو
 حادث- فقد نازعهم جمهور العقلاء فى كلا المقدمتين، حتى أصحابهم المتأخرون نازعوهم

 في ذلك ، واعترفوا ببطلان الأدلة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي حلول الحوادث
 به، واعترف بذلك المتأخرون من أثمة الأشعرية والشيعة والمعتزلة وغيرهم ، كما قد بسط

 في غير هذا الموضع .

 وحدثت طائفة أخرى من السالمية وغيرهم - ممن هو من أهل الكلام والفقه والحديث

 ،فلتصواو٣٢٠/١٢ ومنهم كثير ممن هو ينتسب إلى/مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وكثر هذا

٥٥٢ 



 في بعض المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حنبل- فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابية،
 وافقوا هؤلاء في قولهم: إنه قديم ، ووافقوا أولئك في قولهم : إنه حروف وأصوات،
 وأحدثوا قولاً مبتدعًا- كما أحدث غيرهم - فقالوا : القرآن قديم ، وهو حروف وأصوات

 قدعة أزلية لازمة لنفس الله - تعالى - أزلا وأبدًا.

 واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية ، وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة.
 فلما قيل لهم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض، فالباء قبل السين والسين قبل الميم،
 والقديم لا يسبق بغيره، والصوت لا يتصور بقاؤه فضلا عن قدمه، قالوا: الكلام له
 وجود وماهية ، كقول من فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام
 له ترتيب في وجوده، وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجوده وهي مقارنة لها في
 ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان، وإن كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة
 على بعض فإن الكاتب قد يكتب آخر المصحف قبل أوله، ومع هذا فإذا كتبه كان أوله

 متقدما بالمرتبة على آخره.

 فقال لهم جمهور العقلاء : هذا مما يعلم فساده بالاضطرار فإن الصوت لا يتصور
 بقاؤه، ودعوى وجود ماهية غير الموجود في الخارج دعوى/فاسدة ، كما قد بسط في٢١/١٢٣

 موضع أخر، والترتيب الذي في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية، والمداد أجسام ،
 فهو كترتيب الدار والإنسان، وهذا أمر يوجد الجزء الأول منه مع الثاني، بخلاف الصوت
 فإنه لا يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة ، فقياس هذا بهذا قياس باطل،
 ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه، ومنهم من يقول: يعني بالقديم أنه بدأ
 من الله، وأنه غير مخلوق، وهذا المعنى صحيح، لكن الذين نازعوا : هل هو قديم أو
 ليس بقديم ، لم يعنوا هذا المعنى ، فمن قال لهم : إنه قديم وأراد هذا المعنى، قد أراد
 معنى صحيحا، لكنه جاهل بمقاصد الناس، مضل لمن خاطبه بهذا الكلام، مبتدع في الشرع

 واللغة.

 ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الحروف القديمة والأصوات ليست هي الأصوات
 المسموعة من القراء ولا المداد الذي في المصحف ، ومنهم من يقول: بل الأصوات
 المسموعة من القراء هو الصوت القديم ، ومنهم من يقول : بل يسمع من القارئ
 شيثان: الصوت القديم ، وهو ما لابد منه في وجود الكلام، والصوت المحدث، وهو ما
 زاد على ذلك، وهؤلاء يقولون : المداد الذي في المصحف مخلوق، لكن الحروف القدية
 ليست هي المداد ، بل الأشكال والمقادير التي تظهر بالمداد، وقد تنقش في حجر، وقد

 تخرق في ورق، ومنهم من يمنع أن يقال في المداد: إنه قديم أو/مخلوق ، وقد يقول : لا٢١/٢٢٣

٥٥٣ 



 أمنع عن ذلك بل أعلم أنه مخلوق، لكن أسد باب الخوض في هذا ، وهو مع هذا يهجر
 من يتكلم بالحق، ومن يبين الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع

 موافقته لصريح المعقول ، ومع دفعه للشناعات التي يشنع بها بعضهم على بعض .

 وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير، قد بسطناه في مواضع ، وإنما المقصود
 هنا ذكر قول مختصر جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها

 سلف الأمة في مسألة الكلام، التي حيرت عقول الأنام، والله تعالى أعلم.

٥٥٤ 



 سئل/rrr شيخ الإسلام مفتى الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن/
 تيمية عن قوم يقولون: كلام الناس وغيرهم قديم -سواء كان صدقًا أو كذبًا، فحشًا
 أو غير فحش، نظمًا أو نثرا-ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم إلا من جهة
 الثواب. وقال قوم منهم بل أكثرهم-: أصوات الحمير والكلاب كذلك، ولما قرى
 عليهم ما نقل عن الإمام أحمد رذًا على قولهم تأولوا ذلك، وقالوا بأن أحمد إنما قال

 ذلك خوفا من الناس .

 فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأمر وفقه الله تعالى
 زجرهم عن ذلك أم لا؟ وهل يكفرون بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل الذي نقل عن

 أحمد حق كما زعموا أم لا؟

 فأجاب-رضي الله عنه -:

 الحمد لله، بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرمًا بإجماع المسلمين، وقد قالوا
 منكرًا من القول وزورا، بل كفرًا محالا يجب نهيهم عنه، ويجب على ولاة الأمور عقوبة

 من لم ينته منهم عن ذلك، جزاء بما/كسبوا نكالا من الله فإن هذا القول مخالف للعقل2١/٤٢٣
 والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين، وهي بدعة شنيعة، لم يقلها أحد قط
 من علماء المسلمين لا علماء السنة ولا علماء البدعة، ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول،

 ولكن عرض لمن قالها شبهة، ونحن تبينها إن شاء الله تعالى .

 ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن
 إمام من الأثمة إلا من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأثمة، وأن قائله مخالف
 للأمة مبتدع في الدين ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من
 السلف ، ويعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأثمة المقتدى بهم المعظمين وليتبين أن نقيض

 قولهم منصوص عن الأثمة المتبعين في السنة، وليس ذلك مما سكتوا عنه نفيًا وإثباتا.

 وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل، ومن قبله وبعده من الأثمة، نصوا على أن
 كلام الآدميين مخلوق -نصًا مطلقًا بل نص أحمد وكثير من الأئمة على «أفعال العبادة
 عمومًا وعلى « كلام الآدميين" خصوصًا، ولم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي
 عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين، حتى لا يقول قائل منهم أو من غيرهم: إنه لا يقال:

 مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شبهتهم، أو لكون الكلام في/ذلك بدعة، بل القول بأن٢١/٥٢٣
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 كلام الآدميين مخلوق غير قديم، منصوص عن الأثمة المتفق على إمامتهم فى الدين
 والسنة.

 فمنهم من نص عليه لما تكلم في )مسائل القدر، واخلق أفعال العباد" ، ومنهم من
 نص عليه لما تكلم في « مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به».

 ومنهم من نص عليه محتجًا به على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فروى
 أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال وهو الذي جمع نصوص أحمد في أصول
 الدين وأصول الفقه، وفي أبواب الفقه كلها، وفي الآداب والأخلاق والزهد والرقائق ،
 وفي علل الحديث، وفي التاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام -روى فى « كتاب السنة»

 في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويه، قال:

 سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن
 قال: غير مخلوق، فهو مبتدع، لا يكلم.

 قال الخلال : وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله يتكلم في
 «اللفظية» ، وينكر عليهم كلامهم، وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» وبدعهم .
 وقال الخلال : سمعت ابن صدقة قال : سمعت يحى بن حبيب بن عربي قال:
 سمعت٣٢٦/١٢ رجلا سأل معتمر بن سليمان: إن لنا/إمامًا قدريًا أصلى خلفه ؟ قال : من زعم

 أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن سماء الله غير مخلوقة .

 قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروزي ، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثني
 مسدد قال : كنت عند يحيى القطًان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري، فقال له
 يحيى: حدث هذا يعني مسددًا كيف قال حماد بن زيد فيها أي «مسألتنا» ؟
 فقال: سألت حماد بن زيد عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق ، فقال : هذا كلام
 أهل الكفر، وقال يحيى بن إسحاق: سالت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس

 ليس بمخلوق، فقال: هذا كفر.

 فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروزي والخلال وغيرهما،
 وكذلك الإمام أبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه الإبانة الكبير، على هذه الآثار

 ونحوهما.

 قلت:حماد بن زيد أحد الأثمة الأعلام في السنة، في طبقة مالك والثوري والأوزاعي
 وحماد بن سلمة والليث بن سعد في الزمان والإمامة، بل هو عند علماء السنة أقعد بالسنة
 من الثوري، وإن كان الثوري أكثر علما منه وزهدًا، وعند علماء الحديث أحفظ للحديث

٥٥٦ 



 من حماد بن سلمة، وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة، وهو إمام
 البصرة في ذلك الزمان، الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام، وكان علماء الأمة

 وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر/الذي هو عصر تابعي التابعين، هؤلاء١/٧٢٣
 المسلمين ونحوهم وهم من القرن الثالث الممدوح .

 و المعتمر بن سليمان أحد الأثمة الأعلام أيضًا وهو دون حماد بن زيد ، وقد
 أدركه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد، وأما
 حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتنى حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن

 علية ، وفاتني مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عيينة .

 وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث في معرفة
 صحته وعلله ورجاله وضبطه ، حتى قال أحمد: ما رأيت بعيني مثله، يعني في ذلك
 الفن، وعنه أخذ ذلك علي بن المديني، وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح،

 وقد ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل محمد بن إسماعيل البخاري .

 وهؤلاء العلماء الأثمة أنكروا على من قال : كلام الآدميين ولفظهم غير مخلوق، لما
 نبغت « القدرية » المبتدعة ، وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله لا أقوالهم ولا
 سائر أعمالهم لا خيرها ولا شرها، بل يقولون: هي محدثة، أحدثها العبد، وليست
 مخلوقة لأحد، أو يقولون : العبد خلقها ، كما أنه أحدثها فإنهم قد يتنازعون في

 إثبات/خلق لغير الله، ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كائنة بعد أن لم٢١/٨٣٣
 تكن، ولم يقل أحد : إنها قديمة، ولكن «القدرية من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن
 الأفعال الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والإنس الطاعات
 والمعاصي لم يخلقها الله، قالوا: لأنه لو خلقها للزم أن يكون العبد مجبورا، وأن
 يرتفع التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث

 أفعاله علما ضروريًا، وعللوا ذلك بأدلة نظرية.

 فلما ابتدعوا هذه « المقالة ، أنكرها أثمة السنة ، كما أنكر الصحابة رضوان الله
 عليهم - أول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة، فرد عليهم ابن

 عمر، وابن عباس، وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة.

 وبين الأثمة أن من جعل شيئًا من المحدثات كأفعال العباد وغيرها ليس مخلوقا
 لله، فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فإن الله رب
 العالين، ومالك الملك، وخالق كل شىء، فليس شىء من العالين خارجًا عن ربوبيته، ولا
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 شيء من الملك خارجاً عن ملكه ، ولا شيء من المحدثات خارجاً عن خلقه ، قال
 تعال «أكه عيق كل قن: تثق عن ثل قن, وكل . } مقاي التكون والأزيز»
 :مرلزا[٣٢٩/١٢ ٠٦٢ ،٢٦٣ وقال تعال: و; جت#ا يم شزة شلثا كليو تككه كمتة علزي فل اقه
 كيى ي تنر» [الر عد: ،D١٦ وقال تعال: {بيغ ألتتنؤيب ذالأ أي بؤن تم ثل:ً تلز
 تى أة تجة تكة ظ ي تفش بي قن، عيم . أيخ أشه زئم لا إة إلا شو
 خيش كل و, اغثثة تثؤ عن ي قن, تكيل . لا شتيفة ألأش تئ3 يتر4
 الأز» الأنعام; ،٤١٠٣-١٠١ وقال تعال: {ذلكم أة تجكخ خيش كز
 قو لآ إله إلا ث# ثأق ثقؤة» [غافر:2٦٢، وقال تعال: {أليى لكة ثلث ألتحق
 وكالأثر ذ شكية وكذا ثخ يى أث كرية ي ألثلي تتق ذ تن، تتكا تتقيا»
 [الفرقان:21، وقال تعال: وا لأ قن، تقة شكر» [القمر:٩4]، وقال تعال:
 وقن بلخ كن لا يتلق اتلا تكاا . تن شثا يمنة أي لا شرأ إك أة تتشر
 ئث. ذلة يبتزتا ثيت ذا شيلات . تذاليت يتكا ين #ة أة لا يلشة تيا ثم

 بهرت . أقترث عتلا تتو كما يفزك أيأاة شتتثت» ٠لنحلا1 ١٧ -١٢٢٠

 ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله، المعتقدين لموجب
 هذه النصوص ، حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة
 والمتولدة وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية، فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه
 ومالكه ومليكه ووكيل عليه، وأنه سبحانه على كل شىء قدير، وبكل شىء عليم،
 ٣٣٠/١٢ فامنوا بعلمه المحيط، وقدرته الكاملة ، ومشيئته الشاملة ، وربوبيته التامة؟ ولهذا/قال ابن
 عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد

 الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.

 وأما صفة الله تعالى - فهي داخلة في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت:
 عبدت الله، ودعوت الله، و{إياك نعبد» فهذا الاسم لا يخرج عنه شيء من صفاته من
 علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته ولهذا قال النبي ولأية : امن كان حالفًا فليحلف
 بالله أو ليصمت؟ا(، وقال : « من حلفً بغير الله فقد أشرك!"(، وقد ثبت عنه
 الحلف بعزة الله، والحلف بقوله: « لعمر الله» ، فعلم أن ذلك ليس حلفًا بغير الله،
 فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت به، في أن الله
 خالق كل شىء إذ قد علم أن الله ليس هو داخلا في المخلوق، وعلم أن صفاته ليست

 خارجة عن مسمى اسمه .

 )١( البخارى فى الشهادات )٩٧٦٢( ومسلم فى الأيمان )٦٤٦١/٣( .
 )2( أحمد ٣٤/٢ والترمذى فى النذور )ه٣٥١( وقال: « حديث حسن" .
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 وأما المعتزلة ، الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينًا من
 أفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم طاعاتها وغير طاعاتها، وذلك قسط كبير من
 ملك الله وآياته، بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته، وأدخلوا فى ذلك
 كلامه لكونه يسمى اشينا" في مثل قوله: ¥ر: كازا ما أز3 أته عن تقر ين قزز ثل من أثر
 ألكت أليى جأ4 يو، مؤتن» [الأنعام: ،]٩1 ولم ينظروا في أن ذلك مثل تسمية علمه

 اشيناً في قوله: {ولا يجلوة يكئو ين علية إلا يا كاة» «البقرة:٥٥٢] وتسمية٢١/١٣٣
 نفسه «شينا، في قوله: وز أن قن، أقلا تجتل اة تبا يتج نيخ» الأنعام:٩١٢،

 وأن قوله: فوض تن,» يعم بحسب ما اتصل به من الكلام.
 فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده. ففي قوله: {وثو ثل نؤو علم» دخل في
 ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم، وفي قوله: {رفو عن ي قن, قي» دخل في ذلك
 ما يصلح أن يكون مقدورًا، وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود، وقد يقال:
 دخل في ذلك كل ما يسمى شيئًا بمعنى «مشيئا » ، فإن االشىء» في الأصل مقدر وهو
 بمعنى المشىء، فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير، وإن شئت قلت: قدير على كل
 ما يصلح أن يقدر عليه، والممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء. وفي قوله : {أة خلق
 كي قن,4 [الرعد:٦١]، قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق، وأنه لا يتناوله الاسم،

 وإثما دخل فيه كل شىء مخلوق وهي الحادثات جميعها .

 هذا مع أن أهل السنة يقولون: إن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة، وهو فاعل لفعله
 حقيقة، وينهون عن إطلاق «الجبرا فإن لفظ «الجبر» يشعر أن الله أجبر العبد على
 خلاف مراد العبد، كما تجبر المرأة على النكاح ، وليس كذلك، بل العبد مختار يفعل

 باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته، ليس مجبورا عديم الإرادة ، والله خالق هذا/كله فإن٢١/٢٣٣
 هذه الأمور من المحدثات الممكنات، فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق

 غيرها من المحدثات، وليس هذا موضع الكلام على هذا، فإن ذلك له موضع أخر.

 وإنما الغرض هنا أن الأثمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارجة عن
 خلق الله، وجعلوا ذلك بمنزلة من جعل السماء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا مع أن
 أولئك المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست قديمة، فكيف إذا قيل : إنها قدعة؟1

 فإن ذلك يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات:

 أحدها: جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة، مضاهاة للنصارى ونحوهم .

 والثاني: إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته، كما قالته القدرية، مضاهاة
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 للمجوس ونحوهم.
 والثالث: إخراج فعل العبد ومقدوره، وكسبه عن أن يكون مقدورًا له وكسبًا وفعلا،

 مضاهاة للجبرية القدرية المشركية ، فهذا كان وجه كلام أولثك الأثمة في هذا.

 ٣٣٣/١٢ ثم لما حدثت بدعة اللفظية، احتج أثمة ذلك العصر في جملة/ما احتجوا به بكلام
 أولئك السلف مثل البخاري الإمام صاحب الصحيح، ومثل أبي بكر المروزي الإمام
 صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وخلق كثير في زمنه، ومثل أبي بكر الخلال ونحوه،
 فاستدل هؤلاء الأثمة وغيرهم على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته
 المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة بما دل على أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة، فروى
 البخاري عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع أصحابنا
 يقولون: أفعال العباد مخلوقة. وروى المروزي صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم

 ذكره من كلام الأثمة من النص على خلق كلام الآدميين وأفعالهم .

 وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك، فإن القصد هنا التنبيه على
 الأصل الذي تشعب منه تفرق الأمة في هذا الموضع وهو «مسألة اللفظ» .

 فصل
 و«مسألة اللفظ بالقرآن قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل،
 وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة، حتى قال ابن قتيبة كلاما
 ٣٣٤/١٢ معناه : لم يختلف أهل الحديث في شىء من/مذهبهم إلا في «مسألة اللفظ؟. و بين أن
 سبب ذلك لما وقع فيها من الغموض، والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي ، ولم
 يكن بين الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله تعالى أنه محدث
 مخلوق، وإن كان الكلام في «حروف الهجاء، وفي «أسماء المحدثات ، فيه نزاع، هو
 الذي أوقع هؤلاء الجهال فيما ارتكبوه من المحال ، كما سننبه عليه إن شاء الله

 تعالى .

 ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» مبسوطًا، ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول:
 إن الله - تعالى - أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه، وأمرهم أن يبلغوا إلى الناس ما أنزل
 الله عليهم من وحيه وكلامه، فمن الناس من أمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من
 عند الله وأطاعهم فيما أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان، و هم أهل

 إجةوالسعاد كبا قااتا: «-ب إ تتزناتزتة قشإ تبا أتجو إلأ
 أعذت ليت ءامنوا يأنلله وزثيو.ة [الحديد: ،]٢١ وقال تعالى: #إن أليين ءاموأ وًلذت
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 تاذوا والتمتك ألقنبك نق :اقن يألله تلأييزم أكز وقيل منيكا ئكم آبزثز عنة تتيذ
 زلا زث علهم ذلا فم يزشك» :ةلبقرا1 ٠٢٦٢

 ومن الناس من كفر بهم وكذب، مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم
 نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون أومشركي العرب، وكل من لم٢١/٥٣٣
 يؤمن بأصل الرسالة من الهند والبراهمة وغيرهم، والترك والسودان، وغيرهم من الأمم
 الأميين الذين لا كتاب لهم - سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم فإن
 الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك
 وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرًا، أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن
 اتباع الرسالة، وإن كان الكافر المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدًا مع

 استيقان صدق الرسل، والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء.

 ولهذا يقول -سبحانه -: ولآت تن ثج ألثزيا4 [الشعراء:٥٠١]٤ لأهم كذبوا
 ججيع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة، وقد قال تعالى - لما أهبط أباهم آدم -: وكال
 آتا يمناجا تشخ يتج عث؟ فياتا أيخ تي مكك تتج أكع ثتا تلا بيل زلا
 يفق . ذن أقئ عن زغيرى فإق # تييتة كنا ذفخ} يتزة أليكتة أفت . قاق كر لذ
 حقزكي أغن ذذ كث ييا . ق كنن أه :يثا تيبت فتك أنج ن . ككية غرو تن

 أنر ككم تجين قاك يو؟ ولمكاث اكر: أقة وأثن» [طه٠ ١٢٣ -٧٢١٢٠

 فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه، وهو ما أنزله على رسله من الذكر، فمن اتبعه اهتدى
 وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه شق وعمى/ولهذا قال في أوائل البقرة في1٣٣/١

 نعت الؤمنين: «أ3لبك ثك تن آتية وأزليك # الثفيؤذ» ،]٥:ةلبقرا1 كما
 قال هنا: رئلا يضل ولا يشقق4 فإن الهدى ضد الضلال، والفلاح ضد الشقاء،
 وقال تعال: ويتن ٦34 ا أيئكم ثق يم يثشرة عجز يتج تتن أئق تتلع # تز
 عه: تلا خم بقؤة . تالية فذ}ا يايا اشككا عتا أولهك أشحك ألتا فم يا

 خوا4 [الأعراف: ]٣٦٠٣٥
 ومن الناس من أمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض ، كمن أمن ببعض
 المرسلين دون بعض ،واليهود والنصارى حيث أمنوا بموسى، أو موسى والسيح معه دون
 محمد جأ# ولهذا يخاطب الله في القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الكتاب
 الصدقين ببعض الرسل، كما في قوله: {وثل يي. أرا أنكتت تالأيه أنتتثث [آل
 عمران:0٢٢، وفي قوله: وذ يكي ألية كثرا ين أنل الكتب ذالثنركي ثقا»

 [البينة:١].
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 وكمن أمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض، من الصابين الفلاسفة ونحوهم
 الذين قد يقرون بأصل الرسالة، لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل، الذي قد
 وضع قانونًا لقومه، أو يقولون: إن الرسالة للعامة دون الخاصة، أو في الأمور العملية
 دون العلمية، أو في الأمور التي يشترك فيها الناس دون الخصائص التي يمتاز بها
 /،لكملا٣٣٧/١٢ ويقرون برسالة محمد قجة من حيث الجملة ، ويعظمونه، ويقولون: اتفق
 فلاسفة العالم على أنه لم يرد إلى الأرض ناموس أعظم من ناموسه، لكنهم مع هذا
 يكفرون ببعض ما جاء به مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية ،
 وقد يسوغون الشرك أيضًا للعامة أو للخاصة مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها
 والسجود لها، وقد يكذبون في الباطن بأشياء مما أخبر بها ، ويزعمون أن ما أخبر به
 من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هي أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجوز

 إظهاره وإبانة حقيقته، وذلك أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم .

 وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غيرما جاء به الرسول، وأن من الناس
 من يكون أعلم بالله منه أو أفضل منه، ونحو ذلك من المقالات، وهذا الضرب ما زال
 موجودًا، لا سيما مع القرامطة الباطنية، من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية،
 الذين كانوا يدعون الخلافة، ومع الخرمية، والمزدكية، وأمثالهم من الطوائف ، وهؤلاء
 خواصهم أكفر من اليهود والنصارى، ومن الغالية الذين يقولون بإلهية على ونحوه من
 البشر أو نبوته، وهم منافقون زنادقة، لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن
 بالكتب والرسل لما لبسوا عليه أصل قولهم، أو وافقهم في قول بعضهم دون بعض،
 ٣٣٨/١٢ وأكثر هؤلاء يميلون إلى الرافضة، ومنهم/من ينتسب إلى التصوف، ومنهم من ينتسب

 إلى الكلام، ومنهم من يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم .

 وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين عن معرفة الإسلام والتزامه، كما
 كانوا كثيرين في دولة الديلم والعبيديي ونحوهم، وكما يكثرون في دولة الجهال من
 الترك ونحوهم من الجهال الذين آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل
 ما جاء به الرسول لأن الجهال من الترك وغيرهم بهذا الضرب أشبه منهم بغيرهم فإن
 هؤلاء لا يوجبون اتباع الرسول على جميع أهل الأرض، لكنهم قد يرون اتباعه أحسن
 من اتباع غيره فيتبعونه على سبيل الاستحباب، أو يتبعون بعض ما جاء به، أو لا

 يتبعونه بحال، وهم في ذلك مقرون له ولأتباعه .

 والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر-أيضاً-كما قال تعالى: {إ3 أليي يكثزوا يائه

 تلأشيه. تزثت أن يكزثاكا أكو كثثيء تيثر3ت ثؤمث بنض تتكث؟ يتش ذ{يثويا أن
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 يقذرا بق تلا تيلا . أزتها ;الكزة عتالتنا نكزة تئا شهيا. الية.تؤا
 اقد تيه تم يكزا بق أمر تنم أئلكهق نزت يؤييه: أبر:شخ اة الة غؤا تجيا»
 [النساء: ،٢١٥٢-١٥٠ وقال تعالى -يخاطب أهل الكتاب -: وثأثخ كؤلآ: تفثثؤك
 اتشتكم تزججا ترينا تنكم ين ويبرهم تلقزة غيهم الإغ تاتكن تله ياؤكم أعز

 شذ.ث:تق تز} عليكم إزاجئخ اتثؤيمثؤن بتير الكتب تتكثك يجتز ئماجزآ±ن٦١/٩٣٣
 ينقل ذلك منكتم,إلا يزقا ق الحجز: اشيا زيز} النكتةيلأ.ة إة اتز التكايا تتا اقة قكيل
 عتاقتلوة» :ةلبقرا1 ،٢٨٥ وقالتعال: {ألزتز إ1 اليت لأثثرة اتنماتؤايتا أرق إتق
 تنا أرن ين تيق {يثدة أن يتتاكثرا إ3 الملد#ت وكت أ:اأن بتكا يؤ. تثرية ألئتجظنأن
 يضأ:ختلاييئا . تةا تق ذ:شكا3ا إدا ألزق أقة3إ3 الثول5ايت الثتكينيا يشذ.ن
 عنك شذوذا»[النساء:٠٦٠ ،٢٦1 وقالتعاى: ¥أ;زت إ1 أييك أرؤاميبكاين الكتب
 يؤيؤوة الججت تائدؤت تيثؤؤنيي. كرثا مزة أتتا ي ألية:مثؤايلاازتهق اليا لم

 ألذ ومن ينتن أقة كن غذ لةتيا» [النساء: ،٥١ ٠٢٥٢

 فذم الذين أوتوا قسطا من الكتاب،لما آمنوا بما خرج عن الرسالة، وفضلوا الخارجين
 عن الرسالة على المؤمنين بها، كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة
 والدول الجاهلية جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم - على المؤمنين بالله
 وكتابه ورسوله، وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها، وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب
 والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرًا
 ممن يدعي الإسلام، وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى

 سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة االإسلام من ملوك الترك وغيرهم، وإذا قيل٢١/٠٤٣
 لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضًا، وإذا أصابتهم مصيبة
 في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات، أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على
 نفاقهم قالوا: إغا أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ، ونوفق بين «الدلائل الشرعية»
 و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات، أو االذوقية التي هي في الحقيقة
 أوهام وخيالات {أزتيك أليت يتكج أشاما في شلويه: فأعرض عه: وعظهم كى ثم
 ت أنشيع تؤلأ بيكا» إل قوله: «تلاتكيق لا ي#يؤت عق يتكؤئ نتا±جكك ييتث:
 ثخك يجذوا أليهم زايتائتنتتييؤائيا» [النساء: ،٢1٥-٦٣ وقال تعال:
 «نفذ :ثااؤ تائرل ئكاثة يجذ زيق تهم يا بنييلأ وما أوزلهجق التقيا . تيا
 ظا إذ أؤ كريو، يتكثم يشج إا تريق تجم ثفرشرة» إل قوله: ¥يا 4 قلآ النقيق إا
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 ثثا إلى ألو تكثريه يخز ييتم ن يثرثا عينا وئلنأ» النور: ،٢٥١-٤٧ الآية، وقال
 تعال: {ق5ا تل تثم مثرا يا أز أقة قالوا ثؤي بثا أثرة عييتا زيلاك يقا كلاء:}

 تثق ألتق شتتا لتا تتئث» [البقرة: ٠٢٩١

 وقد ذم الله -سبحانه - أهل التفرق والاختلاف في الكتاب، الذين يؤمن كل منهم
 ببعضه دون بعض، كما قال تعالى: و6 ألكى أثة مك: كمك أة ألقينق مبير< وثنيييا
 لآت٣٤١/١٢ ستثم الكتكت التي ينم بق ألكاي يا امخثا نزتا اتلا فهه إلا ألية أرؤ:ما بند
 تاجا:ت4ث الهث بجبا ييتئث تمكى الكة أييت :اتث#ايا تمتلؤا نويا التي بإذية. تة بنيى تن
 يكة إله مزير شتيم» [البقرة: ،٢٢١٣ وقال تعال: ¥5 ألية ذثأ يجخ قاؤا يهيا أعت
 مجم ف ق:» ،]1٥٩:منعالأا1 وقال تعالى: {واغيثوا يعبل ألو جييما ذلا تلتزؤأ» رال
 عمران:٣0١]، وقال تعال: ¥زلا تؤو#ا ي6 تكزؤا ولختلكؤا ين بتيا : ليتخ
 وأؤتيك كثة عذاا عيية. تثم كيش ثجر: تك: ثجؤ:» ال عمران: ،٢١0٦٠١٠٥ قال ابن
 عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وقال تعالى:
 {أذن تجتف لليين ييئا يظت أقه ألي تكن أقات عتيا لا تيق ينتق أي كيك أليث
 ألية تنكك أغث أايس لا بمكثرة . نييا إكوتئ: تأيا القز: تلا نكثايك

 ألثفركي • ين أليت زثأ يتم تكااييا k يزير يقا لكتن: تثرً» :مولرا1 -٣٠
 ،]٣٢ وقال تعال: {كيع لكم يق أليو تا تتن يو ؤعا كاليى أنتيكا إ وتا وكيتا يو.
 إهبم تثن تهيت أة أنثرا اليا زلا تتففؤا نية كث عق الثفركةتا لتخم إلثة أقة بنتيي
 إلتد تن تقاة تجيدق إتته من بيث . قا لتوا إلا ين بتيتا جاaث} اليتم بتكا يجة تزلا
 ظتة تق ين زيك إي عر شتنى ليق بهزتية ايا أرا اتكتب ين بتيهم كي ق
 نة ثير . فيالة فأنغ تإيبتف:م كثا أزا ولا تليع أفر، وثل اما يا أنزً أثة من

 ٣٤٢/١ كتلا كزث ي بيتم أة ا تخم4 :ىرلنوا1 ٢١٥-١٣
 فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة، وأن يعدل بين الناس كلهم، فيعطي
 كل ذي حق حقه، ويمنع كل مبطل عن باطله فإن القسط والعدل في جيع أمور الدين
 والدنيا فيما جاء به، وهو المقصود بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، كما قال تعالى:

 «تن أتك ثا واليتك وتا تتثث الكتب تلياة لثؤ: الكاث انيله
 [الحديد: ،٢2٥ وقال تعال: كنا8 أللأجلا يا أثر إيد ين تيم. تاتثؤيزة يل :ا3 أؤ
 تتتبكيل، تثو تثير، لا تتزن بك كمير ي ثثي: تكاؤا عينا لما شراكك ا

 كإلت ألتث» إلخ السورة [البقرة: ٠٢٢٨٥
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 وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي تجلة أعطيهما من كنز تحت العرش ، وأنه
 لم يقرأ بشىء منهما إلا أعطيه )(، وقد ثبت في الصحيح أنه من قرأهما في ليلة كفتاء)(،
 وقال تعالى: وؤثوا :امكا وألو ا أرق إلنتا وتا أزرً إ إقية تقيل تنحق تيتؤت
 الأنجاد تنا أق شرتن قضيتن تنا أمق ألقيا قتي: لا قزث بتا أر تنز تفن لؤ
 شنئا . كلان اتؤا ييقل ما امتم بو، تقي أنكآ قن قزا تيا ثم ف يقاق تجيح اكة

 وكثو ألتيخ ألكيا» [البقرة: ٠١٣٦ ٠٢١٣٧

 ٣٤٣/١٢ /فصل

 فلما كان في الأمم كفار ومنافقون، يكفرون ببعض الرسالة دون بعض، إما في القدر
 وإما في الوصف، كما أن فيهم كفارا ومنافقين )"( يكفرون بأصل الرسالة، وكان في
 الكفار بأصل الرسالة من قال: إن الرسول شاعر، وساحر، وكاهن، ومعلم، ومجنون،
 ومفترى، كما كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن المغيرة الوحيد المذكور في
 قوله تعال: {نق كن علقة قيئا . تجتتث أ# ثالا تتثوكا . زيين شجا . تتقدث لم

 <2 ر "م<م<ر رج4 إ:و ر, ،2 ء ، رج وو سر٨ء، ,:م ؤ ر>:ه و
 تمهيدًا . م يطمع أن أزيد. كلا إئة ن6 لآيتنًا عنيدًا . سأتيقم صعودًا . إئم فكز وقذر . ففيل
 ك ثلا. ث# ثق كت ة . { تقز . ث# عبق زت: . فخ أكن لحقة . تتان إذ كلنا إلأ يمز

 ي{قلا . إن كذا إلا قل الكر» [الدثر: ٠٢٢٥-١١

 فإنه صنع صنع الفيلسوف المخالف للرسل في تفكيره أولاء الذي هو طلب الانتقال
 من تصور طرفي القضية إلى المبادئ الموجبة للتصديق ليظفر بالحد الأوسط ، ثم قدر ثانيًا،
 والتقدير هو القياس" وهو الانتقال من المبادئ إلى المطلوب بالقياس المنطقي الشمولي؟

 ولعمري[إنه لصواب إذا صحت مقدماته، وإن كانت النتيجة في الأغلب أمورًا كلية ذهنية،٢١/٤٤٣
 ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان، كالعلوم الرياضية من الأعداد والمقادير فإن العدد
 المجرد عن المعدود والمقدار المجرد عن الأجسام إنما يوجد في الذهن، لكن أنى وأكثر
 مقدماته في الإلهيات دعاوي يدعي فيها بعموم ؟ وأن القضية من المسلمات بلا حجة ،
 ومتى لم يكن في القياس قضية كلية معلومة لم تفد المطلوب، وهم يلبسون المهملات التي

 )١(مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )٦٠٨/٤٥٢(، والنسائي في الافتتاح )2١٩( كلاهما عن ابن عباس •

 )2( البخاري في فضائل القرآن )٨٠٠٥٠ ،(٥٠٠٩ ومسلم في صلاة المسافرين )٨٠٨/٦٥٢(، وأحمد

 ٠١٢١/٤ ١٢٢ كلهم عن أبي مسعود الأنصاري.

 )٣( في المطبوعة :« كفار ومنافقون" وهو خطا.
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 هي في معنى الجزئيات بالكليات العامة المسلمات، أو يدعي فيها العموم بنوع من قياس
 التمثيل .

 ومعلوم أنه لابد في كل قياس من قضية كلية ، وعامة القضايا الكلية التي لهم فيها
 المطالب الإلهية لا يعلم كونها كلية عامة إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد قياس التمثيل
 الذي قد يكون من أفسد القياس المقتضى لتشبيه الله بخلقه، كما يقولون: الواحد لا
 يصدر عنه إلا واحد ، وليس معهم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين
 بالطبائع ، كطبيعة الماء والنار ، مع أن الواحد الذي يثبتونه في الإلهيات، وفي المنطق -
 أيضًا الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو «الجنس و«الفصل» لا حقيقة لها،

 ولا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع .

 ٣٤٥/١٢ وبينا أن ما يثبتونه من العقليات التي هي الجواهر العقلية» المجردة أعن المادة، وهي
 العقل والنفس، والمادة والصورة التي ليست بجسم ولا عرض، لا حقيقة لها في الخارج،
 وإنما تقدر في الأذهان ، لا في الأعيان، وكذلك ما يثبتونه من الواحد الذي يصفون به
 واجب الوجود، ومن الواحد الذي يجعلون الأنواع تتركب منه، إنما يوجد في الأذهان

 لا في الأعيان و«القياس العقلي الذي يحتجون به لابد فيه من قضية كلية .

 والقياس نوعان: قياس الشمول وقياس التمثيل .

 والناس متنازعون في مسمى « القياس » ، فقيل: هو حقيقة في التمثيل مجاز في
 الشمول ، كما ذكر ذلك أبو حامد، وأبو محمد المقدسي وغيرهما. وقيل: هو حقيقة
 في عكس ذلك، كما قاله ابن حزم وغيره من نفاة قياس التمثيل، وقيل : بل اسم

 القياس يتناولهما، وهذا قول جمهور الناس .

 واسم «القياس العقلي" يدخل فيه هذا وهذا، لكن من الناس من ظن أن «قياس
 التمثيل" لا يفيد اليقين، ولا يستعمل في العقليات، كما ذهب إليه أبو المعالي، وأبو

 حامد، والرازي ، وأبو محمد، والأمدي، وآخرون من أهل المنطق.

 وأما الجمهور فعندهم كلا القياسين سواء، وهذا هو الصواب: فإن مال القياسين إلى
 ءشى٣٤٦/١٢ واحد، وإنما يختلف بترتيب/الدليل فإن القائل إذا قال : النبيذ المتنازع فيه
 حرام لأنه مسكر، فكان حرامًا قياسًا على خمر العنب ، فلابد له أن يثبت أن السكر
 هو مناط التحريم ، وهو الذي يسمى في قياس التمثيل «مناطا» و«علة» و«أمارة»

 و«مشتركا» و«وضعا» ونحو ذلك .

 ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلا على أن السكر مناط التحريم، بحيث إذا
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 وجد السكر وجد التحريم، فإذا صاغ الدليل بقياس الشمول، فإن النبيذ مسكر وكل
 مسكر حرام، فالسكر في هذا النظم هو الحد الأوسط المكرر، وهو العلة في قياس
 التمثيل، ولابد له في هذا القياس من أن يثبت هذه القضية الكلية الكبرى، وهي قوله:
 كل مسكر حرام ، فما به ثبتت هذه القضية في هذا النظم يثبت به أنه مناط التحريم في

 ذلك النظم لا فرق بينهما.

 وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه مناط الحكم هو عمدة القياس، وهو
 جواب « سؤال المطالبة » وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط الحكم، وهذا لا يثبت

 إلا بأدلة ظنية.

 قيل له : وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس الشمول هو عمدة القياس فإن
 الصغرى في الغالب تكون معلومة، كما يكون ثبوت الوصف في الفرع معلومًا، وإذا

 كان ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج إلى دليل، كما قيل: تحتاج المقدمة الصغرى إلى٢١/٧٤٣
 دليل ، وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى إلا بأدلة ظنية، ونفس ما به يثبت عموم القضية
 يثبت تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلا، واستعمال كلا القياسين في الأمور

 الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والاحرى.

 وبهذه «الطريقة» جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأثمتها فإن الله سبحانه
 لا يماثله شىء من الموجودات في «قياس التمثيل' ، ولا أن يدخل في « قياس شمول»
 تتماثل أفراده ، بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو
 أحق به، وما نزه عنه غيره من النقائض فهو أحق بالتنزيه منه، كما قال تعالى: رليي لا
 يؤن آكنة من ألتز: تقه التكا اتكلأ» النحل:٠٦٤، وقال تعال: وضت تكم
 ثقلا تن أشتي تل تكم ي ا من أيكثكم نن شكا، ي ا تفككم تالة يو توتة

 اثتئخ كيتكم أتشتبه :مولرا1 ٠٢٢٨
 وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع ،وبينا أن ما يستفاد «القياس
 الشمولي في عامة الأمور قد يستفاد بدون ذلك، فتعلم أحكام الجزئيات الداخلة في
 القياس بدون معرفة حكم القضية الكلية، كما إذا قيل :الكل أعظم من الجزء، والضدان لا
 يجتمعان، فما من كل معين وضدين معينين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذا، وأن هذا ضد

 هذا، علم أن هذا أعظم من هذا، وأن هذا/لا يجامع هذا،بدون أن يخطر بالبال قضية كلية٢١/٨٤٣
 أن كل ضدين لا يجتمعان، وأن كل كل فهو أعظم من جزء، وكذلك إذا قيل: النقيضان لا
 يجتمعان ولا يرتفعان، فما من نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا

 يجتمعان ولا يرتفعان، بدون أن يستحضر أن كل نقيضين لا يجتمعان، ولا يرتفعان.

٥٦٧ 



 فعامة المطالب يستغنى فيها عن القياس المنطقي المتضمن للكبرى الذي لابد فيه من
 قضية كلية، والأمور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي، وإنما يعلم بالقياس القدر
 المشترك بنها وبين غيرها وهم يسلمون ذلك، وبينا أن الأدلة الدالة على الصانع هي
 آيات تدل بنفسها على نفسه المقدسة، وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس، وأن
 الأدلة أكمل وأنفع، وطريقة القياس تابعة لها ودونها في المنفعة والكمال، والقرآن جاء

 بهذه وهذه، ومعرفة الإلهيات ، و النبوات وغيرها، فتلك الطريقة أكمل وأتم.

 وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا بطريقة القياس الذي لابد فيه من
 قضية كلية، والقضية الكلية لا تفيد إلا أمرًا كليًا عقليا، لا تفيد معرفة شىء معي، وكل
 موجود فهو معين، فكيف يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه الطريق؟! ثم
 إنهم في ضلالهم يظنون أن علم الأنبياء ، بل وعلم الرب - سبحانه إنما حصل
 سطةابو/٣٤٩/١٢ القياس المنطقي، وأن النبي له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط في القياس
 المنطقي بدون معلم، فيكون أكمل من غيره، فيجعلون علمه بالغيب من هذا الباب ولم
 يدرك بمثل هذا القياس علوما )١( طبيعية أو حسابية ونحو ذلك، فمن أين أنه لا ينال
 علم إلا به؟ ومن أين أنه لا مواد يقينية إلا ما يدعيه المدعى مما عنده من الحدسيات
 المعتادة الظاهرة والباطنة، والبديهيات المعتادة ، والمتواترات، والمجربات المعتادة،
 والحدسيات المعتادة ، والحس الباطن ، والظاهر ، والتجربة ، ونحو ذلك لا يعلم
 بمجرده إلا أمر معين جزئي ، وذلك لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس، ولكن يعلم
 في العموم إما بواسطة قياس تمثيل، وإما بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء ،
 وإذا أحدث علمًا ضروريًا عامًا لأفراد فإحداث العلم ببعض تلك الأفراد سهل، فقل أن
 يستفاد بطريقهم علم بنتيجة إلا والعلم .بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت

 المقدمات أو أسهل ، فلا يكون في قياسهم إلا زيادة تطويل وتهويل وتضليل .

 وقد بسطنا الكلام على المنطق اليوناني" بما فيه من حق وباطل، ونافع وضار، في
 غير هذا الموضع، ونفي العلم إلا بهذا القياس، ونفي كون القياس يقينيًا إلا بهذه المقدمات
 قول بلا علم، وتكذيب بما لم يحط المكذب بعلمه ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية
 ٣٥٠/١٢ أن يستعمل في العلوم الإلهية «قياس الأولى، كما قال الله تعال {ويم الثكل اغ»
 [النحل:٠٦]٤ إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوى أفرادها ، ولا
 يتماثلان في شىء من الأشياء، بل يعلم أن كل كمال- لا نقص فيه بوجه- ثبت
 للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه،

 )١( في المطبوعة :« علوم، وهو خطا.
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 وأمثال هذه « الأقيسة العقلية» التي من نوع الأمثال المضروبة في القرآن، ولله المثل
 الأعلى، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع .

 فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر ، جاء في الكفار ببعضها من شاركهم في
 بعض ذلك فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغض،
 وأنكروا سائر صفاته التي جاءت بها الرسل ، فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي

 كلام الله، وأنكروا بعض ما في الرسالة من صفات الله.

 وأول من أظهر ذلك في الإسلام - وإن كان ذلك موجودًا قبل الإسلام في أمم
 أخرى الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان ، وكان على ما قيل - من أهل
 حران، وكان فيهم أثمة الفلاسفة ، ومنهم تعلم أبو نصر الفارابي كثيرًا مما تعلم من
 الفلسفة على ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ، فضحى بالجعد خالد بن عبد
 الله القسري بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين، وهم بقايا
 التابعين في وقته مثل الجسن البصري وغيره الذين حمدوه علي ما فعل ، وشكروا ذلك

 فقال: أيها الناس، ضخوا ، تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعدابن درهم إنه٢١/١٥٣
 زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكيمًا- تعالى الله عما يقول

 الجعد علوًا كبيرا- ثم نزل فذبحه.

 وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين ، المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل ،
 الذين لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهما، وهم في هذا
 التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية فإن
 جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لوسى بأن ربه فوق
 السموات، حيث قال: ويكقنث أن ي متما لمن أبغ الأشعب . أشكت الكتكوت تألظيع
 إ إله شوئ وإي لألأثه} كزبأ» [غافر: ،٣٦ ،٢٣٧ بخلاف محمد كية الذي صدق
 موسى لما عرج به إلى ربه، وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل يختلف بين ربه
 وبين مومى ، فمحمد ثو صدق موسى في أن ربه فوق السموات، وفرعون كذبه في
 ذلك. والناس إما محمدي موسوي، وإما فرعوني إذ فرعون كذب موسى في أن الله
 فوق ، وكذبه في أن الله كلمه، كما أنكر وجود الصانع، ومحمد صدق موسى في هذا

 كله.

 وهؤلاء الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون:إن الله ليس له كلام في الحقيقة، لكن
 كلامه عند من أظهر الإقرار بالرسل منهم ما يفيض على نفوس الأنبياء، وهو أنه

 محدث في نفوسهم من غير أن/يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم كلام، وهكذا٢١/٢٥٣
 كان الجهم يقول أولا:إن الله لا كلام له، ثم احتاج أن يطلق أن له كلاما لأجل المسلمين
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 فيقول : هو مجاز ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم، وأن
 غرضهم التعطيل، وأنهم زنادقة، والزنديق المنافق .

 ولهذا تجد مصنفات الأثمة يصفونهم فيها بالزندقة، كما صنف الإمام أحمد« الرد
 على الزنادقة والجهمية» ، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح ب« كتاب التوحيد
 والرد على الزنادقة والجهمية ،، وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود

 والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

 وتقول الصابئة المحضة الذين آمنوا في الظاهر وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب :
 كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبي من العقل الفعال» أوغيره، و «ملائكة الله»
 اسم لما يتشكل في نفسه من الصور النورانية. وقد يقولون: إن جبريل هو «العقل
 الفعال أو هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كما يراه النائم ولهذا يقول هؤلاء:
 إن خاصة النبي التخييل، وأن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنوه لمصلحة العامة، ولم
 يفيدوا بكلامهم علمًا، لكن تخييلا ينتفع به العامة، ويجعلون هذا من أفضل الأمور،

 ٣٥٣/١٢ ويمدحون الأنبياء بذلك، ويعظمونهم،/وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع أخر.

 وعندهم ليس خارجًا عن نفس النبي كلام ولا ملك كما يزعمه من يزعمه من
 المتفلسفة والصابئة المشركين ، وزعموا أنهم مؤمنون، وقالوا: إنهم يجمعون بين النبوة
 والفلسفة، كما يفعل الفارابي وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية من
 الإسماعيلية ونحوهم، الذين أخذوا معاني المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها في قالب

 التشيع والرفض، والإمامية والزيدية وغيرهم من الشيعة يعلمون أنهم كفار.

 ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء، فهو يأخذ معانيهم
 يكسوها عبارات الصوفية ، والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار، وأن شيوخ الصوفية
 الكبار كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم ، وأبي سليمان الداراني ، وعمرو بن
 عثمان الشبلي ، والجنيد بن محمد ، وسهل بن عبد الله التستري، وأبي عبد الله محمد ابن
 خفيف الشيرازي ونحوهم -رضي الله عنهم - كانوا من أعظم الناس تكفيرًا لهؤلاء فإن
 قول هؤلاء الزنادقة - وإن كان فيه إيمان من وجه آخر فهؤلاء موافقون في الحقيقة
 لمقدمهم الوحيد الذي قال: #إن قذة إلا تقل الكر4 [الدثر:٥2]، لكن ذاك كفر به كله
 ظاهرًا وباطًا، وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرًا، وقد يؤمنون باطنًا ببعض صفاته من أنه مطاع
 ٣٥٤/١٣ عظيم، وأنه رئيس النوع الإنساني، وأن هذا الكلام الذي اجاء به كلام عظيم القدر، صادر
 عن نفس صافية كاملة العلم والعمل، لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غيرها: خصيصة
 قوة الحدس والعلم، وخصيصة قوة التأثير في العالم السفلي بنفسه، وخصيصة

٥٧٠ 



 قوة التخيل المطابق للحقائق، بحيث يسمع في نفسه الأصوات، ويرى من الصور ما
 يكون خيالا للحقائق، وأنه يجوز إضافة كلامه إلى الله، وتسميته كلام الله، حيث هو

 أمر به أمرًا خياليًا .

 وفي الحقيقة عندهم ما يفيض على سائر النفوس الصافية من العلوم والكلمات هي -
 أيضًا كلام الله مثل ما أنه كلام الله، لكن هو أشرف وخطابه دل على أنه رسول
 الخلق تجب عليهم طاعته، التي أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه أنه متكلم ولهذا
 يقولون: إن النبوة مكتسبة، فطمع غير واحد منهم أن يصير نبيًا كما طمع السهروردي

 وابن سبعين وغيرهما من الملحدين .

 وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا الموضع، مثل كلامنا على إبطال
 قولهم: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية.

 وأما المعتزلة ونحوهم، فيوافقونهم في أن الله لا يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس
 أن صاحبها يتكلم، بل كلامه منفصل عنه، ويزعمون أن ذلك حقيقة، وليس كلامه

 عندهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره/أصواتًا يسمعها من يشاء من ملائكته وأنبيائه من2١/٥٥٣
 غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا حروف، وهم يتنازعون في ذلك المخلوق : هل

 هو جسم أو عرض ، أو لا يوصف بواحد منهما؟

 ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بما هو
 مشهور عند السلف، واطلع الأثمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو
 التعطيل والزندقة، وإن كان عوامهم لا يفهمون ذلك، كما اطلعوا على أن حقيقة قول
 القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل والزندقة، وإن كان عوامهم إنما يدينون بالرفض ،
 وجرت فتنة الجهمية ، كما امتحنت الأثمة، وأقام الإمام أحمد إمام السنة ، وصديق
 الأمة في وقته ، وخليفة المرسلين ، ووارث النبيين فثبت الله به الإسلام والقرآن،
 وحفظ به على الأمة العلم والإيمان، ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان، الذين آمنوا

 ببعض الكتاب وكفروا ببعض .

 فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة وأعلام الملة -في شرقها وغربها -
 على الإيمان الذي جاءت به الرسل عن الله، وجاء به خاتم النبيين مصدقًا لما بين يديه
 من الكتاب و مهيمنًا عليه، وهو أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله، وأن كلام الله لا
 يكون مخلوقًا منفصلا عنه، كما لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه فإن هذا جحود

 لكلامه الذي/هو رسالته ، ودفع لحقيقة ما أنبأت به الرسل وعلمته أممهم، وإلحاد في٢١/٦٥٣
 أسماء الله وآياته، وتمثيل له بالمعدوم والموات فإن الحياة والعلم والقدرة والكلام ونحو
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 ذلك صفات كمال، والرب تعالى أحق بكل كمال، فيمتنع أن يثبت للمخلوق
 كمال إلا والخالق أحق به، كما يمتنع أن يتنزه المخلوق عن نقص إلا والخالق أحق

 بتنزهه منه، كيف وهو خالق الكمال للكاملين .

 وأيضًا ، فمن لم يتصف بصفات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة
 والكلام وغير ذلك ، فإما أن يكون قابلا للاتصاف بذلك ولم يتصف به ، أو غير قابل
 للاتصاف به. فإن قبله ولم يتصف به كان موصوفًا بصفات النقص كالموت والجهل
 والعمى والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء فإنهم متفقون على أن القابل لهذا
 ولهذا متى لم يتصف بأحدهما اتصف بالآخر. وإن قيل : إنه لا يقبل الاتصاف بهذه
 الصفات كان أنقص من القابل الذي لم يتصف بها ، فالحيوان الذي يكون تارة سميعًا
 وتارة أصم ، وتارة بصيرا وتارة أعمى ، وتارة متكلما وتارة أخرس، أكمل من الجماد

 الذي لا يقبل أن يكون لا هذا ولا هذا.

 فمن لم يصفه بصفات الكمال لزمه إما أن يصفه بهذه النقائص، أو يكون أنقص
 ٣٥٧/١٣ ممن وصف بهذه النقائص وذلك أن المتفلسفة ااصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي
 والإثبات إلى النقيضين، وإلى ما يسمونه :العدم والملكة ، فالعدم عندهم سلب الشيء
 عما من شأنه أن يكون متصفا به كالعمى والخرس فإنه عدم البصر، والكلام عما من

 شأنه أن يكون بصيرًا متكلما، فأما الجماد فلا يسمونه لا بهذا ولا بهذا.

 وشبهتهم ليست على طائقة من أهل النظر، فظنوا أنه إذا لم يوصف بصفات الكمال
 من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام، لم يلزم أن يتصف بصفات النقص لأنهما

 متقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل النقيضين .

 فيقال لهم: هذا - أولا - اصطلاح لكم، وإلا فغيركم يسمى الجماد ميتاً ومواتاً
 ونحو ذلك، كما في مثل قوله: {تييت يتزنا ين ثؤؤ أله لا بخثرة تبا تث: ثنلثت .

 أنا عتلا تبثر» النحل: ٠٢٠ ٠٢٢١

 ويقال لهم ثانيًا : النظر في المعاني العقلية ، ومعلوم أن عدم هذه الصفات يستلزم
 النقص الثابت بعدمها.

 ويقال لهم ثالثا: إذا قلتم لا يتصف بواحد منهما لكونه لا يقبل ذلك، فهذا النقص
 عظمأ٣٥٨/١٢ من نقص العمى والصمم والبكم فإن ما لا يقبل/الاتصاف بصفات الكمال
 أنقص ممن هو قابل لها يمكن اتصافه بها فإنه منه بدأ كما يقوله الصابئة ومن وافقهم
 من الجهمية: أنه ابتدأ من نفس النبي أو من « العقل الفعال، أو من «الهواء، بل هو
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 تنزيل من حكيم حميد، وأنه إليه يعود إذا أسرى به من المصاحف والصدور.

 وصار الإمام أحمد علمًا لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف ، كلهم يوافقه
 في جمل أقواله، وأصول مذاهبه لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث ، والأصول
 النبوية ممن أراد أن يحرفها ويبدلها - ولم يشرع دينا لم يأذن الله به، والذي قاله هو
 الذي يقوله سائر الأثمة الأعيان، حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيانهم، لكن
 جمع متفرقها ، وجاهد مخالفها، وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليها، ومقالاته ومقالات

 الأثمة قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة .

 والجهمية هم نفاة صفات الله، المتبعون للصابئة الضالة . وصارت فروع التجهم
 تجول في نفوس كثير من الناس، فقال بعض من كان معروفًا بالسنة والحديث: ولا نقول
 مخلوق، ولا غير مخلوق بل نقف ، وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية، ولكن كان

 المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله.

 /وطائفة أخرى قالت : نقول : كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق، وأما القرآن٢١/٩٥٣
 الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق ، وهؤلاء هم
 «اللفظية». فصارت الأمة تفزع إلى إمامها إذ ذاك، فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية
 على ثلاث فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق وفرقة تقول: كلام الله وتسكت، وفرقة
 تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة . فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به
 جبريل على قلب رسول الله و# هو قرآن مخلوق، لم يتكلم الله به، وكان لهؤلاء
 شبهة كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة، ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا، وربما قال

 بعضهم: ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا، وما في الأرض قرآن إلا هذا ، وهذا مخلوق.

 فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة، وردوا باطلا بباطل ، وقابلوا
 الفاسد بالفاسد ، فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة، وألفاظنا به غير مخلوقة ؟ لأن
 هذا هو القرآن، والقرآن غير مخلوق، ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في
 الدلالة ، وبين حال المسمى إذا كان مجردًا، وحاله إذا كان مقرونا مقيدا. فأنكر الإمام
 أحمد أيضًا -على من قال: إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير

 مخلوقة، وأمر بهجران هؤلاء، كما جهم الأولين وبدعهم . والنقل عنه/بذلك من رواية٢١/٠٦٣
 ابنه عبد الله وصالح والمروزي وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير من

 أصحابه وأتباعه .

 وقد قام أخص أتباعه أبو بكر المروزي بعد مماته في ذلك، وجمع كلامه وكلام
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 الأثمة من أصحابه وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق)ا(، والأثرم، وأبي داود
 السجستاني، والفضل بن زياد)"(، ومشنى بن جامع الأنباري ، ومحمد بن إسحاق
 الصنعاني، ومحمد بن سهل بن عسكر"، وغير هؤلاء من علماء الإسلام . وبين بدعة

 هؤلاء الذين يقولون: إن تلاوة العباد وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة.

 وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب السنة» وبسط القول في ذلك. قال الخلال: أخبرني
 أبو بكر المروزي ، قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين: إن
 لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال أبو بكر : فجاءنا صالح بن أحمد، فقال: قوموا إلى
 أبي، فجثنا فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا هو غضبان شديد الغضب، قد تبين الغضب
 في وجهه، فقال: اذهب فجنني بأبي طالب، فجئت به ، فقعد بين يدي أبي عبد الله،
 وهو يرعد ، فقال : كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير
 مخلوق؟!! فقال: إنما حكيت عن نفسي، قال: فلا يحل هذا عنك ولا عن نفسي ، فما
 سمعت عالما قال هذا. قال أبو عبد الله : القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف،
 ٣٦١/١٢ فقيل لأبي طالب: اخرج وأخبر اأن أبا عبد الله قد نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير
 مخلوق. فخرج أبو طالب فلقى جماعة من المحدثين فأخبرهم : أن أبا عبد الله نهاه أن

 يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق .

 ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين الذين يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق،
 والذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا مخلوقة ينتحل أبا عبد الله وتحكى قولها عنه، وتزعم
 أنه كان على مقالتها لأنه إمام مقبول عند الجميع ولأن الحق الذي مع كل طائفة
 يقوله أحمد، والباطل الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يرده أحمد، فمحمد بن داود
 المصيصي أحد علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود وجماعة في زمانه كأبي حاتم
 الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلو، وتبعهم طائفة على ذلك، كأبي عبد
 الله بن حامد، وأبي نصر السجزي، وأبي عبد الله بن منده، وشيخ الإسلام أبي إسماعيل
 الأنصاري، وأبي العلاء الهمداني، وأبي الفرج المقدسي، وغير هؤلاء يقولون: إن ألفاظنا

 )١( هو أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي ، صدوق، نسائي الأصل، وثقه النسائي
 والدارقطني وابن حبان والخطيب، مات سنة [.ه٢٥٠ تهذيب التهذيب .]٤٤٨/٦

 )2( هو أبو العباس الفضل بن زياد البغدادي ، الذى يقال له : الطستي يروى عن إسماعيل بن عياش وأهل
 العراق، كان ثقة .[ الثقات لابن حبان ٦/٩ ، وتاريخ بغداد ٠٢٣٦٠/١٢

 )٣( هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة بن دويد ، ويقال : ابن عسكر بن مستور بدل عمارة
 التميمي، الحافظ الجوال . وثقه النسائي وابن عدي، سكن بغداد، ومات بها في شعبان سنة [ه2٥١ تهذيب

 التهذيب ٢٠٧/٩ ].
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 بالقرآن غير مخلوقة، و يروون ذلك عن أحمد، وأنه رجع إلى ذلك ، كما ذكره أبو نصر
 في كتابه «الإبانة»، وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهوله لا تعارض ما تواتر عنه عند
 خواص أصحابه، وأهل بيته، والعلماء الثقات، لا سيما وقد علم أنه في حياته خطأ أبا

 طالب في النقل عنه، حتى رده أحمد عن ذلك، وغضب عليه غضبًا شديدًا .

 /وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه. ومنهم من حرفها لفظا ،٢١/٢٦٣
 وأما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف ، فأما الذين ثبتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره

 الأمرين، وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري
 وأمثاله، فإنه ذكر في «مقالات أهل السنة والحديث» أنهم ينكرون على من قال: لفظي

 بالقرآن مخلوق، ومن قال: لفظي به غير مخلوق، وأنه يقول بذلك .

 لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في ذلك بأنه منع أن يقال: إن القرآن يلفظ
 به، وهذا قاله الأشعري وابن الباقلاني والقاضي أبو يعلي وأتباعه ، كأبي الحسن بن

 الزاغوني وأمثاله.

 ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال : المعنى الذي أنكره أحمد على
 من قال: لفظي بالقرآن مخلوق كما فعل ذلك الأشعري وأتباعه. ومنهم من قال: بل
 المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي به غير مخلوق كما فعل ذلك القاضي وابن
 الزاغوني وأمثالهما فإن أحمد وسائر الأثمة ينكرون أن يكون شىء من كلام الله
 مخلوقا، حروفه أو معانيه، أو أ يكون معنى التوراة هو معنى القرآن ، وأن كلام الله إذا
 عبر عنه بالعربية يكون قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة، وينكرون أن يكون

 القرآن المنزل ليس هو كلام الله، أو أن يطلق/القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق،٢١/٣٦٣
 وأحمد والأثمة ينكرون على من يجعل شيئًا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق
 فضلا عن أن يكون قديما! وكلام أحمد في ا مسألة التلاوة والإيمان والقرآن» من نمط
 واحد ، منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما
 هو مخلوق، ولما فيه من الذريعة ، ومنع أيضًا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك

 من البدعة والضلال.

 ولما كان أحمد قد صار هو إمام السنة، كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله
 إماما، كما ذكر ذلك الأشعري، في«كتاب الإبانة» وغيره، فقال: إن قال قائل : قد أنكرتم
 قول «الجهمية» و «المعتزلة» و الخوارج» و «الروافض" و «المرجئة» فعرفونا قولكم الذي

 به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

 قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا،
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 وما روى عن الصحابة والتابعين، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون،
 ولما خالفه مجانبون، فإنه الإمام الكامل، والرئيس الفاضل، الذي أبان الله به الحق،
 وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين ، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين. وذكر

 جملا من المقالات.

 ٣٦٤/١٢ /فلهذا صار من بعده متنازعين في هذا الباب . فالطائفة الذين يقولون: لفظنا
 وتلاوتنا غير مخلوقة ينتسبون إليه، ويزعمون أن هذا آخر قوليه، أو يطعنون فيما يناقض

 ذلك عنه، أو يتأولون كلامه بما لم يرده .

 والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقة ، والقرآن المنزل الذي نزل به جبريل
 مخلوق، وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن، يقولون: إن هذا قول أحمد، وأنهم
 موافقوه، كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري ، فيما ذكره عن أحمد، وفسر به كلامه،
 وذكر أنه موافقه، وكما ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيه أصحابه من مخالفة
 السنة وأئمتها كالإمام أحمد، وكما فعله أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المعروف في
 ذلك، وكما فعله أبو ذر الهروي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وكما فعله أبو بكر
 البيهقي في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد. وروي عنه أ قال : لفظي بالقرآن
 مخلوق، وتأول ما استفاض عنه من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق،

 على أنه أراد الجهمي المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق .

 وكذلك أيضًا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب «الصحيح» ، أنه
 كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من «اللفظية»، حتى وقع بينه وبين أصحابه،
 ٣٦٥/١٢ مثل محمد بن يحيى الذهلي(، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم بسبب ذلك، وكان في
 القضية أهواء وظنون، حتى صنف اكتاب خلق الأفعال»، وذكر فيه ما رواه عن أبي
 قدامة، عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال
 العباد مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه«الصحيح» من أن القرآن كلام
 الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت ، وينادي بصوت، وساق في ذلك من
 الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي
 ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس
 هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم

 مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق.

 وقال في قوله: {ما بأبيهم من ذكر ين آتهم شفدبي» [الأنبياء:٢٢، إن حدثه ليس
 كحدث المخلوقين، وذكر قول النبي ثجة: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث
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 ألا تكلموا في الصلاة»ا( وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب للعالم ليس هو

 المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق، وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل من
 لوازم الحياة، وأن الحي لا يكون إلا فعالا، إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه

 وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول.

 (وذكر أن كل واحدة من طائفتي «اللفظية المثبتة والنافية» تنتحل أبا عبد الله، وأن٢١/٦٦٣
 أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب، وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه،
 وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأثمة والعلماء، وهو الذي دل عليه الكتاب

 والسنة.

 ورأيت بخط القاضي أبي يعلى -رحمه الله - على ظهر « كتاب العدة» بخطه، قال:
 نقلت من آخر « كتاب الرسالة» للبخاري في أن القراءة غير المقروء ، وقال : وقع عندي
 عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهًا كلها يخالف بعضها بعضًا، والصحيح عندي
 أنه قال: ما سمعت عالما يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال : وافترق أصحاب أحمد

 ابن حنبل على نحو من خمسين. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن حنبل: «اللفظي»
 الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق.

 وكان -أيضًا - قد نبغ في أواخر عصر أبي عبد الله من الكلابية ونحوهم - أتباع أبي
 محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، الذي صنف مصنفات رد فيها على الجهمية
 والمعتزلة وغيرهم ، وهو من متكلمة الصفاتية، وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث
 والسنة، لكن فيها نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام
 الأمور الاختيارية بذاته، ولكن له في الرد على الجهمية - نفاة الصفات والعلو - من

 الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به فضله افي هذا الباب، وإفساده لمذاهب نفاة٢١/٧٦٣
 الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب، وصار ما ذكره معونة ونصيرًا وتخليصًا من شبههم
 لكثير من أولى الألباب، حتى صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا
 الصفات، وناقضوا نفاتها، وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهم الفاسدة ، التي

 أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول، ومخالفته لسنة الرسول .

 وكان ممن اتبعه الحارث المحاسبي، وأبو العباس القلانسي، ثم أبو الحسن الأشعري،
 وأبو الحسن بن مهدي الطبري، وأبو العباس الضبعي، وأبو سليمان الدمشقي ، وأبو

 ن

 )١( البخاري في التوحيد معلقا )الفتح (٤٩٦/١٣ ، وأبو داود في الصلاة )٤٢٩( ، والنسائي في
 السهو)ا2٢١(، وأحمد ٠٣٧٧/١ ٤٠٩ كلهم عن عبد الله بن مسعود.
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 حاتم البستي، وغير هؤلاء، المثبتين للصفات المنتسبين إلى السنة والحديث، المتلقبين
 بنظار أهل الحديث .

 وسلك طريقة ابن كلاب في الفرق بين «الصفات اللازمة» كالحياة و «الصفات
 الاختيارية»وأن الرب يقوم، به الأول دون الثاني كثير-من المتأخرين ، من أصحاب
 مالك، والشافعي، وأحمد ، كالتميميين أبي الحسن التميمي، وابنه أبي الفضل التميمي،
 وابن ابنه رزق الله التميمي، وعلى عقيدة الفضل التي ذكر أنها عقيدة أحمد- اعتمد

 أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد.

 ٣٦٨/١٢ وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه/«السالمية» ،
 والقاضي أبو يعلي وأتباعه، كابن عقيل، ودأبي الحسن بن الزاغوني ، وهي طريقة أبي
 المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي، والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم، لكنهم
 افترقوا في القرآن، وفي بعض المسائل على قولين بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره

 ابن كلاب كما قد بسط كلام هؤلاء في مواضع أخر.

 والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي
 أحدثه ابن كلاب، ويحذرون عن أصحابه، وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن

 الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية.

 وما ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من المنتسبين إلى إثبات الصفات من يقول: إن الله لم
 يتكلم بصوت، فأنكر أحمد ذلك، وجهم من يقوله، وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون
 على التعطيل ، وروى الآثار في أن الله يتكلم بصوت ، وكذلك أنكر على من يقول:
 إن الحروف مخلوقة، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة» : قلت لأبي :
 إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: يابني ، هؤلاء جهمية زنادقة ، إنما

 يدورون على التعطيل . وذكر الآثار في خلاف قولهم .

 ٣٦٩/١٢ /وكذلك البخاري صاحب «الصحيح" وسائر الأثمة، أنكروا ذلك أيضًا، وروى
 البخاري في آخر االصحيح" ، وفي كتاب اخلق الأفعال؟ ما جاء في ذلك من الآثار ،
 وبين الفرق بين صوت الله الذي يتكلم به وبين أصوات العباد بالقرآن موافقة منه
 للإمام أحمد وغيره من الأثمة، حيث بين أن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار،
 وأن ذلك ليس صوت العبد بالقراءة، بل ذلك هو صوت العبد، كما قد نص على ذلك
 كله في مواضع، وعامة أثمة السنة والحديث على هذا الإثبات والتفريق، لا يوافقون قول
 من يزعم أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت، ولا يوافقون قول من يزعم أن الصوت
 المسموع من القراء وألفاظهم قديمة، ولا يقولون : إن القرآن ليس إلا الحروف
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 والأصوات.

 وقد كتبت كلام الإمام أحمد ونصوصه، وكلام الأثمة قبله وبعده في غير هذا
 الموضع، فإن جواب هذه «المسألة؟ لا يحتمل البسط الكثير ، ولم يكن في كلام الإمام
 أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم الله به قديم، بل يقولون: لم يزل الله متكلما،
 وقد يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء ، كما يقول ذلك الإمام أحمد، وابن

 المبارك، وغيرهما.

 وكذلك قد تنازع الناس في زمنهم وبعده- من أصحابهم وغيرهم - في معنى كون
 القرآن غير مخلوق، هل المراد به أن نفس الكلام قديم/أزلي كالعلم ؟ أو أن الله لم يزل٢١/٠٧٣
 موصوفا بأنه متكلم يتكلم إذا شاء ؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل
 السنة، وأبو بكر عبد العزيز في اكتاب الشافي، عن أصحاب الإمام أحمد ، وذكرهما
 أبو عبد الله بن حامد في كتابه« أصول الدين . والنزاع في ذلك بين سائر طوائف
 السنة والحديث، هذا مبنى على أصل «الصفات الفعلية الاختيارية»، والنزاع فيه بين
 جميع الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف ومن دخل معهم من أهل
 المذاهب الأربعة وبين سائر الفرق، حتى بين الفلاسفة أيضًا، وقد حققت ذلك في غير

 هذا الموضع .

 وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن
 هؤلاء تنازعوا في أن الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ على قولين . فالذين وافقوا ابن
 كلاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه لازم لذاته كحياته، ثم من هؤلاء
 من عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم يمكنه أن يقول : القديم هو
 الحروف والأصوات لألانها لا تكون إلا متعاقبة ، والصوت لا يبقى زمانين، فضلا عن
 أن يكون قديمًا، فقال: القديم هو معنى واحد، لامتناع معاني لا نهاية لها، وامتناع
 التخصيص بعدد دون عدد. فقالوا:هو معنى واحد ، وقالوا: إن الله لا يتكلم بالكلام
 العربي والعبري، وقالوا :إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله معنى واحد،

 /ومعنى آية الكرسي وآية الدين معنى و احد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور٢١/١٧٣
 العقلاء:إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن
 العربي والتوراة العبرية، وأنه نادى موسى بصوت وينادي عباده بصوت، وأن القرآن كلام
 الله حروفه ومعانيه لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين، وأن الله لم يتكلم بمشيئته
 وقدرته . فالتزموا أنه حروف وأصوات قدعة الأعيان لم تزل ولا تزال، وقالوا:إن الباء لم
 تسبق السين، والسين لم تسبق الميم، وإن جميع الحروف مقترنة بعضها ببعض اقترانا قديا
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 أزليًا لم يزل ولا يزال، وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها غير مترتبة في وجودها .
 وقال كثير منهم : إنها مع ذلك شىء واحد ، إلى غيرذلك من اللوازم التي يقول جمهور

 العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل .

 ومن هؤلاء من يقول: هو قديم ، ولا يفهم معنى القديم. فإذا سئل عن ذلك قال:
 هي قديمة في العلم، ولا يعلم أن المخلوقات كالسماء والأرض بهذه المثابة مع أنها مخلوقة،
 ومنهم من يقول: قديم بمعنى أنه متقدم على غيره، ولا يعرف أن الذين قالوا: إنه مخلوق
 لا ينازعون في أنه قديم بهذا المعنى، ومنهم من يقول: إن مرادنا بأنه قديم أنه عير

 ٣٧٢/١٢ مخلوق، ولا يفهم أنه مع ذلك يكون أزليا لم يزل، وهؤلاء سمعوا/من يوافقهم على أنه
 غير مخلوق، قالوا: هو قديم ، فوافقوا على أنه قديم، ولم يتصوروا ما يقولونه .

 كما أن من الناس من قال: هو غير مخلوق، وأراد بذلك أنه غير مكذوب، وهذا مما
 لم يتنازع فيه الناس، كما لم يتنازعوا في أنه قديم بمعنى أنه متقدم على غيره

 والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته مع أن كلامه غير
 مخلوق. وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر ، وأئمة السنة والحديث ، لكن من هؤلاء
 من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته، كما لم يكن يمكنه عندهم أن
 يفعل في الأزل شيئا، فالتزموا أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلمًا ، كما أنه فعل بعد

 أن لم يكن فاعلا، وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة.

 وأما السلف والأثمة فقالوا: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وإن كان مع ذلك قديم
 النوع -بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإن الكلام صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن
 لا يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون متكلما بمشيئته وقدرته، ومن لا
 يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعًا منه، أو

 ٣٧٣/١٢ قدر أن ذلك ممكن ، فكيف إذا/كان ممتنعًا؟ لامتناع أن يصير الرب قادرًا بعد أن لم يكن ،
 وأن يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن؟ كما قد بسط هذا في مواضع أخر.

 وكانت «اللفظية الخلقية من أهل الحديث يقولون: نقول : أن ألفاظنا بالقرآن
 مخلوقة، وإن التلاوة غير المتلو. والقراءة غير المقروء. و «اللفظية المثبتة» يقولون: نقول:

 إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، والتلاوة هي المتلو، والقراءة هي المقروء .

 وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمد، وأعيان أصحابه، وسائر أثمة السنة
 والحديث ، فلا يقولون: مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا يقولون: التلاوة هي المتلو

 مطلقا، ولا غير المتلو مطلقا كما لا يقولون: الاسم هو المسمى ، ولا غير المسمى .
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 وذلك أن التلاوة والقراءة» كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة، وقرأ يقرأ
 قراءة، ولفظ يلفظ لفظًا، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، وهذا المراد باسم
 التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق، وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد
 يراد باللفظ الملفوظ، وبالتلاوة المتلو، وبالقراءة المقروء، وهو القول المسموع، وذلك هو

 المتلو، ومعلوم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبد، ويلفظ/ به غير مخلوق، وقد يراد2١/٤٧٣
 بذلك مجموع الأمرين ، فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن

 الجميع .

 وصار ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي، وبالتلو المعنى القائم بالذات، وهؤلاء
 إذا قالوا: التلاوة غير المتلو ، وهي مخلوقة ، كان مرادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن
 العربي، بل عندهم أن القرآن العربي مخلوق. وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة
 والحديث. ويظن هؤلاء أنهم يوافقون البخاري أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلو،

 وليس الأمر كذلك .

 ومن الآخرين من يقول: التلاوة» هي المتلو، ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله
 به من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراء، حتى يجعل الصوت
 المسموع من العبد هو صوت الرب، و هؤلاء يقولون: نفس صوت المخلوق وصفته هي
 عين صفة الخالق، وهؤلاء «اتحادية، حلولية في الصفات» يشبهون النصارى من بعض

 الوجوه، وهذا لم يقله أحد من أثمة السنة.

 ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسحاق وغيرهما، ممن ينكر على «اللفظية» ،
 وليس الأمر كذلك فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا

 يقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ولا غير/مخلوقة، ولا أن التلاوة هي المتلو مطلقا، ولا٣١/٥٧٣
 غير المتلو مطلقًا فإن اسم القول والكلام قد يتناول هذا وهذا ولهذا يجعل الكلام
 قسيما للعمل ليس قسماً منه في مثل قوله تعال: {ريه يتكة ألكز ألث تالممل ألقديخ
 ;كثة» [فاطر:٠١٢، وقد يجعل قسما منه كما في قوله: {ؤريلك لكتئز أنيي. عتا
 كثؤأ يتكلويا4 [الحجر: ،٩٢ ،٢٩٣ قال طائفة من السلف: عن قول لا إله إلا الله،
 ومنه قول النبي قجة في الحديث الصحيح:« لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن
 فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فقال رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما
 يعمل ... ()٩ ؟ولهذا تنازع أصحاب أحمد فيمن حلف :لا يعمل اليوم عملا، هل

 يحنث بالكلام؟ على قولين. ذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره.

 )1( البخارى فى فضائل القرآن )٥٢٠٥( ومسلم فى صلاة المسافرين )٥١٨/٦٦٢٠ (٢٦٧ .
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 ولم تكن « اللفظية الخلقية» ينكرون كون القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، وأن
 الله يتكلم بصوت، بل قد يقولون: القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه فإن الله
 يتكلم بصوت، كما نص عليه أحمد والبخاري وغيرهما من الأثمة ، وكما جاءت به
 الآثار، ولكن يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف والمعاني ليس هو نفس كلام الله
 الذي ليس بمخلوق، بل ريها سموها حكاية عن كلام الله، كما يقوله ابن كلاب، أو
 عبارة عن كلام الله كما يقوله الأشعري، وريما سموها كلام الله لأن المعنى مفهوم

 عندهم .

 ٣٧٦/١٢ اولكن لما حدث أبو محمد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلم لهم فيها
 أصولا هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف، وامتناع قيام « الصفات
 الاختيارية» بذاته مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؟ لان ذلك
 يستلزم أنه لم يخل من الحوادث، وما لم يخل من الحوادث ، فهو حادث -اضطره ذلك
 إلى أن يقول: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى، وأن الحروف ليست من كلام الله،
 وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري وإن تنازعا في أن الرب كان في الأزل آمرًا
 ناهيا، أو صار آمرا ناهيا بعد أن لم يكن، وفي أن « الكلام » هل هو صفة واحدة كما

 يقوله الأشعري ، أو خمس صفات كما يقوله ابن كلاب.
 وصار هؤلاء مخالفين لأئمة السنة والحديث في شيئين:

 أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله، والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم،
 بل خلقه الله في الهواء، أو في اللوح المحفوظ، أو أحدثه جبريل، أو محمد كية .
 وهؤلاء في كونهم جعلوا نصف القرآن مخلوقًا موافقين لمن قال بخلقه، لكن هؤلاء
 يقولون: إن هذا النصف المخلوق كلام الله، وأولئك يقولون: هو مخلوق منفصل عن
 الله ، وهو كلامه، لكن أولئك لا يجعلون لله كلامًا متصلا به قائمًا بنفسه، ولا معاني
 ٣٧٧/١٢ ولا حروقا. وهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به/متصل به هو معنى . فصار أولئك أشد
 بدعة في نفيهم حقيقة الكلام عن الله، وفي جعلهم كلام الله مخلوقا. وهؤلاء أشد
 بدعة في إخراجهم ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله، وصاروا في هذا
 موافقين الوحيد )ا( في بعض قوله لا في كله، وهو قولهم : إن نصف القرآن ليس قول

 الله، بل قول البشر.

 وريما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث حروفه، ولم يتأمل
 هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل، وتارة إلى رسول هو محمد، بقوله
 في الآية الأول: ¥إة لقول ثرلر كر . ي لأز علة يى ألكا تكهن.ثللع قم أيهز»

 )١( هو الوليد بن المغيرة ، المقصود في قوله تعالى: {ذرني ومن خلقت وحيدا( .
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 [التكوير: ٠1٩ ،٢٢١ فبذا جبريل، وقال في الآية الأخرى: وإنه لتزل تثلر كير .
 تكا ث3 يول كاعز فيلا ا ثؤيزة . ذلا يقول قئؤ فيلا ا تلألأة» [الحاقة: ٢٤٢-٤٠ وهذا
 محمد، فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل
 منهما لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه ولأنه قال: وإئة لتزل شرل4
 وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضا، فلو كانن
 الرسول ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله، وإغا أضافه الله إلى الرسول لأنه
 بلغه وأداه وجاء به من عند الله؟ ولهذا قال: ولتزل رشرل» ولم يقل: لقول ملك ولا

 نبي، بل جاء باسم الرسول ليتبين / أنه واسطة فيه وسفير ، والكلام كلام لمن اتصف به٢١/٨٧٣
 مبتدئا منشئا، لا لمن تكلم به مبلغًا مؤديًا، كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس
 فكيف بكلام الله؟! وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن: أن

 الرسول في أحد الموضعين محمد قجة ، وفي الآخر جبريل عليه السلام .

 وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل، فيكون الجواب هو الثاني،
 والإثبات في الحقيقة حجة لمن يقول: إنما يتكلم بكلام الله ويقول قوله لأنه جعل
 الرسول يقول قول الله الذي أرسله به، والمعنى يراد من هذا قطعًا ، كما أريد منه اللفظ

 أيضًا.

 وأيضًا ، فإن هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله به معنى واحدًا ، وهو الأمر
 والنهي والخبر والاستخبار، وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن، وإن عبر عنه
 بالعبرية كان هو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان هو الإنجيل ، وهذا مما أجمع

 جمهور العقلاء على أن فساده معلوم بالضرورة.

 والمعنى الثاني الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة- قولهم: إن القرآن المنزل إلى
 الأرض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه، بل هو مخلوق عندهم. ويقولون: هو

 عبارة عن المعنى القائم بالنفس لأن/العبارة لا تشبه المعبر عنه، بخلاف الحكاية والمحكي،٢١/٩٧٣
 وهذا فيه من زيادة البدع ما لم يكن في قول «اللفظية» من أهل الحديث، الذين أنكر
 عليهم أثمة السنة وقالوا: هم جهمية إذ جعلوا الحروف من إحداث الرسول، وليست مما
 تكلم الله به بحال، وقالوا:إنه ليس لله في الأرض كلام، ولم يكن أيضًا - في
 «اللفظية» القدماء، الذين يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق، من يقول:إن صوت العبد
 غير مخلوق، أو أن الصوت القديم يسمع من العبد، أو أن هذا الصوت صوت الله، أو
 يسمع معه صوت الله، وإنما أحدث هذا أيضًا المتطرفون منهم،كما أحدث المتطرفون
 من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام الله، فإن هاتين البدعتين الشنيعتين لم تكونا
 بعدً ظهرتا فى أولثك المنحرفين ، الذين أنكر الإمام أحمد وغيره قولهم من الطائفتين، وأن
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 القرآن ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس ، وذلك المعنى إليه يعود كلام الله من التوراة
 والإنجيل والقرآن.

 والاخرى قد رأت حروف القرآن من كلام الله، وأن القرآن كلام الله، حروفه
 ومعانيه، وأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وأنه
 يمتنع أن يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن واحدًا، وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة
 ٣٨٠/١٢ بالعربية لم يصر معناها معنى القرآن، وأن هذه الأقوال معلومة الفساد[بالضرورة ،
 عارضها بعضها، لأن القرآن حرف وصوت، واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن والكلام إلا
 مجرد الحروف والأصوات، وأولئك يقولون: ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم

 بالنفس .

 وكلا هذين السلبين الجحودين الحادثين خلاف ما كان عليه الأثمة، كالإمام أحمد
 وغيره من الأثمة ، وأعيان العلماء من سائر الطوائف . فإن الكلام عندهم اسم للحروف
 والمعاني جميعًا، كما أن الإنسان، الناطق المتكلم اسم للجسد والروح جميعًا، ومن
 قال: إن الإنسان ليس إلا هذه الجملة المشاهدة فهو بمنزلة من قال: ليس الكلام إلا
 الأصوات المقطعة، ومن قال: إن الإنسان ليس إلا لطيفة وراء هذا الجسد، فهو بمنزلة من
 قال: إن الكلام ليس إلا معنى وراء هذه الحروف والأصوات، وكلاهما جحد لبعض

 حقائق مسميات الأسماء، وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله.

 فصل
 ثم إن فروخ «اللفظية النافية»، الذين يقولون بأن حروف القرآن ليست من كلام
 الله، تروي عن منازعيها أنهم يقولون : القرآن ليس هو إلا الأصوات المسموعة من
 ٣٨١/١٢ العبد، وإلا المداد المكتوب في الورق،/وأن هذه الأصوات وهذا المداد قديان، وهذا القول
 ما قاله أحد ممن يقول: إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات ، بل أنكروا ذلك
 وردوه، وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم ، ولكن هذا القول قد يقوله الجهال
 المتطرفون ، كما يحكى عن أعيانهم - مثل سكان بعض الجبال- أن الورق والجلد
 والوتد وما أحاط به من الحائط كلام الله، أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله

 مسلم ولا عاقل.

 وفروخ اللفظية؟ المثبتة الذين يقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والصوت، تحكي
 عن منازعيها : أن القرآن ليس محفوظا في القلوب. ولا متلوًا بالألسن ، ولا مكتوبا في
 المصاحف، وهذا - أيضًا ليس قولا لأولئك، بل هم متفقون على أن القرآن محفوظ في
 القلوب متلو بالالسنة، مكترب في المصاحف ، لكن جمالهم وغالتهم إذا تدبروا حقيقة



 قول مقتصديهم أن القرآن العربي لم يتكلم الله به، وأنه ليس إلا معنى واحد قائم
 بالذات، وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك المعنى، وأنه ليس لله في الأرض
 كلام في الحقيقة، وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله، ولم يقل إلا ما هو
 دال على كلام الله، وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية
 كان توراة ، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وهو معنى واحد لا يتعدد، ولا

 يتبعض، ولا يتكلم الرب بمشيئته وقدرته، إلى/أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين -٢١/٢٨٣
 أسقطوا حرمة المصحف ، وريما داسوه ووطؤوه، وريما كتبوه بالعذرة أو غيرها.

 وهؤلاء أشد كفرًا ونفاقا ممن يقول الجلد والورق كلام الله فإن أولئك آمنوا بالحق
 وبزيادة من الباطل ، وهؤلاء كذبوا بالكتاب ويما أرسل الله به رسله، فسوف يعلمون

 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

 وأما أهل العلم بالمقالة وأهل الإيمان بالشريعة، فيعظمون المصحف ويعرفون حرمته،
 ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من الأحكام فإنه كان في قولهم نوع من الخطا
 والبدعة، وفي مذهبهم من التجهم والضلال ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض
 صفات كلامه ورسله، وجحدوا بعض ما أنزل الله على رسله، وصاروا مخانيشا للجهمية

 الذكور المنكرين لجميع الصفات، لكنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق.

 وهم مع تجهمهم هذا يقولون: إن القرآن مكتوب في المصحف مثل ما أن الله
 مكتوب في المصحف، وأنه متلو بالألسن مثل ما أن الله مذكور بالألسن، ومحفوظ في
 القلوب مثل ما أن الله معلوم بالقلوب، وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق والجهل
 بحدود ما أنزل الله على رسوله ما فيه ، وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة

 /آيات الله وأسمائه حتى ألحدوا في أسمائه وآياته. ٣٨٣/١٢

 كما أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة إلا الحروف والأصوات، ولا يفرق
 بين صوت الله المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم أوقع الجهال منهم
 والكاذبين عليهم في نقلهم عنهم: أن أصوات العباد والمداد الذي في المصحف قديم،

 وأن الحروف التي هي كلام الله هي المداد ، وإن كانوا لم يقولوا ذلك، بل أنكروه
 كما فزق الله بين الكلمات والداد في قوله: {ن أز ن6 ألز يكانا ليت تق ليد
 ألز تن أن تقذ لث تي» [الكهف:٩0١]، فإن هؤلاء غلطوا غلطين: غلطاً في

 مذهبهم، وغلطاً في الشريعة.

 أما الغلط في تصوير مذهبهم ، فكان الواجب أن يقولوا : إن القرآن فى المصحف
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 مثل ما أن العلم والمعاني في الورق، فكما يقال: العلم في هذا الكتاب يقا: الكلام في
 هذا الكتاب لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فيصور له المثل بالعلم القائم

 بالذات لا بالذات نفسها .

 وأما الغلط في الشريعة ، فيقال لهم : إن القرآن في المصاحف مثل ما أن اسم الله
 في المصاحف فإن القرآن كلام فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب،
 ٣٨٤/١٢ وهو مذكور بالألسنة كما يذكر/الكلام بالألسنة، وهو مكتوب في المصاحف والأوراق كما
 أن الكلام يكتب في المصاحف والأوراق ، والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى ويدل
 عليه، والمعنى يطابق الحقائق الموجودة . فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله
 معلوم، وهو متلو كما أن الله مذكور ، ومكتوب كما أن الرسول مكتوب فقد أخطأ

 القياس والتمثيل بدرجتين:

 فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى
 المطابق لها، والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: )إ} لث:ث كم . في كتب

 تكثؤيز» [الواقعة:٧٧،٨٧] وبين قوله تعالى: {تئة لى يثر ألأؤا4 [الشعراء:٦٩١٢
 فإن القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد، لا لفظه، ولا جميع معانيه، ولكن أنزل الله
 ذكره والخبر عنه، كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه، فذكر القرآن في زبر الأولين كما أن
 ذكر محمد في زبر الأولين، وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فالله ورسوله
 معلوم بالقلوب ، مذكور بالألسن، مكتوب في المصحف ، كما أن القرآن معلوم لمن
 قبلنا، مذكور لهم ، مكتوب عندهم، وإنما ذاك ذكره والخبر عنه، وأما نحن فنفس
 القرآن أنزل إلينا، ونفس القرآن مكتوب في مصاحفنا، كما أن نفس القرآن في الكتاب

 المكنون وهو في الصحف المطهرة.

 ٣٨٥/١٢ ولهذا يجب الفرق بين قوله تعاى: {و{ تزو تحثو: في الجر» [القمر:2٥]،أوبين
 قوله تعال: «وكتر تتطور . ف كؤ شثرر [الطور:2،٣]، فإن الأعمال في الزبر
 كالرسول وكالقرآن في زبر الأولين، وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور ، فهو كما

 يكتب الكلام نفسه والصحيفة ، فأين هذا من هذا؟

 وذلك أن كل شىء فله أربع مراتب في الوجود: وجود في الأعيان ، ووجود في
 الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان: وجود عيني ، وعلمي ، و لفظي ،
 ورسمي ولهذا كان أول ما أنزل الله من القرآن: وأثأ أب كق أليى تلق4 [العلق :
 ،]١ وذكر فيها أنه -سبحانه - معطي الوجودين فقال: وأذأ بأم كيك أليى تلق .
 علق ألإنن ين علي4 [العلق :١٠٢]، فهذا الوجود العيني ، ثم قال : وأقا
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 ك الألأ} • أليى علا القي . عذ ألإنكنت ما ذ يته» ،٤٥-٣:لعلقا1 فذكر أنه
 أعطي الوجود العلمي الذهني ، وذكر التعليم بالقلم لأنه مستلزم لتعليم اللفظ
 والعبارة، وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى، فدل بذكره آخر المراتب على

 أولها لأنه لو ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق.

 وإذا كان كذلك فالقرآن كلام ، والكلام له المرتبة الثالثة ، ليس بينه وبي الورق
 مرتبة اخرى متوسطة، بل نفس الكلام يثبت في الكتاب، كما قال الله تعالى: وإئم

 لهزة زم. ق ككر تكثير» [الواقعة: ٠٧٧ ،1٧٨ وقال تعال: {ل ثؤ ز: قيية .٢١/٦٨٣
 ف ت تفوير» [البروج: ،٢١ :لقار٤٢٢ {ن#ا خا شلئ: يا ثك كنة» :لينةا1

 ٢٣،2 وقال: وة 4 تل$: ، قن ة2 ن' . ن ث ثكيؤ . تزثتة شلك:» [عبس:
 ،٤١٤-١١ وقال: {3ل5 تؤا عتيق كتكا ف ولكاس» [الأنعام:٧].

 وقد يقال: إنه مكتوب فيها، كما يطلق القول أنه فيها، كما قال تعالى: {والكور .
 وككب تتظور . ف كفؤ شثرر» [الطور:١-٣]، وأما الرب -سبحانه - أو رسوله أو
 غير ذلك من الأعيان فإنما في الصحف اسمه، وهو من الكلام ولهذا قال: واليين
 يئيؤت ألثق أتلي الأنك اليى يهثركغ كثؤا عكثز ف الزينة ذالإهي»
 [الأعراف:٧٥١]، وإنما في التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه وهي المرتبة الرابعة منه،
 فكيف يجوز تشبيه كون القرآن أو الكلام في الصحف أو الورق بكون الله أو رسوله أو

 السماء أو الأرض في الصحف أو الورق؟ !

 ولو قال قائل: الله أو رسوله فى الصحف أو الورق لأنكر ذلك، إلا مع قرائن تبين
 المراد، كما في قوله: {ذ# ئنء تعثو: في الجر [القمر:٢٥]، وفي قوله: {ورئة
 لى ثثر ألألأي4 [الشعراء:٦٩١]، فإن المراد بذلك ذكره وكتابته. واالزبرا جع زبور،
 الزبور فعول بمعنى مفعول، أي : مزبور ، أي : مكتوب، فلفظ الزبور يدل على
 الكتابة، وهذا مثل ما في الحديث المعروف عن ميسرة الفجر قال: قلت : يا رسول الله،

 امتى كنت نبيا- وفي رواية: متى كتبت نبيا- ؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد، رواه٢١/٧٨٣
 أحمد)ا( . فهذا الكون هو كتابته وتقديره وهو المرتبة الرابعة، كما تقدم.

 فإن هذه المرتبة تتقدم وجود المخلوقات عند الله، وعند من شاء من خلقه، وإن كانت
 قد تتأخر -أيضًا- فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين
 ألف سنة رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي قجة )(؟ولهذا قال ابن

 )١( أحمد ،٥٩/٥ ورواه الترمذي في المناقب )٩٠٦٣( عن أبي هريرة وقال: « حديث حسن صحيح غريب.
 )٣( مسلم في القدر )٣٥٦٢/٦١(.

٥٨٧ 



 عباس في قوله: وإا كا تتنيغ ما كثة تتلرة» [الجائية:٩٢٢: إن الله يأمر الملائكة
 بأن تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر الحفظة أن تكتب أعمال بني آدم،
 فتقابل بين النسختين فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألستم قومًا عربًا؟ وهل تكون

 النسخة إلا من أصل ؟

 والتقدير والكتابة تكونن تفصيلا بعد جملة. فالله تعالى لما قدر مقادير الخلائق
 قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة .
 وما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره، كما يظهر لهم ذلك من كل
 مولود، كما في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي ويلة أنه قال: ا يجمع خلق أحدكم
 ٣٨٨/١٢ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم/يكون مضغة مثل ذلك،
 ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله،
 وعمله، وشقي أو سعيد" وفي طريق أخر وفي رواية:" ثم يبعث إليه الملك ، فيؤمر
 بأربع كلمات، فيقال:اكتب رزقه ، وعمله ، وأجله، وشقي أو سعيد ،ثم ينفخ فيه

 الروح"(.

 فأخبر كجو في هذا الحديث الصحيح أن الملك يؤمر بكتابة رزقه، وأجله،
 وعمله، وشقي أو سعيد ، بعد خلق جسد ابن آدم وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما كتبه
 الله من نبوة محمد كجة الذي هو سيد ولد آدم-بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح
 فيه من هذا الجنس ، كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن الجرباض بن
 سارية عن النبي كية قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدك في

 طينته؟ا( وهذا وأمثاله من وجد الأعيان في الصحف.

 وأما وجود الكلام في الصحف فنوع آخر ولهذا حكى ابن قتيبة من مذهب أهل
 الحديث والسنة : أن القرآن في المصحف حقيقة لا مجازًا، كما يقوله بعض المتكلمة،
 وإحدى الجهميات، التي أنكرها أحمد، وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في
 الصدور ولا في المصاحف، وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى، كما حكى له
 ٣٨٩/١٢ ذلك عن موسى اابن عقبة الصوري أحد كتبة الحديث إذ ذاك ليس هو صاحب
 المغازي فإن ذلك قديم من أصحاب التابعين فأعظم ذلك أحمد، وذكر النصوص
 والآثار الواردة وذلك مثل قوله جأة : استذكروا القرآن فلهو أشد تقصيا من صدور
 الرجال من النعم من عثلهاء«"(، ومثل قوله: د الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن

 كالبيت القرب،( وغير ذلك.

 )١( البخاري في بدء الخلق )٨٠٢٣( ومسلم في القدر )٣٤٦٢/١(.

 )3( أحمد ١٢٧/٤ والطبراني في الكبير )٨١/٢٥٢(.

 )٣، سبق(٤ تخريجهما ص ٥0٧ .
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 وليس الغرض هنا إلا التنبيه اللطيف.

 ومن قال: إن هذا شبه قول النصارى، فلم يعرف قول النصارى، ولا قول المسلمين،
 أو علم وجحد، وذلك أن النصارى تقول: إن الكلمة - وهي جوهر إله عندهم ورب
 معبود - تدرع)ا( الناسوت واتحد به كاتحاد الماء واللبن، أو حل فيه حلول الماء في
 الظرف، أو اختلط به اختلاط النار والحديد، والمسلمون لا يقولون: إن القرآن جوهر

 قائم بنفسه معبود ، وإنما هو كلام الله الذي تكلم به، ولا يقولون: اتحد بالبشر.

 وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدور، فكثير من المنتسبين إلى السنة
 الخراسانيين وغيرهم يطلق ذلك ، ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي ذلك ويقول:

 هو فيه على وجه الظهور لا على وجه الحلول، أومنهم من لا يشبته ولا ينفيه، بل يقول :٢١/٠٩٣
 القرآن في القلوب والمصاحف ، لا يقال: هو حال ولا غير حال لما في النفي والإثبات
 من إيهام معنى فاسد، وكما يقول ذلك طوائف من الشاميين وغيرهم، ولا نزاع بينهم
 أن كلام الله لا يفارق ذات الله، وأنه لا يباينه كلامه ولا شىء من صفاته، بل ليس
 شىء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى غيره ، فكيف يتوهم عاقل أن كلام

 الله يباينه وينتقل إلى غير؟

 ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله، ليس ببائن منه، وقد جاء في الأحاديث
 والآثار: « أنه منه بدأ ، ومنه خرج' ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به لم يخرج من
 غيره، ولا يقتضى ذلك أنه باينه وانتقل عنه. فقد قال- سبحانه- في حق المخلوقين :
 «كثت كية فغ ين أؤههخ إن يرزرت إلا كيا» [الكهف:٥]، ومعلوم أن كلام
 المخلوق لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه،
 كما قال: «تلع ا أرق إليك ين تي» ،]٦٧:ةئلداا1 وقال تعال: «أليت يلرة
 يلكك ألقه تخوية» الاحزاب:٩٣]، وقال تعال: وينة أن أبتز] يتحكك تتهم4
 [الجن:٨٢] ، وقال النبي هؤ :« تفر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم
 يسمعه، قرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»)( ، وقال :

 ابلغوا عني ولو آية(.

 والكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف(والعرض بالجوهر، بحيث٢١/١٩٣

 )ا(أي: دخل في الناسوت .
 )٢( سبق تخريجه ص .٤٣٧

 )٣( سبق تخريجه ص ٥٤٢ .

٥٨٩ 



 تصير صفة له، ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخر،
 ولا هو فيه كمجرد الدليل المحض بمنزلة العالم الذي هو دليل على الصانع، بل هو قسم
 آخر معقول بنفسه، ولا يجب أن يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجه، بل
 الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في الصحيفة، ويعلمون أن كلامه الذي قام به
 لم يفارق ذاته ويحل في غيره، ويعلمون أن ما في الصحيفة ليس مجرد دليل على معنى
 في نفسه ابتداء ، بل ما في الصحيفة ))( مطابق للفظه، ولفظه مطابق لمعناه، ومعناه
 مطابق للخارج، وقد يعلم ما في نفسه بأدلة طبعية، وبحركات إرادية لم يقصد بها
 الدلالة ، ولا يقول أحد : إن ذلك الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منه، فلو كان
 الكلام إنما سمى بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل دليل. وسنتكلم إن شاء )٢( الله -

 تعالى - على ذلك.

 ولو كان ما في المصحف وجب احترامه لمجرد الدلالة ، وجب احترام كل دليل، بل
 الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه، وليست له حرمة كحرمة
 المصحف، والدال على المعنى القائم بنفس الإنسان قد يعلم تارة بغير اختياره، وقد يعلم
 بأصوات طبعية ، كالبكاء، وقد يعلم بحركات لم يقصد بها الدلالة، وقد يعلم بحركات

 يقصد بها الدلالة كالإشارة ، وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به الدلالة.

 /فصل ٣٩٢/١٢
 وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب اللفظية» وزادوا فيه شرًا كثيرا؟ إذ قالوا: «القراءة،
 غير المقروء، و«التلاوة» غير المتلو، و«الكتابة» غير المكتوب ، إنما يعنون بالقراءة أصوات
 القارئين و بالكتابة مداد الكاتبين ، ويعنون أن هذا غير المعنى القائم بالذات الذي هو
 كلام الله، وإنما هو دلالة عليه، وعبارة عنه، وليس عندهم إلا قراءة ومقروء، فلم يبق

 إلا صوت ، ومداد ، ومعنى قائم بالذات، ليس ثم قرآن غير ذلك .

 وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بها ، وحقيقة معاني القرآن التي في نفس الله-
 تعالى - وأسقطوا أيضًا معاني القرآن التي في نفوس القارئين والمستمعين فإنه لا ريب أن
 القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني حروف منطوقة ومسطورة فإذا لم يكن عندهم إلا
 صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟وأين حروف القرآن التي أنزلها الله؟وإن كانت

 )١( في المطبوعة : االصيحفة؟ وهو خطا.
 )2( في المطبوعة :2 إنشاء، وهو خطا.

٥٩٠ 



 عندهم مخلوقة، وكيف يتصور ألا يكون لجميع ما أنزل الله - تعالى - من الكتب إلا
 معنى واحد، يكون أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا،/وتكون هذه أوصافه لا أقسامه؟ فإن هؤلاء٢١/٣٩٣
 يقولون: إن معاني جيع كلام الله معنى واحد، فمعى: وت بدا آى لهب» [المسد:ا]هو
 معنى {ثن ثؤ أة أحث» [الإخلاص:١] معنى التوراة هو معنى القرآن والإنجيل .
 ثم قد يجعلون معاني الكلام كلها الخبر ، وقد يجعلون معنى الخبر العلم ، ويجعلون

 العلم بهذا غير العلم بهذا.

 ولهذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرار، ويقولون : الأمر
 والنهي والخبر صفات إضافية للكلام ، وليست هي أنواع الكلام وأقسامه، وكلام الله
 شأنه أعظم من شأن كلام المخلوقين، والكلام الذي في المصحف هو من هذا القسم
 الأخير دون الأقسام المتقدمة، فكيف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ما قيل فيه :
 وى كن تنتقك ألإث تاليل عن أن يأا يفر تكا الزي لا أؤث يفيد ذلق ات بتشم

 يقض ظهر» [الإسراء: .]٨٨

 لكن من الأشياء ما يدل على غيره بقصد منه، ومنها ما يدل على غيره بغيره قصد منه
 للدلالة كالجامدات، فإن فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق، ومن الأشياء مالا يقصد
 به إلا الدلالة، بحيث إذا ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسماه، فالمقصود
 من الاسم هو المسمى فلهذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمى، وكذلك اللفظ» مع

 المعنى الذي هو مدلوله، وكذلك «الخط» مع اللفظ ، فالمقصود من الخط/إنما هو اللفظ ٣٩٤/١٢٠
 والمقصود من الحروف المرسومة هو الحروف المنطوقة ولهذا كان لفظ الحرف مقولا
 عليهما جميعًا. فإذا قيل : الكلام من الكتاب عرف أن المقصود مما في الكتاب هو الكلام
 دون غيره ولهذا كان لهذا من الاختصاص بالحرمة ما ليس لما يقصد منه الدلالة وغير

 الدلالة، والله أعلم.

 فصل
 وصار أولئك الذين غلطوا مذهب« اللفظية المثبتة»، الذين)ا(' يقولون: لفظنا بالقرآن
 غير مخلوق ، ويقولون: « التلاوة» هي المتلو ، و «الكتابة » هي المكتوب ، وما عندهم
 من القرآن إلا ما توهموا من الحروف والأصوات، يلتزم أحدهم:أن الصوت القديم يسمع
 من القارى، ويوهمون المخالف لهم أن عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت
 الذي تكلم الله به، وينكرون معاني حقائق القرآن أن تكون من كلام الله، ولا يجعلون

 )١( فى المطبوعة : « الذى ، والصواب ما أثبتناه .
٥٩١ 



 المعنى من كلام الله، وكان السلف يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن حيث
 تصرف فهو كلام الله غير مخلوق.

 ٣٩٥/١٢ واللفظية المبتدعة المثبتة، الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وغيره،/إما قالوا : لفظنا به
 غير مخلوق، ولم يقولوا : قديم. فجاءت المغلطة لمذهبهم، فقالوا: لفظنا به قديم،
 ولفظنا به أصواتنا، فأصواتنا به قديمة، والإمام أحمد وسائر الأثمة من أصحابه، الذين
 صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأثمة، ينكرون هذه المراتب الأربع فإنهم ينكرون أن
 يقال: لفظي به غير مخلوق، فكيف لفظي به قديم؟ فكيف صوتي به غير مخلوق؟ فكيف

 صوتي به قديم؟ أو بعض الصوت المسموع قديم؟ ونحو ذلك.

 فصل
 ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب، وجدها من أسد الكلام وأتم البيان،
 ووجد كل طائفة منتسبة إلى السنة قد تمكست منها بما تمسكت ، ثم قد يخفى عليها من

 السنة في موضع أخر ما ظهر لبعضها فتنكره.

 ومنشأ النزاع بين أهل الأرض ، والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا
 الباب، يعود إلى أصلين: مسألة تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه، ومسألة تكلم العباد

 بكلام الله .

 ٣٩٦/١٢ / وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات ، وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره
 له وجوه وصفات، ومن الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضها، وربما لم
 يدرك إلا أدناها ، ثم يكذب بأعلاها ، فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة ، كافرين ببعضها،

 ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركته، مكذبة بما مع الأخرين من الحق.

 وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله ذلك، فقال : تعالى: ووا ا يقر أن يكة أة
 إلأ كيكا أو ين كأي جاب أز تين تشولا قيرج بإ:يو ما يكألأ» [لشورى: ،٤٥١

 وقال تعال: وا أنجا إل4 قا أنجا إن ثج خاليين ين تي: تأنيا إن اهيت
 كاشتين تتكق تيتثبتالأنا± تعيت تؤب تؤث3 تعزيا وبثهن3:اتينا5ا3ةذيلا •
 تثشلا ت تنككم عيك ين تل كلا كم تتشنثم غيلك ظم ألكة مرعن تفيئا»
 [النساء: ،١٦٣ ،٤١٦٤ وقال: {يiق اثثل فقنا بتككم ق بتين تنم تن ظم ألفة وتقع

 تقثز ذتكنؤ ذ:اتنتا عيى أ ين الينت تأكنكة ثج ألثثن» [البقرة: ٠٢٢٥٣

٥٩٢ 



 ففي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم ، وقد صرح في الآية الاخرى بأنه كلم موسى
 تكليمًا، واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم، فهذا التكليم الذي خص به

 موسى عل نوح وعبسى ونحوهما، ليس هواالتكليم العام الذي قال فيه: {وما كا لبتر٢١/٧٩٣
 أن يكيتة اة إلا تجيا ألا ين كأي جاب ألا تيق تشولا تؤو ذيد ما يخأ:ة
 [الشور:\٥]، فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم، كما ذكر ذلك

 السلف.

 فروينا في كتاب الإبانة» لأبي نصر السجزي، وكتاب البيهقي، وغيرهما عن عقبة،
 قال: سئل ابن شهاب عن هذه الآية: وا اة يتر أن يكتة أئة إلا تجا أة ين تكأي جاب
 أو تل شتولا قيومى بإذنه ما يكة إئة عي خكيث4، قال ابن شهاب: نزلت هذه
 الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر، فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء
 حجاب، والوحي ما يوحى الله إلى النبي من أنبيائه - عليهم السلام - ليثبت الله -
 عز وجل- ما أراد من وحيه في قلب النبي، ويكتبه ، وهو كلام الله ، ووحيه، ومنه ما
 يكون بين الله وبين رسله، ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد، ولا يأمرون
 بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثًا ، ويبينونه لهم لان الله أمرهم أن يبينوه
 للناس، ويبلغوهم إياه، ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته
 فيكلمون به أنبياءه من الناس، ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه

 وحيًا في قلب من يشاء من رسله.

 قلت: فالأول :الوحي، وهو الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة/وإما في المنام٢١/٨٩٣
 فإن رؤيا الأنبياء وحي ، ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ، كما
 ثبت ذلك عن النبي ة في الصحاح"(، وقال عبادة بن الصامت - ويردي مرفوعًا -:

 رؤيًا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام٢(.

 وكذلك في اليقظة»، فقد ثبت في الصحيح عن النبي ؤ أنه قال: « قد كان في
 الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتى فعمرً"، وفى رواية في الصحيح :
 «مكملون0"" ، وقد قال تعال: {قإة أتجتث إى ألوارين أة :ايثوأ ب قرشوي4
 [المائدة:١١٤، وقال تعال: {وأنيا إ& أ; شرعت أ أية» [القصص:٧]، بل قد
 قال تعالى: «وآنى في في ت أنكأ( [نصلت:21٤، وقال تعالى: ا{وأئن كثك إلآ

 )١( البخارى فى الوضوء )٨٣١( وفى التعبير )٣٨٩٦( .
 )٢( ابن أبي عاصم في السنة ،٢١٣/١ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٧/٧ وقال: ارواه الطبراني ، وفيه

 من لم أعرفه، .
 )٣( البخارى فى الأنبياء )٩٦٤٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢( .

٩٣ ٥ 



 ألقل» [النحل:٨٦٢٠

 فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء، ويكون يقظة ، ومنامًا، وقد يكون بصوت هاتف،
 يكون الصوت في نفس الإنسان ، ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامًا، كما قد يكون النور

 الذي يراه أيضًا في نفسه.

 فهذه الدرجة من الوحي- التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك- في
 أدنى المراتب وآخرها، وهي أولها باعتبار السالك ، وهي التي أدركتها عقول الإلهيين من
 فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام وصبوء)( ، فامنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل -

 ٣٩٩/١ وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم - ولكن كفروا بالبعر ، فتجد بعض[هؤلاء يزعم أن
 النبوة مكتسبة، أو أنه قد استغنى عن الرسول ، أو أن غير الرسول قد يكون أفضل منه،
 وقد يزعمون : أن كلام الله لوسى كان من هذا النمط، وأنه إنما كلمه من سماء عقله،
 وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه، أو أنه سمع المعنى فائضًا من العقل الفعال، أو أن

 أحدهم قد يصل إلى مقام موسى .

 ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسى، ويقولون: إن موسى سمع الكلام بواسطة
 مافي نفسه من الأصوات، ونحن نسمعه مجردًا عن ذلك . ومن هؤلاء من يزعم أن
 جبريل الذي نزل على محمد وكجو هو الخيال النوراني ، الذي يتمثل في نفسه ، كما يتمثل
 في نفس النائم، ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم
 ولهذا قال ابن عربي -صاحب «الفصوص» و «الفتوحات المكية» : إنه يأخذ من المعدن
 الذي يأخذ منه الملك، الذي يوحى به إلى الرسول. وزعم أن مقام النبوة دون الولاية ،
 وفوق الرسالة، فإن محمدًا - بزعمهم الكاذب -يأخذ عن هذا الخيال النفساني - الذي

 سماه ملكا - وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال.

 ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلاماً اتصف به في الحقيقة، ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد
 ،بعينه٤٠٠/٢ بل قد يقولون : لا يعلم أحدا بعينه، إذ علمه/وقصده عندهم إذا أثبتوه لم يثبتوه
 إلا كليًا لا يعين أحدًا، بناء على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي،
 وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض، وهذا
 الكلام - مع أنه كفر باتفاق المسلمين - فقد وقع في كثير منه من له فضل في الكلام

 والتصوف ونحو ذلك، ولولا أنى أكره التعيين في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين .

 وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجا عن نفسه من جهة الحق - تعالى - على لسان

 )١( أي : خروج من الدين . انظر :القاموس ، مادة اصبأ» .

٥٩٤ 



 ملك من ملائكته أو غير ملك، وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم،
 واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك، وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد
 أقسام التكليم، لو قسيم التكليم بالرسول، وهو القسم الثاني، حيث قال تعالى: وأة ثلإسيل
 تشولا فيوجى بإذنه، ما يكأ:» [الشورى:1٥] فهذا إيحاء الرسول، وهو غير الوحي

 الأول من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العام .

 وإيحاء الرسول - أيضًا - أنواع ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -:
 أن الحارث بن هشام سال النبي قلة : كيف يأتيك الوحي ؟ قال: أحيانا يأتيني مثل
 صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحياًا يتمثل لي
 الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول' • قالت عائشة - رضي الله عنها -: ولقد رأيته

 اينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتقد عرك(. ٤٠١/١٢

 فأخبر كجة أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس،
 وتارة يكون متمثلا بصورة رجل يكلمه، كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي،

 كما تمثل لمريم بشرا سويا، وكما جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة الآدميين،
 كما أخبر الله بذلك في غير موضع، وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملك، وخطابه
 وحيا لما في ذلك من الخفاء فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك، وإذا جاء في مثل

 صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت.

 و القسم الثالث: التكليم من وراء حجاب، كما كلم موسي عليه السلام ولهذا
 سمى الله هذا انداء» وانجاء، فقال تعالى: {وتدية ين جاب المرر الأتن رونة يهكا»
 [مريم:2٥] وقال تعالى: وكثا ألكا ؤد يثوت .إيق أنا ثثك تنغ تشكيلة إله أكو
 ألثقكس ظوى.زأما تخزيك تانتيخ لما ؤ» [طه: .٢١٣-١١ وهذا التكليم ختص بعض
 الرسل، كما قال تعال: {تتنق أاثمل فئنا تكثتم عن بنين تنم كم أ»
 [البقرة:٣٥٢٢، وقال تعال: و3لكا جاة ثومن ليقيا تمتم تثجث< [الأعراف:٣٤١٢،
 وقال بعد ذكر إيمائه إلى الأنبياء: {وكأم أة شو تجيئا< [النساء:٤٦١] فمن جعل

 هذا من جنس الوحي الأول - كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة/ ومن تكلم في٢١/٢٠٤
 التصوف على طريقهم كما في «مشكاة الأنوار» وكما في كتاب اخلع النعلين، وكما في
 كلام الاتحادية كصاحب «الفصوص" وأمثاله - فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة

 والإجماع بل وصريح المعقول ، من أبين الأمور.

 )١( البخاري في بدء الوحي )٣(، ومسلم في الفضائل )٣٣٣٢/٧٨(، وأحمد ٠١٥٨/٦ ١٦٣ .
 وقوله :« فيفصم؟ : أي يقلع . انظر: النهاية .٤٥٢/٣ و«ليتفصد، :أي يسيل . انظر: النهاية .٤٥٠/٣

٥٩٥ 



 وكذلك من زعم أن تكليم الله لوسى إغا هو من جنس الإلهام والوحي، وأن
 الواحد منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى -كما يوجد مثل ذلك في كلام طائفة

 من فروخ الجهمية الكلابية ونحوهم - فهذا أيضًا من أعظم الناس ضلالا.

 وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله فيهما عموم
 وخصوص، فإذا كان أحدهما عامًا اندرج فيه الآخر، كما اندرج الوحي في التكليم العام
 في هذه الآية، واندرج التكليم في الوحي العام، حيث تل تعال: وأيغ لما ثؤ
 [طه :٣١] وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي، الذي
 يشترك فيه الأنبياء وغيرهم ، كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم
 الخاص الكامل، كما قال تعال لزكريا: ويثلك ألا ثكلي ألكا تكك يال تركا»

 [مريم: ثم]١0 قال تعال: وقع عن قؤيمه، ين أليخزاب آأتة إله;4 [مريم:1١٢٠
 فالإيحاء ليس بتكليم، ولا يناقض الكلام، وقوله تعالى - في الآية الأخرى-: «ألا ثكز
 ا3لكأ٤0٣/١٢ قككة أتتام إلا تً» آل عمران:١٤] إن جعلامعنى الاستثناء منقطعاً اتفق معنى

 التكليم في الآيتين، وإن جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم في سورة الثورى، وهو
 التكليم العام، وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليماً خاصاً كاملا بقوله: {تنم تن Fم أة4
 [البقرة:٣٥2] مع العلم بأن الجميع أوحى إليهم ، وكلمهم التكليم العام، وبأنه فرق
 بين تكليمه وبين الإيحاء إلى النبيين، وكذا التكليم بالمصدر، وبأنه جعل التكليم من
 وراء حجاب قسمًا غير إيحائه، ويما تواتر عن النبي قجة وأصحابه من تكليمه الخاص
 لوسى منه إليه، وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسى، كما جاءت الآثار بذلك عن

 سلف الأمة وأثمتها موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة.

 وغلطت هنا الطائفة الثالثة- الكلابية- فاعتقدت أنه إنما أوحى إلى مومى -عليه
 السلام - معنى مجردًا عن صوت .

 واختلفت ، هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم : يسمع ذلك المعنى بلطيفة خلقها فيه،
 قالوا: إن السمع ، والبصر ، والشم، والذوق ، واللمس معان تتعلق بكل موجود ،
 كما قال ذلك الأشعري، وطائفة .وقال بعضهم: لم يسمع موسى كلام الله، فإنه عنده

 معنى، والمعنى لا يسمع ، كما قال ذلك القاضي أبو بكر وطائفة.

 ٤٠٤/١٢ وهذا الذي أثبتوه في جنس الوحي العام الذي فرق الله - عز وجل/- بينه وبين
 تكليمه لوسى - عليه السلام- حيث قال: ¥ركا أنجا إيك كا أنجا إن لأج تأليق من
 تدو» إلى قوله: {وثم أة شون تكيلينا( [النساء: ٠١٦٣ ،]١٦٤ وفرق بين إيحائه
 وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال: {إلا وًا أز ين ولأي جاب [الشورى:١٥]،

٥٩٦ 



 وحيث فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعالى: {ينهم من F أشا4 [البقرة:٣٥٢].

 لكن هؤلاء يثبتون أن لله كلامًا هو معنى قائم بنفسه هو متكلم به، وبهذا صاروا
 خيرًا ممن لا يثبت له كلاما إلا ما أوحى في نفس النبي من المعنى، أو سمعه من
 الصوت المحدث، ولكن لفرط ردهم على هؤلاء زعموا أنه لا يكون كلامًا لله بحال إلا
 ما قام به فإنه لا يقوم إلا المعنى . فأنكروا أن تكون الحروف كلام الله، وأن يكون

 القرآن العربي كلام الله.

 وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم: أن يكون الكلام مجرد المعنى،
 فزعم بعضهم أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقط، وأن المعاني المجردة لا تسمى
 كلامًا أصلا، وليس كذلك، بل الكلام المطلق اسم للمعاني والحروف جميعًا، وقد يسمى
 أحدهما كلاماً مع التقييد كما يقول النحاة : الكلام : اسم ، وفعل ، وحرف .
 فالمقسوم هنا اللفظ، وكما قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على

 التفكر، وبالتفكر على التدبر، ويناطقون القلوب حتى نطقت . وكما قال/الجنيد :٢١/٥٠٤
 التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب . فجعلوا للقلب نطقًا، وقوة ، كما جعل
 النبي قيلة للنفس حديثا في قوله:« إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها- ثم

 قال-: ما لم تتكلم به، أو تعمل به» )١(.

 فعلم أن « الكلام المطلق، هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى، وإن كان مع التقييد
 قد يقع بغير ذلك، حتى إنهم قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولا، سواء
 كانت باللفظ أو الإشارة، أو العقد - عقد الأصابع - وقد يسمون أيضًا الدلالة قولا،
 وإن لم تكن بقصد من الدال مثل دلالة الجامدات كما يقولون : قالت: أتساع بطنه».

 وامتلات الحوض وقال قطني قطني رويدًا قد ملات بطني

 وقالت له العينان سمعا وطاعة

 ويسمى هذا لسان الحال ودلالة الحال ومنه قولهم: سل الأرض من فجر أنهارك،
 وسقى ثمارك، وغرس أشجارك؟ فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا، ومنه قولهم :

 تخبرني العينان ما القلب كاتم ولا خير في الحيا والنظر الشزر)(

 )١( البخارى فى الطلاق )٩٦٢٥( ومسلم فى الإيمان )٧٢١/١٠٢٠ (٢٠٢ .

 )٢( النظر الشزر: نظر شزر : فيه إعراض كنظر المعادي المبغض، وقيل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين،
 وقيل :هو النظر عن يمين وشمال. انظر: لسان العرب، مادة اشزر".

٥٩٧ 



 ومنه قولهم:

 )سألت الدار تخبرنى عن الأحباب ما فعلوا ٤٠٦/١٢

 فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا

 وقد يسمى شهادة ، وقد زعم طائفة أن ما ذكر في القرآن من تسبيح المخلوقات هو من
 هذا الباب، وهو دلالتها على الخالق تعالى ، ولكن الصواب أن تم تسبيحا آخر زائدًا على
 ما فيها من الدلالة ، كما قد سبق في موضع آخر، لكن هذا كله يكون مع التقييد
 والقرينة ولهذا يصح سلب الكلام والقول عن هذه اللشياء كما قال تعالى: {ألز يرزاً
 ائكث لا ينخ ذلا يهينهم كيلأ» [الأعراف:٨٤ ٤١ وقال تعال: وأكلا يان ألا كغ
 إ{ليهز قلا ولا يتلا تم كث لا تقا» [طه :٩٨] وقال الخليل - عليه السلام -:
 «تؤثم إن كاأ يتلشؤا» [الأنبياء:٣1] وقال تعالى: {ككا يؤم لا يلثون . ذلا
 يؤية خ كنتية» [المرسلات: ٠٣٥ ،٢٣٦ وقال تعال: {لا بثرت إلا من أية لا
 أتمكن زقاق مما» [النبا:٨٣٢ وقال تعال: {لا يتبشوية ألتو كثم أترء.
 ينتلوت» [الأنبياء :٧٢]، وهذا معلوم بالضرورة والتواتر، وهو سلب القول والكلام

 عن الحي الساكت والعاجز، فكيف عن الموت؟! .

 وقد علم أن الله -تعالى - موصوف بغاية صفات الكمال، وأن الرسل قد أثبتوا أنه
 متكلم بالكلام الكامل التام في غاية الكمال، فمن لم يجعل كلامه إلا مجرد معنى ، أو
 مجرد حروف، أو مجرد حروف وأصوات، فما قدر الله حق قدره، ومن لم يجعل كلامه
 مالاإ٤٠٧/١٢ يقوم /بغيره فقد سلبه الكمال، وشبهه بالموت، وكذلك من لم يجعله يتكلم بمشيئته،
 أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن جعل الكلام من جملة المخلوقات وجعله يوصف
 بمخلوقاته، أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلمًا، فكل من هذه الأقوال، وإن كان فيه

 إثبات بعض الحق، ففيه رد لبعض الحق ونقص لما يستحقه الله من الكمال .
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 فصل
 وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه بعض الحق.

 وكذلك الأصل الثاني - وهو تكلمنا بكلام الله - فإنن الكتاب والسنة والإجماع دل
 على أن هذا الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره، ولو قال أحد : إن حرفا
 منه، أو معنى ليس هو من كلام الله، أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبي قجة،
 أو أحد من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه بما يقابلون أهل الجحود
 والضلال، بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك في كل كلام، فجميع الخلق الذين

 يعلمون أن قوله:

٤٠٨/١٢ 

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل

 [ من شعر لبيد، يعلمون أن هذا كلام لبيد وأن قوله :

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

 هو من كلام امرى القيس ، مع علمهم أنهم إنما سمعوها من غيره بصوت ذلك
 الغير، فجاء المؤمنون ببعض الحق دون بعض فقالوا: ليس هذا ، أو لا نسمع إلا صوت
 العبد ولفظه، ثم قال النفاة: ولفظ العبد محدث، وليس هو كلام الله، فهذا المسموع
 محدث، وليس هو كلام الله. وقالت المثبتة : بل هذا كلام الله وليس إلا لفظه أو
 صوته، فيكون لفظه أو صوته كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، أو قديم ، فيكون

 لفظه أو صوته غير مخلوق أو قديم.

 وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة، بل وبالعقل أنه مخطى
 في بعض ما قاله ، مبتدع فيه ولهذا أنكر الأئمة ذلك، وإذا رجع أحدهم إلى فطرته
 وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع فيقال: هذا كلام زيد، وبين أن يقول :
 هذا صوت زيد، ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثاني، قال الله تعالى: «وإن أ
 من الثنركية أنتجا3ك كلز: عق ينتع Kم أنيه ،٢٦:بةلتوا1 وقال النبي قلة: ازينوا

 القرآن بأصواتكم0".

 وكل أحد يعلم بفطرته ما دل عليه الكتاب والسنة، من أن الكلام(كلام الباري، والصوت٢١/٩٠٤
 صوت القارئ؟ ولهذا قال: الإمام أحد لأبي طالب لما قرأ عليه: ثل ش اة أحث» [سورة
 الإخلاص]، وقال له: هذا غير مخلوق، فحكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن

 غير مخلوق، قال له: أنا قلت لك : لفظي غير مخلوق؟ قال: لا. ولكن قرأت عليك :

 )١(سبق تخريجه ص ٤١٣ .
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 و شو اة آمحث» نقلت: هذا غير غلو.

 فبين أحمد الفرق بين أن يقول: هذا الكلام غير مخلوق، أو يقول: لفظ هذا المتكلم
 غير مخلوق لأن قوله: لفظي ، مجمل ، يدخل فيه فعله، ويدخل فيه صوته. فإذا
 قيل: لفظي ، أو تلاوتي، أو قراءتي غير مخلوقة، أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل
 العبد وصوته قديم، وأن ما قام به من المعنى والصوت هو عين ما قام بالله من المعنى
 والصوت، وإذا قال: لفظي بالقرآن، أو تلاوتي للقرآن، أو لفظ القرآن، أو تلاوته
 مخلوقة، أو التلاوة غير المتلو، أو القراءة غير المقروء أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست
 من كلام الله بحال، وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيره، وأفهم ذلك أن
 قراءة الله للقرآن مباينة لقروئه، وتلاوته للقرآن مباينة لتلوه، وأن قراءة العبد للقرآن
 مباينة لمقروء العبد، وتلاوته له مباينة لتلوه، وأفهم ذلك أن ما نزل إلينا ليس هو كلام
 الله؟ لأن المقروء والمتلو هو كلام الله، و المغايرة عند هؤلاء تقتضى المباينة، فما باين

 كلامه لم يكن كلامًا له، فلا يكون هذا الذي أنزله كلامه.

 ٤١٠/١٢ /ولما كان الكلام إنما يكون بحركة وفعل تنشا عنه حروف ومعان، صار الكلام يدخل
 في اسم الفعل والعمل، تارة باعتبار الحركة والفعل، ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف
 والمعاني ولهذا يجيء في الكتاب والسنة قسماً منه تارة، كما في قوله تعالى: {ما
 يزث ين ؤ تلتج إلأ ثق تكابثز تلا تتة إلا ثق تادثم ;لآ أذن ين كلة ;$ أكز
 إلا ثق تتثز أن ما ائا 2 يجثهم يتا غثوا ين: التتؤ» [المجادلة:yt وقسيماً له أخرى كما

 في قوله تعال: «إله يقكث أل أليج والتل الشيح تتنثة» [ناطر:٠١٤٠
 ولهذا تنازع العلماء فيما إذا حلف لا يعمل عملاً في هذا المكان، ولم يكن له نية
 ولا سبب يفيد ، هل يحنث بالكلام؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره،
 وذكروهما روايتين عن أحمد ولهذا قال أبو محمد بن قتيبة في كتابه الذي ألفه في بيان
 «اللفظ» : أن القراءة قرآن وعمل لا يتميز أحدهما عن الآخر، فمن قال : إنهما قرآن
 فهو صادق ، ومن حلف أنها عمل فهو بار، وخطا من أطلق أن القراءة مخلوقة، وخطا
 من زعم أنها غير مخلوقة، ونسبهما جميعًا إلى قلة العلم، وقصور الفهم فإن هذه
 المسألة خفيت على الطائفتين لغموضها فإن إحدى الطائفتين وجدت القراءة تسمى قرآنا

 فنفت الخلق عنها، والأخرى وجدت القراءة فعلا يثاب صاحبه عليه فأثبتت حدثه .

 ٤١١/١٢ اقلت : والخطا في هذا الأصل في طرفين، كما أنه في الأصل الأول في طرفين. ففي
 الأصل الأول من قال:إنه ليس له كلام قائم به ومن قال:ليس كلامه إلا معنى مجرد أو
 صوت مجرد. وفي هذا الأصل من قال: كلامه لا يقوله غيره. أو لا يسمع من غيره،
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 ومن قال كلامه إذا أبلغه غيره وأداه فحاله كحاله إذا سمعه منه وتلاه، بل كلامه يقوله
 رسله وعباده ، ويتكلمون به ، ويتلونه، ويقرؤونه، فهو كلامه حيث تصرف ، وحيث
 تلى ، وحيث كتب، وكلامه ليس بمخلوق حيث تصرف، وهو مع هذا فليس حاله إذا
 قرأه العباد وكتبوه كحاله إذا قرأه الله وسمعوه منه، ولا من يسمعه من القارى بمنزلة
 موى بن عمران الذي سمع كلام رب العالمين منه، كما جاء في الحديث:« إذا سمع
 الخلائق القرآن يوم القيامة من الله فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك»، بل ولا تلاوة الرسول
 وسمعه منه كتلاوة غيره وسمعه منه، بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة
 بعض الناس والسماع منه، وهو كلام الله -تعالى - الذي ليس بمخلوق في جميع

 أحواله، وإن اختلفت أحواله.

 ومما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لما أنزله الله، هذا كلام الله، بل
 وقول الناس لما يسمعونه من كلام الناس ، هذا كلام فلان، كقولهم لمثل قوله: «إما

 الأعمال بالنيات، وإغا لكل/امرئ ما نوى )( هذا كلام رسول الله يأؤ ، و لثل قوله:٢١/٢١٤

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل

 هذا شعر لبيد.
 فليس قولهم: هذا هو هذا؟ لأنه مساو له في النوع، كما يقال: هذا السواد هو هذا
 السواد فإن هذا يقولونه لما اتفق من الكلامين، والعلمين والقدرتين، والشخصين .
 ويقولون في مثل ذلك: وقع الخاطر على الخاطر ، كوقع الحافر على الحافر. وفي
 الحقيقة فهو إنما هو مثله ، كما قال تعال : م كايلك قال أليت ين قلهم تثل
 قولهز< [البقرة:٨1١]، وهم يقولون: هذا هو هذا مع اتفاقهما في الصفات، وقد يكون
 مع اختلافهما اختلافًا غير مقصود، كما أنهم يقولون للعين الواحدة إذا اختلفت صفتها:
 هذه عين هذه، ولا هو أيضًا بمنزلة من تمثل بكلام لغيره، سواء كان نظمًا أو نثرًا مثل
 أن يتمثل الرجل بقول لغيره فيصير متكلمًا به متشبهًا بالمتكلم به أولا، وهذا مثل أن

 نقول قولا قاله غيرنا موافقين لذلك القائل في صحة القول.

 ولهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ القرآن على وجه/الذكر والدعاء، مثل٢١/٣١٤
 أن يقول عند ابتداء الفعل: بسم الله، وعند الأكل: الحمد لله، ونحو ذلك لم يكن
 قارئا، وجاز له ذلك مع الجنابة؟ ولهذا قال النبي جأة: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع،
 وهن من القرآن:سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله أكبرا رواه مسلم( .

 )١(سبق تخريجه ص .٤٢٤

 )٢( سبق تخريجه ص .٤٢0
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 فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن، وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن. وإذا قالها على
 وجه الذكر لم يكن قارئا.

 لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول، وإن لم يقصد الثاني تبليغ كلامه
 لأنه هو الذي أنشأ الحقيقة ابتداء، والثاني قالها احتذاء، فإذا تمثل الرجل بقول الشاعر وإن

 لم يقصد تبليغ شعره:

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل

 قيل له : هذا كلام لبيد، لكن الثاني قد لا يقصد إلا أن يتكلم به ابتداء؟ لاعتقاده
 صحة معناه .

 ومن هنا تنازع أهل العلم في احروف الهجاء» وفي الأسماء» المنزلة في القرآن وفي
 «كلمات في القرآن، إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة ، هل يقال: ليست
 مخلوقة لأنها من القرآن؟ أو يقال : إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من كلام

 ،للها٤١٤/١٢ فتكونامخلوقة ، على قولين لأهل السنة.

 وأما الإنسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد تبليغه وتأديته، أو التكلم به معتقدا أنه
 إنما قصد التكلم بكلام غيره، الذي هو الآمر بأمره، المخبر بخبره، المتكلم ابتداء بحروفه
 ومعانيه - فهنا الكلام كلام الأول قطعًا، ليس كلامًا للثاني بوجه من الوجوه، وإنما وصل

 إلى الناس بواسطة الثاني .

 وليس للكلام نظير من كل وجه فيشتبه به، وإنما هو أمر معقول بنفسه فإنن كلام زيد
 المخلوق وإن كان قد عدم مثلا، وعدم أيضا ما قام به من الصفة ، فإذا رواه عنه راو أخر،
 وقلنا : هذا كلام زيد، فإنما نشير إلى الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بها، وهذه هي
 تلك بعينها أعني الحقيقة الصورية لا المادة ، فإن الصوت المطلق بالنسبة إلى الحروف
 الصوتية المقطعة بمنزلة المادة والصورة، وهو لم يكن كلامًا للمتكلم الأول لأجل الصوت
 المطلق الذي يشترك فيه صوت الأدميين والبهائم العجم والجمادات، وإنها هو لأجل

 الصورة التي ألفها زيد مع تأليفه لمعانيها.

 ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان،

 لاو٤١٥/١ بمنزلة وجود الأعراض في الجواهر، ولا هو)بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية،
 بل هو حقيقة قائمة بنفسها، وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه .

 وإذا قالوا: هذا شعر لبيد، فإغا يشيرون إلى اللفظ والمعنى جميعًا. ثم مع هذا لو قال
 القائل : أنا أنشأت لفظ هذا الشعر، أو هذا اللفظ من إنشائي ، أو لفظي بهذا الشعر من
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 إنشائي، لكذبه الناس كلهم، وقالوا له : بل أنت رويته، وأنشدته. أما أن تكون
 أحدثت لفظه، أو هو محدث البارحة بلفظك، أو لفظك به محدث البارحة فكذب؟ لأن
 لفظ هذا الشعر موجود من دهر طويل، وإن كنت أنت أديته بحركتك وصوتك،
 فالحركة والصوت أمر طبيعي يشركك فيه الحيوان، ناطقه وأعجمه، فليس لك فيه حظ
 من حيث هو كلام، ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر إذ كونه كلاما، أو كلامًا
 لمتكلم هو مما يختص به المتكلم، إغا أديته بألة يشركك فيها العجماوات ، والجمادات،
 لكن الحمد لله الذي جعل لك من العقل والتمييز ما تهتدي به ويسير به لسانك ولم
 يجعل ذلك للعجماوات، فجعل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به ،

 ولم يجعل فعل العجم وصفتها كذلك .

 فإذا كان هذا في مخلوق بلغ كلام مخلوق مثله، فكيف الظن بكلام الخالق- جل
 جلاله- الذي قفله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟!

 /فإن له شأنا آخر يختص به لا يشبه بتبليغ سائر الكلام، كما أنه في نفسه لا يشبه٢١/٦١٤
 سائر الكلام، وليس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق بخلاف سائر ما يبلغ من كلام
 البشر فإن مثله مقدور، فلا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو القرآن إلى غير
 الله بوجه من الوجوه إلا عل سبيل التبليغ، كقوله تعالى: «إله لقول كثول كر»

 [التكوير:٩١]، والله -سبحانه قد خاطبنا به بواسطة الرسول ، كما تقدم.

 وقد بسطت الكلام في هذه المواضع، التي هي محارات العقول، التي اضطربت فيها
 الخلائق في الموضع الذي يليق به فإن هذا جواب فتيا لا يليق به إلا التنبيه على جمل
 الأمور، وإثبات وجوب نسبة الكلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه
 وأداه، وأنه كلام المتصف به مبتدئًا حقيقة ، سواء سمع منه أو ممن بلغه وأداه بفعله
 وصوته، مع العلم بأن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة، وأن قول الله ورسوله والمؤمنين:
 هذا كلام الله، وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لا ريب فيه، وأن القرآن الذي يقرؤه
 المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله - تعالى - وكلام الله حيث تصرف غير

 مخلوق. وأما ما اقترن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد، وصفاتهم فإنه مخلوق .

 لكن هذا الموضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل تحريره وبسطه هذه الفتوى لأن
 صاحبها مستوفز عجلان يريد أخذها ولأن في/ذلك من الدقة والغموض ما يحتاج إلى٢١/٧١٤
 ذكر النصوص، وبيان معانيها، وضرب الأمثال التي توضح حقيقة الأمر، وليس هذا

 موضعه .
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 بل الذي يعلم من حيث الجملة ، أن الإمام أحمد والأثمة الكبار الذين لهم في الأمة
 لسان صدق عام، لم يتنازعوا في شىء من هذا الباب، بل كان بعضهم أعظم علمًا به
 وقيامًا بواجبه من بعض. وقد غلط في بعض ذلك من أكابر الناس جماعات. وقد رد

 الإمام أحمد عامة البدع في هذا الباب هو والأثمة.

 فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك
 الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأثمة وكفروا قائلها. ثم ابتدع
 بعض أهل الحديث والكلام- الذين ناظروا الجهمية - القول بأن القرآن المنزل مخلوق،
 أو أنه ليس بكلام الله، أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدور، وأنكر بعضهم أن
 تكون حروف القرآن كلام الله، أو أن يكون الله تكلم بالصوت، وأنكر الإمام أحمد

 وأئمة وقته ذلك .

 وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث، فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير
 مخلوقة، أو ادعوا أ بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة، أو أن ما يسمع من
 سلناا٤١٨/١٣ من القرآن هو مثل ما يسمع أمن الله-تعالى - من كل وجه، ونحو ذلك. فأنكر

 الإمام أحمد وعامة أئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك.

 وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيره من الأثمة في الكتب
 الثابتة، مثل كتاب «السنة» للخلال، و«الإبانة؟ لابن بطة، و كتب «المحنة، التي رواها
 حنبل وصالح، وكتاب السنة، لعبد الله بن أحمد، والسنة» للالكائي، و «السنة؟ لابن

 أبي حاتم وما شاء الله من الكتب.

 فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخلق القرآن، ففي كلام التابعين
 وتابعيهم والأثمة المشاهير من ذلك شىء كثير، وفي مسألة القرآن؟ من ذلك آثار كثيرة
 جدا. مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي
 ابن أبي طالب- رضي الله عنه - أنه قيل له يوم صفين: حكمت رجلين ، فقال: ما
 حكمت مخلوقًا، ما حكمت إلا القرآن . وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة ،
 فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن
 عباس فقال له : مه! القرآن منه. وفي رواية : القرآن كلام الله، وليس بمربوب، منه
 خرج، وإليه يعود. وعن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية

 كفارة، فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع .

 ٤١٩/١٢ /ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار - وربما وقفه بعضهم على
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 سفيان والأول هو المشهور- قال: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون:
 القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ، وإليه يعود، ومشايخ عمرو من لقى عمرو من
 الصحابة والتابعين. وعن علي بن الحسين زين العابدين، وابنه جعفر بن محمد: ليس

 القرآن بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.

 ومثل هذا مأثور عن الحسن البصري، وأيوب السختياني، وحماد بن أبي سليمان،
 وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، وابن أبي ذئب، وابن الماجشون، والأوزاعي ،
 والشافعي، وأبي بكر بن عياش، وهشيم، وعلي بن عاصم ، وعبد الله بن المبارك،
 وأبي إسحاق الفزاري، ووكيع بن الجراح ، والوليد بن مسلم، وعبد الرحمن بن
 مهدي، ويحى بن سعيد القطان(، ومعاذ بن معاذ، وأبي يوسف ، ومحمد، والإمام
 أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبشر بن الحارث)آ(، ومعروف الكرخي، وأبي
 عبيد القاسم بن سلام، وأبي ثور، والبخاري ، ومسلم، وأبي زرعة ، وأبي حاتم، ومن

 لا يحصى كثرة .

 قال أبو القاسم اللالكائي - وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم، الذين نقل
 عنهم في كتابه «أن القرآن كلام الله غير مخلوق»-: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا من

 التابعين، وأتباع التابعين، والأثمة /المرضيين - سوى الصحابة - على اختلاف الأعصار2١/0٢٤
 ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا
 بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، فنقلت عن
 هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر عليهم المنكر، ومن أنكر قولهم استتابوه، أو أمروا
 بقتله، أو نفيه، أو صلبه. قال : ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال :القرآن مخلوق،
 الجعد بن درهم ، ثم الجهم بن صفوان ، وكلاهما قتله المسلمون، وممن أفتى بقتل
 هؤلاء: مالك بن أنس، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسفيان بن عينة، وأبو
 جعفر المنصور الخليفة، ومعتمر بن سليمان)؟(، ويحى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن
 مهدي، ومعاذ بن معاذ، ووكيع بن الجراح ، وأبوه، وعبد الله بن داود التخريبي، وبشر بن

 )١( هو أبو سعيد يحمى بن صعيد بن فروخ القطان التميمي الأحول الحافظ، وثقه ابن حبان والعجلي وأبو زرعة
 والنسائي . قال عنه ابن سعد: «كان ثقة مأمونا رفيعًا حجة؟. ولد سنة ه1٢٠ ومات سنة ه1٩٨ . )تهذيب

 التهذيب .(٢١٩-٢١٦/١١
 )2( هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي الزاهد المعروف بالحافي، قال عنه أبو
 حاتم: اثقة رضي ، ووثقه الدارقطني ومسلمة ، مات ببغداد سنة ه٢٢٧ وهو ابن ست وسبعين سنة .

 )تهذيب التهذيب ٠٤٤٤/١ .(٤٤٥
 )٣( هو أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ،البصري ، قيل : إنه كان يلقب بالطفيل، وثقه ابن معين
 وأبو حاتم وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات ، ولد سنة ٠٦ ه1 ومات سنة .هد1٨٧ )تهذيب

 التهذيب ،٢٢٧/١٠ ،٢٢٨ والثقات لابن حبان .(٥٢١/٧
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 الوليد صاحب أبي يوسف وأبو مصعب الزهري، وأبو عبيد القاسم بن سلام ،
 وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وغير هؤلاء من الأثمة.

 وكذلك ذم «الواقفة» وتضليلهم - الذين لا يقولون: مخلوق، ولا غير مخلوق-
 مأثور عن جمهور هؤلاء الأثمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب، ووكيع بن الجراح ،
 وأبي الوليد ، وأبى الوليد الجارودي -صاحب الشافعي- والإمام أحمد بن حنبل،

 بيأو٤٢١/١٢ ثور، وإسحاق بن راهويه،/ومن لا يحصي عدده إلا الله.

 وأما البدعة الثانية ، المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له، وهي «مسألة اللفظية» فقد
 أنكر بدعة اللفظية - اللذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق- أئمة
 زمانهم. جعلوهم من الجهمية ، وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير

 من كلامهم تكفيرهم .

 وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية عنه، أو عبارة
 عنه، أو أنه ليس في المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصاحف
 والصدور، ونحو ذلك، وهذا محفوظ عن الإمام أحمد ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي
 مصعب الزهري وأبي ثور، وأبي الوليد الجارودي، ومحمد بن بشار، ويعقوب بن
 إبراهيم الدورقي، ومحمد بن يحى بن أبي عمرو العدني، ومحمد بن يحيى الذهلي ،

 ومحمد بن أسلم الطوسي، وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أثمة الإسلام وهداته .

 وكذلك أنكر بدعة اللفظية المثبتة» - الذين يقولون: إن لفظ العباد، أو صوت
 العباد به غير مخلوق، أو يقولون: إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوق-
 ٤٢٢/١٢ الأثمة الذين بلغتهم هذه/البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل، وأبي عبد الله البخاري
 صاحب الصحيح، وأبي بكر المروزي ، أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل به،
 وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك ببغداد ، والبصرة، والكوفة ، والحرمين ،
 والشام، وخراسان، وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق، وأبي بكر الأثرم، ومحمد بن
 بشار بندار، وأبي الحسين علي بن مسلم الطوسي، ويعقوب الدورقي، ومحمد بن سهل بن
 عسكر، ومحمد بن عبد الله المخرمى الحافظ ، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، والعباس بن
 محمد الدوري، وعلي بن داود القنطري،ومشنى بن جامع الأنباري، وإسحاق بن إبراهيم
 ابن حبيب بن الشهيد ، ومحمد بن يحيى الأزدي، والحسن بن عبد العزيز الجروي، وعبد
 الكريم بن الهيثم العاقولي، وأبي موى بن أبي علقمة النفروني، وغيره من علماء المدينة
 ومحمد بن عبد الرحمن المقري، وأبي الوليد بن أبي الجارود، وأحمد بن محمد بن
 القاسم بن أبي مرة ، وغيرهم من أهل مكة، وأحمد بن سنان الواسطي، وعلي بن
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 حرب الموصلي، ومن شاء الله - تعالى - من أئمة أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب
 الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو
 غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة، ويأمرون بعقوبته بالهجر وغيره،

 وقد جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في اكتاب السنة».

 /ومن المشهور في اكتاب صريح السنة» لحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه، لما ذكر٢١/٣2٤
 الكلام في أبواب السنة، قال: وأما القول في «ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن
 صحابي مضى، ولا عن تابعي قفا، إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء، وفي اتباعه الرشد
 والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأثمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل،
 فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
 يقول: اللفظية جهمية، يقول الله: {حق يكع ظم أشم» [التوبة:٦]، من يسمع؟ قال
 ابن جرير : وسمعت جماعة من أصحابنا - لا أحفظ أسماءهم- يحكون عنه أنه كان
 يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو
 مبتدع. قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا

 إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع .

 وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، في اكتاب المحنة»: تناهى إلى أن أبا
 طالب حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك، فقال:
 من أخبرك؟ فقلت: فلان، فقال: ابعث إلى أبي طالب، فوجهت إليه، فجاء ، وجاء

 فوران، فقال له أبي : أنا ثلت لك : لفظى بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب، اوجعل٢١/٢٤
 يرتعد، فقال له: قرأث عليك: وثل ثر أة آمحث» [الإخلاص:١]، فقلت لي: هذا
 ليس بمخلوق، قال له : فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني:
 أنك وضعت ذلك في كتابك، وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو،
 واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم : أني لم أقل هذا. وغضب ، وأقبل عليه، فقال:
 تحكى عني مالم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر له، وانصرف من عنده وهو مرعوب ، فعاد
 أبو طالب، فذكر أنه حك ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم: أنه وهم على
 أبي عبد الله في الحكاية. قال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي عند أبي طالب، قال:
 فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على المسألة، وقال: كان الخطأ من قبلي، وأنا أستغفر الله،
 وإنما قرأت على أبي عبد الله القرآن، فقال: هذا غير مخلوق، كان الوهم من قبلي يا أبا

 العباس! .

 وقال الخلال في السنة»: حدثنا المروزي ، قال لي أبو عبد الله: قد غيض قلبي
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 على بن شداد ، قلت: أي شىء حكى عنك؟ قال: حكى عني في اللفظ، فبلغ ابن
 شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل،
 فأدخلتها على أبي عبد الله، فنظر فرأى فيها : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق- مع
 مسائل فيها - فقال أبو عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به، فقام من الدهليز فدخل
 ٤٢٥/١٢ /فأخرج المحبرة والقلم، وضرب أبو عبد الله على موضع: لفظي بالقرآن غير مخلوق،
 وكتب أبو عبد الله بخطه بين السطرين : القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وقال : ما

 سمعت أحدا تكلم في هذا بشىء وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق .

 وقال الخلال في كتاب السنة» : أخبرني زكريا بن الفرج الوراق، قال حدثنا أبو
 محمد فوران، قال جاءنى صالح - وأبو بكر المروزي عندي - فدعاني إلى أبي عبد
 الله، وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير
 مخلوق، فقمت إليه ، فتبعني صالح، فدار صالح من بابه، فدخلنا على أبي عبد الله،
 فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب، بين الغضب في وجهه!! فقال لأبي بكر :
 اذهب فجنني بأبي طالب، فجاء أبو طالب، وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجىء أبي
 طالب، وأقول : له حرمة، فقعد بين يديه - وهو متغير اللون - فقال له أبو عبد الله:
 حكيت عني أني قلتً: لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : إنما حكيت عن نفسي،
 فقال: لا تحك هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالمًا يقول هذا - أو العلماء ، شك
 فوران - وقال له : القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، فقلت لأبي طالب -
 وأبو عبد الله يسمع-: إن كنت حكيتً هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله
 نهى٤٢٦/١٢ عن/هذا ؟ فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله، منهم أبو بكر بن
 زنجويه، والفضل بن زياد القطان، وحمدان بن علي الوراق، وأبو عبيد ، وأبو عامر،
 وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين - بعد موت أبي عبد الله - يخبرهم أن أبا
 عبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب
 على المسألة من كتابه، قال زكريا بن الفرج : فمضيت إلى عبد الوهاب الوراق، فأخذ
 الرقعة فقرأها، فقال لي: من أخبرك بهذا عن أحمد ، فقلت له : فوران بن محمد ،
 فقال: الثقة المأمون على أحمد، قال زكريا: وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروزي
 لعبد الوهاب، فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال زكريا : وسمعت عبد الوهاب
 قال: من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه، وكان قبل ذلك

 قال: هو مبتدع .

 وروى الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد
 الله، اليس نقول : القرآن كلام الله ليس بخلوف بمعنى من المعاني، وعلى كل حال



 وجهة؟ فقال أبو عبد الله : نعم.

 واستيعاب هذا يطول.

 وكذلك في كلام الإمام أحمد وأثمة أصحابه وغيرهم، من إضافة صوت/العبد٢١/٧٢٤
 بالقرآن إليه ما يطو ، كما جاء الحديث النبوي بذلك: مثل قول النبي ي# :« زينوا
 القرآن بأصواتكم؟)ا(، وقوله:2 لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من
 صاحب القينة إلى قينته؟"(، فذكر الخلال في كتاب والقرآن؟ عن إسحاق بن إبراهيم،ي
 قال: قال لي أبو عبد الله يومًا- وكنت سألته عنه- : تدري ما معنى « من لم يتغن
 بالقرآن؟» قلت: لا . قال: هو الرجل يرفع صوته ، فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى

 به.

 وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟ قال: نعم، إن
 شاء رفعه. ثم ذكر حديث أم هانى: كنت أسمع قراءة النبي قجة ، وأنا على عريش من
 الليل)"( .وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه: « زينوا القرآن بأصواتكم؟ فقال: التزيين:
 أن تحسنه. وعن الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن القراءة : فقال
 يحسنه بصوته من غير تكلف. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة
 بالالحان؟ فقال : كل شىء محدث فإنه لا يعجبني ، إلا أن يكون صوت الرجل لا
 يتكلفه، قال القاضي أبو يعلى - فيما علقه بخطه على اجامع الخلال»- : هذا يدل من
 كلامه على أن صوت القارئ ليس هو الصوت القديم لأنه أضافه إلى القارئ الذي هو

 طبعه من غير أن يتعلم الألحان.

 /وأما ما في كلام أحمد والأثمة من إنكارهم على من يقول: إن هذا القرآن مخلوق،٢١/٨٢٤
 وأن القراءة مخلوقة، وتعظيمهم لقول من يقول : إنه ليس في الصدور قرآن، ولا في
 المصاحف قرآن، وزعم من زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى والحلولية -
 فإنكار أحمد وغيره هذه المقالات كثير شائع موجود في كتب كثيرة، ولم تكن هذه الفتيا
 محتاجة إلى تقرير هذا الأصل ، فلم يحتج إلى تفصيل الكلام فيه، بخلاف الأصل
 الآخر، وقد ذكرنا من ذلك ما يسره الله في غير هذا الموضع ولو ذكرت ما في كلام
 أحمد وأئمة أصحابه وغيرهم- من الرد على من يقول: لفظ العبد أو صوته غير

 مخلوق، أو يقول: إن الصوت المسموع من القارئ قديم - لطال.

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤

 )٢( سبق تخريجه ص ٤٧٥ .
 )٣( النسائي في الافتتاح )٣١٠١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٩٤٣١( وفي الزوائد:« إسناده صحيح ورجاله

 ثقات» ، وأحمد ٠٣٤٢/٦ ٠٤٢٤
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 وهذا أبو نصر السجزي قد صنف الإبانة» المشهورة ، وهو من أعظم القائلين بأن
 التلاوة هي المتلو، واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير مخلوق، وأنكر ما سوى ذلك عن
 أحمد، ومع هذا فقد قال: فإن اعترض خصومنا فقالوا : أنتم وإن قلتم: القراءة قرآن
 وكلام الله، فلا تطلقون أن الصوت المسموع من القارئ صوت الله، بل تنسبونه إلى

 القارئ، وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك دل على أنه غير القرآن؟1

 ٤٢٩/١٢ قال أبو نصر : فالجواب : أن اعتصامنا في هذا الباب بظاهر الشرع،/ وقولنا في
 القراءة والصوت غير مختلف، وإذا قرأ القارئ القرآن لا يقول: إن هذه قراءة الله، ولا
 يجيز ذلك بوجه، بل ينسب القراءة إلى القارئ توسعًا لوجود التحويل منه، وإنما يقول:
 إن قراءة القارئ قرآن، وقد ثبت ذلك في الشرع باتفاق الكل فإن الأشعري مع
 مخالفته لنا يقول: المسموع من القارئ قرآن، وقد بينا أن التمييز بين القراءة والقرآن في
 هذا الموضع الذي اختلفنا فيه غير ممكن، وكذلك يقول : إن الصوت المسموع من قارئ

 القرآن قراءة وقرآن، والشرع يوجب ما قلناه، لا أعلم خلافا بين المسلمين في ذلك.

 فصل
 وأما نصوص الإمام أحمد على « خلق كلام الآدميين و اخلق أفعال العباد،
 فموجودة في مواضع كثيرة، كما نص على ذلك سائر الأثمة. وليس بين أهل السنة في
 ذلك اختلاف ولهذا قال يحى بن سعيد القطان- شيخ الإمام أحمد- : ما زلت أسمع
 أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة، وقد سثل الإمام أحمد عن أفاعيل العباد:
 مخلوقة هي ؟ فقال : نعم . ود نص على كلام الأدميين في رواية أحمد بن الحسن
 ٤٣٠/١٢ الترمذي- كما سيأتي - وفيما خرجه على الزنادقة والجهمية ، وهو/مروي من طريق ابنه
 عبد الله وحاده)(. وقد ذكره الخلال - أيضًا - في كتاب «السنة، ونقل منه القاضي أبو
 يعلي وغيره، وقد حكى إجماع الخلق على ذلك غير واحد منهم أبو نصر السجزي في
 الإبانة»، وهو من أشد الناس إنكاراً على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن مخلوقة،

 أو يقول : إن المسموع من القارئ ليس هو القرآن .

 قال أبو نصر : وأما نسبة الأصوات إلى القراء - فيما ذكرنا في هذا الباب وفي غيره
 من كتابنا هذا - ونسبة القراءة إليهم، وإن فرح بها الزائغون، فلا حجة لهم فيها وذلك
 أنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى الإنسان، وأنه إذا صاح، أو تكلم بكلام الناس، أو

 )( كذا بالأصل .
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 نادى إنسانًا فصوته مخلوق. قال: وهذا لا يشتبه ، وإنما وقع الاختلاف في أن المستمع
 من قارئ القرآن ماذا يستمع؟ وساق الكلام إلى آخره. وذكر في موضع آخر الإجماع -

 أيضا- على ذلك.

 فصل
 وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة

 تلاوتنا للقرآن لأنها أصل ما وقع من الاضطراب(والتنازع في هذا الباب ، مثل مسألة٢١/١٣٤
 الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ و« مسألة نور الإيمان» و الهدى» ونحو ذلك
 من المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيها، ويتمسك كل فريق ببعض من
 الحق ، فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب ، مختلفين في الكتاب، كل منهم
 بمنزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهم عامتهم في جهل وظلم، جهل بحقيقة
 الإيمان والحق، وظلم الخلق ، ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به
 الشيطان ، ويغضب له الرحمن، ويدخل به من فعل ذلك فيما نهى الله عنه من التفرق

 والاختلاف، ويخرج عما أمر الله به من الاجتماع والائتلاف .

 وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله - تعالى - من القرآن
 والإيمان الذي هو من صفاته، وبين أفعال العباد وصفاتهم، فلعسر الفرق والتمييز يميل
 قوم إلى زيادة في الإثبات، وآخرون إلى زيادة في النفي ولهذا كان مذهب الإمام أحمد
 والأثمة الكبار النهي عن الإثبات العام، والنفي العام، بل إما الإمساك عنهما - وهو
 الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد - وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل

 الإيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان.

 وهذه المسألة لها أصلان :

 /أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة، وقد نص عليها الأثمة أحمد وغيره، وسائر أثمة٢١/٢٣٤
 أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية ، واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة.

 والأصل الثاني : مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به، هل يقال: إنه مخلوق أو
 غير مخلوق؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أئمة السنة من المستقدمين

 والمستأخرين، لكن كان رده على اللفظية النافية؟ أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين:

 أحدهما: أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي، وجانب النفي- أبدًا - شر
 من جانب الإثبات فإن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل في صفات الله، وبالنفي المجمل
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 فوصفوه بالعلم، والرحمة، والقدرة والحكمة، والكلام، والعلو، وغير ذلك من الصفات
 وفي النفي: «لتق كيتيه. ق?4 ،٢11:ىرلثوا1 {زكم ين أ# ثثا كحة(
 [الإخلاص:٤]. وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة من الصابئة ، والفلاسفة،
 والمشركين، وغيرهم، ومن تجهم من أتباع الأنبياء، فطريقتهم النفي المفصل، ليس كذا
 ليس كذا، وفي الإثبات أمر مجمل ولهذا يقال: المعطل أعمى، والمشبه أعشى، فأهل

 التشبيه مع ضلالهم خير من أهل التعطيل .

 ٤٣٣/١٢ الوجه الثاني: أن أحمد إنما ابتلى بالجهمية المعطلة فهم خصوما، فكان همه منصرفا
 إلى رد مقالاتهم ، دون أهل الإثبات فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان من هو داع
 إلى زيادة في الإثبات كما ظهر من كان يدعو إلى زيادة في النفي. والإنكار يقع
 بحسب الحاجة. والبخاري لما ابتلى باللفظية المثبتة، ظهر إنكاره عليهم، كما في تراجم
 آخركتاب «الصحيح"، وكما في كتاب اخلق الأفعال»، مع أنه كذب من نقل عنه أنه
 قال: لفظي بالقرآن مخلوق، من جميع أهل الأمصار ، وأظنه حلف على ذلك ، وهو

 الصادق البار.

 فصل
 وقد نص أحمد على نفس هذه «المسألة» في غير موضع، فروى أبو القاسم اللالكائي
 في «أصول السنة» قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا عمرو بن جعفر قال:
 حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا في
 القرآن، فكيف أقول؟ فقال: أليس أنت مخلوقا ؟ قلت: نعم. قال: فكلامك منك
 مخلوق؟ قلت: نعم . قال: أفليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم . قال: وكلام

 الله من الله؟ قلت نعم. قال : فيكون من الله شىء مخلوق؟! .

 ٤٣٤/١٢ ابين أحمد للسائل : أن الكلام من المتكلم وقائم به، لا يجوز أن يكون الكلام غير
 متصل بالمتكلم، ولا قائم به؟ بدليل أن كلامك أيها المخلوق منك، لا من غيرك ، فإذا
 كنت أنت مخلوقا وجب أن يكون كلامك - أيضًا- مخلوقا، وإذا كان الله - تعالى -

 غير مخلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقا.

 وقصده بذلك الرد على «الجهمية؟ الذين يزعمون أن كلام الله ليس من الله ولا
 متصل به، فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم متكلما، ولا هو حقيقة ذلك،
 ولا هو مراد الرسل والمؤمنين، من الإخبار عن أن الله قال، ويقول ، وتكلم بالقرآن،
 ونادى، وناجى، ودعا، ونحو ذلك مما أخبرت به عن الله رسله، واتفق عليه المؤمنون به
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 من جيع الأمم ولهذا قال تعال: «وتكن عق ألتزل مق» [السجدة:٣١]، وقال:
 {تزيل الكتب يا أه التزيز تفتكر» [الزمر:1]، وقال تعال: {تفا، تثلى الث:ك
 ين أن عك قير [النمل:7٢، وقال تعال: {اتز كث أعكت :كثة ثم شجت ين أتة

 عير يي( [هود:١٤٠
 وليس القرآن عينا من الأعيان القائمة بنفسها حتى يقال: هذا مثل قوله: {وتكز كز

 تا في ألتكون كما ق ألأي يمكا منة4 [الجائية:٣١]، وإنما هو صفة كالعلم،
 والقدرة، والرحمة، والغضب، والإرادة، والنظر، والسمع ونحو ذلك، وذلك لا يقوم

 إلا بموصوف، وكل معنى له اسم [وهو قائم بمحل ، وجب أن يشتق لمحله منه اسم،١/٥٣٤
 وألا يشتق لغير محله منه اسم .

 فكما أن الحياة ، والعلم، والقدرة إذا قام بموصوف ، وجب أن يشتق له منه اسم
 الحي، والعالم، والقادر، ولا يشتق الحي، والعالم، والقادر لغير من قام به العلم،
 والقدرة ، فكذلك القول: والكلام ، والحب، والبغض ، والرضا، والرحمة ،
 والغضب، والإرادة ، والمشيئة إذا قام بمحل، وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه الاسم
 والفعل، فيقال: هو الصادق ، والشهيد، والحكيم، والودود، والرحيم، والأمر، ولا

 يشتق لغيره منه اسم .

 فلو لم يكن الله - سبحانه وتعال - هو القائل بنفسه: وأا أة إله إة أا(
 [طه:٤١]، بل أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور، ولا المخبر بهذا
 الخبر، ولكان ذلك المحل هو الآمر بهذا الأمر، المخبر بهذا الخبر، وذلك المحل إما
 الهواء، وإما غيره، فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل لمومى: وإتن أا أقة إله إلا أا
 أثتذ4 ولهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه محلوق فقد
 كفر. ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرها، يعظم عليهم أن تقوم

 دعوى الإلهية والربوبية لغير الله - تعالى .

 ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة وهو المشهور عند أصحاب الإمام
 أحمد، وأبي حنيفة ، وغيرهم، من المالكية، والشافعية، [والصوفية ، وأهل الحديث،٢١/٦٣٤
 وطوائف من أهل الكلام، من الكرامية وغيرهم أن كون الله - سبحانه وتعالى -
 خالقا، ورازقًا، ومحييا ، ومميتا، وباعثا، ووارثا، وغير ذلك من صفات فعله، وهو من

 صفات ذاته، ليس من يخلق كمن لا يخلق.

 ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق هو
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 المخلوقات المنفصلة عنه.

 وذهب طوائف من أهل الكلام - من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم، من الفقهاء
 الحنبلية، والشافعية ، والمالكية، وغيرهم - إلى أنه ليس لله صفة ذاتية من أفعاله،

 وإثما الخلق هو المخلوق، أو مجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل، وأول قولي
 القاضي أبي يعلى، وهؤلاء عندهم حال الذات التي تخلق وترزق أو لا تخلق ولا ترزق

 سواء .

 وبهذا نقضت المعتزلة على من ناظرها من الصفاتية الأشعرية ونحوهم، لما استدلت
 الصفاتية بما تقدم من« القاعدة الشريفة» فقالوا: ينتقض عليكم بالخالق، والرازق وغير
 ذلك من أسماء الأفعال فإن الخلق والرزق قائم بغيره، وقد اشتق له منه اسم الخالق
 والرازق، ولم يقم به صفة فعل أصلا، فكذلك الصادق، والحكيم، والمتكلم،

 والرحيم، والودود .

 وهذا النقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة أهل السنة والجماعة فإن الباب عندهم
 واحد، وليس هذا قولا بقدم مخلوقاته أو مفعولاته، سواء قيل : إن نفس فعله القائم به
 ٤٣٧/١٢ قديم فقط، كما يقوله كثير من هؤلاء/ الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنبلية، وأهل
 الحديث، والكلام، والصوفية- أو يقولون: له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب،
 كما يقوله كثير من هؤلاء - الفقهاء، وأهل الحديث، والصوفية، وأهل الكلام من

 الطوائف كلها.

 وذلك لأن القول في ذلك كالقول في مشيئته وإرادته فإنه وإن كان مذهب أهل
 السنة وسائر الصفاتية أنها قديمة ، فليست مراداته قدعة، وكذلك صفة الخلق والتكوين،
 وذلك لأن الشرع والعقل يدل على أن حال الخالق، والرازق، الفاطر ، المحيى،
 المميت، الهادي، النصير، ليس حاله فى نفسه كحاله لو لم يبدع هذه الأمور ولهذا قال
 سبحانه وتعال: {ئت تل كى لا تثلأ» [النحل:٧1]. فالفرق بين الخالق وغير

 الخالق كالفرق بين القادر وغير القادر.

 والمخالف يقول : إنما هو موصوف بالقدرة التي تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه، سواء
 في نفسه كان خالقا أو لم يكن خالقا، ليس له من كونه خالقا صفة ثبوتية، لا صفة
 كمال، ولا صفة وجود مطلق ، كما له بكونه قادرًا. ونصوص الكتاب والسنة توجب أن
 تكون أسماء أفعاله من أسمائه الحسنى التي تقتضي أن يكون بها محمودًا مثنى عليه

 ممجدًً، وذلك يقتضي أنها من صفات الكمال.

 ٤٣٨/١ وليس الغرض هنا ذكر هذه المسألة ، وإنما هي طرد حجة/الإمام أحمد وغيره من أئمة
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 السلف الثقات ، وسائر الصفاتية ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في اكتاب
 المحنة» : لم يزل الله عالما متكلمًا غفورًا . فبين اتصافه بالعلم - وهو صفة ذاتية
 محضة- وبالمغفرة - وهي من.االصفات الفعلية» والكلام الذي يشبه هذا وهذا، وذكر أنه
 لم يزل متصفا بهذه الصفات والأسماء، وقال الإمام أحمد فيما خرجه في «الرد على
 الزنادقة والجهمية» لما ذكر قول جهم: أنه يتكلم ولكن كلامه مخلوق. قال أحمد قلنا
 له : وكذلك بنو آدم كلامهم مخلو ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا
 يتكلم حتى خلق الكلام، وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامًا، فقد
 جمعتم بين كفر وتشبيه، وكذلك ذكروا في «المحنة» فيما استدل به الإمام أحمد في
 المناظرة واستدل بقوله: {ولن حق القزل متق4 [السجدة:٣١]، قا: فإن يكن القول

 من غير الله فهو خلوق .

 فصل
 وأما قول القائل : إن أحمد إثما قال ذلك خوفًا من الناس، فبطلان هذا يعلمه كل
 عاقل بلغة شىء من أخبار أحمد، وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي يفترى بها على

 الأئمة أحوج منه إلى جوابه فإن/الإمام أحمد صار مثلا سائرًا يضرب به المثل في المحنة٢١/٩٣٤
 والصبر على الحق، وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لاثم، حتى صار اسم الإمام مقر وتا
 باسمه في لسان كل أحد، فيقال: قال الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد لقوه

 تعال: ؤختنتاجم" "تثجثركيزيائتاتأكاؤائاكيتا:تؤة» ٤٢٢٤:ةلسجدا1
 فإنه أعطى من الصبر واليقين ما يستحق به الإمامة في الدين .

 وقد تداوله ثلاثة خلفاء مسلطون ،من شرق الأرض إلى غربها، ومعهم من العلماء
 المتكلمين، والقضاة ، والوزراء، والسعاة والأمراء، والولاة من لا يحصيهم إلا الله.
 فبعضهم بالبس، وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره، وبالترغيب في الرياسة والمال
 ما شاء الله، وبالضرب، وبعضهم بالتشريد والنفي، وقد خذله في ذلك عامة أهل
 الأرض،حتى أصحابه العلماء، والصالحون والأبرار، وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة
 مما طلبوه منه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة، ولا كتم العلم، ولا استعمل التقية ، بل
 قد أظهر من سنة رسول الله جة وآثاره، ودفع من البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله
 لعالم من نظرائه، وإخوانه المتقدمين والمتأخرين ولهذا قال بعض شيوخ الشام:لم يظهر
 أحد ما جاء به الرسول يو كما أظهره أحمد بن حنبل، فكيف يظن به أنه كان

 )١( فى المطبوعة : «وجعلناهم »، والصواب ما أثبتناه.
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 يخاف في هذه الكلمة التي لا قدر لها؟1.

 /٢١/٠٤٤ ]وأيضا، فمن أصوله أنه لا يقول في الدين قولا مبتدعا، وقد جعلوا يطالبونه بما
 ابتدعوه، فيقول لهم: كيف أقول مالم يقل؟! فكيف يكتم كلمة ما قالها أحد قبله من

 خلق الله.

 وأيضًا، فإن أحمد بن الحسن الترمذي من خواص أصحابه وأعيانهم، فما الموجب لأن
 يستعمل التقية معه.

 وأيضا ، فلم يكن به حاجة إلي أن يقول: كلام الآدمي مخلوق، وإنما هو ذكر ذلك
 مستدلا به ضاربًا به المثل، فكيف يبتدئ بكلام هو عنده باطل لم يسأله عنه أحد؟! .

 وأيضًا، فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا فإن الإنسان إذا خاف من إظهار قول
 كتمه. أما إظهاره لقول لم يطلب منه، وهو باطل عنده، فهذا لا يفعله أقل الناس عقلا

 وعلمًا ودينا.

 فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف،
 ويعرفه العارف، فقد استوجب من غليظ العقوبة ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم

 بالظن قاذف ، قائل على الله ورسوله والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو المنافق .

 ٤٤١/١٢ وأيضًا، فقد ذكر ذلك فيما صنفه من" الرد على الزنادقة/والجهمية" وهو في الحبس ،
 وكتبه بخطه، ولم يكن ذلك مما أظهره لأعدائه :الذين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم

 التقة .

 وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن أمير المؤمنين على -رضي الله
 عنه أنه قاله وفعله على وجه التقية فإن الإمام أحمد صنف الرد عليهم وبين أنهم

 زنادقة، فأي تقية تكون لهم مع هذا وهو يجاهدهم ببيانه وبنانه، وقلمه ولسانه؟ .

 فصل
 شبهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في حروف المعجم» و «أسماء
 المخلوقات». فإن المنتسبين إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير القرآن والكتب
 الإلهية ، وقال طوائف منهم، كابن حامد، وأبي نصر السجزي، والقاضي في أشهر
 قوليه، وابن عقيل وغيرهم: إنها مخلوقة، وقالوا: الحروف حرفان. وقال طوائف -
 وهم كثير من أهل الشام، والعراق، وخراسان كالقاضي يعقوب البرزبيني )ا( والشريف

 )ا(في المطبوعة :«البرزيني ' وهو خطا ، والصواب ما أثبتناه كما في اللباب:١/٧٣١ .
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 أبي الفضائل الزيدي الحراني، و يروي ذلك عن الشيخ أبي الحسين بن سمعون، وهو
 قول القاضي أبي الحسين، و حكاه عن أبيه في آخر قوليه، وهو قول الشيخ أبي الفرج

 الأنصاري، والشيخ عبد[القادر ، وابن الزاغوني وغيرهم -: الحرف حرف واحد،٢١/٢٤٤
 وحروف المعجم غير مخلوقة حيث تصرفت لأنها من كلام الله، وحقيقة الحرف

 واحدة لا تختلف.

 وقد نقل عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - الإنكار على من قال بخلق الحروف،
 وأنه لما حكي له أن بعض الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف ،

 فقال الإمام أحمد: هذا كفر . وروى إنكار ذلك عن غيره من الأثمة.

 والأولون لا ينازعون في هذا فإنهم ينكرون على من يقول: إن الحروف مخلوقة
 فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله - تعالى - من القرآن وغيره، وهم يخصون
 الكلام في الحروف الموجودة في كلام المخلوق، دون الحروف الموجودة في كلام الله،
 ويقولون: حقيقة الحروف والاسم وإن كانت واحدة فذلك بمنزلة كلمات موجودة في
 القرآن، وقد تكلم بها بعض المخلوقين. فالمتكلم تارة يقصد أن يتكلم بكلام غيره، وإن
 وافقه في لفظه بالنسبة إلينا، وهذا لا يتأتى إلا في الشىء اليسير، وهو ما دون السورة

 القصيرة فإن الله قد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مثله، وأخبر أنهم لن يفعلوا.

 قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام لا يوجب أن[يكون لاحدهما حكم٢١/٣٤٤
 الآخر في النسبة إلى المتكلم المخلوق، بحيث ينسب أحدهما إلى من ينسب إليه الآخر،
 فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ بل ما كتب مسيلمة إلى النبي # : من مسيلمة رسول الله،
 إلى محمد رسول الله، رد عليه النبي يجو :«من محمد رسول الله، إلى مسيلمة
 الكذاب0)ا( كان اللفظ برسول الله من المتكلمين سواء من أحدهما صدق - ومن أعظم

 الصدق- ومن الآخر كذب- ومن أقبح الكذب.

 وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه مثل تولهم: وأكدألازلا . تائم يو.ين
 عرتلالأايهذ كزتكينكهن أترميزنيثرزتإلأكيا» :لكيفا1 ،4 ،]٥ وقولهم:
 {غزة ا ألم» [التوبة:0٣]، {ألتيخ اتث أشيه [التوبة:٠٣٢ وغير ذلك من
 الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنهم، فإذا تكلمنا بما حكاه الله عنهم كنا متكلمين بكلام

 الله، ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم.

 )١( ابن إسحاق في السيرة ،2٤٣/٤ والبيهقي في دلائل النبوة .٣٣١/٥
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 ولهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجنابة، وإن وافق لفظ
 القرآن، إذا لم يقصد القراءة. وقالوا : لو تكلم بلفظ القرآن في الصلاة يقصد مجرد
 خطاب الآدمي بطلت صلاته؟ لأن ذلك من كلام الآدميين، والصلاة لا يصلح فيها شىء
 من كلام الأدميين، و إن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت صلاته عند الجمهور، كما
 لو٤٤٤/١٢ لم/يقصد إلا القراءة، وعند بعضهم تبطل، كقول أبي حنيفة. ومن هذا الباب مسألة

 الفتح علي الإمام وتنبيه الداخل باية من القرآن وغير ذلك.

 وسبب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسماه، ليس هو اسمًا لمجرد اللفظ والمعنى
 هو إنشاء وإخبار ، والإنشاء فيه الأمر والنهي ، ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر
 عمرو، ولا حكمه حكمه، وإن اتفق اللفظ، وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار عمرو
 ولا حكمه حكمه، وإن اتفق اللفظ . فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر بأمر كان له حكم
 خلاف ما إذا أمر به الجاهل العاجز وإن اتفق لفظهما، وكذلك الشاهد العالم الصادق

 إذا أخبر بخبر كان حكمه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب وإن اتفق لفظهما.

 وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوجب
 ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكلم، وإن كان أحد اللفظين شبيهًا بالآخر،
 وهو بمنزلة من كتب حروفا تشبه حروف المصحف، كتبها كلامًا آخر لم يكن ذلك مما

 يوجب أن يكون من حروف المصحف .

 ٤٤٥/١٣ وقال الآخرون : مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم/أحد اللفظين
 حكم الآخر، لكن إذا كان أحدهما أصلا سابقًا إلى ذلك الكلام، والآخر إثما احتذى

 فيه حذوه ومثاله، كان اللفظ والكلام منسوبا إلى الأول ، بمنزلة من تمثل بقول لبيد:

 الا كل شىء ما خلا الله باطل

 أو بقوله :

 ويأتيك بالأخبار من لم تزود

 أو بمثل من الامنال السائرة كقوله:« عسى الغوير أبؤسا 4Nr وايداك أوقنا، وفود

 )ا( في المطبوعة:' الغويري بؤسا" وهو خطا. والغوير: تصغير غار. والأبؤس: جمع بؤس ، وهو الشدة.

 وأصل هذا المثل من قول الزباء بنت عمرو حين قالت لقومها عند رجوع 'قصيرا من العراق ومعه الرجا،

 وبات بالغوير على طريقه. والمعنى: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. وهو يضرب للرجل يقال له: لعل الشر

 جاء من قبلك، انظر :مجمع الأمثال١/٠٤٦، وأعلام النساء لكحالة ١٥-٦/٢ ٠
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 نفخ )١( و اكل الميد في جوف الفراء "( ونحو ذلك . فهذا الكلام هو تكلم به في
 المعنى الذي أراده، لا على سبيل التبليغ عن غيره، ومع هذا فهو منسوب إلى قائله
 الأول، فهكذا الحروف الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم الذي هو

 كلامهم فأصلها مأخوذ من كلام الله - تعالى .

 قال الأولون: هنا مقامان:

 أحدهما: أن كل من أنطقه الله بهذه الحروف فإغا كان ذلك بطريق الاستفادة من
 كلام الله، أو ممن استفادها من كلام الله. وهذه الدعوى العامة تحتاج إلى دليل فإن
 تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير

 آدم ممن لم يسمع/الكتب المنزلة بهذه الحروف، كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف٢١/٦٤٤
 والأسماء قبل نزول القرآن، والله - تعالى - أنزله بلسانهم الذي كانوا يتكلمون به قبل

 نزول القرآن.

 المقام الثاني: أنه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيدًا لها من كلام الله، لكن إذا
 أنشأ بها كلامًا لنفسه ولم يقصد بها قراءة كلام الله لم تكن في هذه الحال من كلام
 الله، كما لو فعل ذلك في بعض الجمل المركبة وأولى. ويدل على ذلك الأحكام

 الشرعية .

 قال الآخرون - القائلون بأن حروف المعجم غير مخلوقة مطلقًا-: لنا في
 الأسماء الموجودة في غير القرآن قولان. منهم من يقول بأن جميع الأسماء غير مخلوقة،
 كما يقول ذلك في الحروف. ومنهم من لا يقول ذلك. وقد حكى القولين ابن حامد
 وغيره عمن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير
 خلوقة، فمن عمم ذلك استدل بقوله تعالى: و3علم :ا5: ألأنت: طها» [البقرة:١٣٢.

 وهذه الحجة مبنية على مقدمتين:

 إحداهما:أن مبدأ اللغات توقيفية، وأن المراد بالتوقيف خطاب الله بها،لا تعريفه
 بعلم ضروري، وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء،

 )١( الوكاء: رباط القربة الذي يشد به رأسها.
 وأصل هذا المثل: أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه، حتى
 إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق، فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك ... ». وهو

 يضرب لمن يجنى على نفسه. انظر: لسان العرب، مادة اوكي٩، ومجمع الأمثال٢/١٩٤.
 )٢( في المطبوعة : «الفراء» وهو خطا. والفرا: الحمار الوحشي ، وجمعه فراء .

 وأصل المثل: أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين، فاصطاد أحدهم أرنبا، والآخر ظبيا، والثالث حمارا،
 فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالاه، وتطاولا عليه. فقال .الثالث: «كل الصيد .• أي : هذا
 الذي رزقت وظفرت به يشتمل على ما عندكما وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي .

 وهو يضرب لمن يفضل على أقرانه. انظر: مجمع الأمثال ٠١٠٩/٢ .١١٠
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 ٤٤٧/١٢ وأهل الحديث والأصول./ فقا قوم: إنها توقيفية، وهو قول أبي بكر عبد العزيز،
 والشيخ أبي محمد المقدسي، وطوائف من أصحاب الإمام أحمد، و هو قول الأشعري،
 وابن فورك، وغيرهما. وقال قوم: بعضها توقيفي ، وبعضها اصطلاحي. وهذا قول
 طوائف : منهم ابن عقيل، وغيره. وقال قوم : يجوز فيها هذا وهذا ، ولا نجزم بشىء،
 وهذا قول القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وغيرهما. ولم يقل: إنها
 كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم- ورأس هذه المقالة أبو هاشم بن

 الجبائي"(.

 والذين قالوا: إنها توقيفية، تنازعوا : هل التوقيف بالخطاب، أو بتعريف ضروري،
 أو كليهما؟ فمن قال: إنها توقيفية، وإن التوقيف بالخطاب فإنه ينبني على ذلك أن
 يقال: إنها غير مخلوقة لأنها كلها من كلام الله - تعالى- لكن نحن نعلم قطعًا أن في

 أسماء الأعلام ما هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فيكون التردد في أسماء الأجناس ،

 و أيضًا، فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته،
 بل المأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا من السفينة أعطي كل قوم لغة ، وتبلبلت
 ألسنتهم. وهذه المسألة فيها تجاذب، والنزاع فيها بين أصحابنا وسائر أهل السنة يعود إلى

 اعنز٤٤٨/١٢ الفظي فيما يتحقق فيه النزاع ، وليس بينهم -والحمد لله - خلاف محقق معنوي .

 وذلك أن الذي قال: الحرف حرف واحد، وأن حروف المعجم ليست مخلوقة، إنما
 مقصوده بذلك أنها داخلة في كلام الله، وأنها منتزعة من كلام الله، وأنها مادة لفظ كلام
 الله، وذلك غير مخلوق، وهذا لانزاع فيه. فأما حرف مجرد فلا يوجد لا في القرآن ولا
 في غيره، ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يتألف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني،
 وأما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل :ألف، لام، ميم، ونحو ذلك فهذه في الحقيقة
 أسماء الحروف، وإنما سميت حروفا باسم مسماها، كما يسمى اضرب" فعل ماض باعتبار
 مسماه ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: نقول: ازا»

 قال: جئتم بالاسم وإنما يقال: ازه» .

 وليس في القرآن من حروف الهجاء- التي هي أسماء الحروف- إلا نصفها، وهي أربعة

 )١( هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء أبان مولي عثمان، عالم بالكلام ، من
 كبار المعتزلة ، له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت البهشميةا نسبة إلى كنيته أبي هاشم؟ له مصنفات في

 أصول الفقه منها:« تذكرة العالم، والعدة،، ولد سنة ٢٤٧ ومات سنة .ى٣٢١ )ميزان الاعتدال ،٦١٨/٢
 وتاريخ بغداد ،ه٥/١١ والأعلام .(٧/٤
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 عشر حرفا، وهي نصف أجناس الحروف: نصف المجهورة ، والمهموسة، والمستعلية ،
 والمطبقة، والشديدة، والرخوة، وغير ذلك من أجناس الحروف . وهوأشرف النصفين .
 والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في ضمن الأسماء، أو الأفعال ، أو حروف
 المعاني- التي ليست باسم ولا فعل . فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها

 جميعها موجودة في القرآن، لكن نفس حروف المعجم التي/هي أبعاض الكلام موجودة٢١/٩٤٤
 في القرآن، بل قد اجتمعت في آيتين إحداهما في آل عمران، و الثانية في سورة
 الفتح: {فج أن علجا تث بتي ألتج< الآية آل عمران:٤٥١٢، وفتا ترل ألمه الآية

 [الفتح:٩٢٢٠

 وإذا كان كذلك، فمن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الهجاء فلم ينطق بنفس
 الحروف التي في لفظ القرآن، وإثما نطق بمثلها، وذلك الذي نطق به قد يكون هو أخذه
 وإذا ابتدأ من لفظ كلام الله- تعالي - وقد لا يكون حقيقة، قيل : الحرف من حيث هو
 هو شىء واحد، له الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا توجد لا في كلام الله - تعالى -
 ولا في كلام عباده، وإنما الموجود الحرف الذي هو جزء من اللفظ أو اسمه إذا لم يوجد
 إلا حرف، ولكن هذا المطلق ، بل الأعيان الموجودة في الخارج قائمة بأنفسها، كالإنسانن
 لا يوجد مجردًا عن الأعيان في الأعيان، لا يوجد مجردًا عن الأعيان إلا في الذهن، لا
 في الخارج ، فكيف بالحرف الذي لا يوجد في الخارج إلا مؤلفا؟! فلو قدر أنه يوجد في
 الخارج غير مؤلف متعدد الأعيان كما يوجد الإنسان، لم تكن حقيقته المطلقة من حيث

 هي هي موجودة إلا في الأذهان لا في الأعيان.

 فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم/بها، وهذا0٥٤/٢١
 أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة، وكان لها من الأحكام الشرعية ما

 امتازت به عما سواها، واختلاف الأحكام إنما كان لاختلاف صفاتها وأحوالها.

 فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأثمة كأحمد وغيره: إن كلام الإنسان كله مخلوق
 حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي
 ؤ أنه قال:2 يقول الله : أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمى، فمن
 وصلها وصلته، ومن قطعها بته)ا(، وروى الربيع بن أنس عن المسيح أنه قال: اعجبًا

 لهم كيف يكفرون به و هم يتقلبون في نعمائه، ويتكلمون بأسمائه؟!».

 وذكر في معظم حروف المعجم أنها مباني أسماء الله الحسنى، وكتبه المنزلة من السماء،
 وهذا مما يحتج به من قال:ليست مخلوقة، وليس بحجة فإن أسماء الله من كلامه،

 )1( أبو داود فى الزكاة )٤٩٦١( والترمذى فى البر والصلة )٧٠٩١( .
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 وكلامه غير مخلوق ، وما اشتقه هو من أسمائه فتكلم به فكلامه به غير مخلوق، وأما
 إذا اشتقوا اسما أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوه، ولا يلزم إذا كان المشتق منه غير
 مخلوق، أن يكون المشتق كذلك، وما يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه ، وبتقدير
 ٤٥١/١٢ ثبوته فإذا كان قد ألهم عباده أن يتكلموا بالحروف[التي هي مباني أسمائه التي تكلم بها

 لم يلزم أن يكون ما أحدثوه هم غير مخلوق.

 وبالجملة ، فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في كلام الله
 وكلام الله غير مخلوق، قال : إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف، لا إلى عين
 جزء اللفظ الذي به ينطق الكفار والمشركون فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو
 تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل: إنه غير مخلوق ، مع أنه ليس مضافا
 إلى الله بوجه من الوجوه، وإنما يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقا

 بالمعنى المضاف إلى الله.

 وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله فإنن تلك كلام الله كيفما تصرفت،
 ونحن لما يسر الله كلامه بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه، لكن بأدواتنا وأصواتنا ،
 وليس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه منه، كما تقدمت الإشارة إلى هذا ،
 كما أن الله ليس كمثله شىء فكذلك سائر ما يضاف إليه ، ولكن لما أنطقنا الله بأدواتنا
 وحركاتنا وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه، فإذا تكلمنا
 بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظنا، وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به
 وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين ليس بمنزلة تكلم الله بالقرآن،
 ٤٥٢/١٢ وإنما يشبه من بعض الوجوه، تكلمنا به امن جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف
 إلى الله، امتنع حينئذ أن يقال: عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم الذي ينطق
 به الناس هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من كلام الله تعالى وإنما يشبهه
 ويقاربه، فهو هو باعتبار النوع، وليس هو إياه باعتبار العين والشخص، خلاف حروف
 كلام الله القرآن ٤ فإنها كلام الله حيث تصرفت، وفيها دقة وشبهة أشرنا إليها في هذا

 الجواب، وشرحناها في موضعها.

 فمن قال: إن الحروف حرفان أراد به أنهما عينان وشخصان وهذا حق، ومن قال:
 الحرف حرفا وأحدًا أراد به: أن الحقيقة النوعية واحدة في الموضعين، وهذا حق. ومن
 قال: إن حروف الهجاء من كلام الآدميين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة

 النوعية. ومن قال: إنها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق .

 ونظير هذا كثير يوجد في كلام أهل العلم وأهل السنة من النفي والإثبات، ويكون
 النزاع في معنيين متنوعين نزاعا لفظيًا اعتباريا، وقد قال بعض الفضلاء: أكثر اختلاف
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 العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من
 الخلق، كما يهتدي به كثير من الخلق، وهو سبب ضلال هؤلاء الجهال المسؤول عنهم فإن

 حجتهم: أن الله علم آدم الأسماء كلها، وعلمه البيان، وهو مبنى علي اأن «اللغات٢١/٣٥٤
 توقيفية» كقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم- كأبي بكر عبد العزيز، وأبي محمد

 المقدسي، وهو قول الأشعري ، وابن فورك وغيرهما .

 لكن التوقيف ، هل المراد به التكليم ، أو التعريف ، أو كلاهما؟. هذا فيه نزاع
 أيضًا، كما تقدم . فالذين قالوا: إنها غير مخلوقة، يقولون: إنها توقيفية، وإن التعليم هو
 بالخطاب ، فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلها ، وكلام الله غير مخلوق. قال هؤلاء
 الجهال الضالون: وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء وتلك غير

 مخلوقة، فهذا أيضًا غير مخلوق.

 فبنوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة، وأن الأسماء المؤلفة من الحروف غير
 مخلوقة، واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الأسماء والحروف
 وتلك غير مخلوقة، فقالوا: كلام الآدميين غير مخلوق لأن مفرداته غير مخلوقة. وإذا
 ضويقوا . فقد يقولون:النظم والتأليف مخلوق، وأما نفس المنظوم المؤلف فهو قديم، ثم
 يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام من نفس التأليف والنظم ، كما أن

 أجزاء البيت هي أدخل في مسماه من تأليفه وإن كان البيت اسما للأجزاء ولتأليفها .

 /وربما طرد بعضهم هذه «المقالة» في سائر أصوات الأدميين. ولما ألزمهم من خاطبهم٢١/٤٥٤
 بأصوات العباد، التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك في الأصوات، ثم طرد ذلك في
 أصوات البهائم، من الحمير وغيرها، ويلزمهم طرد ذلك في جميع الأصوات، حتى

 أصوات العيدان والمزامير إذ لا فرق بينها وبين أصوات البهائم .

 واعلم أن الجهالة إذا انتهت إلى هذا الحد صارت بمنزلة من يقول: إن الوتد،
 والحائط، والعجل الذي يعمل منه الجلد كلام الله، أو يقول: إن يزيد بن معاوية كان من
 الأنبياء الكبار، أو يقول: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح
 الركبان، أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين بالحجرة ، أو أنهما فرعون وهامان،
 وأنهما كانا كافرين عدوين للنبي ة ، مثل أبي جهل وأبي لهب، أو يقول: إن علي بن
 أبي طالب هو العلي الأعلى رب السموات والأرض، أويقول : إن الذي صفعته اليهود
 وصلبته ووضعت الشوك على رأسه هوالذي خلق السموات والأرض، وإن اليدين
 المسمرتين هما اللتان خلقتا السموات والأرض، أو يقول: إن الله قعد في بيت المقدس
 يبكى وينوح حتى جاء بعض مشايخ اليهود فبرك عليه، أو أنه بكى حتى رمدت عيناه
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 وعادته الملائكة، وأنه ندم على الطوفان، وعض يديه من الندم حتى جري الدم، أو
 :ليقو٤٥٥/١٢ إن/الشيخ فلان والشيخ فلان يخلق ويرزق، وكل رزق لا يرزقنيه ما أريده، أو
 يقول: إن عليا هو الذي كان يعلم القرآن للنبي ي# ، أو يقول: إن صانع العالم لما
 صنعه غلبت عليه الطبيعة حتى أهلك نفسه، أو يقول: إن وجوده ووجود هذا وهذا هو
 عين وجود الحق، وإن الله هو عين السموات والأرض والنبات والحيوان، وإن كل صوت
 ونطق في العالم فهو صوته وكلامه، وكل حركة في العالم وسكون فهو حركته
 وسكونه، وإن الحق المنزه هو الخلق المشبه، وأنه لو زالت السموات والأرض لزالت
 حقيقة الله، وأنه من حيث ذاته لا اسم له ولا صفة، وأنه لا وجود له إلا في الأعيان
 الممكنات، وأنه الوجود المطلق الساري في المخلوقات ، الذي لا يتميز ولا ينفصل عن
 المخلوقات. إلى أمثال هذه المقالات التي يقولها الغلاة من المشركين والكتابيين، ومن

 أشبههم من غالية هذه الأمة.

 فإن المنتسبين إلى السنة والحديث- وإن كانوا أصلح من غيرهم من أشباههم، فالسنة
 في الإسلام كالإسلام في الملل ، كما أنه يوجد في المنتسبين إلى الإسلام ما يوجد في
 غيرهم، وإن كان كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر ، وكل شر في
 المسلمين فهو في غيرهم أكثر، فكذلك المنتسبة إلى السنة قد يوجد فيهم ما يوجد في
 ٤٥٦/١٢ غيرهم، وإن كان كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثر، وكل اشر فيهم فهو في
 غيرهم أكثر إذ قد صح عن النبي ة أنه قان:2 لتتبعن س من كان قبلكم، حذو
 القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه،. قالوا: اليهود والنصارى ؟ قال :
 فمن؟٢ )١( وقال: «لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم: شبرا بشبر، وذراعًا بذراع،، قالوا:

 فارس والروم ؟ قال : «ومن الناس إلا هؤلاء؟10 (2

 وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف والأسماء ، هل هي مخلوقة أم غير
 مخلوقة؟ وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك، بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة ، ونقول
 مع هذا : يجب القطع بأن كلام الأدميين مخلوق، ويطلق القول بذلك إطلاقا لا يحتاج
 إلى تفصيل ، بأن يقال: نظمه وتأليفه مخلوق، وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة أو تركيبه

 مخلوق ومفرداته غير مخلوقة ، فإن هذا التفصيل لا يحتاج إليه.

 وذلك لأن كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه ومعانيه ، كما قدمناه، ليس الكلام اسما
 لمجرد الألفاظ، ولا لمجرد المعاني .

 )ا(سبق تخريجه س .٣٩٩ )١( أحمد ٨٩/٣ وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح .
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 وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة، وكلام السلف والأثمة، بل وسائر الأمم عربهم
 وعجمهم من لفظ الكلام، والقول ، وهذا كلام فلان، أو كلام فلان، فإنه عند إطلاقه

 يتناول اللفظ والمعنى جميعا/لشموله لهما، ليس حقيقة في اللفظ فقط، كما يقوله قوم ،٢١/٧٥٤
 ولا في المعنى فقط، كما يقوله قوم، ولا مشترك بينهما، كما يقوله قوم، ولا مشترك في

 كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله، كما يقوله قوم.

 ومنه قول النبي جة :« إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو
 تعمل به )(، وقول معاذ له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: اثكلتك أمك يامعاذ!
 وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟! ،(0 وقوله :ا كلمتان
 ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده،

 سبحان الله العظيم؟)آ(، وقوله:« إن أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد:

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل؟ )٤(

 وقوله : «إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند الموت إلا وجد روحه لها روحًا)ه(،
 افمن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة07(، وما فى القرآن : مثل قوله:
 «إيو يمكث أتلا ألميي والتكن أالدي تتتثة» [فاطر:0١٢، وقوله: {3يا ثتثز
 تأغيؤأ ولز كان ذا ث» [الأنعام:٢٥١، ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جيعاً

 ونحوهما، فإنه يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق.

 /وإذا كان كذلك، فالمتكلم بالكلام المبتدئ له ، سواء كان نظمًا أو نثرا، لا ريب أنه٢١/٨٥٤
 هو الذي ألف معانيه وألف ألفاظه، وأما مفردات الأسماء والحروف» فلا ريب أنه
 تعلمها من غيره، سواء كانت مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فإن اللغات سابقة لكلام عامة
 المتكلمين، ونطق الناطقين من البشر، وهم تلقوا الأسماء، وحروف الأسماء الموجودة في

 لغاتهم عمن قبلهم إلى أن ينتهي الأمر إلى أول متكلم بتلك الأسماء المفردة.

 ثم إنه مما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من
 ألف معانيه وألفاظه، وإن كان جميع ما فيه من الأسماء والحروف إنما تعلمها من غيره،
 فالناس مطبقون على أن هذه القصائد كلام منشئيها، مثل شعر امرئ القيس ، والنابغة

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٩٧ .
 )2( ابن ماجه في الفتن )٣٧٩٣( والترمذي في الايمان )٦١٦٢( وقال: احسن صحيح".

 )٣، سبق(٤ تخريجهما ص .٤٤0
 )٥( ابن ماجه في الأدب )٥٩٧٣( وفي الزوائد «اختلف على الشعبي، فقيل: عنه، هكذا، وقيل: عنه عن أبي

 طلحة عن أبيه. وقيل: عنه عن يحمى عن طلحة، وقيل: عنه عن طلحة، مرسلا.
 )٦( أبو داود في الجنائز )٦١١٣( وأحمد ٠٢٣٣/٥ .٢٤٧

٦٢٥ 



 الذبياني، كقوله:

 قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل

 فجميع الأمم يعلمون ويقولون: إن هذا شعر امرئ القيس وكلامه، وإن كانت
 الأسماء المفردة فيه إنما تعلمها من غيره فإن العرب نطقت قبله بلفظ اقفا وبلفظ

 انبك» وبلفظ«من ذكرى» «حبيب» «ومنزل .

 ٤٥٩/١٢ وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله ة :«إما/الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما
 نوى4)ا( أو اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله روسوله أحب إليه مما
 سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد
 إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار0"( ، وقوله: ا من كذب علي متعمدًا
 فليتبوأ مقعده من النار)( ، قالوا: هذا كلام رسول الله ج# ، وهذا حديثه، وهذا قوله،
 مع علمهم أن جميع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في كلام العرب قبله، مثل
 لفظ «إنما» ولفظ «الأعمال ، ولفظ «النية»، «النيات» ولفظ اكل امرئ" ولفظ«ما نوى»

 وغير ذلك.

 وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفي الكتب والرسائل والخطب، كلهم
 يقول: هذه الرسالة كلام فلان، وهذه الخطبة كلام فلان، وهذه المسألة من كلام فلان، مع
 علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام، أسمائه، وحروف هجائه، وذلك لأن الكلام لم يكن
 كلاما باعتبار الألفاظ المفردة، ولا باعتبار أجزائها- وهي حروف الهجاء ولا كان
 المقصود بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعاني المفردة، فإن المعاني المفردة لا يعلم وضع

 اللفظ لها إلا بعد العلم بها، فلو كان العلم بها لا يستفاد إلا من اللفظ لزم الدور.

 ٤٦٠/١٢ ولهذا يقول أهل العربية وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من اغيرهم- : إن اسم
 الكلام لا يقال إلا على الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين ، أو اسم وفعل. وقد ذكر
 ذلك سيبويه - حكيم لسان العرب في ) باب الحكاية بالقول(، حيث ذكر أن القول
 يحكى به ما كان كلاما، ولا يحكي به ما كان قولا، والقول إما تحكي به الجمل المفيدة،

 فعلم أنها هي الكلام في لغة العرب.

 وحيث أطلق الفقهاء اسم «الكلام» على حرفين فصاعدًا في )باب الصلاة(، فإنما
 غرضهم ما يبطل الصلاة ، سواء كان مفيدًا أو غير مفيد، وموضوعا ، أو مهملا، حتى
 لو صوت تصويًا طويلا، ولحن لحون الغناء أبطل الصلاة، وإن لم يكن ذلك في اللغة
 كلامًا. وهم فيما إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن، لا يعلقون البر والحنث إلا بما هو في

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤

 )٣( سبق تخريجه س .٥٤٢

 )2( البخارى فى الإيمان )٦١( ومسلم فى الإمان )٣٤/٧٦٠ (٦٨ ٠

٦٢٦ 



 عرف الحالف كلام، وإن كان أخص من الكلام الذي يبطل الصلاة، ولهذا لو حلف لا
 يتكلم ، وأطلق يمينه حنث بكلام المخلوقين، وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟ من العلماء
 من قال: لا يحنث بحال . ومنهم من قال: لا يحنث بتلاوته في الصلاة. ومنهم من
 توقف لأن اليمين مرجعها إلى عرف الحالف، فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم

 بحسب الأحكام المتعلقة به .

 والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا : علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام
 فأفلح فلم يريدوا به مطلق الكلام،/وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير١/١٦٤

 طريقة المرسلين .

 والخائضون في « أصول الفقه» وإن قالوا: إن الكلام: ما تألف من حرفين فصاعدًا،
 أو ما انتظم من «الحروف» وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليها، وتنازعوا في الحرف
 الواحد المؤلف مع غيره، هل يسمى كلاما ؟ على قولين كما قال أكثر متكلميهم: إن
 الجسم هو المؤلف ، وأقل التركيب من جوهرين وتنازعوا في الجوهر الواحد المؤلف، هل

 يسمى جسما؟ على قولين فهذا اصطلاح خاص لهم.

 كما اصطلح )النحاة( على أن )المفرد( مثل الاسم وحرف المعنى يسمى كلمة، وإن
 كانت الكلمة في لغة العرب العرباء لا توجد إلا اسما للجملة التامة إلا أن يكون شيئا

 لا يحضرني الآن.

 وإذا كان الناس متفقين على أن الكلام هو كلام من ألف ألفاظه ومعانيه، و إن كان
 قد تعلم أسماءه من غيره زالت كل شبهة في المسألة، ووجب إطلاق القول بأن كلام
 الآدميين مخلوق، كما يطلق القول بأن هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام
 فلان، لا كلام الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها فإن كلام الآدميين هو
 كلام)ا( الذين أنشؤوه وابتدؤوه فألفوا ألفاظه ومعانيه، وإن كان بعضهم قد تعلم أسماءه

 وحروفه من بعض ، ولو كانت أسماؤه قد سمعوها من الله تعالى .

 / واعلم أن هنا أمرًا عجيبًا، وهو أن هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي٢١/٢٦٤
 يقرؤونه كلام الآدميين، لا كلام الله، فإن أولئك عمدوا إلى كلام الله الذي يتلونه
 ويبلغونه ويؤدونه فجعلوه كلام أنفسهم، وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم المتضمن الكفر
 والفسوق والعصيان والكذب والبطلان فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق ، فأولئك
 لم ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام، وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم

 أولا بمفردات الكلام.

 )١(في المطبوعة: «الكلام؟ والصواب ما أثبتناه .
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 وأما الأمة الوسط» الباقون على الفطرة ، وجميع بني آدم، فيقولون لما بلغه المبلغ
 عن غيره وأداه، ولما قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاك، وإنما بلغته بقواك، كما
 قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه -لما خرج عل قريش فقرأ عليهم: {ال. غيبا
 الث,.فأذق اتز.ثم:بتيغيه: سيتير}4 [الروم:١-٣٢، فقالوا: هذا كلامك، أم

 كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكن كلام الله.

 وهذا كما قال الله تعالى: {تلز: عق يتع قم أشيه [التوبة:٦]، وفي سنن أبي
 داود عن جابر، عن النبي جأو ، أنه كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول:

 الا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي (ا)0
 فبين٤٦٣/١٢ وج#اأن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته، كما
 قال: ازينوا القرآن بأصواتكم4"( وقال: الله أشد أذكا إلى الرجل الحسن الصوت

 بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته0».

 والأمم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي قصيدة من اشعرا مثل اقفا نبك»،
 اوهل غادر الشعراء؟ أو «خطبة» مثل خطب علي، وزياد، أو «رسالة؟ كرسالة عبد
 الحميد ونحوه، أو سجعًا من سجع الكهان، أو قراتًا مفترى كقرآن مسيلمة الكذاب
 قالوا: هذا شعر امرى القيس ، وكلام علي ، وكلام عبد الحميد ، وقرآن مسيلمة، وهو
 كلامه، ولم يجعلوه كلاما للمبلغ المؤدي بالواسطة، وإن كان بلغه بفعله وصوته، وإذا
 أنشا رجل قصيدة ، أو خطبة، أو رسالة، أو سجعا، أو تكلم بكلام منثور آمرًا أو
 مخبرًا قالوا: هذا كلام فلان ، وقوله، وإن كان قد تعلم مفرداته من غيره ، وتلقنها من

 أحد.

 فمن قال: إن الكلام هو كلام لمن تعلم منه المفردات، فهو أبعد عن العقل والدين
 ممن قال: إن الكلام لمن بلغه وأداه، وإنما الكلام كلام من اتصل به، واتصف به،

 وألفه، وأنشأه، وكان مخبرا بخبره، وآمرًا بأمره، وناهيًا عن نهيه.

 )١، (٢ سبق تخريجهما ص .٤١٣

 )٣( سبق تخريجه ص .٤٧٥
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 ٤٦٤/١٢ افصل

 وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم، يجب ذلك
 في هؤلاء ، وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة فإن ذلك من «المنكر»
 الذي أمر الله بالنهي عنه، كما قال تعال: {ذلن يم أكة يتؤة إ1 تلتز تيأز#ة إاتز:نر
 تتزن عي الشنز» آل عمران: ،]١٠٤ وهو من الإثم» الذي قال الله فيه : {تزلا يثنهم

 ألكيا ;اخجالا ع قية ألإة وأقو: الشتا» :ةئداا1 ٠٢٦٣
 وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفي عن الله ما أثبته لنفسه من المعطلة
 والممثلة، فإنه قال عل الله غير الحق، وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: {يتأمل
 ألككب لآ توا ف يييك لا كثؤثا عن ألم إلا ألكؤ» ،]١٧١:ءلناا1 وبقوله:
 وثى تحامق انكتب لا تنوا ف يخم عج ألكي ذلا كثثقا أمة قز قذ كؤا
 ين قبل ذأحثوا يا تكلوا عن كواء ألتكيل» [المائدة:٧٧]، وقال عن الشيطان:
 وئا أشكم إألث، والتنكات، تأن تلشو#ا عن المر تا لا ككزة» ،]١٦٩:ةلبقرا1 وقال :

 وق إشا خم ت التوكيل ما كملا يا ا بكن قالإF الن يتي التي وأن تثر#ا إكي ما ؤ٢١/٥٨
 يما يو ثا وأن تثؤرزا عن أكم ما لا كقزة» .٢٣٣:فاعرلأا1

 فإن من قال غير الحق، فقد قال على الله مالا يعلم فإن الباطل لا يعلم إلا إذا
 علم بطلانه، فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم، فمن قاله، فقد قال مالا يعلم،
 وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام
 منه بالكتاب والسنة والإججاع، فإنه ممن ذمه الله في كتابه مثل قوله: {وإذا قيل قز
 تاتواً إن عا أك، الئة ذاق أتثول كاثؤا خنا ما تجنا عكو بتا أولو ة4 ابا3فم لا
 يشلكثرة قيا ذلا ;تثرة4 :ةئدلماا1 ،٢١٠٤ وقوله: {ين} ثقلك ثثزثم في الثار بثرة
 جبتا ألكا ألفة ;لكا لثر} . تاثا نخا ث أكانا اa اكثا ألتيلا. زيها

 عاتهم ضعفتن يك الكاب والمجي لتا كيلا» الأحزاب: ٠٢٦٨-٦٦

 وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقداً أنها «عقليات» واذوقيات»، فهو من قال الله
 فيه: ?ان يثيؤق إلا ألفق وما تتى الأثث زلقة ج:ثم ين تهم أتثق» ،]٢٣:النجم1 وإنما
 يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء، والرسول المؤيد بالأنباء، كما
 قالتعال: {أتثرن يكتو تن قل مخكآ أز أنكززيت عليو إن كنج كيتيك»[الأحقاف:٤٢،

 وقال تعال: 369 ألتان أثة كمة: تتمك أة ألقينن شيريا ذشنيي ذراق ستثم ألكك ٤٢٦/١٢
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 إلي بتها تقا يا يجز' ث}لزح.إ"إ. ويز; ، iت#+ ،ق3
 فرتوة إل ألله ولأشول إن كم ثؤموث يإلله وألؤو ألأز ذك خر وعكن تأويلا4 [النساء: ،]٥٩

 وقال تعال: {وتا تمتلخ فيه ين في, تحكه إل ألؤ» [الشورى:٠١٢،
 بل على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها
 فيؤمنون بماوصف الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ،

 ومن غير تكييف ولا تمثيل .

 وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطا وغلط- حتي تقام عليه الحجة،
 وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا

 بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة.

 فصل
 وأما تكفير قائل هذا القول ، فهو مبني على أصل لابد من التنبيه عليه فإنه بسبب
 عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابًا كثيرًا في تكفير أهل البدع والأهواء، كما اضطربوا
 قديًا وحديثًا في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر، وصار كثير من أهل البدع-
 مثل الخوارج ، والروافض ، والقدرية، والجهمية، والممثلة- يعتقدون اعتقادًا هو ضلال
 نهويرأ٤٦٧/١٢ هو الحق، ، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير فيهم شوب؟ قوي من
 أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق، ولعل أكثر هؤلاء الكفرين يكفر بالمقالة

 التي لا تفهم حقيقتها، ولا تعرف حجتها.

 وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما
 يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل
 يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع
 ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمًا مطلقًا، لا يفرقون فيه
 بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون
 الجميع على مذاهبهم المختلفة ، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها
 النزاع ، وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة ، وبعض المتفقهة ، والمتصوفة،
 والمتفلسفة ، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين

 الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة.

 )١(أي : خلط . انظر : لسان العرب ، مادة اشوب'.
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 وإغا الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وتبليغ ما جاءت به الرسل
 عن الله، والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء، فيجب أن يعلم ما جاءت به

 الرسل، ويؤمن به، ويبلغه، ويدعو إليه /ويجاهد عليه، ويزن جميع ما خاض الناس فيه ٤٦٨/١٣
 من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله ، غير
 متبعين لهوى ، من عادة، أو مذهب ، أو طريقة ، أو رئاسة، أو سلف، ولا متبعين
 لظن من حديث ضعيف، أو قياس فاسد سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل -
 أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله، فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما

 تهوي الأنفس، ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى .

 فصل
 إذا تبين ذلك، فاعلم أن«مسائل التكفير، والتفسيق"هي من مسائل «الأسماء
 والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة
 والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا فإن الله سبحانه أوجب الجنة
 للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية فى كل وقت ومكان،
 قال الله تعال: {إة أليي امثؤأ تيك كاوا كالتترى كالقنا تن :اتن ألله تأليزم الأز
 تقيل منيكا تكثم آجزف: عنة تتي: ذلا زث علهم ذلا ثم يزت 4 :ةلبقرا1 ،٦٢ وقال

 تعال -لما ذكر قول اليهود والنصارى -: {لى يتكل ألجكة إلا #ق ثريا أز تمكركأ ينت٢١/٩1٤
 أماييثخ ثل حاؤا {تتم إن كنثث كيييك» [البقرة:١١١D٠ فأمر أن يطالبهم
 بالبرهان عل هذا النفي العام، وما فيه من الإثبات الباطل، ثم قال: {بن من أشلكم وتجهم يله

 تثق ضي ككة. أبز: عنة تتي ولا زا عثهم ذلا لم يخزؤا4 [البقرة: ٠٢١١٢

 فأخبر سبحانه عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى
 والصابئين، وعن المؤمنين بعد مبعث محمد وكة ، أنه من جمع «الخصال الثلاث» التي
 هي جماع الصلاح ، وهي الإيمان بالخلق، والبعث بالمبدأ والمعاد ، والإيمان بالله،
 واليوم الآخر، والعمل الصالح ، وهو أداء المأمور به، وترك المنهي عنه، فإن له حصول
 الثواب وهو أجره عند ربه واندفاع العقاب فلا خوف عليه مما أمامه ولا يحزن على ما
 وراءه ولذلك قال: ا{بن من أشكم تبتم يله وفو قي4 إخلاص الدين لله، وهو عبادته
 وحذه لا شريك له، وهو حقيقة قوله: {إجًاك تتبد وإيًاك نتيف» [الفاخة:٥]،

 وهو خسن ·
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 فالأول: وهو إسلام الوجه هو النية، وهذا الثاني -وهو الإحسان - هو العمل.
 وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام، والإسلام العام، الذي أوجبه الله على

 جميع عباده، من الأولين والآخرين .

 ٤٧٠/١٢ اوهو ادين الله العام» الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث جميع الرسل، كما قال تعالى:
 {,لقذ بمنا ذ كز أثو تثرلا أ اجثا الة تاجتيثا ألكنثرت» [النحل: ،٢٣1 وقال
 تعال: {زا ألا ين تنيك ين تشول إلا ثن إلكو أثم إة رة أا اثثب»
 الأنبياء: ،٢٢٥ وتال تعال: {وتكل عن أنكلتا ين قتيلاا ين ثثيا أجتتا ين ثون ألمكن :الهة
 يتبثة» الزخرف: ،]4٥ وقال تعال: {ترع لكم ين أليز ا قن يم ؤكا تاليى أنتيكا
 إليك تتا وكيتا يهء إتهم تثون تهيلا ة أفزا اليق لا تتقثا يمه [الشورى: ،٢١٣ وقال
 تعال -لبني آدم جيعا-: «تإا تأييم تي ثئك تي أتع ثلتا تلا يضأ ذلا يفقكن . قن

 أفق عن ذكر كإة ةتييكة كنا وقثث؟ يت: أليكحتة أش» [طه: ٠١٢٣ ،٢١٢٤
 وقال في الآية الأخرى: {قن كع ثتاق فو تزث عتيهم ذلا ثم يقؤة . كليي كزا قذا

 يايينا أولهك أضنك ألتا" ثم فجا خلوق» [البقرة: ٠٣٨ ٠٢٣٩
 فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة، بدعة الخوارج المكفرة بالذنب
 فإنهم تكلموا في الفاسق الملي )ا(، فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة، ومنهم
 من قال : والصغيرة لا تجامع الإمان أبدًا، بل تنافيه وتفسده ، كما يفسد الأكل والشرب
 الصيام، قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور، وترك المحظور ، فمتى بطل بعضه بطل كله

 كسائر المركبات.

 ٤٧١/١٢ /ثم قالت الخوارج : فيكون العاصي كافرًا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر، ثم اعتقدوا أن
 عثمان وعليا وغيرهما عصوا، ومن عصى فقد كفر، فكفروا هذين الخليفتين وجمهور

 الأمة. وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر.

 وقابلتهم المرجئة، والجهمية، ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية. فقالوا: ليس من
 الإيمان فعل الأعمال الواجبة، ولا ترك المحظورات البدنية، والإيمان لا يقبل الزيادة
 والنقصان، بل هو شىء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين، من الملائكة ، والنبيين،

 والمقربين، والمقتصدين، والظالمين .

 ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان، وقال أكثر متكلميهم:

 )١(نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى .
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 هو التصديق بالقلب. وقال بعضهم : التصديق باللسان. قالوا: لأنه لو دخلت فيه
 الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت بها كما قالت الخوارج، ونكتة هؤلاء جميعهم :

 توهمهم أن من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله.

 وأما أهل السنة والجماعة- من الصحابة جميعهم والتابعين، وأئمة أهل السنة وأهل
 الحديث، وجماهير الفقهاء والصوفية، مثل مالك والثوري ، والأوزاعي ، وحماد بن

 زيد، والشافعي ، وأحمد بن حنبل اوغيرهم ، ومحققي أهل الكلام- فاتفقوا على أن١/٢٧٤
 الإيمان والدين قول وعمل. هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم، وإن كان قد يعني
 بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العمل، لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل أيضًا
 في مسمى الدين، والإيمان، و يدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل

 القلب والجوارح.

 وقال المفسرون لمذهبهم: إ له أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات
 ليست بأركان ومستحبات، بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات فإن
 اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك، مثل الإحرام وترك محظوراته،
 والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف ببيت الله الحرام ، وبين الجبلين المكتنفين به،

 وهما الصفا والمروة.

 ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان، متى تركت لم يصح الحج، كالوقوف بعرفة،
 وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج، وهو الوطء. ومشتمل على واجبات ، من فعل
 وترك ، يأثم بتركها عمدًا، ويجب مع تركها- لعذر أوغيره- الجبران بدم ، كالإحرام
 من المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة، وكرمي الجمار ونحو ذلك، وكترك
 اللباس المعتاد، والتطيب والصيد وغير ذلك . ومشتمل على مستحبات من فعل وترك
 يكمل الحج بها، فلا يأثم بتركها، ولا يجب دم، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار

 منه، وسوق الهدى ، وذكر الله، /ودعائه في الطواف ، والوقوف وغيرهما، وقلة الكلام٢١/٣٧٤
 إلا في أمر بمعروف، ونهي عن منكر، أو ذكر الله تعالى فمن فعل الواجب ،
 وترك المحظور، فقد أتم الحج والعمرة لله، وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا

 العمل .

 لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجًا، وهو سابق مقرب، ومن ترك
 المأمور، وفعل المحظور ،لكنه أنى بركنه، وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصا، يثاب على
 ما فعله من الحج، ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك، مع عقوبته
 على ما تركه، ومن أخل بركن الحج أو فعل يفسده فحجه فاسد لا يسقط به فرض،بل
 عليه إعادته، مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله، وإن لم يسقط به الفرض، والأشبه
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 أنه يثاب عليه .

 فصار الحج ثلاثة أقسام : كاملا بالمستحبات ، وتاما بالواجبات فقط، وناقصا عن
 الواجب .

 والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزى، لكن يريدون بالكامل ما أنى
 بمفروضه ومسنونه، وبالجزى ما اقتصر علي واجبه، فهذا في «الأعمال المشروعة» .
 وكذلك في الأعيان المشهودة»، فإن الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والورق
 ٤٧٤/١٢ والأغصان، وهي بعد ذهاب الورق اشجرة، وبعد ذهاب الأغصان شجرة لكن كاملة
 وناقصة، فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين، أن الإيمان ثلاث درجات: إيمان
 السابقين المقربين، وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات، من فعل وترك . وإيمان
 المقتصدين أصحاب اليمين، وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك ، وإيمان الظالمين،

 وهو ما يترك فيه بعض الواجبات، أو يفعل فيه بعض المحظورات.

 ولهذا قال علماء السنة في وصفهم « اعتقاد أهل السنة والجماعة»: إنهم لا يكفرون
 أحدًا من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأما أصل
 الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له، فهذا أصل
 الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن ولهذا تواتر في الأحاديث:« أخرجوا من النار
 من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟)ا( مثقال حبة من إيمان"، وفي رواية الصحيح
 أيضًا: ومثقال حبة من خير' «مثقال ذرة من خير؟)( وقال ظ# في الحديث المتفق عليه
 عن أبي هريرة :«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شبعة ، أعلاها قول لا
 إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان0)(، فعلم أن
 الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها، ليس هو
 كما٤٧٥/١٢ يقوله الخارجون عن مقالة أهل االسنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شىء

 واحد، إما أن يحصل كله، أو لا يحصل منه شىء .

 ومما يتصل به أن يعرف أن الإيمان هو من الأسماء الكتابية، القرآنية، النبوية،
 الدينية، الشرعية، فيتنوع مسماها قدرًا ووصفًا بتنوع الكتب الإلهية فمنه ما هو متفق
 عليه بين جميع المؤمنين، من الأولين والآخرين، وجميع الكتب الإلهية، مثل الإقرار

 بالله، واليوم الآخر، وعبادة الله وحده لا شريك لمه، والصدق والعدل.

 واعلم أن عامة السور المكية التي أنزلها الله بمكة - هي في هذا الإيمان العام المشترك

 )١( البخارى فى الإيمان )22( ومسلم فى الإعان (٣٠٤/١٨٤ .
 )2( البخارى فى الإمان )٩( ومسلم فى الإيمان )٥٣/٧٥٠ (٥٨ ٠

 )٣( مسلم فى الإيمان )٣٨١/٢٠٣( .
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 بين الأنبياء جميعهم، والمؤمنين جميعهم. وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم
 قدرا ووصفًا فإن ما جاء به محمد ولجة من أسماء الله وصفاته، ووصف اليوم الآخر

 أكمل مما جاء به سائر الأنبياء .

 ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج ، كالقبلة والمنسك، ومقادير العبادات، وأوقاتها
 وصفاتها، والسنن والأحكام وغير ذلك ، فمسمى الإيمان والدين في أول الإسلام ليس
 هو مسماه في آخر زمان النبوة، بل مسماه في الآخر أكمل، كما قال تعالى: «أتز: أقلك

 لك ويتكه» الائدة:٣]، وقال في السورة: و5من يكلا يالإين تقذ جيل عتلة»،
 [المائدة:٥] ولهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان في أول الإسلام ناقصًا، فجعل

 يتم، وهكذا/مسمى الإيمان والدين، قد شرع في حق الأشخاص بحسب ما أمر الله به٢١/٦٧٤
 كلا منهم، وبحسب ما فعله مما أمر الله به.

 ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين، من الذين هادوا، والنصارى،
 والصابئين، والمؤمنين من أمة محمد قجة، مشتركين في الإيمان بالله، واليوم الآخر،

 والعمل الصالح، كما دل عليه القرآن.

 مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا الإقرار به، مثل إقرارهم
 بواجبات التوراة، وبمحرماتها، مثل السبت، وشحم الثرب)( والكليتين. ولا يجب
 عليهم التصديق المفصل بما لم ينزل عليهم من أسماء الله وصفاته ، وصفات اليوم
 الآخر. ونحن يجب علينا من الإيمان بذلك مالم يجب عليهم، ويجب علينا من الإقرار
 بالصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وحج البيت، وغير ذلك مما هو داخل في إيماننا
 وليس داخلا في إيمانهم فإن الإقرار بهذه الأشياء داخل في الإيمان باتفاق الأمة.
 وكذلك الإقرار بأعيان الأنبياء كان الإقرار بأعيانهم داخلا في إيمان من قبلنا، ونحن إنما

 يدخل في إيمانيا الإقرار بهم من حيث الجملة.
 والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول :الإيمان في الشرع مبقى على ما كان عليه في

 اللغة، وهو التصديق، ومنهم من يقول: هو /منقول إلى معنى آخر، وهو أداء٢١/٧٧٤
 الواجبات.

 وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم :هو منقول كالأسماء الشرعية، من الصلاة ،
 والزكاة ، وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كان، وزادت عليه الشريعة أشياء .
 ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه فإن
 الأعمال داخلة في التصديق، فالمؤمن يصدق قوله بعمله، كما قال الحسن البصري: ليس
 الإمان بالمى ولا بالتحلى ولكن ما وقر في القلب ، وصدقه العمل. ومنه قول

 )١( أي :الحرش والأمعاء. انظر : القاموس ، مادة اثرب».
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 النبى ة : د والفرج يصدق ذلك أو يكذبه .(١0 ومنهم من يقول : ليس الإيمان فى
 اللغة هو التصديق ، بل هو الإقرار ، وهو فى الشرع الإقرار أيضًا ، والإقرار يتناول

 القول والعمل . وليس هذا موضع بسط ذلك ، فقد بسطته فى غير هذا الموضع .

 وليس هذا موضع بسط ذلك، فقد بسطته في غير هذا الموضع .

 وإذا عرف مسمى الإيمان ، فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار ، وذم من ترك
 بعضه ونحو ذلك - يراد به الإيمان الواجب، كقوله: إئا ألثيثر أليق اكثوا يألو
 ككشر« ثم كم تاثا تتتثا يأكلهم ذأثيهز في يل ي أولهك ثم الحيدة»
 [الحجرات: ،٤١٥ وقرله: وئا الزت ألين إ5ا لأكز أكة تمت شثري: تا ثيت
 ٤٧٨/1 علهم :يكثه اذجم إيتاا» الآية [الأنفال:٢]٤ وقوله: وإئا ألزت أي -مثرا يأه
 وشوله كيًا كاأ عقة عن أنر ايه ذ يتكثرا حق يتيؤ:4ً الور: ٠٢٦٢ وقوله في

 الجنة: وأمكث ليت .اتثزا يأي ثثيم.» الحديد:١٢٢

 وقوله تلجا# :« لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق
 وهو مؤمن، ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»)٢( ، فنفى عنه الإيمان الواجب
 الذي يستحق به الجنة، ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان، وسائر أجزائه وشعبه، وهذا
 معنى قولهم : نفي كمال الإيمان لا حقيقته، أي الكمال الواجب ، ليس هو الكمال

 المستحب ، المذكور في قول الفقهاء : الغسل كامل ومجزى.

 ومن هذا الباب : قوله لجلية :« من غشنًا فليس منا)٣(، ليس المراد به أنه كافر، كما
 تأولته الخوارج ، ولا أنه ليس من خيارنا، كما تأولته المرجئة، ولكن المضمر يطابق المظهر،
 والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب، السالمون من العذاب، والغاش ليس منا لأنه

 متعرض لسخط الله وعذابه .

 وإذا تبين هذا ، فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه، إما لعدم تمكنه من
 العلم، مثل ألا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل- لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه،

 لمو٤٧٩/١٢ يكن ذلك من الإماناوالدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب
 في الأصل، بمنزلة صلاة المريض، والخائف، والمستحاضة ، وسائر أهل الأعذار، الذين
 يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه، وبه أمروا إذ
 ذاك، وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل، كما قال النبي ة : «المؤمن

 )١( البخارى فى الاستتذان )٣٤٢٦( ومسلم فى القدر )٧٥٦٢/ .(٢١٠٢٠
 )2( البخارى فى المظالم )ه٧٤٢( ومسلم فى الإيمان )٧٥/٠٠١٠١٠١(٠ )٣(مسلم فى الإيمان )١٠١/٤٦١(.
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 القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خيرا رواه مسلم عن أبي هريرة
 في حديث حسن السياق)ا(، وقوله: « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم،
 وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد»)آ(، ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب

 الإيمان به، علمًا واعتقادًا دون العمل.

 فصل
 فهذا أصل مختصر في « مسألة الأسماء» ، وأما «مسألة الأحكام» وحكمه في الدار
 الآخرة، فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة ، أنه لا
 يخلد في النار من معه شىء من الإيمان، بل يخرج منها من معه مثقال حبة، أو مثقال ذرة

 من إيمان.

 وأما الخوارج- ومن وافقهم من المعتزلة - فيوجبون خلود من ادخل النار ، وعندهم :٢١/٠٨٤
 من دخلها خلد فيها، ولا يجتمع في حق الشخص الواحد العذاب والثواب، وأهل السنة
 والجماعة، وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين، في حق خلق كثير، كما جاءت

 به السن المتواترة عن النبي يج#.

 وأيضًا ، فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة، ولا
 يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها ، بل يجوز عندهم أن صاحب
 الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، وإما لمصائب

 كفرتها عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه، وإما لغير ذلك .

 والوعيدية - من الخوارج والمعتزلة- يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول
 نصوص الوعيد لهم، مثل قوله: «ة اليها اغلوة أتوق أليتكن غلتا ركتا يأظية في
 بلونهم كالاً وشبناا تييرك» [النساء: ،]١0 وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد «الأصول
 الخمسة» التي يكفرون من خالفها، ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد
 فيهم ، وفي تخليدهم؟ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا # شفاعة في أهل
 الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا مردود بما تواتر عنه من السن في ذلك،

 )١( مسلم فى القدر )٤٦٦٢/٤٣( وابن ماجه فى المقدمة )٩٧( .
 )٢( أبو داود فى الصلاة )١٥٩( ، والترمذى فى أبواب الصلاة )١٧٣( وقال : « حسن صحيح ،٩ والنسائى فى
 قيام الليل )٠٦٦١(، وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١٣٢١( ، وأحمد ٠٤٣٣/٤ ،٤٣٥ كلهم عن عمران بن

 حصين .
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 لهكقو٤١/١٢ جؤ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي،إ( وأحاديثه في إخراجه من النار من قد
 دخلها .

 وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصول ، وإنما الغرض التنبيه عليها، وكان ما أوقعهم في
 ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة، فقالوا: يجب أن يدخل فيها كل من
 شملته، وهوخبر، وخبر الله صدق، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده، والكذب
 على الله محال، فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد، فإنها قد تتناول كثيرًا من أهل

 الكبائر، فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد.

 فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا ، وهؤلاء ليسوا مؤمنين. وقال
 الآخرون : نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرًا، وكل من القولين خطا فإن النصوص -
 مثل قوله: وإة اليق بأغثؤ أتول ألجن للئا» [النساء:٠١٢-م يشترط فيها الكفر، بل
 هي في حق المتدين بالإسلام . وقوله:« من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله، دخل
 الجنة،)( لم يشترط فيه فعل الواجبات ، بل قد ثبت في الصحاح: "وإن زنى ، وإن

 سرق، وإن شرب الخرا)"(.

 فهنا اضطرب الناس، فأنكر قوم من المرجئة العموم، وقالوا: ليس في اللغة عموم،
 ٤٨٢/١٢ وهم الواقفية في العموم من المرجئة، وبعض/الأشعرية والشيعية، وإنما التزموا ذلك لثلا

 يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد.

 وقالت المقتصدة : بل العموم صحيح ، والصيغ صيغ عموم لكن العام يقبل
 التخصيص، وهذا مذهب جميع الخلائق ، من الأولين والآخرين، إلا هذه الشرذمة .
 قالوا: فمن عفى عنه كان مستثني من العموم. وقال قوم آخرون: بل إخلاف الوعيد ليس
 بكذب، وأن العرب لا تعد عارا أو شكارة( أن يوعد الرجل شرًا ثم لا ينجزه ، كما تعد
 عارا أو شنارًا أن يعد خيرا ثم لا ينجزه ، وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأخرين، وقد

 احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبي قجة.

 والعفو عند رسول الله مأمول نبئت أن رسول الله أوعدنى

 قالوا: فهذا وعيد خاص ، وقد رجا فيه العفو، مخاطبًا للنبي ولو فعلم أن العفو
 عن المتوعد جائز، وإن لم يكن من باب تخصيص العام .

 )١( أبو داود فى السنة )٩٣٧٤( ، والترمذى فى صفة القيامة )٥٣٤٢( وقال : « حن صحيح غريب من هذا
 الوجه»، وأحمد٣/٣١٢ . )2(سبق تخريجه ص ٦٢٥ .

 )٣( البخارى فى الجنائز )٧٣٢١( ومسلم فى الإيمان )٤٩/ ٠١٥٣ ٠(١٥٤
 )٤( هو أقبح العيب ، والعار ، والامر المشهور بالشكعة . انظر : القاموس ، مادة « شنر، .
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 والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد[والوعيد، كما ذلك٢١/٣٨٤
 مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه، فكما أن
 نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط لأن القرآن قد دل علي
 أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم
 التوبة؟ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين

 المسلمين، فكذلك في موارد النزاع .

 فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال
 ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره، وأن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن
 مصائب الدنيا تكفر الذنوب ، وأنه يقبل شفاعة النبي كجة في أهل الكبائر، وأنه لا يغفر
 أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى، وأن

 الربا يبطل العمل، وأنه إنما يتقبل الله من المتقين أي في ذلك العمل ونحو ذلك.

 فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن
 ليس شىء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شىء يبطل جميع الحسنات إلا

 الردة.

 دهذا تين أنا نشهد بأن ¥إة ألية أغلوة أتتوق ألهكن شنا رئتا أثاي بريهم 3 ٤٤١٢
 وليفزرك تييرك4 [النساء:٠١]، عل الإطلاق والعموم، ولا نشهد لمعين أنه في النار
 لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء
 موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتقاء الموانع في حقه، وفائدة الوعيد: بيان أن هذا
 الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه، وانتفاء

 مانعه .

 يبين هذا : أنه قد ثبت : أن النبي كو لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها،
 والمحمولة إليه ، وشاربها وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها، وآكل ثمنها)ا( . وثبت عنه في
 صحيح البخاري عن عمر: أن رجلا كان يكثر شرب الخمر، فلعنه رجل، فقال النبي ثجة:
 « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»)(، فنهى عن لعن هذا المعين، وهو مدمن خمر

 لأنه يحب الله ورسوله، وقد لعن شارب الخمر على العموم .

 )١( أبو داود فى الأشربة )٤٧٦٣( والترمذى فى البيوع )٥٩٢1( وقال: « حديث غريب من حديث أس،.
 )2( البخارى فى الحدود ) (٦٧٨٠ .
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 فصل
 إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر، والفاسق الملي)ا( وفي حكم الوعد
 ٤٨٥/١٢ والوعيد، والفرق بين المطلق والمعين، وما وقع في/ذلك من الاضطراب، «مسألة تكفير

 أهل البدع والأهواء، متفرعة على هذا الأصل .

 ونحن نبدأ بمذهب أثمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة. فنقول:

 المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعامة أثمة السنة ، تكفير الجهمية، وهم المعطلة
 لصفات الرحمن فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة
 قولهم جحود الصانع، ففيه جحود الرب ، وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان
 رسله، ولهذا قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن
 نحكي كلام الجهمية ، وقال غير واحد من الأثمة : إنهم أكفر من اليهود والنصارى
 يعنون من هذه الجهة ولهذا كفروا من يقول: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في
 الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم، ولا قدرة ولا رحمة، ولا

 غضب، ونحو ذلك من صفاته .

 وأما المرجئة ، فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم فإن بدعتهم من جنس اختلاف
 الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء
 ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم« باب الأسماء»، وهذا من نزاع الفقهاء، لكن يتعلق

 ٤٨٦/١٢ بأصل الدين، فكان المنازع فيه مبتدعًا.

 وكذلك الشيعة - المفضلون لعلي على أبي بكر - لا يختلف قوله أنهم لا يكفرون
 فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضًا، وإن كانوا يبدعون .

 وأما القدرية -المقرون بالعلم - والروافض- الذين ليسوا من الغالية، والجهمية،
 والخوارج - فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان، هذا حقيقة قوله المطلق ، مع أن الغالب
 عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم، والخوارج ، مع قوله : ما أعلم قومًا شرًا

 من الخوارج.

 ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقًا روايتين، حتى يجعلوا
 المرجئة داخلين في ذلك ، وليس الأمر كذلك، وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان،
 أصحهما : لا يكفر . وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقًا، وهو

 )١( تقدم معناها .
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 خطأ محض، والجهمية - عند كثير من السلف ، مثل عبد الله بن المبارك، ويوسف بن
 أسباط، وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم -ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، التي
 افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء : هم الخوارج والشيعة، والمرجئة

 والقدرية، وهذا المأثور[عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة، والحديث أنهم كانوا١/٧٨٤
 يقولون: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو

 كافر، ونحو ذلك .

 ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة.
 قال: وهو قول الأكثرين، والثاني : أنه كفر لا ينقل ولذلك قال الخطابي: إن هذا قالوه
 على سبيل التغليظ ، وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد الكفر من هؤلاء،
 فأطلق أكثرهم عليه التخليد، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث، كأبي

 حاتم، وأبي زرعة وغيرهم ، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد .

 وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم،
 ثم إنهم يرون من الأعيان ، الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن

 يكون كافرًا، فيتعارض عندهم الدليلان .

 وحقيقة الأمر: أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأثمة ما أصاب الأولين في
 ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقد
 المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد

 تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين،/إلا إذا وجدت الشروط2١/٨٨٤
 وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأثمة- الذين أطلقوا هذه العمومات- لم

 يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه .

 فإن الإمام أحمد - مثلا - قد باشر «الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفى
 الصفات ، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات- الذين لم يوافقوهم
 على التجهم بالضرب والحبس ، والقتل والعزل عن الولايات ، وقطع الأرزاق، ورد
 الشهادة ، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من
 الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم، يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقًا لهم على نفي
 الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، فلا يولونه
 ولاية، ولا يفتكونه من عدو، ولا يعطونه شيئًا من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة ،
 ولا فتيا ، ولا رواية ، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة ، والافتكاك من الأسر وغير
 ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل
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 الإيمان ، ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه.

 ٤٨٩/١٢ ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من /قولها، وإثابة قائلها
 وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة

 بالضرب.

 ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، عن ضربه وحبسه ، واستغفر لهم، وحللهم
 مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام
 لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه
 الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من
 الجهمية، الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن
 أحمد ما يدل على أنه كفر به قومًا معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان، ففيه
 نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل . فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه
 وجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه ، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه،

 هذا مع إطلاق قوله بالتفكير على سبيل العموم .

 والدليل على هذا الأصل: الكتاب ، والسنة، والإجماع ، والاعتبار.

 أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعال: {وليق" عجك: بجا يا أتكأثث يو»
 الأحزاب:٥]، وقوله تعالى: {زيا لا ثؤايتا إن تيا أز أنحأأ» [البقرة:٦٨٢٢٠

 ٤٩٠/١٢ اوقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة ، عن النبى قيلة أن الله تعالى قال:
 اقد فعلت ٢ )( ٧ دعا النبى قجة والمؤمنون بهذا الدعاء . وروى البخارى فى صحيحه عن
 ابن عباس ، أن النبى ؤ قال : د أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كتز

 تحت العرش ٢ )0، و« إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه »)( .

 وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطاً والنسيان ، فهذا عام
 عمومًا محفوظا ، وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطتًا

 على خطئه ، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة .

 )١( فى المطبوعة :« ولا ، وهو خطا ، والصواب ما أثبتناه .

 )٢( ملم في الإيمان )٦٢١/٠٠٢(عن ابن عباس ، وروى الحديث بمعناه عن أبى هريرة في مسلم فى الإيمان
(١٩٩/١٢٥) . 

 )٣( سبق تخريجه ص ٥٦٥ .

 )٤(مسلم في صلاة المسافرين )٦٠٨/٤٥٢(، والنسائي في الافتتاح )2١٩(.
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 وأيضًا ، قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله كة ، قال:« إن
 رجلا لم يعمل خيرًا قط فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه، ثم أذروا نصفه في البر، ونصفه
 في البحر، فوالله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين ، فلما مات
 الرجل فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا
 هو قائم بين يديه، ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم،

 فغفر الله له»)١(.

 [ وهذا الحديث متواتر عن النبي قجة، رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي1٩٤/٢١
 سعيد، وحذيفة وعقبة بن عمرو، وغيرهم عن النبي قجة من وجوه متعددة ، يعلم أهل
 الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني، وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في
 أسباب العلم، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله - تعالى - على
 إعادة ابن آدم، بعد ما أحرق وذري ، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك،

 وهذان أصلان عظيمان:

 أحدهما: متعلق بالله -تعالى- وهو الإيمان بأنه على كل شىء قدير.

 والثاني : متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت، ويجزيه على
 أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله في الجملة، ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة، وهو
 أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صاخًا - وهو خوفه من الله أن يعاقبه

 على ذنوبه- غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله، واليوم الآخر والعمل الصالح.

 وأيضا ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي لجة :«أن الله يخرج من النار من كان في
 قلبه مثقال دينار من إيان»"( اوفي رواية :« مثقال دينار من خير ، ثم يخرج من النار من٢١/٢٩٤

 كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إمان»"؟، وفي رواية:" من خيرا "ويخرج من النار
 من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان - أو خيرا"( وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة
 عن النبي ثجة ، يدل أنه لا يخلد في النار من معه شىء من الإيمان والخير وإن كان قليلا،
 وأن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ. ومعلوم - قطعًا - أن كثيرًا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار

 مًا من الإيمان بالله ورسوله إذ الكلام فيمن يكون كذلك .

 وأيضًا ، فإن السلف أخطأً كثير منهم فى كثير من هذه المسائل ، واتفقوا على عدم
 التكفير بذلك ، مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحى، وأنكر بعضهم
 أن يكون المعراج يقظة ، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم فى الخلافة والتفضيل

 )١( البخارى فى الأنبياء )١٨٤٣( ومسلم فى التوبة )٦٥٧٢/٤٢(.
 )2( البخارى فى التوحيد )٩٣٤٧( ومسلم فى الإمان )٣٨١/٢٠٣(.
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 كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض، ولعن بعض، وإطلاق تكفير بعض،
 أقوال معروفة .

 وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: )بكل عججا»[الصافات:21T، ويقول: إن الله
 لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله إفقه
 منه، فكان يقول: ابل عجبت» فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة دل عليها الكتاب
 والشقة، واتفقت الأمة عل أنه إمام من الأثمة، وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف
 ٤٩٣/١1 القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله: «أمكم يأنى أليت :اثثوا» [الرعد: ،٣١ وقال: إنما
 هي: أد م يتبين الذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله: {وقتى ثق ألا قثثا إ إا:4
 [الإسراء: ،]2٣ وقال: إنما هي: ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر
 يكتب سورة القنوت. وهذا خطأ معلوم بالإجاع والنقل المتواتر، ومع هذا فلمالم يكن قد تواتر

 النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر.

 وأيضاً، فإن الكتاب والشنة قد دلا عل أن الله لا يعذب أحداً، إلا بعد إبلاغ
 الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه

 إلا عل إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية.

 وذلك مثل قوله تعال: ويثلا يؤن للتايس عن اله شئث مة أزثز» :ءلناا1 ،٢١٦٥
 وقوله: {كتنكن كمين والإبر أتز أيم ق يتم يششرة عيكم ايي» الآية :منعالأا1

 ،٤١٣0 وقوله: وألز تيزثم ا يكغلا يو ن لأز تم لكيلا» [ناطر: ،٢٣٧
 وتولهم: {ذكا كهم كثا الخ باتم شل يا} يثلاة عيكم ايك تياكم» الآية الزمر:
 ،]٧١ وقوله: {5:ا كأ شمية حق كشك شر» الإسراء: ،٢١٥ وقوله: {وا كان زيك
 ثني لثر عتق يتك ف أنها شولا يتلوا علتهم :ائتنا» :لقصصا1 ،]٥٩ وقوله: وغنا
 نيأ٤٩٤/١1 يا فع اخ زيه@ أله بيؤ يلا . الال& ةا ية تكا شاما 3f اة ين قن،
 [اللك: ٠٨ ،٢٩ وقوله: و3لز انا أمتككهم تار تن تنيه، لتكاثراكما تزة أزكك اقا
 درلا تتع :ليق ين تبل أن تدً وفك» [طه: ،٢١٣٤ وقوله: {زلزلا أن ثييتئم
 شية يا أييهز ئفازا قزلا اننك إا رلا تكع :كية تكت يك

 ألثزييا» [القصص: ،]٤٧ ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة .

 فمن كان قد"" آمن بالله ورسوله، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول، فلم يؤمن

 )١( في المطبوعة: «قدم، وهو خطا.
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 به تفصيلا إما أنه لم يسمعه، أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى
 آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به- فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب

 أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها.

 وأيضا ، فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر
 مخالفة، بل ولا يفسق ، بل ولا يأثم، مثل الخطأ في الفروع العملية، وإن كان بعض
 المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم، وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد
 فيها مصيب، فهذان القولان شاذان، ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين

 فيها، ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع افيها بالنصوص والإجماع القديم ،٢١/٥٩٤
 مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا، واستحلال آخرين لبعض أنواع

 الخمر، واستحلال آخرين للقتال في الفتنة.

 وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير، كالصحابة المعروفين، وغيرهم
 من أهل الجمل وصفين من الجانبين، لا يفسق أحد منهم، فضلا عن أن يكفر، حتى عدى
 ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغي، فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم
 بفسقهم لأجل التأويل ، كما يقول هؤلاء الأثمة : إن شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا لا
 يجلد ولا يفسق، وقد قال تعال: {وذاثذوث:كق ي::كايزف كذي اذتقتفيقتمألقزر

 وكشا يقيهم تهيا. تتتهاشتشلأتخ:اياكاتمتا» الأنبياء: ،٧٨ ،٢٧٩
 وقال تعال: {ماكلغثر ين لتةأز تمخثثكاايتة& أشريا ئتيأي» [الحشر: .]٥

 وثبت في الصحاح - من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة- عن النبي غجؤ أنه
 قال: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»)ا( . وثبت في
 الصحيح عن بريدة بن الحصيب أن النبي تجلة قا: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن
 تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم

 أصحابك فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم)"( ،/ وأدلة هذا الأصل كثيرة لها موضع٣١/٦٩٤
 آخر.

 وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي جة فلم يؤمن به فهو
 كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لظهور أدلة الرسالة ، وإعلام النبوة؟ ولأن العذر
 بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى

 )١( البخارى فى الاعتصام ) ٧٣٥٢ ( ومسلم فى الأقضية )٦١٧١/٥١(.
 )2( مسلم فى الجهاد والسير ) ٣/١٧٣١ (، وأبو داود فى الجهاد )٢١٦٢( ،والترمذى فى السير )٧١٦١( وقال :

 احسن صحيح » وأحمد /٥ ٣٥٨ .
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 أركان وواجبات ليست أركائا ، فكذلك الخطا ينقسم إلى: مغفور وغير مغفور ،
 والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطا لهذه الأمة ، وإذا كان كذلك فالمخطئ فى
 بعض هذه المسائل، إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب، مع مباينته لهم فى
 عامة أصول الإيمان ، وإما أن يلحق بالمخطئين فى مسائل الإيجاب والتحريم ، مع أنها

 أيضًا من أصول الإيمان .

 فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة ،
 هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق ، مع أن المجتهد

 في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه.

 وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين، فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله

 ٤٩٧/١٢ ورسوله، أشد شبهًا منه بالمشركين وأهل الكتاب] فوجب أن يلحق بهم، وعلى هذا
 مضى عمل الأمة قديًا وحديثًا، في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام
 الإسلام التي تجري على غيرهم، هذا مع العلم بأن كثيرًا من المبتدعة منافقون النفاق
 الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار ، فما أكثر ما يوجد في الرافضة
 والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة ، ممن
 يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو

 كافر في الظاهر -أيضًا.

 وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة، وابتغاء
 الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه، مثل
 من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة، كما يقوله قوم من المتفلسفة، وغالية المتكلمة
 والمتصوفة ، أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض ، كما يقوله كثير من اليهود

 والنصارى .

 فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين:

 أحدهما: أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وأن خلاف ذلك كفر على
 الإطلاق ، فنفى الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة، أو أنه على العرش،
 ٤٩٨/١٢ أو أن القرآن كلامه، أو[أنه كلم موسى ، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، وكذلك ما كان

 في معنى ذلك ، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث .

 والأصل الثاني: أن التفكير العام -كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه وعمومه .

 وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الدليل المعين
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 فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه .

 ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في
 الدنيا، إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة
 والمتأولين، مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة
 صحيحة، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك، كما أقامه النبي لجو على ماعز بن مالك، وعلى
 الغامدية، مع قوله:« لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ،()0 ومثل إقامة الحد

 على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا ، مع العلم بأنه باق على العدالة.

 بخلاف من لا تأويل له ، فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة [واعتقدوا أنها تحل للخاصة9٩٤/٢١
 تأول قوله: {ليق عن أيي :اتثا تقيؤا أالقيتخ بمتكا& فيتاً ليثقا إكا تا اكزا ذ:اخزا
 تقيؤا ألقيك ؟ ألقوا ذ:اتثا ج الترا ئتأ( [النادة: ،]٩٣ اتفق الصحابة مثل
 عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب وغيرهما ، على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا ،

 وإن أصروا على الاستحلال قتلوا.
 وكذلك نعلم أن خلفا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة، مثل أهل الذمة
 المقرين بالجزية على كفرهم، ومثل المنافقين المظهرين الإسلام، فإنهم تجري عليهم أحكام
 الإسلام، وهم في الآخرة كافرون، كما دل عليه القرآن في آيات متعددة، كقوله: #إً
 الثليييا ف ألمزك الأشكل ين أقار تلن قك لثم تيا» الآية [النساء: ،٢١٤٥ وقوله:
 {ت: يثل اتثية اثتيقث يليه تثز أنظن.ا تثين ين ثم بن أتجزا ا:م
 ليثاf ؟ تشرت يتم يثر أة بكا بم# يو أحة تطني} ين ييه الكاث . بجاثم
 أتم تن شتم الا عن ;لو$ قتة أتشتم تقنع انفة تفج الأاية خن ة
 أثث القم تفكم أي التثث . تاين: لا بقتة يكز ينة ذلا ين الية ثتأ» الآية

 [الحديد: ١٣ -٥١].

 وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة، التي هي دار الثواب والعقاب،
 وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع/به الظلم والعدوان،كما قال٢١/٠٠٥

 تعال: {تقيؤفم عتق ذ تكاة نتة زنيتؤة أليز" ؤ إ أنتجزا تد تكة إلا عن القطية»
 [البقرة: ،]١٩٣ وقال تعال: ¥امإ أالقيه ن أليا يليرة ألقاق تتؤة ف الأتن يقتر
 الحق4 [الشورى: ،]٤٢ وهذا لأن القصود بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، هو إقامة
 القسط، كما تال تعال: «لثن انتكاشا يإأليكك تأزلاتتجث الكتب تالييااة يؤ الكاش

 )ا( مسلم فى الحدود )٥٩٦١/٣٢( وأبو داود فى الحدود )2٤٤٤( ٠
 )2( فى المطبوعة : « الدين كله، ، والصواب ما أثبتناه .
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 إلتتق وازلا تفيية يو أ3 قية وكيغ لتاس زلتكم أشه تث يشة ثثلة التبب إة
 أة قز} عزته [الحديد: ٠٢٢٥

 وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة، ولا بالعكس، ولهذا
 أكثر السلف يأمرون بقتل الداغي إلى البدعة، الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين،

 سواء قالوا: هو كافر، أو ليس بكافر.

 وإذا عرف هذا ، فتكفير «المعين» من هؤلاء الجهال وأمثالهم -بحيث يحكم عليه بأنه
 من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين

 بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر.

 ٥٠١/١٢ وهكذا الكلام في تكفير جميع والمعينين"، مع أن بعض هذه/البدعة أشد من بعض،
 وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض ، فليس لأحد أن يكفر أحدًا من

 المسلمين، وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة.

 ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ،
 وإزالة الشبهة.

 وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه
 ويرضاه، والله سبحانه أعلم .
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 /وسئل شيخ الإسلام رحمه الله في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى٢١/٢٠٥
 تكليما، وإغا خلق الكلام والصوت في الشجرة، وموسى - عليه السلام - سمع من
 الشجرة لا من الله، وإن الله - عز وجل - لم يكلم جبريل بالقرآن وإغا أخذه من اللوح

 المحفوظ، فهل هو على الصواب أم لا ؟

 فأجاب :

 الحمد لله، ليس هذا على الصواب ، بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة
 وأئمتها، بل هو كافر يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ، وإذا قال: لا أكذب بلفظ
 القرآن- وهو قوله: {ظم أة شو تجيئا( [النساء:٤٦١٤، - بل أقر بأن هذا اللفظ
 حق، لكن أنفى معناه وحقيقته فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأثمة على
 أنهم من شر أهل الأهواء و البدع، حتى أخرجهم كثير من الأثمة عن الثنتين والسبعين

 فرقة.

 وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له : الجعد بن درهم، / فضخي به٢١/٣٠٥
 خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى فإنه خطب الناس فقال في خطبته: ضخوا أيها
 الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ
 إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل
 فذبحه. وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك، وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن
 صفوان، وقتله بخراسان سلمة بن أحوز ، وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى «مقالة
 الجهمية»، وهي نفي صفات الله - تعالى - فإنهم يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة،
 ولا يكلم عباده، وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات،

 ويقولون :القرآن مخلوق .

 ووافق الجهم على ذلك المعتزلة - أصحاب عمرو بن عبيد - وضموا إليها بدعا أخرى
 في القدًر وغيره، لكن المعتزلة يقولون: إن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة، لكن
 حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاما في غيره، إما في شجرة وإما في هواء، وإما في غير
 ذلك، من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم، ولا قدرة ولا رحمة، ولا مشيئة

 ولا حياة ، ولا شىء من الصفات .

 والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول، فيقولون: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا، ولا
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 يتكلم ، وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام واليهود
 ٥0٤/١٢ والنصارى ، فيقرون باللفظ (، ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غيره كلاما.

 وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة،
 من أن الله كلم موسى تكليما، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن المؤمنين يرون
 ربهم في الآخرة، كما تواترت به الأحاديث عن النبي لجو ، وأن لله علمًا وقدرة ونحو

 ذلك .

 ونصوص الأثمة في ذلك مشهورة متواترة ، حتى إن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر
 في كتابه في ا شرح أصول السنة» مقالات السلف والأثمة في الأصول ، ذكر من قال :
 القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين
 والأئمة المرضيين سوى الصحابة ، على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام، وفيهم
 نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم ، وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول أهل
 الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفا، لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر، لا
 ينكر عليهم منكر ، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال: ولا
 خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق جعد بن درهم، في سني نيف وعشرين
 ومائة، ثم جهم بن صفوان ، فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل

 بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك .

 ٥٠٥/١٢ [وروى بإسناده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -من وجهين أنهم قالوا له
 يوم صفين: حكمت رجلين؟ فقال: ما حكمت مخلوقًا ما حكمت إلا القرآن. وعن
 عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة ، فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال: اللهم
 رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال: مه؟! القرآن منه. وعن عبد الله بن
 مسعود قال : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، وهذا ثابت عن ابن مسعود. وعن
 سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين
 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وفي لفظ يقولون: القرآن كلام الله
 غير مخلوق ، وقال حرب الكرماني )ا(: ثنا إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه- عن
 سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة، أدركت
 أصحاب النبي ثجة فمن دونهم يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه

 كلام الله، منه خرج وإليه يعود.

 )ا( حرب بن إسماعيل الكرماني ، أبو محمد ، الفقيه ، تلميذ أحمد بن حنبل، رحل وطلب العلم، قال
 الخلال: «كان رجلا جليلا"، وقال الذهبي:" ما علمت به بأسا»، توفى سنة 2٨٠ عن عمر يقارب

 التسعين . )سير أعلام النبلاء ٠(٢٤٤/١٣
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 وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق ، وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض
 أصحابه عنه، وعن جعفر بن محمد الصادق وهو مشهور عنه أنهم سألوه عن

 القرآن: أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.

 وهكذا روى عن الحسن البصري، وأيوب السختياني، وسليمان]التيمي، وخلق من٢١/٦٠٥
 التابعين . وعن مالك بن أنس، والليث بن سعد وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى،
 وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه، وأمثال هؤلاء من
 الائمة. وكلام هؤلاء الأثمة واتباعهم في ذلك كثير مشهور، بل اشتهر عن أئمة السلف
 تكفير من قال: القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما ذكروا ذلك عن

 مالك بن أنس وغيره.

 ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد -وكان من أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول:
 القرآن مخلوق، فلما ناظر الشافعي ، وقال له : القرآن مخلوق قال له الشافعي:
 كفرت بالله العظيم، ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية، قال: كان في كتابي عن
 الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي ، أو حدثني أبو شعيب ، إلا أني أعلم أنه
 حضر عبد الله بن عبد الحكم، ويوسف بن عمرو بن يزيد ، فسأل حفص عبد الله
 قال: ما تقول في القرآن؟ فأبي أن يجيبه، فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه، وكلاهما
 أشار إلى الشافعي، فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة ، فقام الشافعي
 بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفصًا الفرد ، قا الربيع : فلقيت

 حفصًا في المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلى .

 وأما مالك بن أنس، فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقو: القرآن مخلوق،
 واستنابته، وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه .

 / وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في٢١/٧٠٥
 أوله:« ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة؟ - أبى حنيفة النعمان
 ابن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد
 ابن الحسن الشيباني قال فيه:« وإن القرآن كلام الله ، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله
 على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ،
 ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله
 وعابه وأوعده عذابه وتوعده، حيث قال: {أتلو سق» [المدثر:٦2]، فلما أوعد الله
 سقر لمن قال: { تدً إلا تقل الكر [الدثر:٥٢]، علمنا أنه قول خالق البشر، ولا

 يشبه قول البشر».
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 وأما أحمد بن حنبل، فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر ، وهو الذي اشتهر بمحنة
 هؤلاء الجهمية فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله - تعالى - وحقائق أسمائه، وأن
 القرآن مخلوق ،حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق - سبحانه وتعالى - ودعوا الناس
 إلى ذلك، وعاقبوا من لم يجبهم، إما بالقتل، وإما بقطع الرزق، وإما بالعزل عن
 الولاية، وإما بالحبس أو بالضرب، وكفروا من خالفهم، فثبت الله - تعالى - الإمام
 أحمد حتى أخمد الله به باطلهم ، ونصر أهل الإيمان والسنة عليهم، وأذلهم بعد العز،
 ٥٠٨/١٢ وأخملهم بعد الشهرة، واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام االله غير

 مخلوق، وإطلاق القول أن من قال: إنه مخلوق، فقد كفر.

 وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسي، فهذه مناقضة لنص القرآن، فهو أعظم
 من القول بأن القرآن مخلوق، وهذا بلا ريب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ، فإنه أنكر نص
 القرآن، وبذلك أفتى الأثمة والسلف في مثله، والذي يقول: القرآن مخلوق هو في المعنى

 موافق له، فلذلك كفره السلف.

 قال البخاري في كتاب وخلق الأفعال؟ : قال سفيان الثوري: من قال: القرآن
 خلوق، فهو كافر. قال: وقال عبدالله بن المبارك: من قال: {قز"" أ@ أقة ة إله إلأة
 آأ» [طه: ،قخلو]١٤ فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك، قال: وقال ابن
 المبارك:لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض ههنا، بل على العرش استوى. وقيل

 له : كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه.

 وقال : من قال :«لا إله إلا الله» مخلوق، فهو كافر، وإنا نحكي كلام اليهود
 والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وقال على بن عاصم: ما الذين

 قالوا: إن لله ولدًا أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم.

 ٥٠٩/١٣ قال البخاري : وكان إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق.ا وقيل
 له: سمعت: أحدًا يقول : القرآن مخلوق فقال : هؤلاء الزنادقة. قال: وقال أبو
 الوليد سمعت يحيى بن سعيد -وذكر له أن قومًا يقولون : القرآن مخلوق- فقال :

 كيف يصنعون بوثj ثق اة أحث( [الإخلاص: كيفأ١ يصنعون بقوله : {إتي""أ@أشه
 إله إة أا4؟ قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت في كلام اليهود والمجوس
 فما رأيت قومًا أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف
 كفرهم. قال: وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر،

 )١، (٢ في المطبوعة :« إني" وهو خطا.
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 وإن كان القرآن مخلوقًا- كما زعموا - فلم صار فرعون أولى بأن يخلد فى النار إذ قال:
 {أنا زج أاكن» [النازعات:٤٢٤؟ وزعموا أن هذا خلوق، والذي قان: وإتن أا أقة
 لا إله إة أا أتجتي» [طه:٤١] هذا- أيضاً - قد ادعى ما ادعى فرعون، فلم صار
 فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا؟ وكلاهما عنده مخلوق، فأخبر بذلك أبو عبيد،

 فاستحسنه وأعجبه .

 ومعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم : أن من قال: إن كلام الله مخلوق
 خلقه في الشجرة أو غيرها كما قال هذا الجهمي المعتزلى المسؤول عنه كان حقيقة
 قوله: إن الشجرة هي التي قالت لوسى: وإئي أا أة إله إ أا اغثجتذ» ومن
 قال: هذا خلوق، قال ذلك. فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: وأا ز$ أن4
 كلاهما مخلوق، وكلاهما قال ذلك . فإن كان قول فرعون كفرًا فقول هؤلاء -أيضا-

 كفر.

 /ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون ، وإن كانوا لا يفهمون ذلك فإن٢١/٠١٥
 فرعون كذب موسى فيما أخبر به من أن ربه هو الأعلى، وأنه كلمه، كما قال
 تعال: {ناق لإكن تجكي أبئ ل عتما لتن أبغ الأتب . أشب ألقتكوت اللية إن إله

 وئ وإي لألأثم كيا» [غافر: ،٣٦ ]٣٧ وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه.

 ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره صار هو المتكلم به، وذلك باطل
 وضلال من وجوه كثيرة:

 أحدها: أن الله - سبحانه - أنطق الأشياء كلها نطقًا معتادًا ونطقًا خارجًا عن المعتاد،
 قال تعال: «أتزج فث عن أهيم تثيثا أيهم تئن أتمثلهم يا اثا يكيبرة4
 [يس: ،٢٦٥ وقال تعالى: {حه إا ما جأ٤يما كهد علكهم ستثم وأشفكم كثويهم يما
 اؤا يتتلشة .تقاثذا يجثرية يم تهدم عتيا اا أتلقا أة أليى ألق قن,»
 [فصلت: ٠٢٠ ،٤٢١ وقال تعال: {ك: تنث عزم أليتم وليهم وأثثهم يا ازا
 يتتؤا» [النور: ،]٢4 وقد قال تعال: اإ8 عتقا تماق عقة يثيخق لتكي تألإثاق4
 [ص:81]، وقد ثبت أن الحصي كان يسبح في يد النبي # ،وأن الحجر كان يسلم
 عليه، وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات، فلو كان إذا خلق كلاما في غيره كان هو المتكلم
 به، كان هذا كله كلام الله- تعالى - ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم

 مومى بن عمران، بل قد ثبت أن الله خالق/أفعال العباد. فكل ناطق فالله خالق نطقه٢١/١١٥
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 وكلامه، فلو كان متكلماً بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى
 كلام إبليس والكفار وغيرهم. وهذا تقوله غلاة الجهمية كإبن عربي وأمثاله يقولون:

 وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه
 وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير خلوق،
 فإن كل واحدة من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق، فأولئك يجعلون
 الجميع خلوقاً، وأن الجميع كلام الله، وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير
 مخلوق ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية.

 وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة لدين"" الإسلام، سلط الله أعداء
 البدين، نان اله يقول: ونتنشا أقة من يش؟ ك أله لقر عزرة . اليق إن
 شكي في انز أكاا الكزة ت:انزا الكزة امثا والتني ككبا ش النز تة
 عنة الأؤر» [الحج: ،٤٠ ،]٤١ وأي معروف أعظم من الإيمان بالله وأسمائه

 وآياته؟ وأي منكر أعظم من الإلحاد في أسماء اشه وآياته؟ .

 ٥١٢/١٢ الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره امن الكلام وسائر
 الصفات فإنما يعود حكمه عل ذلك المحل لا عل غيره فإذا خلق الله في بعض الأجسام
 حركة أو طعماً أو لوناً أو ريحاً، كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم،
 وإذا خلق بمحل حياة أو علماً أو قدرة أو إرادة أو كلاماً، كان ذلك المحل هو التي
 العالم القادر المريد المتكلم، فإذا خلق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام، كان
 ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام، كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علماً، ولا
 يكون الله هو المتكلم به، كما إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعاً أو بصراً، كان ذلك
 المحل هو التي به والقادر به واللسيع به والبصير به. فكما أنه سبحانه لا يجوز أن
 يكون متصفاً بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة، فلا يكون
 هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات، ولا المصوت بما خلقه في غيره من
 الأصوات، ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة،
 فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام ولا يكون متكلماً بذلك الكلام.

 الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى، فاسم الفاعل
 واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي
 ٥١٣/١٢ مشتقة منه، والناس/متفقون عل أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام،

 )١( في المطبوعة: الدين، وهو خطا.
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 فلا يكون مريد إلا بإرادة ، وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو
 ذلك.

 ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر، فإنغا
 يسمى بالتي من قامت به الحياة ، وبالمتحرك من قامت به الحركة، وبالعالم من قام به
 العلم، وبالقادر من قامت به القدرة ، فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى

 باسم الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر.

 وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى
 الصفة، والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته، وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة
 فكذلك في الأفعال: مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى
 ويرى ونحو ذلك سواء قيل: إن الفعل المشتق من المصدر، أو المصدر مشتق من الفعل،
 لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر. فإذا قيل: كلم أو علم أو تكلم أو
 تعلم ، ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم، وكذلك التعلم والتكلم، والفاعل هو
 الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم، فإذا قيل: تكلم فلان أو

 كلم فلان فلاناً، ففلان هو المتكلم واللكم، فقوله تعالى: {وتمم أله وئ تجيئا&٢١/٤١ه
 [النساء:٤٦١٤، وقوله: {ك اذلأثل تقلتا تتقهم عن بتين منم ن قم أة تقع
 بسثذ ذتجنؤ» [البقرة: ،٢٢٥٣ وقوله: «ولكا ة ثرتن ليقيا وفتة تثثة
 [الأعراف:٣٤١]، يقتضى أن الله هو المكلم ، فكما يمتنع أن يقال: هو متكلم بكلام

 قائم بغيره، يمتنع أن يقال: كلم بكلام قائم بغيره. فهذه خمسة أوجه :

 أحدها: أنه يلزم .لجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلامًا له؟ إذ لا
 معنى لكون القرآ كلام الله إلا كونه خلقه، وكل من فعل كلاما ولو في غيره كان
 متكلمًا به عندهم، وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب - تعالى - لو كان
 مدلول «قائما» يدل لكونه خلق صوتًا في محل والدليل يجب طرده، فيجب أن يكون
 كل صوت يخلقه له كذلك، وهم يجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع
 الصفات، فلا يبقى فر بين الصوت الذي هو كلام الله - تعالى -على قولهم

 والصوت الذي هو ليس بكلام.

 الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى
 ذلك المحل ولا يعود حكمها إلى غيره .

 الثالث: أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به[ونحو ذلك ولا يشتق٢١/٥١٥
 ذلك لغيره، وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والأثمة أن من قال: إن الله
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 خلق كلامًا في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدًا إلى ذلك المحل لا إلى الله.

 الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال: {تكليما4. قال غير واحد من
 العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجاز، لثلا يظن أنه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابًا،

 بل كلمه منه إليه.

 والخامس: أن الله فضل موسى بتكليمه إياه عل غيره ممن م يكلمه وقال: طووكما كان لقر
 أن بكنة أقة إلا كما أز ين تلاًي جاب أ3 تيق شولا» الآية الشررى: ،]٥1 فكان تكليم
 موسى من وراء الحجاب، وقال: {يكثوق إي أتظتتثق عل أثاس رمكلكتق ويكي»
 الأعراف:4٤١٢، وقال: انإ8 أنجا إلك ك أنيا إل ثج ذألتيق يا جيئ» إلى قوله:
 وو�م أة شو تفيئا» [النساء: ٠١٦٣ ،]١٦٤ والوحي هو ما نزله الله عل
 قلوب الأنبياء بلا واسطة، فلو كان تكليمه لوسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان
 وحي الأنبياء أفضل منه لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة. وموسى إنما عرفه
 بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من

 الإلهام أفضل مما حصل للوسى بن عمران، وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين .

 ٥١٦/١٢ /ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء، وأنه يقتضي تعطيل الرسالة، فإن الرسل إنما
 بعثوا ليبلغوا كلام الله، بل يقتضى تعطيل التوحيد، فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم
 ولا حياة هو كالموات، بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها

 إغا يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص .

 فكان قول هؤلاء مضاهيًا لقول: «المتفلسفة الدهرية»، الذين يجعلون وجود الرب
 وجودًا مطلقا بشرط الإطلاق لاصفة له. وقد علم أ المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا
 في الذهن. وهؤلاء الدهرية ينكرون: أيضًا - حقيقة تكليمه للوسي ويقولون: إنما هو
 فيض فاض عليه من العقل الفعال، وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء، وحقيقة
 قولهم: إن القرآن قول البشر، لكنه صدر عن نفس صافية شريفة. وإذا كانت المعتزلة خيرًا

 من هؤلاء ، وقد كفر السلف من يقول بقولهم، فكيف هؤلاء ؟إ.

 وكلام السلف والأثمة في مثل هؤلاء لا يحصى . قال حرب بن إسماعيل الكرماني:
 سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس
 بمخلوق، وكيف يكون شىء من الرب- عز ذكره- مخلوقا، ولو كان كما قالوا لزمهم أن
 يقولوا: علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا :كان الله -
 كرتباأ٥١٧/١٢ اسمه- ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة ، وهو الكفر المحض الواضح، لم يزل الله
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 عالما متكلمًا له المشيئة والقدرة في خلقه، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، فمن زعم أنه
 مخلوق فهو كافر.

 وقال وكيع بن الجراح : من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئًا من الله
 خلوق . فقيل له : من أين قلت هذا؟ قال : لأن الله يقول : {ولكن عق القزل
 مق٣ [السجدة: ،]١٣ ولا يكون من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من

 السلف .

 وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه، وهذا معنى قول السلف:
 القرآن كلام الله، منه بدأ ، ومنه خرج، وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد
 وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله ة :1 إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء
 أفضل مما خرج منه' يعني: القرآن، وقد روى أيضًا عن أبي أمامة مرفوعا)ا( . وقال
 أبوبكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب- لما سمع قرآن مسيلمة-: ويحكم ! أين

 يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلامًا لم يخرج من إل. أي : من رب.

 وليس معنى قول السلف والأثمة: إنه منه خرج ومنه بدأ: أنه فارق ذاته وحل
 بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته إويحل بغيره، فكيف يكون كلام٢١/٨١٥
 الله؟ قال تعال: «كزت كلمة تغ ين أقومهم إن يثريا إلا كيا( [الكهف:٥]، فقد

 أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتهم.

 وأيضًا، فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره، لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق،
 والناس إذا سمعوا كلام النبي كجة ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسو الله
 جة وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم. فالقرآن أولى بذلك ، فالكلام كلام الباري
 والصوت صوت القارى، قال تعال: {كإن أ يتن الثفرك أتجازك لز: عين يتتع

 قم أشيه [التوبة:7]، وقال كية : ازينوا القرآن بأصواتكم١».

 ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في
 غيره، فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله ، كما يقولون:
 كلامه لوسي خرج من الشجرة، فبين السلف والأثمة أن القرآن من الله بدأ وخرج ،

 وذكروا قوله: {وتكن عق القزل مق» [السجدة:٣1] فأخبر أن القول منه لا من غيره من

 )١( الترمذي في فضائل القرآن)2١٩٢( وأحمد في الزهد ،٦٨/١ كلاهما عن جبير بن نفير، والحاكم في
 المستدرك ٤٤١/٢ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ، والسيوطي في الدر المنثور

 ،٣٦٦/٥ كلاهما عن عقبة بن عامر الجهني .
 )٢( سبق تخريجه ص ٤١٣ .
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 المخلوقات.

 ٥١٩/١٢ وامن" هي لابتداء الغاية·، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم[يكن صفة لله،
 كقوله: «وتز تز تا في القتوت كما في ألأي يمكا تتة» [الجائية :٣١]، وقوله في
 السيح: {ثيع متة النساء:1٧١٢، وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: {كما يكم تن

 ففتة قينق أقم» [النحل : ٠]٥٣

 وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة الله، كقوله: {ولكن حق
 القزل يي» [السجدة:٣١]، وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل
 منه، وأنه نزل به جبريل منه، رداً عل هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل
 منه، قال تعال: {اننج ألو أبتي عكا وثر أليى أزق إليكم ألكت شتقلأ والية
 :تئ الكلب يتكثزة أك4 مثلا عن كية كملق» الأنعام: ،D١١٤ وقال تعال: {ثق
 تكزة خ ألثثيي ين كيلك يألكي» [النحل:٢0١]، ودح القدس هو جبريل، كما

 قال في الآية الأخرى: {تزل يو ألغ الأيية . ن تلة» [الشعراء: ٠١٩٣ ،٤١٩٤
 وقال: و ن ات عثا لجزيل فإئ} لألة عن تليق بإذن أكو» [البقرة: ،]٩٧ وقال
 هنا: {تزة ثخ الثثيس ين ذيلك يأمق» [النحل:٢0١]، فبين أن جبريل نزله من
 الله، لا من هواء، ولا من لوح، ولا غير ذلك، وكذلك سائر آيات القرآن كقوله :
 {تزيل الكتبيقااو القزيز كحكر» [الزمر:١]، وقوله: {حتم. تزيل ألككرينائواألتزيز
 أليليه [غافر:10٢٢، وقوله: {حت . تزيل تن ألمن ألئييير» [فصلت:١٠٢٢،
 وقوله: واتت . تزين أتكتب لا ة فو ين ب أكلييا» [السجدة:1،2٢، وقوله:

 {يا( أتثول بي ما أرق إلك ين تي4» :ةئداا1 ٢٦٧

 ٥٢٠/١٢ افقد بين - في غير موضع - أنه منزل من الله، فمن قال: إنه منزل من بعض
 المخلوقات كاللوح والهواء - فهو مفتر عل الله، مكذب لكتاب الله، متبع لغير سبيل
 المؤمنين. ألا ترى أن الله فزق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن
 قال: «نرل يث ألتتة ما44 [الرعد: ؟٤١٧ فذكر المطر في غير موضع، وأخبر أنه نزله
 من السماء، والقرآن أخبر أنه منزل منه، وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: )وأزتا
 آلييئ» [الحديد: ]٢٥ لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء، وكذلك
 الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث، فلم يقل فيه من السماء، ولو كان جبريل أخذ
 القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم عل الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل
 الصحيح: أن الله كتب لوسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة، فيكون بنو إسرائيل قد قر ؤوا
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 الألواح التي كتبها الله، وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ة ، ومحمد أخذه عن
 جبريل ، وجبريل عن اللوح ، فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل، وتكون منزلة بني
 إسرائيل أرفع من منزلة محمد جة على قول هؤلاء الجهمية ، والله سبحانه جعل
 من فضائل أمة محمد وة: أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء، وأنه أنزله عليهم تلاوة
 لا كتابة، وفرقه عليهم لأجل ذلك. نقا: {وفا تتلة يقئ عق أليس عن شكي ذة
 تزيلا» الإسراء: ،٢١0٦ وقال تعال: و3قاق ألين كزز" قزلا ثزلآ عجو القا بثاة

 كمت} ككي يثيت و ثز:ة لكة تيلا» [الفرقان: ٠٢٣٢

 /ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبًا ، كانت العبارة عبارة٢١/١٢٥
 جبريل، وكان القرآن كلام جبريل، ترجم به عن الله، كما يترجم عن الأخرس الذي

 كتب كلامًا ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين .

 وإن احتج حتج بقوله : و إة لقول ثثولو كزر ذ ثلأز عند يى ألكا تكهز [التكوير:
 ٠١٩ ٢٢٠ ، قيل له : فقد قال في الآية الأخرى : 8 إة لزق ثرلر كير . كما ث# يقول

 قايز كلا ا تقزة . ذلا يقول في4 كيلا ا تث#:ة » [الحاقة : ،٢٤٢-٤٠
 فالرسول في هذه الآية محمد قجة ، والرسول في الأخرى جبريل، فلو أريد به أن
 الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة
 إحداث ولهذا قال: {لتول كثولر» ولم يقل: ملك ولا نبي، ولا ريب أن الرسول
 بلغه، كما قال تعال: {ينأا أثل بلغ ما أرق إليك ين زيق» المائدة:٧٦]، فكان
 النبي قيلة يعرض نفسه عل الناس في الموسم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ
 كلام رب؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام رب؟0"، وا أنزل الله: % الة.غيك
 ألثغ'» [الروم:١٠٢]، خرج أبو بكر الصديق فقرأها عل الناس، فقالوا: هذا كلامك

 أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله.
 وإن احتج بقوله: ومايأيهم تن ذكرتنئيهمغي» الأنبياء:2]، قيل له:اهذه الآية٢١/٢٢٥
 حجة عليك، فإنه لما قال: {مايأيهم تن ذكرين تتهم دب» علم أن الذكر منه محدث
 ومنه ما ليس بمحدث؟ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره،كما لو قال:
 ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته، وما آكل إلا طعامًا حلالا ونحو ذلك، ويعلم أن
 المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي أنزل جديدا؟ فإن الله
 كان ينزل القرآن شيئا بعد شىء، فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا، وكل ما

 )ا( في المطبوعة: «وقالوا»، والصواب ما أثبتناه .
 )٢( سبق تخريجه ص ٤١٣ .
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 تقدم عل غيره فهو قديم في لغة العرب، كما قال: &ثؤ ألقتيير» [يس: ،]٣٩
 وقال: {أنج إلك كي ككيك الكييي [يوسف: ]٩٥ وقال: وقإذ كم ينثوا يو
 تتتيؤرلرة متتا إفث قيي» الأحقاف: ٤١١ وقال: {أزييث ع ذث تتجثة . أثز
 ت:باثم الأقثرة» [الشعراء: ٠٧٥ ،]٧٦ وكذلك قوله: وجتلة ث{:ا عركا»
 [الزخرف: لم]٣ يقل: جعلناه فقط، حتى يظن أنه بمعنى خلقناه، ولكن قال: وككلة
 ث:كا عزكا» أي: صيرناه عربياً لأنه قد كان قادراً عل أن ينزله عجمياً، فلما أنزله
 عربياً كان قد جعله عربياً دون عجمي. وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان والشقة
 التي فارقوا ها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم، والكلام عليها مبسوط في غير

 هذا الموضع، والله أعلم.
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 /وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن قال: ٥٣٣/١٢
 إن الله لم يكلم موسي تكليما، فقال له آخر: بل كلمه تكليما، فقال: إن قلت كلمه
 فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والحرف والصوت محدث، ومن قال: إن الله كلم

 موسى بحرف وصوت فهو كافر، فهل هو كما قال أو لا؟

 فأجاب :

 الحمد لله، أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا، فهذا إن كان لم يسمع القراد
 فإنه يعرف أن هذا نص القرآن، فإن أنكره بعد ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يقبل
 منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص القرآن، بل لو قال: إن معنى كلامي: أنه خلق
 صوتا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه - أيضًا -كفرًا، وهو قول الجهمية الذين
 كفرهم السلف وقالوا: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، لكن من كان مؤمنا بالله ورسوله
 مطلقًا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة

 التي من خالفها كفر إذ كثير من الناس[يخطى فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرًا مما يرد٢١/٤٢٥
 من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا

 بعد البيان.

 والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون:
 القرآن مخلوق ونحو ذلك، قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم، وقيل : لأنهم إذا دعوا
 الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس، فقتلوا لأجل الفساد في الأرض، وحفظا لدين الناس أن

 يضلوهم .

 وبالجملة، فقد اتفق سلف الأمة وأئمتهاعلى أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع،
 حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة .

 ومن الجهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق، وإن الله إنما
 كلم موسي بكلام مخلوق خلقه في الهواء، وإنه لا يرى في الآخرة. وإنه ليس مباينا

 لخلقه ، وأمثال هذه المقالات التى تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه .

 وأما قول الجهمي: إن قلتً كلمه، فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والحرف
 والصوت محدث، ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت، فهو كافر. فيقال لهذا

٦٦١ 



 ٥٢٥/١٢ الملحد: أنت تقولل: إنه كلمه بحرف وصوت الكن تقول بحرف وصوت خلقه في الهواء
 وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيز، والبارئ
 ليس بمتحيز، ومن قال: إنه متحيز، فقد كفر. ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب

 والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة.

 وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معه ، قال له الموافق للنصوص: بل
 العقل معي، وهو موافق للكتاب والسنة، فهذا يقول: إن معه السمع والعقل ، وذاك إغا

 يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فساده، ولو قدر أن العقل معه.

 والكفر هو من الأحكام الشرعية ، وليس كل من خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون
 كافرًا، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرًا في

 الشريعة .

 وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به ، فهو كافر بلا نزاع، وذلك أنه ليس في
 الكتاب والسنة ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها، الإخبار عن الله بأنه متحيز، أو
 أنه ليس بمتحيز، ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر. وهذا اللفظ مبتدع ،
 والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل يستفسر هذا
 ٥٢٦/١٢ القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز فإن قال: أعني بقولي : إنه متحيز: أنه
 دخل في المخلوقات، وأن المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل. وإن قال: أعني به

 أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها، فهذا حق.

 وكذلك قوله : ليس بمتحيز . إن أراد أن المخلوق لا يحوز الخالق، فقد أصاب. وإن
 قال : إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه، فقد أخطأ.

 وإذا عرف ذلك ، فالناس في الجواب عن حجته الداحضة- وهي قوله : الو قلت:
 إنه كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث»- ثلاثة أصناف :
 صنف منعوه المقدمة الأولى، وصنف منعوه المقدمة الثانية، وصنف لم يمنعوه المقدمتين،

 بل استفسروه، و بينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى تكليمًا.

 فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وأبو الحسن علي بن
 إسماعيل الأشعري، ومن اتبعهما ، قالوا: لا نسلم أ الكلام لا يكون إلا بحرف
 وصوت، بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم، والحروف والأصوات عبارة عنه، وذلك
 المعنى القائم بذات الله - تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به ، والخبر عن كل ما أخبر
 عنه، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة، فيكون اسم

 الكلام مشتركا أو مجازاً في كلام الخالق، وحقيقة في كلام المخلوق.
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 [والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، ومنعوهم٢١/٧٢٥
 المقدمة الثانية ، وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا.

 وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث ، سواء كان قائمًا بنفسه أو بغيره، وهو يتكلم
 بكلام لا يكون قديمًا، وهو بحرف وصوت، وهذا قول من يقو: القرآن قديم، وهو
 بحرف وصوت ، كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه، وقال هؤلاء

 في الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني .

 وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل، ومعنى يكون أمرًا ونهيًا وخبرًا ممتنع
 في صريح العقل، ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد، وإغا اختلفت
 العبارات الدالة عليه فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعًا، وإخراج الحروف عن
 مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات، وإن جاز أ يقال: إن
 الحروف والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة، أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى

 بكلام مخلوق في غيره.

 وقالوا لإخوانهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى(، وقد خلق عبارة٢١/٨٢٥
 بيان ... )( فإن قلتم : إن تلك العبارة كلامه حقيقة، بطلت حجتكم على المعتزلة فإن
 أعظم حجتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلمًا بكلام يخلقه في غيره، كما
 يمتنع أن يعلم بعلم قائم بغيره، وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره، وأن يريد بإرادة قائمة
 بغيره، وإن قلتم: هي كلام مجارًا ، لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجازا في

 اللفظ، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات .

 والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين، ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا لا
 يستلزم صحة قولكم، بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب
 أن يكون مخلوقًا منه منفصلا عنه، فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه ، وهذا قول

 ممنوع، وإن قلتم : بمعنى أنه لا يكون قديمًا، فهو مسلم، لكن هذه التسمية محدثة.

 وهؤلاء صنفان :صنف قالوا: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنه، فإذا قلنا:
 الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا، كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا مخلوقا، وحينئذ

 فيكون هذا المعتزلي أبطل قوله[بقوله، حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق، ثم٢١/٩٢٥
 استدل على ذلك بما يقتضى أنه يتكلم، لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلبيس .

 ونحن لا نقول : كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق، بل هو سبحانه

 )١( بياض بالأصل.
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 يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ، كما أنه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض
 في ستة أيام ثم استوى على العرش ، وأنه - سبحانه -استوى إلى السماء وهي
 دخان، وأنه -سبحانه -يأني في ظلل من الغمام والملائكة، كما قال: :اجت9 ثق والتكك
 ككثه1الفجر:21]، وقال: {تن يثلا,ة إلا أن تايث التتهكثأز باقيا أز بجا تث
 ايكنك زيك يتم أي جش يو تق4 :منعالأا1 ،٤١٥٨ وقال تعال: وإتتا أنز. إذا أزلا: كيكا أن
 يشوق كم كل تككا» آيس:٢٨6، وقال تعال: «ثل اقتوا ئتي اة علؤ شر}

 والثؤيثق» [التوبة: 0٥ ]١ وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير.

 يبين الله سبحانه أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة
 بنفسه، وما كان قائمًا بنفسه هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائمًا بالخالق،
 ولا يكو الرب محلا للمخلوقات، بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته
 وأفعاله، وليس من ذلك شىء مخلوفا، إغا المخلوق ما كان بائتًا عنه، وكلام الله من
 للها٥٣٠/١٢ ليس ببائن منه ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ{ وإليه

 يعود. فقالوا: منه بدأ، أي : هو المتكلم به، لا أنه خلقه في بعض الأجسام المخلوقة.

 وهذا الجواب هو جواب أثمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام
 من أثمتهم، من الهشامية، والكرامية، وغيرهم.

 وأتباع الأثمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد منهم
 من يختار جواب الصنف الأول، وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن، وهم
 طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار
 جواب الصنف الثاني، وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن
 قديم، كالسالمية، وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. ومنهم من
 يختار جواب الطائفة الثالثة، وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية

 والسالية.

 ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية والكرامية ينتسبون إلى أبي حنيفة - ومنهم
 من لا يختار قول الكرامية أيضا لما فيه من تناقض آخر، بل يقول بقول أثمة
 الحديث ، كالبخاري، وعثمان بن سعيد الدارمي ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومن قبلهم
 ٥٣١/١٢ من السلف اكأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومحمد بن كعب القرظي،
 والزهري ، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وما نقل من
 ذلك عن الصحابة والتابعين . وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن والآثار تضيق
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 عنها هذه الورقة .

 وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة، وقد بسطنا الكلام
 عليها في مواضع وبينا حقيقة كل قول ، وما هو القول الصواب في صريح المعقول
 وصحيح المنقول، لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول: إن كلام الله
 مخلوق. والأمة متفقة على أن من قال: إن كلام الله مخلوق، لم يكلم موسي تكليمًا،

 يستتاب ، فإن تاب وإلا يقتل .

 والحمد لله رب العالين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا.
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 ٥٣٢/١٢ اوسثل أيضًا رحمه الله - عمن قال: كلم الله موسى تكليما، وسمعته أذناه،
 ووعاه قلبه، وإن الله كتب التوراة بيده، وناوله إياه من يده إلى يده، وقال آخر: لم يكلمه

 إلا بواسطة.

 فأجاب :

 القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليمًا- كما أخبر في كتابه - مصيب ، وأما
 الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطى، بل قد نص الأثمة على أن من
 قال ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار

 من دين الإسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .

 قال الله تعال: {ا ة4 يتر أن يكته أكه إلا تجا أز ين لآآي جاب» الآية
 [الشورى: \ه]، ففرق بين تكليمه من وراء حجاب -كما كلم موسى - وبين تكليمه
 بواسطة رسول - كما أوحى إلى غير موسى - قال الله تعالى: وإئا أنتا إلك كا
 أقبا ك ث واقية يا تقد:» بى فوله: ونظم أقة ;ون تخيا» :٠لناا١ ٠١٦٣

 ٥٣٣/١٢ اوالاحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن، وفي الحديث المحفوظ عن النبي #
 حديث :« التقى آدم وموسى، قال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليمًا، لم يجعل

 بينك وبينه رسولاً من خلقه)1(.

 وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية ، الذين قالوا: إن الله خلق كلاماً في بعض
 الأجسام، سمعه موسى، وفسر التكليم بذلك. وأما قوله:ا إن الله كتب التوراة بيده»
 فهذا قد روى في الصحيحين)"( فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال، وإذا أنكره بعد معرفة
 الحديث الصحيح يستحق العقوبة، وأما قوله:« ناولها بيده إلى يده، فهذا مأثور عن
 طائفة من التابعين، وهو هكذا عند أهل الكتاب، لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورًا عن

 النبي كجلة ، فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطا ، والله أعلم.

 )١( البخارى فى الأنبياء )٩٠٤٣( ومسلم فى القدر )٢٥٦٢/٣١( بنحوه .

 )٢( البخاري في القدر )٤١٦٦(، ومسلم في القدر)2٥٦٢/٣١( كلاهما عن أبي هريرة بلفظ :2 ... اصطفاك الله
 بكلامه وخط لك بيده ••. "، ومسلم في القدر )2٥٦٢/٥١( عن أبي هريرة بلفظ: «فبكم وجدت الله كتب

 التوراة قبل أن أخلق ... '٠
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 /ما تقول السادة الأعلام أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين: ٥٣٤/١٢
 هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم
 به وكان صفة له أم لا ؟ وإذا كان كلامه، فهل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله
 وصفته؟ أم يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ وهل إذا
 قام بنا كان منتقلا عن الله بعد أن قام به ؟ أم يكون قائمًا بنا وبه معًا؟ أم الذي قام بنا
 يكون عبارة عن كلام الله، أو حكاية عنه، ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا؟ وهل
 يكون صفة لنا محدثة قامت بمحدث إذ القديم لا يقوم بمحدث، والمحدث لا يكون

 قديمًا، وهل «التلاوة» هي نفس المتلو أم لا؟ أفتونا مأجورين.

 فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه -:

 الحمد لله رب العالمين ، هذه المسألة جوابها يحتمل البسط ، ويمكن فيه الاختصار،
 ثم بسط الجواب بعض البسط، فأما الجواب المختصر فإنه يقال:

 جواب اهذه المسألة مبني على «مقدمة؟ ، وهي أن يعرف الإنسان معنى قول القائل ٥٣٥/١٢٧
 بلغه عن غيره: هذا كلام ذلك الغير فإن المحدث إذا حدث عن النبي و# بقوله: وإما
 الأعمال بالنيات، وإثما لكل امرى ما نوى41(، أو قوله: « الحلال بين ، والحرام بين،
 وبين ذلك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من النا؟)"(، أو قوله :« من عمل عملا ليس

 عليه أمرنا فهو رذ )» ونحو ذلك .

 فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبي جؤ ، تكلم به بلفظه ومعناه، فهو الذي أخبر
 بمعناه، وهو الذي ألف حروفه وتكلم بها بصوته. ثم المبلغ بذلك عنه بلغ كلامه، كما
 قال عكة :«تضر الله امرأ سمع منا حديثا، فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه،
 ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه٢)4(، فدعى بالنضرة لمن سمع منه حديثًا فبلغه كما
 سمعه. فبين أن الحديث المسموع منه هو الحديث المبلغ عنه، مع العلم بأن المبلغ عنه بلغه
 بأفعاله وأصواته، وأن الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النبي قيم ، وإن كان
 النبي قجة تكلم بذلك الحديث بصوته المختص به ، فالمبلغ عنه هو حديثه الذي سمع

 منه، وليس الصوت المسموع صوته .

 فإذا قال القائل : هل هذا الحديث الذي قرأه المحدث القائم به[حين القراءة هو كلام٢١/٦٣٥

 )ا(سبق تخريجه س .٤٢٤
 )2( البخاري في الإيمان )2ه( ومسلم في المساقاة )٩٩٥١/٧٠١(٠

 )٣( البخاري في الصلح )٧٩٦٢( ومسلم في الأقضية )٨١٧١/٨١(
 )٤(سبق تخريجه ص ٤٣٧ .
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 النبي يجو ، الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا؟ قيل له: إن كنت تريد : أن
 نفس الحديث من حيث هو هو كلام النبي قجة ، الذي قام به حين تكلم به كان صفة له،
 فنعم . هذا الحديث من حيث هو هو كلام النبي قو ، وإن كنت تريد : أ ما اختص

 بالقارئ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول ، فليس كذلك .

 وكذلك إن أردت : أن نفس ما اختص به الرسول من حركاته وأصواته، والصفات
 القائمة بنفسه هي بعينها انتقلت عن الرسول . وقامت بالقارئ ، فليس كذلك.

 وقول القائل : هذا هو هذا وليس هو إياه، وهذا هو عين هذا وليس هو عينه، لفظ
 فيه إجمال فإن من نقل لفظ غيره، كما سمعه وكتبه في كتاب، فإنه يقول : هذا كلام
 فلان بعينه، وهذا نفس كلامه، وهذا عين كلامه. ومراده أن نفس ما قاله هو الذي بلغه

 عنه، وهو المكتوب في الكتاب، لم يزد فيه ولم ينقص منه .

 فإذا قال القائل لما سمع من القارئ: هذا عين كلام الله، أو هذا كلام الله بعينه، أو
 هذا نفس كلام الله، أو قال لما بين لوحي المصحف: هذا كلام الله بعينه، وهذا عين كلام
 ٥٣٧/١٢ الله - كان صادقًا، اومن أنكر ذلك بهذا الاعتبار كان مقتضى قوله: أن القرآن زيد فيه
 ونقص ولهذا كان الناس مطبقين على أن ما بين اللوحين كلام الله، والإنكار على من

 نفى ذلك.

 وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه: هذا كلام زيد بعينه، وهذا عين كلام زيد، وهذا
 نفس كلام زيد، بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة، بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم المختص
 به بذلك، كما قال أيوب السختياني: كان الحسن يتكلم بكلام فيأتي مثل الدر، فتكلم به
 بعده قوم فجاء مثل البعر. والمتكلم بالكلام من البشر له صوت يخصه، ونغمة تخصه،
 كماله سجية تخصه، كما قال تعال: {ولخيلك أليئيكج ولزيز» [الروم:2٢]. وله
 أيضًا - إن كان أمرا أو نهيًا أو خبرًا - من الحال والصفة والكيفية ما يختص به، فإذا سمع
 كلامه بالصفة المختصة به، وقيل : هذا كلامه بعينه، وهذا عين كلامه، ونفس كلامه،

 أ"خلت الصفة المختصة به في مسمى العين والنفس ، لم يصدق هذا عليه، إذا كان

 لكن لما كان الناس في زماننا يعلمون أن أحدًا لا يسمع كلام النبي قيلة ، لم يسبق هذا
 المعنى إلى ذهن أحد، بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام النبي كمة ، وهذا كلام
 ٥٣٨/١٢ النبي قجة بعينه، وهذا عين كلامه، فإنما المراد به االمعنى الأول، وهو كونه مسموعًا من

 المبلغ عنه، لا أنه مسموع منه، ولا أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد.
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 وإذا كان هذا في كلام النبي قلية ، فكلام الله سبحانه أولي بذلك ، فإن
 الناس يعلمون أن أحدًا منهم لم يسمعه من الله، ، كما سمع موسي كلام الله من الله،
 بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له، كما قال تعال: «يتاثثا أر[ثول بلغ ما
 أرق إيك ين ذية كإن ث شتل ا بلك ركا» اانلة: ،]٦٧ وقال تعال: {قتة
 أن ت أبترا تتكا تيه» [الجن:821، وقال نوح: «وتكي كثو ين قع أتكييك .

 أبتكم رك تق» [الأعراف: ٠٦١ ٢٦٢

 وفي سان أبي داود عن جابر: أن النبي قجة كان يقول بالموقف:2 الا رجل يحملني
 إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي؟(.

 فلما كان هذا مستقراً في قلوب المستمعين علموا أن قوله تعالى: ووإ ألا ن
 ألثنركي أنتجا3ك أز: عق يتتع تكم أقو» [التوبة:٦]، إنما هو سماعه من المبلغين
 له، لا سماعه منه، وأن هذا السماع ليس كسماع موسى كلام الله من الله فإن موسى
 سمعه منه بلا واسطة، ونحن إذا سمعنا كلام النبي قجة من الصحابة لم يكن كسمع

 الصحابة امن النبي فكة، مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه، مع العلم بأنهم لم2١/٩٣٥
 يحكوا صوت النبي قولة، فلا هي أصواتهم صوته، ولا مثل صوته، مع أنهم بلغوا
 حديثه كما سمعوه. فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كما سمعه، والرسول بلغه كما
 سمعه، والأمة بلغته كما سمعته، وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته، وهو كلام الله -
 عز وجل -في الحالين، مع أن الرسول بشر من جنس البشر، والله تعالى: «لتق

 كنيه، تو، {» لشورى:١١٢.
 والتفاوت الذي بي صفات الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات
 وأعلاها، فإذا كان سمع التابعين لكلام النبي لأ# من الصحابة ليس كسمع الصحابة
 من النبي قجة ، فسماع كلام الله من الله أبعد من مماثلة سماع شىء لشىء من

 المخلوقات.

 والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول: هذا كلام الرسول أو هذا كلام
 صواب، أو حق أو صحيح ، أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه، أو هذا نفس
 كلام الرسول أو عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام، وهو ما يوجد حال سماعه من المبلغ،
 والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص بأحدهما، فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ ،ولا

 مجرد صوت المبلغ عنه، ولا إلى حركة أحد منهما، بل هناك أمر يتحد في الحالين اوهذا٢١/٠٤٥
 أمر يتعدد يختص كل منهما منه بما يخصه .

 )ا(سبق تخريجه ص .٤١٣
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 فإذا قيل: هذا هو كلامه، كانت الإشارة إلى المتحد المتفق عليه بينهما. وإذا قيل:
 هذا صوته كانت الإشارة إلى المختص المتعدد، فيقال: هذا صوت غليظ ، أو رقيق ، أو
 حسن، أو ليس حستا، كما في الحديث الذي في سان ابن ماجه عن النبي قجأ# أنه قال:
 دلة أشد أذكا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته؟"(، وفي
 الحديث المشهور : ازينوا القرآن بأصواتكم؟)"(. قال أحمد: يحسنه بصوته ما استطاع .
 فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ، مع أن الكلام كلام البارئ . وهذا كما أنه
 معلوم من تبليغ كلام الله ورسوله، فكذلك في تبليغ كلام كل أحد، فإذا سمع الناس

 منشدًا ينشد:

 الا كل شىء ما خلا الله باطل

 قالوا: هذا شعر لبيد، لفظه ومعناه، وهذا كلام لبيد، كما قال النبي جة :« أصدق
 كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل)(.

 ولو قال المنشد : هذا شعري أو كلامي لكذبه الناس، كما يكذبونه لو قال: هذا
 تصو٥٤١/١٢ لبيد، وإذا قال : هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف/ وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو
 كلامه بنظمه وتأليفه لصدقه الناس. وإن قال: هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه، كذبه
 الناس فإن «اللفظ» يراد به المصدر، ويراد به الملفوظ، وكذلك «التلاوة» و «القراءة»

 يراد بذلك المصدر، ويراد به الكلام نفسه الذي يقرأ ويتلى .

 وأصل هذا: أن تعلم الجامع والفارق بين سماع الكلام من المتكلم به، ومن المبلغ له
 عن المتكلم به، وأنه كلامه في الحالين، لكن هو في أحدهما مسموع منه سماعًا مطلقا
 بغير واسطة، وفي الأخرى مسموع منه سماعًا مقيدًا بواسطة التبليغ، كما أنك تارة ترى
 الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة، فلا تحتاج في ذلك إلى واسطة، وتارة تراها
 في ماء أو مرآة ونحو ذلك، تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف، فهي المقصودة بالرؤية
 في الموضعين ، لكن في إحدى الحالتين رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة، وفي

 الأخرى رأيتها رؤية مقيدة بواسطة.

 وإذا قلت: المرئي مثالها أو خيالها أو نحو ذلك .قيل : أنت تجد الفرق بين رؤيتك
 خيال الشىء الذي هو ظله وتمثاله الذي هو صورته المصورة، وبين رؤيته في الماء والمرآة ،
 إذا كان المرئي هنا، وإن كان لابد فيه من توسط خيال، فالمقصود بالرؤية هو الحقيقة ،
 ٥٤٢/١٢ ولكن تختلف باختلاف المرآة ، فيرى كبيرً إن كانت المرآة كبيرة، وصغيرا/إن كانت المرآة

 )٣( سبق تخريجه ص .٤٤0 )١(سبق تخريجه ص .٤٧٥ )٢(سبق تخريجه ص ٤١٣
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 صغيرة، ومستطيلا إن كانت المرآة مستطيلة. وهذا الكلام المروي عن الغير المقصود منه هو
 نفس كلام ذلك الغير، وإن كان لابد من توسط صوت هذا المبلغ ولهذا يختلف باختلاف

 صوت المبلغ فتارة يكون رقيقًا، وتارة غليظًا، وتارة مجهورًا به، وتارة مخافئًا به .

 فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي عنه، أو حكاية كلام المروي عنه، كما أطلق
 ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، كان إطلاق هذا خطأ، كما أنك إذا قلت
 لما تراه في الماء والمرآة : هذا مثل الشمس ، أو هذا يحكى الشمس ، كان إطلاق ذلك
 خطا، قال تعال: وش أ تنثقب ألإل كالجو} عن أن يأثا يل تككا الثان لا بأثة بينيه(
 الآية [الإسراء:8٨، فقد بين عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، مع أنهم قادرون على تبليغه
 وتلاوته، فعلم أن هذا المسموع لا يقال: إنه مثل كلام الله، كما سماه كلامه، لكنه كلامه

 بواسطة المبلغ لا بطريق المباشرة.

 والله -سبحانه - قد فرق بين التكليمين، فقال تعال: لوقا ن6 لتر أن يإتة أشه إلآ

 كيكا أة ين تآي جاب أ3 تيل شولا فيوجى بإذيو، ما يكأ» العورى: ]٥١ ففرق بين
 تكليمه من وراء حجاب -كما كلمه موسى -وبين تكليمه بإرساله رسولا يوحي بإذنه،

 ذاك تكليم بلا/واسطة، وهذا تكليمه بواسطة. ٥٤٣/١٢

 وإن قلت لما يبلغه المبلغ عن غيره : هذا حكاية كلام ذلك، كان الإطلاق خطأ فإن
 لفظ«الحكاية» إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه كلامه، كما يقال: هذا يحاكي هذا ،
 وهذا قد حكى هذا ، لكن قد يقال: فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان، كما يقال:
 رواه عنه ، و بلغه عنه، ونقله عنه، وحدث به عنه ولهذا يجىء في الحديث عن النبي

 يجو فيما يروي عن ربه. فكل ما بلغه النبي وج# عن الله فقد حكاه عنه، ورواه عنه .

 فالقائل إذا قال للقارئ : هذا يحكي كلام الله، أو يحكي القرآن، فقد يفهم منه أنه
 يأتي بكلام يحاكي به كلام الله، وهذا كفر . وإن أراد أنه بلغه وتلاه فالمعنى صحيح، لكن
 ينبغي تعبيره بما لا يدل على معنى باطل، فيقول: قرأه وتلاه، وبلغه وأداه ولهذا إذا
 قيل: يحكي القراءات السبع ، ويرويها ، وينقلها ، لم ينكر ذلك لأنه لا يفهم منه إلا

 تبليغها، لا أنه يأتي بمثلها .
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 افصل ٥٤٤/١٢
 إذا تبين ذلك، فيقال: هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم به،
 ونزل به منه روح القدس، كما قال تعال: {إ4اتأت الثمايذ اقويا الئتكلن أتمير . إئة
 ثنةشتئ� اليت اتلاتا تيهت يزكا3ة. إئتا شنقن أليت يؤؤنةتايؤثم
 ء مخرزك . تاكا ة تاك يؤزالة أفكث يا يزةث3ا إنا أك شني تن
 أكز#لاتتثة.لآتؤلةخ الثثينكيك المي ثيك الليث:امثاذئاكتئخ
 تشنيق . زلتت تتخ أكنز تؤثرت إنما شيثة تث يحاث أليى ييثرت إو أفجيت
 تمككا يكافأ عترثم» [النحل: ،٤١0٣3-٩٨ فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: إنما
 يعلمه إياه بشر، وقد أبطل الله ذلك بقوله: ويحاث أليى يليثت إ5و أقيق ومئًا
 يحاث عتر ثث» فدل عل أن المراد به نفس القرآن العربي، الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك

 الأعجمي الذي ألحدوا إليه. قد قيل :إنه رجل بمكة مولى لابن الحضرمي. والمعاني
 المجردة لا يمتنع تعلمها من الأعجمي، بخلاف هذا القرآن العربي، فدل أن هذا القرآن

 نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى .

 ه٤٩/١٢ /ومثله قوله تعال في الآية الأخرى: {الية :اتية الكت تكثزة أتثة شلال ين زوك
 ألق» [الأنعام:٤١١٤، وهذا الكلام صفة الله - تعالى - وأما ما اختص قيامه بنا، من
 حركاتنا وأصواتنا، وفهمنا وغير ذلك من صفاتنا، فلم يقم منه شىء بذات الله
 سبحانه -كما أن ما اختص الرب تعالى بقيامه به لم ينتقل عنه، ولم يقم بغيره لا
 هو ولا مثله فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو كلامه،
 كما تقدم قول النبي يجو :« تضر الله امرأ سمع منا حديثا ، فبلغه كما سمعه؟)ا(، مع
 أن ما قام بالنبي ق# بباطنه من العلم والإرادة وغيرهما، ويظاهره من الحركة والصوت
 وغيرهما لم ينتقل عنه ، ولم يقم بغيره، بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذواتهم

 وتنتقل عنهم، فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟

 والمتعلم إذا أخذ علم المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأول، وينتقل عنها إلى الثاني،
 بل نفس الحقيقة العلمية حصلت له مثل ما حصلت لمعلمه، أو ليس مثله بل يشبهه
 ولهذا يشبه العلم بضوء السراج،كل أحد يقتبس منه وهو لم ينقص. ومن المعلوم أن من

 )ا(سبق تخريجه ص ٤٣٧ .
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 أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجه شىء من جرم تلك النار ، ولا شىء من
 صفاتها القائمة بها ، بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك نارًا مثل تلك، [فالحقيقة٢١/٦٤٥
 النارية موجودة ، وإن كانت هذه العين ليست تلك ، لكن النار والعلم ليس هو مثل
 الكلام الذي يبلغ عن الغير، بل هو مثل أن يسمع بعض الناس كلام غيره، وشعر غيره،
 فيقول من جنس ما قال، ويقول كما قال غيره مثله، كما يقال: وقع الخاطر على الخاطر

 كوقع الحافر على الحافر، وليس هذا من التبليغ والرواية في شىء ، فإن قول القائل:

 ألا كل شىء ما خلا الله باطل

 هو كلام لبيد كيف ما أنشده الناس وكتبوه، فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد
 بعينه. فإذا قيل : الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد. قيل : إن أريد بذلك أن الشعر
 من حيث هو هو، إن أريد : أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إلينا، فليس كذلك،
 وكذلك إن أريد : أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هي عين الصفة

 المختصة بنا، كحركتنا وصوتنا فليس كذلك.

 فقولك : هذا هو هذا، لفظ فيه إجمال يبينه السياق. فإذا قلت: هذا الكلام هو
 ذاك، أو هذا الشعر هو ذاك ، كنت صادفًا . وإذا قلت: هذا الصوت هو ذاك ، كان

 كذبا .

 والناس لا يقصدون ، إذا قالوا: هذا شعر لبيد، إلا القدر المتحد، /وهي الحقيقة من٢١/٧٤٥
 حيث هي ، مع قصر النظر عما اختص به أحدهما.

 فإن قيل : القدر المتحد كلى مطلق ، والكليات إغا توجد في الأذهان لا في الأعيان .
 قيل : ذكر هذا هنا غلط، فإن هذا إنما يقال لو كان رجل قد قال شعر لبيد من غير أن يعلم
 بشعره. فنقول: هذان شيئان اشتركا في النوع الكلي، وامتاز أحدهما عن الآخر بما
 يخصه، والكلى إنما يوجد كليًا في الذهن لا في الخارج ، وأما هنا فنفس شعره كان له
 وجود في الخارج، والمقصود من الحقيقة الكلامية - مع قطع النظر عن صوت زيد
 وصوت عمرو موجود لما تكلم به لبيد، وموجود إذا أنشده غير لبيد، وتلك الحقيقة
 المتحدة موجودة هنا وهنا، ليست مثل وجود الإنسانية في زيد وعمرو وخالد فإن إنسانية
 زيد ليست إنسانية عمرو بل مثلها، والمشترك بينهما لا يوجد في الخارج ، وهنا نفس
 الكلام الذي تكلم به لبيد تكلم به المنشد عنه، ولا يقال : إنه أنشأ مثله، ولا أنشد مثله،

 بل يقال: أنشد شعره بعينه .

 لكن الشعر عرض ، والعرض لا يقوم إلا بغيره، فلابد أن يقوم إما بلبيد وإما بغيره،
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 والقائم به وإن كان ليس مثل القائم بغيره، لكن المقصود بهما واحد . فالتماثل
 والتغاير في الوسيلة ، والاتحاد في الحقيقة المقصودة، وتلك الحقيقة هي إنشاء لبيد لا
 ءنشاإ٥٤٨/١٢ غيره، والعقلاء [يعلمون أنه ليس نفس الصوت المسموع من لبيد هو نفس الصوت
 المسموع من المنشد، لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام، فإن الصوت واسطة في
 تبليغه ولهذا ما كان في الصوت من مدح وذم كان للمبلغ، وما كان في الكلام من

 مدح وذم كان للمتكلم المبلغ عنه في لفظه ونظمه ومعناه .

 وإذا عرف هذا ، فقول القائل : هذا القرآن الذي نتلوه، القائم بنا حين التلاوة هو
 كلام الله الذي قام به حين تكلم به، وكان صفة له أم لا؟ قيل له : أما الكلام فهو كلام
 الله لا كلامنا ولا غيرنا، وهو مسموع من المبلغ لا من الله كما تقدم - وهو مسموع
 بواسطة سماعا مقيدا، لا سماعاً من الله مطلقًا كما تقدم وليس شىء مما قام بذاته
 فارقه وانتقل إلينا، ولا شىء مما يختص بذواتنا كحركاتنا وأصواتنا فهو منا قائمًا به.

 وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله، الذي قام به
 حين تكلم به ؟ فلفظ «القيام؟ فيه إجمال فإن أراد :أن نفس صفة الرب تكون صفة
 لغيره، أو صفة العبد تكون صفة للرب، فليس كذلك. وإن أراد : أن نفس ما ليس
 بمخلوق صار مخلوقًا، أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق، فليس الأمر كذلك. وإن
 ٥٤٩/١٢ أراد: أن ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره. فليس الامر كذلك. وإن/أراد: أن

 نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين كما تقدم تقريره فالأمر كذلك.

 وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه، وذلك فرق بين
 الحالين، وإن كان الكلام واحدا. فإذا كان هذا الفرق ثابتا في كلام المخلوق مسموعًا
 ومبلغًا عنه، فثبوته في كلام الله أولى وأحرى فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته،
 ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسماعه مما يعرف له نظير
 ولا مثال، ولا يقاس ذلك بتكلم النبي ية، وسماع الكلام منه فإن النبي لة بشر،
 يمكننا أن نعرف صفاته ، والرب تعالى لا مثال له، وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات

 أعظم من بعد مماثلة المخلوقات عن مماثلة أدناها.

 وقول السائل : إذا تلوناه، وقام بنا، يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام
 الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه ؟
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 فيقال: هو كلام الله وصفته ، مسموعًا من المبلغ عنه لا منه فالنفي والإثبات بدون
 هذا التفصيل يوهم : إما أنه كلام الله مسموعًا منه، أو أنه ليس كلام الله، بل كلام المبلغ
 عنه. وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس طائفة جعلت هذا كلام المبلغ

 عنه، لا كلام /الله .. وطائفة قالت: هذا كلام الله مسموعًا من الله، ولم تفرق بين ٥٥٠/١٢
 الحالين، حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم، وتلك لم تجعله كلام الله، بل كلام
 الناس، فهؤلاء يقولون: ليس هذا كلام الله، وأولئك يقولون: هذا الصوت المسموع
 قديم. وكلا القولين خطأ وضلال ، لكن هو كلامه مقيدا بواسطة المبلغ القارئ، ليس هو
 كلامه وصفته مطلقًا عن التقييد مسموعًا منه، وكلام المتكلم يضاف إليه مطلقًا إذا سمع
 منه، ومقيدًا إذا سمع من المبلغ عنه، كما أ رؤيته تقال: مطلقة، إذا رؤى مباشرة.

 وتقال : مقيدة ، إذا رؤى في ماء أو مرآة.

 وأما قوله: إذا قام بنا ، هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قائمًا بنا وبه
 معا؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ ويكون إطلاق كلام الله

 عليه مجازا؟

 فيقال : إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته، وتنتقل عنه وتقوم بغيره، فكيف يجوز أن
 يقال: إن صفة الرب - سبحانه فارقت ذاته، وانتقلت عنه وقامت بغيره. وقد بينا أن
 المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به، بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره، فكلام
 الله أولى وأحرى، بل كلامه - سبحانه قائم به، كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به

 رسولا، فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق، وإنزاله إليهم/لا يوجب نقصًا في حق2١/١٥٥
 الرب، ولا زوال اتصافه به، ولا خروجه عن أن يكون كلامه، بل نعلم أن الرب كما أنه
 قد يتكلم به، ولا يرسل به رسولا قد يتكلم به ويرسل به رسولا، فهو - سبحانه - في
 الحالين كلامه، بل إرسال الرسول به نفع الخلق، وهداهم ، ولم يجب به نقصا صفة

 مولاهم .

 وقوله: أم يكون قائمًا بنا وبه ؟ فيقال: معنى «القائم» لفظ مجمل فإن أريد أن نفس
 الكلام من حيث هو هو تكلم هو به، وتكلمنا به مبلغين له عنه، فكذلك هو . وإن
 أريد: أن ما اختص به يقوم بنا، أو ما اختص بنا يقوم به، فهذا ممتنع. وإن أريد بالقيام :
 أنا بلغنا كلامه، أو قرأنا كلامه، أو تلونا كلامه، فهذا صحيح، فكذلك إن أريد: أن هذا
 الكلام كلامه مسموعًا من المبلغ لا منه. وإن أريد بالقيام: أن الشىء الذي اختص به هو
 بعينه قام بغيره مختصًا به، فهذا ممتنع . وإن قيل : الصفة الواحدة تقوم بموضعين. قيل :
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 هذا - أيضًا مجمل فإن أريد أ الشىء المختص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنع، وإن
 أريد : أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه غيره، كان هذا

 صحيحًا.

 فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة، وكل لفظ
 يحتمل٥٥٢/١٣ حقًا وباطلا فلا يطلق إلا مبينًا به المراد الحق دون /الباطل ، فقد قيل: أكثر
 اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من
 جهة الألفاظ المجملة، التي يفهم منها هذا معنى يثبته، ويفهم منها الأخر معنى ينفيه .

 ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل، والمثبتة يجمعون بين حق وباطل .

 وأما قوله : أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، ويكون
 إطلاق كلام الله عليه مجازًا؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لن في نفسه معنى ثم
 يعبر عنه غيره. كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده، والذين قالوا: «القرآن
 عبارة عن كلام الله، قصدوا هذا ، وهذا باطل ، بل القرآن العربي تكلم الله به ،

 وجبريل بلغه عنه.

 وأما «الحكاية؟ فيراد بها ما يماثل الشىء ، كما يقال: هذا يحاكي فلاثا: إذا كان
 يأتي بمثل قوله أو عمله، وهذا ممتنع في القرآن، فإن الله - تعالى - يقول: رش ل

 تنتقب الإيل تاليق عن& أ أا ييخي تكا اتزيا لا أ#ت ينيمه الآية :ءاسرلإا1 ٠٢٨٨
 وقد يقال: فلان حكى فلان عنه، أي بلغه عنه، ونقله عنه، ويجيء في الحديث : أن
 النبي ة قال فيما يحكي عن ربه، ويقال: إن النبي قجة روى عن ربه . وحكى عن

 ربه . فإذا قيل: إنه حكى عن الله، بمعنى أنه بلغ عن الله، فهذا صحيح.

 ٥٥٣/١٢ [وأما قول القائل : هل يكون كلام الله مجازًا ؟ فيقال: علامة المجاز صحة نفيه،
 ونحن نعلم بالاضطرار أن فلاا لو قال بحضرة الرسول: ليس هذا كلام الله، لكان

 عنده لم يكن متكلمًا بالحقيقة اللغوية .

 وأيضًا، فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره، أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنه، لا
 كلام المبلغ، والله أعلم.

٦٧٦ 



 /ما تقول السادة أئمة الدين في رجلين قال أحدهما: القرآن المسموع كلام ٥٥٤/١٢
 الله. وقال الآخر: هو كلام جبرائيل، كما قال تعالى: وإتة لتزل وشول كير» [الحاقة :
 ٤٠ ]، فهل أصاب أم أخطأ؟ وما الجواب عما احتج به؟ وهل هذا القول قاله أحد من

 الشيوخ والأثمة أم لا؟ أفتونا مأجورين ·

 فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - :
 الحمد لله رب العالمين، بل القرآن كلام الله - تعالى - وليس كلام جبرائيل ، ولا
 كلام محمد ويكة، وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وأئمة المسلمين
 وأصحابهم، الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد،

 وغيرهم .

 وجبريل سمعه من الله، وسمعه محمد من جبريل، كما قال تعال: وثل تز ثوع
 ألثثس من ذيلك يألق» [النحل:٢0١]٠ وروح القدس هو جبريل، وقال تعال:
 «ز5ألية :اتتنته: الكتب يتكثة أكم مثلا يتن كيق آلؤ» ،٤١١٤:منعالأا1 وقال تعال:
 {تزيل الكتب مق أله ألتريز كتكي» [الزمر:1]، وقال تعالى: وحم . تزل

 ألك يا اشه القزيز الملييه [غافر:١٠٢]، فهو منزل من الله، كما قال انعالى: {تزل ٥٥٥/١٢
 يو أيخ ألأية . ن تيك يك: من ألثيية يلتاي عز ثير» [الشعراء: ١٩٣ -٥٩١٢٠

 وأما قوله: لوإه لقزل وثول كير» فإنه أضافه إليه؟ لأنه بلغه وأذاه لا لكونه أحدث
 منه شيناً وابتداه فإنه -سبحانه - قال في إحدى الآيتين: {إتة لتزل وثرل كر. وما
 ثق قول قيز كيلا ما ثؤية . زلا يقول كين قيلا ا لثة . تتويث يتن تي التلية» [الحاقة:
 ،٢٤٣-٤٠ فالرسول هنا محمد ية. وقال في الآية الأخرى: {رئة لقول كثولر كر •
 يى ثؤ} نل يى ألزن تكير . شلايع تم أييز» [التكوير: .٢٢١-١٩ فالرسول هنا جبريل،
 والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه ألف
 النظم العرب، وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام فإنه إن كان نظم أحدهما لم

 يكن نظم الآخر.

 وأيضاً، إنه قال: «لتزل كشثرل» ولم يقل: لقول ملك ولا نبي، ولفظ «الرسول،
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 يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله، لا أنه أنشأً من عنده شيئًا.

 ٥٥٦/١٢ وأيضاً، فقوله: وإئة لكلأ كثرل كير( ضمير يعود إلى القرآن ،ا والقرآن يتناول معانيه
 ولفظه، ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين، وإطلاق القول بأن القرآن
 كلام جبريل أو محمد أو"غيرهما من المخلوقين، كفر لم يقله أحد من أثمة المسلمين، بل
 عظم الله الإنكار عل من يقول: إنه قول البشر، فقال تعالى: {ذزي ون تلقث تمكا
 إلى قوله: {ة تز ل1 . تثين كث كة . ث# ثن ف ثز. # تز . ثم عبتن نتلا. ثم
 أقن وانقكن . تقا، إن فكا إلا يز يقة . إن مكت إلا ت الكر . عأشيو نقز. نا أفتق ،
 ق» [المدثر: ،]٢٧-١١ فمن قال: إن القرآن قول البشر، فقد كفر، وكذلك من

 قال: إنه قول ملك.

 وإنما يقول: إنه قول جبريل أحد رجلين:

 إما رجل من الملاحدة والفلاسفة ، الذين يقولون: إنه فيض فاض على نفس النبي
 من العقل الفعال، ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في
 نفس النبي وكجو، يقولون: إنه تلقاه معان مجردة، ثم إنه تشكل في نفسه حروفا كما
 يتشكل في نفس النائم، كما يقول ذلك ابن عربي صاحب«الفصوص" وغيره من
 الملاحدة ولهذا يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، الذي يوحى به إلى
 الرسول، فإن المعدن» عنده هو العقل ، و«الملك» هو الخيال الذي في نفسه، والنبي
 ٥٥٧/١٢ عندهم يأخذ من هذا الخيال.] وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود

 والنصارى، وهو مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين .

 أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري، ويظن أن هذا قول الأشعري بناء على أن
 الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده، وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب ، هو الأمر
 والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة ، وإن عبر عنه
 بالسريانية كان إنجيلا ، وهذا القول ، وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي، والأشعري
 ونحوهم، فلم يقولوا : إن الكلام العربي كلام جبريل، ومن حكي هذا عن الأشعري
 نفسه فهو مجازف، وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه -كما قالت طائفة أخرى - :إنه نظم
 محمد ة ، ولكن المشهور عنه: أن الكلام العربي مخلوق، ولا يطلق عليه القول بأنه
 كلام الله، لكن إذا كان مخلوقا ، فقد يكون خلقه في الهواء، أو في جسم ، لكن القول

 إذا كان ضعيفًا ظهر الفساد في لوازمه .

 وهذا القول - أيضًا - لم يقله أحد من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين
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 وأصحابهم، الذين يفتى بقولهم، بل كان الشيخ أبو حامد الاسفرائيني يقول: مذهبي ،
 ومذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسائر علماء الأمصار في القرآن مخالف لهذا

 القول، وكذلك أبو محمد الجويني والد أبي(المعالي قال: مذهب الشافعي وأصحابه١/٨٥٥
 في الكلام ليس هو قول الأشعري، وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم
 بالاضطرار، فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن، ونعلم أن آية الكرسي

 ليست هي معنى آية الدين.

 والله - تعالى -قد فرق في كتابه بين تكليمه لوسى وإيحائه إلى غيره ، بقوله
 تعال: وإا أنجا إلك كا أنجيا إ ثج تاليين يا تيدئ» إلى قوله: ونلم أكة ثون
 تخيا» ،٢١٦٤٠١٦٣:ءلنساا1 وقال تعالي: {وما نا6 لتتر أن يكتةأئة إلا تجا أز ين
 كأي جاب أز لأسق تشولا قويى يإذيو ما يكأة4 [الشورى: ،]1 نفرق بين التكليم الذي
 حصل لوسى، وبين الإيحاء المشترك، وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة، كما قال

 تعالى: {أنتيغ لما شق . إئى أا أقة إلة إ5 أكا» [طه: ٠١٣ ٠٤١٤

 والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعاً سماعاً مقيداً بواسطة
 المبلغ، كما قال تعال: و٦إن أ ين الثفرك اتتجاة كيز: عق يتع كم ألمه
 [التوبة:٦]، فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق ، بخلاف سماع موسى قز ، وإن
 كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه، فليس ذلك كالسماع منه، فأمر الله

 تعالى أعظم.

 /ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله -٢١/٩٥٥
 تعالى ولم يقل أحد منهم: إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم، مع اتفاقهم
 على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله، وقد قال النبي قجة: ازينوا القرآن
 بأصواتكم؟)ا(، فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام الله، والأصوات التي يقرؤون بها

 أصواتهم. والله أعلم.

 )١(سبق تخريجه مر ٤١٣
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 ٥٦٠/١٢ ] وسئل رحمه الله :
 ما تقول السادة العلماء الجهابذة أثمة الدين- رضي الله عنهم أجمعين - فيمن يقول:
 الكلام غير المتكلم، والقول غير القائل ، والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منها له

 معنى؟ بينوا لنا ذلك بياتا شافيًا ليصل إلى ذهن الحاذق والبليد ، أثابكم الله بمنه؟.
 فأجاب-رضي الله عنه :

 الحمد لله، من قال: إن الكلام غير المتكلم، والقول غير القائل، وأراد أنه مباين له
 ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال، وهو قول من يقول: إن القرآن مخلوق فإنهم يزعمون
 أن الله لا يقوم به صفة من الصفات ، لا القرآن ولا غيره، ويوهمون الناس بقولهم:
 العلم غير العالم والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، ثم يقولون: وما كان غير الله

 فهو مخلوق، وهذا تلبيس منهم .

 فإن لفظ «الغير، يراد به ما يجوز مباينته للاخر ومفارقته له، وعلى هذا فلا يجوز أ
 ٥٦١/١٢ يقال: علم الله غيره، ولا يقا : إن الواحد امن العشرة غيرها، وأمثال ذلك، وقد يراد
 بلفظ الغير، ما ليس هو الآخر، وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف، لكن على هذا
 المعنى لا يكون ما هو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقا لأن صفاته ليست هي
 الذات، لكن قائمة بالذات، والله - سبحانه وتعالى -هو الذات المقدسة الموصوفة
 بصفات كماله، وليس الاسم اسمًا لذات لا صفات لها، بل يمتنع وجود ذات لا صفات

 لها.

 والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة المتكلم، والقول صفة القائل، وكلام
 الله ليس باينا منه، بل أسمعه لجبريل، ونزل به عل محمد ة، كما قال تعالى: فوزايي
 اتيكئ: الكتب يتكثزة أكم ثلا يتن كيق إمؤ» ،1١1٤:منعالأا1 ولا يجوز أن يقال: إن
 كلام الله فارق ذاته، وانتقل إلى غيره ، بل يقال كما قال السلف: إنه كلام الله غير
 مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود. فقولهم: امنه بدأ» رد على من قال: إنه مخلوق في بعض
 الأجسام، ومن ذلك المخلوق ابتدأ . فبينوا أن الله هو المتكلم به« منه بدأ» لا من بعض
 المخلوقات «وإليه يعودا أي: فلا يبقى في الصدور منه آية، ولا في المصاحف حرف، وأما

 القرآن فهو كلام الله.

 فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: إن
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 الكلام غير المتكلم. وكذلك من قال: إن كلام / الله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به٢١/٢٦٥
 فخطؤه ظاهر، وكذلك من قال : إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه

 المسلمون، فقد أخطاً.

 وإن أراد ب القرآن، مصدر قرأ يقرأ قراءة وقراتا، وقال: أردت أن القراءة غير
 المقروء، ، فلفظ القراءة مجمل ، قد يراد بالقراءة القرآن، وقد يراد بالقراءة المصدر، فمن
 جعل «القراءة» التي هي المصدر غير المقروء ، كما يجعل التكلم الذي هو فعله غير
 الكلام الذي هو يقوله، وأراد بالغير أنه ليس هو إياه، فقد صدق ، فإن الكلام الذي
 يتكلم به الإنسان يتضمن فعلا كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف

 والمعاني ولهذا يجعل القول قسيمًا للفعل تارة، وقسما منه أخرى.

 فالأول كما يقول: الإيمان قول وعمل، ومنه قوله لجأ# :إ الله تجاوز لأمتي ما
 حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بها"، ومنه قوله تعالى: {إلو يتد: ألظ الكث
 والمثل كقديغ تئثف» [فاطر:0١٢٠ ومنه قوله تعالى: {وتا تقكث في تأي تما تثا يتة
 ين ثز:ان ولا تقتلون ين عتل» [يونس:١٦]، وأمثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل .
 وأما دخول القول في العمل، ففي مثل قوله تعال: {ؤرد لكتلتهم آجيية . عتا

 &ثلأأ بكوة» [الحجر: ،٩٢ .]٩٣ وقد فسروه بقول: لا إله إلا الله، ومااسثل٢١/٣٦٥
 ية :أي الأعمال أفضل ؟ قا: الإيان بالله؟"( مع قوله: الإيمان بضع وسبعون
 شعبة، أعلاها قول : لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق؟)( ونظائر ذلك

 متعددة .

 وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا، إذا قال قولا كالقراءة ونحوها، هل يحنث؟
 على قولين في مذهب أحمد وغيره، بناء على هذا.

 فهذه الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيها، وإلا وقع فيها نزاع
 واضطراب، والله- سبحانه وتعالى- أعلم.

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٩٧ .
 )2( البخاري في الإيمان )٦٢( ومسلم في الإيمان )٣٨/٥٣١(.

 )٣( سبق تخريجه ص ٦٣٤ .
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 ٥1٤/١٢ اوسثل :

 هل نفس المصحف هو نفس القرآن، أم كتابته ؟ وما في صدور القراء هل هو نفس
 القرآن أو حفظه؟

 فأجاب :

 الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة، كقوله تعال: {يل شو فا3 فيث. في تتج
 قشؤي» [البروج: ،٢1 ،٢٢٢ وقوله: وة لثزاة يع. ف كتبر تكريز . لآ يتشث
 إلا ألثكقؤة» :قعةالوا1 ،]٧٩-٧٧ وقوله: والمرر . وككر تتلو . ف تؤ تشرر»
 [الطور: ،1٣-١ وقوله: {تلزا شكا شكتن . يا كثع تنكة( ،2:لينة1 ،0٣ وقوله
 تعال: «ز ( ل$:. ن كة ن: . ن ش ثكيز . تؤز لث} . بهى تكز . كم

 تكز» [عبس: ١١ -٦١٤.

 وكذلك قول النبي قجة :«لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو0)ا(، وقوله : استذكروا
 القرآن، فلهو أشد تفضيا من صدور الرجال من التغم في عقلها0"( وكلاهما في
 الصحيحين، وقوله : «الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخرب، قال

 الترمذي: حديث صحيح )'0.

 ٥٦٥/١٢ افمن قال: القرآن في المصاحف والصدور، فقد صدق. ومن قال: فيها حفظه
 وكتابته، فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، فقد
 صدق. ومن قال: إن المداد أو الورق، أو صفة العبد أو فعله، أو حفظه وصوته قديم،
 أو غير مخلوق، فهو مخطى ضال. ومن قال: إنما في المصحف ليس هو كلام الله، أو
 ما في صدور القراء ليس هو كلام الله، أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله،
 ولكن هو مخلوق، أو صنفه جبريل أو محمد، وقال: إن القرآن في المصاحف ، كما أن

 محمدًا في التوراة والإنجيل، فهو أيضًا مخطى ضال.

 فإن القرآن كلام، والكلام نفسه يكتب في المصحف، بخلاف الأعيان فإنه إنما يكتب
 اسمها وذكرها، فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره ونعته، كما أن القرآن فى زبر
 الأولين، وكما أن أعمالنا في الزبر، قال تعال: وويئة لي ثز الألا4 [الشعراء:٦٩١٢،

 )١-٣( سبق تخريجها ص ٥0٧ .
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 وقال تعال: ووش نو تثو: ي أثر» [القمر:2٥]، وعمد مكتوب في التوراة
 والإنجيل، كما أن القرآن في تلك الكتب، وكما أن أعمالنا في الكتب، وأما القرآن فهو
 نفسه مكتوب في المصاحف، ليس المكتوب ذكره والخبر عنه، كما يكتب اسم الله في
 الورق، ومن لم يفرق بين كتابة الأسماء والكلام، وكتابة المسميات والأعيان - كما

 جرى لطائفة من الناس فقد غلط غلطا سوى فيه بين الحقائق المختلفة ، كما قد[يجعل٢١/٦٦٥
 مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئا واحدا، كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا.

 وكلام المتكلم يسمع تارة منه، وتارة من المبلغ، فالنبي # لما قال: « إغا الاعمال
 بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله
 ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر
 إليه؟ )( فهذا الكلام قاله رسول الله ؤ بلفظه ومعناه فلفظه لفظ الرسول قجة ،
 ومعناه معنى الرسول، فإذا بلغه المبلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه ولكن صوت

 الصحابي المبلغ ليس هو صوت رسول الله يو.

 فالقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، سمعه منه جبريل، وبلغه عن الله إلى محمد،
 ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته، فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ، كما
 قال تعال: {3ن أ ين الثفرك تنتجا3ة لز:عتق يتع ش7 أؤ ثة ألينة عاث(

 [التوبة:٦٢.

 وكلام الله تكلم الله به بنفسه، تكلم به باختياره وقدرته، ليس مخلوقًا بائنًا عنه، بل
 هو قائم بذاته، مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته، ليس قائمًا بدون قدرته ومشيئته .

 /والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى متكلمًا إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم،٢١/٧٦٥
 بمعنى أنه لم يصر متكلمًا بعد أ لم يكن متكلمًا، ولا كلامه مخلوق، ولا معنى واحد

 قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلمًا إذا شاء - فهذا كلام صحيح.

 ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين قديمًا، وكانوا يقولون: القرآن كلام
 الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولم يقل أحد منهم : إن القرآن قديم، ولا
 قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته، ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته
 قديمة أزلية قائمة بذات الله، وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلمًا بها إذا شاء،
 بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة، وأنكروا على من قال: إن الله خلق الحروف.

 وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير

 )ا(سبق تخريجه ص .٤٢٤
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 مخلوق. يقولون: من قال: هو مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو
 مبتدع فإن «اللفظ»يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا، ويراد باللفظ الملفوظ به، وهو نفس
 الحروف المنطوقة ، وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في
 أن ذلك مخلوق، وقد نص أحمد وغيره على أن صوت القارى صوت العبد، وكذلك غير
 حمدأ٥٦٨/١٢ من الأئمة. وقال أحمد: من/قال : لفظي بالقرآن مخلوق- يريد به القرآن - فهو
 جهمي فالإنسان وجميع صفاته مخلوق، حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة، وجميع
 صفاته مخلوقة، فمن قال عن شىء من صفات العبد : إنها غير مخلوقة أو قديمة، فهو
 مخطى ضال، ومن قال عن شىء من كلام الله أو صفاته : إنه مخلوق، فهو مخطئ

 ضال.

 وأما أصوات العباد بالقرآن ، والمداد الذي في المصحف ، فلم يكن أحد من السلف
 يتوقف في ذلك ، بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة، والمداد كله مخلوق،
 وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق، قال الله تعالى: {ثل أز ن4 ألتز يداكا

 لطا تي تي ألز تن أ تكة ظث تق ذز جها بيغيه. ما» الكهف: ٠٢١٠٩

 وهذه المسائل قد بسط الكلام عليها، وذكر أقوال الناس واضطرابهم فيها في مواضع
 أخر.
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 {وقال- قدس الله روحه-:
 فصل

٥٦٩/١٢ 

 والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها
 الصحابة، ونقلوها قرآنا عن النبي قجة وهي متواترة من عهد الصحابة ، نعلم علمًا
 ضروريًا أنها ما غيرت، والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها
 بلا نزاع بين الأثمة، ولا فرق عند الأثمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب، وخلف ، وبين
 قراءة حمزة والكسائي، وأبي عمرو ونعيم، ولم يقل أحد من سلف الأمة وأثمتها : إن

 القراءة مختصة بالقراء السبعة .

 فإن هؤلاء ، إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة،
 واتبعه الناس على ذلك، وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصار، ولم يقل هو
 ولا أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل، ولا أن قول النبي وقية:

 «أنزل القرآن على سبعة أحرف)ا( أريد به قراءة هؤلاء السبعة، ولكن اهذه السبعة٢١/٠٧٥
 اشتهرت في أمصار لا يعرفون غيرها ، كأرض المغرب، فأولئك لا يقرؤون بغيرها

 لعدم معرفتهم باشتهار غيرها.

 فأما من اشتهرت عندهم هذه ، كما اشتهر غيرها مثل أرض العراق وغيرها، فلهم
 أن يقرؤوا بهذا وهذا، والقراءة الشاذة مثلما خرج عن مصحف عثمان، كقراءة من قرأ:
 «الحي القيام؟ و «صراط من أنعمت عليهم؟ و إن كانت إلا زقية واحدة، «والليل إذا

 يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والانثى، وأمثال ذلك.

 فهذه إذا قرئ بها في الصلاة ، ففيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن
 الإمام أحمد:

 أحدهما: تصح الصلاة بها لان الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤونها في
 الصلاة، ولا ينكر عليهم.

 والثاني: لا لأنها لم تتواتر إلينا، وعلى هذا القول فهل يقال: إنها كانت قرآنا
 فنخ، ولم يعرف من قرأ إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخ، ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن

 )١( البخارى فى الخصومات )٩١٤٢( ومسلم فى صلاة المسافرين )٨١٨/ (٢٧٠ ٠
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 ثبتت عنده دون من م تثبت، أو لغير ذلك، هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع .

 وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما، فلا تبطل الصلاة ها باتفاق الأثمة،
 ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاماً وافقه عليه بعض من لم يعرف

 أصل هذه المسألة.
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 أوقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه-: ٥٧١/١٢
 وأما «الحروف، هل هي مخلوقة أو غير خلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف
 مشهور، فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته
 خلوقة، ولا ما يدل عل ذلك، بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد عل من قال: إن
 ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهمي. ومنهم من كفره، وفي لفظ بعضهم تلاوة

 القرآن، ولفظ بعضهم الحروف.

 وممن ثبت ذلك عنه أحد بن حنبل، وأبو الوليد الجارودي صاحب الشافعي،
 وأسحاق بن راهويه، والحميدي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وهشام بن عمار، وأحد
 إبن صالح المصري. ومن أراد الوقوف عل نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصنفة في
 الشكة، مثل الرد عل الجهمية؟ للإمام عبد الرمن بن أبي حاتم، وكتاب «الشريعة»

 للأجزى و«الإبانة؟ لابن بطة، والشنة، للالكائي، والشنة؟ للطبراني{ وغير ذلك من٣١/٢٧٥
 الكتب الكثيرة، وم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك، إلا بعض أهل الغرض نسب
 البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه قال: من قال عني أني

 قلث: لفظي بالقرآن خلوق، فقد كذب. وتراجه في آخر صحيحه تبين ذلك.

 وهنا ثلاثة أشياء :

 أحدها: حروف القرآن، التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل، ويعد ما نزل ها،
 فمن قال: إن هذه خلوقة فقد خالف إجماع السلف، فإنه لم يكن في زمانهم، من يقول
 هذا، إلا الذين قالوا: إن القرآن مخلوق فإن أولنك قالوا بالخلق للألفاظ، ألفاظ
 القرآن، وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته، لا مغلوقاً ولا غير مغلوق، وقد
 اعترف غير واحد من فحول أهل الكلام جذا، منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته
 بالملل والنحل فإنه ذكر أن السلف مطلقاً ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة،
 وقال: ظهور القول بحدوث القرآن محدث، وقرر مذهب السلف في كتابه المسى

 بلانهاية الكلام؟.

 الثاني: أفعال العباد، وهي حركاتهم التي تظهر عليها التلاوة، فلا خلاف بين
 السلف أن أفعال العباد مخلوقة ولهذا قيل: إنه بدع اأكثرهم من قال: لفظي بالقرآن٢١/٣٣٥

 خلوق لأن ذلك قد يدخل فيه فعله.
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 الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية، فهذه منهم من يصفها بالخلق،
 وأول من قال ذلك فيما بلغنا حسين الكرابيسي، وتلميذه داود الأصبهاني، وطائفة،
 فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك الوقت، وقالوا فيهم كلاما غليظا، وجمهورهم -
 وهم اللفظية عند السلف الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق، أو القرآن بألفاظنا

 مخلوق ، ونحو ذلك .

 وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون، فقالوا : لفظنا بالقرآن غير
 مخلوق، والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم: أن من قال:
 لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو مبتدع ، هذا هو
 الصواب عند جماهير أهل السنة، ألا يطلق واحد منهما، كما عليه الإمام أحمد وجمهور
 السلف لان كل واحد من الإطلاقين يقتضي إيهامًا لخطا؟ فإن أصوات العباد محدثة بلا
 شك، وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد

 بالقرآن، وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ.

 ٥٧٤/١٢ فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه ، جريًا على منهاج أحمد ا وغيره من
 أئمة الهدى، وقال النبي ية :ارينوا القرآن بأصواتكم4)١(.

 وأما التلاوة في نفسها، التي هي حروف القرآن وألفاظه، فهي غير مخلوقة، والعبد
 إما يقرأ كلام الله بصوته، كما أنه إذا قال: قال النبي جأة :2 إغا الأعمال بالنيات، (2
 فهذا الكلام لفظه ومعناه إنما هو كلام رسول الله عجة، وهو قد بلغه بحركته وصوته،
 كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله تعالى ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته
 وصوته، وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها، قبل أن يتكلم بها الخلق،
 وبعد أن يتكلموا بها، وبين ما للعبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب، وإنما غلط بعض
 الموافقين والمخالفين، فجعلوا البابين بابا واحدًا، وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث
 حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنها، وهذا من أقبح الغلط،
 وليس في الحجج العقلية، ولا السمعية، ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن، إلا
 من جنس ما يحتج به على حدوث معانيه. والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه لمن

 استهدى الله فهداه.

 وأما ما ذكره من آيات الصفات وأحاديثها، فمذهب سلف الأمة من الصحابة

 )٢(سبق تخريجه ص ٤٢٤ . )ا(سبق تخريجه ص .٤١٣
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 والتابعين ، وسائر الأثمة المتبوعين الإقرارً والإمرار. قال أبو اسليمان الخطابي ٥٧٥/١٢٠
 وأبو بكر الخطيب : مذهب السلف في آيات الصفات، وأحاديث الصفات، إجراؤها
 على ظاهرها مع نفي الكيفية، والتشبيه عنها. وقالا في ذلك : إن الكلام في الصفات
 فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه، ويتبع فيه مثله، فإذا كان إثبات ذاته
 إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية، فلا

 نقول : إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع العلم، هذا كلامهما.

 وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له : كيف
 هو في نفسه؟ فإن قال: نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية صفاته،

 وكيف نعلم كيفية صفة، ولا نعلم كيفية موصوفها.

 ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث، مجانس لصفات المخلوقين،
 ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل بل الواجب أن لا يوصف الله إلا بما
 وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. وإن نعلم مع ذلك
 أن الله تعالى ليس كمثله شىء، لا في نفسه ، ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، وإن
 الخلق لا تطيق عقولهم كنه معرفته، ولا تقدر ألسنتهم عل بلوغ صفته «شبككن كيك رت
 اليمكا عكا ييك . تتئم عن الثتتيهة . ولتتا ة كي ألكيا» [الصافات: ١٨٠ -

 ،]١٨٢ وصل الله عل محمد، وعل أله وصحبه وسلم.

 )1( هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، فقيه محدث، من أهل بست) من بلاد كابل(
 من نسل زيد بن الخطاب )أخي عمر بن الخطاب( له مصنفات كثيرة منها:«معالم السن، في شرح سن أبي

 داود، وابيان إعجاز القرآن"، توفى سنة .ه٣٨8 [الأعلام:٢/٣٧٢].
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 ٥٧٦/١٢ اوسثل - رحمه الله عمن يقول: إن الشكل ، والنقط من كلام الله تبارك
 وتعالى، وهل ذلك حق أم باطل؟ وما الحكم في الأحرف ؟ هل هي كلام الله أم لا؟

 بينوا لنا ذلك مثابين مأجورين؟

 فأجاب :

 الحمد لله رب العالين . المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا حروفًا، ولم
 ينقطوها فإنهم كانوا عربًا لا يلحنون، ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ
 اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها وذلك جائز عند أكثر العلماء ، وهو إحدى
 الروايتين عن أحمد، وكرهه بعضهم، والصحيح أنه لا يكره لأن الحاجة داعية إلى
 ذلك، ولا نزاع بين العلماء أن الحكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة ، فإن النقط
 تميز بين الحروف، والشكل يبين الإعراب لأنه كلام من تمام الكلام، ويردي عن أبي بكر
 وعمر أنهما قالا:« إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه فإذا قرأ القارئ
 وألمكثيشوريالمكليهق» [الفاقة: نتكا٢2 الضمة والفتحة والكسرة من قام لفظ القرآن.

 ٥٧٧/١٢ وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالمداد الذي/يكتب به
 الحروف، والمداد كله مخلوق، ليس منه شىء غير مخلوق. والصوت الذي يقرأ به الناس
 القرآن هو صوت العباد؟ لكن الكلام كلام الله تعالى، قال تعال: وكإ أملا ين اتشتركين
 أتجائلة لز: عق يكع قم أقي» [التوبة:٦، وقال النبي كيلة: ازينوا القرآن
 بأصواتكم» ))( فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القار، وهذا ليس هو الصوت

 الذى ينادى الله به عباده، ويسمعه موسى وغيره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.

 وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها، وهو أيضًا يتكلم بمشيئته وقدرته
 عندهم،لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع، وأما نفس «النداء» الذي نادى به موسى
 ونحو ذلك فحينئذ ناداه به، كما قال تعالى: {تلكاً أها ؤيى يثوو [طه:١١]،
 وكذلك نظائره، فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة، قال تعالى:
 {ش أز ن6 ألتز يتداة يهنك تي تين ألتز تن أن تلة كيث تق ذز ا يقيي. ملا»
 [الكهف:٩٠ .]١ وكلام الله وما يدخل في كلامه من ندائه. وغير ذلك ليس بمخلوق بائن
 منه، بل هو منه، والقرآن سمعه جبريل من الله، ونزل به إلى محمد و# ، قال تعالى:

 )ا(سبق تخريجه ص .٤١٣
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 وثن تزكه خ ألثثيس ين ذيلك يممي» [النحل:20١٢ وقال تعال: {3الية :اتنكث
 الكب يتكثر.ة أكم شكة ين كيو4 إله» ،1١1٤:ملعا1 وقال تعال: وتتريل الكتب

 ين أشه ألتزيز لتكر» [الزمر:1] ونحو ذلك.

 اوالنبي قي# بلغه إلى الأمة، والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض، وليس ذلك كسماع ٥٧٨/١٢
 موسى كلام الله، فإنه سمعه بلا واسطة والذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم
 هو كلام الله لا كلام غيره وهم يقرؤونه بأصواتهم، ويكتبونه بمدادهم في ورقهم

 وأفعالهم، وأصواتهم، ومدادهم، مغلوق.

 والقرآن الذي يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير خلوق، سواء قرؤوا قراءة
 يثابون عليها أو لا يثابون عليها، وسواء كتبوه مشكولاً منقوطاً أو كتبوه غير مشكول
 ولا منقوط فإن ذلك لا يخرجه عن أن يكون المكتوب هو القران، وهو كلام الله الذي
 أنزله عل محمد ية، وما بين اللوحين كلام الله، سواء كان مشكولاً منقوطاً، أو كان
 غير مشكول ولا منقوط، وكلام الله منزل غير مغلوق، وأصوات العباد والمداد
 مخلوقان، والقرآن العربي كلام الله تكلم به ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله،
 وليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ، لم يحدث واحد منهما شيئاً من حروفه، بل

 الجميع كلام الله تبارك وتعالى.

 وهذه «المسائل مبسوطة في غير هذا الجواب ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة
 والله أعلم.
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 ٥٧٩/١٢ ا وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-:
 فصل

 الكلام في «القرآن" و«الكلام» هل هو حرف وصوت، أم ليس بحرف وصوت
 محدث، حدث في حدود المائة الثالثة، وانتشر في المائة الرابعة فإن أبا سعيد بن كلاب
 ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهما ، لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفات، وأن القرآن
 ليس بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديمًا، وأنه لا يمكن أن يكون
 قديًا إلا أن يكون معنى قائمًا بنفس الله كعلمه، وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت ، ولا
 لغة، لا قديم ولا غير قديم، لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به، وخالفوا في ذلك
 جمهور المسلمين من أهل الحديث، والفقه، والكلام والتصوف، وإن تنوعت مأخذهم

 فإن الآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت .

 ولهذا جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر ذلك. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي:
 ٥٨٠/١٢ إن أقوامًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت] فقال : هؤلاء جهمية إما يدورون على
 التعطيل، وذكر حديث ابن مسعود ، وكذلك رواه غير واحد عن أحمد، وكذلك

 البخاري ترجم في صحيحه بابا في قوله: {حق إذا يزع عن شلويهز» [سبا:٣٢٢١٢
 بين فيه الحجة على أن الله يتكلم بصوت. وكذلك المصنفون في السنة من أئمة الحديث
 وهم كثير ، وكذلك أئمة الصوفية ، كالحارث المحاسبي، وأبي الحسن بن سالم
 وغيرهما، وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية، والشافعية والحنفية، والحنبلية،
 والمصنفون في أصول الفقه، يقررون أن الأمر والنهي، والخبر ، والعموم له صيغ
 موضوعة في اللغة تدل بمجردها على أنها أمر ونهي، وخبر، وعموم ، ويذكرون

 خلاف الأشعرية في أن الأمر لا صيغة له.

 ثم المثبتون للصوت منهم المعتزلة ، الذين يقولون: القرآن مخلوق يقولون كلامه
 صوت قائم بغيره، ومنهم الكرامية، و طوائف من أهل الحديث من الحنابلة، وغيرهم ،

 يقولون: يتكلم بصوت قائم به ، لكن ليس الصوت بقديم.

 إ فهم طائفة من متكلمة امل السنة من الحبلية وغيرهم يقولون: يتكلم بصوت قديم

 ٥٨١/١٢ ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم، يقولون: يخاطب ايصوت قائم بغيره،
 والمعنى قديم قائم به.

 )١( البخارى معلقا فى الفتح /٨ ٥٣٧ .
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 فلما أظهرت الأشعرية - كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيره في أواخر المائة
 الرابعة أن الكلام ليس بحرف، ولا صوت، ولا لغة، وقد تبعهم قوم من الفقهاء من
 أصحاب مالك ، والشافعي، وأبي حنيفة، وقليل من أحصاب أحمد رأى أهل الحديث،
 وجمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في ذلك من البدعة فأظهروا خلاف

 ذلك، وأطلق من أطلق منهم أن كلام الله حرف وصوت .. )١(

 )( بياض بالأصل.
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 /٥٨٢/١٢ سئل رحمه الله عن رجلين تباحثا ، فقال أحدهما : القرآن حرف وصوت.
 وقال الآخر : ليس هو بحرف ولا صوت، وقال أحدهما: النقط التي في المصحف

 والشكل من القرآن، وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن، فما الصواب في ذلك؟

 فأجاب-رضي الله عنه :

 الحمد لله رب العالين. هذه «المسألة» يتنازع فيها كثير من الناس ويخلطون فيها الحق
 بالباطل، فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه
 المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على محمدية خاتم النبيين والمرسلين،
 وأن جبريل سمعه من الله والنبي و#سمعه من جبريل، والمسلمون سمعوه من النبي قجة
 كما قال تعال: {ثل تزة ثيع ألثثي ين قيلك ألمي4 [النحل:٢0١٤، وقال: {ذ5الية
 :اتيك الكت بمتكثرة ثك} ملأ يتن يق إلي الأنعام:٤1١٢ نقد أصاب في ذلك، فإن
 هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها، والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع.

 ٥٨٣/١٢ /ومن قال : إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به
 عن المعنى القائم بذات الله، كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول

 باطل من وجوه كثيرة.

 فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات، وأن معني التوراة والإنجيل والقرآن
 واحد، وأنه لا يتعدد ولا يتبعض، وأنه إن عبر عنه بالعربية كان قرآثا، وبالعبرانية كان

 توداي دبالربابة كان انجلا، فيجعون معنى آية الكرسي وآية الدين و«ق ثق أتة
 أحتذ»، و{تلت يدًً أى لهب وتًق4، والتوراة والإنجيل وغيرهما معنى واحداً، وهذا

 قول فاسد بالعقل والشرع، وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلف.

 وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات المسموعة من القراء، والمداد الذي في
 المصاحف قديم أزلي، أخطا وابتدع، وقال ما يخالف العقل والشرع فإن النبي وقجة
 قال: ازينوا القرآن بأصواتكم؟)( فيبين أن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ ،

 )(سبق تخريجه ص .٤١٣
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 كما قال تعال: وتن أث ين ألثخرك أتتجاة كلز: عق يتع ظم أقم» التوبة:٦٢
 فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره كما ذكر الله ذلك، وفي الس عن

 جابر بن عبد الله أن النبي قجة كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقولا: األا رجل٢١/٤٨٥
 يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي( ، وقالوا
 لأبي بكر الصديق لما قرأ عليهم: والة . ي أثث}'» [الروم:1٠٢٢ أهذا كلامك أم

 كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى .

 والناس إذا بلغوا كلام النبي قجة كقوله:د إغا الأعمال بالنيات0( فإن الحديث الذي
 يسمونه حديث النبى غثة ، تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه، والمحدث بلغه عنه بصوت
 نفسه لابصوت النبي قجة ، فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل عنه،

 وقرأته الناس بأصواتهم.

 والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه ، ونادى موسى بصوت نفسه؟ كما
 ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل

 صوته فإن الله ليس كمثله شىء ، لافي ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

 وقد نص أئمة الإسلام - أحمد ومن قبله من الأثمة على ما نطق به الكتاب والسنة
 من أن الله ينادي بصوت، وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شىء
 كلاما لغيره، لا جبريل ولا غيره، وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم،

 فالصوت المسموع من العبداصوت القارئ والكلام كلام البارئ. ٥٨٥/١٢

 وكثير من الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت الرب بل
 يجعل هذا هو هذا فينفيهما جميعًا أو يثبتهما جميعًا، فإذا نفى الحرف والصوت نفي أن
 يكون القرآن العربي كلام الله، وأن يكون مناديا لعباده بصوته، وأن يكون القرآن الذي
 يقرؤه المسلمون هو كلام الله ، كما نفى أن يكون صوت العبد صفة لله عز وجل -
 ثم جعل كلام الله المتنوع شيئًا واحدا لا فرق بين القديم والحادث ، هو مصيب في هذا
 الفرق دون ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإلحاد والتعطيل، حيث جعل الكلام المتنوع

 شيئا واحدا لا حقيقة له عند التحقيق.

 وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد، أو سكت عن التمييز بينهما مع قوله:إن
 الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قدعة أزلية الأعيان، فجعل عين صفة الرب
 تحل في العبد أو تتحد بصفته ، فقال بنوع من الحلول والاتحاد، يفضي إلى نوع من

 )2(سبق تخريجه ص .٤٢٤ )١(سبق تخريجه ص .٤١٣
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 التعطيل .

 وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال
 لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هم متفقون على التمييز بين صوت
 الرب وصوت العبد، ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه لجز حروفه
 ٥٨٦/١٢ ومعانيه)وأنه ينادي عباده بصوته، ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات
 العباد، وعلى أنه ليس شىء من أصوات العباد ولامداد المصاحف قديمًا، بل القرآن
 مكتوب في مصاحف المسلمين مقروء بألسنتهم محفوظ بقلوبهم وهو كله كلام الله،
 والصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط لأنهم كانوا عربا لا يلحنون،
 ثم لما حدث اللحن نقط الناس المصاحف وشكلوها، فإن كتبت بلا شكل ولا نقط جاز،
 وإن كتبت بنقط وشكل جاز ، ولم يكره في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين

 عن أحمد.

 وحكم «النقط والشكل، حكم الحروف، فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين
 النقط الحروف. والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخلوق،
 وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط
 ليس بمخلوق، وحكم الإعراب حكم الحروف ، لكن الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو
 تابع للحروف المرسومة فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام ، بل القرآن الذي
 يقرؤه المسلمون هو كلام الله: معانيه وحروفه، وإعرابه، والله تكلم بالقرآن العربي الذي
 أنزله على محمد جة والناس يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم. والمكتوب في مصاحف
 لمسلمينا٥٨٧/١4 هو كلام الله، وهو القرآن العربي الذي أنزل على نبيه: سواء كتب/بشكل
 ونقط أو بغير شكل ونقط، والمداد الذي كتب به القرآن ليس بقديم، بل هو مخلوق ،
 والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله منزل غير مخلوق، والمصاحف
 يجب احترامها باتفاق المسلمين لأن كلام الله مكتوب فيها، واحترام النقط والشكل إذا
 كتب المصحف مشكلا منقوطًا كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين كما أن حرمة
 إعراب القرآن كحرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسلمين. ولهذا قال أبو بكر وعمر رضي

 الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

 والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، فجميعه كلام الله، فلا يقال : بعضه كلام الله
 وبعضه ليس بكلام الله، وهو سبحانه نادى موسي بصوت سمعه موسى، فإنه قد
 أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن كما قال تعالى: وكل ألكك عييث مؤتن .
 إذ كالة ث الواو القليس ±ى4 [النازعات: ٠١٥ ،٤١٦ والنداء لا يكون إلا صوتاً باتفاق
 أهل اللغة، وقد قال تعال: ¥إنا أنجا إلك كا أنجا إلى ثج ذالكين: يا بتير: ;أزكيا
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 إله إ3هيم كنتين كشكق كيتثؤب تالأنتا تهيتى كأيلأب توثن تتدة تحجز}
 و:اتينا تاا3ة كثلا ، تثثلا ت تقنم عيك ين قبل كحلا تم تنفنهم عتيا وهم
 أة موئ تكليكا» [النساء: ٠١٦٣ ]١٦٤ فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين

 تكليمه لوسى،/فمن قال: إن موسى لم يسمع صوتاً بل ألهم معناه لم يفرق بين موسى2١/٨٨٥
 وغيره، وقد قال تعال: {يزق الثمثل تكنا شقهم عن بتن يمنهم قن ظم أله وتقع تقهز
 تتجنؤ» :ةالبقر1 ٢٢٥٣ وقال تعال: وو446يتر أن يكته أت: إلأتجاأز يناي جابأة
 {سيل تشولا فوجئ يإ:يو ما يكًة4 [الشورى: ]٥١ فقد فرق بين الإيجاء والتكلم من وراء

 حجاب كما كلم الله موسى، فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالاً.

 وقد قال الإمام أحد- رضيالله عنه - وغيره من الأثمة: لم يزل الله متكلماً إذا شاء،
 وهو يتكلم بمشيئته وقدرته، يتكلم بشيء بعد شيء، كما قال تعالى: تلكاً أثنها ؤيى
 يشو» [طه:1١]، فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك، وقال تعالى: وتاكلا متها
 تلت كثا كز:ثجتا تليقا ينمقان غلتيهًا ين تكي تنئؤ» [طه:1٢١٢، «وياتها تجا
 أو أجكا ع يلكا القترة وأش لكا إن ألقيكن لخا عثة ثا» الأعراف:٢٢٢، فهو
 سبحانه ناداهما حين أكلا منها وم ينادهما قبل ذلك، وكذلك قال تعالى: {زلتت تلقكم
 ; زثخ } ثا نتتيكة أتجثا %ذ٤» ]١1:فاعرلأا1 بعد أن خلق آدم وصوره،
 ولم يأمرهم قبل ذلك، وكذا قوله: { مكل عين عد أنلم ككل :اذ7 عكة ين ثار
 فلا ق أ} ى فيؤن4 [آل عمران: ]٥٩ فأخبر أنه قال له: كن فيكون، بعد أن خلقه
 من تراب، ومثل هذا الخبر في القرآن كثير: يخبر أنه تكلم في وقت معين، ونادى في

 وقت معين، وقد[ثبت في الصحيحين عن النبي ة أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله ٥٨٩/١٢
 تعال: وإق ألقنا قالتزكة ين كعكاز اتر» [البقرة: وقال: «نبدأ بما بدأ الله به0"" فأخبر

 أن الله بدأ بالصفا قبل المروة.

 والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق ،منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض
 الناس أن مرادهم :أنه قديم العين، ثم قالت طائفة : هو معنى واحد، هو الأمر بكل
 مأمور، والنهي عن كل منهي، والخبر بكل مخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن
 عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول مخالف

 للشرع والعقل .

 )١( مسلم في الحج )٨١٢١/٧٤١( ، وأبو داود في المناسك )٥٠٩١(، والترمذي في الحج )2٦٨( وقال: «حديث
 حسن صحيح، والنسائي في الحج )١٦٩٢( ،كلهم عن جابر بن عبد الله. ولم يرو البخاري هذا الحديث.
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 وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لازمة لذات الله لم تزل لازمة
 لذاته، وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض معًا أزلا وأبدا ، لم تزل

 ولا تزال لم يسبق منها شىء شيئا. وهذا أيضًا مخالف للشرع والعقل .

 وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وإنه في الأزل كان متكلمًا بالنداء
 الذي سمعه موسى، وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي المقدس ،بل
 ناداه قبل ذلك بما لا يتناهى، ولكن تلك الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا:
 ٥٩٠/١٢ إن القرآن امخلوق في أصل قولهم فإن أصل قولهم : إن الرب لا تقوم به الأمور
 الاختيارية، فلا يقوم به كلام، ولا فعل باختياره ومشيئته ، وقالوا: هذه حوادث ،
 والرب لا تقوم به الحوادث . فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول، واعتقدوا أنهم
 بهذا يردون على الفلاسفة ، ويثبتون حدوث العالم، وأخطؤوا في ذلك ، فلا للإسلام
 نصروا، ولا للفلاسفة كسروا، وادعوا أن الرب لم يكن قادرًا في الأزل على كلام يتكلم
 به ولا فعل يفعله، وأنه صار قادرًا بعد أن لم يكن قادرًا بغير أمر حدث، أو يغيرون
 العبارة فيقولون: لم يزل قادرًا ، لكن يقولون: إن المقدور كان ممتنعا، وإن الفعل صار

 ممكنا له بعد أنن صار ممتنعًا عليه من غير تجدد شيء.

 وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا : كان قادرا في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال،
 لا على مالا يمكن في الأزل، فيجمعون بين النقيضين ، حيث يثبتونه قادرا في حال كون
 المقدور عليه ممتنعًا عندهم، ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه، كما لم يفرق
 الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم بقدمه، فضلوا في ذلك
 وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول فإن الأدلة لا تدل على قدم شىء بعينه من
 العالم ،بل تدل على أن ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن إذ هو فاعل
 ٥٩١/١٢ بقدرته ومشيئته كما تدل على ذلك الدلائل[القطعية، والفاعل بمشيئته لا يكون شىء من
 مفعوله لازمًا لذاته بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء، بل وكل فاعل لا يكون شىء من
 مفعوله لازمًا لذاته، ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين له، ولو قدر أنه فاعل بغير إرادة

 فكيف بالفاعل بالإرادة .

 وما يذكر بأن المعلول يقارن علته،إنما يصح فيما كان من العلل يجري مجرى
 الشروط، فإن الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط ، بل قد يقارنه كما تقارن الحياة
 العلم، وأما ما كان فاعلا سواء سمى علة، أو لم يسم علة، فلابد أن يتقدم على الفعل
 المعين، والفعل المعين لا يجوز أن يقارنه شىء من مفعولاته، ولا يعرف العقلاء فاعلا قط
 يلزمه مفعول معين. وقول القائل:حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب الشرط لامن
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 باب الفاعل، ولأنه لو كان العالم قديما لكان فاعله موجيا بذاته في الأزل ولم يتأخر عنه
 موجبه ومقتضاه، ولو كان كذلك لم يحدث شىء من الحوادث ، وهذا خلاف المشاهدة.

 وإن كان هو سبحانه لم يزل قادرًا على الكلام والفعل، بل لم يزل متكلما إذا شاء
 فاعلا لما يشاء، ولم يزل موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال والإكرام، والعالم
 فيه من الأحكام والإتقان ما دل على علم الرب، وفيه من الاختصاص ما دل على مشيئته

 وفيه من الإحسان مادل على رحمته، وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته، وفيه إمن٢١/٢٩٥
 الحوادث ما دل على قدرة الرب تعالى، مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؟ فإنه
 مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه، منزه عن كل نقض، وهو سبحانه ليس له
 كفؤ في شى من أموره، فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل منزه فيها عن
 التشبيه والتمثيل، ومنزه عن النقائص مطلقًا فإن وصفه بها من أعظم الأباطيل، وكماله
 من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره، بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء وما

 جعله فيهم من صفات الأحياء، وخالق صفات الكمال أحق بها، ولا كفؤ له فيها.

 وأصل اضطراب الناس في ومسألة كلام الله»:أن الجهمية والمعتزلة لما ناظرت
 الفلاسفة في «مسألة حدوث العالم؟ اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة
 لا يكون إلا حادثا ، بناء على أن مالا يتناهى لا يمكن وجوده، والتزموا أن الرب كان
 في الأزل غير قادر على الفعل والكلام ، بل كان ذلك متنتًا عليه، وكان معطلا عن
 ذلك، وقد يعبرون عن ذلك بأنه كان قادرا في الأزل على الفعل فيما لا يزال مع امتناع
 الفعل عليه في الأزل ، فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع
 المقدور لذاته ، إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له أول والأزل لا أول له والجمع بين

 إثبات الأولية ونفيها جمع بين النقيضين.

 /ولم يهتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول٢١/٣٩٥
 المعين، وبين مالا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام، بل هذا يكون دائمًا، وإن كان كل
 من آحاده حادثا، كما يكون دائمًا في المستقبل، وإن كان كل من آحاده فانياً، بخلاف
 خالق يلزمه مخلوقه المعين دائمًا، فإن هذا هو الباطل في صريح العقل وصحيح النقل
 ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع فيه إلا شرذمة من المتفلسفة كابن سينا
 وأمثاله، الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديمًا واجب الوجود بغيره، فخالفوا في
 ذلك جماهير العقلاء، مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وأتباعه فإنهم لم يكونوا يقولون
 ذلك، وإن قالوا بقدم الأفلاك، وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين، بناء
 على إثبات علة غائبة لحركة الفلك يتحرك الفلك للتشبه بها، لم.يثبتوا له فاعلا مبدعًا ،
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 ولم يثبتوا عكتا قديًا واجبًا بغيره، وهم وإن كانوا أجهل بالله وأكفر من متأخريهم،
 فهم يسلمون لجمهور العقلاء أن ما كان عكتا بذاته فلا يكون إلا محدثا مسبوقًا بالعدم،

 فاحتاجوا أن يقولوا : كلامه مخلوق منفصل عنه .

 وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهاية له، لكن قالوا تقوم به الأمور
 الاختيارية، فقالوا : إنه في الأزل لم يكن، متكلمًا بل ولا كان الكلام مقدورًا له، ثم

 صار متكلمًا بلا حدوث حادث بكلام يقوم به ، وهو قول الهاشمية والكرامية وغيرهم .

 ٥٩٤/١٢ /وطائفة قالت:إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازمًا لذات الرب،
 فلا يتكلم بمشيئته وقدرته، ثم منهم من قال : هو معنى واحد قديم، فجعل آية الكرسي
 وآية الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل، وكل كلام يتكلم الله به، معنى واحدا

 لا يتعدد ولا يتبعض، ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة للذات.

 وهؤلاء أيضًا وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه
 ومشيئته وقدرته، وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية ، وأنه لم يستو على عرشه بعد أن
 خلق السموات والأرض، ولا يأتي يوم القيامة، ولم يناد موسى حين ناداه، ولا تغضبه
 المعاصي ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين. وقالوا في قوله: #وفل أشكلوا قكى
 أة علن وكثر# تالثزيؤق4 [التوبة:٥٠١]، ونحو ذلك: إنه لا يراها إذا وجدت، بل
 إما أنه لم يزل رائيًا لها، وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم، إلى أمثال

 هذه المقالات التي خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل .

 والذي ألجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في أنه - سبحانه - لا يقدر
 في الأزل على الفعل والكلام، وخالفوا السلف والأثمة في قولهم: لم يزل الله متكلما

 إذا شاء ثم افترقوا أحزابًا أربعة- كما تقدم- الخلقية والحدوثية، والاتحادية ، والاقترانية .

 ٥٩٥/١٢ اوشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم
 بذاته، ولا بكلام يتكلم به بمشيته وقدرته، لا قديم النوع، ولا قديم العين، ولا حادث،
 ولا مخلوق، بل كلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء. ويقولون : إنه كلم موسى
 من سماء عقله، وقد يقولون : إنه- تعالى- يعلم الكليات دون الجزئيات فإنه إنما

 يعلمها على وجه كلي، ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله.

 وقولهم: يعلم نفسه ومفعولاته حق، كما قال تعالى: {الا ينكج تن علق تثؤ الليف كقيم
 [الملك:٤١]، لكن قولهم مع ذلك: إنه لا يعلم الأعيان المعينة، جهل وتناقض
 فإن نفسه المقدسة معينة، والأفلاك معينة، وكل موجود معين. فإن لم يعلم المعينات لم
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 يعلم شيئاً من الموجودات إذ الكليات إنما تكون كليات في الاذهان لا في الأعيان،
 فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئاً من الموجودات، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً

 كبيراً.

 وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد الأحوال - للباري تعالى - مع أن
 هؤلاء يقولون إن الحوادث تقوم بالقديم، وان الحوادث لا أول لها، لكن نفوا ذلك عن
 الباري لاعتقادهم أنه لاصفة له، بل هو وجود مطلق، وقالوا: إن العلم نفس عين

 العالم، والقدرة نفس عين القادر، والعلم والعالم شيء واحد، والمريد والإرادة اشيء٢١/٦٩٥
 واحد، فجعلوا هذه الصفة هي الاخرى، وجعلوا الصفات هي الموصوف.

 ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم، كما يقوله الطوسي صاحب اشرح
 الإشارات»، فإنه أنكر عل ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه، وابن سينا
 أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به، وجعل الصفة عين

 الموصوف وكل صفة هي الأخرى.

 ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد ممن يقول معاني الكلام شيء واحد
 لكنهم ألزموا قولهم لأولئك، فقالوا: إذا جاز أن تكون المعاني المتعددة شيئاً واحداً جاز
 أن يكون العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة. فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلزام

 لا جواب عنه .

 ثم قالوا: وإذا جاز أن تكون هي الصفة هي الاخرى جاز أن تكون الصفة هي
 الموصوف، فجاء ابن عري وابن سبعين، والقونوي ونحوهم من الملاحدة فقالوا: إذا
 جاز أن تكون هذه الصفة هي الاخرى والصفة هي الموصوف، جاز أن يكون الموجود
 الواجب القديم الخالق هو الموجود الممكن المحدث المخلوق، فقالوا: إن وجود كل
 خلوق هو عي وجود الخالق، وقالوا: الوجود واحد، ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع

 والواحد[بالعين، كما لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالنوع .٢١/٧٩٥

 وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد، الذي قاله
 أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات، كما أن الذين لم يفرقوا بين نوع
 الكلام وعينه، قالوا هو يتكلم بحرف وصوت قديم، قالوا أولاًً: إنه لا يتكلم بمشيئته
 وقدرته، ولا تسبق الباء السين بل لما نادى موسى فقال رإتيأاأة إله إةأا كاتبتي»
 [طه:٤١] {إتب أًا أة الحلية4 [القصص:٠٣]، كانت الهمزة والنون وما
 بينهما موجودات في الأزل يقارن بعضها بعضاً، م تزل ولا تزال لازمة لذات الله تعالى .
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 ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من القراء. وقال
 بعضهم: بل المسموع صوتان قديم ومحدث، وقال بعضهم: أشكال المداد قديمة أزلية .
 وقال بعضهم: محل المداد قديم أزلي. وحكي عن بعضهم أنه قال: المداد قديم أزلي،
 وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل منهم من يظن أ معناه أنه قديم
 في علمه، ومنهم من يظن أن معناه متقدم علل غيره ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه
 غير مخلوق، ومنهم من لا يميز بين ما يقول، فصار هؤلاء حلولية اتحادية في الصفات،
 ٥٩٨/١٢ ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد في/الذات والصفات، وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء

 إلى التعطيل .

 والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه -سبحانه -لم يزل
 متكلماً إذا شاء، وإنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وان كلماته لا نهاية لها، وانه نادى موى
 بصوت سمعه موسى، وانما ناداه حين أتى، لم يناده قبل ذلك، وان صوت الرب لا
 يماثل اصوات العباد كما أن علمه لا يماثل علمهم، وقدرته لا تماثل قدرتهم، وانه -
 سبحانه - بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته
 القائمة بذاته، ولا في ذاته شيء من غلوقاته، وان اقوال أهل التعطيل والاتحاد، الذين
 عطلوا الذات أوالصفات او الكلام او الافعال باطلة، وأقوال أهل الحلول الذين يقولون
 بالحلول في الذات أو الصفات باطلة، وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع وقد

 بسطناها في الواجب الكبير، والله أعلم بالصواب.
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 /وسئل - رحمه الله عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به؟ ومن كتب٢١/٩٩٥
 شيئًا من القرآن ثم محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا؟

 فأجاب:

 الحمد لله. أما المصحف العتيق والذي تخرق، وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه،
 فإنه يدفن في مكان يصان فيه، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه، وإذا
 كتب شىء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره، وشرب ذلك فلا بأس
 به، نص عليه أحمد وغيره، ونقلوا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يكتب

 كلمات من القرآن والذكر، ويأمر بأن تسقى لمن به داء، وهذا يقتضي أن لذلك بركة .

 والماء الذي توضأ به النبي ولجو هو -أيضًا- ماء مبارك صب منه على جابر وهو
 مريض. وكان الصحابة يتبركون به، ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره، فما بلغني
 أن مثل هذا الماء ينهي عن صبه في التراب ونحوه، ولا أعلم في ذلك نهيًا فإن أثر الكتابة

 لم يبق بعد المحو كتابة، ولا يحرم على الجنب مسه، ومعلوم أنه ليس/له حرمة كحرمته ما٢١/٠٠٦
 دام القرآن والذكر مكتوبان ، كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة
 القرآن والذكر، أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة، ثم غيرت تلك الصياغة وتغير

 الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة .

 وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل، ولكن لشارب
 حل وبل. وروى عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل
 والوضوء من ماء زمزم ، وذكروا فيه روايتين عن أحمد. والشافعي احتج بحديث العباس،
 والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي ويجو توضا من ماء زمزم(، والصحابة توضؤوا من

 الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة .

 والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق
 بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة لهذا يجب أن يغسل
 في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة وحينئذ فصون هذه المياة المباركة من النجاسات

 متوجه، بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات، والله أعلم .

 آخر الجلد الثاني عشر

 )١( أحمد ،٧٦/١ وصححه الشيخ شاكر برقم )٤٦٥( عن علي بن أبي طالب .
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 فهرس المجلد السادس

 الصفحة الموضوع

 الصوفية والفقراء

 3 سثل عن الصوفية والفقراء، وأنهم أقسام، فما صفة كل قسم؟ .... ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - متى اشتهر لفظ الصوفية؟ وسبب التسمية بذلك •••••••• ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أحوال الصوفية عند سماع القرآن، وأقوال الناس في ذلك ٠٠.٠ .. ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 أحوال الصحابة عند سماع القرآن ••••••••• ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 مراتب الناس عند السماع •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٩

 - أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه النبي كية وأصحابه •••••• ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حد التصوف وسيرة الصوفي وأخلاقه .••••..••.•... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• 1٣

 - تنازع الناس في طريقة الصوفية، والصواب فيها •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• 1٣

 - أنواع الصوفية ••••••• ا٤.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الفقير في الكتاب والشقة ••••••••••••• ١٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أيهما أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ ••••••• ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠ ١

 - أهما أفضل: الفقير أو الصوفي؟ ••••• ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 مسألة في الفقر والتصوف

 سثل عن رجل يقول: إن الفقر لم نتعبد به، ولم نؤمر به، وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله
 واجتناب نهيه إلخ •••••• )٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - يجب أن نتبع ما دلت عليه الألفاظ في الكتاب والشقة ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - المراد بلفظ « الفقر، في القرآن والشقة وكلام الصحابة والتابعين .... 1٩.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الزهد المشروع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢

 - الناس في طاعة الأمر الديني والصبر عل ما يقدر عليهم أربعة أقسام ٢١.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن أهل الصفة، كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ إلخ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 فصل: في بيان حال أهل الصفة وغيرهم من فقراء المسلمين ٢٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -م يكن في الصحابة أهل الصفة وغيرهم من يتخذ مسألة الناس ... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٩
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 3 فصل: في حكم من قال: إن أحداً من الصحابة أهل الصفة وغيرهم - قاتل مع الكفار أو
 قاتلوا النبي ق وأصحابه •••• ٣0٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 التوحيد الواجب ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••••• ٣١

 الإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصل الإسلام ....••.. ٠ .....•....... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٣٢
 - بيان صحة القول: إن أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج .. ٠٠٠ .. ٣٣
 ٣ فصل: في أن تفضيل أهل الصفة عل العشرة وغيرهم خطا وضلال ... ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٩ فصل: في أن سماع المكاء والتصدية لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين ... ٣٥
 ه نصل: في أن الآية: {أنز تة ع ألين يتو< تكثم» عامة ... ٣1٠٠٠٠٠٠.٠
 ٩ فصل: في أن الحديث: «ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله» من الأكاذيب ... ٣٦
 ٩ فصل: في أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ٣٧.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في أ الفقراء في كتاب الله صنفان •••••• ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - سبب سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة ••••••••••• ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن قوم يقولون: إن النبي ية جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن، فقالوا: من أنت؟
 قال: «أنا عمد» ٠٠ •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٤٣

 # سثل عن قوم يروون أحاديث لا سند لها •••••••• ٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -هل قول النبي ة لعي: أنت مني وأنا منك، يدل عل الحلول والاتحاد؟ ٠ ٤٤٠٠
 الأحوال الصحيحة مثل ما في حديث: امن عادى لي ولياً •• ٩٠ ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - ما ذكر من تخلف أهل الصفة عن الجهاد قول باطل ••••• ٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - القول بأن أهل الصفة عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج قول باطل ٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠.٠
 ٣ سثل عن الفتوة المصطلح عليها •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤9

 سثل عن جماعة يجتمعون في مجلس، ويلبسون شخصاً منهم لباس االفتوة» ويديرون بينهم
 في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها، ويزعمون أن هذا من الدين إلخ ٥١
 ٣ فصل: في بيان الشروط التي تشترطها شيوخ الفتوة ••••••• ٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في معنى لفظ «الفتى4 في اللغة ••••••••••• ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 لفظ الزعيم مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ••••••• ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حكم التسمية برأس الحزب •••• ٥٥.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: النبي ية خلق مما يخلق منه البشر، ولم يخلق أحد من البشر من نور ٥٦٠
 -سبب الغلو في النبي قة ••••••••• ٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 فصل: في أن النبي قيلة آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - هل توارث الصحابة بحكم المؤاخاة محكم أو منسوخ؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ .. ٥٩
 - حكم عقد الأخوة بين الناس اليوم ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥9
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 - الشروط التي يلتزمها الناس في السماع •••••••••• ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 فصل: في الشيخ عدي بن مسافر، نسبه ولبسه الخرقة ٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ٣ سثل: هل تخلل أبو بكر بالعباءة؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعباءة؟ ٦٢.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 سثل عن معنى قول من يقول: احب الدنيا رأس كل خطيئة؟ فهل هذا من جهة المعاصي؟
 أو من جهة جمع المال؟ •••••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٦٣

 ٣ سثل عما يذكر من قولهم: اتخذوا مع الفقراء أيادي، فإن لهم دولة وأي دولة، وما معنى
 قول عمر: إن النبي ية كان يتحدث مع أبي بكر، وكنت بينهما كالزنجي؟ ..... ٦٥.٠٠٠٠
 بيان بطلان ما تسب إلى عمر رضي الله عنه ••••••.•.• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٦٥

 - حديث: «اتخذوا مع الفقراء أيادي ... » كذب .... ٠٠ .... ٦٦
 - توك القال: دلم في الآخرة دولة داي دولة، كنب٦.
 فصل: في بيان صحة قول القائل: نحن في بركة فلان، أو من وقت حلوله عندنا حلت
 البركة •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... 1٧

 3 سثل عن رجل متصوف قال لإنسان: فقراء الأسواق إلخ ٦٩.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - حديث: امن رأني أمن بي" كذب ••••••• ٦٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - حديث: «الفقر فخري وبه أفتخر" كذب •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٦٩

 ٣ سثل عمن قال: إن الفقير والغني لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى إلخ ٧١٠٠٠٠
 - تنازع العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ ٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 » نصل: في بيان تنازع الناس في أيهما أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ .... ٧٣
 - الناس في الغنى والفقر ثلاثة أصناف •••••• ٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - نصوص الكتاب والشقة تؤكد أن التفاضل بالتقوى .•..• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 سثل عن حقيقة الحمد والشكر، وعل أي شيء يكون كل من الحمد والشكر؟ ٧٩
 - تلخيص مناظرة في الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية وابن المرحل ..... ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 الحمد والشكر بنهما عموم وخصوص .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٨٥٠

 الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

 - من هم أولياء الله؟ ومن هم أولياء الشيطان؟ •••••••••••• ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان ٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أفضل أولياء الله •••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٩٢٠

 أفضل أولى العزم ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٩٣

 لماذا كان يدعي مشركو العرب أنهم أهل الله؟ ••••••••••••• ٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٠٧ 



 - جهل من قال: إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن النبي قلة، وإن الله أوحى إليهم في
 الباطر, .٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٩٥

 - وجوب الإيمان بكل رسول أرسله الله، وبكل كتاب أنزله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٧

 - حكماء اليونان مشركون يعبذون الأصنام والكواكب ٩٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ٣ فصل: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٩٩

 ٣ فصل: في أن أولياء الله عل طبقتين: سابقون، وأصحاب يمين ..•. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - عمل السابقين وأصحاب اليمين ••••• ١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 انقسام الأنبياء إلى: عبد رسول، ونبي ملك ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٢

 3 فصل: في أن الله قد ذكر أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر ١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - دخول كثير من أهل الكبائر النار والخروج منها بالشفاعة ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 فصل: إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، والناس يتفاضلون في الإيمان
 والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٥

 ٣ فصل: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيماناً مجملاً، وأما الإيمان المفصل إلخ ..... ١٠٦٠
 الجنة درجات متفاضلة •••••••••• ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ه فصل: في بيان أنه إذا كان العبد لا يكون ولياً إلا إذا كان مؤمناً تقياً، فمعلوم أن أحداً من
 الكفار والمنافقين لا يكون ولياً لله عز وجل •••.•• ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠

 ٣ نصل: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات ١٠٩
 كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء .••.•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ١١٠

 الجهاد أفضل ما تطوع به إنسان •••••••••• ١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 نصل: في أنه ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يجطىء .٠٠٠٠ ١١٤
 - الناس في اتباع الأولياء فيما يقولون ويفعلون ثلاثة أصناف ١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أفضل المحدثين عمر بيان ذلك •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١١٥

 أفضلية أبي بكر الصديق •••• ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الأنبياء تبب طاعتهم بخلاف الأولياء •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ١١٧

 -حال من يتبع الو وإن خالف الكتاب والشنة •.•.....•. ٠ .•••... ١١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
 -بم يعرف الولى! ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ١٢٠

 » فصل: في أن الحقيقة حقيقة الدين وهي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل
 منهم شرعة ومنهاج .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ١٢٣

 - بيان معنى الشريعة والمنهاج ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ١٢٣

 ٣ فصل: في أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء ١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - مراتب السعداء وأفضلية القرن الأول من أمة محمد قلية ١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 أفضل أولياء الله ••••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٥

 - مقولة ابن عربي بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٥

 صفة الولى ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ١٢

 - مذهب الفلاسفة في الله وصفاته والملائكة والنبوات والجن ١٢٧
 عمامز١r الفلاسفة بأن النبزة لها خصائص ثلاثة من اتصف ها نهو نبي •• ٨ -

 - بيان كذب الحديث المذكور في العقل: «أول ما خلق الله تعالى العقل. ٠٠٠٠٠٠٩٠٠ ... ١٢٩٠
 مقولة الصوفية أهل الوحدة - في الملائكة، وبيان مخالفتهم للكتاب والشقة ...•. ١٣٠٠
 - حقيقة الصوفية أهل الوحدة إنكار أصول الإيمان •....... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣١

 - ما عليه أهل اوحدة إنما أحوال شيطانية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٢
 اقضةمن١r كلام ابن عرب للرسل ٠ًً٣ -

 - قول بعض أهل الوحدة: أنا كافر برب يعصي، وزعمه أن المعصية خالفة الإرادة التي هي
 المشمشة •••••••• .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٦

 أقسام المعية وكلام السلف في ذلك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1٣٨
 نصل: في أن كثيراً من الناس تشتبه عليهم الحقائق الدينية بالحقائق الكونية .٩٣١

 لا حجة في القدر لأهل الذنوب ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠..٠٢٤١
 يثحد.sr واحتج آدم دموسى' ضل فيه فريقان .. ًًً-

 فصل: في الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام
 والجعل بين الكوني منها والشرعي •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٧

 - حصول الكرامات للأولياء وسببه •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٢

 - كرامات حصلت للصحابة والتابعين والصالحين ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ .. ١٥٣

 - أمثلة لأهل الأحوال الشيطانية .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠.٠٠ ١٥٧
 - الفروق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية .ًياً.٩ه

 أقسام الناس في خوارق العادات •••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٣

 ٣ فصل: في أنه يجب أن يعلم أن الله بعث محمداً ة إلى جميع الإنس والجن، وأنه يجب
 عليهما اتباعه، ومن قامت عليه الحجة منهما برسالته فلم يؤمن به فهو كافر ..... ٠ ١٦٧
 - سماع الجن للقرآن وإيمانهم به ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٧

 - الجن مع الإنس عل أحوال ••••• ٠ •• ١٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 قاعدة في المعجزات والكرامات

 - حقيقة المعجزة، والفرق بينها وبين الكرامة ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٢
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 - جمع الله لنبينا جميع أنواع المعجزات والخوارق ٠.٠٠٠ •. ٠٠٠٠٠.٠٠ •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ١٧٤

 ٣ فصل: في بيان أنواع الخارق، وبيان المحمود منه في الدين والمذموم والمباح ٠ ١٧٥
 فصل: في بيان كلمات الله الكونية وكلماته الدينية ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٧

 - هل عدم الخوارق ينقص من قدر المسلم عند الله؟ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٧

 أقسام الخوارق من حيث تعلقها بالعلم والقدرة والدين والكون، وبيان أفضلها .... ١٧8
 فصل: في طرق العلم بالكائنات وكشفها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٤

 طرق الأحكام الشرعية، وبيان المتفق عليها والمختلف فيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٥

 القول الجامع في المصالح •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٨

 اختلاف الناس في الحسن والقبح العقل ••••••••• ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - متى يكون العمل باطلاً؟ ......•........... ١٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 هل ما حسن من المخلوق حسن من الله؟ وما قبح من المخلوق قبح منه؟ بيان هذه
 الإشكالات بمقدمات .....•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ١٩٣

 فصل: في كلام الصوفية في «خاتم الأولياء؟ وتعظيم أمره .... ١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - من هو خاتم الأولياء؟ وهل هو أفضل من النبي ..... ١٩٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠

 - حكم التسمية بخاتم الأولياء، وبيان أفضل الأولياء في هذه الأمة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 -بيان معنى الأحاديث: «له أجر خسين منكم،، «أمتى كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره»،
 «أعجب الناس إيماناً توم يؤمنون بالورق المعلق؟ ٢٠٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في بيان ما غلا فيه الحكيم الترمذي في كتاب «ختم الولاية» ..... ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 فصل: في أن مثبتي النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر
 واستدلال في دلائل العقول ٠٠٠ .• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ سثل: أيمان أولى: معالجة الحسد والحقد والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصيام
 وأنواع القربات؟ •••••••••• ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ٣ سثل: هل قال النبي هة: ازدي فيك تحيراً؟؟ وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة،
 وأخرها الحيرة إلخ •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠٩٠ ٢

 ذم الحيرة، وذكر من مدحها ••••••• ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - مراد من قال: أول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة •••• ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 جكم من يئس أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده، وماذا عليه؟ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1٣٠ ٢

 المراد بقول الجنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة •••• ٢١٣.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 » سثل عن رجل يجب رجلاً عالماً، فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشى من
 أجل الفراق إلخ ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٥

 ٣ سثل: ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر وما أشبهه، يفتح عليهم من المكشوفات
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 والكر مات وما سوى ذلك من الأحوال ما لا يفتح عل المشتغلين بالعلم ودرسه؟ إلخ ٢١٦
 - درجة أهل العلم والإيمان أفضل ممن أوتوا الإيمان فقط ٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 بيان أنواع العلم •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٧

 - ليس كل علم أورث كرامة أفضل مما لو يورث ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٨

 - تفضيل العمل عل العمل قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً - مثال ذلك ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٢١٨
 3 سثل عن قوم داوموا عل الرياضة مرة فرأوا أهم قد تجوهروا، فقالوا: لا نبالي الآن ما
 عملنا، وأن الأوامر والنواهي رسوم العوام إلخ .•••••.• ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان أن هؤلاء أكفر أهل الأرض ••• ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - قصة الصحابة الذين شربوا الخمر وتأولوا الآية: {ليق عن أييت :امزا وعيثوا ألقينك
 ثجكاع فيا طمثوا4 وموقف الصحابة منهم ••••• ٢٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - حكم من جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة
 المتواترة ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٢٢

 _لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة •••.••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٢

 ­مكح من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم، هل يقضي ما تركه في حال
 الجهل2 .:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٢٢٢

 - هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٢٣
 - لا يكفر الإنسان بجهله بالأحكام كأن يكون ببادية بعيدة عن أهل العلم أو كان حديث عهد
 بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة ..•...•.... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٢٣

 - بيان قولهم: إهم قد تجوهروا، ولا نبالي الآن ما عملنا ٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بيان قولهم: حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٧

 - بيان قولهم: المراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا منهم ... ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٧

 -سقوط احتجاجهم بقوله تعال: و,أث زيك عق أيق ألينيه .... ٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ضلال من احتج بقصة موسى والخضر علل جواز الخروج عن الشريعة ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - لفظ الشرع يطلق عل ثلاثة معان ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٥

 ٣ سثل عن الحديث المروي في الأبدال، هو صحيح أم مقطوع؟ إلخ .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٧
 الأسماء )الغوث، الأوتاد الأربعة، الأقطاب السبعة، الأبدال الأربعين، النجباء الثلاثمائة(
 ليست موجودة في كتاب الله أو شتلة رسوله قيلة ••••.••••••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٧

 لفظ «الغوث والغياث لا يستحقه إلا الله •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٢٣٩

 -ما يراد بلفظ الأوتاد، والقطب، والبدل؟ في كلام البعض ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 كذب من قال: إن في أولياء الله المتقين من هو غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس .. ٠ ٢٤٢
 لفظ «خاتم الأولياء» باطل ••••• ٢٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية

 - سبب كتابة هذه المناظرة •..••.• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 -حقيقة حال البطائحية وطريقتهم وطريق أحد الرفاعي وحا •• ٢٤٤

 - متى تكون المباحات مباحة؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠..٠٦٤٢

 ·وتا .، a به ام.رس ر بدت يعر تم مر مر تقتم
 - كيف جرت المناظرة؟ وكيف جرت عل يد الأمير؟ •....... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٨

 - زعمهم بأن لهم أحوالاً يدخلون ها النار ••••••••• ٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الأحوال الشيطانية لا تدل عل الولاية ••••••••• ٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠

 ذم المبتدعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٧
 ·سل: عن لرشد»: كف كان املهاً والينهاة ومل غرة ترسبأ ؟ً.م
 - محنة الإمام أهد وأئمة الشلتة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦١٠
 - مدمب أمل الشنة في صفات انه عز وجل .ً ١ًي
 الفلاسفة وأشباههم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية ٢٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 مذهب صاحب «المرشدة» في الصفات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٢٦٤٠
 سعل عن رجل تخاطب هو وإنسان عل من قرأً والمرشدة٢ .يًًًا.٨٢

 3 سثل عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن تطع الطريق وقتل النفس والسرقة وألزموهم
 بالصلاة عل عادة البادية، فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ إلخ ... ٠ ٠٠ .. ٢٦٩٠
 - حكم كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحل الحيات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..••••••••.... ٢٦٩

 ٣ فصل: فيما ذكر في الغلو في الشيوخ ••••••• ٢٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 لا يستغاث إلا بالله •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٢٧٢

 ٣ نصل: في فساد الأولاد، بحيث يعلمهم الشحاذة ويمنعهم من الكسب الادل .٤٧٢
 ٣ فصل: في حكم النذر للموتى من الأنبياء والشائخ وغيرهم، أو لقبورهم، أو المقيمين عند
 فبورهم .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .... ٢٧٥

 ٩ فصل: في حكم مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة
 الاطية منهن .٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٥

 3 نصل: في حكم الحلف بغير الله •••••••••• ٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 نصل: في بيان قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي .. ٢٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الحقيقة الكونية والبدعية والدينية •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٧

٧١٢ 



 ٣ نصل: في أن الأمر بالمعروف هو الحق الذي بعثت به الرسل، وكذلك النهي عن
 امى ٢٧٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠

 نصل: في لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨

 ٣ فصل: في قول القائل: أنت للشيخ فلان، وهو شيخك في الدنيا والآخرة ٠ ٢٧٩
 قول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به - من كلام أهل الشرك ٢٧٩
 ٣ فصل: في بيان قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشائخ ويغضب لغضبهم ٢٨٠
 ٣ فصل: في قوله هؤ: «المرء مع من أحب؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٢

 - من أحب الرجل لما ظهر له من الخير أثابه الله ولو خالف باطنه، بخلاف من أحبه لهواه ... ٢٨٣
 الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ••••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٣

 مما يبين الحب لله والحب لغير الله •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٦

 - بيان قول القائل: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه، فهكذا يتوسل إليه
 بالشيوخ .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٢٨٧

 3 سثل عن جماعة اجتمعوا علل أمور متنوعة في الفساد إلخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٩
 حكم السماعات المشتملة عل الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات ... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. 2٨٩٠
 - السماع الذي شرعه الله •••••••••••• ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ سثل عمن يؤاخي النسوان، ويظهر شيشاً من جنس الشعبذة .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٢٩٢
 ٣ سثل عن جماعة اجتمعوا عل أمور من الفساد، ومنهم من يقول: إن غاية التحقيق ترك

 التكليف إلخ ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٩٣ ٢

 قول أحدهم إذا ألزم بالصلاة: خرجنا من الحضرة إلى الباب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٩٣
 ٣ سثل عما أحدثه الفقراء المجردون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان إلخ ..... ٠٠٠ ٢٩٥
 - حكم صحبة المردان والخلوة هم ومبيتهم مع الرجال •.••.... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٥

 حكم التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر إليه ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جلة الطريق التي تزكى بها النفوس .. ٢٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - حكم مؤاخاة المرأة الأجنبية، وبيان أمر الماجريات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٢٩٧

 أولياء الله عل صنفين ••••• ٢٩٨٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - فيما كان النبي كيو وخلفاؤه يسوسون الناس، وماذا صار بعدهم؟ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ماذا لو كان ولاة الحرب عاجزين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق؟ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - إخراج التائب من ماله صدقة للتطهر من ذنبه حسن مشروع .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣

 الشكر بإخراج شيء من المال •••••••••• ٣٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 حكم لبس الصوف •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣٠٢

 3 سثل عن صفة سماع الصالحين وسماع القصائد الملحنة ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٣

٧١٣ 



 - السماع الذي شرعه الله لعباده ••••• ٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - سماع الصحابة وكيفيته ، ••••••• ٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣

 الآثار المحمودة من السماع الشرعي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٣٠٥٠
 اعلسما.r فر الشر .ه-

 -من نسب إلى النبي ية أنه سمع سماع المشركين أو أنه قد تواجد حتى سقط بردته فقد
 كلب •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .... ٣٠٦

 - كذب من قال: للا بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا فهياهم٠٦٠٣
 - عدم شرعية الاجتماع عل استماع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره ... ٠٠٠٠٠ ٣٠٧
 - إنكار الأئمة الاجتماع عل مثل سماع المكاء والتصدية .. .٠ .... ٣٠٩٠
 - من دعا إلى السماع غير الشرعي ابن الرادندي والفارايب وابن سياًًًً.١٣

 -ما يترتب عل سماع المكاء والتصدية من الضرر والمفاسد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٢

 - المعازف وكلام العلماء فيها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٣
 حكمr الناء الرد عن آلات الر٠ء-

 - اشتمال ما كتبه أبو عبد الرعن السلمي وحمد بن طاهر في الزهد عل الغث والسمين ٣١٤
 - أفضل من ألف في الزهد •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٣١٥

 -ججاع القول في السماع •••••••••••• ٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 سثل عن السماع ••••••• ٣١٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - السماع المشروع، وذم المعرضين عنه، ودلالة ذلك من القرآن ٣١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أفضل السماع في الصلوات •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢

 آثار السماع الشرعي عل الإنسان ••••••••• ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠.٠.٠٠ •. ٠٠.٠٠.٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠ ٣٢١

 السماع المحدث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢١
 -حصور يفس المائع السع الد«رءبر»م
 مفاسد السماع المحرم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٣٢٢
 -حم من اغذ الناء والمصفين عبا: رتا٣٣

 - غلط من توهم حضور النبي قلية والصحابة سماع المكاء والتصدية .....••••••.. ٣٢٤

 حكم الرقص في الطابق •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٥

 ­ايبن قول القائل: السماع شبكة يصاد بها العوام .... ٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٣٢٥
 "سل عمن قال: إن لسما عل الاس حرام وعن حلان، مل ينق في يلك ام

 ء،امل±٠ دعءهسرب ربر
 ما حكم هذا؟ ••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣٢٧

٧١٤ 



 سثل عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الأبيات:
 أنكروا رقصاً وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام إلخ .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٨
 ٣ سثل عن الذين يعملون النار والإشارات •••••• ٣٢٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ سثل عن رجل فلاح م يعلم دينه ولا صلاته، وفي البلد شيخ أعطاه إجازة، وبقي يأكل الثعابين
 والعقارب، ونزل عن فلاحته ويطلب رزقه، فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟ ٣٣٠
 3 سثل عن رجل منقطع في بيته، ويصل فيه ولا يشهد الجماعة، وإذا خرج إلى الجمعة خرج
 مغطى الرأس، ثم إنه يخترع العياط من غير سبب، وتجتمع عنده الرجال والنساء، فهل
 يسلم له حاله أو يجب الإنكار عليه؟ •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ •••• ٣٣٢

 حكم صلاة الماعة ••••.••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٣٤

 -بم يكون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٥
 سثل عن جماعة يجتمعون عل قصد الكبائر، ثم إن أحد المشايخ أراد منعهم فلم يستطع إلا
 بجمعهم عل السماع بدف بلا صلاصل وغناء بشعر مباح وأنه لما فعل تاب منهم ججاعة،
 فهل يباح فعل هذا؟ ••••••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٣٣٧

 - بيان خطأً طريقة هذا الشيخ •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٣٣٩

 السماع المشروع كما ذكر القرآن •••••• ٠٠ •• ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أحوال أهل السماع الشرعي ••••• ٣٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 التغبير، وحكمه •• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ •• ٣٤١٠

 - القول: هل السماع حلال أو حرام؟ لفظ مجمل يتاج إلى بيان ٣٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - ضلال من جعل السماع طريقاً إلى الله تعالى ........• ٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في أن السماع والمخاطبات والمحادثات ثلاثة أقسام في الباطن والظاهر ٣٤٦٠٠٠
 ٣ فصل: في الكون يقظة ومناماً ••.•••.•••••. ٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ سثل عمن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وتنزل الملائكة
 ترقص معهم، وفيهم من يعتقد أن النبي يحضر معهم .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٤٩٠

 ٣ سثل عن النساء اللاتي يتعممن بالعمائم الكبار، لا يرين الجنة، وقد روي في الحديث:
 «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» •••••••••• ٣٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ سثل عن الذنوب والكبائر في القرآن والشقة، هل لها حد تعرف به؟ ٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ضابط الكبيرة، وأي التعريفات أولى ولماذا؟ .............• ٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 سثل عن شرب الخمر وفعل الفاحشة: أهما أعظم إثماً عند الله؟ وما هي الكبائر التي قال
 اشه عنها: {إن تتيبؤا كبا ما ثهؤ عنة» الآية .٠٠ .... /٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٥٣

 - تعريف الكبيرة، وما أكبر الكبائر؟ ••.••••..••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠

 ٣ سثل عن رجل مدمن عل المحرمات وهو مواظب عل الصلوات الخمس والصلاة عل النبي
 والذكر، فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار؟ ٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧١٥ 



 3 فصل: في قبول توبة العبد من أي ذنب كان غير الشرك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٦٢

 - الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية ..•........ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠ ٣٦٣

 3 فصل: في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات ٠ ٣٦٦
 - هل يكون الفعل كالظلم والكذب قبيحاً قبل مجيء الرسل وغيهم عنه؟ ... ٠٠٠٠.٠٠٠٠ .. ٠ ٣٦٩
 فصل: في أن الله تعالى أخبر عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول ٣٧٠٠
 فصل: في أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا مما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم
 فبيع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ..•• ٣٧١

 - القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيره .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٣٧٢

 لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ ٠ •......... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ... ٣٧٣

 - تنازع الناس في الوجوب والتحريم، هل يتحقق بدون العقاب عل الترك؟ ... ٠ .. ٣٧٤٠.٠٠
 توبة الإنسان من حسناته عل أوجه ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧٥

 فصل: في أنه مما يستغفر ويتاب منه ما في النفوس من الأمور التي لو قالها أو فعلها
 عله .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣/٧٧

 قال: الاستغفار يجرج العبد من المكروه إلى الفعل المحبوب إلخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٠

 3 سثل عن قوله ة: «ما أصر من استغفر •• ٩٠ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٢

 المراد بالاستغفار ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٣٨٢

 ٣ سثل عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ ٠ ... ٠ ٣٨٤
 - معنى قوله قيلة: امن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٤
 # قاعدة عامة: في القرآن وكلام الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٣٨٧

 - الاختلاف نوعان: في التأويل والتنزيل •..•....•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠ ٣٨٧

 - أهل الإيمان وتقرير القرآن لذلك ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٨٨

 حكمة ذكر الرسل السابقين وتثنية قصة موسى مع فرعون ٣٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 فصل: في أن الإيمان بالرسل يجب أن يكون عاماً لا يفرق بين أحد منهم ... ٣٩٠٠٠٠٠٠

 فصل: في أن التفريق يكون من القدر أو الوصف أو الكم أو الكيف ... ٣٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 فصل: فيما وقع فيه البعض من الكفر ببعض ما أنزل الله كما وقع الأولون ٣٩٢
 ما أيد الله به رسوله قهو من المعجزات أعظم مما أيد به غيره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٩٣
 3 فصل: في اشتقاق البدع من الكفر •••••• ٠.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠

 حال المتفلسفة بالنسبة للنبوة ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٩٦٠

 القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قدره •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠ ٣٩٧

 ٣ فصل: الجهمية سبب ظهور التعطيل ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٩٩٠

 ٣ فصل: الصفاتية وخالفتهم للمبتدعة المعطلة الصابئة ..... ٤٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

٧١٦ 



 - موافقة بعض أهل الحديث والتصوف والفقه لهم وعلة ذلك ٤٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الجمهور من جيع الطوائف والرأي في الكلام، قول أهل الشقة في كلام الله وفي
 القرآن ••••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٣

 ٣ سثل عن الأحرف التي أنزلها الله عل آدم ٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ .•. ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٤٠٥

 مذهب السلف والأثمة في القرآن وكلام الله ٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الخلاف في كلام الله وافتراق الأمة ست فرق ........• ٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠ .. ٤٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الفلاسفة والنبوات •••• ٤٠٩٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - القول بأن الله م يقم به صفة وإنما خلق كلاماً في غيره .....• ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - قول الكلابية في الكلام ومن سار سيرهم ••••••• ٤١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠

 قول السلف في الكلام ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤١٢

 » فصل: في الاختلاف في الحرف التي يتكلم ها الآدميون وسببه .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤١٣

 ٣ فصل: في التنازع في الأحرف التي أنزلها الله عل آدم .. ٠ ....•. ٤١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
 أبا جاد وتفسيرها والكلام حول صحة الأحاديث التي رويت فيها ٤١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 أبجد هوز ليست أسماء لمسميات •••••• ٤١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 كلام العباد مغلوق •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤١٩

 اعتبارات الصفات ••••• ٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 اختلاف الناس في مسمى الكلام، وكذا الإنسان ٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٢٠

 بدء الخط العربي .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •••• ٤٢٢

 الحرف هل خلوق أو غير خلوق؟ ••••••• ٠ •• ٤٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 القائلين بالحلول يجعلون الكلام كله قديماً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ .. ٤٢٧٠

 العقل لا يناقض ما قاله الرسول نجية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠٠٠ .. ٠٠٠ .. ٠٠٠ .. ٤٢٨.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠

 الكلام في الحروف •••••••••• ٤٢٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 إنكار الإمام أحد القول بخلق الحروف، وكذا السلف ٠ .. ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - رأي ابن عقيل ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ •••• ٤٣٣

 كلام الله وسائر صفاته ليست ككلام وصفات المخلوقين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٣٥

 الكلام كلام الله والصوت صوت القارىء ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٤٣٦٠

 - يجب تحري أصلين في مسألة الكلام: تكلم الله بالقرآن وغيره، تبليغ ذلك عن الله ٤٣٨
 خلاف العلماء في تشكيل المصاحف وتنقيطها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٤٣٩٠

 الحرف والكلمة في لغة العرب، وفي اصطلاح المتكلمين ..... ٤٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - المراد بالكلمة عند النحاة •••••••• ٤٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 فصل: في المراد بلفظ الحرف وتقسيم الحرف ٤٤٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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 - مراتب العلم •••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٤٤٠

 - افتراق الحروف من حيث مجيئها في الكتاب والشلة وعدمه ٤٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 فصل: في بيان أن القرآن كلام الله، وليس فيه كلام لغيره ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - معنى لفظ الإنزال •••••• ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 بطلان قول الجهمية في خلق كلام الله ••••••••• ٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة العبرية ٤٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 - معنى الكتاب ••• ٤٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 بطلان زعم من قال: إن القرآن بصياغة جبريل ••••• ٤٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 قدم الأصوات وحدوثها ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٥٤

 - المعتزلة والأشعرية وافقوا أهل الشقة في كلام الله في وجه وخالفوهم في وجه آخر ... ٤٥٦٠
 3 فصل: في منشأ الخلاف في كلام الله ••••••• ٤٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 اختلاف الناس عل ثلاثة أقوال في حدوث الأجسام والأفلاك ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٠
 فصل: الاختلاف في كلام الله بناء عل الاختلاف السابق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .•••••.... ٤٦٣

 - هل يوجد حرف بلا صوت؟ •••••••••• ٤٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الرد عل القائلين بقدم العالم •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٦

 - الذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٧

 3 سثل عن اختلاف الناس في كلام الله عل ثلاثة أنحاء ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 مجمل الأقوال يبلغ سبعة •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٠

 الفلاسفة والجهمية ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٠

 الكلابية والأشعرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٤٧١٠
 االن".wr، في الاسم مل مر السى ادغر،؟-

 الهشامية والكرامية ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٥

 - رأي الجمهور وأهل الحديث ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٥

 - من قال: إن القرآن ليس كلام الله بل بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله، فهو
 مبته٤ ٤٧٩,٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بطلان قول المعتزلة في أن المعاني لا تقوم به تعالى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٤٨٠

 -الرد عل المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث ٠٠٠٠٠٠٠ ... ٠ ٤٨٣
 -الرد عل القائل: كما لذاته التزيه عن مساع الخلق فكذلك لقوله ال •. ه٨٤

 قول القائل: لفظي عن كلام الله باطل ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٨٧٠

 - توضيح الإمام لرأي الإملم الأشعري •••••• ٠ •• ٠٠٠٠٠ •.•.... ٠٠ ٠٠ •.. ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠

 - جهم ومن على شاكلته •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .. ٤٩٢٠
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 مسألة القرآن واضطراب الناس فيها ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٩٥

 تناقض الفلاسفة في القول بقدم النفس وحدوث الأبدان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٩٨
 - بعض الطرق الفعلية التي يعلم ها حدوث كل ما سوى الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٩٩
 - قول الفلاسفة يبطل قول المعتزلة •••••••• ٥٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ما ذكره الرازي في التوافق بين الأدلة العقلية والنقل الصحيح .... ٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 3 سثل عن بيان ما يجب عل الإنسان أ يعتقده من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ٥٠٧
 - الواجب في أمر العامة الإيمان بالثابت بالنص والإجاع وعدم الخوض في التفصيل .... ٥٠٨
 -من قال: صوت القارىء ومداد الكاتب ليس بمخلوق فهو غطىء ..... ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - الصواب اتباع النصوص الثابتة ٠ •••••••• ٥١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في نزول القرآن ولفظ النزول •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥١٣

 - لفظ النزول ثلاثة أنواع •• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥١٣

 - نزول الحديد ••• ٥١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 »سعل عن قوله تعال: وتإ أمث ين الثخبرك أشتجازة تلز:» .٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠٢٥
 القرآن منزل من عند الله ••••••••••• ٥٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بلاغ القرآن عن الله وكذا الشنة عن الرسول كية ٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣ نصل: في معنى قوله: {إتة لقزل كشثل كير( ......•.•• ٥٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 الرد عل قدم أفعال العباد ••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢٥

 الكلابية وتفريقهم بين معنى القرآن وحروفه •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢٧

 ٣ فصل: في تكليم الله موسى ة ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٥٢٩٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 غلط من قال: إنه مجاز •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٥٣٠

 - التكليم ثلاثة أنواع ••• ٥٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في اختلاف الناس في خلق القرآن وأنه صفة الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠ ٥٣٣

 غلط من قال: إن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق ........•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٦

 فساد قياس الجهمية في القول بأن القرآن كلام الله ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٧

 3 فصل: في قوله تعال: {أز: عق تتتغ كم أشو»، وآيات أخرى فيها لفظ التنزيل ٥٤٠٠
 - قوله تعال: {إة عتا تكة تث:الة . كزا قأكة( ٥٤١٠٠٠٠٠
 اختلاف الكلابية عل رأي السلف •••••••.•• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •. ٥٤٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الأصوات أصواتنا والكلام لله ••••••• ٥٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 الآثار تدل عل أن الله ينادي بصوت ••••••• ٥٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 اللفظ، والتلاوة، والقراءة ••••• ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥

 الجهمية أول المبتدعين في الصفات والأسماء ••••.•.• ٥٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
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 - رأي السلف في معنى المتكلم •••••••• ٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الكرامية وافقوا الكلابية في رأيهم في الكلام ........•. ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الجسم في اللغة وعند النظار وأهل الكلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٥١

 ٣ سثل عمن يقول بقدم كلام كل المخلوقات، وواجب ولي الأمر نحوهم .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥
 صفات الله داخلة في مسمى أسمائه ....•.... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥٥٨

 ٣ نصل: في مسألة اللفظ بالقرآن والخلاف فيها ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٠

 - بطلان قول: إن حقيقة العلم تؤخذ من غير ما جاء به الرسول قجة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٢

 ذم أهل التفرق والاختلاف في الكتاب ٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 3 فصل: في أن المخالفين يرتبون النتائج عل مقدمات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٥

 القياس نوعان ••••••• ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥

 - قياس الأولى يستعمل عند أهل السلف وكذا الأقيسة العقلية ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٥٦٨

 الصوفية يكفرون ابن سبعي ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٠

 الإيمان بالصفات مذهب أهل الشقة ٠ ••••••••••• ٥٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 بطلان من قالوا: كلام الله الذي م ينزله غير مخلوق، أما القرآن فهو خلوق ..... ٠ ... ٥٧٣
 - الإمام البخاري ورأيه في الكلام •••••••• ٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 _ الكلابية يفرقون بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية ..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٨

 - رأي السلف في الكلام •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٠

 خالفة الكلابية لأهل التة ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٢

 ٣ فصل: في فروخ اللفظية النافية والقول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله ... ٥٨٤
 مراتب الوجود ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٥٨٦

 - التقدير والكتابة تكون جملة ثم تفصيلاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٨

 كلام الله ليس ببائن منه ••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٩

 ٣ فصل: فيمن غلطوا اللفظية ثم زادوا شراً أكبر ••••••• ٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: فيمن قالوا: لفظنا بالقرآن مغلوق، والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب ٥٩١٠
 ٣ فصل: نصوص الإمام أهد أسذ ما كتب في هذا الباب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٢

 - معنى قوله تعال: {زا ا يتر أن يظتة أقة إلا تمجا» .٠٠ .. ٠٠٠٠٠///٠ ٥٩٣
 تعريف الكلام المطلق .٠ ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٠ ٥٩٧

 ٣ فصل: في تكلمنا بكلام الله •••••••• ٥٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - تنازع أهل العلم في حروف الهجاء والأسماء المنزلة في القرآن ٦٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 الرد علل الجهمية ••••••• ٦٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 محاجة الإمام أمد لابن مكي ••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٠٧
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 ٣ فصل: في نصوص الإمام أهد في خلق كلام الآدميين وخلق أفعال العباد ... ٦١٠٠٠٠٠٠
 ٣ فصل: سبب التنبيه عل أصل مقالة الإمام أحد ٦١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٩ فصل: في حرص الإمام أحد وتكراره للمسألة، ورده عل الجهمية ٦١٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣ فصل: محنة الإمام أجد، والرد عل من قال إنه قال ذلك خوفاً من الناس ٠٠ ٦١٥
 ٣ فصل: الشبهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في حروف المعجم .... ٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - الإمام أحد ينكر علل من قال بخلق الحروف •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦١٧

 - الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم بها .... ٦٢١٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الحروف في كتاب الله من كلام الله ....•.••.•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٦٢٢

 الكلام ينسب إلى من ألف معانيه ......• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٢٥

 ٣ فصل: هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والشقة؟ ٦٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 ٣ فصل: هل يكفر القائل بما يخالف الكتاب والشنة؟ ٠ ٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ٣ فصل: في مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل
 والعصمة .... ,,,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٣١

 - اليهود وجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا .•••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٣٥

 - عند ذم من ترك بعض الإيمان، يعرف أنه الإيمان الواجب .... ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٣٦

 ٣ فصل: في مسألة الأحكام ••.•••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٦٣٧

 الخوارج والمعتزلة يوجبون النار بالكبائر ••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٣٧

 ٣ فصل: في تكفير أهل البدع والأهوار بناء عل ما قالوه ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠ .• ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 تكفير الجهمية ••••••• ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 عدم تكفير المرجئة .•••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٤٠

 - عدم تكفير من يفضلون علياً •..•.••..•.••• ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 هناك أخطاء في الدين لا يكفر ها ولا يؤثم ها ٦٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أصلين: القول بخلاف ما جاء به الرسول# كفر، والتكفير العام كالوعيد العام ٦٤٦٠٠
 سثل عن رجل قال: إن الله م يكلم موسى وإنما خلق الكلام في الشجرة ومومى سمع
 منها، وأن الله ) يكلم جبريل بالقرآن •••••••• ٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الجعد بن درهم أول من قال بهذا •••••••• ٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - الشافعي يكفر من قال بخلق القرآن، وسائر الأثمة يردون .......•. ٦٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - بطلان قول من قال: إن الله إذا خلق كلاماً في غيره صار هو المتكلم به ..... ٠.٠٠٠.٠٠ ٦٥٣

 - إججاع السلف والأثمة عل أن القرآن غير خلوق .•..... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠

 سثل عن رجلين تنازعا في تكليم الله مومى عليه السلام ٦٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 - الناس في الكلام بحرف وصوت ثلاثة أقسام •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٢
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 سثل عمن قال: إن الله كلم موسى، وسمعته أذناه، وعن آخر قال: إن الله كلمه بواسطة ٦٦٦
 3 سثل عن القرآن الذي نتلوه، القائم بنا حين التلاوة، هل هو كلام الله الذي قام به حين
 تكلم به، وكان صفة له أم لا؟ •••••••••••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٧

 - الكلام المبلغ هو كلام المبلغ ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠ .• ٠٠.٠ .. ٠٠٠ .....•• ٠٠ •••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٧

 3 فصل: القرآن كلام الله الذي تكلم به ٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠ •. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٦٧٢

 سثل عن رجلين قال أحدها: القرآن المتلو كلام الله، وقال الآخر: هو كلام جبريل ٦٧٧
 - حكم من قال: إن القرآن كلام جبريل •••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٧٨

 سثل عمن يقول: الكلام غير المتكلم والقول غير القائل إلخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٠
 الصواب في الكلام ••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٠

 ٣ سثل: هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته؟ .•......•... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٢

 ٣ فصل: في تواتر القرآن •••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٥

 ٣ قال في الخلاف في الحروف: هل هي خلوقة أو غير مخلوقة؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٧

 3 سثل عمن يقول: الشكل والنقط من كلام الله ••••••• ٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠

 ٣ فصل: في القرآن والكلام، هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وبصوت؟ ٠ .• ٦٩١
 3 سثل عن رجلين يرى أحدهما أن القرآن حرف وصوت، ويرى الآخر أنه ليس بحرف ولا

 مولة ,٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ }٩٤

 الله تكلم في القرآن بحروفه ومعانيه ••••••••• ٦٩٦٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 النقط والشكل بيان للإعراب •••• ٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - أصل الاضطراب في مسألة كلام الله ••••••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٦٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 - منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى التعطيل والكفر ٧٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠

 ٣ سثل عن المصحف العتيق إذا تمزق، ما يصنع به؟ ٧٠٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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	٧١٤ 
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	سثل عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الأبيات: 
	أنكروا رقصاً وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام إلخ .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٢٨ 
	والعقارب، ونزل عن فلاحته ويطلب رزقه، فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟ ٣٣٠ 
	-بم يكون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٥ 
	سثل عن جماعة يجتمعون عل قصد الكبائر، ثم إن أحد المشايخ أراد منعهم فلم يستطع إلا 
	ترقص معهم، وفيهم من يعتقد أن النبي يحضر معهم .... ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٣٤٩٠ 
	٣ سثل عن الذنوب والكبائر في القرآن والشقة، هل لها حد تعرف به؟ ٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	ضابط الكبيرة، وأي التعريفات أولى ولماذا؟ .............• ٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	اشه عنها: }إن تتيبؤا كبا ما ثهؤ عنة« الآية .٠٠ .... /٣٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	والذكر، فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار؟ ٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٧١٥ 
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	٧١٧ 
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	فصل: في بيان أن القرآن كلام الله، وليس فيه كلام لغيره ٤٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	اختلاف الناس عل ثلاثة أقوال في حدوث الأجسام والأفلاك ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٠ 
	فصل: الاختلاف في كلام الله بناء عل الاختلاف السابق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .•••••.... ٤٦٣ 
	3 سثل عن اختلاف الناس في كلام الله عل ثلاثة أنحاء ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	مجمل الأقوال يبلغ سبعة •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٧٠ 
	الكلابية والأشعرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠. .. ٤٧١٠ 
	- بطلان قول المعتزلة في أن المعاني لا تقوم به تعالى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠ ٤٨٠ 
	-الرد عل المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث ٠٠٠٠٠٠٠ ... ٠ ٤٨٣ 
	-الرد عل القائل: كما لذاته التزيه عن مساع الخلق فكذلك لقوله ال •. ه٤٨ 
	قول القائل: لفظي عن كلام الله باطل ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ •• ٤٨٧٠ 
	٧١٨ 
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	تناقض الفلاسفة في القول بقدم النفس وحدوث الأبدان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٩٨ 
	٣ فصل: في اختلاف الناس في خلق القرآن وأنه صفة الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠ ٥٣٣ 
	غلط من قال: إن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق ........•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٦ 
	فساد قياس الجهمية في القول بأن القرآن كلام الله ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣٧ 
	3 فصل: في قوله تعال: }أز: عق تتتغ كم أشو«، وآيات أخرى فيها لفظ التنزيل ٥٤٠٠ 
	٧١٩ 
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	٣ سثل عمن يقول بقدم كلام كل المخلوقات، وواجب ولي الأمر نحوهم .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٥٥ 
	٣ نصل: في مسألة اللفظ بالقرآن والخلاف فيها ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٠ 
	ذم أهل التفرق والاختلاف في الكتاب ٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	3 فصل: في أن المخالفين يرتبون النتائج عل مقدمات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٦٥ 
	- التقدير والكتابة تكون جملة ثم تفصيلاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٨٨ 
	٣ فصل: نصوص الإمام أهد أسذ ما كتب في هذا الباب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٢ 
	٧٢٠ 
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	٣ فصل: في نصوص الإمام أهد في خلق كلام الآدميين وخلق أفعال العباد ... ٦١٠٠٠٠٠٠ 
	٣ فصل: سبب التنبيه عل أصل مقالة الإمام أحد ٦١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٩ فصل: في حرص الإمام أحد وتكراره للمسألة، ورده عل الجهمية ٦١٢٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٣ فصل: محنة الإمام أجد، والرد عل من قال إنه قال ذلك خوفاً من الناس ٠٠ ٦١٥ 
	٣ فصل: الشبهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في حروف المعجم .... ٦١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	الحروف في كتاب الله من كلام الله ....•.••.•. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ••• ٦٢٢ 
	٣ فصل: هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والشقة؟ ٦٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٣ فصل: هل يكفر القائل بما يخالف الكتاب والشنة؟ ٠ ٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	٣ فصل: في مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل 
	٣ فصل: في تكفير أهل البدع والأهوار بناء عل ما قالوه ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠ .• ٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	هناك أخطاء في الدين لا يكفر ها ولا يؤثم ها ٦٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	أصلين: القول بخلاف ما جاء به الرسول# كفر، والتكفير العام كالوعيد العام ٦٤٦٠٠ 
	منها، وأن الله ( يكلم جبريل بالقرآن •••••••• ٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	الجعد بن درهم أول من قال بهذا •••••••• ٦٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	سثل عن رجلين تنازعا في تكليم الله مومى عليه السلام ٦٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
	- الناس في الكلام بحرف وصوت ثلاثة أقسام •••••••• ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٢ 
	٧٢١ 
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	تكلم به، وكان صفة له أم لا؟ •••••••••••••••• ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٧ 
	- الكلام المبلغ هو كلام المبلغ ٠ .. ٠٠٠٠٠٠٠٠ .• ٠٠.٠ .. ٠٠٠ .....•• ٠٠ •••. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٦٧ 
	3 فصل: القرآن كلام الله الذي تكلم به ٠٠٠٠٠٠ .. ٠٠ •. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠ ٦٧٢ 
	سثل عن رجلين قال أحدها: القرآن المتلو كلام الله، وقال الآخر: هو كلام جبريل ٦٧٧ 
	سثل عمن يقول: الكلام غير المتكلم والقول غير القائل إلخ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٠ 
	٣ قال في الخلاف في الحروف: هل هي خلوقة أو غير مخلوقة؟ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٨٧ 
	٣ سثل عن المصحف العتيق إذا تمزق، ما يصنع به؟ ٧٠٣٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 



